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الات م لوی الف ای 


SAAS 
ولا‎ 


ملترمالطبح والنششر 
دار اسان الح بالذاهرة 


تددم 


يطبع هذا الكناب على النسخة الحجرية فى مكتب الجامع الأزهر . 
وحقوق اأطبع محفوظة لدار البيان العربى لصاحبها : عبد البديع لوده 
۸ درب الأتراك خلف جامع الأزهر بالقاهرة ٠‏ 


اللبعاة الأولى بالقاهرة 


KSDI ATAS 
م‎ 1۹4۷/4/۲ 


كلہمة محقق الكتاب 
ع 
. و یا کی یا 7 


قال الله تعالى : « هد اله : انه لا آله الا هر › واللاتكة ٠‏ وأولوة 
العلم ٠‏ قاثما بالقسط ٠‏ لا اله الا هو ء٠‏ العزيز الحكيم ٠‏ ان الدين عند الله 
الاسسلام ) 1A: ) ٠‏ —11( 


اشهد أن لا له الا الله »> الاله ااقائم بالقسط › والاطق بالحق والعدل . 
واشسهد آن محیدا عيد آله ورسوله ¢ بلغ ما زل اه e‏ رده + وأصسلى 


o 


وآسم المؤلف ٠‏ هو « نعمان بن محمد ٠‏ الألوسى اليغدادى » الولود 


وسيب تأليف هذا الكتاب أن النصسارى : يقولون : 
ان رجلا مسلا پسمی ( عبد الله بن اسماعيل الماشمى » اله 
رسالة فى محاسن دين الاسلام > وبعث بها الى نصرانى يسمى « عبد المسيح 
آپن اسحق الكندى » فى زمان الخلينة « المأمون  »‏ رضى اله عله س 
ر ر را ی ف ا ای ار 6 
وانها الدين الذى اأرتضاه الله لعباده ٤‏ ومن لا يدين به ٤‏ فانه يکون مسن 
الخاسرين فى الاخرة 


وال امسلمون ؛ ان نصارى البروتستانت هم الذين الفوا. « رسالة » 
-ونسبو ها زورا الى « عبد الله بن اسماعيل الهاشمى » ثم الفوا ردا عليها > 
ونسبوه زور الى « عبد المسيح بن اسحق الكندى » . 

وغرض النصارى من تزوير الرسالتين ‏ 

. س ايهام الئاس بمساواة المسلم بالذمى › والۋمن بالمشرك‎ ١ 

۴ س وبيان ان دين النصارى أنضل من دين الاسلام , 


)١(‏ توزيع مكتبة العرب بالقاهرة من سنة 1۹۲۹ م 


والدليل على ذلك : 


این ا الاد ¢( ونصه E » ٠‏ الله 4 ن رجیم 4 ا بعك م, 
وسید الأنبياء ٠‏ محهدك رسول الله 2 الله تعالی علږه ا ۰ مان فاتنا 
خوى المدالة عندنا »> الصادقين الناطقين بالخق > الاقلين اليا اخبار 
نبنا ب عليه النسلام ‏ قد رووا لنا عنه : ان هذه کانت عادته ٤‏ وآڼه. 
کان م اله تعالی عليه اذا انتتخ كاه مع اتاد يبام 
وارك 1 2 


فقد أراد ازور أن يقنع المسلمين بأن الرسالة من تاليف مسسلم , 
بکتابته ان محمدا سيد الأنبياء واته رسول الث اه . ثم اراد أن بقنسبم 
المسلمين بانه لا فرق بين الذمى ولا بين اومن ا : 2 
فرض الجزية على أهل الكتاب ٤‏ 3 المساوآة بين اا RE‏ 
والدلیل على انه کاذب فی نوله هذا : ان النبی به كان يغتتح كتبه 
الشريغة زالسلام على من اتبع المدى . ل بالسلام على اليهودى والنصرانى 
وا)جوسى والمشرك . 


: ان الولف EAE‏ بن اسحق الكندى » يقول ف نهساية 
ا د ان اون کر کے اھ چ لا بلعه خير رسالة 
« عبد اله » ورده عليها > علم. أن دين النصارى دين صحيح . يشول 
ما نصه : « بلغنا أنه انتهى الأمر الى « الأمون » فى خبر الرسسالتين ٠‏ شأمر. 
باحضأرهما »› وترئتا عليه › فلم يزل صانتا ٤»‏ حتى جاء الى آخرهما , 
غقال ۰ ما کان دعاه الى أن تعرض )ا ليس من عمله . حتى أجاد كناأف. 
نقسه . غاما النصرأنى فلا حجة لنا عليه > لان الأمر لو لم يكن عنده 
هلكذا » سا ااثام على دينه . والدين دينان : أحدهما : دين الدنيا “٤‏ والاخر: 
حين الاخرة . اما دين الدئيا فالدين المجوسى > وما جاء به « زرادشت » 
وآما دين الاخرة فهو دين النصارى > وما جاء به « المسيح » وأها الدين 
الصحيح فهو التوحيد الذى جاء یه صاحینا ٤‏ ائه الدين الجامع الدنيا 
والاخرة أ ھ 


والمأمون ‏ رضى الله عنه س برىء من هذا التول . والمسلمون لأ يقرون. 
يان دين النصارى هو دين الاخرة . بل يقرون بأن المسيح عليه السلا 


لیس صاحب دين مستتل عن دين موسى بن عمران عليه السلام ٠‏ لقول 
المسيح نفسه : « ما بجئت لأنقض الناموس » ( مت ٤)‏ : ۱۷ ) وآته ماجاء 
الا مصدقا ها بين يديه من التوراة . ومبشرا برسول الله جيه ومسن 
لا يمن بمحمد ا الى بق هة مين عله الساان فانة ل يكون نلا 
ولا مؤمنا . ولا ناجيا فى الاخرة . 
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ومما يدل على التزوير والافتراء : ان المؤلف اذا ذكر آية من آيات 
التوراة أو الانجيل يذكر بجوارها اسم السغر ورقم الأصحاح ٠‏ والرثم 
الذى يذكره هو مطابق للرقم الذكور الان فى طبعات البروتستانت للكتاب 
امقدس > وهذا يدل على أن الولف من البروتستانت »> وأنه من العلماء 
العاصرين . 


ومثال ذلك : قوله عن ابراهيم عليه السلام ٠‏ « فآمن بالرب ۰ قحسبه له 
برا » ( تکوین ٩ : ٠۵١‏ ) وکتب باجواره : تکوین ٠١‏ أى أن هذا الق-ول. 
فی الأصحاح الخامس مشر من سقر التكوين . والتراجم القديمة قبل عصرنا 
هذا ٠‏ خالية من التقسيم امطابق لتقسيم هذا العصر . والتى كانت قى عهد 
الأمويين والعباسيين والماليك المصريين كذلك ؛ كانت خالية من ذكر 
الأصحاحات وأرقام الايات . ومما يدل أيضاأً على التزوير والافتراء ؛ آنه كتب 
فى الجزء الأول أنه فى سنة نيف ومائتى سنة . والأحاديث التى استدل نها فى 
امعجزات الحسية مدونة بعد هذا التاريج . 
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والمسىلم الذى رد على كتاب « عبد المسيح بن اسحق الكندى » قال : 
ان كتابه من وضع البروتستانت . ومن الحتمل ان ازور ٤‏ لقى ف كتاب 
للبيرونى » اسم « يعقوب بن اسدحق الكندى » فنسب اليه زوره . وقال 
المسلم الذى رد على الكتاب : ان مصحح كتاب عبد المسيح بقول فى نهايته 
ان له نسخة ف « القسطنطينية » ونتسخة ف « مصر » بدون تاريخ ٠‏ ورد 
عليه بقوله : «لم لم بذكر اسم مكتبة القسطنطينية ومكثبة مصر ٤‏ حتى 
نرى غيهما هاتين النسختين » ؟ 


والمسلم الذى رد _ وأسمه « نعمان بن مخمود الألوسى » وهو أبن مفسر 
القرآن الكريم المسمى ب « روح المعانى » س وضع عبارآت النصر ني 
بنصها .. ثم عقب عليها بالنثد والرد . واستعان بكتب السابقين عليه فى 
نقد كتب أهل الكتاب »> ككتاب « اظهار الحق » و « هداية الحيارى » 
وغیرهما . وأجاد وأفاد » وأتم غرضه الشريف ‏ وهو هزيمة النصرانى ‏ 


کے 


يأسلوب سهل وحجج نقلية وعاتلية جيدة ١‏ .فرجزاه الله عن الالساااي 
خير الجزاء »› وعفا عنه بمنه وفضله ورخمته . 


وقد قرأت ما كتبه النصرانى كله > وما كثبه المؤلف كله . وفهمت 
غرضھما ‏ كما اظن س نهما جيدا . وشاركت الؤلف فى الرد والنشد 
و التسحيح والضبط وذلك کله بالتملیق على ما کتبه . 
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وقد نقد عقائد النصارى كثرون من المسلمين من قبلى . وينبغفى أن 
يكون نقد المذهب النصرانى مسروقا بنقد التوراة . فان من ينقد المذهب 
النصرائى ولا تكون أه دراية ب ١‏ التوراة ب ب وأسفار الأنبياء »> فاه 
لا يكون ناقدا اصيلا » ولا بصيرا . ومن يدرس النصرانية من قبل آن يدرس 
ال هودية ويتبحر فيها ؛ فانه لا يقدر أن يفهمها ولا أن ينقدها )١(‏ 


ومن ينلند اليهودية ولا ينةد اإنصر انية . فانه يكون ناقدا للنصائية 
آیضا ٠‏ ومن ينقد النصرانية ولا ينقد اليهودية » فانه لا يكون ناقدا 
لليهودية › رلا يكون أيضا مصيبا فى غرضه . 


وذلك لأن موسى عليه السلا هر صاحب الشريعة فى بنى اسرائيبل . 
وجميع الأنبياء من بعده كانوا ءلى سنته . لم يزيدوا فيها ولم ينقصوا منها › 
وعيسى عليه السلام هو نبی ودی . ولد فی « بیت لحم » ومشی فی الأرض 
المقدسة . ولم ينسخ سنة موسى ولم ينقضها . وانها كان بظهر تحربغات 
علماء بنى اسرائيل لمعانى مكتوبة فى التوراة » ويندد بسوء سلوكهم ٠‏ وييشر 
بمحمد را ۰ فدینه على ذلك هو کل المكتوب فى  !‏ توراة مموسى 
ب س وأسفار الأنبياء من أول سفر الى آخر سنفر . وأسغفار الأئبياء 


تسمعه وثلاثون سفرا فى التوراة العبرانية »> وستة واربعون فى التوراة 


)١(‏ « ان المسيحرين الأوائل لم يكونوا يعتقدون أن كتبهم المقدسة "كون 
عهدا جدیدا يتميز عن العهد القديم . فتشد كان العهدان شيشا واحدة 
متصلاً ٠‏ وعندما ظهرت أولى الكتابات المسيحية ٠‏ كان ينظر اليها 
حمیعا > باعتبارها أضافات صحيحة » أو ملحق لما فى اسقار الناموس 
هسيحية ٠‏ ان العهد الجديد كتاب غير متجائس . ذلك آنه شتات مجمع ¢ 
فهو لا يمثل وجهة نظر وأحدة فس وده من اأوله الى اخره ¢ لکنه ی الواقم 
يمثل وجهات نظر مختلفة » ( فردريك جرانت ص ۱۲ ۱۳ ۔ نلا عن 
ص ۲١‏ مناظرة بين الاسلام والنصرانئية ) . 


¥ 


اليونانية . واسفار الأئبياء كلها محذوفة من التوراة السامرية . واتياع 
وشررعته ۰ وذلك لقوله لهم » لا تظنوا نی حئٿث لأنقض الناموس و 
الأنبياء » والنصارى الى يومنا هذا يقدسون التوراة واسغار الاشباء . 


غلو أنك نقدت التوراة وهى معظمة ومقدسة عند النصارى ٠‏ تكون ثاقدا 
للكتاب الأعظم عندهم » وهو الكتاب الذى يتولون : انه كاب العقائد 
والشرائع . 


وائك لو نشدت التوراة » تكون أيضا ناقدا للاناجيل والرسائل ٠‏ وذلك 
لان كتابها كتبوها على مثال آيات فى التوراة ٠‏ ااتتبسوها واستشهدوا بهاء 
فالاية التى اقتبسوها من التوراة ووضعوها تى الانجيل ٠‏ ليقولوا بها 
المعنى الذى يريدونه ٠‏ اذا انت نقدتهما > تكون ناقدا للااجيل ومخطئا 
الكتبة فى نتلها من التوراة الى الانجيل للاستشنهاد بها . 


السلام : انه لما كان غلاما أحبه » ومن مصر دعا آولاده الى الخضروج 
منها الى الأرض القدسة . 


يتول هوشع : ان الله دعا « أولاد يعقوب » وهم بنو أسرائيل وبنوهم 
وبنو بذهم . وقد اتتبس منى هذا القول وكتبه فى انجيله « ومن مصر 
دموت ابنی » وانه لیوجد فرق کبیر بین « اولاد ٩‏ کثیرین » وبین ( ابن ) 
واحد . غين منهما هو القائل بالصدق ؟ ان أحدها كائب . اما التوراة . 
وأما الانجيل . فلو قلت : التوراة هى الكاذبه » تكون هادما الكتاب 
المعظم عندهم . وان قلت الانجيل هو الكاذب › تكون هادما لللائجيل وانه 
معظم أيضا عندهم ء والاجزل هو الكاذب . وذلك لان متو. بهدف س أن 
كان هو الكاتب ‏ الى أن يتول : ان نبوءة ابن الله عن المسيا النتظر 
اخذكورة فى الزمور الثانى لداود عليه السلام تنطبق على عيسى عليه 
السسلام » فيكون هو اسيا النتظر . ولكى يطبتها على عيسى ءليه 
السلام قال : ان هوشع عبر بابنى ليش بالتعبير الى أن عيسى هم ابن 
الله الذى تنبا داود عن مجيئه . 


انظ الى قزل مي ق اله : أن وع واه ويوعه التخار 
ذهروا الى « مصر » وبسوع فى المد ٤‏ ثم عسادوا الى ( لورشديم » أى 
دعاهم الله الى الأرض التدسة من « مصر » وذلك لكى يتحتق قول هوشع 
ابن بئیری عن الله تعالى : « ومن مصر دعوت انى » . 


— A ~~ 


غلو آنك غير دارس لليهويدة . ومررت على هذا النس فى انحيل متى . 
وف نيتك نقد الانجيل برمته . فهل تادر على نقد هذه الاية ؟ انك لا تقدر ‏ 
واذ لا تقدر . فهل تكون بارعا فى النقد ؟ وهل تعد من كبار نقاد الاناجيل ؟ 
بالتأكيد ٠‏ لا . 


وقد هدانى الله الى تقد الأئاجيل بهذه الطريقة فى كتابنا « اقتبااسات 
کتاب الأناجيل من التوراة € ٠.‏ 
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والطريقة الثانية التى هدانى الله تعالى اليها ف نقد الأناجيل وقد بينتها 
فی کتابنا « نقد الانجيل » هى : 


. أنك تأتى بنص من التوراة‎ ١ 


٣‏ ثم تذكر من الأناجيل والرسائل مخالفة كتاب الأنااجيل والرسائل 
لكلام عيسى نفسه المدون فى الأناجيل والرسائل . وهذه الطريقة قورة 
جدا ف الافحام والاازام > ولا يعرفها الا دارسو كتب عاماء بنى اسرئييل 
ومثال ھا : 


١‏ نصت توراة موسى على أن العمل واجب . وان مدار النجاة فى 
الاخرة يكون على الايمان والعمل معا .ء وذلك فى سفر التثنية فى وله : 
ان هذه الوصية ليست بعيدة عنك . ليست فى لسماء حتى تقول من يحسعد 
الى السماء ليأتينا بها » لنعمل بها . ليست ف الأرض حتى تقول من يهبط 
الى الأرض ليأتينا بها لنعمل بها . بل الوصية ثريبة مثك جدا لتعمل بها . 
هذا ف سفر التثنية . 


۲ وعيسى عليه السلام استدل بما فى سغر التشية عن العمل على أن 
الانسان مختار فى اكتساب افعاله وليس بمجبور على معل شىء »> وأن مدار 
النجاة على الايمان والعمل . وقال كما روى متى : ان من يسبع !توالى 
هذه ويعل بها آشبهه برجل عاقل بنى بيته على الصخر . واذ هبت الريأاح 
لم تصدمه ٤‏ ومن لا يعمل بها اشبهه برجل جاهل لم يؤسس بيته على 
الصخر ٠‏ واذا هبت الرياح تصدمه ويسقط . ويكون سقوطه عظيما . 
وقال كما روى برئابا : أن وصية الله قريبة من الانسان ليعمل بها كا 
قال موسى : أن هذه الوصية .ء. الح ٠‏ 


کت 


۴ س وبولس الذی كون النصرانية على حسابپ عيس عليه السلام e.‏ 
الفى الأعمال. نن لاان فى سى الشرع ٠‏ وجل مدان النخة عل 
الايمان وحده . وأول نص سفر التثنية الذى استشهد به المسیح عیسى 
عليه المسلام على حرية المرء » أوله ليدل على الجبر . قال : ان معنى 
اا ك ى الست أن بن ااه ى الما رن ن ا لت 


غانظر الى كلام موسى وانظر الى استشهاد المسيح به ٠‏ ثم انظر الى 


واما کلام بولس . وکلاهما مدون فی ما یسمی بالانجیل . وکتاب فيه 
المعنی وضده ») لا يصح تقدیسه کله » ولا رفضه کله 


وهاتان الطريقتان هما أقوى الطرق فى نقد نصوص التوراه والأنجيل . 
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: أما طرق نقد عقائد النصاری فانها قکون کالاتی‎ . 


اول ٠‏ يوجب على الناقد أن يذكر من التوراة وأشنار الأئبياء نصوصا 
تمدل على أن الله تعالى هو الاله الخالق للعالم وحده › وأنه تعالى ليس 
کمثله شىء . فاذا ذكر هذا وبين ان اليهود من دعستاة التوحيد والتنزيه 
كالمسلمين ‏ والفرق بينهما هو فى نبوة محمد ال فاليهؤد يرفضتونه 6 
اتون اة د 


ثائيا : ان يذكر رأى عيسى عليه السلام فى الاله الخالق للعالم هل هسو 
الله آم لا ؟ وانه لكتوب فی انجيل مرشس وغره : آن ميسى عليه السلام 
کان على دین‌موسی ولم ينسخ منه شيئا . واذ یکون على دینه ؛ یکون مقر 
بالله تعالى الذى نصت التوراة على آنه الخالق للعالم وحده ٠‏ ففى سقر 
للتثنية ٠‏ « الرب الهنا رب واحد » ومكتوب فى الأصحاح الثانى عشر من 
الجل برشن ن مالا من علاك نى أسرائيل شال هين عه البتلم 
اعن الوصية العظمى فى الناموس . فأجاب بان الوصية العظمى هى آن 
تحب الرپ الهك من كل قلبك ... الخ . أى أن عيسى بن مريم قلرر ف 
الانجيل أن رب العالين هو الله وحده ٠‏ وقرر ف بدء اناجيل يوحنا ان الله 
لا یری ولا یقدر جد ان یراہ ٤‏ کما قرر موسی فی سفر آلخروج . 


۰( س 


واذ ت آن عیسی بن مریم کان على دین موسی بن عمران » وثبت انه 
#قرر عتيدة التوحيد على مثال ما عند علمال يى اسرائيل > ثبت . أن 


عيسى بن مرم ليس هو الاله الخالق للمعالم » ويثبت أيضا أنه اس هو 
الاله الثاتى من الالهة الثلاثة التى هى الاب وآلابن والروح للقدس . 


فالتا : يبين الناقد ٠‏ آنه اذا كانت نصوص التوراة وذصوص الانجيسل 
لا تسدل على التثليث لا من قريب ولا من بعيد . ولا تدل على أن الله 
تعالى يشبه الانسان أو يظهر للناس ف صورة انسان لا من قريب ولا من 
بعید . وبالتاکید هی لا تدل . فان عبتيدة النثليث وعقيدة تحسد الله 
قعسالى فى اجسد المسيح عيسى ين مريم عليه السلام تكون عقبدة بابللة . 
واذا بين ذلك وانه لواضح وضوح الشمس فى رائعة النهار ٠‏ فانه يغثترض 
کان سائلا يسال ويقول : فلماذا قال التصارى بالاقانيم الثلائة ؟ ولاذا 
قالوا ان الله هو المسيح بن مريم ؟ ويجيب بان الرومان الذين ۰ يحتلون 
أرض غلسطين فی زمان عيسى عليه السلام الى زمان محمد میا هم الذين 
أجبروا التضارى على القول بالتليث وعلى أن اه ائقاب الى انسسان 


رابعا : يبين آلناقد عقيدة الكاثوليك على حدة ويشرحها شرحاواغياءثميبين 
عقيدة الأرثوذكس على حدة ويشرحها شرحا وافيا . ثم ينقد كل مسذهب 
على دة + 


فالكائوليك والبروتسنتانت النشتقين عنهم يعتفدون أن أقنوم الاب هو 
راقو الاي وها اى الروع لكين د وان كل الاسجل 
بڈاته عن غيره ٠‏ وهذا الاعتقاد باطل بيا روى فا التوراة والانحبل من أن 
الله واحبد » وأن عيسى نفسه قد اثر عنه تى الأناجيل آنه کان يتول انى 
رسول الله » واآنه لا يقدر أن يعمل من نفسه شيا وکل ما بعمله غانه باذن 
الله وارادته . والمعجزات التى يعملها ليس يعملهاً بقدرته ٠‏ بل بقدرة اش 
فقى اانجيل يونا ١‏ يول امسيم :أن اله الذئ مظان إياهة > هو اعظم 
من الكل ولا تدر أحد أن يخطف من يد الله . 


والأرٹوذكکس بعتثدون أن الله رب العالين . هو الذى الغاب. الى 
انان . كما انقلب جبرائيل عليه السلام فى صورة دحية الكلبى . فهم 
لا يعتقدون بثلاثة آلوة »> بل باله واحد . وهم ليسوا مثلئين وائا 
هم موحدون . 0 بينهم وبين اليهود الموحدين والمسلمين الموحدين هو 
انهم فالوا : ان الله تجسد فى المسيح » آى أن الله هيو المسبح ۰ آى أن 
السيح هو رب العالين . واليهود والمسامون يقولون : ان عيسى 
المسيح هو عبد من عباد الله وليس هو اله وقد حل فى المسيح . واعتقاد 


س اس 


الأرثوذكس باطل بما روى تى التوراة والانجيل من أن الله ليس كمشله 
شىء » وآنه اله محتجب » وانه لا یری س بضم الياء س وأته لا يكل 
ولا يعيا ولیس عن قدرته فحص ۰ وآن عیسی نفسه قد اثر عنه فى 
الأناجيل آنه قال للحواريين ٠‏ انظروا حسدی . وآخذ باصیع ۶ توما » 
ووضعها على جسده » وآكل معهم شهدا وعسلا وسمکا ۰ ثم وضح بأنه 
لا يقدر بن ذاته ان يغمل شيا ٠‏ وانما يفعل ارادة أله . 


ووضح للشيطان : أن السبدود لا يكون الا لله وحده . واستدل على 
قوله هذا للشسيطان بآية من التوراة وهى « للرب الهك تسجد رأياه وحده 
تعبد » وقال لتلامیذه : من يقبلکم يقبلنی › ومن یقبلنی يقل الذى ارس لنى. 
وال لم ١‏ ٠ای‏ ساف الى ن را راان الك وها ا وق هة حدر 
على أن الله لم ينقلب الى المسيح . وأن المسيح غر الله السذى لا يسرى 


خامسا : يبين لناقد أن الفاظ التوراة والانجيل فيها المحسكم وفيها 
المتشابه »> ويرد التشابه الى المحكم . وذلك ليوضحح للامبين من 
النصارى خداع أئمتهم لهم ويعلمهم ما يتعمد الأئمة اخناؤه . ومئال 
ذلك : آن المحكم فى التوراة عن الله عز وجل هو « ليس مثل الله » فى آخر 
سفر التثنية . وآنه لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد » وأنه لم 
يظهر ذاته لوسى عليه السلام »> وان أشعياء قال عنه : « حقا إنت اله 
محتجب يا اله اسرائیل » وأن مشسایخ بنیى اسرائيل لها صعدوا الى جبل 
حوريب مع موسى عليه السلام سمعوا صوتا ولم يروا شخصا . وآن 
موسی جذرهم من تخیل الله وتمثله بای شكل كان وذلك واضح من سفر 
اروج 


وأن المتشابه فى التوراة هو مثل قوله لجميع بنى اسرائيل : « انتم أولاد 
للرب الهكم » غلفظ الأولاد هنا هو لفظ متشابه يحتمل معنيين : 
١‏ - الولد المتولد من نطفة الأبوين . 


۲ س الولد على المجاز بمعنى القرب من الله »> وأن الله فضله على غيره 
من خلقه › كما يفضل الأب ولده على اثر أولاد الئاس . والتفق مسع 
المحكم هو المعنى الثانى . فيكون هو مراد الله تعاليى . 


ومثاله أيضا لفظ « الاله » فانه على الحقيقة يدل على خالق العسالم 
وحده › وهو الله رب العالين . وقد أتى فى التوراة وف الانجيل > پل وف 


— |۲ 


القرآن )١(‏ أيذا على معنى « السيد » مضى التوراة يقول الله ۴ 
« أنظر . أثا جعلتك الها لفرعون » وف الزبور يقول الله لينى اسم 

« آنا قلت انكم آلهة وبنو العلى كلكم » a‏ 
الشعوب فى زمانكم . وفى انجيل يوحنا يتول عيسى هليه السلام للحواريون ٠‏ 
آنتم تدعوننى معلما وسيدا . 


وحسنا تقولون › لأنى آنا كذلك » فقد اعترف بأنه معلم »> واعترف بأنه 
سيد » ولم يعترف بأنه الاله على مذهب الأرثوذكس » ولم يعترف بأنه اله 
على مذهب الكائوليك ثم تواضع وغسل أرجل الحوآريين . واسةحبا 
« بطرس » وخجل من أن يسل المسيح رجليه . وبعد أن فرغ من الغسا 
ول الع بن كل دة تقر الى الارن شال ٠‏ كبا تك مع 
تفعلون مع غیرکم . وانه يتوجب علیکم آن يحب بعضکم بعضا . ومن کان 
هة فاته فل کون الها ؟ ا و انیا تكن مهدا :> 


وإتد سر المسيح نفسسه طبقا لرواية يوحنا لنظ « الإله » بالسيد ٠.‏ ورد 
علیهم بقوله : لو قلت عن نفسی اننی آله مجازا - مهل أکون متعدیا على 
الناس ؟ لا . لا أكون متعديا. عليه ٠‏ 


E E RDN 2‏ 
عن الكل انهم آلهة . اى سسادة ٠‏ وآنا من بتى اسرائيل . وقوله « آلهة » 
کا شان علدم۔ ٤‏ فطق :لی ٥‏ بل انطباقه .خی نریاب اول اي نات 
لأننى رجل صالح »> وقد طهرنى الله من الخطايا . غلماذا لا تكرموننى ؟ 
ولاذا تقولون ائنى أجدف على الله ؟ الذى قدسه الله وأرسله الى العالم 
لتقولون له : انك مجدف ؟ اليس مكتوبا ى نامؤسىكم ٠‏ آنا قلت انكم الهمة 
وينو العلى كلكم . ناذا قال آلهة لأولئك الذين صارت البهم كلمة الله 
ولا يمكن أن ينثض الكتوب فالذى قدسه الاب وارسله الى ألع-الم 

اتللولون له : انك تجدف ؟ 


بمثل هذا يقول الناقد ف الحكم والتشابه . ليعلم الأميين ويخسزى 
العلهاء + 


(۱) قال فرعون : « ما علمت لكم من اله غيرى » أى من سيد . وذلك 
لان أهله قالوا له : « آتذر موسی وقومه ليفسدو! فى الأرض ويذرك و آلهتك»؟ 
فقوله « وآذهتك )» یدل على أن غرعون کان یعبد غیره ولا يعد تفه . 
وأن قومه › كانوا يعبدون آلهة متعددة » ليس منها فرعون نفسه . وقوله 
تعالى : « وقومها . لنا عابدون » ( الؤمنون ۷) ) معناه خاضعين . 


۴ 


آ ت الکیء الراد دة ی ے والداقع الى حدا بالتخاری الى القرل 
النصارى . ى باختصار يستقصى الثىء من جميع جوانبه . وقبل أن ينقد 
يبحث فى كتب التوراة كلها عن ضد هذا الشىء ٠‏ ثم ينقد بنصوص التوراة 
أولا . ويعد ذلكيشى بنصوص الأنااجيل » ويستعمل الطا"ل فى نرتبب اأحجج 


ومثال ذلك : أن النصارى )ا قالوا : ان الله نزل من السماء وتجسد 
وف يشو ع اسيج + امزوا كان عا ا واا جزل اه 
وتجسد . واهين بالقتل والصلب ؟ وأجابوا عنه : بأن آدم عليه السلام 
ند اخطا كيك ار اف وهو ق هة الخاد ونه لحه هار مها : 
ويستحق الطرد من جنة الخلد » وأن الله طرده لعصيانه أمره واهبطه الى 
الأرض بخطيئته . وأن خطيئته انتقلت الى بنيه وبنى بنيه كلهم ٠‏ ومن يميت 
منهم ٠‏ يمت على خطيئة أبيه آدم . ولا يدخل الجنة . وقد اقتضت رحمة 
الله رحمة العالين فى زمان ميسى عليه السلام ومن اجلها قتل الاله نفسه »> 
ليكون كفارة عن آثام آدم وبنيه آلى زمان عيسى عايه السلام وليكون كفارة 
لاثام من يدين بدين عيسى عليه السلام ٠‏ 


فالناقد وهو ينقد عتيدة التعدد »ء أو عقيدة التجمسد . لا يكتفى. بقول 
القوراة أن الله واخ وليسن كه كى ٠‏ ول بول الاتجل ١‏ انا بتك 
کل ما لی بالفی ٤‏ می جخ خر اه وق هذا القی بسن 2 آن ودی 
عليه السلام بين فى سفر التشنية ١‏ أنه لا يقتل الاباء عن الابناء » ولا فقتل 
الأبناء عن الاباء ٠‏ كل انسان بخطیئته بيؤذ . وان حزقیال بین فی سفرہ کہا 
بن وى ١‏ بل أن ابزاهيم عليه السلام هال بالات اله 3 ليان كل الارض 
لا نشت غولا 3 غاد مرغ من التوؤراة ينل ال الانجل وينفل به ديول 
ي عله افا اوا ی جا قافن ا واا رغ ها و وا 
آى حجة عثلية تكون من قبيل التأكيد » لا دن قبرل الاستقلال بالحجة . 


وك لن و ۲ ا غ کے ا کے 2 غان کوا ج ات 
فا رت ف اناد آم خطة آم ولم قشر فة حرا امل 
سرت غطيگة آدم ق الذكور ¢ وسرت خطيئة حواء ف الائات ۴ 


ب أنثم أيها النصارى ترعا لليهود لا تعترغون بالمسائلة فى القبر » 
e‏ و 
على عذاب فی اإقبر. . فكل من مات من عهد آدم الى زمان يسوع ٠‏ لم يدخل 
ق عذامي 4 سبو اء کان بخطيئة آدم اه بخطيئته هو ٠‏ مما فائدة الداع 


س )| س 


وگيس من عذاب مد تم وحصل ؟ واذا. كان الفداء قد تم وحصل فما فائدة 
هعاعة القديسن ويسوع وله ى يوي الحساب ؟ 
XK xX x‏ 

ا عن ماد ااك للود اى انضرا فقا بن قرو اة 
على علماء المسلمين الراسخين ف العلم . وينبغى آن تكون بالجهسنى . 
وقلك لقوله تعالى : « ولا تجاداوا اهل الكتاب الا بالتى هى احلسسن » 
لا الذين ظللمو! منهم ) . 

واذا بدا المسلم بامجادلة » فليبدا أول ما يبدا بالنبى المنصوص مليه في 
الراة وق انكل ۽ ولان هل هدا اي الذي خي فن محا و 
يڻ عمران من بعده ليئسخ شريعته »› وليسمع له بنو اسرائيل ويطيعون »› 
مقصوص عليه ئى التوراة آم لا ؟ وهل هو عیسی بن مریم أم لا ؟ وهل هو 
ی کو ان اه یی وم هھ خا کا هی 
كه الخدال > لةه اذا شك ان الى الذن :ره اليمود الى الان هى 
محمد زا . مان الیهودی الذى سيڙمن په نبيا من الله ٤‏ سوف بترك کدابه 
يما فيه من حق وباطل » وان النصرانی الذی سڊژمن به نبا من الله » 
عسوت يترك التوراة والاناجيل والرسائل وكتب الققاليد بما فيهم من احق 
والباطل . 


وتص التوراة عن محمد بر هو : « اقيم لهم نبيا من وسط اخوتهم .. 
مثلك . واجعل کلامی فی فمه ٤‏ فیکمهم بکل ما أوصیه به ۰ ویکسون ان 
الاتسان الذى لا يسمع لكلامى الذى يتكلم به باسمى . انا اطاابه » 
ل ثنية 1۸ ° 1۸ ) ء 

نوق انېجیل یوحنا آن علماء بنی اسرائیل ارسلوا وفدا لیحیی بن زکریا 
علرهما السلام ليسأالوه فى مدينة « اأورشليم » التى هى القدس عن الئبى, 
اتی قال عنه موسی عليه السلام ٠‏ « أقيم لهم نبيا e‏ الخ » فانه لم يكن 
قد ظهر بل عصر يحيى عليه السلام ٠‏ وقد ساله الوفد قائلين : هل أثت 
'آلقبی الذی تنتظرہ آم لا ؟ غاجاب ب لنفی وقال : « رأتی بعدی من هو أثوی 
متى الذى لست هلا أل حل سيور حذائثه » ولیس الاتى من جعده الا محمد 
خا . وذلك لان هیسی الڌی يترل « بولس ۲ ان يحيى يتكلم عنه . قد 
کان معاصرا لیحیی . وقال کہا قال یحیی لبئی اسرائیل ۰ « توبوا فقد اقتربب. 
لكوت السموات » . 

ويقال اليهودى : انت الى هذا اليوم تنتظر هذا النبى . ولاذا تنتظره 9 
اليس قد بارك الله فى اسماعيل كما بارك فى اسحق ؟ الم يقل الكتاب + 
وما اسماعيل فقد سمصت لك نيه . ها آنا ابارکه واثمره واکثره کثے! 
جدا وأجعله لامة كبرة » ؟ 


نت تستدل على نيو ة موسی ورسالته من التوراة بالكتوب فیها عن بركة 
غيها عن بركة اسماعیل »› فهل يتوجه عليه لوم ؟ 


المنتظر فى التوراة عن محمد امه . ثم سأل عن آياته الخارقة العادة » فاه 
« او م يكفهم أناً آنزانا عليك الکتاب يتلى عابم ) ؟ 

الزتادقة » وطعن بها المستشرقون فى نبوة محمد اسيل ٠‏ ومنها هذا 
اليك )١(‏ : وهو أن رجلا من‌الصحابة الأجلاء كان يتردد على بيت النبى 
الذى فيه مارية القبطية آم المؤمنين ‏ رضى الله عنها ‏ وقد اتهمه الئاس 
بها » واتهمو ها به » فاستشاط النبى غضبا ۰ وأمر علا بن بى طالب _ 
رضى الله عنه وكرم الله وجهه ‏ بأن يذهب الى بيت هذا الرجل ويقتله › 
مقطوع الذكر . غلم يقتله الامام على رضى الله عنه ثم قال للنبى ميث : 
انه لجبوب أى مقطوع الذكر ٠‏ متكون التهمة باطلة . 


هذا الحديث الذى رواه كثرون من أهل الحديث » لا يمكن أن يجادل 
به مسلم فى اثبات النبوة لحمد اميّث . وذلك لأنه يطعن فى شرف ام المؤمنين 
« مارية » وف شرف النبى أيضا . ولانه يثبت أن للنبى طلب قتله بلا هود 
آريعة . ويثبت انه خالف الفرآن فى حد القذف . ا3 حد القذف ثمائين جادة 
وهو يأمر علا بان يٿتل الرجل _ وهذا اذا كانت التهمة قذغا لا زنا ء والحدرنت 
قول بالئذف ہس 


Kk 


قاذا عاند البهود والاصارى بمد البيان والحجة » انه يجب على المسلمين 
قتالهم . واذا صفوا الصفوف لاقتال › وقال اليهردى أو النصرائى المسام: 
دعنی ولا اتلنی ۰ وان آنت ترکتشى وخليت سبيلى > غائنى سأسالك ولن 
أصد الناس عن دينك > لا بحرب ولا بالتاء به على الدين . ففى هده 
الحالة يجب على المسلم أن يأخذ منه نجزية )١(‏ »¢ ولا يفتله . وان دفسع 
الجزية . فان المسلم يجب عليه ان يحسن معاملته ولا يسىء البه ٠‏ وذلك 
مستفاد من قوله تعالى : « قانلوا الذين لا يؤمنون اله ولا باليرم الاخر > 

(۱) رواه ملم 
(۲) لا تؤخد الجزية من الكافر المسالم > انها تؤخذ من الکتابى قط . 


س 


یلا يحرمون ما حرم الله ورسوآه › ولا بدينون دين الحق ٠‏ من الذين أوتوة 
الکتاب »> حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون ) ( التوبة ۲٩‏ ) 


ومن قوله تعالى : « لا ينهاكم الله عن الذين لم ياقاتاركم فى السدين ولم 
بخرجركم من دياركم »> ان تبروهم وتقسطوا اليهم » ان الله يحب المقسطن. 
آنما لنهاکم الله عن اقلذین قاتلوکم فی الدین > واخرجرکم من دیارکم وظاهروا 
على اخراجكم > أن تولوهم ٠‏ ومن يتولهم فاولئك هم الظالمون » . 
۴ الممقهنة ۸ س ٩‏ ) 


واذا دفع الكتابى الجزية » ثم اعتدى عليه مسلم بالقتل العمد + فسان 
#لمسلم يقتل به » واذا قتل مسلم كتابيا خطاً » فانه يدفبع الدية لأهله . 
ومقدارها كمتدار دية المسلم المقتول من المسلم خطا . وذلك لقونه تعالى : 
« النفس ياقنضس ) وثد عصم الكتابى دمه وماله بالجزية . فطارت أله 
ققس کتفس الاسلم الذى عصم ماله ودمه بالاسلام . ولشول محمد ين 
الحسن صاحب الامام الأعظم. أبى حنيفة النعمان : روى إهل الدينة : أن 
رسول الله اه قتل مسلما بكافر . وقال : انا أحق من وف بذمته . 


ويجحب على المسامين اکرام مسساكين اأهل الكتاب الواقعين تحت الجزية. 
تمان مماملتهم بالحسنى تحبيهم فى الاسلام وترغبهم فيه ٠‏ ولکن ليس 
مۇاخاة مع الأكرام . فان الاخوة لا تكون الا لأصحاب الدين الواحد . 
والمسلمون لان دينهم واحد هم اخوة وذلك لقوله تعالى : 


۳ انما المؤمنون اخوة » ر الحجرات ٠١‏ ) ومن ينادى بالاخاء بين الكتابى 
والمسلم٤معمنع‏ الجزيةعتهم قائهلايكون متلماء او لايكونناهما لدين الاسلام 
نحق الفهم وذلك لان معنىالاخاء:هو المستاواة بين جميع المواطنينن الحثوق 
والواجہات . ولو تساوى الكتابى يالمسلم »> لصار رئيسا ومرعوسا . اى 
وگیه-ا على مسلم > ومرعوسا من مسلم ٠‏ کما یترأس مدير فی شركة على 
عاماین فدها ٠‏ او عامل تراس على عايل مله اتل منه درحة . ودين 
الاسلام بمنع رئاسة الكتابى على المسلم ايا كان وع الرئاسة . كضابط على 
جتود ۰ أو وزیر على عاملین فی وزارته ٤‏ او رئيس دولة على رعاياهها 
آلذين م مسامون وکكتابيوكن ٠.‏ وهذا انع مستفاد من آخذ الجزية منهم ٤‏ 
ومن تعلیل آخذها بقوله تمالی : « عن ید ۰ وهم ضاغرون » . 


Kk Kk xk 
6 وآهل الكتاب أقوهاء يبه‎ >٤ ولان المسلين اليوم ضعفاء ف السلاح‎ 


وقع كثرون من المسلمين ف بلاد كثيرة تحت يد أهل الكتاب » وحذرهم اهل 
لللكتامي من الجهاد ف سبيل الله . وحذروهم أيضا من التعالى على الكتاببين 


¥ 


فى بلادهم .پل الجبروهم غلى أن يتساووا فى الحقوق والواجبات مع 
الكتابيين . واذا تسماووا ٠‏ على اى دين يمشون ؟ انه اذا مشى اإسلم 
على لقرآن ومشى غيره على كتابه . فان التفرقة تظهر بين المواطنين »> 
ولا تتحتق المساواة . واذا مشى الكتابى على كتابه »> ومشى امسلم على 
كتابه » فان كتاب المسلم يلزمه بأن يكون رئيسا لا مرعوسا . وعندئذ تظلهر 
التفرقة ولا تتحاتق المساواة . وقد رأى أهل الكتاب لتحقيق المسااراة 
وااراخاة 2 ان زوا لمكن وره ق الاد الزاخد هلي اا 
عن شرائع الدين . وان يتحاكموا فيما برنهم على قوائين يكتبونها بأبديهم ٤»‏ 
ويتواضعون عليها . ولطول الأيام التى هإجر نيها المسلمون قوائين القرآن . 
ظهر لى من كثيرين منهم أنهم غير منتبهين الى حكم الجزية . وبعضهم صرح 
بأنهم منتبهين للحكم . ولكن الصبر ؛ حتى يأتى الغفرج ٠‏ وبعض 
ان ادوا اء جا رکم درا به سو ا روات ا دوا 
وليتهم لم يشرحوا ۰ فقد استحقوا اثما . 
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ولم امل الال ان النن ذا وا ع عك 6اا اه 
أوغوا » واذا قالوا صدقوا . وذاك لأنهم خر امة اخرجها الله نلناس . 
يأامرون بالمعروف وينهون عن النكر .ويؤمنون بالله . ولو آمن أهل الكتاب 
من البموة:والنتارى ٠‏ لكان كرا لم > ولو شارا انين ودلعةة 
الجزية لهم ٠‏ لكان وبجودهم تحت يد المسلمين خيرا لهم من وجودهم تحت 
يد الكفار من الشيوعيين وغيرهم » وخرآ لهم من وإجود بعضهم ثحت 
بد هن ۰ 


واذكر هذا الشاهد من التاريخ للتدليل على ما نقول : 


يقول ناصر خسرو القباديانى المروزى فى سفر نامة عن « الحصسساكم 
بأمر الله » س رضى الله عنه م فى أرض ١‏ مصر » مانصه : 


أ س « وشرب الخمر مجرم تحريما باتا » ولم يسمع أحد ان انسانا جرا 
على شرب الخمر فى أيام « الحاكم بأمر الله » ولم يكن يسمح للنساء بالخروج 
ساغرات > كما آن تخمير الزبيب كان محرما . بل أن « الحاكم » منع تداول 
الزبيب حتى لا يتخذ الئاس منه الخمر > ولم يكن يجرؤ أى انان على 


ب س « وقد بنى المسجد س مسجد آبن طولون س آم من مراع 


( م ۲ س الجواب الفسيح ) 


ړا 


العباسيين كان يحكم مصر ء ويقولون : انه ف أيام « الحاكم بأمر الله » 
جد السلطان الحالى ؛ جاء أبناء « طولون » صاحب آلستجد ) وياعصوا 
ا مسجد بثلاثين الف ديتار مغربى > ل « الحاكم بأمر الله » ونعد رمن 
عادوا يدعون : أنهم لم يدخلوا منارة المىسجد فى عقد البييع ٠‏ وشرعوا فى 
هدمها > فأرسل اليهم « الحاكم بأمر الله » أن قد بعتم المسجد لى ٤‏ فلم 
تهدمون المنارة ؟ فقالوا : فحن لم تبع النارة ٠‏ وانيا بعنا المسجد . فأمسر 
لهم الحاكم بخمسة لاف درهم ١‏ ثمن النارة ») ٠‏ ( ص ٠١٤‏ ) 


مت ١‏ وقد اث شسترى « .الحاكم بأمر الله الفاطمى » هذا المسجد. مسجد 
عمرو بن العاص س من أحفاد « عمرو بن العاص » ويقال : ان أحفساد 
« عمرو بن العاصس » ذهبوا الى الحاكم » وشكوا اليه فقرهم وحاجتهم »› 
وأن المسجد يتعلق بجدهم ٠‏ فاذا أذن لهم السلطان > غانهم يهدمونه » 
وببیعون أحجاره واخشابه » علهم يجدون‌ما يسد حاجتهم ٠‏ فرثى اللطان 
الحالهم » واشترى منهم المسجد وأشنهد كامة سكان مصر على تلك البايعة» 
( س ٠١١‏ ) 


« ويشتهر البامة فق « مصر » بالصدق ف المعاملات . واذا كذب 
أحد الياعة على الأشترى ٠‏ مان المحتسب يعاقب البائع بان يامر باركابه 
على جمل › واعلام جميع الناس بوآسشطة مناد ٤‏ فی يده جرس . يعن 
على الناس سوء فعلته » ويرغم البائع على الاعتراف بانه ظلم امشترى » 
بان باع له بأكثر من السعر الرسمى المحدد . ويكرر المنادى : أن هذا جزاء 
کل من تسول له نفسه تطفرف الكيل وبخس الوازين ٠ ٩‏ ( ص ٠١١‏ ) 


ج س « ولقد رايت فى « مصر » احد أغثياء النسارى ؛ وكان ف غاللة 
العغئى »> يملك اأسطولا من السفن >٤‏ تجول ف البحار ؛ وتصب الاموال ف 
خزائنه . ولا عرف آی انسان حدود ثروته وغناه ٠‏ وصادف أن النيل لم 
يف ذلك العام وغلا سعر الواد الغذائية ء وخيم شبح الجوع عى وادى 
النيل . #استدعاه الوزير الأعظم ٤‏ وأخبره بحلية الأمر > وكيف أن خاطر. 
الحلطن خر ٠‏ مها الم هيةه من الضرع .> اواك الوزن كن القند 
الذى يستطرع تقديمه من المراد الغذائية . ان بنقد وان اترضا؟ 


مأجاب التاجر النصرانى : أدام الله الوزير . انى بفضل الله » ثم بنضل 
سسلعلان « مصر » ملك من لغلال مالو استمر القحط ستة أعوام + فانا 
على استعداد لاطعام آهل « مصر » حبا فى السلطان ۴ ٠.‏ ( ص )١١١‏ 


ح س « وقد بلغ الأمن وغراغ بال المصرين ءن و اوس االهوس حدا 


حمل البزازين والصيارفة على ترك دكاكينهم منتوحة . وكانوا يكتفون 
بوضع غطاع خفیف على أماكنهم آتناء انصراغهم لللاة > أو لقضاء الحابجةء 


وکان احد الیهود تیم فى « مصر » وهو من كبار تجار المجوهرات > وكان 
من المقربين )١(‏ للسلطان وكان فى غاية الفنى والوجاهة ؛ وكان يمسن 
احتياجات القصر من المجوهرات واعتدى عليه جند السلطان يوما وقتلوه . 
وعندما خاف جنسد السلطان من غضبه وانتقامه ركب عشرون الف فارس 
من أولئك الجند »> واتجهوا الى قصر السلطلان » طلبا للشفاعة والعفو »› 
وعم الهرج والمرج .بين كان القاهرة » وظل ذلك العدد الكبيي من الجنسد 
بباب قصر السلطان لى أن انتصف النهار . فأطل عليهم آحد حجاب التصر 
اثلا : ايها الإجند السلطان يسالكم : ( هل ما زلتم فى طاعته آم لا 
فاخاوا تسوت رال واخد :نخ تحن يك الفاطان رطوع نة + وتنا 
ارتكبنا خطا ونخشى عقاب مولانا اأسلطأن . فطمأنهم الخادم أن السلطان 
قد عفى عنهم > وأآن عليهم أن يعودوا الى معسكرهم غتفرقوا . 


واسم اليهودى القتول ابو سعيد » وكان له ابن 'أخ ٠‏ ويتقال ان مال 
الیهودى كان لا يقع تحت حصر > ولا علم مقداره الا الله ٤‏ ويتولون أن 
الهو دى كان بيخيىء لاناق كيس من النضة فى الى عازه , 


وكتب خو اليهودى خطابا الى الساطان يعرض فيه التدازل عن م"تى 
الق حار مر رال اخة الول مكافة أن مركن ها بشن 
من المال للنهب والساب » غأرسل السلطان الخطاب الى خارج القصر 
واأمر بتلاوته على الناس ٠‏ ثم أمر به فمزق »› وقال مخاطبا لأخ اليهودى * 
كن مطمئنا وارجع الى منزلك آمنا »> فلا يستطيع أحد أن يالك باذى > واا 
لست طامعا فى مال أخيك أو فى مالك . 


وسعث السلطان لأخاليهودى مالا کثیر اء اس ثرضاء لە«ا. م(ص) ۱ |۱۱( 


(۱) ریما کان هذا الیھودی هو آبو سعد سهل بن هارون التسثرى › 
کان تلاجر ا یهو دیا وکان مولی آم المستنصر الفاطمى وهی ةة سوداءع 
اشستراها الظاهر واستولدها المستنصر ٠‏ فلما افضت الخلافة اليه استدنت 
أمه !با سعد ورقته الى درجة علية » وصار هو المتصرف ف شؤرن اابلاد 
حتى أصتبح الوزير الفلاحى « صدقة بن يوسق' » يأتمر: بامره ( خطط القريزى 
چ ۲ م ص ۰ ) ( كلام المحثق ) . 


التعلسق : 


هذه شهادة تاريخية تدل على أن الحاكم المسلم يلتزم بالحق وبالمدل » 
ويلتزم باكرام أعل:الفمة اذا اعظوا الجزية هن يد وهم صاغرون. ٠‏ وهل 
يطلب أهل العالم الا هذا ؟ 
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: ولنرجع الى بيان مذهبنا فى نقد كتب ااهل الكتاب . ونقول‎ 


ان تقد الكتب المقدسة مند اهل الكتاب يتم على الطرق التالية : 


الطرمقة الآأولى + بيان السند ٠‏ ى عن فلان أو عن فلانة » عن فلان 
الى موسى عليه السلام أو الی داود او آلی عیسی بان مریم ۰ ٹم بوشق 
الشهود الذين نقلوا آلخبر »> وهذا لا يعترف به اليهود ولا النصارى ٠‏ ومن 
النكات المشهورة فى هذا الشبان : أن ولسد رجل بخیل ۰ اقترض مسن 
کثرین على أن یسدد بعد موت ابيه e‏ 
الاجل بابيه » شدد الداثنون على الابن . فما كان من الابن الا أن أوثق 
كتاف ابه وشاع خبر موته » ووضعه ني النعشس > وحمله ال 
المقبرة > غلما مر النعش تحت قصر « قارقوش » صاح الرجل ٠‏ 
ايها الحاكم أنا حى . ألا لم أمت . ونقلب ى النعش . e‏ 
برع غطاء التعش . غرفعوه . ثم نظر اليه قائلا : تقول انك حى . وهؤلاء 
المشيعون الذين ڊزيدون عن عشرة آلف مشهد مشيهم خلف اعشك على 
آنك ميت . فهل أصدقك وأكذب هؤلاء امشيمين ؟ هل أصسدق فردا واكذب 
أمة ؟ امضوا به الى القبر . 


ولأنهم لا يعترفون به > وان اعترفوا به » فقد بأتون بأسماء وهمية 
ويعدلون أصحابها ٠ء‏ ونحن لا تقدر على احياء الموتى ٠‏ لنسال معاصريهم 
عنه . فلذلك تعمد هذه الطريقة غر مجدية فى النقد . ويكفينا فى عدم 
جدواها اعتراف النصارى بغقدان سند كتب الأناجيل الأريعة . 
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اناجیل مرغس »› اک على العموم ا به . ولکن بب انجیل‎ 
من الكلبة‎ a ا دزم ال کلة لاش ا‎ E. 
دآثرة اأعارف ااتريطائية)‎ ۲ a oY الأاانة التي تعطی ھ1 ألمعتنى ( ( ص‎ 


ہہ | — 


وف دائرة المعارف الأمريكية : « ان هناك مشكلة عامة وصعبه تنإجم 
عن التناقض الذى يظهر ف نواح كثيرة بين الانجيل الراسع س وهو انجيل 
يوحنا ب والثلاثة المتشابهة ‏ وهى متى ومرقس ولواتا ‏ باعتارها 
-صحيحة وموثوقا فيها › غان ما يترتب على ذلك هو عدم صحة انجيل بوحنا» 
( ص ۷۳ ج ١۳‏ دائرة المعارف الأمريكية ) 


الطريقة الثاني : بيان التن . وهو النص . ونقد النص عو المطلوب 
:الأعظم للمسلمين من كتب آهل الكتاب . ولم يخل جيل من مسلمين نقدوه 
.وبينوا زيغه . وذلك لأن سقوط النص عن الاستدلال يسنتيعه سقوط 
الممنى الذى يدل عليه النص . واذا سقطت المعائى » تسقط الم قائد 
.والتشريعات . ولا يكون لدينهم قداسة ولا احترام ٠‏ وهذا هو مطلوبنا 


.نحن المسلهين . 


ولنورد آم لة لذلك 


ولا : من توراة موسى : بقول الكاتب ثى الأصحاح الرابع والثلاثين من 
.سر التثنية : « فمات هناك موسى عبد الرب فى أرض موءاب » حسب قوع 
الرب ودفنه فى البجواء »ف أرض موعاب » غهل موسی یکتب خدر موته 
.من قبل اآن يموت ؟ 


وف توراة موسی حدیث عن « ربة بنی عمون » التی استولی علیها داود 
عليه السلام . وكان بعد موسى بنحو خمسمائة عام تقريبا ٠‏ وفبها إيضا 
حديث عن سرير « عوج » ماك « باشان » ولم ستول على « باشان » 
بٽو. اسرائيل الا من تعد موت موسى بزمن طويل . هلك فيه الأضاة 
امذكورة تواريخهم ف سسفر الاتضاة . 


واذا ظهر من المتن ما يدل على كلام لم يقله مؤلف السفر > فان المتن 
يكون مشسكوكا فيه واذا احتمل اتن الشك . فقل : على المعنى السلام . 


ثانیا : من زبور داود : لقد كان داود عليه السلام بعد موسى بخمسمائة 
عام تقريبا ٠‏ وقبل سبى بابل بخمسمائة عام تقريبا ٠‏ وق زب-وره 
نصوص ت دل على أن الكاتب ثد كتبه فى مدينة « بابل » متها : على 
آنهار بابل هناك جلسنا بكينا أيضا عندما تذكرنا صهيون . على الصفصاف 
ف وسطها علشنا أعوادنا ... ان نسيتك یا أورش لیم تنسانی بميئنى ... 
الخ ۰ ر مزمور ۱۳۷ ) ٠‏ 


س 


تالثا : من الاناجيل الأربعة : يقول لوقا فى يدء آنجيله ما أصه : 
« اذ كان كثرون قد خذوا بتأليف قصة فى الأمور المتيقنة عندنا . كما سلمها 
الينا الذين كائوا منذ البدء معاينين وخداما للكلمة › رايت أنا أيفضسا 
آذ قد تتبعت كل شىء من الأول بتدقيق »> أن أكتب على التوالى اليك 
ايها العزيز « شاو فيلوس . لتعرف صحة الكلام الذى علمت به » 
رلو ا:١س1٤)‏ ۰ 


غلوقا يكتب عن سماع ٠‏ ولم يكتب عن رؤية . والسماع قد يخطىء فيه 
الناقل . وقد ينقل عن كذابين لهم غرض ف التضليل واللبس والابهام ... 
ولا يعرف أنهم کذابین حال النقل . بل أن الحواريين أنفسهم الذين 
شاهدوا عیسی عایه السبلام بأعينهم ¢ وسمعوا کلاہه دآذانهم ¢ يخطئهم 
« بولس » ويول عنهم انهم « لا ثىء » واذا كان الحواريون العتبسرون 
لا شیم عندهم ۰ غمن هم هؤلاء الذين هم على شىء عندهم ؟ 


يول بولس فى رسالته الى هل غلاطية :0 وام المعتبرون نهم شىء ي 
مهما کانوا e;‏ 


فان هؤلاء المعتبرين لم يشيروا على بشىء . بل بالعکس . آذ رأوا ان 
اؤتمئت على انجيل الفرلة » كما بطرس على انجيل الختان ... ال » , 
( غلا ۲ ° ٩‏ ) 


.يريد ان يقول : اثنى اسمح للامم الداخلة ف النصرانية بان لا يختضوة 
آولادهم ولا بخدتنو | ۰ واذا کان بطرس لا سمح للامم الا أن يځتئنواآ 
ویختتنوا . فهذا هو رآيه . ولیس رآيه ٿسئا عندی . فائی آری عدم 
الختان . هذا هو ما يریده بولىس من عباراته » وانه خطىء ٠‏ فان الثوراة 
التى لم ينسح المسيح عیسی احکامها لقوله a‏ ما احئت لأنقض الناموس &@ 
تلزم الیهودیى والنصرائی بالختان . والمسيح عیسی نقسه قد آختتن کہا 
قال لوفا فى افجيله ۰ 


قاوقا الذى يکتب عن سماع . عمن یکتب ؟ عمن يكتب اذا كان الحواريون 
أنفسهم لا بوئق بهم . وهم الذين لزموا المسيح بن مريم عليه الاسلام ف 
ح له وترحاله ؟ 


والطرياقة الثالثة : هى بيان تفسير اليهودى أو النصرانى لص ٠‏ ثم 


بيان نقدهة . 


وهذاه الطريقة اتد مشى عليها كثرون من المسلمين ف النقد ٠‏ ومنهم شيخ 
الاسلام ان تيمية ‏ رضى الله عنه ‏ فانه ربط بن همل التصوف من 
المسلمين ونين النصارى فى أن الشيطان يظهر لهم ويضلهم . 

ثم ذکر نصا من انجیل متی وذکر تفسيرهم له › ثم نقده . وهو أن مرم 
العذراء تحبل وتلد ابنا ۰ هو عیسی .۰ 


خقد اقتبس متى قول اشسعياء لو طبقه على العذراء وابنها ٠‏ لیبین آن مجىء 
عیسی على هذه الصورة كان بوعد الهى على لسان أشعياء . وقد صرح 
اتان ای الزلود وة کیل ص وی لي اه فال 
س ثم زاد متی من عنده ‏ تفسیر عمانوثیل بانه « الله معنا » آی آن « اله 
ممتا ٩‏ هو فی متی » ولیس فى أشعياء . 

وقد رددت علی متی فی کتابنا « اقانيم النصاری توضيح واند » شان 
كلام اشمياء كان عن معنجزة تجرى فى زمانه للملك « آحاز ٩‏ وتسد حدشت 
بالفعل فى زمانه . وان الماراء نى اللغة العبراثية هى « علمه ٠‏ وهى 

XX x%# xX 

وهذا هو نص ما كتبه شيخ الاسلام فى الربط بين المتصوغين وسين 
النصارى وفى اظهار تفسر النصارى للئص ٠»‏ ثم بيان نقده . 

« وكثير منهم يتمثل له الشيطان )١(‏ ويقول : آنا ربك فیخاطبه بظنه ربه ٤‏ 


ومنهم * من یری عرشا عليه نور » او درى ما يفلنه اللائكة وهم 
شياطين » وذلك شيطان . 


وکثر من ھۇلاء يظن آنه افغل من الأئيراء » وآنه یدځل الى الله بلا اذن 
خلافا للائبياء ويكون ذلك الاله آلذى يعتقده هو الشيطان › والذين لا يتمثل 


(ا) الانسان قرين من الشسيطان . وهذا القرين ۷ يولد مع الأنسان “ 
حال ولادة الانسان من بطن امه . واثما هو يإائترن بالائستان فى حالة بعد 
الانسان عن الله وهو كبير السن والعقل . لقوله : « ومن يعش عن ذكر 
الرحمن » نقيض له شرطانا ٠‏ فهو له قرين » . 


س ا — 


لهم الشيطان يخاطب احدهم من نى اتلبه فتخاطبه تلك الصورة العلميسة: 
ويقدر أنها تخاطبه » ويظن ذلك مخاطبة الحق له . 


يعاتبه أو يعتذر اليه » ويقدر خطاب تلك الصورة » ويقول قلت لك : 
IEEE‏ 


ونفس الشخص لا يکلمه ولا يسمع کلامه »› وانما هو الثال كما تند 
يصور صورة الانسان يخاطبها الانسان ويقدر ذلك مخاطب.ة لمناحب 
الصسورة والنصارى ادخل فى هذا من غرهم ٠‏ فانهم يخاطبون الصور المثلة. 
فى الكنائس كصورة مريم والمسيح والثدهسين › ويقولون ٠‏ الما نقصه. 
خطناب أصحاب تلك الصورة نتشفع بهم ۰ 


وهذا مما حرمه الله على السن إجميع النبيين ولم يشرع لأحد أن يسدعو. 
الملائكة ولا الأنبياء والسالحين الأموات › مكيف بالصور المثلة لهم كما 
قسد بسط فی موضنع آحر . 

والمثصود هنا ١‏ آن کثرا ما يوجد فی کلام الاس الانیپاء وغرهم ل 
ذكر ظهور الله عز وجل » والمراد به ظهوره فى قلوب عباده بالمعرغة والمحبة 


ولهذا مها كان يقصد بذكر اسمه ذكر المسمى صار يقول من يتول : 
أن الاسم هو امسمى آى أن الراد المقصود من الأسم هو المسمى لا أن نقلس 
اللفظ هو المسمى . فان هذا لا يغلوله عائل وتنزيه الأسم وتسبيحه تنزيه 
للمسمى وتسبيح له : 


کہا قال تعالی : ( سبح اسم ربك الاعلی ې الذی خلق فسوی ) 
( سورة الأعلى + ۲١١‏ ) 

وقال : ( خسبح باسم ربك آالعظيم ) > ( سورة الواقعة * ٩١‏ ) . 

وتال : ( تبارك اسم ربك ذى المجلال والاكرام ») > ( سورة الرحمن۷۸) 


. وجاء فى حديث : « لا تقوم القيامة حتى لا يعبد الله اسم » آی لا يعبد 
الله باسم من اسمائه › فانه اذا قل : دعوت الله وعبدته » فانها فى أثاغة 
الاسم وا أقصود هو المسمى ۰ 


وهذا الذى ذكرناه من تفسير ظهور اللاهوت فى المسيح وغيره بان اراد 
ظهور ما فى القلوب من توحيد الله ومعرفته ومحبته وذكره ونوره وداه 
وروحه ») هو مما يفسر به ذلك كثر من علماء النصارى > فانهم يذسرون 
اتحاد اللاهوت بالناسوت بظهور اللاهوت فيه كظهور نقش الخاتم فى 


الشمع والطين ۰ 


E 


ومعلوم أن الحال فى الشمع والطين هو مثال نقش الخاتم لا أن فى الشمع 
,والطين شسيئا من الخاتم » بل ظهر فيه تتش الخاتم . 


لا يختص به المسيح عليه السلام > بل يشترك فيه وسائر الرسل » بل وكل 
.مۇمن له من هذا نصیب بحسب ايمانه . 


1 لف 
معنی ( عمانویل ) 


قالوا : وقال « اشعيا » النبى ٠‏ ( ها هى العذراء تحيل وتلد بنا › 
.ویدعی اسهه عمانویل ) . 
وعمانويل كلمة عيرانية تفسيرها بالعربى « الهنا معنا » فقد .هد 
النبى أن مريم ولدت اللاهوت التحد بالناسوت كلاهما ء 


يقال : ليس فى هذا الكلام أن مريم وادت اللاهوت التحد بالداسوت »> 
:ليبس هو خالق السوات والأرض ۰١‏ فانه قال : تلد بنا . 


وهذا نكرة ف الاثيات كما يقال ف سائر النساء : أن فلانة ولدت 
لينا » وهذا دليل على أنه ابن من البئين ليس هو خالق السموات 
. والأرضين . ثم شال : ويدعى اسمه « عمانول » فدل بذلك على آن هذا 
اسم يوضع له › ویسمی به کما يسمى الئاس ابناءهم بأسماء الأعلام > 
أو الصفات التى يسموئهم بها ٠‏ 


ومن تلك الأسماء ما يكون مرتجلا ارتجلوه . 


ومنها ما يكون اجملة يحكونها » ولهذا كثير من أهل الكتاب يسمى ابنه 
عمانويل › ثم منهم من يقول العذراء المراد بها غير مريم » ويذكرون فى ذلك 
ت قصة جرت ۹ 


۲ س 


من اتبع المسيح والمسيح نفسه لم ببق معهم » بل رغع الى السماه ولسكن. 


کما قال تعالی : « فایدنا آنذین آمنوا على عدوهم فأصباحر! ظاهرین») 4 
( مسورة الصف ١‏ )1 ) . 


وقال تعالى : « وجاعل آلذين اتبموك فوق اآذين كفروا الى يوم القيامةف 
( سورة آل عمران : ٥٥١‏ ) . وهذا أظهر . 


واما أن بكون يسمى المسدح الها > كما يتولون : أنه يسمى موسى, 
اله رفون اع غو اير الاه له الط عله وق خرف بت مي 
هذ الكة > فقال ٠‏ سناسا اه متا ٤‏ فال من رد غلم فلمانهم يخال 
لهم : أهذا هو القائل آنا الرب ولا اله غيرى واا اميت وانا آحيى > ام هو 
القائل هه : انك انت الاله الحق وحدك الذى ارسلت يسوع المسيح ؟ واذا 
كان الأول باطلا والثانى هو الذى شهد به الانجيل وجب تصديق الانجيسل. 
وتكذيب من كتب فى الانجيل أن ( عمائويل » تأويله « الله معنا » بل تأويل 
عمانويل « معنا اله » وليس المسيح مخصوصا بهذا الاسم ٠‏ بل عمانويل. 
اسم يسمى به النصارى واليهود من قبل النصارى . 


وهذا موجود فی عصرنا هذا فی آهل آلکتاب من سنماه ابوه عمانویل معتی. 
« شريف القدر » قال : وكذلك السريان اكثرهم يسمون أولادهم عمانوءل » 
قلت : ومعلوم أن الله مع اين .والحسنين والقسطين بالهدابة واللضن 
و الفانة 6 وفال اللركل فى :لهه اه مك اا ني الرل بقدوة : 
« الله معك » کان هذا تبركا بمعنى هذا الاسم ٠‏ واذا قيل ان اللسيح سمى 
الله معنا » أو الهنا معنا ونحو ذلك › كان ذلك دليلا على أن الله مع من !تبع. 
امسيح وآمن به » فيكون الله هاديه وناصره ومعينه (۱) » |أ.ھ 


کف اا ان هة رى ا8 مته ا راه لري 
اثلا : 


« مان المسيح لم يسن لكم التثليث والإثول بالاقائيم » ولا الثول باننه 
رب العالين » ولا سن لكم استحلال الخنزير وغيره من المحرمات ٠‏ ولا تركة 
الختان > ولا الصلاة الى المشرق »› ولا اتاد أحبارهم ورهيانهم رابجا من. 
دون الله »> ولا الشرك »۰ واتخاذ التماثيل والصليب > عدعاء الوتى والغائيين. 
من الأنبياء والصالحين وغيرهم »> وسؤالهم الحوائج › ولا الرهبائية ٠‏ وغلير 


(1) الجواب الصحیح ج ۲ ص ۲۱۰ = ١۳‏ 


ذلك من النكرات التى احدثتموها ٤‏ ولم يسنها لكم المسيح > ولا مأ أنتم 
عله هى الستة التى تسلمتموها من رسل المسيح ؛ بل عامة ما انتم عليه 
من السنين ٠‏ أور محدثل مبتدعة بعد الحواريين > كصومكم خمسين وما 
زمن الربيع ٠‏ واتخانكم عيدا يوم الخميس والجمعة والسبت ٠»‏ فان هذ 
لمم سنه المسيح ولا أحد من لحواريين . وكذلك ميد الحواريين : ايلاد 
.والفطااس . وغير ذلك من أعيادكم . 


بل عيد الصليب انما ابتدعته « هيلانة » الحرانية الفندقاتية + أم 
ظهوره عردا . وذلك بعد امسيح والحواريين بمدة طويلة فى زمن ملك 
« قسطنطين » بعد « المسيح » بأكثر من ثلثمائة سنة . 


وى ذلك الزمان أحدثتم « الأمانة » الخاانة لنصوص الأبياء فى غير 
.موضع ٠‏ وأظهرتم استحلال الخنزير › وعقوية من (لا) يأكله › دابتدعتم فى 
ذلك الزمان تعظيم الصليب » وغير ذلك من بدعكم . وكذلك كتب القواتين 
التى عندكم التى جعلتموها سنة وشريعة (ليس) فيها شىء عن الأنبيسااء 
.والحواريين ؛ وكثير مما فيها ابتدعه من بعدهم . لا ينقلونه لا عن المسيح 
ولا عن الخواريين: ١‏ مكيف اقدقون انك على السنة والكريمة ٤‏ الت كان 
عليها « المسيح  »‏ عليه السلام ‏ ؟ وهذامما يعلم بالاضطرار والتواتر : 
آنه کذب بین (۱) » ١ھ‏ 


رد اللفبو 


بهد تع لفن كوو ا ن عل الاب ي اف ان 6 اسا انى 
عن معرفة معانيه . واوردوا شبهات على النبى صلى آلله علبه وسام 
اليقولوا للناس : انه كاذب فى دعوى النبوة “ وليس هو النبى الذى انبا 
عنه موسى فى سفر التثنية فى قوله : يقيم لك الرب الهك نبياأ من بين 
اخوتك مثلی له تسمعون واجعل کلامی فی غمه فیکلمهم بکل ما آوصسیه 


:سه e+‏ الخ ¢ 
ومن آبرز لغوهم وشبهاتهم ما یلی ٠‏ 
أو لا : الال ف سییل الله : 


يعيب الذين كفروا من آهل الكتاب دين الاسلام بانه اتشر بالسبف . 
والرد عليهم : هو أن الاسلام يأمر غير المسلمين بالاخول فيه . فان 


۸ س 


رفضوا : يطلب منهم المسالمة وعدم فتنة من يسام . ودليل المسالمة.من. 
آهل الكتاب : هو دفع الجزية ٠‏ ومن غير أهل الكتاب : هو المسالمة 
وعدم فتنة من يسلم . وذلك لاأنه ليس عليهم من جزية ٠‏ ومن يسالم 
المسلمين فانه لا يحق لهم قتاله ولا أخذ ماله ولا سبى نسنائه » ومسا في 
القرآن عن الجهاد » كان فى التوراة وهو الان فى الانجيل . ولكن بنى اسرائيل 
قى سبى بابل حرفوا نص التوراة عن الجهاد(١)‏ وجعلوا شريعة التوراة لبنى 
انرائيل .و اعدو الام من الول مها :وجملوا التض عن السمةف 
کہا یلی 


1 كان الكتوب هو أنهم اذا قصدوا قرية لنشر الاسلام فيها على 
دین موسی ۰ يدعون آهلها بالکلام الى الدخول فى الدين ۰ فکشىو | ١‏ حبن 
تقرب من مدينة لكى تحاربها ؛ استدعها الى الصلح » اأى يقصدون استعمارا 
لا نشر دين . 


ب س وكان المكتوب انهم اذا دعوهم الى الدخول فى الدين وأجابوا ء, 
یکرن المجيبون واليهود أمام شريعة التوراة على ح د سو أ فکتیوا هة 
أن هل القرية اذا أجانوا الى الصلح لا الى الدین کہا زعموا س 
فكل أهلها يكونون عبيدا لليهود « فان أجابتك .الى الصلح وفتحت لك »› 
فكل الشعب الوجود فيها يكون لك للتسخي: ويستعبد لك » . 


ت س وكان المكتوب أنهم أذا حاربوا أهل القرية للعدم استتجابتهم للدخول . 
فى الدين وكسروا شوكتهم > فانهم يغنمون آموالهم ويسترقون تساءهم . 
والضعفاء الناجون من القتل لا يقتلون » لأن المسالم لا يقدل ء لبوا : 
« وان لم نسالك > بل عمات معك حربا ء٤‏ فحاصرها . وآذا دفشمها الرب . 
اليك الى يحك ٠‏ ماري جنم تكررها بك الفا وها الد ام 
والأطفال والبهاثم وكل ما فى ا)دينة . كل غئيمة فتغتنمها لنفسك ... إ» 


ث س والأمم التين بعيشون باجوار قرى اليهود ٠‏ كان الكثوب فى الحكم . 
عنهم انهم يدعون الى الاسلام . قان اجابو! والا سالموا أو قتلوا . كالبميدين 
عنهم سسواء بسواء . مكتبوا أن الامم المجاورة لها حكم لخاص وهو أن يباذا. 
الناس كلهم ذكورا وائاثا صغارا وكبارا « هكذا تفعل بجميع الدن البعيدة 
عنك رجدا التى ليست من مدن .هؤلاء الأمم هنا . واآما مدن هؤلاء الشعوتټب 
التى يعطيك الرب الهك نصيبا > غلا تستبق منها نسمة ما »> بل تحرمها 
قحريما . الحثين » والاموريين > والكنعانيين > والفرريين › وااحويين “ 


واليبوسيين ... الخ » . 


ر زاجم تقسير القرطبى ى آخر سورة الفنسورئ ن وأعلام الثبوة: 
لاماوردى ‏ وفصل الدعواث العالية السماوية فى كتاب نقد التورآة ٠.‏ 


E 


وق كم هيفن عة انان عن رف ا ل اه ون 
اشد قاج الم ها يق اله والداكاون وه و ت قال 
لأتباعه : من کان عنده ثوبان › فلربع ثوبا ویشتری به سیغا . کا فی 


انجيل لوقا . 


NE APES ARAN A ATS SSE Eh 

کان قروا نشی . القوله فال : 
« ان الله أشترى من المؤمنين انفسهم وأموالهم بان لهم الجنة ء يفاتلون 
فى سبيل الله » فيقنلرن ويقتلون ٠‏ وعدا عله حقا فى التوراة والانجيل 

انيا : تعدد الزوجات ف الاسلام : 
يطعن حساد المسلمين من أهل الكتاب على الشريعة الاسلامية بأنها 
تبيح تعدد الزوجات وتبيح تعمدد الجوارى . ويقولون : ان الحكمة 
تقتضى الاتقتصار على واحدة . وقد راء فى تفاسير القرآن : أن اله 
تعالى اباح للرجل أن يجمع بين تسح نساء فى نكاح صحرح » وآن يجمع 
معهن جوارى بلا عدد ٠‏ وجاء فى التفاسير : انه يحل الجمح بين أكثر من 
بين أكثر من أربعة . وحكى عن طائفة من الشيعة أنهم يجوزون الإجمع بين أكتر 
من أربع الى تسبع . وقال بعضهم ٠‏ بلا حصر . وقال ابن کثر فی تفسیره ٠‏ 
« وقد يتمسك بعضهم بفعل رسول الله صلى الله عايه وسلم ف جمعه 
بین الكثر من اربع الى تسع › كما ثبت فى الصحيح . واما احدی عثرة کيا 
جاء فى بعض الفاظ البخارى . وقد علقه البخارى وقد روينا عن آتس : 
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج بخمس عشرة آمراة » ودخل 
منهن بثلاث عشرة »¢ واجتمع عنده أحدى عشرة ٠‏ وماث عن تسع (ا) ). 


والرد عليهم : هو أن تعدد الزواجات مباح ى التوراة . معيسى مايه 
السلام لم ينسخها لفقوله : «ل تظنوا آنی جئت لانقض الناموس» رمت یه :۱۷) 
وعيسى لم يتزوج لأنه كان من النذورين لله تعالى من صغره . والنسذير 
وكان على شريعة التوراة يدعو اليها ويجاهد بها فى سبيل الله > وقد تسم 
الله على يديه فتح الأرض الإندسة ٠‏ ومكنه من نشر الدين فيها هذا 
کان له نساء کثیرات . حرائر وجواری . فقد تزوج من ١‏ میکال ‏ 
أخينوعم ابيحايل س معكة ب حجيث ‏ اأبيطال ‏ عجلة ٠‏ كما هو 
مذکور ف سفر صموئیل الثائی ( ۲ صم ۲ الخ ) 


کے 


عنهن P+‏ وأخْدذ داد ٣ضا‏ سراری وقساء من أورشسليم ¢ معد مجيه من 
حبرون ۰ ولد ارخا لدأود نون ویذات ¢( ( ۲ صم — 1 ( 


وثلثمائة من السراری » ( ١‏ مل ۱١‏ ) 


ثالشا ٠‏ تسخ الشنرائع ٠‏ 


يقول آعداء المسلمين من أهل الكتاب ٠:‏ ان التوراة شريعة كاملة تصلح 
كل زمان ومكان ولنها نازلة من السماء على يد موسى نبى الله ورسوله . 
فلماذا بدعى محمد نسخها ويأمرنا بغيرها . وقد مشت على التورآة أحيال 


ا 


والرد عليهم + هر : أن التوراة فيها نصوص عن مجىء محيد ليها 
ويبطلها . فمن يعمل بالتوراة كلها . يلزمه الأيان بمحمد ٠‏ لان 
من تشريماتها ‏ آن يسمع له بنو اسرائيل ويطيعون اذا جاء . ومن لاپؤمن 
منوم به ٤‏ غانه پكون كافرا يعض نصوصها . والكفر ببعض الكت اب 
كالكفر بكله .. فى سفر تثنية الاشثراع ف الأصحاح الثامن عضر : أن ال 
نهى بنى اسرائيل عن السماع من الكهان والعراغين والسحرة والنجمين »> 
وآمر بنی اسرائیل أن یسمعوا من النبى الذى سيتيمه الله لهم ليبلغهم مراده 
ف حين من الدهر ٠‏ ووصف هذا الئبى بتسعة اأوصاف هى ا بی 
٣‏ س من بن اسماعیل ۴ مثل موسی ۲ س دنسخ شريعة موسی 
ه٥‏ آمى لا يقرا ولا يكتب ١‏ - امين على الوحى الالمى ۷- لبقتل 
بيد اعدائه ۸ س يتحدك عن غرب ویقبع النبيب کما قال ۹٩۹‏ ے دصر 
على اليهود والنصارى > 


کاائ ى فة فيكلمهم يكل با أوصية نه »> ويون أن الانسلن الى 


وهذا الئس يدل على بى الاسلام له لأن لاسماعيل بركة منصوص 
عليها نى هذا النص : « وأما اسماعيل قد سمعت لك فيه . ها أا أناركه 
وآثمره كثيرا جدا . اثنى عشر رئيسا يلد وأجعله أمة كبيرة » رتك 0۷ 
ولان اسماعيل سكن في فاران ‏ وهى برية مكة س وفى التوراة عن ماران : 
« وھذہ ھی البرک الت بارك بھا موسی رجل الله بی اسرائیل قبل موته . 
غقال : جاء الرب من سيناء » وأشرق لهم من سعير ٠‏ وتلالاأ من جبل 


فاران » وأتي من ريوات القدس . وعن يمينه نار شريعة لهسم . غأحبه 
الشعب . جميع قديسيه فى يدك ٠‏ وهم جالسون عند قدمك > يتقبلسون. 
من أحكامك» ر( تث ۲۳ : ٤ ١‏ ) فالتلالۇ من جبال غاران هو اشارة الى 
شريعة الهية تنزل على ررجل فيه › كما أن مجىء الرب من سيناء هو اشارة 
الى نزول التوراة فى جبل طور سيناء ٠‏ وفى التوراة عن اأسماعيل ٠‏ آنسه 
سکن فی ہرية فاران واتکهته أمه امرآًة من أرض مصر . 


اة وهاو الور اة والانجل اا كح له ابامة الا اسان كه 
عليه السلام ؟ 


واعلم : انه کان لبئى اسرائيل عادات من قبل أن تنزل التوراة . وا4 
نزلت التوراة مخالغة لها » تركوها . فلماذا تركوها ؟ اليس الترك هو 
النسخ ۴ فلنفرض انه كان لبنى اسرائيل عادات من قبل أن ينزل القرآن . 
ولا زل القرآن مخالغا لها ٠‏ مهل يتركوها أم لا ؟ انهملو تركوهسا 
کا تركوا عادات لهم من قبل أن تنزل التوراة . فهل يكونسون مخطئين. 
بالتشرك ؟ 


لقد تزوج « عمران » عمته « يوکابد » وحرم موسی عن آمر الله تكاج 
العمسة . وجمع يعقوب بين الأختين وهما ليئة وراحيل . وحرم الاجمسع 
تی اا وی وکل اله كهت حا ل نایل تدر موه 
الميتة والدم ولحم الخنزير وكثير من كل ذى ناب من السباع وكل ذى مخلبه 
من الطيور . 


ويقال للنصارى ٠‏ انتم نسختم أحكام التوراة . غقد قال بواسى : ١‏ لأن. 
جميع الذين هم من اعمال الناموس هم تحت لعنة » لأنه مكتوب : ملعون. 
کل من لا یثبت فی جمیع کل ہا هو مکتوب فی کتاب الناموس > ليعمل به . 
ولكن آن ليس احد يتبرر بالناموس عند الله فظاهر > لأن البار بالايمسان. 
يخا ولكق الاس لن ون الان بل الان ادى عا 
سيحيا بها . المسيح افتدانا من لعنة الئاموس . اذ صار لمنة لأجلنا » 
( غل ۳ : ٩‏ س ٠۳‏ ) انتم نسختم أحكام التوراة مع أن المسبح عيس نن. 
مريم لم ياك لنسخها وانما جاء لاصلاحها . فلماذا تشاغبون فى النسخ وانتم 


قد اقررتم به ؟ 


ان التوراة تنص على ان القائل » يقتل وتماق جثته على خشبة ٠‏ وهذا 


کا ت 


القاتل لتعديه على شريعة الله يكون ملعونا . وعلى ذلك . فمن يلتزم 

بالناموس ولا يعمل به › یکون ملعونا . ومن يلتزم بالناموس يکون تحت 

اللعنة ان لم يعمل به . وبواس يريد أن لى اللعنة » سواء كانت للاهہال») 

أو. لترقب الأهمال . غلذلك تال : اهجروا التوراة ولا تعملوا بها » للا 

نكون ولتعين تخت اللعنة "ان لم تل إئ كرنوا كالكار الذين يجهلسون 

اه . غالجاعل لا ذنب له ولا خطيتة له » ويالقالى لالعنة له ولا قشب 
2 2 


ثم يخاطب النصارى قائلا : اهجروا التوراة ولا تعملوا بأحكاها . خان 
خطاياكم قد غغفرت بقتل المسيح وصابه للتكفر عنها ٠‏ وحيث آنها قد 
غغرت بدم المسيح على الصليب » فلماذا تعملون ؟ انه كما أن القاتل 
تعلق على الخشبة بجثته ليكون ملعونا »> كذلك المسيح قد علقت جثته على 
خشبة وصار ملعونا ٤‏ لا لاثم ننسه »› بل لاثم أتياعه وأنصاره فالايسسان 
بامسيح ربا مصلوبا » يكفى فى دخول الجئة . 


وقد 'خطأً « بولس » خطا فادحا بمخالفته لتعاليم المسيح عيسى مليه 
اتباعه بالعمل بها الى أن يأتى محمد رسول الله . 


XK kk 
ومما تقدم يتبين : أن الشبهات التى يثيرها 1عداء المسلمين من اهل‎ 
الكتاب على القرآن والنبى . يردها الراسخون فى العلم من المسلمين بكلاي‎ 
. مكتوب فى كتبهم اانفسهم‎ 
» ان كنم صادقين‎ ٠ قل : غاتوا بالتوراة فاتلوها‎ ٠ من قبل ان تنزل التوراة‎ 
) ٩۳ آل عمران‎ ( 
وصلى الله وبارك وسلم على النبى‎ ٠ واعز وأكرم.‎ ٠ والله أعلى وأعلم‎ 


الأمى »> محمد . وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بخير الى يوم الدين . 
د/ آحمد حإجازی احمد استا 
القاهرة فى ۰ 


»1 من الحرم ۱۸ ضھ 


۳ من سبتمیں ۱۹۸۷ م 


“` 


سم الله الرحمن الرحيم . 


الحمد لله الواحد الأحد ١‏ ا)نزه عن الوالد والوالد » الأول وليس قبله 
شىء ٠‏ القيوم الذى لا شبهه آحد من میت أو حى »> الذی آرسل رسلا 
مبشرين ومنذرين » وأوضح الحجة بانرال كنب لهداية الائس والجن 
أجمعين « للا يكون الناس على ان حجة » فبدأهم بآدم عليه ال لام > 
وختمهم بحبییه سید الأنام » محمد الذی استضاءت من نوره الأصفياء ¢ 
ما مضت فاثرة من الرسل الا بشرت تومها به الأنبياء 

وصفیه أحمد المشفع يوم الزحام ¢ صاحب العام الحمود المختہں 
جه من ہین الرسل الكرام 

وکل آی آتی الرسل الكرام بها فانما اتصات من نوره بهم 

الصطفی الذى فثحت به عين العم'ء » وآمنت بيعثته كافة الأنبياء › 

صلی الله تعالی عليه وسلم وعلى آله الأمئاء ء وأصحابه الذرن 

ما لوسی ولا عیسی حواریون ف فضالمم ولا نق |ء 

وعلی اتمه التانعين لاثارهم المشيدين لأركانهم ¢ والعلماء لذن 

( م ۳ د الجواب القلبعع ) 


ست س 


فیضهم الله فى كل عصر ينغون عنه تحريف الغالين » وانالحال امطلين > 
ويزيلون سكوك الرتابين » ويظهرون دسائس آعداء الدين › ويذبسون. 
اهن امهم افتر اء آلغترين 4 وکذڏب الكذابين ۰ 


فد رآیت فى السنة الرابعة بعد الخلثماكة وأأف من هجرة النبی 
الأشرف آوراتقا مطبوعة ف لندن سنة ۸۰ م بالضاال واليهتان مشستملة 
على ثقدیم دين النصارى على سائر الأديان » طاعتة دين الاسلام » 
بکل قصیں رمح وکلیل سنان » مزخرفة بالأکاذیب على اله نعالی ورسوله 
مما لم تسمعها الآذان + 

مقدمة للنثظيث » منتحاة للصليب الظاهر بطلانه ظهور الشسمس 
للعيان الا على العميان » منسوبة الى « عبد المسيح بن اسحق الكندى ») 


مجييا بها ف زمن « الأمون العباسى » رسالة « نبد انه بن اسمعيل 
الماشمى»حينما دعاه فيها الى دين الاسلام الغرى الدعام وکلاهما فیما 
آظن«هی بن بی»وآن الصائغ لھا عصری خدا الحی باللی » أو زنديق 
منقدم العصر أرأد ترویج الغى ٠‏ وآن پنسخ نور الشمس بالفىء + 
ولعمری آن باطلها لا یخفی على ذی عینین » وحدید کهامها یعرفه کل. 
قین ٭ ولقد قدمت رجلا وآخرت آخری عن رد باطلها » وبیان عاطلها : 
واستعظمت آن آنطق ولو على طريقة ألنقتل بكامانها » أو أحرر ینمی 
على سبیل اأرد فبیح هن اليا ٤‏ لان ما فیها یحکی العواء على يدر. السماء 
غير آن جهلة النصاری ربما۔ يختلج ف آذهانهم عجز المسامين عسن رد 
هذیاتهم » فأسر عت لرد الجواب > واقتديت بمن تبلى من الأجلة 
الداخلين ف هذا الباب » الذين آتوا بالحكمة وفصل الخطاب » وامتثات 
ما ورد ف مخکم الكثاب > من قوله جل وعز ( ولا نجادلوا آهل الكتاب 
۴لا بالتی فی احسن ال الذين ظلموا منهم (ا) ) ۰ 


(. اللعنكبوت .0 


E E 


قال المغسرون « أى بالخصلة التى هى أحسن تثواب » وذلك على 
سيبل الدعاء ام الى ار سبحانه وتعالی والننبيه لهم على حججسه 
وبراهينه رجاء اجابتهم الى الاسلام لاعلى طريق الاغلاظ والمخاشنة » 
ثم اسنٹنی سبحانه « الاالذين ظلموا منهم » وهم الفرطوز ق 
الجادلة الذين لم نفع فيهم ٤‏ ولم يتادیوا مع المسلمين » فبلا پسآس 
بالاغلاظ عليهم » كما کان المسيح عليه السلام يلت على اأفريسيينء 
ولكثبة الكلام ٠‏ 


وقد نقل ذلك عنه أصحاب الأناجيل » بعبارات لا تقبل التأويل 
اق کا ذا ا م وھد ور کا ى او اة 
فى لكقتابه العزيز ما فاإه الكفار للنبى عليه الصلاة والسلام وآمته 
ويجب على العاماء ولا سيما فى هذا الزمان اظهار علمهم كما ورد ق 
الخير عن سيد الائنس والجان ٤‏ فشرعت فيه طالبا للتوفيق والامداد .۾ 
ملكلا على من #نزه عن الصاحبة والأولاد ء ساثلا منه جل وعز الهداية 
والئيسير والحفظ من كيد الأعداء والحساد »> مسما له ب «.الجوابه 


الفسيح لسا لفته عبد المسيع » . 


غاق ول : 


e N 


ل التكرانى وم اة ارين الرخة 
رب بسر ولا تعسر رب تمم بالخیر 
الى فلان بن فلان أصفر عبيد ابلمسيح 
سلامة ورحمة ورأفة وتحيات تحل عليك خاد وعلى جميع آهل 
العالم عامة بجوده وكرمه آمين ٠‏ 


ما بعد : فقد ترآت رسالتك وحمدت ا على ما وهب لى من 
رای سیدی آمیر [أۇمنين ٤‏ ودعوت ا الذي لا یخیب داعیه اذا دعاه 
مئية صادثغة آن دطیل ياء سیدنا آمیر ا)ۇمنين ف أسبغ النعم ٤‏ وأدوم 
'الكرامة وأشمل العافية بمنه ورحمته » وثسكرت آكرمك اي ما ظهر لى 
من فضلك بالعناية » وما كشفته من لطيف محبتك وخصصتنی به مز 
المودة ء فقد كان العهد قبلا عندى على هذا قديما وقد زاده تأكيدا 
ما تبين لى من فقنك مستآنغا »> وشکری يقصر عما فعلئه » ولم تتعد 
ما يشبه كرم طباعك وشرف سلفك موأنا أرغب الى اش جل أسمه الذو 
بيده ااخیر کله أن یتولی مکكافانك عنی بما هو واسع له » فانه لا پعجز 
عن شىء ويحسن جزاءك عن نينك فقد لعمرى أفرغت مجهودك والنهيحة 
عند نفسك » ولم تبق غاية ٠ء‏ ووجب شسكرك على اذ كنت لم تأت بمسا 
تيت به الا على الأخلاص من المودة ء 

وكان الذى حملك على ذلك فرط المحية والألغة وفهمت ‏ أفهمك 
لله كل خير وهداك الى سبيل الرشاد _ اقتصصته ف كذابك وتعمفت فيه 
من الدعرة وشرحنه من آمر دبانئكڭ هذه 4 انى قف عليها وما دعوتتی 
الى الدخول اليه ورغبتتى فيه منها » وقد علمت ‏ أصلحك أ س علما 
احقيقیا آن الذى دعاك الى ذلك ما يوجبه أنا تفضاك من حق حرمدنا يك 
الا يظمر من رآى سيدنا وسيدك وابن عمك أمير المؤمنين فينا ء 

فهذا أكرمك ان ما لا قوة لنا على شكرك عليه ولا عون لن على 


۷ س 


ذلك الا الله تارك وتعالى » فاننا تستعينه ونساله مبتهلين طالبين اليه 
أن يشكرك عنا فانه أهل لذلك والقادر عابه ء 

فأما ما دعوتنی اليه من آمر دينك الذى تنتحله ومقالئك التى 
تمتتدها وهى الحتيفية وأثك على ملة أبينا ابراهيم وما قلت فيه انه 
« كان حنيغا مسلما » فنحن نسآل المسيح سيدنا مخلص العالين الذى 
رعدنا الوعد الصادق وضمن نا الضمان الصحيح ف انجيله القدسء 
حيث يقول « اذا قدمتم الى القضاة والحكام فلا تهتموا بما تقولون 
ولا بما تجپبون » فانکم ستعطون فى ذلك الوقت وثلفنون ما ننكلمون 
وتدفعون عن آنفسكم به من الجواب والحجة )١(‏ » فأنا واثق بما وعدنى 
بده سیدی امسيح فى اتجيله المقدس من انجازه وعده لى » وأدخل 
معك المعركة مستغيثا بالله متكلا عليه »> اذ كنت آنا العاجز عن كل شىء 
ل١‏ أثأخر عن دعونه النبرة وعن دينه الثنْضل ء 
وآفتتیح کلامی ہما پلقننی به من صلاح القول ويلهمنى من وثيق الحجة 
دعادثه عنذ آوليائه وأرجو منه الظفر » ء 

XxxkxX 

الرد على كلام النصرانى : 

فال غر خفن على الله أن لزاع بن التصارق و لالم 
قاثم على ساق من غابر السنين ء وقد لفق النصارى بعض الرسائل 
ف اثبات حقية دينهم ء وليس واه تحتها طائل وآلف المتشدمون 
والمتأخرون من علماء الموحدين کتبا ف ردهم هي وآيم ا تور مبين 
لأمستضيتين ؛ : 

منها كتاب الحافظ الامام بى العباس تقى الدين بن تيمية 
المسمى ب « الجواب الصحيح لن بدل دين المسيح » أربعة أجزاء 
وكثاب « هداية الحيارى لأجوبة اليهود والنصارى () » للعلامة 
ااشهير بابن قيم الجُوزية وكتاب « دلال النبوة » لفاضل الماوردى > 


(1) انجيل مت س الأصحاح العاشر 
)1( طبع يمعرزفتاا ` 


— ۸ 


ولابن كثير الغهامة الشهير »> وكتاب « الأجوبة الفاخرة » للفاضل 
اناف ا عة ا ارد ن الات ا 
ين الترجمان الذى كان قسيسا فأسلم وكتاب « إظهار الحق » لصاحينا 
#العالم الغلاضل المجاور ف بيت اله الحرام الشيخ « ربحمت الله الهندى »] 
أطال بقاءه المعيد المبدى وكتاب « تخجيل الأناجيل » للشيخ أبى البقاء 
صالح » ومختصره الفاضل أبى الغضائل الألكى ء ومنها كتاب «الرهاوى» 
بالراء المهملة » وكتاب عمرو بن بحر الجاحظ » وختاب عبد الجبار 
ااخربی » ومقالة آلقاضی آبی بکر > وکلام انجوینی › وکتاب الط طوسی 
وکتاب ابن عوض » وکتاب خلف الدمیاطی » والمىصبحة الايماندة (4) 
والانتصارات الاسلامية (ه) والرد على اليهود () لعلاء الدين على 
بن محمد الباجی الشافعى 


وغير ذلك مما آلف ف التركية والهندبة وغبرها . 


وأما ما آلفه المهتدون الذين.دخلو! ف دين الاسلام من حبار 
اليهود و سی النصارى ف عگصر! یا هذا و يله ودينو | فضائحهم 4 فکئر 
جدا والحمد a‏ :الى 6 


و أعلم آنه وان کان پکفینا اردهم ما کتبه هؤلاء الأعلام وغیرهم(۷) 
من علماء الاسلام من الكتب الدونة وغيرها فى سائر العلوم ككئب المقائد 
والتفاسير والحديث ء غير آن هذه الأوراق المخسوبة الى « عبد المسيع » 
هع رسااة « عبد اين بن اسماعيل الهاشمى العاسى »> المذكور التي 
طبحت فى « لندن » وان كان الظن الْعْالب آنهما مفطتان مبختلفتان من 
بعض البرونستانتیین آو نحوهم على لسان هذين الرحلين » اذ لم نعثر 


٠‏ () طبع بمعرفتنا 

(6) طبع بمعرتفنا 

)٥(‏ طبع ومعرغتنا 

(1) طبع يمعرنتنا 

(۷) مثل کتاب اقانیم النصارى > وكتاب نقد التوراة ‏ إسفار موسى 
الخمسة س وكتاب البشارة بنى الاسلام فى التوراة والانجيل . . 


mm ۳۹ e 


على ترجمة هذين الرجلين › ولا وجدفا هائين الرسالتين عند آحد من اهل 
الاسلام ولا فى مكنبة أحد من الأتام ء 
وق رسالة (« عد المسيح » من اساءة الادب. والكذب والنشنيع 
على دين الاسلام ما لم يكن ف غيرها وقد زخرف مفنریها کلامه یروج 
على بعض ذوی الآراء القاصرة » وسلك :بها مسلكا لم يسلكه غيره من 
اخوانه الشياطين الفاجرة ء 
ن فو م كه ول ق او ا 
من كان يخاق مايقول ء٠‏ فحيلتى فيه قليلة 
فلزم علينا عدم تركها من الجواب ۰ زسيسمع بحوله »> سبحانه 
وقوته مفتعلها أجوبة يسلمها ذوو الألباب ء 


آنه ذكر فى آول الرساة التى نسبها الى « عبد اله ابن اسماعيل 
الهاشسمى ( ما نص هه ++ J)‏ سني اله الرحمن الرحيم ( *4 


فتد افتتحت كتابى اليك بالسلام عليك والرحمة تشبها بسي دى 
وسید الأنبياء محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فان شقاتنا ذوى 
العدالة عندنا الصادتين الناطقين بالحق الناقلين الينا آخبار نبينا عليه 
السلام قد رووا لنا عنه : آن هذه کائت عادثه وآنه کان ا ادا 
فتتح كلامه مع الناس يبادؤهم بالسلام والرحمة ف مخاطبته أياهم » 
ولا يفرق بين الذمى والأمى ولا بين الومن والمشرك » 


وآنت تعلم ن انى عليه الصااة والسلام انما کان يفتتح که 
اأشريغة بالسلام على من اتبع المدى فمن ذلك كتايه الى هرقل د.د 
البسملة « من محمد بن عبد أبن الى هرقل عظيم الروم سلام على من 
انبح المدی » ومن ذلك ما فی آخر کتابه !لی النجاشی « فأقیاوا نہ یحنی 
والسلام على من اتيم الهمدى » وكتابه انى المقوقشس « من محمد بن 


ما( س 


عد اش الى المقوقس عظیم القبط سلام على من اتبع الهدى » > 
وغير ذلك کثیر ۰ 


ومن جملة دساشها : أن مۇلفها اانصرانى هذا انتح rS‏ 
بالىسملة مم أن النصارى أن افتتحوا ده فتٽحون قاأّلين « باسم ارب 
والانن وروح القدس اله وأحد + 


نُه, أعلم هداك اش تعالی ووفغنا لاسداد أن « عد المسيح € کت 
طلی الدخول ف المعركة والتزال ومصارعة الأسطال عند الخاو مهن 
حضور الرجال »> فيصدق عيه ثول الشاعر . 


واذا ما خلا الجيان بأرض ٠:٠‏ طلب الحرب وحده والئزالا 
وليت شعرى كيف يغلب ف العركة من غدا بعيد المسي مسمى 
لمن غدا عدا لله الذى خلق المسيح ؟ * 
أعباد اسح بخاف صحبى «٠:١‏ رذحن عبيد من خلق اسحا 


وما ية کلمانه ف هذه الأسطر ألمنندمة ¢ فسیآٹی اكلام عليها ف 
Kk Kk xX‏ 


قال النصرانى : « فأآقول مجبيا لك تد علمت أثاك آش اذ زعمت 
آنك قرت كثب ار النزلة ونظرت ف ديوان أس. ارد المخدسة التى هى 
الكتب العنية والحديثة أن التورآة الثى آنذزلها اش تعالى على موسى 
النبى وناجاه بجميع ما فیها وخبره آسرأره مكثوب ف السفر الأول من 
أسفارها الخمسة وهو المعروف بسفر الخايغة أن ابراهیم کان نازلا مم 
تبائه بحران » » وآنها کانت مسکنا لهم وأن أب تبارك وتعالی تدلى 
عه بعد تسعين سنة وآمن به وحسب له ذاك برا ٠‏ فقد علمنا برحمك 
ره أن آبرآهیم انما کان نازلا نحران مع "یاه ئسعین نه م بعدسد 
إلا ال نم اسمى « العزى » وهو المعروف بحران المتخذ على اسم 


کک ا 


انقمر ت لأن أهل حران انما كانوا يعبدون هذا الصنم نلك القية قائمة 
فیهم الى هذه الغاية لا پکاتمون بها ولا سترون منها # .ا » غير القرابين 
انتی يتخذونها من الناس فان ذبح الناس لا يتهيا تم الوم جهر' بن 
يحتالون فیه فیفعلونه سرا فکان ابراهیم پعبد الصنم حنینا مع آباه 
وأجداده وآهل بلده كما آقررت آنت آيها ::حنيف » وشهدت بذلك عايه 
الى آن تجلی اه علبه » فلما آمن به وصدق موعده : فحسب له ذل 
برا(۱) « تكوين ٠١‏ » زا عنه الحنيفية ألتى هى عبادة الأصنام 
وصار موحدا مژمنا لأننا نجد الحنيفية ف كتب أش ١انزلة‏ اما لعبادة 
الأصنام » فورث ذلك التوحيد « اسحق :+ الذى هو أبن اوعد وهو 
الذى قربه ره » ففداه الله بالكيش من انشسجرة لأذه هكذا أمره الله 
وقال « اعمد الى ابنك ووحيدك الذی تحبه وهو اسعق فامض به حتى 
تقربه لى فربانا فى الموضع الذى أريكه » ومن نسل اسحق من سارة 
أسحرة » خرج السيح مخاص العالم ٠‏ 

فلهذه الأسباب وغيرها ورثه ابراهيم أبوه التوحيد » ثم ورشه 
اسحق بیعقوب ابنه » الذی سماه اه ارال » ثم ورثه بعثوب الانی 
عشر سبطا » فلم يزل ذاك التراث فی ہنی اہ۔ائیل حتی دخلوا آرض 
مصر آیام القراعنة بشبب يوسف ثم نم زل ذلك التراٹ پنتصس 
ودضغف ثرنا بعد قرن حنتی اضمحل کاضمحلاله الذی کان ف عنمر 
وح اذ كان الثوحيد أول من عرفه أبونا آدم ثم ورٹا يث ٤‏ م يث 
ورثه آنوش ابنه فان نوش آول من أعلن ذكر الثوحيد ودعا اليه ثم 
وره فوح ولده وولد ولده ثم أضمحل الى زمن ابراهیم فتجدده ذلك 
التراث لابراهيم » فلم یزل يتجدد الى أن راد يعقوب الذى هو اسرائيل 
أن N ES‏ » فان الله تجلى 
عنبه بالنار ف العوسجة وتال اه فى مناجاته أياه ومخاطبته له « انك 


() « فآمن بالرب فحسبه يرا » ( تکوین ٦ : 1١‏ ) 
وقول النصرانى ان النص فى تكوين ٠٠١‏ يدل على أن ا.ؤلف ليس 
عند المسيح الكندى › بل يدل على المؤلف نصرائى معاصر لأن التشسيم الى 


ترسلتى الى قوم غلف القلوب اتهم أن ٠الونى‏ وقالو' ها اسم السذى 
مها + هكذا تقول نى امراتيل الذين آنا مرساك الم > وبهذا ااترل 
تخاطب فرعون اذا دخلت اليه ( آهيه أشر اهيه اليم ) ونفسيه ذلك 
ار سلنی اليكم « هھ + 


kK xXx xX 


قول وباثه التوفيق ان الكلام على هذه الكامات فى فصول 


الفنصلل الاول 
ف بيان ما فى بعض ألفاظه من الاصطلاحات ونحو ذلك ء 


منها قوله : زعمت ء والزعم هو القول بغير دليل » وقد يطلق على 
الغول الحق كتوله : 


ودعوئنی وز عمط آذك ناصح »+ وقد صدقت وکنت م آمينا 


وقوله « ف ديوان آسراره » ٠‏ الديوان كما ف القاموس بالكسر 
ويفتح : مجتمع الصحف » والكتاب يكتب فيه آهل الجيش وهل العطية 
درل من وضحه عمر رضی الله عنه وجمعه دواوین ودیاوین › والراد هنا 
العنى الأول وةءله اأكتب العترقة أراد بها جمدم رسال الأنباء علیوم 
'انسلام الآتی ذکرھا التی کتبت غبل امتح اىه اا لام » ویقال لها 
العهد المثيق أيضا كااثوراة وقو!ه والحديثة أراد بها ما كب معد 
اسي عليه الدسلام ويقال لها العمد الجديد كالانجل ٠‏ فاليهسود 
ان الاو و افتاري بون لات والجد مهتا : 


وكتب العهد العتثيق هى : سفر الخليقة ويقال له سغز تكوين 


سي 


انخلائق أيْضا ء« وسفر الخروج وسفر الأحبار ٠‏ وسفر العدد وسفر 
الاسننتاء ٠‏ ثم صحيفة يشوع بن نون » وسقر القضاة > وکثاب رأعوث» 
وصحائف صموئيل › والملوك والأخبار وعزرا ونحميا وأستير وأيوب 
وزبور داوود وأمثال سليمان والجامعه ونشيد الانشاد وصحيغة أشعياء 
وارمياء ومراثيه » وصحينة حزقیال ودانیال وهو شم ویوئیل وعاموض 
وعوبدیا ویونس ‏ السمی عندهم پونان - ومیخا وناحوم وحبثوق 
وصفنيا وحجى وزكريا وملاخيا عليهم السلام (۱) ء 

وكتب العهد الجديد هى انجيا تى وآنجیل مرقس وانجین 
لوقا وانجیل يوحنا وكتاب آخبار الرسل ورسالة بولس الى أهل رومية 
ورسالنه الأولى الى آهل کورنثٹوس ورساته الثانبة !نی آهل کو نثوس 
ورسالته الى أهل غلاطية ورسالته الى آهل أفسسر ورسالته الى هل 
غیابی » ورسالته الى آهل کولوسی ورسالته آلأولی !ئی آهل تساارنیکی 
ورسالته الثائية اليم أيضا ورسالته الأوى الى تيموثاوس » ورسالته' 
الثانية أيضا اليه ورسالته الى تلميذه تيطس ورسالته الى فبليمون' 
ورسالته الى العبرانيين » ورسالة يعقوب الكاثولمكية ورسالة بطرس 
اللكاثوليكية الأولى ورسالته الكائوليكية الثانية ورسالة يوحنا الكائوليكية' 
الأولى ورسالته الثانية ورسالته الثالثة ورسالة يهوذا الكاثوليكية وكتاب 
رود يوحنا الانجیلى وهی الأبوكاليسيس ء 

وسيأتبك ان شاء الله تعالی بیان اختلانهم ف بعض ذلك » ا ه 
ولا تعفل ء 

نتهسة فی فاندتین : 

الأولى :3 يخفى عليك آن النزاع دين فرشتي اليهود اأسامرية 
وغير اأسامرية فى آمر التوراة مشهور » وكذأ هو فائم بين فرقة 
المىروتستانت وفرقة الكائوليكيين وغیرهم ف أمر التوراة المنشورة الان 
ف العام > فادعی اأبرونستنٹ أن التوراة الموحودة ٠‏ فيا التريف 


السلام لا يصح أن يطلق الا على الأنبياء الوارد ذكرهم 


CG)‏ س 


اإخلاهر والزيادة والنقصان وادعى الكاثوليكيون ن اأروشستنت ظما 
يعوا نسخة حرفوا ويداوا ¿ فلننقل لك بعضى کلماتهم ف رده کی 
البروثسنتت من كتبهم امتعددة امنشورة ككتاب الحاورة بين المشير 
والنشر المطبوع ف یروت » فال الكاثولىك : « لا يستطیع البروتستانت 
آن نبته ا آن عندهم التورااة المقدسة آما آولا فانم مجمعون على ترنيل 
الكائوليكة › ویلزم منه آيضا آن لا يكون عند ألروم 
ولا عند السريان ولا عند الكلدان ولا عند الأرمن ولا عند لأقباط لاهم 

حذو! التوراة من الكائوايكيين »> فاذن لا ءحد نوراه صحيحة الا عبد 
e‏ والتوراة لا نکون الا وأحدة ٠‏ والح" ثد وجدت عند 
الیروتہ ثانت متعددة على قدر آعداد شیہم *ی قد ملعت اش کااها 
عددا لأیحرر ولا یزال آخذا بالاقدیاد لکن ل تر بده من التوراة بنشرها 
٬دروتستانت‏ تخثلف بدرجات مختلفة عن الترجمات السالف -ه » 
ونآنی ینص جدید اكناب القدس » ومنذ ظهور مذهبهم کان بدعی آحد 
زعمائوم المسمى « زونيكل » أن ترجمة اأثوراة اني ألغها « لوبي ». 
آفسدت كلام الله وكانوا يرمون ترجمة « كلوين » بااكفر وحكم الحم 
دی ( مولین البروتستانتى » أن توراة » کلوین ¢ نحذو 4 عا ی ' بادات؛ 
a e E N SS E‏ 
وسفر يهودصت وسفر پاروخ وسفر الحكمة وسفر أبن سيرآ ء سفر 
الكابيين وغيرها ء٠‏ 


وبالجملة فانهم لا يستطيعون بيان عدد مقار الثوراة ملا كمية 
ذحواها وعدد u‏ » ۰ انتهی ملخص ما يقول او 'بکيون ف كتيهم 
إاطبوعة ف ردهم على البروتستانتين وانت تعله نذا فظرت :ضا ای 
اننوراة التي طبحها الكائوليك تراها أيضا .تخالغة متغايرة وكل نسذة 
ل توافق الأخرى »> وگذا اا وعهدهم "ددد لا ٿو فق بين نسخها 
وطبعها ٠‏ وهذا الحال مستمر ف جميع فرقهم على سار الأزمان » وظاهر 
هور الشمس للعيان ء فلا غفل ء 


~~ ]0 


أيبضا على رد بعض مقالات هذا النصرانى الآثة ء ونزبدك وقوفا عى 
مخثاف آفوال هاتين الأمتين اللتين هما أعظم الأمم أكنابية ء 


فاعام أن اليهود شس موا بذلك لقول موسی عليه السلام « اا 
هدنا اليك » آى رجعنا وتضرعنا يقال هاد الرجل اذا ا » وقيل 
انهم عقب رجوعیم من سبی بابل ف زمان « عزرا » دعوا ڊهود' »ن 
سبط يهوذا وكانوا يفتخرون بهذا الاسم لأن معناه الديانة السحيحة ء 
وهى التوحيد ٠‏ وهم أولاد يعقوب الدعو باسرائيل بن أسحق بن 
ابراهيم » ویعقوب عليه السلام ولد له اثنی عشر ولد ء ویقال ليسم 
الأسباط الاثنى عشر » وقد اشتهر بین هؤلاء الأ.... س لاوی انذى كان 
مته موسی عليه السلام وأخوه هرون » کان أكر من موی ثلاث 
سان @ 


وقد تفرقت البهود ف آرائها الى فرق متعددة ٠‏ 


فمنها الفرقة الصدوثية آى الصدوقيين ٠‏ +منيمم تثاء.. لت 
السامريون )١(‏ وهم سكان السامرة ولم پم کوا الا تأسغار موسی 
انخمسة فقط وهى المسماة بالتوراة » ورفضدا ما عداها من أسغار العهد 
القديم » وكان هيكلهم قرب مدينة نابلس ٠‏ وبينعم وبين غيرهم من ايرد 
عدأوة شسدیدة *+ ومن فرقهم الصدوفيون نة ٤‏ ال ر یسوم صادي ق 
الكاهن على ماقيل ولم بتبلوا .من العهد القديم سوى الأسفار الخمسة 
أيضا وآنكروا قيامة الوتى ء ومن فرقهم الفربسيون وهم آعظم طوائف 
اليهود وآفدمها ء وهذه تسمية عبرانية ومعناها الافراز » ويراد بذك 
ا#رازهم عن الشعب ياعتيار أأشداسة أل اه اليم * وهن هر قهھ م 
ااكثبة وتال لهم الناموسيون أيضأً ٠‏ وام بكونو! من قبيلة مخصموصة 
واكنهم انوا ينسخون الكثب القد.ءه ‏ ويمياون اإى مطالعة العسلوم 


1 


)0( الصسحيح أن اليهود من قبل عیسی علږه الام کانوا سامریین 
وعبرانبین ۰ والعبرآٹیون فی زمان عیسی انقسموا الى صدوقرونء قريسيين؛ 
ون بەد زمانه صاروا ربانیین وقراعین ۰ 


والفنون . ويفسرون آحكام الشریعه رپوافقون المريسيين ف التدين ٠‏ 
ومن فرتږم الأسينيون وهم فرع من 'لغرپسدين ء و'دا آراد آحد أن 
عدت ءیهه يمتحنونه ثلاث سنين ء مادا اوه اشترطوا عايه عبادة اله 
کان و اتفال الا وان خت ها فن امرارة اله 
ولا يظهر منها شيا للغير » ولو ڀخوف ٻالفثل وكانوا يحتقرون الأموال 
ويشاركون ف آمدعتهم ويؤمنون بالسعادة » بعد اموت » ولكنهم مرتابون 
القيامة ء 
ومن فرقهم‌الهیروديون وهم طائغة سياد به بین اهود لا يتداخلون 
مامر ادى فة ه۰ ومن فرقهم الجليليون ء ومن ذرقهم :يدر"يون * رفيلك 
ته کان لهم مجمع مختص بهم ف آورشلیم آًی البيت المقدس » ثم آنه 
عد مارد المسيح باحدی وسبعین سعة غزا طیطس الرومانی بیت 
امقدس »> و ضرمت عساكره النار ف ذلك الميكل العظيم > وھد ماه ٠‏ وقد 
تفرقت الیهود وتلاشت عباداتهم ۰ ۰ 


ORE I E e ls a 


وف ر« الملل و انحل » للعلامة الشسهر ستانی آن اليهودنيف 
وسبعون فرقة ء قال : « ونحن نذكر منها أشهر ها واترك الباقى ‏ فمن 
حك العنانية نسبوا الى رجل يقال له « عنان نن داود » يخالفون سائر 
وهود ف ابت والأعياد ويخثصرون على آكل الملير والظباء والسمك. 
بو الجراد ويدبحون الحيوان على القغا » ويصدقون عى عليه الالام 
ق مواءظ .ر اشاراته » وپټولون انه لم بخالف الثوراة ألبثة بل فدرها 
ودعا النان ايها ء الا انهم ل يڌولون بندوته وربسالته » ومن هؤلاء من 
تول آنه م یدع آنه ندی وأئه صاحب روع ئاسخه . دل هو من آولاء 
اله تعالی » والانجیل لیس کتابا منزلا عليه » بل هو جمیع آحسواله من 
عيدئه الى كماله » وانما جمعه آربعة من أصحابه > فکيف وون کتابا 
قزلا ؟ 

ae 


¥ — 


الأصفهانى »> وقي اسمه عوفید آلوهيم آی عابد اله » کان ف زمن 
« ا منصور » واتبعه بشر كثير من اليهود . وزعم أده بى وآنه .سول 
المسيح 'المنتظر » زعم أن للمسيح خمسة من الرسل يأتون قبله » واحدا 
بعد ,واحد » وآن اه وکله آن یخلص بنی اسر ائيل من آیدی الأمم 
العاصين » وحرم فى كتابه الذبائخ كلها وأو عشر صلوات وخالف 
نيمود فى كثير من الأحكام وقتاه وأصحابه عر النصور بالرى ٠‏ 


ومن ذلك الماربة واليوذعائية نسبوا الى «بوذعان» رجل من «همدان» 
وقیل : کان اسمه يهودا يحث على الزهد » وكان زعم أن للتوراة ظاعرا 
ویاطنا وننزیلا وتأویلا + ومنهم اوسكانىة أصحاب موس کا على مذھهت 
بوزعان غير آنه کان یوجب ا على مخالفيه » فخرچ وقتد مم 
إصحابه بناحية قم ٠‏ 


وذكر عن جماعة من الموسكائية أنهم أثبتوا سوة نبينا المصطفى 
على اله تعالى عليه وسلم الى المرب وسائر الاس لأنهم أهل ملة 
وكتاب » ومن ذلك السامرية وهم قوم يسكنون بيت القدس وهرى من 
اعمال مصر ٠‏ دتفشفون ف العبادة أكثر من نقدسف سار اليهود 6 انوا 
نبوة موسی وهرون بن اون عليم وانکرو 
دأئی من تعد موسی یصدق ما ان يديه من الثور ا ه و ا ۰ 
فظهر ق السامرة ربجل بقال له الكلفان ع أدعى النبوة »> وزعم آئه هو 
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واقدرشة السامرية أل دوتاية وهم الألةاضة والى كرساهة ٠‏ 
والدوسثانية معناها الفرقة التفرة الكاذية » والكرسائية معناها الجماءة 
الأصادةة » وبين الفريقين اختلاف ف الأحكام و الث “م و العقائد والغداةه 
ااتهر, ماقتصار وتثلخيص ء ۰ 


A 


وآما النصارى فنسموا بذلك لأن المسنيح خرج ف قرية الناصرة(١)»‏ 
ومنها انتثل الى بيت المقدس » وهم نيف وسبعون فرقة » وف كتاب 
سوسسة سلمان لنوفل بن نعمة الله بن جرجيس النه.. نى المؤلف المطبو ع 
سنة ۱۸٠٤‏ أن المسيحيين ينقسمون الى ثلائة فروع آصلية ء 

الأو الكنيسة الكائوليكية ورتبها بابارومبة > الثانى الكنيسة 
الأرثوذكسية وهى الكنيسة اليونائية : اثالث ٠‏ الكنيسة الانجبلية » 
وھی الكنيسة البروتستانية » والمراد من ألكنرسة : العقيدة والذهب 
والدين ء ۰ 

قال : ويجمعهم فى الاعتقاد دستور أبمانهم ا)خنص من الااجيلء 
وهو هذا : 


2 ا ر‎ ET A 
ما یری وما لا یری » وبرب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد الولود‎ 
من الآب قبل كل الدهور نور من ثور > اله د قمن آله حق ل‎ 
غیړ مخاوق » مساو للب فى الجوهر » الذی به كان كل شىء الذى من‎ 
اجلنا نحن البشر ومن أجل خطايانا نز من السماء وتجسد من الروح‎ 
» القدس » ومن مريم العذراء وتاس وصلب عنا على عد بيلاطس‎ 
E yT » وتالم وبر وقام ف اليوم الثالث‎ 
إزسماء وجاس عن يمين الآب + وآيضا : انی دمجد لیدین الح اء‎ 
والأموات الذى لا فناء للكه > وبالروح القدس الرب المحيى المنسثق من‎ 
الاب الد ی هو مع الآب والابن يسجد 4 وبمدد > الناطق بالأئساء‎ 
ويكتيسة وأ ة حامعة مقدسة رسولية » وتعثرف يمعمودية وأحدة‎ 
لمغرة الخطا" : ونترجى قيامة الموتى وانحياة فى الدهر العتيد آمين»ء‎ 
ولا خلاف بون هذه الفروع الثلاثة امذكورة فى مضامين هذا‎ 
الدستور » سوى أن بين الكائوليكيين والروم ف قضية انبثاق الروح‎ 


چ و 


لن الناصرة من نصيب سبط زبولون . وهو سبط لليهود آلسامريين ٠‏ وعيسى 
منيه اللسلام من العبرانيين من رى سبط يهوذا؛ ( البشارة بئبى الأستلام ) .ه 


سے € س 


انشدس ) اختلاف ( فان الكاثوليكبين يٿوسون » المنبذة ق من الآ والانن» 
الذى هو مم لآب » والابن يسجد له ويمجد » وآما الانجطيون 
دلا يتعرضون للمناكفة ق شىء e E‏ 
الدستور الذي آلفه المجمم النیقاوى المسکونى . هذا فحواه : « نؤمن 
باله واحد اپ ضابط الكل خالق a‏ 
وبرب واحد پسوع المسيح بن الله الوحيد مساو للآب فى الجوهر ٤‏ الذ 
به کان کل شیء » الذى من جانا نحن يشر ومن آجل خلاصنا 0 
من السماء وتجسد وثانس وصاب عنا على عهد بيلاطس البنطى » ونآلم 
وقبر رقام ف اليوم اثالث »ء وصعد الى أ السماء وحاس عن يمين الآبه 
وأیضا اتی بمجد عظیم ليدين الأحباء والأموأت لا فناء )اكه ء 
وبالروح الندس الرب المحيى الذى هو مح الآب والمن » يسنجد سه 
ویمجد » الناطق بالأئیباء » ونترجى ا اأيتى E‏ فى الد 
انعئید آمين » ٭ ولا کان هذا الدین لا يدعی. يانه جاء ناسخا أو lL‏ 
للديانة الموسوية وانما هو نلكملة لها كان العهد ألجديد لا يثعرض الى 
وضع شرام وقوائين سياسية » غير ما و رد فى العهد التق » اذدهی + 

قلت آين هو من ديل الست والختان ١ء‏ وآكل لحم الخنزير وغبرة 
من الجيوانات اامحرمة ف التور اة والاغسال للحثابة وغيرها والطلاق 
والتزوج باكثر من واحدة » وغفران الخطابا وغ ذلك مما نهناك عليه 
غير مرة؟ ا 

قال النصرانى نوفل الذكور : « فصل فى اندع التى ظهرت دين 
امسيحبين » وسبب انعقاد اجام وائئسام الكنائس ى اذاهب . 

وذلك أنهم إا اختلفوا ف التفاسين ألتى عولوا علبي ا وجب 
صيرورة هذا الدين أيضا عرضة لاراء الئاس ومجاد لاتهم »> وسبب 
ههور البدع 0 الآتى ذكرها التى ينوعها النعض ألى خمسه e‏ 


)۱( لول ورات ف كبا هة اة ج ۱۱ ص ۸ ا 
9 تحت المسيحية«روما) انتقل الى الذین الجدید ای الدين‌النصرانى_ دماء 
الدين الوثنى القديم "لقب الحبر الأعظمءوعبادة الامم العظمى وعدد لايحمى= 

( م ٤‏ الجواب الغسيح ) 


مس 0۰ سس 


متباينة : الأول بدع الفلسفة » الثانى : بدع الأخلاق ء الثالث : البدع 
التعلقة بطبيعتى المسيح › الراتع : بدعة ااجاداة » الخامس : البدءع 
الصوربة أو العادية » ثم صارت هذه البدع با الى انعتاد امجامم > 
وتعاليم امجامم سببا لانقسام الكنائس الحاضرة الى تقليدية وانجيلية 
ذبدع الفلسفة ظهرت ف عمد الرسل أى ااجواريين ء وتولب ٠‏ 


فمنها أو لا بدعة الغنوسيين ء فمزجت هذه إطائفة الغلسفة 
مأصول الدبن » حتى جعلوهما شيا واحدا » فرفضوأً شريعة موس > 
وکانوا أهل ریاضیات وکان کثیر منهم قول : أن 'لسیح الذی اعتروه 
وقت صلیه ¢ وحینئذ ترکه ورجح الى السماء » وکر منهم رفض جزء 


۰ ولا ظهر « مانی » الفارسى فى الثرن الرابم بعد ايلاد » وکان 
فد نشا بين المجوس ودخل ف الدين المسيحى ٤‏ فز عم آنه « اليار قلط 


حمن الاريناب التى قبث الراحة والطمانينة ف النففوس > وتمتاز بوجو 
كائنات فى كل مكان » لا تدركها الحواس . كل هذا انتقل الى المسيحية » 
كما ينتقل دم الام الى ولدها . واسلمت الامبراطورة امحتقرة ازمة النتح 
والمهارة الادارية الى البابوية القوية ٠‏ وشحد بثوة سحرهاً يا فمقده 
السيف المسلول من شوته » وحل مبشرو الكنيسة محل الدولة . 


ان المسيحية لم تقض على الوثنية بل ثبتتها . ذلك أن العقل اليونانى 
عاد الى الحياة فى صورة جديدة > فى لاهوت الأكئيسة وطفوسنها ٤‏ ونثلت 
الطقوس اليونانية الخفية‌الى طقرس الاداس الرهيبة وجاعت من مصر آراء 
الثالوث المقدس ويوم لحساب وابدية الثواب والعقاب وخلود الائسان ز؛ 
هذا أو ذاك > ومن مصر جاعت عبادة الأم الطغل » والاتصال الصوف بالك > 
ذلك الاتصال الذى اوجد الأفلوطئية واللادرية » وطمس معالم الملبدة 
المسيحية ٠‏ ومن بلاد الفرس جاعت عقيدة رجوع « المسيح » وحكمه الارض 
لمدة اف عام » .هھ 


وهذا اعتراف منهم بأنهم « رضاهئٿون قول الدين كفروا من غا ١‏ کہا 
ل الله تعالہ , 8 القرآن الكر يم ۰ 


کک کے 


مزل من السماء ليكمل الدين الذى زعم آن اسح رکه ناقےا ثم خد 
مفسر الانجتل بما نقتضيه عقيدته + وجعل جماعته فرقنر 


کاملین ونصاری مستمعین وأن رئيس مذفه کون تاا المسم + 


وآما بدع الأخلاق فمنها « النقولاويون » ااذين ظهروا ف 

الأول بعد الميلاد وكانوا يقربون الذبائح للأرثان ويتمرغون فى 
انفواحش انهم زعموا آن كل من عرف اله والمسيع يخلص > دمنها 
فرقة المونتأنوسية نىسة الى رئيسمم « مونتانوس ٤‏ زعم أنه بعٺ 
تیكمل للناس الاآداب التى جاء بها ا قسقم أا ٠اس‏ عن الزبةة وتلم 
الفنون > ونبعه خاق كثيرون ها رأوا فيه من شعار الزهد , مهم غير 
ذلك ٠‏ وآما البدع المتعلقة بطبيعة المسيح كان منشاها البحث بين 
امسيحيين القدماء ف شآن التثايث »> م س فى أاوهية الروح 
القادس کا کدونیین ومنهم من ا ف کل أقنوم خاصية E‏ الألو هيه 
کسبلیوس الذى ظهر ف القرن الثائنى » ومنهم من شال بوحداذية الذات 
لالمية كتوبتيوس » وبولس السمسياطى ٠‏ الذى ير بعده . 


شم ظهر آریوس بعد ذلك فی آوائل القرن اأ رابع ٤‏ وآنکر- أل هية 
اسي حیٿ تال انه لیس من ذات اله عاای وأنه »سوق بالءس دم 
صرور د ۶ آنه مولود وأنه حادز الوجود وآن اأدكمة ف وحوده هې کی 
دون راسطة لانقاذ العالم من الخطيئة ء نانعتد ذلك المجمع الثيثاوى 
سن ۳۷۵ مسيحية 6 وحکم بیطلان مڏھی هذا الشسماس الاسكندرى 2 
وآلف دستور "الایمان الذى نحب على المسحين أن مسوا نه » وقد 
سبیقت نفاصیله ف ما مسر ° 


ئم لا خطب أحد القسوس ف القسطنطينية يقال نه «انستا مه س» 
خلا أن خا على فلتب الخ اء الا مدال الله رقا انا 
2 المسيح ء تابعة على ذلك البطرتاف « نسطوريرس » فانعقد بهذا 
سیب e‏ أفسس بواسطة « كراد » بطريك الا كندرىة 
وحكمر ا على النساطرة بالهرطقة > آى الضلال ء أما أساقفة المشرق 


س ۵ — 


الخين كانوا فى المجمم المخكور قانهم اجتمموا أيضا فى لا ئس ۾ 


ومن ثم ظهر ( آفتنجیوس »فى القرن الذعر »> وأخذ رعلم بان 
المسيح حين تجسد لم يكن له الا ذات واحدة ودبيعة وأحدة ء ثم أنه 
طهر « بعقوب البراذعى » أسقف « أورفه > وآظهر هذا اذهب + وتوف 
سنة ٠۷۸‏ مسيحية واليه نتسب الطائفة اليعقوبية ٠‏ 


وذهب ( اثناسيوس » زمن « هرقل » ةيمر « القسطنطينية » 
ألى أن المسبح من حين اتحد فيه اللاهوت والناسوت » لم يق له الا 
'رادة واحدة › وتاي واحد » ناشىء عن نلك الارادة ء واستحسن ذلك 
« سرجيوس » بطريرك القسطنطينية و « كورش » بط يرك الاأسكندرية 
و « اثتاسيوس » بطريرك <« انطاكية » والبابا « هنريوس » الأول ء 
اسف لا رومية » ولم يخالف ف ذلك الا « صغروئيوس € بط برك 
« آورشلیم ) وعقد ضدهم مجمعا ف س ٥۷4‏ ثم اجتمع مجمع آڅر 
قى الةسطنطينية سنة ۸١‏ وحرموا تلك الطا:ة وانيانا امذكور أيضا ٠‏ 


وأما بدع المجادلة : 


منها "لبیلاجیون أصنحاب « بیلاجیوس » البربطائی ورفيقه 
« سلستيوس »' الارلندى > وكانا كلاهما رأهبين ف «١‏ رومية » وشد 
, أا أن مماږمنح السعادة الأيدية الغول بسریان الخطيئة الجسدية الى 
سل آدم > والاعتثاد بأن الانسان يحتاج اى نحديد الشلد ية 
من اله تعالى تمنعه من الاقدام على الخطگة » وثقبك به الى التوبة ء 
ومن ثم شرعا ف ابطااى هاثين العقيدتين » وعلما الناس بآن خطيثة آدم 
وحواء ۷ يواخذ ها آحد من ذریتهما 6 وأن ابا $ الانسان عن الخطيكة 
لايتوقف على تلك النعمة »> وأن الاتسان موكول فى الأعماال الى 
اختیاره » فمن عمل صالحا فلنفسه ومن آساء فعليها ء ثم أن اذہ رى 


ټ — 


ثم ان ألمۇلف « نوفل » قسم مجامم اندر نى الى ثلاثة مام : 
وهى مجامع عامة ء ويقال لها مسكونية ء ومجامم ملية آى خاصة 
بطائةَه دون غرها ء ومجامم اقليمية آى خاصة باغليم مخصب عں ٤‏ ثم 
انه عدد عشرین مجمعا من المجامم العامة سواء صادق عليه ا 
أو نكر بعضهم على بعضها » ٭ والاخللاف فی هذه المجامع واقع ف مساید 
كثيرة . منها : أن بعضهم أضاف الى النصارى ساق قانوا وقد 
آثرهاً بعضهم وأنکرها آخرون : خول بعضهم أز ان الروج اأقدس 
یس باله خلافا لبعضهم ۰ ومنها : e‏ خو واف 
حقیقية » رانه اله تام وانسان * ومنها ‏ ما زاده «عضهم فی دسستور 
الايمان النيقاوى وهو لفظ الروح القدس ُ من الآب ء ومنها : 
ما قال المجمع الأفسيسى وحكم بوجود انحاد جوهرى بين الطبيعتين 
ف المسبح ء وان الاله والانسان ف المسيح هما واحد » وبأن مريم 

والدة الاله ء فخالفهم « نسطوريوس » وجماعة » ومنها : ما فى مجم 
اموجن وي ج ن ال وي طبيعة واحدة ء ومنها : ما وقم 
فى المجمع الخلكيدونى النعقد سنة >١١‏ مسيديه من آن الطيعنين فى 
الست غي رجي وغ متنداتن ٠‏ وان اله هي اون 

طييعتين » ولىس من طبيعتين + ومنها : سا وشع ف 'اجمع الواقع , 

اا والسابع سنة ۷٠٤‏ وحرموا غيه !"خا: ااصور والتماثيل فى 
أتعبادة والسجود لها وطلاب الشفغاعة من العذراء ٤‏ ثم أنعقدت مجأءم 
معد ذلك فأباحت ذلك * ومنها : ما وقع ف اجمم انعد سبة ۸۷۹ وهو 
آن الاأنىثاق من الآب وحده ء ومنها : ما وقح و‌ مجم وهيو ميع ابابا 
من بم ورق الغفرانات لأصحاب الذثوب ٠‏ ومتها ' م وقع فى محمم 
خر وهو تجويز بيع البابا للغفران ء وآخر الجامع النعقدة كان فى 
رومية سنة ۱۸۹4 ولم يزل مفتوحا الى الآن ء 


تال 'وفل : والكنائس التقليدية تقسم الى عدة فروع كاللانياية 
واليونانية واليعقوبية » من أرمن وقبط رسريان ء وطوائف أخر من 
فط ر فة ,كادانية وغار ذاك ؛ والکنائس الا جباية آی الىروتستادشرة 


)0 سے 


تقسم الى ثلاثة فرق : وهى لوترانية وكلوبنية وانكليكانية ٤مم‏ 
منفقون على اعتقاد ما ف الكتاب المقدس فثط فلاا ,خضعون لشىء من 
انتقانيد التى لا يوجد فيها رسم صلا ء ولا الى آقوال أحد من الآباء 
ى 'لعاماء أو المجامع » الا اذا كان موافتا لنموصه .غظا ومعنى » ماذا 
خالفو بقية الفرق ف مسائل ء كالانكار على الرئاسة العامة ء وعدم 
اة اران غين المعودية و الا الربانة والانك مار غا 
الاسنحالة ء والرهبائية » والصلاة الى القديسين » وطلب شغفاعتهم »> 
واتخاذ الصور والتماشيل »> والمطهر » وار انات والملاة لأجل ارتي 
والتبريز بالأعمال الوفاتية والصلاة بلعْة نير مفهرمة ء وأمثال ذإك مما 
تستعمله الكنائس التقليدية ء 


وبين هذه الفرق أيضا مخالغة فى مسال ء انتهى باختصار ء 


۰ ویقی فيه تفصیل الجامع وغيرها تركذاء خشية اللل ء واأقصود 
بيان ' :مض قرقهم » ونبذة من اعنتقاد آتهم وکبف كانت مجامعهم ۰ وتاه هم 
منها بن لاعن وملعون ء كما ننغله أك أيضا ف کنابتا هذا من کلام 
العلامة ابن قیم الجوزية > وإانما نقلذاه أبطابق ما نثله امسلمون 
ما اعترفت به النصارى الثلثون ء واه ستحاره الهادی الى ہسوب 
لات ۰ 


۲ 
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وآنه کان يعبد الصنم المسمى بعزى الى آذ ما نسيه الى سسفر‎ 
عهو کذب وئموده على الحاهل دما ف انثور اة : گما ا اك‎ ٤ التكودن‎ 
من عبادتها وهی : « وآخذ تارح آبرام اہنه » ولوط ابن هاران ابن ابه ء‎ 
وسار کن اأمرآة آبرام أبقه 6 وآخرجهم من آور الكلدانيين لیذهبواً‎ 
ئی ؟ رض کنعان واتوا حئی الی حران 6 8 دس“ وا | هتاك و صاورٽ اام‎ 


00 سه 


تارج مائتی وخمسة سنين ومات فى حران ٠‏ وقال الرب لأجرام آخرج 
من أرضك ومن قبيلنك ومن بيت آبيك وتعال الى الأرض التى آريك 
وأجعلك لسعب كير » وآباركك وأكبر اسمك وتذون مباركا ء آبارك 
مباركدك وألعن لاعنيك › وتتبارك بك جميع ةبائل الأرض » فخر ج آپرام 
كما !وره الرب وانطلق‌معه لوط ء وکان آبرام آنن خمسهة وسدعین سنۀ» 
حین خرج من حران » وآخذ سارای امرآته ولوطا ابن آخیه › وکل 
ما اق#نوا » والأنفس التى عملوا بحران وخرجو! ليذهدوا الى أرض 
تمان ۰ 


لما آتوا الیھا طاف برام الأرض حتی ہی موضہ شاخیم › حتی 
اتی قوط تھی ء وآما الکتاتی خبفة کان فق لار فاست ر 
لأبرام وقال له : نسلك أعطى هذه الأرض ٠‏ وابتنی هناك آیرام مذبح 
لدرب الذى تراءى 4 » وانتقل من ثم الى الجبل مما یلى شرقى بيت 
ايل » هضرب هناك خباكه ٠‏ وله من المغرب بيت ايل ء ومن اشرق 
عای » وابتنى هناك مذبحا للرب ودعی باسمه » ( انتهی بحروفه ) ٭ 


وق سفر التكوين أيضا ما نصه : د وأا صار برام أبن تسعة 
وتسعین سنة تراءی له آلرب » وقال له : آنا الله ضابط الكل » فسر آمامى 
وکن اما » فاجعل میثاقی بینی وبینك › وکر گ جدا حدا فہ قط برام 
وخر على وجهه » وقال له الله : آنا هو عهدى معك » وستلكون آبا لأمم 
نثيرة ء ولا بدعى من بعد الآن أسمك آبرام ٠‏ ونكذك "دع ایراءه. لآنی 
آقمتدُ لمم كثيبرة » وأجعاك ثنمى جدا جدا . واجعاك لأمم ٭ وموك 
منك یخرجون » ( انتهی بحروفه ) ۰ 


ثم قال بعد أسطر ما نصه : « فقال اله لابراهيم ثائية : وأنت 
فاحفظ ميثاقى ونسلك من بهدك ف أجبالمم »> هذا ميشاقى الذى 
تحفظوته بینی وبینكم وبين نسلك من بعدك : فایختتن منکم کل ذکر 
وتخثنذون لحم غرلتكم » ليكون علامة الميثاق يني وبيسكم » غالطغل, 
اتن نمانبة آیام يختثن بكم + كل ذكر ف أحرالكم » المولهد ف اابيت . 


ہہ ۵ س 


والمتباء » فلیخنتن ۰ وکل من لم یکن من نسم › وسېکون میثاقی ف 
لحمكم عهدا مؤبدا ٠‏ والذكر. الذى غرلته لا تكون مختونة ٠‏ فتباد تنك 
النفسر, من شعبها » لأنها أبطلت ميثاقى ء وقال أيضا الله لار اهيم . 
سارای امرآتك لا تدعوها سارای » بل سارة وآبارکها ۰ ومنها آعطيا 
ابخا آنا آبارکم ٤‏ ويکون لمم وملوك الشعوب يخرجون منه »› قخسر 
ابر اهیم على وجهه وضحك تائلا ف قلبه : آتظن آن يولد اسن ايج هو 
ا تلد وهى أبنة تسعين سنة ؟ وقال لله ليت 'سماعيل 
يعيش بين يديك ٠‏ فقال اله لابراهيم : سارة زوجتك تلد لك ابنا وتدعو 
اسمه أسحن ٤‏ وأقيم له میثاقی عهدا مۇیدا ۾ ولنسله من سارہ ٭ و على 
اسماعءيل » اسثجيت لك ء هوذآ آبارکه وآکىرء وآکثره خدا چدا » وسیلد 
انی عثر رئیا ء وآجعله لشعب کییر » ( انتهی بحروفه ) ۰ 


وأئمف سردناه لك على طوله » إتقف .على خيائبة ذا الى 
وداه وزجرفته للباطل من وجوه عديدة : منها #.وه. اورا ق 
سفر بالتكوين : أن ابزاهیم کان يعبد الصنم وذه ؛ عبارات فر 
التکوین بعپها ولیس فيه سوی بیان ځرو جه عليه السام من «حران» 
ونسبته الى الكتب السماوية آن الحنيفية اسم مسادة الأصنام ء وال 
بخلاف ذلك ۰ تال الله تعالی « ما گان آبراهیم بهودیسا ولا نصرانیا 
ولكن كان عنيفا مسلما (1) » وليس ى 'اكتت السماوية ما يةب من 
فوله ۰ ومنها قوله : « ثم ورثه اسحق يعوب اېنه الڏی ماه الله 
اسراذيل ثم ورثه بعقوب الاثنی عشر سبطا » فانا مخاغ أا ق 
اكور اة هن فوته شال د وغل تاغل امتحت که ودا زک 
وآکبزه وآکثره کثیرا جدا وسیلد آثئنی عشہر ریسا واجعله لشعب کبیر » 


(1) قال الله تعالی : « ومن يرغب عن ملة ابراهيم آلا من سمفه نقسه » 
ومن ملته أن دؤەن الناس يمحمد اذا جاء وذلك لأدعاء آبرآهيم :م" را 
وابعث فيهم رسولا منهم ) فمن لا يۋمن بمحمد لا يکون 
مۇمنا بابراهزم “¢ ومن يۋمن 


بابراهيم فانه يؤمن بمحمد عليهما السلام ا 


¥ 


قانظر آيها المنصف هذا احرف كيف كتمع من التو اة ما هو صردح 
فى حق اسماعيل المولود منه النبى المصطفى صبى اله نعالى عليه وسم 
والعرب الذین آمنوا به ء وکانت فیهم اأرؤساء اشر بهم ف اأتوراة 
مع أن صراحة التوراة فى ذلك لا تخفى على من !ه قلب ولا ينك ما 
الا من عمی الله عین بصیرته وأضله على علم ه 


ومنها : أن التوراة فى هذا السفر !ذذى ىقه فيه أن الذان فغرض 
على آبناء ابرآاهیم ومن يولد منه » فوصى با الى يوم القيامة » وآخذ 
ا لميناق علبهم كما تقدم اك ف كلام التورآة مم أن الولف قد خان 
الله د.بحانه الذى آخذه عليهم مع اعترافه بأن التوراة حق » وأذه متبم 
لها _ على زعمه _ ولم يخااتن ولم يجوز الاختتان ٠‏ فاقد نبذ عهد الله 
وميثاته وراء ظهره باعترافه ٠‏ وهذا من غاي الأضلال والتناقض . 'لذى 


ميثاق 


لا یخفی على الأطفال ء وسنورد أن شاء ا تعالى زنادة علو هذا 
فى مله + 

ولنذكر هذا الف بتوله تعالى : « يا هل الكتاب لم تلبسون 
#الحق بالباطل وتكنمون الحق وأنئم تعلمون (1) » و ألفصود عدا ٠‏ أن 
هذ. الولف ادعى شيا تكذبه فيه الكتب !'سماوية والعقول ال عة من 
عيادة ابر اهیم للاصنام “مع آنه كسرها وآد. ل انار لذلك ء فکات 
ا واا د ا که ن ل ر ق ا 
وکتم حكماً صريحا ء تدل الثوراة عليه نظطاهرهاً وخافيها محل أنفه 
العزلة وصار بين السلمين وينى اسراشل مثله ء وسلك پمهوى لم فر 
احدا ساك مثله » وما هذا عن الساجدين أأحهر ديعيد ء قد سيوا 
الى غيره من الأنبياء أيضا الكفر والزنا وعبادة ھام كما تراه 
مع رده مفصلا ی محله من هذا الکثاب | شاء الله تەی ۰ 


.وتحريف الكلم من بعد مواضلعه هو رفع الكلمة الأمنلية ووضع كلمة بدلها 
قحثمل معنى الكلمة الأصلية . وتحتيل المعتى آالباطل ء وتحريف ال.كام 
هن مواضنعه هى تاويل التص تأويلا غاسدآ . وهذًاا مين فا كتابئًا نشد 
التوراة ‏ قار موضى الخمسة س نشر الكليات الأزهرية بالقاهرة . 


n SA — 


؟ الف مل الثاالث 


فان میں : ما حکی سبحانه ونعالی ف سورة الأنعام عن سيدنا 
ابراهيم عليه 'لسلام من قوله عز وجل :« وملك نری! براهیم ملکوت 
اسموآت والار ض وليكون من الموقنين : فلما جن عنيه اللبل ر١‏ كوكبا 
قآل ' هذا ربی )) ۰ 


وقوله : « لن لم یمدنی ربی لأکونن من انقوم ااضالین » يدل 
بحسب الظاهر آنه لم یعرف ربه »› وظن آن الکوکب ربه فانه لم پکسن 
مهدا لقوله : « لن لم یھدنی ریی » مع آ4 اند ذقدم i‏ ابراهیم وشره 
من "أنبياء علبهم الصلاة والسلام معصيمرن من الكفر #مل !أنيوة 
وبعدها + نما جوابکم عن ذلك ؟ قلنا : عن هذا أجوبة ظاهرة هوبة مقذعة 


لن نديرف : 


ادها : آن هذا القول من ابراهيم كان قبل انبلوغم و إتكاية. » 
لآنه ما كان ف السرب(١)‏ مع آمه مختفية به خوفا من «النمرود» مها 
آرااد قثل جميع الأولاد ‏ رآى من سق الصخرة الوضوعة على رآس. 
السرب ء وقيل : رآه لا آخرجه آبوه من السرب > وكان وقت غييوبة 
الشىمس » قبل : رأى المشترى » وقيل : الزهرة ء وهذا منه عند قصور 
النظ : من الطفولية ء 


تائیها : آن هذا القول بعد البلوغ قبل النبوة ٠‏ والمقدءد منه : 
قیام :لححهة على مومه + کالحاکی tl‏ هو عتدهم وما بعنقدونه ٤‏ لاحل 
الزامهم ء قال العلإامة والدنا عليه الرحمة ف اسر :د الإعانى 
« وهذا القول من ابراهیم عليه السلام علي تين آثفرښس و ارڂ سأ 


() نشاة ابراهيم فى السرب ليس عللها دليل من القرآن . 


ک۹ :کے 


غان المستدل على فساد قول : پحکیه ثم بكر عليه بالاطال » ۰ وهذا 
هو احق ااحقيق بالقبول ٠‏ 


تاثا ؟ أن ف الكلام استغهاما انکار :ا محذوةا + وحةة او 
الاستذهام کئیر ف كلاممم »› كما قال تعالى « آمان مت فهج الخالدون ؟» 


ای أفوم الخالدون وتال الشاعر : 
ثم الوا تحبها قلت بهرا عدد الرمل والحصى والثراب 


رآنھھ : آنه مقول على سبیل الاستهزاء ء كما يقال لذليل ساد 
شوما . هذا سعدکم ٠‏ 


خامسنسنها $ انه من باب الموافغة الظاهرة للقوم ۾ انا ورد عليهم 
:الدليل المعطل نقولهم کان قېولهم له آتم وانتفاع»م دأسذماعه کن ٩‏ 


واهسا طلب الهداية فجوابه : آن المراد ائن لم بشتتى على 
الهداية ويوقنى للحجة » ولیس الراد أف لم يکن مونديا لي كافة 
الأءبياء عليهم السلام لم يزالوا على الدابة من أون الفطرة ء وفى 
الأة دیل على أن الهداية من اله عالی لن اير اهم ضاف الهداية 
اليه .سبحاءه ء وف هذه الآية دايل من غير وجه على آن استدلاله 
عليه اسسام لىس لنفسه يل كان محاجة لثومه » وحمل هذ' على آذه 
عليه السلا استعجز نفسه فأستعان بربه عز وجل ف درك الحق » 
قال : « نن لم يهدنى ربى لأكونن من انتوم الضااين » أى "دين 
لا يه دون ألحق فيظلمون أنفسهم ويحرمءنها حظها من الخ ء 


می شیء پلزم التنبیه عليه : وهو أن قې له تعالی : 


ا — 


« واذ قال ابرآهیم رب اجمل هذا لدا » يعنى «تَة شرفها اله تعالى 
« آمنا واجنبنی وبنى أن نعبد الأصنام رب انهن أضاان كنا من 
الاس فمن نبعنى فانه منی ومن عصانی ذانك فذسور رحیسسم » 
أى بعد التوبة أو بن تنقله من الكفر الى الآيمان مبقال : كيف طلب 
ابراهیم عليه السام أن يعد وینيه عن عنادة الأصنام والأنبیاء عليهم. 
السلام جميعهم معصومون عن الكفر وعبادة غير الله سعالى » ومن ا علوم 
آته سبحانه بثبت الأنبياء عليهم السلام على الاجتاب » وما الفاثدة ف. 
سوال التشيت + 


ذلك . آی تنا على ما نحن عليه من التوحيد وماة الاسلام والىعد عن 


وقال الفخر الرازی : » الصحيح ف الجواى آنه عابه انلام وان 
کان یعلم أن الله تعالی دعصمه من عبادة الأصتام ا آنه ذکر ذلك فما 
لنفسه واظهارا الحاجة والفاقة الى فضل الله تعالى ف كل الطاب » ء 


وال‌الوااد قدس سره ف تفسیره روج امعاى : « والجواأب 
طببعی فیهم بل بمحض ثوفيق الله تعالى اياهم : وفضله علبهم » ولذاك 
صح طلبها » وف بعض الآثار آن الله سسحانه ثال لوسى عليه السلام 
بالحته على لسان الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام کانوا کثرا 


ولعل منشاً ذلك ما قيل لموسى عليه السلام فتدبر » والمتادر من 
بنيه عليه السلام من کان من صلبه » فلا یتوهم أن اله تعالی لم پستجب 
دعاءه ٤‏ أعبادة ریس الأصنام وهم من ذریته عليه السلام حتی جاب 


E 


تما قاله د بعضهم من أن اراد كل من كان موجودا حال الدعاء من أبنائهي 
ولا شك ن دعواله علبه السلام مجاية فیهم » ) انثھی باقتصار ( ۰ 


وستآتى أن شاء الله تعالى نذمة هذا البحث ف محلها ء٠‏ والمتصد 
هنا : أن هذا النصرانى كذب فى نقله عن التوراة » وسسوه ف كامانه . 
وادعى أن التوحيد انتقل الى اسحق وهذا خلاف الواقع أيضا » فانه 
كما انتغل اليه انتقل الى أخيه لأكور أسماعيل » لأنکم أيها الندارى 
معترفون بثبوة اسماعيل فقولك ان ابراهيم ورثة انه اسحق > آی 
۷ اسماعیل کہا يفذهم من کلامه فباظل قطعا کار أرأجيفه 4 


a. 


الف صل الراتع 


وأما قوله : « غلهذه الأسبأب وغيرها ورثه ابراهیم آبوه التوحيد »› 
الى آخره يريد أن التوحید منحصر ف ابراهیم واینه أاسحق واينسه 
بعشوب 6 ثم اضمعل حئی تجدد عذد دعذة موسی ٤‏ ثم تحدد گے 


عیسی ٭ 
فة ال ےه : 


آن الله تعالی بارك فيه وف نسله ؟ 


وثانيا : كيف آثبت التوحيد ثم ردفته قرييا يعد أسطر بأاوهية 
الاين الوحيد وجعلت الواحد ثلاثة والثلائة واحدا »> غصار المسسيح 
اما الها كاملا » آو.جزء اله ؟ وليت شعرى التوحيد الذى ورثشه 
موسى عن ابراهيم واسحق ويعقوب » هل کان كتوحيد الثلثين 'لغائاين 
ان الرب يتولد من ذريتهم وخالقهم کون من نسلهم ؟ وهل كانوا 
يعنندون آن الهم سیحل ف بطن ابنتهم مریم » ثم تلده وبر ویصابه 
عیاده »مع آنه نڙل ليخلصهم من الخطيئة وما شکروه یل آهانوه وصفعوه 
وقتلوه ثم شبر » وبعد بومین حیی وصعد الى عرشه وجلس ءن یمین 
بيه < آم ما کانوا یعنقدون ولا بعرفون ذلك ؟ فان الوا عرفوه فلم لم 
يعلموا ومهم بما هتالك ؟ وان قالوا لم پعرفوا وام ادوا فكل متهم 
على زعم النصارى هالك ء 

ویعجبنی ما کشه الشيخ عبد آله الثرجمان الذى کان شسسا 


الصليب ما نصه : « ويلزم النصارى أشنع ما يكون عند جميع العقلاء : 


سے ۷ س 


وهو أن 0 المسيح خالغا آزلیا کما يعتقدون مع کونه أحما ودما » فقد 
جوا جعض الرب السود آزليا خالقا وجعضه محا أن اسيج اقفر 
بأنه ا ودم بذ ينص بنص انجيامم 1 فاللحم والدم بتولدان مر من الأغذية 
والأشربة » وهى من آجزاء الدنيا فيكون على قولهم خااق الدتيا كلها 
هو چڙء من آجزاگها ذلك الجزء هو خالق مخلوق أبضا » گنه جز 
من الدنيا النى هى مخلوثة له » وهذا أشنع ما پکون من دعام ی البهتان» 
وأبعد ما يتصور من معقولية الانسان ٠‏ ويلزمهم أيضا : أن يكون 
بعض الدنيا هو خالق لجمیع الدنیا »> وبعض الشیء لا پوجد الا بوجود. 
که ٥‏ وما لی مرد ول مول فلن ی2 فخا اوا عل 
فولهم معدوم غير موجود › ومجهول غير معقول » ۰ 


ويقال لهم : قد نطق الانجيل الأول : أن اأسيح قد قلم أظفاره 
وقص شعره » ونما جسده طولا وعرضا ٭ فان کان خالغا آزلیا وقد بانت 
بعض آجزاثه وصارت رميمة وتلاشت حتى لم ييق لها وجود » فالحااق 
الأرلى على هذا قد فسد بعضه وتلاشی وبتی بعضه على خالته » ومن 
قسد يعضه فالفساد و اصل الى کله » ومن کان له کل وپعض فهو محڌاج 
الى ما یحمله ویمده » ومن کان بهذه الصفة فهو مفثقر » وليسر نى 
والاله الخالق الأزلى ليس له شبيه ولأ مثل ولا يحتاج شيا من 
مخلوقاته ولا يلحقه نفص ولا غير ولأ تحصول » وهو القادر انى 
وجمیم الخلق الپه فقراء » وهو کما وصف سبحانه نفسه « لیس کمثله 
سىء وهو السميع البصر ذد ھی وسیاتی الكلام مستوف على ایطال 
التثلیث قریبا فى محله ان شاء ان تعالى . 


فقوله (١‏ وهو اسحق الذبيح ». اعلم : ان هذا مما حرفته اليهود فى 
الثوراة كما سيتضح لك الحال قریبا-ان شاء الله تعال لان الذببم 
ی ماعل ا لا اسحاق عليه السلام ولنذكر لك عبارء 
التوراة آولا ثم نشف لك الحال بعون الك المتعال ء٠‏ قال فى الأضحاح 
الثانى والعشرين من سفر التكوين كما فى النسخ التى عندنا الآن. 


س ا س 


ها لفظه « اأمنحن الله ابراهیم وقال له ابراهیم ابراهیم + فأجاب : هوذا 
آنا « فقال له : خذ ابنك الوحيد الذى تحبه اسحق وانطاق ان ارخ 
الرۋيا » وارفعه هناك وقودا على آحد الجبال المذى آريك » فقام ابراهيم 
ليلا وشد على حماره وأخذ معه غلامين واسحق ابنه وشقق حطبا 
الوقود » ومفى الى الموضع ألذی قال له الله ۰ وف البوم الثالث رفع 
عينيه ففظر اكان من بعيد »> وقال لغلاميه امكثا هنا مع الحمار »> وآنا 
والصبى فاننا نمضى الى هناك مسرعين » وبعد ما سجدنا نعود اليكماء 
فآخذ أيضا حطب الوقود ووضعه على اسحق ابنه » وهو آخذ بيده 
النار والسكين ومضى الاثنان جميعا ٠‏ فقال اسحق لأبيه : أبتاه + قال: 
مالك یا ابتی ٠‏ ه فال له هو ذا النار والحطب » فأين الذبيحة للوقود ؟ 
فغال ابراهیم : الله یری al‏ ذبيحة للوثقود ا ابنی وانطاتا معا فیلغا] 
الموضم الذى آمره الله فابتنى به مذبحا وجعل عليه الحطبِ » وربط 
أسحق ابنه فوضعه على اذبح فوق الحطب ء ويسط يده وأخذ السكين 
ليذبح أبنه » فاذا ملاك الرب ناداه من السماء فالا : أبراهيم ابراهیم ۰ 
وهو آجاب : آنا ذا فقال له : لا تمدد يدك على الغلام ولا نفعل به شيا 
فالآن علمت آنك تخاف الله » ولم تشفق على ابنك الوحید من جلى . 
فرفع ابراهیم عینیه فرآی من ورائه کیاسا بین الشوك موئقا پفرنیه . 
وآخذه فرفعه وقودا عوض ابنه » ودعی اسم ذلك الكان الرب يرى » 


قال العلامة ابن القيم ف كتابه اغاثة اللهفان فى بحث أن 'لتوراة قد 
زيد فيها وغير بعض آلفاظها وأن آكثرها باق على ما أنزل عله » والثيدبل 
: ف دسير منها جدا : أن هذا الول هو الذى اخثاره شیخه شخ الاسلام 
فی کتابه الجواب الصحيح لن بدل دين المسيح » فانه قال : « وهذا 
كما ف التوراة عندهم : أن الله سبحانه قال لابراهيم : اذبح انك 
بكرك ووحيدك اسحق » فاسحق زيادة منهم فى لظ التو اة »> وهى 
باطلة قطعا من وجوه عشرة : 

آحدها : ان بکره ووحیده هو اسماعیل باتفاق الملل الثلاث فالجمم 
بین کونه مآمورا بذبح بکره وتعیینه باسحق جمع بين التقيضين ٠‏ 


~~ 5 


الشائی : ان الله سبحانه آمر ابراهیم آن پل هاجر وابنها اسماعیل 
عن سازة » ويسكنها فى برية مكة » لالا تير سارة » فآمره يابعاد سريته 
وولدها عنذها » حفظا لتليها ودفعا لأذى الکّرة عنها ٠‏ فكيف يأمر سبحانه 
بعد هذا بذبح ابن سارة > وايتاء أبن السرية ؟ فهذا مما لا تاضيه 
الحكمة ؛ 


المدايا والقرابين بمتة » تذكير الاقم بما كان من قصة أبيهم ابراهيم مم 
ولده e‏ 


الرابع ان لله سیحانه مشر سارة آم اسحق باسحق »> ومن وراء 
اسحق يعقوب » فبشرها بهما جمیعا » فكيف يآمر هة فلك بذبح اسح 
وقد دشر بوره یولد وده + ؟ 


الخامس : ان اله ءز وجل لا ذكر قصة الذبيح وتسليمه نفسه > 
واقدام ابراهیم على ذبحه » وفرغ من تصته قال دعد‌ها آی ف ألقران 
العظيم « ویشرناه باسحق نبیا من اأص الحین » فشکر الله تعالی له 
آستسلامه لأمره ویذل ولده ¢ وجعل من اثباثه على ذلك أن 1ه اسحق 
فنچی اسماعیل من الذيح وزاد عليه اسحق ء 


السادس : ان ابراهيم صاوات الله وسلامه عليه سال ربه الولد ء 
فآجاب الله تعانی : دعاءه وبشره به » فلما بلغ معه السعى أمره أن 
یذبحه قال تعالی : ( وقال انی ذاهب آلی ریی سیھدین رب هب آی من 
الصالحين فبشرناه بغلام حليم» فهذا دليل على أن هذا الولد أنما 
يشر يه عد دعاکه وسواله ربه أن يهب له وادا ۽ وهذا اليشر به هو 
ا لامور بذبحه قطعا بنص القرآن » واماً اسحق فائه بشر به من غير 
٫دعوة‏ منه » بل على كبر السن » وکون مثله لا یواد له وانها کائت 
البشارة لامرآته سارة ء ولهذا تعجيت من حصول الولد مها ومنه ء 


( م ٠‏ الجواب الفسيح ) 


س 1ا س 


قوله تعالی : « وما جاعت رسفنا ابرآهیم ڊآقبشرى الوا سلاماً قال 
سام فما بث أن جاء بعچل حنيد فلما رآى آيديهم لا نصل اليه نكرهم 
وآوخس منوم خيفة قالو! لا تخف انا أرسانا ألى قوم وط رامرأنه 
قائمة فضحکت فبشرذاهاً باسحق ومن ور!ء اسحق یعتوب قات یویلنی 
الد وأنا عجوز › وهذا بعلی شسیخا ؟ آن هذا لڈیء عجیب ء الوا : 
أتعجبين من أمر الله » فتآمل سباق هذه آلبشسارة وتاك » تجدهما بشارتين 
متفاوتتين » مخرج احداهما غير مخرج الأخرى ٠‏ والبشارة الأولى 
كانت له والثانية كانت لها » والبشارة الأولی هی التی آم بذبح من 
بشر به فيها دون الثانية ٠‏ 


قلع ع ما قاله هذان الشيخان ولا سيما هذا الوجه السادس هو ااحق 
الموافق لعبارة أتورَّاة ٠‏ وقصة البشارتين فيها نحو ما ف القرآن الكريم 
وفيها : آن ابراهیم عليه السام کان ءمره حینما ولد له اسماعیل من 
هاجر ستا وثمانين سنة » ولا يشر باسحق كان عمره ماثة سنة » وعمر 
سارة تسعين سنة » وأنه اخنثن حينما كان عمره تسعة وئسعين سنة » 
وكان اسماعيل آكمل ثلاث عشر سنة + وف ذلك اليوم اختتن أسماعيل 
أيضا » وآنه بعد خثانهما بشر باسحق ء وعبارة التوراة ف البشارة 
هكذا : « واقال ابراهیم له : لیت اسماعیل يعيش بين يديك ۰ فقسال 
الله لابراهيم سارة زوجتك تلد لك ابنا وتدعو اسمه اأسحق وآثيم 
له میثاقی » عهدا مؤبدا ولنسله من بعده ٭ وعلی اسماعیل اأستحبتث 
لك هوذا آبارکه وآکبره وآدثره جدا جدا ۔ فیلد أثنى عشر ريسا وأجعله 
لشعب كبير » فأآما ميثاقى أقيمه لاسحق الذى تلده لك سارة فى هذا 
الحين ف السنة الأخرى » فاذا قرآت عبارة التوراة المغصاة ف بحث 
البشارة باسماعيل والبشارة باسحق » ولا سيما هذه العبارة » يتض 
لك الحال : أن الذی ينیغى أن بكون مآمورأً يذيهه همو اا 
لا أسحق ء وفوله عليه الصلاة والسلام . « آنا أبن الذبيحين » ميد 
لما قلنا كما لا يخفى . 


السابع أن ابراهیم لم یقشدم باسحق الى مكه البذة » ولم یفذرق 


— ۷ 


بینه وبين آمه » وکیف یمر ۰ اله سبحانه آن يذهب بابن امرآته فیذبحه 


الثامن 2 ان الله تعالی لا اتخذ ابراهيم خليلا » والخلة نتضمن أن 
> کون قلبه كله متطقا بربه وليس فيه سعة لغيه ء فلما ساله الولد ء 
وهبه اسماعیل فتعاق به شعبة » فآراد خليله سبحانه آن تكکون باك 
الشعبة له ليست لغيره من الخلق » فامتحنه بذبح ولده » فلما آقدم على 
الامنشال خلصت له تلك الخلة » وثمحضت لله وحده ٤‏ فسخ الأمسي 
بذبحه بحصول القصود وهو العزم وثوطين الئفس على الامتثال ٠‏ 
ومن المعلوم : أن هذا انما يكون ف آول الأولاد » لا فى آخرها ء فاما 
حصل هذا الخصود من الولد الأول لم يحتج فى الولد الآخر الى 
مثله » فانه لو زاحمت محبة الولد الآخر الخلة لأمر بذبحه كما أمر 
بذبح الأول ء فلو كان الأمور بذبحه هو الولد الآخر لكان قد أشره 
ف الأول على مزاحمة الخلة به مدة طويلة » ثم آمره بما يزيل المزاحم 
بعد ذلك ء وهذا خلاف مثتضى الحكمة » فتأمله ٠‏ 


الناسع : أن ابراهیم عليه السلام انما رزق اسحق على الكبر . 
وااسماعیل رزقه ف عنفوانه وقوه » والعادة : آن القلب أعلق بأول 
الأولاد وهو اليه آميل وله آحب بخلاف من يرزقه على الكبر » ومحل 
'الولد على الكير كمحل الشهوة للمرأة ء 


الماش : أن النبى عليه الصلاة والسلام كان يفتخر بقشوله : 
lÎ »‏ ابن الذبيحين ) فعئی آباه عد اله وجده اسماعیل » وائما رادت 
اليهود ف التوراة افظ اسحاق افتخارا » لأنه جدهم كما لا يخفى . 


Kx Kx xX 
* » آهیه آرسلنی اليكم ¢ ویره 44% الخ‎ 
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وهذه الآيات من الأصحاح أأثالث من سفر الخروح ولفظها : « فقال 
موسی ف + ودا آنا آذعب الى تى ارال واترل لهم : اله آباقکم 
آرسلنی اليكم وقال الله أيضا لوسى : هكذا نلقول لبنى اسرائيل : الرب 
لموسی : آهیه آشر آهيه وقال له هکذا تقول لبنی اسرائیل : آهیه 
آرسلنی الیكم وقال اله آآیضا لوسی : هذا تقول »ابن اسرآقبل : الربه 
اله آبائكم اله ابراهيم واله اسحق واله يعقوب أرسائي اليكم » 
هذا اسمی الى الدهر » وهذا هو ذكرى الى جيل الأجيال فاذهب اجمم 
شیوخ بنی اسراگیل وقل لهم : الرب اله آباتكم استعان على » ء 


وفى الاصحاح التاسع منه أيضا :«فقال الرب اوسى ادخل الى فرعون 


أمها تحريف الألفاظ فاد ظهر لك من قلنا لعبارة التوراة ء 


وآما تحربف العنى والتآويل : فان معنى « آهيه آشر أهبه » الحى 
القيوم 2 ونا هو الذى lif‏ آو ا کائن الذى نا کان على la‏ قال 
مفسروهم »> ولیس مہناهما ما اخظغه ء کما لا یخفی ؛ 


وتأويله لتكرار لفظ الاله بتعدد الآلمة لتكرره سذكر ابراعيم 
واسجق ويعقوب » بطلانه أظهر من الشمس » لأنه سبحاته قال آيضاً : 
الرب اله العبرانيين ٠‏ والعبرانيون كثيرون لا بحصى عددهم الا الله 
تعالى » فيقتضى أن تكون الآلهة مثيددة بتعددهم ٠»‏ 

وكذا قوله ف أول هذه الآيات : اله آباثكم أرسلنى ٠‏ واباؤهم 
متعددون آيضا ء وستأتى تتمة لهذه الأبحاث المتقدمة ٠‏ إن شاء الله 
تعالی فانتظرها ولا تفل ء 

kkk 

قال النصرائى : « فجدد ف هذا ا موضع ف الظاهر ذكر التوحيد 

والغزعن سر الثالوث حيث قال اله ابراهيم واله اسحق راله يعقوب » 


فكرر بذلك القول ذكر الثلائة الأقانيم بعد ذكر التوحبد كما كان قديما 
فهو واحد ذو ثلاثة أقانيم لا محالة لأنه أجمل ف قوله اله آباتکم ثم 
قال مكررا اسم الجلالة ثلاث مرات » أفناتول : انها ثلا ةآلهة أم اله 
واحد مكرر ثلاث مرات ؟ فان تلنا : انها ثاإاثة آلهة » آشرکدا 
وجنا بأشنع القول وأمحله ء وان قلنا : اله واحد مکررا ثلاث مړات» 
فنكون قد بخهنا » الكتاب حقه » لأنه کان قد یمکذه أن يشول : اله 
اباکم ابراهیم وأسحق ويعقوب + واأنما كرر ذلك للاشارة أن فى هذا 
اوضع سرا » وهو أن الله واحد ذو ثلاثة آقانيم فثلاثة آقانيم اله 
واحد » واله واحد ثلاثة آقانیم فآی دلیل أوضح » وی ثور أضوی 
من هذا » الا لمن عاند الحق وآراد آن بغش نفسه » ويعمى عين 
تمییزه » ویصم سمع عثله عن استماع سر اله الذى آودعه ف كته 
الثى آنزلها على أنبيائه »> وهى أكرمك اله ف آيادى أصحاب اأتوراة 
الى هذه العاية > ام یکونوا يفهمونه حتى جاء صاحب السر الذى هو 
المسيح سيدفا وكشفه لنا وآفهمتاه » ؛ 


أقول الكلام على هذه السظطور فى فصول ٠“‏ 


س .ل ص 


الفصلل الآول 


اعلم : أن هذه المسآلة وهى التثايث مسآلة شنيعة مغايرة العقشل 
والنثل ¢ ولم يقبلها غير النصارى وهى أسوء والعياذ بال فعالی _۔- 
من عتيدة امجوس ومشركى العرب والدهرية لأن ثرا من امموس 
جعلوا الخالق واحدا »ء وهم الله سبحانه وجعلوا النور والظلمة المين 
بمعنى اسناد الحوادث اليهما كما تسندها الفلاسفة أاى الحركة 'لدوريةء 
كما سنفصل ذنك فى محله ء ان شاء الله تعالی ۰ 


والمشركون أنما عبدوا الأصتام لتقريمم الی الله زافی كما حکی اله 
تال ذلك عنهم » والدهرية انما أنكروا البارى سبحانه وجعلوا الحوادث 
منسوية الى شىء واحد »› ولم بعددوه » فالعانول لا قبل التجزو 
والائحاد والحلول » ولا يقول بها الا كافر أو جهول » والنقل عن الكثب 
السماوية موافق اصحيح المعتول ٠‏ وليث شسعری کیف یسوغ لعاقل 
أن يتفوه بالتثليث » ويستدل على ذلك بأن الله سبحانه قال ف التوراة 
سفر الخروج مخاطبا أوسی عليه السلام « لأنه نوالی ههنا حل 
الحذاء من رجليك من أجل أن لكان الذى أنت فيه قائم » أرض متدسةه 
وقال له : انى آنا الله اله آبائك اله ابراهیم واله اسحق واله قوب ۰ 
فغطی موسی وجهه من آجل آنه خشی آن ینظر نحو الله » ء انتهی 


ويجعل هذا النصرافى تكرار لظ الاله دليلا على شعدد الآلهة ويجلها 
آقانيم ثاانة د ثم تكون الها واحدا ء فهل هذا إلا مكابرة لابدیهيات ٤‏ 
واب لیشر 6 أن بتعدد زبد ویدون رة آیاء »۰ وعلی هذا کان اللازم ف 
التوراة عند خطایه أوسی وینی اسرایل بالهك والهكم آن پڈول آله کم 
بالجمع والتعديد ۰ على آن التوراة مترجمة بالعربية وف کثیر من ترجمتها 
TEE E‏ 
مروئی بالمعنى چ واذا رجہتا الى القواعد النحوية و سالب العسريية 


سے ۷١‏ س 


فیکون هذا التعيير مؤكدا لتوحيد الاله لا معددا له ء وعلى زعمه : 
أن البارى سبهانه رمز على التثليث بالتكرار > فان كان الثثايث هو 
المطلوب من العباد » فلم يلعز ويرمز ولم يصرح بهذه العقيدة الطلوبة؟ 
وكيف يلقى الحجة على عباده بالرمز دون التصريح ؟ فهل هذا الا ادعاء 
باطل ؟ على آنا ان سلمنا آن هذا لفظ التوراة المنزلة بعينه فأى دلالة 
فيه على تيدد الأقانيم » وجعلها الها واحدا ؟ ولا يخاو الحا هنا من 
وجهين : اما خفاء ذلك على سيدنا الكليم عليه السسلام واخوانه اارسل 
حتی جاء عبد المسيح وأمثاله بعد آلوف سنين » وفهموا وعلموا من هذا 
الرمز ما لم يعلمه الكليم » واما علمه واخفاء عن بنى اسراثي فيكون 
بلغ رسالته اليم خاثصة » بل کآنه لم يبلغ شیا صلا ٤‏ لن معرفة 
الرب سبحانه مقدمة على بيان الأحكام » اذا لم يعرفهم ان الاله مركي 
من ثااثة آقانيم وهى لآب والابن وروح القدس > وهى مع آنها ثلاثة 
فھی اله واحد » فقشد خان الرسالة أو جهل الربوبية ولم بعرف الهه » 
لأن عرسى جزء من الهه » فاذا لم يعرف موسى الجزء فيصدق أنه ماعرف 
الكل . آو عرف لقومه بعض الهه وترك بعضه وجزءه _ تعالى الله عما 
يقول الظلمون وتبرء موسى ءما يظنه الخراصون - ولا يستبعد هذا من 
النمصساری فكم وكم لهم هذيانات لا تشلها العقول » ويردها صرح 
امنقول ٠‏ 


ونحو هذا مما بستآنسون به لأمر التثيث والاعتگاد الذبيث 
ما نقله الشيخ الامام والدنا عن العلامة محمد ين سعيد 'لدوصرى 
رحمهما الله تعالی جت أن عض النصارى انثصر لدینه وانتزع عن 
البسملة الشريفة دليلا على تقوية اأعتقاده ف المسيح عليه السلام فتلب 
حروفيها » وأنكر معروفها وفرق مآلوفها وقدم فيها وأخر وفكر وقدر ٠‏ 
فقتل کیف در » ثم عبس وبسر › ثم آدبر واسنکبر » فقال : قد اناظم 
من البسملة«السيح بن‌الله المحرر(١)»فقلت‏ لهحيث رضيت‌البسملة بيننا 


)0( المسيح اين الله امحرر : هذه العبارة استدل بها :د e‏ 


E 
وبينك حكما وحرفتٽ فيها أحكاما وحكما فلتنصرن اليسملة منا الأخبار‎ 
على الأشرار ولتفضان أصحاب الجنة على أصحاب النار اذ تالت‎ 
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وقد رد عليهم بعض السلمين بجمل تفيد بحسنآب الجمل انهم من 
ا)حرر ) وقد یزیدا أو ينقص قليلا : منهاا * 


١‏ س انما الله رب المسيح راحم ۲ ب النحر لأمم لها المسيح رب 
۴ س ما برح الله رالحم المسلمين ]۲ - سل ابن مريم أحل له الحرام ؟ 
ه س لا المسيح ابن الله محرر س لا مرحمة للئام أبن السحرة 
۷ س رحم حر مسلم آثاب الى اله ۸ لله تبى مسلم حرم الراح 
٩‏ س ربح مال لحمه الأيمان ٠‏ 


وقال الؤلف : ان جملة ( اث مثل عيسى كآدم ليس لله من شريك ) 
وحملة : 2 ولا أشرك دریبی آحدا € وجملة « یهدی آله لورہ من بشءکا 
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رب ما برح الله راحم المسامین _ سل ابن مریم أحل له الحرام _ 
لا امسيح ابن اله محرر - لا مرحمة للثام أبن السحرة - :حم هر 
مسلم آناب الى اله لله نبى مسلم حرم الراح - ريح رأس مان لحمله 
الايمان ء ثم قال له : « ولا تحسبنى استحسنت كلمتك الباردة »> 
فنسجت على منوالها > وقابلت الواحدة بعشر أمثالما » بل أثيتك يما 
يغنيك » فيبهتك ٠‏ ويسمعك ما يصمك عن الاجابة فيصمتك ٠‏ فتعلم أن 
هذه اليسملة مستقر لسائر العلوم والفنون ٤‏ مستود ع اجوهر سرھا 
المكنون ء آلا ترك أن البسملة اذا حصلت جملتها كان عددها سبعمائة 
وستة وثمانين » فوافق جملها ان مثل عیسی كآدم ليس له من شريك 
بحساب الألف التى بعد لامى الجلالة ‏ ولا شرك بربى أحمدا_ 
يهدى افه لنوره من يشاء - بإاسقاط الف الجلالة - فقد أجابتك البسماة 
بما لم نحط به خبرا » وجاءك ما لم تستطع عليه صبرا»! ( انتهی بانتصار) 


واستمع الآن ما نتلوه علبك فى الفصل الثانى : 


(e) 
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الفنصسل الث انى 


قزل الله نم لى : « يأهل الكتاب لا نظوا فی دینکم ولا تقولوا علی آل 
الأ الحق انما المسيع عيسى ابن مريم رول الله وكلمنهألةاها الى مريم 
وروح مله فامنوا يالله وره ولا تقولوا ثلثة انتهرا خرا لكام انما اله 
اله وآحد سبحانه أن کون له ولد لەمافی انسموات ومافالارض وکثی‌باله 
وكيلا ٠‏ لن يسننكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملاثكة المتربون ومن 
یسننلکف عن عبادته ویستکبر فسیحشرهم اليه جميعا فاما الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله ٠‏ وآما الذين 
اساتنكفو! واستكبروا فيعذبهم عذابا اليما ولا يجدون لهم من دون الله 
ولا ولا نصا » ۰ 


فاعلم : أن هذه الآية الكريمة خطاب للنصارى وزجر لهم عما هم عله 
.من الضلال البعيد کما ذهب اليه جماعة من المفسرين وعن الحسن اذه 
خطاب لهم وللیهود » لان الغلو ‏ أى مجاوزة المد والافراط انه 
عنه ‏ وقع منهم جمیعا ۰ 


أما التصارى : فقال بعضهم : عيسى عليه الصلاة والسلام این 
الله عز وجل و ععضهم 8 آنه لله سبحانه _ واخرون : ثالث ثلائثة ٩‏ 


وآما اهود : فأكثر هم قالوا انه عایه السلام ولد لع رشدة ووه 
الى يوسف النجار » فأمرهم الله سبحانه أن لا بقولوا علي اله الا الجق 
دون القول التضمن لدعوى الاتحاد والحلول واتخاذ الصاحبة والولد ء 
وبين لهم عز شآنه آن عى بن مريم رسول الله لا ,تخطى رة الرسالة 
الى ما بثواون « وكلمته » آي حصل بكلعة كن من غير مادة معثادة كا 
فی آبة آخری : « اذ قالت الثكة يا مريح أن الله شرك بكلمة هذه 
اسمه اآسبح عيسى أبن مريم وجيها فى الدنيا والآخرة ومن ارين » 
وتال العزالی ‏ قدس سره لکل مولود سیب قرب ویعبد فالأول 


— Yo — 


انی والثانى قول كن ء ولا دل الدليل على عدم التريب فى حق عيسى 
عليه السام أضافه الى البعيد وهو تول كن اشارة أي أنتقاء القريب؛ 
وقال بعضهم : يجوز أن یکرر الأيجاد من منى الأنثى فقا آو دما ينضم 
اليه مما لا يعامه الا الله تعالى بحالة تصلح أن تكون مادة ء وقصار ی 
ما يلزم من ذلك الاستبعاد ء وهو لا يجدى نفعا ف أمثال هذه المغاماتء 
ويجوز آيضا أن يقم اله تعالی غیر المنى مقام انی ٠‏ وآی محال يزم 
فی لك ؟ آلا تری کیف آقیم التراب مقام انى ف أصل النوع ؟ غأى أن 
كثيرا من الحيوانات نتولد بلا زوجين » فهذآ الذباب الذى ا فی اقول 
والباقلاء » والغأرة التى :تولد من الطين ؛ أعظم دليل على أن خلةة 
آدم وعيسى عليهما السلام بلا واسطة الروجين ٠‏ 


وقال كثير من الفسرين : اطلاق الكلسة على من أطلقت عليه باعتبار 
أنه خاق من غير واسطة آب » بل بواسطة كن فقط » على خلاف آفراد 
بنى آدم فكان تأثير الكلمة ف حه آظهر وأكمل » فهو كتولك ان غلب 
عليه الجود مثلا : محض الجود ء وايدوا ذلك : بقوله تعالى : 
« ان مثل عیسی عند الله کمثل آدم خلته من تراب ثم فال له کن فیکون» 
وقيل : أطلق عليه ذاك » لأن الله تعالى بشر به ف الكثب السالفة ٠‏ ففى 
التوراة فى الفصل الثالث والثلاثين من السفر الخامس : « أقبل الله من 
سیئاء » وتڄلی من ساعير » وظهر من جبال فارآن » وسيناء حبل التجلى 
لموسی »> وساعیر جبل بیت القدس » وکان عیسی پتعېد فبه » وفاران 
جبل مكة ء وكان المتحنث فيه سيد المرسلين صلى اه تعالى عليه وسام 
وهذا کول من یخبر بالأمر اذا خرج موافقا لا آخبر به : قد جاء کلامیء 
وقیل : لآن اله شعالی یهدی بکلمته ٠‏ وقیل یمن آن يقال : انها اا 
تخیلت صورۃ جبریل کنی ذلك ف عوق الولد ف رحمیا لان منی ارجل 
س الا لأجل العثد » فاذا حصل الانعقاد ای اة وك ا امن 
e‏ 


قال الوالد a‏ بالحمة ان ي 2 ا ي ود ا اة 
البثول » وأنها سدقت تھا عن مثل هڌ! التخیل گما الان د جاب 


س ا س 


هذه الطاهرة ايوسف النجار ما قلتاه : فقد آخرج اسحق بن بشي وأبن 
عساکر عن وهب آنه قال : )ا استقر حمل مریم ويشرها جیريل وٿقڌٽت 
بكرامة الله تعالى » واطمآنت به نفسا » وأول من اطلع على حملها اىن 
خال لما يقال له يوسف » واهتم اذاك وآحزنه وخشى البلية منه لأنه 
کان یخدمها » فلما رآی تخیر لونها وکبر بطنها » عظم عليه ذلك فقال 
معرضا لها : هل یکون زرع من غیر بذر ۴ قالت نعم ٭ قال : مكيف يکون 
ذلك ؟ قالت : ان اله خلق البذر الول من غير نبات » وآنبت الزر ع انگول. 
من غير بذر ٠‏ ولعلك تقول : لم يتندر آن يخاق الزراع الأول الا بالبذر > 
ولعلك تقول : لولا ا اکان ا عله مار که کن د ان 

آن یځلقه ولا پنبته + قال يوسف SUIS SE‏ 
وقلت بالنور والحكم وكما قدر آن يخاق الزرع الأول ويضته من غير 
بذر › یقدر ان یجعل زرعا من غير بذر ء فآخبرینی : هل ينبت اأشجر 
من غر مأء ولا مطر ؟ قالت : آلم تعلم آن للبذر والاء والطر والفحر 
خالقا واحدا ؟ فلعلك تقول : لولا الاء والطر لم پقدر على أن يندت 
الشجر » قال : أعوذ باش تعالی آن آثول NS‏ 
خبرك ٠‏ قالت : بشرنى الله تعالى « بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن 
مریم » الى قوله تعالی : « ومن الضالحين » فعلم يوسف آن ذلك أمر 
من اه تعالی بسبب خیر > آراده بمریم › فسکت عنها * فام تزل على 
ذلك.» ختى ربا الطلق ء فنوديت : أن a‏ 


وقوله تعالی : « وروح هئه » قال المغسرون : انما سمى عليه السلام 

روحا لأنه حدث عن نفخة جبريل عليه السلام ف درع مربم عليها: 
السلام بأمره سبحانه » وجاء شسمية النفخ روحا + ومنه قول دی 
الا 


فی نار واجها بروحك 


: ون فدلا يفون وف س ارفج وخ ههام الغاية مجازا ¢ 
ا ا ¢ 


سب لاء 


NY 


ويحكى آن طبيبا نصرانيا حاذقا للرشيد نار على ين الحسين 
الواقدی امروزی ذات يوم » فقال له ان فی کتابکم ما یدل علی آن عیسی 
عليه السلام جزء منه تعالی ء وتلا هذه ألآية فقراً الوافدى قوله 
تعالی : ( وسخر لكم ما ف السسموات وما فى الأرض جمیعا هئه ) 
غقنال : اذن بازم ن تکون جمیع الأشباء جزءا مثه سبهانه وتعالی 
علوا کیا » فانقطع النصرانى » فأسلم وفرح الرشيد فرحا شديدا > 
ووصل الواقدى بصلة فاخرة ٠‏ 


وقیل : سمی روحا لأن الناس يحيون به کما پحيون بالأروأح ۰ 
وقيل : الروح بمعنى الرحمة كما ی ننوله تعالی : ( وأیدهم بروح مئه ) 
على وجه ء وقيل : أريد بالروح الوحى الذى أوحى الى مريم عايها 
السلام يالىشارة ء وقيل : جرت العادة بانهم اذا أرادوا وصف شىء 
بغاية الطهارة والنظافة فالوا انه روح » فاما کان عيسى عابه السلام 
متكونا من النفخ لا من النطفة وصف بالروج + ويل : آريد بالرو ج 
السر كما يقال : روح هذه المسالة كذا آى آنه عليه الصلاة والسلام سر 
من آسرار الله تعالی وایة من آیاته سبحانه ء وقیل ' امراد ذو روح على 
حذف المضاف ء واستعمال الروج فی معنی ذى الروح والافافة الى 
الله تعالى نشريف ء 

ونظبر ذلك ما ف التورأة : أن موسی عليه السلام رجل االله و عصاه 
خضب اله » وآورشلیم بيت الله ء قال الوالد فى روح المعانى : « وعلى 
العلات لا حجة النصاری على شىء مما زعموا فى تشريف عسي عليه 
السلام بنسبة الروح اليه » اذ لغيره عليه السام مشاركة له فى ذاك ٠‏ 
فغی انجیل لوقا قال پسوع لتلامیذه : « ان آباکم السماوی بعطی ١‏ وج 
القدس للذين يسالونه  )‏ وی انجیل متی : « ان بوحتا العمہدائی 
امثلا من روح التدس وهو فى بطن آمه  »‏ وف التوراة : « قال اله 
ثعالی أوسی أخثر سبعين من قومك حئی أفيض عام من الروح الى 
علايهم فيحملوا عنك ثل هذا النذعت » فآفاض عليهم من روحه فشبتوا 
لساعتهم  »‏ وفيها فى حق يوسف عليه السلام يقول الك : « هسل 


NA 
وفيها يا : ان‎  » رآيتم مثل هذا الفتى الذى روح الله حال فيه‎ 
ولعل الروح ف جميع‎ ٠ روح الله تعالی حلت على دانيال » الى غير ذلك‎ 
4 ذلك آمر قدسی وسر الھی یغیضه اث تعالی على من یشاء من عباده‎ 
حسيما يشاء » وف أى وت بشاء ء واطلاق ذلك على عيسى عايه‎ 
السلام من باب البالغة » على حد ما قيل زيد عدل ء وليس الراد به‎ 
وقد‎ ٠ الروح الذى به الحياة صلا »ء لاستحالة ذلك بالبداهة واأضرمرة‎ 
يظهر ذلك بصورة كما يظمر الوت يوم القيامة بصورة الكش + ويذبح‎ 
ويؤيد ذاك ما فى انجيل متى فى تمام‎ ٠ بين آهل الجنة وأهل النار‎ 
تعمد وخ. ج من‎ ll اكلام على تعمید عیسی عليه الام : آن پسوع‎ 
الماء اتفتحت له أبواب السماء ونظر روح الله جاعت له ف فة‎ 
ا کوک من اا ا ان اله الاي رة تة‎ 
قفسی + فانه على تقدیر صحته یهدم ما يزعمه النصاری من آنه عليه‎ 
السلام تجسد بروح القدس ف بطن آمه + وما فيه من وصغه عليه‎ 
٠ السلام بالنبوة سيأتى ان شاء الله شعالى الجواب عنه‎ 


ےہ ۷٦‏ س 


الفصل الثالث 


قوله تعائى : « ولا قنوآوا ثلائة » آى الآلهة ثلائة الله سبحانه ء 
وا لمسیح » ومربم ۰ كما پنبیء عنه قوله تحالی : 5( نت قلت للناس 
اتخذونی وأمی اهن من دون انه » ؟ اذ معناه : الهين غير الله ء فيكونان 
معه ثلاثة ء أو الله سبحانه ثااثة » أن صح عنهم نهم يئولون : الله 
تعالى جوهر واحد ثلائة آقائيم آقنوم الأب وآقنوم الابن وأقنوم دهم 
التدس > وآنهم بریدون بالأرل الذات أو الأوجود > وبالثانى العلم ای 
الكذمة » وبالثالث الحياة ٠‏ كذا قيل : قال الشيخ الامام الوالد عليه 
الرحمة ف تفسیره : وتحتيق الكلام فی هذا امقام على ما ذکره 
بعض ال)حققين _ أن النصاری اتفقوا ءأى آن اله تعالى جوم بمعنى 
تائم بنفسه غير متحيز ولا مختص بجهة ولا متدر بندر ولا بقبل 
الحوادث بذاته ولا يثصور عليه الحدوث والسدم ٭ وآنه وأاحد 

مالجوهرية ثلائة بالأئنومية ء والأقانيم صفات للجوهر القديم ٠‏ وهي 
٠‏ الوجود والعلم والحياة ء وعبروا عن الوجود بالآب والحياة بروح 
القدس > و العلم بالكلمة ۰ ثم اختلفوا ء۰ 


فذهب بعض اللكانية )١(‏ أصحاب ملكا الذى ظهر بالروم واستولی 
عأيها الى أن الأقانيم غير الجوهر القديم » وأن كل واحد منها اله » 
وصرحوا باثبات التثليث ء وقالوا أن الله ثالث ثلاثة ‏ سبحانه وثعالى 
عما بشركون ‏ وأآن الكلمة أثحدت بجسد امسج وٿدرعت بذاسوته ٤‏ 


و امز جت 4 امتز اج ااء بالخمر. 0 وانشاىت الك ة وحمدة » وآن 


)١(‏ اللكائية : هم اليوم الكائوليك والبروتستانت . وهم التين قال 
الله عنهم : « لشد كفر الذين افالوا ٠‏ ان الله ثالث ثلاثة » وذلك لانم 


وة 2 م الى الارترتكن وهم القن ال ا عة لهه 
آقانیم النصار ت دشر دار الأنصار بالقاهر هة ۰ 


— A, — 


المسيح ناسوت کلی لا جزئی وهو قدیم آزلی وآن مریم ولدت !نها أ لياء 
مع أختلافهم ف مریم آنها ائسان کلی أو جزگی ؟ واتفتوا على آن اتحاد 
اللاموت بالمسيح دون مريم ء وآن القثل والصلب وقع على النا بوث 
واللاهوت معا » وأطلتوا اظ الاب على اله تعالی والابن على عیسی 
عايسه السلام ٩‏ 


وذهب نسطور(١)الحكيم‏ ف زمان«الامون»الی آن الله تعالی واحد > 
والأقانيم الثلاثة ليست غير ذاه ء ولا نفس ذاته » وان الكلمة إتحدتث. 
بجسد المسيح لا بمعنى الامتزاج ی ارق عليه کاشراق الشمس 
من كوة على باور ء ومن الذسطورية من قال : أن كل واحد من الأقانيم 
الثلاثة حى ناطق موجود وصرحوا بالنثليث كال لكنية ٠‏ ومنهم من منم 
ذلك ومنهم من ثبت صفات آخر كالتدرة والاأرادة ونحوها ء لكن 
لم يجعاوها آقانيم وزعموا أن الابن ام يزل متولدا من الآب ٠ء‏ وائما' 
تجسده :وتوحده بجسد المسيح حين ولد ء والحهدوث راچ إلى 
الناسوٿ » فا مسیحج اله تام وائنسان تام ٤‏ وهما قدیم وحادث ٠‏ و!لاتهاد 
غير مبطل لدم القديم ولا لحدوث الحادث ء وقالوا . ان الصاب ورد 
على الناسوت دون اللاهوت + 


وذهب اليعقوبية الى أن الكلمة انقليت لحما ودما فصار الاه هو 
املسيح وقالوا : أن الله هو المسيح عيسى بن مريم ؛ ورووا عن بوعنا 
الانجیلی آنه ال ف صدر أنجيله : « ألكامة صارت صدا وحلت فيذا 
وقال : « فى المبداً كانت الكمة والكلمة عند الله تعالى والله تعالى هو 
الكلمة ( ومنهم من م“ کال : هر اللاهوت بالناسوتث دحت صار هو هو » 
وذلك کظهور الك فى الصورة المشار اليه فقوله تعالی 3Y:‏ فذمثل لھا 
بةشر! سويا « ومهم مڻ قال : ۰ خوظر a1‏ القديم وحوهر الائسسان 
المحدث تركبا تركب النفس الناطتة مع البدن وصارا جوهر! واحدا 


» قال صاحب الكشف : ان هذا القول تديم تسطور آالمذكور‎ )١( 
0 فالتسمية متاخرة‎ ٠ الا انه اظهره ونصره فی ایام المأمون » نب اليه‎ 
. وهسماه متقدم 1 نقله الشهاب عند تففشتير قضة أصحاب الكهق‎ 


~A 


وهو المسيح وهو الاله > ويقولون : صار الاله انہ انا وان لم صر 
الانسان الهاكما يقال فى ألفحمة ف الئار : صارت ذارا ٠‏ ولا يقال : 
صارت النار فحمة ويقولون : أن اتحاد اللاهوت بالانان الجزئى دون 
الكلى » وآن مریم ولدت الها وأن القئل والصلب واقع على اللاهوت 
وألناسوت جميعا » اذ لو كان على آحدهما بطل الاتحاد ٠‏ ومنوم من 
نال : المسيح مع اأتحاد جوهره قدیم من وجه » محدث من وچه * ومن 
البعثوبية من قال : ان الكلمة لم تآخذ من مريم شبثا » و انما مرت بها 
كمرور الماء با يزاب ء٠‏ ومنهم من زعم : آن الكلمة كانت تداخل جس-د 
المسيح فتصدر عنه الآیات التی کانت تظهر عنه وتغارقه تارة » فتحهله 
الآغات والالام ء 


ومن النصارى من زعم : أن معنى اتحاد اللاهوت بالناسوت : ظهور' 
اللاهوت على الناسوت » وان لم ينتقل من اللاهوث الى الناسوت شىء 
ولا حل فيه 0 وذاك کظهور النقش الطابع على الشمع ْ واأصورة 
E I‏ 

ومنهم من قال ان الوجود والكلمة قدیمان والجهات دخلوقة ۰ ومنهم 
من قال : ان الله نتعالى واحد » وسماه أبا ٠‏ وأن المسيح كلمة الله تعالى 
وابنه على طرق الإاصطفاء وهو مخلوق قبل العالم ى وسو خالق 
الأشياء كلها ٠‏ 


وحکی اأۇرخون وآصحاب النغل : آن » آرپوس & آحد کار 
النصارى. کان دعشقد هو وطائغة 2 ودد اليارى ولا دشرك معه بره ¢ 
و بر ی ف ا مسح 4ا یرآه النصارى 4 یل سعتقد رسالته 4 آذه مخلوق 
فرد عليه « الأكصيدروس » بطريق الاسكدردة > وشنع عى مقالته 
عند الك ء ثم تناظروا فطال تنازعهم » فتعجب اللك من انتشار مقالتهم 
وكثرة اختلافهم » وآقام لمم البترك وأمرهم أن ب حذوا عن الول 


( م ٠‏ الجواب الفسيح ) 


AS 


امرضى » فاتفق رأيمم على شىء وحرروه وسموه بالأمانة ء وأكثرهم 
'اليوم عليها ء 
وهی : « نۇمن بالله شعالی الواحد الآب كل ئىء مالك كل 

شیء»صانع مایری وما لايرى»ءوبالرب الواحد المسيحابن اشتعالىالواحد 
.يكر الخلاثق كلها الذى ولد من آبيه قبل العوالم كلها ٠‏ ولیس بمصذو ع» 
اله حق من اله حق » من جوهر آبیه الذی بيده آتقنت العوالم وخلق 
کل شیء » الذى من أجانا معاشر الناس ء ومن آجل خلاصناأ نزل من 
السماء وتجسد من روح القدس ومریم »> وصار انسانا وح به وولد 
من مریم اليثول > واتجم وصلب يام فيلاطس »۰ ودثن وقام ف اليوم 
الثالث » كما هو مكتوب » وصعد الى السماء وجلس على يمين أيه » 
.وهو مستعد للمجیء ثارة آخرى للقضاء بين الأموات والأحياء ٠‏ ونومن 
بروج القدس الواحد روح الحق الذى يخرج من "بده وبمعمودية 
.واحدة لغفران الخطايا »> ويبجماعة وآحدة قدسية كاثولويكية »> وبالحياة 
الدائمة الى أبد الآبدين » ٠‏ 

وهذه جملة الأقاويل وما لمؤلاء الكفرة من الأباطيل ٠‏ وهى مسم 
مخففتها للعثول ومزاحمتها للأصول مما لا مستند لها ولا معول أهسم 
فيها غير التقليد لأسلافهم » والأخذ بظواهر الالفاظ التى لا يحيطون 
يها علما ء 

على أن ما سموه آمائة لا صل له فى شرع الانجيل »> ولا مأخوذ. 

من قول ا1ح ولا من آثوال تلاميذه وهو مع ذلك مضطرب متناقض 
متهافت پکذب بعضه بعضا ویعارضه ویناقضه ۰ 

واأذ ذد علمت ذلك فامع ما يتلى عليك £ ردهم 

أما قولمم بآن الله تعالى جوهر بالمعنى المذكور » فلا نزاع لنا معزم 
فيه من جهة العئى ء عل من جية الاطلاق اللفظى سمما ء والأمر 
فيه هین ۰ 

وآما حصرهم الأقانيم ف ثلاثة صفة الوجود روصفة الحباة وحفة 
العلم فباطل ء لأنه بعد تسليم أن صفة الوجود زائدة أو طوليوا بدليل 
الحصر ام يجدوا آليه سبیلا » سوی قولهم ؛حثنا فآم نجد غير ما ذکرناه 


A —‏ س 


وھو غیر یقینی کما لا یخفی ٭ ثم هو باطل ہما تحتق فی موضعه من. 
وجوب صفة القدرة والارادة والسمع البصر والكلام ء فان قفاوا 
الأقانيم ھی خواص الجوهر وصفات نفسه » ومن حكمها آن تلزم 
الجوهر ولا تتعداه الى غيره وذلك متحقق ف الوجود والحياة : اذ 
لا تعلق لوجود الذات القديم وحياثها بغيرها » وكذاك ألعلم اذ العلم 
خفن الور من كات هر تاروم با وعدا تادالق 2 وار اة 
فانهما لا اختصاص لما بالذات القديمة > بل بتعلقان بالغير . مما هو 
مقدور » ومراد ء والذات القديمة غير مقدورة ولا مرادة ٠‏ وأيضا : 
فان الحباة تجزىء عن القدرة والارأدة من حيث أ ن الحی لا بخلو عنهما. 
بخلاف العلم » فانه قد يخاو عنه » ولأنه يمتنع أجزاء الحياة عن العلم 
لاخثصاص الحياة بامتناع جريان البالعة والئفضيل :خلاف العلم ۰ 
فلنا : آما قولهم ان الوجود والحباة مخثصة بذاٽ لاف ديم ول نعاق. 
لهما بعيره » فمسلم » ولكن يزم عليه آن لا يکون العلم آقنوما لتعاقه 
بغير ذات القديم › اذ هو معلوم به ۰ 


فلئن قالوا : العلم انما كان آقئوما من حيث كونه منعلقا بذات القدبم. 
لا من حیث کان متعاقا بغیره › فیلزمهم أن يكون البصر أقنرما اتعاقه. 
بذات القديم من حیث انه پړۍ نفسه ولم يٿولوا به ٤‏ ويلزممم من ذلك 
بقاء ذات الله تعالى أقنوما لاختصاص البقاء بنفسه وعدم تعلڈه بغاره 
كما فى الوجود والحياة ء فلن الوا : البثاء هو تفس الوجود > فیازم. 
آن کون الوجود فی زمان حدوثه باقڀا * وهو محال ء وقوا»م سأن. 
الارادة نلجزيیء عن الغدرة والارادةءآما أن يريدوا نهآن التدرة والارادة. 
نفس المحياة وآنهما خارجتان عنما لازم ان اها لا تفار ق نها » فان‌كان الأرل. 
فقد نقضوا مذهبهم حيث قالوا : أن الحياة آشنوم لخد اھا 
بجوهر القديم »> والقدرة والارادة غبر مختصين بذات الثديم ثعاأى ٠‏ 
وذلك مشعر بالعايرة ولا اتحماد معها ء وان فالىا انها لازمة لها مم 
المغايرة فهو ممنوع > اترما رجوز خلو الحى عن الطم کا ثد 
يجوز خلوه عن القدر ین إل » كما ق حالة النوم ءالاغماء * وقوأهم: 


س اھ ~n‏ 


أنه دمنتع اجز اء الحياة عن العلم لاخثصاصه با)بالغة والتفضيل ْ 
غيازم منه أن لا تكون مجزية عن القدرة آيضا لاختصاصها بهذا النوع 
اا واا :۽ 


وأما قولهم أن الكلمة حات ف المسيح وتدرعت به » فهو بالل من 
وجهين ۰ 
الأول : آنه قد د تحقق امنناع حلول صفة النديم ق غره ۰ 


ا اقول NES‏ 
الروح » وهی الحياة 

رلئن قالو! : انما استدللنا على حلول العلم فيه لاختصاصه بعلوم 
لا یسارکه فیها غیره ۰ قلنا : آولا : لا نسلم ذلك ء فقد روى النصارى 
أنه عليه السلام سثل عن القيامة فلم يجب ء وقال لا يعرقها الا انه 
تعالی وحده ء وثانیا : سلمنا » لکنه قد اختص عندکم باحیاء ا)وتی 
وابراء الأكمه والأبرص وبآمور لا يتدر علييا غيره من الخلوقين بزعمكم» 
والقدرة عندكم فى حكم الحياة اما بمعنى أنها عينها » أو ملازمة نها ء 
فوجب آن پال بحلول الحياة فيه ۰ ولم يګولوا به ۰ 


وآما ثول بالنثاليث ف الآلهة وأن كل أشنوم اله » فلا يخلو 
اما آن بقولو! : ان كل واحد مثصف بصفات الاله تال من الوحود 
والحياة والملم وا ٠‏ وغير ذلك من الصفات او لا يٿولوا به * فان 
الوا به فهو خلاف أصلهم وهو مع ذلك ممننع لقيام الأداة على امتنا ع 
الهين + وأيضا : فانهم آما يولوا يان جوهر القديم يض ا اله ء أو 
لا ولوا ء فان كان الأول فغد آبطلوا مذهبهم ٠‏ فانهم مجمعون, على 
القالوث وبقولهم هذا یلزم التربيح »> وان کان الثانى لم بجدو! الى 
الغرق سبيلا » مح أن جوهر الشديم صل والأقانيم غات تامءة » فکان 
آولی آن يکون الها ء وان قالوا بالثانى فحامله يرجم الى متازعة 
لغإظية » والمرجع فيها الى ورود الشرع ب از املاق ذلك ء۰ ولا سيا 
لمم اليه ء حشتا شء 


وما قولهم أن الكلمة امتزجت بجسد المسیحج »> فییطله امتنساع 
حلول صفات القديم بعر ذات اله تعالی ٤‏ ودعواهم الاتحاد ممتنعة 
من جهة الدلالة والالزام + ما الأول فانها عند الاتحاد اما أن ہڈاں 
بيقائهما أو بعدهما آو بيتاء أحدهما وعدم الآخر » أما على الأول فهما 
اثنان كما کانا » وان كان الثانى فالواخد الموجد غبرهما » وان كان الثائث 
فلا اقحاد للاثنينية وعدم آحدهما ء 


وأما على التقدير الثانى فمن أربعة أوجه : 


الول : انه آذا جاز اتحاد آقنوم الجوهر القديم بالحادث » فم) 
المائغ من اتحاد صفة الحادث ا القديم ؟ فلن قالوا الانع أن 
أتحاد صفة الحادث بالجوهر القديم وجب نقصه وهو ممتنع واتحاد" 
صفة القديم : بالحادث »› شرفه + وشرف ا e‏ ر 


فالاتتوم ای بئشص e‏ بالناسوت الحادث »> فليكن ذلك E‏ 


الشاذى : انه قد وقع الاتفاق على امتناع نوم الجوهر القديم 
عير ناسوت المسيح »> فما الفرق بين ناسوت وناسوت ؟ فلشن قالوا : 
انما اتحدثبالناسوت الكلى دون الجزئى ٭ رددناه ہما ی ست مه ١‏ ریا 
أن شاء اله تعالى ء ت 


الثالث : آن مذهبهم آن أن الأقانيم زائدة على ذات الجوهر. القديم م 
TT‏ به » بوچجب 8 به الاتحاد » فان لا بوجب اتحاد 


الرابع : أن الاجماع منعثد على أن أمنوم الجوهر القذيم مخالف 
للناسوت كما أن صفة نفس الجوهر مخالف نفس العرضس ٠‏ وصفة 
نفس العرض مخالف الجوهر 4 فان قالو! بجواز أتحاد َة .الجوهر 
العرض والعرض ف حکم الجوهر ٤‏ ففد الثزموا محال مخالفا لصو هم۰ 


N — 


وان قالوا بامتناع أتحاد صفة نفس الجوهر بالعرضش ونغس العرض, 
بااچوهر ء مع آن العرض والجوهر > أقبل للتبدل والتغير » فلأن يمتضم 
ف القديم والحادث أولى ء٠‏ 


وقولمم : ان ألمسيح انسان كلى باطل من أربعة وجوه : 

الأول : ان الانسان الككلى لا اختصاص له بجزثى من الناس . 
وقد اأتفقت النصارى على أن اأمسيح مولود من مریم عليهما الصلاد 
والسلام - وعند ذلك فاماً آن يقال : ان انسان مریم أيضا ء کلی کم 
حکی عن بعضهم آو جزی ۾ فان کان کليا فاما آن ڀکون هو عين انسان 
المسبح أو غيره » فان كان عينه لزم أن يولد الشىء من نفسه ء وهو 
محال ء ثم يازم آن کون اسبح مريم ومريم المسيح * ولم يقل به 
آحد > وان کان غیره فالانسان الكلى ما يكون عاما مشترکا بین جمم 0 
وطبیعته جزء من معنی کل انسان ء ويلزم من ذلك آن يكون انسان المسيج 
بطبیعته جزء من مفهوم أنسان مريم وبالعكس ء وذلك محال ۰ وان 
کان انسان مریم جریا فمن ضرورة كور اسيج مولودا عنما أن 
يكون الكلى الصالح لاشتراك الكثرة » منحصرا ق الجزثى الذى 
لا يصاح لذاته وهو ممتنع ۰ 


الثاني # ان النصارى مجمعون على أن ا مسح کان مرئيا ومشنار. 
اليه » والكلى ليس كذلك . 


الثالث : انهم قاون : أن الكلمة حلت ف المسيح اما يجهة الائحاد. 
أو لا بجهة ال#حاد ؟ فلو كان المسيح انس اغا کلیا فلم اخٿص به بعض. 
آشخاص الناس دون البعض ؟ ولم کان الولود من مریم مختصا بحلول' 
ألكلمة دون غبره ؟ ولم يقولواا ي ٭ 


الرابع : ان اللكانية مٿفقڌون على ان الئل وشم على اللاموت 
والناسوت ۰ ولو کان تاسوٿٽ المسيح کلیا ٤‏ 1 ذصرر وشوع الجزئی 
EE‏ 


AY — 


وما ما ذهب اليه نسطور من آن الأقانيم ثلاثة فالکلام معه فف 


وقوله : « ليست عن ذانه ولا غير ذاته » فان أراد بذلك ما آ, اء 
به الأشعرى )١(‏ فى قوله ان الصفات لا عين ولا غير » فهو حق ء وان 
آراد غیره » فعیر مفهوم ٠‏ 


(1) اهل الحديث النبوى ينقسمون الى سلف على رأى ازن حنبل رشى 
صفات الله زائدة على ذاته . ومع زیادتھا ليست جسنما ٠‏ وليیست ألذات 
جسما » لان الله لیس کمثله شىء ۰ ودليلهم هو ° 


اولا ١‏ قياس الغائب على الشاهد . فالله لأنه لا يرى بالعين » يقولون : 
انه غاثب . والانسان لانه يرى بالعين › يتولون : ائه شلاهد . والانسان 
مکون من ١‏ ب ذات ۲ س وصفات متعددة » فزيد اذأ كان فادرا . 
تكون ذاته غير قدرته . واذا كان عماللا مع القدرة ٠‏ يكون العلم غير 
'القدرة ٠.‏ ومن ن کان قادرا وعالا ولا يكون سميعا ويصرا . 
يكون غيره الذى يقدر ويعلم ويسمع ويبصر زائدا عليه فى الصفنسات . 
وهکذاا . وطن هذا مالك تعالى ‏ وله الثل الاعلى س ذات . عر 
!الأصفات اللائقة بجلاله ٠‏ وهى زائدة على داته , 


شانياا : قوله تعالى ٠‏ « انزله بعلمه » فقد تسب الانزال الى العلم ويس . 
الى الذات . مدل لك على ان الصغة غير الموصوف . ومع هذا فانها غي 
منفكة عن اموصوف .۰ 

1 هذا كلام اهل الحديث سلفا وخلغا . وأما كلام المعتزلة فهو مكذا : 
اذا تلق وضداة يالاق واد نطق يفل تفه على انه کان تادر اعد 
. ثری الا شخصا واحدا ٠‏ ولا نری قدرة ھی جسم قد وضعت داز ائه ٤‏ 
ولا علما تقد زاد ف الهس على ذاته ٠‏ فكيف تقول بريادة لا تدل عليها 
زائدة عليها . وعلى هذا ناله تعالى ‏ وله المثل الأعلى ‏ ذات ٠‏ وله كل 
الصفات اللائغة بجلاله . وهى ليست زائدة على ذاته . 

هذا كول ال : 


کے 


وما تفسیره العلم بالكلمة فالنزاع معه ف هذا الاطلاق لغظى . 
ثم لا يخلو اما آن بريد بالكلمة الكلام النفسى » أو الكلام اللساتى. 
والكلام قى ذلك معروف ٠‏ 


وقوله : ( ان الكلمة اتحدت باسيح بمعذى أنها أشرقت عليه » 
لا حاصل له » لڱنه اما آن يريد باشراق الكلمة عليه عليه السلام ما هو 
مفهوم من مثاله » وهو آن کون مطرحا اشعاعها عایه أو بريد آنا 
مثعلقة به كتعلق العلم القديم بالعلومات آو يريد غير ذلك ٠‏ فان كان 
الأول يازم آن تكون الكلمة ذات شعاع وف جهة من مطرح شعاعها > 
ويلزم من ذلك أن تكون جما وآن لا تكون صفة للجوهر القديم » وهو 
محال ۰ وان کان آلثانی فهو حق غير أن تعلق الأقنوم باسیح بهذا 
التفسير لا يكون خاصة ٠‏ وان كان الثالث فلابد من تصويره ليتكام عليه. 


ناطق » فهو باطل بآدلة ابطال الثثليث ء 


ثانیا : ان قوله تعالی « انزله بعلمه » لا يدل على انفضال الملم عن 
الذات ولا يدل على أن الانزال بصفة العلم وحدها . لأن الصفة غسير 
مىستقلة عن الموصوف . أأى أن اللعلم وحده بدون الذات لا يئزل . فالذات 
والعلم معا مرتبطان غير منفكان . ومعنی « آنزله بعلمه )» أى بهمعرفت-ه 
لا من اله آخر . كما يقول العربی کان هذا على عام منی وشىبهه .. 


يقول ابو الحسين الخياط : « ان الله تعالى لو كان عالما بعلم . فاا 
أن پکون ذلك العلم قديما أو يكون محدثا ٭ ولا يمکن أن يسكون فديم! » 
لان هذا يوجب وبجود اثنین قدیمین . وهو تعدد . وهو قول فالسد ٠‏ ولاییکن 
آن کون علما محدٿا ٤‏ لآنه لو کان كذلك يکون قد احدثه اله , آہا ف نفسه» 
آو ق غیره ٤‏ آو لا ف محل ٠‏ فان کان أحدثه الله فى نفسه ٠‏ أصيح محلا 
للحوادت ٤‏ وما كان محلا للحوادث فهو حادث . وهذا مخال ٠‏ واذا أددثه 
ف غپره » كان ذلك الغر عالا » بما حله منه دونه ٠‏ كما أن من حله اللون › 
غهو اللتلون به دون غبره ٠‏ ولا يعقل آن يكون أحدثه لا فى محل »+ لان اإعلم 
عرض لا يقوم الا فى اسم ٠‏ غلا يبقى الا حال واحد ء وهو أن الله عالم 
بذاته ) ( ص ۸۲ ۸۳ الائتصار ) 


N‏ ت 


وآما من آثبت منهم لله تعالى صغات آخر كالقدر: والارادة ونحوهماء 
غقد أصاب ء خلا أن القول باخراجهما عن كونهما من الأفانيم مع أنها 
مشاركة لها فى كونها من الصفات تحكم بحت ٠‏ والفرق الى يستند 
اليه باطل » كما علمت ء 


وآما قولهم 2 أن المسيح ائنسان تام واله تام وهما جوهران قدي 


وحادث ء فطریق رده من وجهین : 


الأول : التعرض لابطال كون الأقنوم المتحد تجسد المسيح الها . 
وذلك بأآن يقال : آما آن يقولوا بأن ما أتحد بجسد آاأسیح هو اله فغط 
آو آن کل أقنوم اله كما ذهب اليه الملكانية فان کان الأول فهو ممٿنم 
لعدم الأولوية ف وان کان الغانى فهو ممتنع آیذا l‏ تقدم ۰ 


الثانى : انه اذا كان المسيح مشتملا على الأقنوم والناسوت الحادث 
غاما آن بقولوا بالاتحاد او بحلول الأقنوم فى الناسوت أو علول 
الناسوٽ ف الأقنوم أو آنه لا حلول لاح:هما ف !لآخر فان كان الأول 
فهو باطل بما سبق ف ابطال الاتحاد ۰ وان کان الثانى فهو باطل نما 
يطل حلول الصفة القديمة فى غير ذات الله تعالى وحلول الحادث ف 
القديم + وان كان الثالث فاما أن يشال بتجاوزهما واتصالهما أولا ء 
فان يل بالأول فاما أن يقال بانفصال الأقنوم القديم من الجوهر 
الحادث آو لا يال به » فان فيل بالانفصال فهو ممتذع لوجمين : 


الأول : ما يدل على ابطال انتقال الصفة عن الموصوف ء 


الثانی : انه پلزم منه قیام ضفة كال مخاور ا اللناسوك نها + 
وهو محال ء٠‏ وان لم يشل بانفصال الأقنوم عن الجوهر القديم » يازم 
هئه أن بکون ذات الجوهر القديم مثصلة بجحسد المسيح > ضرورة اتصال 
آقنومها به وعند ذلك فليس آتحاد الأقنوم بالناسوٿت آولی من اتحاد 
الجوهر القديم به » ولم ولوا بذلك ء وان لم بقلل بتجاوره ما 


سه ۰ا ست 


واتصالهما فلا معنی للاتحاد بجسد اسیج > ولیس القول بالاتحماد 


وأنه عبد صالح مخلوق الا ان ا تعالی شرفه بتمیته ایبنا ۰ء فهو كما 
يڌول اأوحدون » ولا خلاف مهم ق غار اطلاق اسم الاين ٠‏ 


السيح ء فهو أظهر بطلانا مما تقدم ٠‏ وبيانه من وجهين : 


الأول : انه لو جاز انقلاب الأقنوم احما ودما مع اختلاف حقبثتهماة 
لجاز انقلاب الستدل ممکنا » وا)مکن مستهلا ء والواجب ممكنا آو 
ممتنعا والعكن أو المتنع واجبا ولم بيق وثوق بثشىء من القضايا 
البديمية » ولجاز انتثلاب الجوهر عرضا والعرض جوهرآ » أو اللحم 
والدم آقئوما والقديم حادا والحادث قديما ؛ ولم يقل به آحد. 
من العقلاء ء 


الثانى : لو أنقلب الأقنوم(١)‏ لحما وذما + فاما آن يكون هو عين. 
الدم واللحم اللذين كانا للمسيح آو. زائدا عليه منضما اليه > والأول 
ظاهر الفساد والثانی لم يڅولوا به * 

وأا ما ثقل عن يوحت من وله ٠‏ « فى البدء كانت الكلمة والكلمة 
عند أرله ء واه هو الكأامة » فهر مما انفرد هو به » ولم پوجد فی شیء 
من الأناجرل ء والظاهر آنه كذب فانه بمنزلة ثول القائل : الدينار. 
عند الصيرف » والصيرف هو أادينار ء ولا يكاد يتفوه به عاثل ء وكذا 
قوله : « ان الكلمة صارت جسدا وحلت فينا » غیړ مسلم الوت ء. 
وعلى تقدير تسليمه يحتمل الثقديم والنأآخير » أى أن الجسد الذى, 
ر ال خلا رطن اة الجدد ع غ الاد 

ورحتمل آنه أشار بذلك الى « بطرس » كبي الثلاميذ » وصى! مسيم 


. الأقنوم : هو الآأصل‎ )١( 


انه أقام بعده عليه السلام بتدبي دينه » وكانت النصارى تفزع اليه 
على ما تشهد به کتبهم » فکآنه قول : ان ذهبت الكامة أى عيسى الذى 
سماه الله تعالی بذلك من بیننا فانها لم تذهب حتی سارت جسدا وحن 
فینا » یرید آن تدبیرها حاضر ف جسد بیننا » وهو بطرس ۰ 


ومن الناس من خرج كلامه على اسقاط همزة الانكار عند أخراجه 
هن اراي الي الان الى واو ا و 


ومن العجب العجيب آن بوحنا ذکر أن امسيح قال لتلامذه 2 
D.‏ ان لم نالوا جسدی وتشریوا دمی فلا حياة لکم بعدى + لان 
جسدی ماکل حق ودمی مشرب حق ۰ ومن یأکل جسدی »> ویشرت 
دمی » ثبت ف وأثیٽ فيه ٠ه‏ فاما سمع تلاميذه هذه الكلمة قااو' ما 
أصعبها من يطیق سماعها ؟ فرچع کثیر منهم عن صحبته » فان هذا مم 
قوله ان لله سبحانه هو الكلمة › والكامة صارت جسدا ف غابة الافكالء 
أذ فيه آمر الحادث بآكل ابش تعالى القديم الأزاى وشربه والمق آن 
شيا من الكلامين لم يثبت » فلا نتحمل مؤنة الثأو٫ل‏ ء 

وآما ولمم : ان اللاهوت ظهر بالناسوت فصار هو هو ء فاماً آن 
يریدوا به آن اللاهوت صارعين الناسوت ٬‏ كما يصح به قواهم هوهو» 
فيرجع الى تجويز انقلاب الحقائق ٠‏ وهو محال ٠‏ كما علمت ء واما 
أن يريدوا يه ن اللاهوث آثٹصف مالناسوٽت * فهر أيضا محال ¿ ا 
ثبت من امثناع حلو ل الحادث بالقديم > أو أن الئاسوث اثصف 
باللاهوت ء وهو أيضا محال ء لامتناع حلول القديم بااحادث . 


وآما من قال منهم . ٻأن جوهر الاله القديم وجوهر الائسان 
احدث ¢ رکا وصارا جوهرا واحدا هو المسيح فباطل من وجمین : 


الأول : ما ذكر من أبطال الاتحاد ‏ 


والثانى : انه ليس جل الناسوت لاهوتا بتركبه مع اللاهوت › أولئ 


سہ )) س 


من جعل اللاهوت(۱)تاسوتا من جهة ترکبه مع‌الناسوتءولم پټولوا به« 

وآما جوهر الفحمة اذا آلقيت ف النار » فلا نسلم أنه صار بعينه 
جوهر النار ء بل صار مجاورا لجوهر النار وغایته آن بعض صفات 
جوهر الفحمة وأعراضها بطلت بمجاورة جوهر النار > ما آن جوهر 
آحدهما صار جوهرا لآخر ء فلا + 

وما قوڏوم : ان الاتحاد بالناسوت الجزئى درن الكلى ٠‏ ذمحال 
لأدلة بطلان آلاتحاد وحلول القديم بالحادث ٠‏ وبذلك يبطل قولمم : 
ان مريم ولدت الها ء 

وقولهم : التتل وقع على اللحموت اا ا ی که و 
موت الاله ء هو بديمى البطلان ۰ 


وما قول من قال : أن المسيح مع اتحاد جوهره قديم من وجه » 
محدث من وجه ء فباطل ء لأنه اذا کان جوهر المسيح متحدا لا کثرھ 
فيه » فالحدوث اما أن کون ما قل بقدمه آو ليره ۰ فان کا ن الأول فهو 
محال » والا لكان الشىء الواحد قديما ل ادا له ل * وهو 
متناقض ۰ وان کان الثانى فهو خلاف الفروض ء 


فيلزم منه انتقال الكامة وهو ممثنع کما لا یخفی * وبه پیطل قول 
من فال : ان الكلمة كانت تدخل جسد اأمسيح تارة وتفارقه آخری ء 


وقولهم ` ان ما ظهر من صورة اسيج ف الناسوت لم يكون جسما 
بل خالا ء كالصورة الركية ف الرآة » فيطل » لأن من آصلهم:آن ا مسبج 
ائما أحيا اليت وآبرء الأكمه والأبرص بما فيه من اللاهوت ء فاذا كان 
ما ظهر فيه من اللاهوت لا حقيقة له بل هو خیال محض ء لا يصلح 
لحدوٿ ما حدث عن الاله عنه ؛ 

والقول بان آقنوم الحياة مخلوق حادث » ليس كذاك » لقيام الأدلة 


(O, gefa j gf O f o rf e fe ° MF r 
لاه يليه ليهاا :تستر, وجوز' سيبوية افستقاق الجلالة مته 1 .ء ها جنه ۾‎ ٠ قال‎ 


ا 


على قدم الصفات » فهو قديم آزلی ء کیف وانه أو کان حادت! لکان 
الاله قبله » غير حی » ومن لیس بحی لا یکون عالا ولا ناطقا ؟ 


وقول من قال ان المسيح مظوق قبل العالم وعو خالق لكل شىء » 
باطل لقيام الأدلة على آنه کان الله تعالی ولا ننیء ره 9 


وأما الأمائة التى هم بها منقربون وإماحونه مشسبدون ٠‏ 
فبيان اضطرابها وتناقضها وتهافتها من وجوه : 


الأول #٭ ان قولهم « ذؤمن بالواحد الآب صانع كل شىء » يناثض 
قولهم » وبالرب الواحد ا مسح « الح مناقضة › لا :کاد ثخفی + 


والثانى : قولهم أن يسوع المسيح أبن الله تعالى بكر الخلائق مشعر 
بحدوث المسيح » اذ لا معنى لكونه أبنه آلا تأخره عنه » اذ الوالسد 
والولد لا یکونان معا فى الوجود » وكونهما معا مستحيل ببداهة 
العقثول ¢ لأن الرب ل یځلو اما آن يکون ولد ولدا » م زل أو لم یکن 
فان قالوا : ولد ولدا م يزل ء قلنا : فما ولد شيئا ء اذ الابن لم زل 
وان ولد شيا لم يكن » فالولد حادث مخلوق ء وذاك مكذب لقرلهم : 
« اله حق من اله حق » من جوهر أبيه وآنه أنةن العوالم بيده » وخلق 
كىل شىء ») ؛ 


الثالث : ان قوامم « اله حق من اله حق من وهر آبیه » ساقصه 
قول المسيح ف الانجيل » وقد سل عن يوم القيامة(١):فةال«(لا‏ أعرغه 
ولا یعرفه الا الآب وحده » فلو کان من جوهر الآب لعلم ما پعامه 
الآب » على آنه او جاز آن یکون اله ثان من اله ول لجاز أن یکوں 
اله ثالث من اله ثان ء ولا وقف الأمر على غاية * وهو محال ء 


)١(‏ سثل من ائتصار المسلمين على آهل الكتاب ودخولهم القدس 
والانجيل . 


— ٦ سد‎ 


:الرايع :ان تتوٺهم : « آن يسوع آتثن العوالم بيده » وخلق دل شی»» 
باطل مكذب )ا ف الانجيل اذ يقول متى : « هذا مراد يسوع اسيج 
بن داود » وأیضا : خائق العالم لابد آن یکون سابتا عليه » ونی سبق 
المسيح وقد ولدته مريم ؟ وأيضا ف الانجيل آن ابليس قال للمسيح : 
« أسجد لى وأعطيك جمیم العالم > وآملكك کل تی» » ولازال یسحبه 
من مکان الی مکان » ویحول بینه وبين مراده ویطمع ف تعبده ٩‏ غکیف 
يكن حال الام مورا ف يد بن الاله؟ داف هه ار 
من الضاال » 

الخامس : ان فولهم « المسيح الاله الحق الذى نزل من اسماء 
۔اخلاص الناس ٤‏ وٹجسد من روح القدس » وصار أنسانا وحدل يسه 
أوولد » فيه عدة مفاسد : منها : أن المسيح لا يخص مجرد الكلمة 
ولا محرد الجسد » بل هو اسم دخص هذا الجسد الذى ولدثه مریم 
۔علیها الالام ٍ ولم تكن التامة ف ألأزرل مسيحا » فبطل أن يون هو 
الذى نزل من اأسماء ء ومنها : أن ألذى نزل من السماء لأ يذو اما 
أن يكون الكلمة آو الناسوت ء فان زعموا : أن الذى نزل هو اأناسوت» 
فکذب صراح ¢ لأن ناسوته من مریم ء وان زعموا أنه اللاآهوت فيغال : 
لا يخلو آما أن يكون الذات أو العام _ المعبر عنه بالكلمة ‏ فان کان 
.الأول لزم احوق النقائص للباری عز اسمه » وان کان الثانی ازم 'نثقاں 
الصفة وبقاء البارى بلا علم > وذاك باطل ء ومنها : أن قولهم !نما 
.نزل لخااص معش الناس > ءریدون به : آن آدم عايه السلام أا عصى 
آوثق سائر ذريته فى حبالة الشيطان »ء رآوجب عليهم الخلود ف إاتارء 
فکان خلاصهم بقنل المسيح وصلبه والتنكيل به ء وذلك دعوى 
لا دلالة عليها ء 


ب آنا سلمناها لمم ۰ لکن يقال 3 أخبرونا مم هذا الخلاص الدى 
خلصکم ؟ وکیف أسنقل بخلاصکم دون الآ وآالروح٠ءوالربوبية‏ بينهم 


وکیف ابتذن وامتهن ف خلاصكم دون الآب وانروح ؟ فان زعموا : 


بک 0 چ 


أن الخلاص من تكاليف الدنيا وهمومها » آكذبهم الحس + وان کان من. 
تکالیف الشرع ونوم قد حط عنهم الصلاة والصوم مشلا » أكدبهم 
امسيح والحواريون بما وضعوه عليهم من التكاليف ء وان زعموا آنهم 
قد خلصوا من آحکام الدار الآخرة ء فمن ارتكب محرما منهم »› م 
بۇاخذ » أكذبهم الانجيل والنبوات ء اذ بقول اسح ف الانجيت ٠‏ 
« انی آقيم الناس يوم القيامة عن يمينى وشماأى » فآقول لأهل اليمين. 
فعلتم كذا وكذا فاذهبوا الى النعيم امعد لكم قبل تأسيس الدنيا . 
وأقول لأهل الشمال : فعلتم كذا وكذآً فاذهبوا الى العذاب المعد لكم 
قبل ٿاسیس العالم * 


السادس : أن قولهم تجسد من روح القدس «اطل » بنص الانجيل» 
اذ قول مٹی ف الاصحاح الثانى منه:ان يوحنا المعمدان حين عمدالسیع 
جاءت روح القدس اليه من السماء فى صفة حمامة ء وذلك بعد ثلاثن. 
من عمسره ه۰ 


السسابع : ان قولهم : أن المسيح نزل من الماء وحملت به مریم 
وسكن ف رحمها » مكذب بقول لوقا الانجيلى اذ بول فى قصص. 
الحواريين ف الاصحاح الرابح عشر منه « آن الله تعالی هو خااق العألم 
بم فيه » وهو رب السماء والأرض » پسکن الهیاکل ولا نناله آیدی 
الرجال » ولا پحتاج الى شىء من الأشياء » لأنه الذى أعطى ااناس 
الحياة > فوجودنا به وحیاننا وحرکاتنا منه » فقد سهد اوقا بأن البارى. 
وصفاته لا تسكن الهیاکل ولا تناله الرجال بآیديها ۰ وهذا يناف کون. 
الكلمة سكنت ف هيكل مریم ء وتحولت الى هيكل امسج ۰ 

الامن : أن قولهم بعد آن ثل وصاب ٤»‏ قام من بين الأموات وصعد. 
الى السماء » وجلس عن يمين آبيه » هو من الكذب الفاحش المستلرم. 
اللحصدوث ۰ 


التالسح : ان قولهم ان يسوع هذا الرب الذى صاب وتل مستعد 


کے 


للمجىء ثارة آخری ٠‏ لفصل آلقضاء نين الأمو ات والأحاء دمذرلة 
قول الفاشل : 


لا يعنینك بعد الوت تندیتی وف حیاتی ما زودتنی زادا 

واذ زعموا آنه ى الرة الأولی عجز عن خلاص نفسه » حتی تم عله 
من اعداته ما تم فکیف يةدر على خلاصهم بجملتهم ف المرة الثائية ؛ 

المعاشر : أن قولهم : : « ونومن يمعمودية واحدة لغفران الذنوب ي 
فيه مناقضة لأصولهم ء وذاك أن أعثفاد النصارى أنه لم تعفر خطایا هم 
بدون قنل المسرح ٠‏ ولذلك سموه حمل أبن تعالى الذى يحمل عليه 
الخطايا » ودءوه مخلصس العالم من الخطىيثة » فاذ' آمنوا بأن آ لحمودية 
ازأك اهي الر ااام وان مو در :نه رحو 
بأنه لا حاجة الى قتل ا لمسيح ء لاستقلال المعمودية بالخلاص واإعغفرة؛ 
وان كان التعميد كافيا لامغفر ة فقد اعثرفوا آن وقوع القنل عبث ء وان 
کانت لا تحمل الا بقثله فما فاكدة التعميد ؟ وما هذا الايمان ؟ 


فهذه عشسرة وحوه كاماة ق رد نلك الگمانة واظهار مالم فیھا من 


وقال ابو الفضل المالكى بعد كلام 


بطقت امانتهم فمن مش ودها 
قالو 1 يان الم عیسی السذى 
بل کان محتاجا اشرب انها 
قالواً وحاء من السماء عاس 
لو جا فى ظلل الغمام وحوله 
ثم اجتباه محیبا ومفض لا 
من غړ ان بحتساج فی تخلږصه 
ھذی امانتھم وھذا شرحھا 
بداوا بتوحيد الاله وأشركوا 
خلق امه اسل الحلول يبطنها 
جعلوه ربا جوهرا من جوهر 
قد تاب آدم توبة مقبولة 


ظهرت خیانتها خلال سطورها 
ذر الوجود على الخابقة كلها 
او آن یری ف مواطن حجرها 
لخلاص آدم من أظاء وصرها 
وواه من غى النفوس وشرها 
كل الخلائق أن تبوء بضب ها 
شین به » فالخاف فی تعره 
ما کان اغنی ذاته عسن مثاا 
ذهبو! )ا لا يرتضيه اولو النهى 
فضالا لهم جعل الفداء بغرها 


N 


وفدى الذى بيديه أحكم طرنة بالعضو عن كل الأمور وسترها 
كنتم تخلون الالبه مقامسه فیا تراه نفولسکم من رکا 
,ويشسبنه الأعمداء با لا يبرتفى من کیدھا ودا دهن من مکرها 


ثم آعلم : آنه لا حجة للنصارى القائلين بالتثدث » بما روى عن 
.متی التلميذ آنه قال : أن المسيح عندما ودعهم قال : « اڏذهيوا وعمدو! 
.الأمم باسم الأب والابن وروح القدس » ومن هنا جعلو| ممتنح 
الانجيل ذلك » كما أن مفنتح ألقران « يسم أ اارحمن الرحيم ¢ 
.ویو هم کلام يعض منا : أن هذه آلتسمة نزلت من المماء ء كاليسمة 
عفدنا ء لأنا نانول على تقدير صحة الرواية _ ودونما خرط القتاد _ 
بحتمل آن یراد پالآب(١)البدآءفان‏ التدماء کانوا بسمون الیاری‌بالآیاء» 
ومن الابن اارسول ء وسمى بذلك تشريفا وتكريما كما سمى ابراهرم 
عله السلام خلیلا » آو باعتبار نهم بسمون الآئار آبناء ٠‏ وقد رووا 
عن المسيح عليه السلام آنه قال : « انی ذاهب الی آبی وأبیکم » وفال 
لا تعطواً صدقانکم قدام النادں لترأؤهم » فانه لا کون اکم آجر عتد 
أبيكم الذى ف السماء» وربما يقال : ان الابن بمعنى الحبيب أو نحوهء 
ويشير الى ذلك ما رووه آنه عليه السلام قال عتيب وصية وصى بها 
الحواریين : « اکى تكونو! أبناء أبيكم ألذى ف السماء » وتكونوا تامين 
كما آن آباکم الذی ف السماء تام » وپراد بروح الئدس جبرائيل عليه 
السلام والمعنى عمدوا ببركة اه تعالى ورسوله والاك المؤيد للأذبياء 
على تبلیغ آوامر ربهم » ولعل لنا عودات كثرة ارد النثليتث بعبار اٿ 
.مختلفة النوع > حیثما پکرر هذا النصرانی ذکره فاننظره ولا ثعفل ۰ 
*+ $ 
قال النصرانى : « فقد علمنا الآن أن ابراهيم كان منذ ولد الى أن 
أنت عليه لسعون سنة ٠‏ حذيفا عابد صنم » ثم آمن دال الى آن قبضس 
قفنت آصلحك الله _ تدعونى الى دين اد اهیم وملته ٭ فلیت شعری 
الى آی. مذهبیه ودینیه ثدعونی ؟ وف آی حالنیه ارغینی ؟ آح.ث کان 
)١(‏ لثا تغسر لعبارة عمدوهم باسم الاب والابن ... الخ فى كتاينا 


اهانيم النصارى س فشر دار آلانصار باللقاهرة ٠‏ 


— ۸ 


حنیغا عبد الصنم المحعروف ب آيائه آهل بيته وهو تحران > 
اق عن الحنيقية ووحد اش وعبده وآمن به وانتهی الى آمره 
عندما آمره أن ين قل عن بلده فاىت#ل طائعا عن «حران»دار التغرةومديدة 
آهل انضازلة ؟ فلا آظنك تستجيز فى عقاك وحسن تمييزك وجسودة 
معرفتك التى زعمت بالكتب النزلة ودراستك اياها أن ندعونى ء انى 
مثل حا برأهیم فی کغره وضلاله من عادة الأصنام التى هى الحاينية» 
وان کتت ندعرنی أ ی حائه وتت أيمانه وما حسب له من البر وقت 
نوحیده » فالږهودی ابن ابراهیم أولى بهذه اأدعوة » لأنه هو صاحب 
تراث ااسحق الذى ورث هذا انتوحيد عن ابراهم أيه » وشو أولى 

منك وأحق بهذا الأمر » فمالك وااظلم وااحرف وطلاب ما لم يجله ا 
لك حقا > فآذت دائما تنسب ذانك أى ااعل ونحفها يهذه الصفة »> 
وصاحبك پرا فی کنابه ویقو طادما انه ړل زه : « ذل انی أن 
کون آل من أسلم ولا آکوذن من a‏ فلا ری 
آنه أول من آظهر الاسلام » ون قبله ابراهیم وغیره آم پکونوآ مسلمين 
لأن صاحيك ند آقر يأنه ول من أسلم و هذا الجواب لهذا الاب 
هاية وآمر مقنع لذوى الألياب ء ء 

آقول ومنه بحانه الترفیق لی آذوم طریق : قد فدمنا آنا کذبه. 
ف نقله عن التوراة أن ابراهیم کان یعدد الصنم الى أن بلغ س-عین. 
سنة » ولنذكر الان أن شاء اله تعالی حال ابراهیم عله السلام ونو نه 
ووفاته وما متعاق بأمره یحرط عاما من بطالع کتاہنا هذا باحواله عليه 
السلام ويتضسح خلاف ما حرره هذا النصرانى ادى المنصف من الأنامء 

اعلم ٠‏ أن أبراهيم عليه السلام على ما ذكر آهل آلأئساب والثواريخ 
هو ابن تار ح(۱) بن احور ين اروغ بن ارغو بن فالغ ہن عابر 


(۱) اعلم ٭ أن « آزر » هو الأب المباشر لابراهيم عليه السلام وليس هى 
غچھ کہا زعم بعض الفسرین ولیس ہو تارح كما التوراة . 

ذلك لأن سلسلة النسب مشكوك فيها . للاختلاف فى أعمار الأباء من 
آآدم الى ثوح ومن نوح الى ابراهيم بين السامرية والعبرآنية واليونائية » 
وف اليونانية ذكر ف سلسلة الئنسب لفينان» ولم يذكر لا فى العبرائية ولا 
في السسامرية . 


ا 
بن شسالخ بن قینان بن فخشد بن سام بن وح عليه السلام + واختلفق 
الموضع الذى کان فيه وا وضع الذی ولد فيه » فقبل ولد بالسوس من 
رض الأهواز وافیل ولد بباب وقیل بکوڈ(۱) قربیها منهاء‌وقیل پحرأن 
من لاد السام »> وسن آباه نله ۰ قال أكثر آهل انعلم : کان مولده ف 
عهد نمروذبن کوش وکان ماكه قد أحاط يمشارق الأرض ومغاريها _ 
٠‏ على المشھور ہ وکان ببایل من آرض العراق فما آرأد اه تعالى : أن 
پبعث ابراعم عایه السلام حجة على خلقه ورسولا الى عباده ولم يدن 


ابراهیم آتی آصحاب النچوم « نمرود » فقالوا له : نجد غلاما یواد 
ى قريتك هذه قال له ابراهیم بفارق دینکم ويکر آصنامکم فی شھر 
كذا من سنة كذا » فلما دخلت السنة التى ذكرو!ا حيس نمرود الحبااى 
عنده الا آم ابراهيم فانها لم يعلم بحبلها لأنه ام يظمر عليها أثره > 
شذبتح کل غلام ولد فى ذلك الوقت : فاما وجدت ا ابراهیم الطلق 
خرجت ايلا اى مغارة كانت شريية منها فولدت ا,راهيم وأصلحت من 
شسآنه ما يصنم بالواود ٤‏ ثم سدث عليه المغارة ثم سعت الى ينها 
راجعة » ثم کانت تطالعه لتنظطر ما فعل » فکان یشب ف الیوم ما يشب 
غیره ف الشهر > وکانت تجده حیا یمص ابهامه » حعل ان تعالی رزقه 
فیها » وکان آزر قد سال آم ابراهيم عن حملها فثاات ولدت غلاما 
فمات ء فصدفها وقیل : بل آعلم آزر بولادة ابراهیم وکنمه » حنی سی 
الك ذك رذلك ء فقال آزر : ان لى ابنا قد خبآنه آفتخافون عليه الك 
ان آنا جت به ؟ فقالو! : لا ٠‏ فانطلق فأخرجه من السرب > فلما نظر 
الى الدواب والى الخلق » ولم يكن رأى قبل ذلك غب أبيه وأمه فجن 
یسال آباه عما يراه ۰ فيقول آيوه : هذا بعير أو بقرة أو غير ذاك ء 
فال : ما لهڙلاء ااخلق بد من آن کون لهم رب ء وکان خروجه بعد 
غروب الشمس فرفح رآسه الى السماء »> فاذا هو بااكوكب وهو 
المشترى ء فقال هذا ربى ؛ فام ڀابث آن غاب فثال « لا آحب الآفلر » 
E‏ آشار المعبد الذى حرق فيه ابراهيم بالنار ف « كوثا » وهی الان 
نهن حدودا تركيا قرب الحدود مع العراق . 


کت و ت 


وکان خروجه ف آخر الشهر ء فلهذا رى الكوكب قبل الةمر ٠‏ 

وقيل : كان تفكر وعمره خمسة عشر شهرا ء وقال لأمه وهو ف 
امغارة : آخرجینی آنظر فآخرجته عشاء فنظر فرآی الکوکب وتفكر ف 
خلق السمواات والأرض وقال فى الكوكب ما تقدم » فاما رأى التمر 
بازغا « قال هذا ربی » فاما غاب « قال لآن لم یهدنی ربی لأکونن من. 
الوم الضالين » ء 


فلما جاء النهار وطلعت الشمس رآى نورا أعظم من کل ما رأی, 
فقال « هذا ربی هذا آکبر فاما فلت قال يقوم آنی در یء مما نشرکون)؛ 
ثم رجح ابر اهیم الى آببه وقد عرف ربه ویریء من دين تومه الا آنه 
لم ينادهم بذلك فاخبرته آمه یما کانت صنعت من لمان حاله » فسره. 
ذلك ء وكان آزر يصنع الأصنام التى يعبدونها ويعطيها ليبيعها ابراهيم» 
فکان ابراهیم عايه السام يقول : من پشتری ما لا یضره ولا پنفعه ٩‏ 
فلا یشثریها منه آحد » وکان ياخذها ونطاق بها الى نهر فيسوب 
رعوسها فيه . وقول : آشربی استهزاء بذومه » حنى فشا ذلك عنه 
ف قومه » غير آنه لم بلغ خبره « نمرود » + ملما بدا لابراهیم ن 
ندعو قومه الى ترك ما هم عليه ویآمر هم معبادة اہ نعالی دعا أباه الى, 
التو حيد فلم يجيه » ودعا ثومه ففالوا : من عبد أنت ؟ قال رب العالين؛ء 
قالوا : نمرود ؟ قال بل آعبد الذی خاقنی » فظهر آمره وبلغ نمرود. 
أن أبراهيم آراد أن یری تومه ضعف الأصنام اأئى بعيدونها لبلزمهم. 
الحجة » فجعل يتوقع فرصة ينتهى بها ليفعل بأصناميم ذلك ٠‏ وكان لهم 
ف كل سنة عيد يخرچون اله ویچتمعون فيه »> واد' عادو! من عسدهم 
دخلو! على الأصنام فسجدوا اها » ثم عادوا الى منازاهم » فلما ککان. 
ذلك العید قال آزر لابنه ابراهیم : لو خرجت معنا الى عيدنا أعجدك 
ديننا « فنظر نظرة ف اانجوم فقال : انی سقیم » آی سأسقم لأن كل. 
ائسان لابد آن يصير سقيما فتخلف عن تومه رخالف الى آصنامهم 
وهو يقول : « تاش لآکیدن آصنامکم » وهی ف بهو عظيم بعضها الى 
نجنب بعض » کل صم يلیه آصعْر منه حتی بلغوا باب البهو » واذ! هم 
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قد جعلوا طعاما بين يدى آلهتهم » وتالوا نترك الآلهة الى حين نرجع 
فناکله » فاما نظر ابراهیم الى ما بین آیدیهم من الطعام قال : 
«آلا تاكلون»؟غلما لم پجبه آحد قال:«مالکم ل تنطڌون ؟ فراغ عليهم 
ضریا بالیمین ) فکسرها بفاس بده ء حتی اذا بقی آعظم صم متها 
ربط الفاس بيده » ثم ترکهن « فلما رجع قومه ورآوا ما فبعل بآصتامهم» 
راعمم ذلك » وآعظموه « وثالوا من فعل هذا آلهننا ¿ انه من الظالين ؟» 
فاشالوا « سمعنا فتی یذکرهم يقال له ابراهیم » پعنون پسبها ویعیبها ۰ 
ولم نسمع ذلك من غيره ٠‏ وهو الذى نظنه صنع بها هذا ٠‏ وئم ذاك 
نمروذ وآشراف قومه » فقالوا : « فآتوا به على آعين الناس لعلهم 
بشهدون » ما نفعل به وقیل یشهدون عله کرهوا آن يأخذوه بغير بينة 
فما ئی به واجتمع له قومه عند ملکهم نمروذ وقالوا « آأنت فعلت 
هذا بآلهتنا یا ابراهیم ؟ قال بل فعله کبیرهم هذا فاسئلوهم ان کائوا 
ينطتون » غضب من أن تعبدوا هذه الصغار وهو آكبر منها فكسرها 
فادعووا ورجعو!ا عنه فیما ادعوا عليه م نكسرها الى آنفسهم فيماً 
بينهم » فقالوا : لقد ظلمناه وما نراه الا كما قال أو عرفوا آنها لا تذر 
ولا تنفع ولا تبطش « لقد علمت ما هؤلاء ينطقون » آی لا يتكلمون 
فیخبرونا من صنع هذا بها » وما تبطش بالأيدئ فنصدقك يتول ال 
#عالی : « ثم ذکسوا على رعوسهم » ى الحجة عم لابرأهيم مقال 
اهم ابراهیم عند قولهم ما هڙلاء بنطٿون : « امتعيدون من دون اث 
ما لا ينفعكم شیا ولا بضركم أف لكم ولا تعب-دون من دون الله 

آنلا تعٿلون » ء 


ئم ان ٺمروذ ثال لابراهيم : أرأيت الهك الذى نعبد وتدعو ألى 
عبادثه ما هو ؟ قال : « ربی الذی یحبی ویمیت » قال نمرودذ « آنا 
آحیی وآمیت » قال ابراهیم : وکیف ذلك ؟ قال آخذ رحلین ثد استوجدا 
التل فأشتل آحدهما » فأآكون قد آمثه »> وأعغفو عن الآخر فأكون قد 
أحسته » فقال ابراهیم : « ان اھ پآتی بالشمس من المشرق فت بها 
من ا مغرب ء فبهت » عند ذلك نمروذ ولم يرجم اليه شيا ء 


— 1 


شم آنه وأصحابه آجمعو! على قتل ابراهيم فقالوا « آحرقوه وانصرو' 

آلهتکم ) قال عبد اه بن عمر آشسار بتحریقه رجل من عراب فارس قیل 
له وللفرس آعراب ؟ تال نعم الأکراد هم آعرآبهم ء قل کان اسمه 
هيزن فخسف به فهو يتجلجل فيها الى يوم القيامة » فآمر نمروذ 
بجمع الحطب من أصتاف الخشب : حثى ان كانت المرآة لتنذر بأنها أن 
بلغت ما تطلب آن تحطب انار ابراهیم حتی اذا آرادوا آن پلقوه فیها ت 
قدموه وآشعاو! النار حتى ان كانت الطير لتمر بها فتحترق من شدتها 
وحرها » اما أجمعوا لقذفه فيها صاحت السماء والأرض وما فيعمها 
الا الثقلين الى الله تعالى صبحة واحدة : آى ربدا ابراهیم لیس ف 
فك فن دك غ کر ا ا ادن ف تر < فال ا 
تعالی : ان اتغاث بشیء منکم فلینصره » وان لم يدع غیږړی فنا له › 
با روه عا را انان رتم راي الى انا رتال بالل انت 
الواحد فى السماء وآنت الواح: ف الأرض حسبی الله ونعم الوكيل ۰ 
وعرض له ريل وهو يوثق فقال : الك حاجة يا ا,ٍراهیم ؟ قال : آم 
الىك فلا ف#ذفوه ف النار فناداها الله نعالی فال : « یا نار کوئی بردا 
وسلاما على أہراهيم » وغل : ناداها جیریل فلو م ثبع بردها سلام» 
لات ابراهيم من شدة بردحا ء۰ فلم بیق نار پومدذ الا طفثت ظنت 
انها ھی ۰ 


وبعث از تعالى ملك اإأظل ف صورة ابراهیم فشعد فيها الى جئيه 
يؤنسه ؛ فمكث نمروذ آياما ¥ يشك أن 'النار قد آكلت ابراهیم فرآی 
كانه نظر فیھا وهی تحرق بعضها بعضا » وابراهم جالس الى جنه 
رجل مثله > فقال لقومه : لقد ريت کان ابراهیم حی ولقد شه على 
اينوا له صرحا شرف بی على النار فبنوآ له وآشرف منه فرآی ابراهبم 
جالسا والی جانبه رجل ف صورته » فناداه نمرود با ابراهيم !ن الهك 
کی : اذى بات فدرته وعزته أن حال بینك وبین دا ری هل تستطيم 
آن تخر ج منیا ؟ قال : نعم ء قال : آتخشی آن آقمت فيها ؟ قال : لا ء 
فقام بر اهم فخرج منها ء فما خرج قال له.: با ابر اهم من الرحل 


الذى رأيت معك مثل صورتك ؟ قال : ذلك ملك الظل أرساه الى ربى 
لیژنسنی » قال نمروذ. : انى مقرب الى الك قربانا لا رأيت من قدرته 
وعزته وما صنع بك حين آبيت الا عبادته ء فقال ابراهیم : أذن لا قبل 
اه تعالی منك ما کنت على شیء من دينك ء فقال : با ابراهيم لا أستطيع 
ترك ملكى وثرب آربعة لاف بقرة » وكف عن ابرأهيم ومنعه ار تعالى 
منه ٤‏ وآمن ف ابراهیم رجال من قومه ٬‏ حين روا ما صنع ا تعالی 
به على خوف من نمروذ وملتهم » وآمن له لوط بن هاران ء وهو ابن آخی 
ابراهیم ٭ وکان لھم آخ ثالث پقال له ناحور بن تارح وهو آہو بتوئیل 
وٻتوئيل آبو لابان وآٻو رفقا امرآة اسحق بن ابراهيم آم يعقوب ولابان 
آبو لیا وراحیل زوجتی پعتوب ۰ : 


وآمنت ه سارة وهى ابنة عمه وهى سارة بنت هاران الأكبر عم 
ابراهزم وقيل : كانت أبنة ملك حران فآمنت بال تعاای مع ابراهیم ٭ 


ثم آن ابراهيم والذین اتبعوا آمره › آجمعوا على فراق قومهم فخرط 
مهاجرا حتى قدم مصر » وبها فرعون من ألفراعنة الأولى كان سمه 
سان بن.ءلوان بن عڀد ين ءولج بن املاق بن لاوذ بن سام بن نو ح٬وقيل:‏ 
كان ها الفتحاك تله على مصر ٤‏ وكائث ساره من اخسن اانا 
وجها وکانت لا تعصى ابراهيم شيا فلما وصفت لفرعون آرلل الى 
ابراهیم فقال : من هذه التی معك ؟ قال آختى بعنى ف الاسلام وتخوف 
ان قال هی امرآتی أن بقتله ٤‏ فتال له زينها وار ايا الى ء فأآمر بذلك 
ابر آهیم فتزينت وأرسلها اليه » فلما دخلت عليه آهوى بيده !ليها 
وکان ابراهیم حین ار لها قام یصلی فلما آهوی أا خد أخذا سدیدا 
فئال ادعى اه ولا آضرك مدعت له فأرسل فأهوى اليها فآخذ أخذا 
شدیدا فقال : ادعی الله ولا آضرك » مدعت له فأرسل ثم فعل ذلاک 
الثالثة فذكر مثل المرتين فدعا أدنى حجابه فقال : انك لم تأتنى بائسان 
وانك آنیتنى بشيطان أخرجها وأعطها هاجر » ففعل فأقبلت بهاجر فاما 
آحس ابراهیم بها انفتل من صلائه فقال مهم ؟ دتالت : کفی ان کید 
الكافرين» وأخدم اجر .+ 
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وکان آبو هریرة رضی اش تعالی عنه يقول : ثل آمکم پا بنئ ماء 
السماء لأن سارة وهبتها لزوجها آبراهيم عليه السلام وقالت له خذها 
لعل اه برزقك' منها ولدا وكانت سارة ثد منعت الولد » حتى أسنت 
فوقع ابراهیم على هاجر فوادت اسماعيل عليه السلام ٠‏ 


ولهذا قال النبی مل « ذا افتتحتم مصر فاسنوصوا بآهلها شرا 
فان لهم ذمة وا « e‏ هاجر فکان ابراھیم ثد خرج بها 
الى الشام من مصر خوفا من فرعون فنزل « السبع » من أرض فاسطين 
ونزل لوط با)ۇنغكة ٠‏ وهى من السبع مسيرة يوم ولیلة فبعثه ار تعالى 
تسا ۰ وکان ابراهیم قد د اأثخذ بالسبع بثرا ومسجدا وكان ماء اليثر معيذا 
اطاهرا » فاذاه آهل السيع فان ثقل عنم فنك لاء ¢ اة بال 
العودة ¢ بفعل » وأعطاهم سيعة أعنز » وقال اذا أوردثموها الاء 
ظهر حتی کون معینا طاهرا » فاشربوا منه ولا تځترف منه امراة 
حائض ۰ بالأعنزة فاما وتفت على الاء ظهر الها وكان.وا 
پشربون. منه !ى آن غرفت منه امرآة طامث » فعاد لاء الى الذى هو 
ا 


وآقام ابراهیم بين الرملة وابلياء ببلد يشال له قط أو فط ء ثال فلما 
واد اسماعیل علیه انلام حزنت سارة حزنا شدید! فوهبها الله تعالی 
اسحق وعمرها سبعون سنة » كما حکی اه سبحانه ذلك ف القرآن 
لكريم وعمر ابراهيم مائة وعشرون سنة فلما كبر اسماعيل وأسہاق 
اختصما فعضبت سارة على هاجر فأخرجتها ثم آعادتها فغارٽ مئها 
فأخرجتها وحلفت لنقطعن منها بضعة » فثركت آنفها وأذنها لكلا نشينها 
ثم خفضتها فمن ثم خفض النساء ء وقيل كان اسماعيل صغيرا وانما 
أخرجتها سارة غيرة منها وهو الصحيح » وقالت سارة لا تساكننى فق 
بلد فاوحی الله تعالی الى ابراهيم آن یائی مكة ولس بها ومذ نبٿ » 
فجاء ابراهیم بأینه اسماغیل وأمه هاجر فوضعها دمگۀ زمزم 6 
فاما مغی ذادته هاجر یا ابراهیم من آمرك آن ركنا بأرض ليس فما 
زرع ولا خر ع ولا ماء ولا زاد ولا آنيس ؟ قال E‏ 


— 0 


فانه لی یضیعنا * فلما ذهب قال : « ربنا انك ثعلم ما نخفی وما نعان» 
یعنی من الحزن وقال : « رب انی آسکنت من ذریتی بواد غږ ذی زرع 
عند بيتك الحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل آنئدة من الناس تهوى 
آليهسم ) ۰ 


فلما ظماً اسماعيل جعل يحض الأرض برجله فنبعت العين وهى 
زمزم وکانت جرهم بواد قريب من مكة ولزمت الطي الوادى حين رت 
لاء فما رت جرهم الطير ازمت الوادى قالوا : ما لزمته الا وفيه 
ماء » فجائا الى هاجر فقالوا و شت اكنا معك فآتسناك والاء ماعك 
قالت : نعم فکانوا معها حتی شب اسماعیل وماتك هاجر » فتزوج 
امرآة من جرهم فتعلم العربية مئهم هو وأولاده » مهم العرب المتعربة 
واسة ادن ابراهیم سارة آن بآتی هاجر فأذنت له وشرطت عايه أن 
لا يئزل ٠‏ فقدم وقد ماتت هاجر فذهب الى بيت اسماعيل فال لامرآثه" 
أين صاحبك قالت : لیس هنا ذهب يتصيد › وکان اسماعيل يخرج من 
الحرم بتصيد ٤‏ ثم پرجع ۰ قال ابراهیم : هل عندك ضبافة ؟ قالت : 
ليس عندى ضيافة » وما عندى أحد فقال ابراهيم : اذا جاء زوجك 
فاقرئیه السلام وقولی له فليغير عثبة بابه وعاد ابراهيم وجاء اسماعیل 
فوجد ريح آبیه » فقال لامرآثه هل عندك أحد ؟ قالت : جاعءنى شيخ 
كذا وكذا كا مستخفة بشآنه » قال :فما فال لك ؟ قالت : قثل اثرآى 
زوجك السلام وقولى له فليغير عتبة بابه > فطلقها وثزوج أخرى فابث 
ابر اهیم ما ساء الله آن يإبث » ثم استاذن سارة آن يزور اسماعيل ء 
فآذنت له ثم بعد ذلك آمر ارش تعالى ابراهیم علره السلام ببناء 
البيت الحرام فجعل ابراهيم بينيه واسماعيل يناوله الحجارة » ثم لا 
فرغ من البناء آمره الله تعالى آن يؤذن ف الناس بالحج » ولم زل 
ابیت على ما بتاه ابراهیم الى آن هدمته ریش نة خمس ولاثین 
من مولد النبى الكريم سر ٠‏ 

وأئزلت عليه عشر صحائف وتوف وهو ابن مائتي سئة ء 

واختلف السلف من المسلمين ف الذبيح من ولديه فقيل أسحق ؛ 


س (إ ٠)‏ س 


وقيل : اسماعيل عليهما السلام وهو الأصح تما فدمنا لك آدلة ذئك ء 
ولا تزوج اسماعيل الامرآة الثانية وهى السيدة بنت مضاض الجرهمیء 
ولدت له اثنی عشر رجلا » وعمر اسماعیل على ما قل ماکۀ وسسعاوثلان 
سئة ٤‏ ودفن عند قير آمه هاجر فى آلحجر > ومن رديه نابت وقيدار » 
ابنى اسماعيل » نشر الله نعالى الحرب وكثر ذريته ء كما قال ف الثوراة 
خطابا لهاجر : « انی ساکكثر نسلك اکثارا ولا یحصی من کثرته » وف 
اية آخرى من التوراة«وعلى اسماعيل استجبت لكءهوذ! آباركه وأكبره 
وآکثرہ کثیرا جدا ۰ فسیاد اثنی عشر رئیسا وأجهله اشعب کییر » 
کماتقدم ۰ 


وما قوله : « ان الحنيف هو الذي بورد الصثم ) آآی آڅره ء۰ 
فدعوی بلا دليل » بل الدليل على خلافها » فقد ورد ف آلقرآن الكريم. 
اطلاق الحنيف على المسلم ء ويؤيده : أن الجارود بن بشر من عبد القيس 
وھو آشرف العرب بیتا س وکان نصرائیا س وقد مع المنذر بن ساوی فى . 
وهو آشرف العرب بیتا + وکان نصرانيا فوفد مع المنذر بن ساوى فى 
جماعة من عبد القيس على التبى صلى اي تعالى عليه وسلم فى نة 
نمع أو سثة عشر »> وأسلم طوعا كجماعته ٭ وفال شعرا : 


٠‏ شهدت بان الله حق وسامحت ثبات فسؤادى بالشهادة والنهض 
٠‏ فاباغ رسنول. اھ منی رسالة : بأنی حنيف حيث كنت من الأرض 


فهذا کان نصرانیا عربیا بحتا ويعرف آن الحنيف هو السام ۷ عاید 
ااصنم ¢ وکان الأجارود رضی ار تعالی عه من آکایر النے۔اری 4 ومن 
حسن اسلامه 4 وصحينه 6 اوقد مدمنا أك ف رد کلامه هذا .ا ماتزيدك 
مرا . حعله علما فراحعه وثفطن 8 


وأآما قوله : « فلا إظنك تستجيز فى عقلك أن تدعوني الى م2 
حال ابراهیم ف کفره وضلاله من عبادة الأصنام انى ھی الحنيثية 4 
وان کت تدعونی الى حال وقث ثوحرږده 4 فالیهودی. آولی دھڏه 


— 1¥ - 


الدعوة منك » ء الى آخره ۰ 

فهذا مثل قول اخوانه الذین آنزل ابش تعالى فيهم قوله سبحانه : 
« يا أهل الكتاب لم تحاجون فى ازراهيم ؟ وما آنزلت التوراة والانجيل 
ألا من يعده ۰ آلا تعتلون ؟ ها آنتم هؤلاء حاججتم فيما کم به علم ٤‏ 
فام تحاجون فيما ليس تكم به علم ؟ وا" يطم رأنتم لا تماهون . 
ما کان ابراهيم يهودیا ولا نصرائيا ولکن کان حنينا مسلما ۰ وما کان 
من امشركين ٠‏ إن آولى الاس بابراهيم الذين 'نبعره وهذا النبى 
وآلذين آمنوا والله وى الؤمنبن ) ۰ 

فقد آخرج ابن اسحق واين چرير عن ابن عباس رضی ابن تعالی 
عنهما قال : آجتمعت نصاری نجران وآحبار یهود عد رسول ای صلی 
الله تعالى عليه وسلم فتنازعوا عنده ء فقالت الأحبار ما كان ابراهیم 
الا يهوديا ٠‏ وقالت النصارى : ما كان ابراهيم الا نصراننا » غأنزل الله 
تعالی فيهم هذه الآية فما فى قوله تعالى : د لم » ؟ استفهامية 
والغأرض الانكار والتعجب » وحذفت ألفها لا دظا. الجار للفرق بينها 
وبين اموصولة › والكلام على حذف مضاف آی دین ابراهیم وقرف 
لأن الذوات لا مجادلة مها » ورد الله سبحانه عاييم ادعاءهم آنه کان 
يهوديا أو نصرانيا بأن الثوراة نزلت على موسى بعذه » وكان بينهما 
خمسمائة وخمس وستون سنة وقيل سبعمائة وقيل ألف سنة » والانجيل 
على عیسی بعده » وبینه وبين موسی عليهما السلام ألف وتسعمائة 
وخمس وعشرون سنة وقيل آلفا سنة * فكيف يكون أبراهيم يهوديا 
آو نصرانیا ؟ فهو قول ظاهر البطلان ولیس لدینه ذکر ف کتابكم . 
ولا تعرض لکونه آمن بموسی وعیسی قبل بعثتيهماً صلا ولو كان الأمر 
كذلك کما تیل )ا آوتى موسى علب السلام التوراة و عیسی عليه السلام 
الائجيل » يل کانا بؤمران بتبليغ صحف ابر أهيم : فابراهیم عله 
السلام کان حنيفا آى مائلا عن العقائد اازائغة .» ماما آى منقادا 
لطاعة الحق أو موحدا لأن الاسلام برد بمعتی الثوحید آيضا ء ویژیده: 
قوله تعالى : « وما كآن من المشركين » آى عبدة الأصنام كالعرب الذى 
كوا رن أ عى شه او ار الركن اه الاد اسار 


وھا س 


كا مجوس وعبدة الكواكب كالصابثة وقيل : أراد بهم اأيمود والنصارى 
اقول ليود » عزیر ابن الله » وقول النصارى « المسيح اين الله » 


فان قلت : هل يصح تفسیر الاسلام هیا بالدين المحمدی + كما قااه 
بعضهم ؟ قلت : برد عليه حینگذ آنه کان بعد ابراهیم بکثیر » فکیف 
يكون مسلما بهذا المعنى الاصطلاحی ؟ لثلا پكون كادعاثمم تهوده 

وتانصره امردود ڊقوله تعالی : J‏ وما آذزلت آالتوراة والانجيل 4 من 
يصده € فبرد عانه ما ورد عليهم ويشترك الالزام 2 وان جاب بعض 
الغائلين بالمعنى الاصطلاحى : أن الالزام غير مشترك » لان القفرآن 
آخبر بأن ابراهیم کان مسلاما ء ولیس ف التوراة والانجيل أنه عليه 
اعا الاق كن وت اوجرا و انرق > 


قال الوااد عليه الرحمة فى تفسيره : ف الآية وحه آخر وهو أن أهل 
#لكتاب لا تنازعوا » فقالت اليهود آبراهيم منا » وقالث النصارى أنه 
منا » آرادت كل طاثفة آنه عليه السلام كان اذ ذاك على ما هم عليه 
الآن من الحال ء وهو حال مخالف لا عليه نبيهم ف نفس آلأمر »> مو افق 
له زعما على معنى موافقة الأصول للأصول والوافثة فيما تعد فى 
ألعرف موأفغة » ولو لم تكن فى المعظم ۵ فرد علیهم سبحانه يقعوله : 
( وما أنزلت التوراة والانجيل الا من بعده ) آى وليسا مشتملين على 
ذلك ء وهو من الحری بالذكر لو كان ٠‏ ثم آشار سبحانه الى ما همم 
عليه من الحماقة » ثم صرح بما شار أولا فتال : ل« ما کان ابراهیم 
بهوديا ») آى من الطائفة اليهودية الخالفة لا جاء به موسی ف نفس 
الأمر « ولا نصرانيا ) أى من .اإطائغة النصرانية المخاادة لا جاء سه 
عيسى عليه السلام كذاك « ولکن کان حنیذا مساما » آي على دين 
الالام الذى ليس عند الله دين مرضی سواه ۽ وهر دين جمرم الأنياء 
وات اله وسلامه علیهم ء وف ذلك ناشسارة الى أن أولئك اهود 
ا لیوا من الدين ق شىء لمخالفتوم ف نفس الأمر لا عليه 
النبيان ءل الأذبياء ۾ ثم شار الى سيب ذلك بما عرض به من شوله 


١ء‏ سم 


سبحانه :» وم کان من مندركين (( فعلی هذا يکون اراد با لم 
سبحانه : « وما كان من المشركين » فعلى هذا يكون المراد با لام 


اومن ء ولو من غير هذه الأمة ا ء ه + 


وأما قوله لا فاليمودى بن ابراهيم أولى بهذه الدعوة منك » 
لأنه هو صاحب تراث أسحق › وارث هذا التوحيد عن ابراهیم آبیه ) 
الى آخشره ۰ 


فقول صادر عن فم سځیف ومجادلة بالباطل 0 انه اذا كانت هده 
الدعوة حقا ء فكل أحد من عباد الله الموحدين » سأ فى ذلك * على ا 
ابارك عليه ف التوراة فما الفرق بين ولد اسحق وولد آخيه الأكب. 
اسماعيل بالدعوة الى توحید الله تعالی ؟ فهؤلاء نيمود أولاد اسعق 
أيضا دعوكم الى التوحيد وعدم القول بالتثليث ء ونهوكم أن تجعلوا 
ذلك فما ارعویتم ه وأصررتم على هذه الهالة الو » وجعلتم المسيح 
الها خالةا العالم وآكاتم لحمه الحقیتى ف الصباح وا لاء ۰ 


على أن متى قال فى انجياه فى الأصحاح الخامس ما نصه : « با ذرية 
الأفاعى من داكم على الهرب من الغضب بالآثى ؟ اعملوا الآن ثمرة 
تليق بالتوية » ولا تقولوا فى أنفسكم ان أبانا ابراهيم » فاقول اكم : 
أن اله قادر أن يقيم من هذه الحجارة بنين لابراهيم » فانه قد وضع 
الاس عن اشون اا م فر ل فر ا ماما 


وتلق فى النار » ٠‏ 


فاندلر یا من یدعی الائصاف کف بین ف الانجيل أن آولاد ابر هيم 


وغیر هم يدعون الى الرشد ويأمرون بالمعروف ويذيون عن تعديد الآأية 


س ١إ‏ س 


وعن كافة المحرمات » فهم أولى من ولد ابراهيم ألذين قتلوا الههم ‏ 
بزعمك ‏ الارقين عن كتبهم وعن الدين > المحرفين المبدلين والمثلثين » 
فاو لاد ابراهیم هم الصالحون وغیرهم وان کانو' من ذریته » فهسم 
المبعدون ٠‏ كما قال اله تعالى : « ان آولى الناس بابراهيم للذين أتبعوه 
وهذا النبى والذين آمنوا » ونحن والحمد لله سبحانه الۇمن-ون 
الموحدون » وأنتم ااثلثون الآكلون لحم البهائم وادمه شاربسون » 
فانظر ما نتم عليه وما عليه المسلمون + وأنصف واعبد الله وحده 
ولا تعبد ثلاثة وقول : « آنا وجدنا آياءنا على أمة › وآنا على آثارهم 


متندون + 


وأها وله : « وصاحبك يقرا ف كتابه وقول طائعا انه قل له 
« قل : آآنى أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين ) + 
( الأنعام ٠٤‏ ) ء آفلا ثرى أنه أول من أظهر الاسلام وان قبله ابراهيم 
وغیره ام یکونوا مسلمین » ۰ 


اعم : أن الالام فى اللفة : الانقياد > يقال أ pk.‏ اذا انقاد وها 
مسلما < وف الشرع یأتی على ضريين : آحدهما : دون الايمان وهو 
الاعتراف باللسان وبه تجرى على الناطق به أحكام المسلمين الظاهرة . 
حصل الاعتغاد معه آو لم پحصل › وایاه قصد بثوله تعالی : « قالت 
الأعراب آمنا ٠‏ قل : لم تؤمنوا وګن تقولوا آسلمنا » ۰ 

واناڈی : فوق آلایمان + وهو آن بگون مع الاعنراف اعتقاد الاقف 
ووفاء بالفعل واستسلام له تعاای ف جمیع ما قضی وقدر کما ذکر عن 
عأيه ال سلام ف قوله : «( آذ قال که ربه سام ۰ ثال : اسلمت 
لرب العاين » ٠‏ وتوله تعالى : « ان الدين عند اله الاسلام » وقوله 
تعالی  :‏ توفنی مسلما » آى اجعلنى ممن اسشسام لرضاك ۰ وقوله 
تعالی : « آن تسمع آلا من یؤمن بآیاتنا فهم مسامون ٤‏ آی منقادون 
الحق مذعنون له ء وقوله تعاقی ا« یحکم نها #لنریون الذين آسامو؟ 
للذين هادو! » آى للذين انثادوا من الأنيياء آلذين ليوا من اولي 


س |١١‏ س 


العزم الذين يمتدون بآمر الله ويآتون بالشرائع ء وهذه الآية تفسيره : 
ان آکون ول من سام وچهه لله سبحانه مخلصا له لأن النبى عليه الملاة 
بما آمر به لیکون آدعی نلامنثال ۰ 


ومن ذلك : ما حى الله تعالى عن موسى عليه السلام « سبحانك تبت 
اليك وأنا ول ١‏ ؤمنين » وقيل : انما ذكر للتحريض كما يآمر الاك 
رعيته بأمر ثم يقول : وأنا آول من يفعل ذلك » ليحملهم على الامتثال ٠‏ 
والا فلم يصدر عنه صلی الله تعالی عليه وسلم امتناع عن ذلك ء حتى 
بۇمر به » وقوله سبحانه : « ولا تګونن من الشرکین » آی ف آمر من 
آمور الدين ء وف الكلام قول مشدر »۰ آی وقیل ای : لا تکونن ؛ 
وحاصل المعنی : نى آمرت بالاسلام ونهيت عن أأشرك ٠‏ 


وتال فى الفتح : ١‏ أمر الله سبحانه نبيه عليه الصلاة والسلام آن 
يول لأمشركين )ا دعوه الى عبادة الأصنام : « قل غير الله أتخذ وليا؟) 
1ی کیف آتخذ غیر الله تغالی معبودا ؟ ثم آمره آن قول لهم ثانا : اه 
مآمور بآن پکون آول من اسلم وجهه له من ٿومه + وأخلص من آمته 
من حیث انه مرس لنفسه » یعنی یجب عليه الایمان برسالة نفسه » 
ويما جاء من اأشريعة والأحكام كما ئه مرسل لغبر» » وهو أول من 
انقاد لهذا الدين » أو العنى أول فرينق آسلم »ء وآفد الضمر ف 
» آسام ») باعتبار افظ فريق أو باعثتار افظ من ء وقبل : معنى آسلم 
استسلم لآمر الله ثم نهاه عز وجل آن بكرن من الشركين ٠‏ والمعنى : 
مرت أن آکون آول من أسلم ونهيت عن الشرك » آى يثول لیم نك 


وعند السادة الصوفية آن اراد الأمر الكونى أى هل أئى فيل لى : 
کن آول من آسلم 6 كە » وذلك قبل ظهور هذه انتعينات 4 ای ف عام 
ارذع ول س اما رادان إل آلف اع المج اا 
أمته عليه السلام ومن دعا الى الاسلام كما آشير اليه فيما سبق ٠‏ 


— 1۲ — 


فان فقيل : قوله تعالی : « وجاهدو! فی اله حق جهاده هو اجتپاکم, 
وما جعل عليكم فى الدين من حرج ملة أبيكم ابراهيم هو سماكم 
المسلمين من قبل وف هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم ونكونوا شهداء 
علی الاس (( دعر ظاهره آن ابراهیم هو سمانا امین ¢ م آن. 
قول الك أن هذه اة عن مخخوضة بد اة 

قافا : تال المفسرون : الضمیں ف الآية عائد الى الله ثعالى كا 
ذهب أليه ابن عباس رضى الله عنه ومجاهد والضحاك وقتادة وسعيان. 
ویدل علیه قراءة آبی « الله سماكم المسلين من قبل ٩‏ آى من قبل نزول 
ال آن ٠‏ وذاك فى الكب السماوية كالتوراة والاتمل الصحتخن ٠‏ 
وقيل : الضمير عائد آلى ابراهيم لقربه وتسميته اياهم بذلك من قبل. 
فى قوله « ربنا واجعلنا مسلمين أك ومن ذريتاا أمه مسلمة لك » ؛ 

واذا عامت : جمیع ما تقدم من معانی الاسلام وما يراد به على 
اختلاف موارده » تبين لك كذب ما ادعاه هذا النصر انى من كفر ابراهیم 
عليه السلام وعبادته للأصنام قابل بعثته 4 ولم یآت بدلیل على ذا . 
ومن ادن علم آن الحنيفية كانت تطلق على عبادة الأصنام ؟ فھل هذا 
الا تحكم وبهتان » مع آن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام معصومون 
من المكفر قبل النبوة وبعدها ء لكن النصارى كاخوانمم اليهود يحرفون 
الكلم » وينسبون الأئبياء عليم السلام الى عبادة الأصنام والكفر بعد 
النبوة آيضا ء كما رووا فى التوراة ف حق سليمان آنه عمل الأصنام 
لزوجانه فعہدتھا ‏ کما سیآتی تفصیل ذلك ف محل آن شاء الله تعالی _ 
واتضدم اك كفای الصبح ان الاسلام بای ف القرآن ف المعنى اللغرى 
ف بعضن الآيات الكريمة » ويأتى ف بعضها بالمعنى العرفى الشرعى » 
ذا تناقتض فى الآيات ولا تدافع ف الكلمات ء٠‏ ولك مقام مقال ٠‏ ولكل 
لفظ معنى يناسبه الحال » عند من آنصف وترك باطل الجدال + وباشه 
سبحانه التوفيق ونعوذ بالله من الْواية والضلال ٠‏ 

% % 


قال النصرانى 5 « فان آبيت اصلحك اله الا الوكالة بالقصوم ة 


— |۱1۳ 


والاحتجاج عن اليهود » فآنت تعلم ما يجب لنا عليك ف المكم اذا 
نحن طالبناك باقرآر اليهودى بتوكيله اياك ء٠‏ فان ثبتت وكالتك له 
فبتمهلنا عاك ومسامحتنا لك فى هذا اوضع أن نأخذ منك اقرارك 
انك قد أقمت نفسك ونصبتها منصب الخصم عن اليهود + 


وانا لا أرى لشرفك وحسبك أن أحلك هذا امحل » وأقيمك هذا ا لتام» 
وان كنت آنت آحالت نفسه » وانى أسالك عن هذا الواحد الذى دعوتا 
الى آلاقرار بوحدانیته » کیف نفهمنا آنه واحد ؟ رعلی کم نحو يقال 
لاواحد واحدا ؟ فاذا أنبآتنا بذلك ءمنا أنك صادق رما ادعيت من عبادة 
هذا الواحد » وان آلفيث غير عام » فأين تبصرك ؟ آلا تعام أن الواحد 
لا بال واحدا الا على ثلاثة أوجه » اما فى الجنس واما ف النوع واما 
قى العدد ٭ء ولست أری آحدا یدعی غير هذا أو يقدر أن جد 
غبر هذه آلأرجه الثلاثة ان کان ذا اب وادراك )ا ثول * وانما آناجيك 
بهذه الناجات وآخاطبك بما يخاطب به ذو العقل والرآى الراسخ ف 
العم الداخل فى الأمور بدراية وفهم لأنك - أيدك آله لست عندى 
من الجهال الذين اذا آوردت عليءم مسآلة غامضة طف عن غلظ طباعيم 
وجفاء أذهانهم »عجزوا عن فهمها وائقطعوا عن الاجابة عنها لقلة 
علمهم » فلم يكن لهم ولا عندهم من الجواب فيها غير سبحان اله ء 


نعم سبحان الله آیدا حٹی تنصرم الأدنيا وما دامت الآخرة من كل 
لسان ناطق وشفة متحركة فعاى أى وجه تصف اله جل وعز واهدا 
من هذه الوجوه التى ذكرتها لك ؟ ف الجنس آم ف النوع أم فى العدد ؟ 
فان قات : انه وااحد فى ااجتس صار واحدا عاما لأمواع شتی ١‏ لان 
حکم الواحد ف الجنس هو الذى يضم نو اعا كثرن مختافة ٠‏ وداف 
مما لا جوز فی اله تعالی ء وان قلت : انه واحد ف النوع صار ذلك 
نوعا عاما لأتانيم شتى لأن حكم النوع يضم آقاديم كثيرة ف العدد ء 

وان قات + انه واحد ف العدد ء كان ذلك نقضا لكاامك أنه واحد 
فرد ص مد لأنی لا آشك فى آنه او سالك ساكل عن :فسك فقال لك : 


( م ۸ - الجواب الفسيح ) 


mi 


كم آنت لا تقدر آن تجيبه بنك واحد فرد ؟ فكيف يقبل عتلك هذه 

الصخة التى لا تفضل الهك عن سائر خلقه ؟ وليتك مع وصفك اياه بالعدد 

كنت وصفته آيضا بالتبعيض » آتراك لا تعلم آنت اأرجل الذى منشت 

الكتب وقرأنها وناظرت هال الل المختافة وفهمت اعتقاداتهم أن الواحد 

ا و » لگن كمال العدد ما عم < جميع آنواع العدد فالواحد 
بعض العدد ٠‏ وهذا نقض لكلامك ء 


فان قلت ت انه واحد ف النوع ء فلانوع ذوات شتی لا واحد فردء 

وان فلت : واحد فى الجوهر وجب أن نسأآلك هل تخالف صفة الواحد 
ف الع عندك صفة الواحد ف العدد »> وانما تعنى واحدا فى e‏ 
.واحدا فی العدد لأنه عام ؟ 


فان قلت : قد تخالف هذه نلك ء قلنا لك : حد الواحد ف الذوع 
عند آهل الحكمة العارفين بحدود الكلام والعاين بةوانين النطق : 
اسم يعم آفرادا شتی وواحد SEE‏ 
انت أن اف داحد ف الجخ يتم افخاسا كش ار اها تة فخا 
.واحدا ؟ وان کان معنى فولك بآنه واحد ف النوع واحد فى العدد » 
فانك لم تعرف الواحد ف نوع ما هو ؟ وكيف هو ؟ ورجعت الى كلامك 
.الأول انه واحد ف العدد » وهذه صفة المخلوقين تما شدمنا آنفا ء 


وان قلت ۴ هل تقدر آنت أن صف الله واحدا ف العدد اذ كان 
:كزعمك الواحد ق العدد بعضا وليس بكامل ؟ قان ا لك : أننا نه .قه 
واحدا کاملا ف الجوهر مثثا فی العدد » آی ف الأفانيم الثلاثة فقشد 
ملت صفته من ااوجهين جميعا ء اما وصفنا أياه واحدا ف الدوهر 
فلاعدادئه جل وعز عن جمیع خلقه ودرمنه محسوء .سة کانت أو غ 
محسوسة » لا یشبهه شیء منیا ولا بختلط ق غیرہ سط غیں کف 6 
ورو ھائی غیر جسمانی أب علی کل شیء بقوة جوهره من غير امثز اج 
اخ اا ب لا ترگیب ه وآما ف ألدد فلأنه عام دمم م آنواع اأعدد ء 
کر م العدحء لأ مدو 2 نکن أو اعه توعان زوحا وفردا فقاد دځل هذان 


E 


النوعان ف هذه الثلاثة » فیآی الأنحاء وصفناه » 2 نعدل عن صفة. 
الكمال شيا كما يليق به ذلك : لنعلم آنا وصفنا أنه واحدا ليس على 
ما وصفته أفنت ‏ أكرمك الله - وأرجو أن بكون هذا الجوااب متنما 
اك > وللناظر ف كنابنا هذا اذا نظر بعين الانصاف ان شاء الله ؛ 


واعلم أصلحك ال : آنه کان ہمکننا أن نعقد الكلام ف هذا القصل 
من کتاینا وکان ذلك مما يحتمله اموضوع ء لكننا جنا أن بكون كلامنا 
سهلا پفهمه کل من قرآه واستما منه » وکی لا تستثقله الأسماع 
وينفر منه الذهن » وينيغى أك أصاحك اله آن تعام أن مناضلتنا 
ف هذا الأمر كمناضلة الاخوة اأشتركين ف بضاعة واحدة ورثوها 
عن آبيهم » فكل فيها مشترك ليس بعضهم فيها دون بعض » فأآنت ونحن 
ف الكلام سواء »> فما جاء من الجواب وكان فيه بعض مرارة وجب 
الحق » فينبغى اك أن تعترف به ولا تنكره » فانا لا ندع الاستقصاء 
وبلوغ العاية القتلصوى فى الذب عن حتنا ودحض حجة من أراد ابطال. 
حجننا وأمرنا وحاول ظلمنا » ء 4 

KKK, 

أقسول : لا يخفى التناثض وألتهافت وعدم آلارنباط والتلبیں ف 
کلام هذا النصرانى > على کل ذی لب وعقل + فأنڼنه ف د رد یکلامه 
هذا علی ما ذکره السام الوحد فی رسالته له من قرله : « آن تعبد اله 
الواحد الأحد الفرد الصمد الذى لم يلد ولم يولد ولم يتخذ صاعبة 
ولا ولدا » ولم يكن له كفوا أحد » وهى الصفة الثى وضف نفسه 
جل وعز بها »> اذ کان لیس آحد من خلقه اعلم به من نفسه » فدعونك 
الى عبادة هذا الله الواحد الذي هذه صفته » › 

فا لملم الموحد ما أرااد من الواحد الأحد الا ما ذكره اللعويين 
والعلماء العارفون من معانيها الثى نذكرها لك قربا أن شساء الله “مالىء 

والنصرانی ثهافت كلامه وتناقض ح:ث بین عضن معانی الواحد : 
وردها وااختار أن الواحد هو اإكامل فى الجوهر لنٹ فی اعدد » آى 
ف الأقانيم الثلاثة » فآى نناقضس آعظم من هذا ؟ د کیف کون واحدا 


1171 س 


وهم ثلاثة أقانيم ؟ فأين الوحدة الحايغية ؟ وأين ننزيه الربوبية عن 
عن مشسايهة الخلوقين » ف الوحدة التى أخترعها من عنده » واختلقها 
4 تلقاء تفسه وتناقض باثباتها تتاقلضا لا يخفى على الأطفال أ ربات 
الحجال ؟ 


فاستمع ما اله العلماء واللغويون ليزول ما أررده من الاشسكال 
قال : آلراغب ف مغرداته : « الواحد ف الحقيغة هو الشىء الذى لا جزء 
له البتة » ثم يطلق على كل موجود » حثى أنه ما من عدد الا ويصح 
.وصقه به 4 فیغال : عشرة وأحدة ومائة وأحدة ۰ فالواحد لفظ مثسذرك 
يستعمل على سئة وجه : 
والفرس واحد فى الجنس وزيد وعمرو واحد ف اأنوع *٭ 

الثاني # ما كان واحدا بالاتصال » اما من حيث الخلقة كثولك شخص 
واحد واما من حیث الصناعة كقولك حزمة واحدة ء 


الثالت + ما كان واحدا لعدم نظيره » اما ف انخلقة كقولك الشمس 
واحدة » واما قى دعوى الفضيلة تولك فلان واحد دهره كقولك سيج 


وح ده * 


كاليباء واما لصلابته كالألاس ۰ 


االخامس : للمبداً اما ندء العدد كقولك واحد اثنان »> واما سدء 
الخط كقولك النطقة واحدة ء والوحدة فى كلها عارضة » واذا وصف الله 
سمحانه وتعالى بالواحد فمعناه هو الذى لا يصح عليه التجسزىء 
ولا التكثر » ولصعوبة هذه الوحدة قال عز وجل « واذا ذكر الله وحده 
اشسمآزت قارب الذين لا يمون بالآخرة » والواحد الفرد > ويوصف 
به غبر الله تعالی والواحد مطاقا لا يوصف به غير الله شعالی ء 


وال ابن الأثر فى النهاية : « الواحد فى أسماء الله تعالى هو الفرد 
الد 2 لم یزا ۾ كوهد ولم یکن معة آخر قال الأزهرى آلغرق 4 الو أحد 


ہہ 11۷ س 


والأحد : أن الأحد بنى لنفى ما يذكر معه من العدد . تقول : ما چاءنى 
أحد » والواحد اسم بنى لفتتح العدد تقول : جاءنی واحد من التوم : 
.ولا تقول جاعئی آحد ء فالواحد منفرد بالذاٽت ف ندم المثل واانظر » 
.والأحد منفرد بالمعنى ء وقيل : الواحد هو الذی لا یتجزیء ولا يثنى 
ولا يقبل الانقسام ولا نظير له ولا مثل ولأ يجمع دذين الموة.عين 
الا الله ثعالى ء 


قال العلامة سيف الدين أبو الحسن على الامدى أف للتاه أآبكار 
:الأغكار بعد أن آورد يعض العانى للواحد واعثراضا تها ء ما نصه : 
:« مسمی الواحد اما أن پکون غير منقسم أو هو منقبسم » فان گان غ 
نقد ہم فاما آن یکون ادلا للانقسام آولا + فان کان غير قال للانقسام 
فهو الواحد بالعدد مطلقا ء كالجوهر الفرد » وان کان قابا للانقسام 
.فآجزاؤه اما متشابهة آو غير منشابهة › فان كان الأول فهو اله احد 
مالاتصال كالاء المتصل الكجزاء » واأن کان الثانو فيسمى الوأحد 
.بالتركيب كالواحد من الحيوانات والنبات » واما ن يكون منفشسما 
بالفعل » فلابد أن نشترك أعداده ف معنى کلی یدح اطلاق اسم 
الزات له تاعا ٠‏ ا مامي ااك ار و 
سب أنقسام ذلك الكلى الشترك > يكون آقسام هذا الواحد ٠‏ فان 
كان الكلى المشسترك جنسا قيل )ا تحثه من الأنواع انها واحدة بالجنس» 
كالائسان والفرس بالنسبة الى الحيوان ء غير آن ما كان ولاحد! 
بالجاس فهو كثير بالنوع وان كان الكلى المشترك نوعا قبل للأعداد 
اأداخلة انها وأحدة بالنوع كزيد وعمرو بالنسبة اني الائسان . وأن 
كان الكلى المشترك عرضا تيل لا تحته من الأعداد : انها وادّدة 
بالعرض + ومن لواحق هذه الأقسام الجائسة ء وغى الاتماد ف 
الجثسة واا لشاكلة > وهی الاتحاد قف النوعية والمشايهة » وهی الاثحاد 
ف الكيفية والمساواة » وهى الائحاد ف الكمية والموازاة » وهى الاثحاد 
ف الوضح ء٠‏ 


وعلى هذا فما کان واحدا بالعدد » فقد يتفق آن بکون واحدا دمعنی 
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عدم النظیږ والشبیه ‏ على ما ناندم ‏ والباری تعالى واحد بكلا 
الاعتبارين ء آما أنه واحد بالعدد ء قعلى ما تقدم ٠‏ وأما آنه واحسد 
بالاعتبار الثاني » فلما قامت عليه الأداة من عدم وجود الهين › اكل 
واحد منهما صفات الالهية ما للاخر » الى آن قال : 


« وآما التوحيد فقد يطلق بالاشتراك على التفررق بين الشيتين دعد 
سادقه »> وقد يطلق على الاتيان بالفعل الواحد مفردا » وقد 
وير اد به اعنقاد الوحدانية له تعالى ء وهذا هو المقصود من اطلاق 
بفظ التوحيد ف عرف النكلمين » وربما أطلق على الأخبار عن التوحيد 
وان جهل اخبار الخبر » ء ۰ 

قلت والنوحيد عند العلماء السلفيين ثلاثة آقسبام توحيد الربودية » 
وهو آنه لا خالق ولا رازق ولا محیی ولا مميت إلا هو ء وتوحيد 
الألوهية وهو افراده سبهانه بالعبادة والتأله له والخضوع وألحب 
والتوجه ء وتوحيد الصفات وهو أن بصفه بما وصف به نفسه من غين 
تشبیه ولا تکییف ولا تعطيل ء ولا بد للمڙمن آن يود لروبية, 
والألوهية كما هو مفصل فى محله ء 


وقال لواد تغمده الله تعائى بغفرانه فى تفسرء : ١‏ الآحد : قالو] 
هم دة هن الوا »أله وخد 4 واندال الواى اة هة 
قليل + ومنه قولهم : اأمرآة آناة يريدون وناة > لآنه من الوئى وهو 
ألفثو ر وهذا بخلاف أحد الذى يلازم النفى وذحوه.: ودراد به العمومء 
کما فی قوله تعالی : « فما منکم من أحد عنه حاجزین » وقوله نعالی 
« هل تحس منهم من آحد » وقوله ہبحانه : « فلا تدع مع الله أحدا») 
وتوله دز وجل : « وان آحد من المشركين استجارك » فان همزنه 
أصلعة » وقدل الهمزة فيه أصلية كالهمزة فى ألآخر ء 


والفرق بينهما : قال الراغب : آن المختص بالافى منهما لاستغراق 
جس الناطقين 6 ویشناول الغليل والکثر على طریق الاجتماع والاندراق» 
نحو ما ف الدار آحد » آی لا واحد ولا انان فصاعدا » لا مج"معين 
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ولا مغترقرن ء٠‏ ولهذا لم يصح استعماله ف الاثبات ء لأن نفى المتضادين 
يصح ولا یصح اثباتهما ٥‏ فلو یل ف آلدار آحد لكان فيه اثبات واحد 
منفرد مع.آثبات ما فوق الواحد مجتمعين ومفترقين وذاك ظاهر الاحالة. 
ولتناول ذلك ما فوق الواحد يصح أن يقال : ما من أحد فاضلين ء وعلیه 
الآيسة الذكورة آنفا ء والمستعمل ف الاثيات على ثلاثة أوجه ٠‏ 

الآول : أن يضم الى العشرات نحو أحد عشر » وأحد وعشرون ٠‏ 

والثائى : آن يستعمل مضافا أو مضافا اليه بمعئى الأول كما فى 
وله نعالی : « آما أحدكما يست ربه خمرا » وتولهم : يوم آلأحد 
آی یوم الأول + 

والثالت : أن يستعمل مطلقا وصفا » وليس ذلك الا فى وصف الله 
عالی, » وهو وان کان أصله وحدا الا أن وحدا يستعمل ف غبره 
سبحانه نحو قول ألنابغة : 
کان رحلى وقد زال النهار بنا بذى الجليل على مستأئس وحد 

انثهی ۰ 

ونال مكى : أصل أحد وحد فأبدلوا الواو همزة ء فاجثمع الفان 
لكن الهمزة تشبه الألف فحذفات أحداهما نخفيفا ء وفرق«( ثعلب » بين 
أحد وواحد بأآن أحد لا بينى عليه الععدد ابثداء فلا يقال أحد وائنان 
كما يشال واحد واثنان » ولا يثال رجل أحد كم يشال رجل واحد ء٠‏ 
ولذاك اختص به سبحانه وتعالی ۰ وفرق بعضهم بينهما آيضا بآن 
الأحد فى النفى نص ف العموم بخلاف الواحد » فانه محتمل للعموم 
وغه » فیقال : ما فى الدار آحد ء ولا يقال بل اثنان ٠ه‏ ويجموز أن 
يقال : ما ف الدار واحد مل اثنان : 
ونل عن بعض الحنفية آنه شال فى التفرقة بينهما : أن الأحدية 
ل #حتمل الجزثية والعددية بحال » والواحدية تحنملهما » لأنه يقال : 
مائة واحدة وألف واحد ولا يقال مائة أحد ولا أاف أحد ء وبني على 
ذلك مسالة الامام محمد بن الحسن الثى ذكرها ف الجامسم الكبير ء 
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اذا کان لرجل آربح نسوة فقال : واه لا قرب واحدة منكن صار مولي 
منهن جمعا ٤‏ ولم يجز أن يقرب وااحدة منهن الا بكفارة ۰ ولو قال : 
وال لا آترب احداكن لم يصر موليا الا من احداهن » والبيان اليه. 
وفرق الامام الخطابى : آن الأحدية لتفرد الذأت »> والواحدية لنفى. 
المشسأركة ى الصفات ء ونقل عن المحقخين ١‏ النفرقة بعكس ذلك ء ولا. 
لم ينغك فی انه تعالی أحد الأمرين من الآخر » ةيل : آلواحد الثحد 
ق حکم اسم وأحد » وفسر الأحد هنا اين عباس رضى الله عغتسه. 
وأينو ععبيدة رخى الله عنه بااواحد ء٠‏ وقال : بعض الأجلة : أن الواحد 
مقول على مانحته بالتشسكيك» فار آة به هنا حيث آطلق بالتصف بالوأحدية- 
اتی لا یمکن آن یکون آزید منھا ولا آکمل »› فهو ما یكون منزه الذات 
عن أنحاء الثركيب والنعدد » خارجا وذهنا ۰ وما پستازم آحدھم 
کال الکو واا و الج هرادا کج انوه 
والقدرة الذائية والحكمة آلتامة المنتضية للألوهية وهو مآخوذ من كلام. 
و ا ف او ا ی ا اع 
دال على آنه تعالی واحد من جمیم آلوچوه > وآذه لا کثرة هناك أصلاه 
لا كنذرة معنوية وهى كثرة المتومات والأجناس والفصول » وكشرة 
الأجزاء الخارجية المتمايزة عقلا كما ف الادة والهسورة بوالكشرة. 
الحسية بالقوة أو بالفعل كما قق الجسم ء وذلك پنضسمن لکونه مء حانه 
منزها عن الجئس والفصل وال)ادة والصورة والأعراض والأبعاض 
واالأعضاء والأشكال والالوان وساثر ما يثام الوحد الكاملة والبساطة. 
ا و ی ع کے ا 
دستحائه شىء + 


وشال اين عقيل الحنبلى : « الذى يصح لنا من القول م اڈ۔۔ ات 
الصغات آنه تعالى واحد ف الميته لا غبر » وقال غيره من السافين 
کالحافظ آبن رجب : « هو سبحانه الواحد ف الهیشه وربوبیشه » 
قلا معبود ولا رب سواه عز وجل » واختار بعد وصفه ثشعالی بما ورد 
له سبحانه من الصفات « أن الراد الواحدية الكاملة ء وذلك على وجمين: 
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.كون الضمير الذى ف قوله تعالى : « قل هو الله أحد » الشأآن وكونه 
اللمسول عنه » ولا يصح أن يراد الواحد بالعدد أصلا » اذ يخلو الكلام 
علبه من الغائدة ء 

ونتنل الامام البيهتى عن الحليمى : أن الأحد هو آلذی لاشبيه له 
.ولا نظير » كما أن الواحد هو الحى الذى لا شريك له ولا عديد ء٠‏ ولهذا 
.سم الله عز وجل نفسه بهذا الاسم لا وصف نفسه بأنه لم يأد ولم 
یولد ولم ګن له کنوا احد ۰ فکان قوله عز وجل « آم یاد ولم 
یولد » من تفس قوله أحد ›والعنی لم يتفرع عنه شیء ولا پتفر ع 
هو عن شىء كما يتفرع الولد عن آبيه وآمه ويثفرع عنهما الولد » فاذا 
كان كذلك كما يدعوه المشرکون الها من دونه لا يوز أن يكون الها 
اذ كانت أمارات !احدوث من التجزىء والتناهى قاثمة فيه لازمة له › 
والباری سبحانه لا یتجزیء ولا یتناهی » فهو اذن غير مشبه اب-اه 
ولا مشارك له ف صفنه ء 


وفى الصحيح قال رسول الله ا « يقول الله عز وجل كذيني 'بن 
آدم ولم ینغ له آن یکذبنی » وشتمنی ابن آدم ولم ینبغ له آن یشتمنی» 
. فما تکذییه ایای » فقوله لن یعیدنی کما بدآنی ؛ ولیس اول ځلشقه 
. بأهون على من اعادته » واما شتمه ایای فقوله !خد الله ولدا ء وآنا 
الله الأحد الصمد » لم ألد ولم أولد ولم يكن لى كثرا احد ٠‏ 


والصمد : قال اين الائبارى : لا خلاف بين أهل اللعَة انه السيد 
الذى لیس فوفه احد »> الذى یصمد آلیه الناس ف حوائجهم وآمورهمء 
وقاا. الزجاج هو الذی ینتهی اليه السؤدد ویصمد اليه آی یقصده کل 
ىء * وعن اىن عباس هو السيد الذى فد كمل ف دده والثر بف 
١‏ الذى ثد كمل ف شرفه » والعظيم الذى قد كمل فى عظمته والحليم الذى 
.قد كمل ف حلمه » والعليم الذى قد كملفعلمه » والحكيم الذى قد كمل 
. ف حکمته » وهو الذى ثد كمل آنواع الشرف وآلسوٌ ده وعن آبى هريرة: 
. هو المستغنى عن كل أحد » المحتاج اليه كل آحد ۾ وعن آين جير هو 


N 


الكامل ف جميع صفاته وأفعاله ء وعن الربيع : هو الذى لا تعتريه 
الآفات وعن مقاتل هو الذى لا عيب فيه ء وعن فتادة هو الباق بعد. 
خلقه ء وعن بريدة مرغوعا : المصمد الذى لا جوف له ء وقيل هو الذى 
ليس له أحشاء ء وقيل هو الذى لا يطعم ٠‏ وعن الشعبى هو الذى 
لا بآکل ولا يشرب ٠‏ وعن طائفة منهم آبی بن كەب والربيع بن أنس 
آنه الذی لم یاد ولم یولد کانهم جعاوا ما بعده تفسیرا له » لأن المرکین. 
الوا : يا محمد نسب لنا ربك ء فآنزل الله عز وجل « قل هو الله أحد ») 
لی آخر السورة » لأنه ليس شىء مولود الا سيموت » وليس ىء 
موت الا سیورث » وآنه تبارك وتثعالی لا يموت ولا یورث « ولم یکن 
له كفو ا آحد » لم یکن له شبه ولا عدل « لیس کمثنه شیء » قال 'لواآد 
عليه الرحمة : « ونفى آلولادة عنه سبحائه لأن الر لادة تثقثضى انقصالي 
مادة منه سبحانه » وذلك يقتضى التركيب الناف للصمدية والأحصدية 
ولأن الولد من جنس أييه ء ولا بجانسه نمالى أحد لأنه سيحانه واجب. 
رم سحا دائم يان غ ماج إلى قى من ذلك #رونهى الب اوفية 
عنه سبحانه لاقثضائها المادة » فيلزم التركيب الناف للغناء الطاق. 
والأحدية الحقيقية » أو لاقتضايها سبق العدم » ولو مالذاث > أو 
لاقتضاها المجانسة المستحيلة على واجب الوجود ٠‏ 


وقدم نفى آلولادة لأنه الهم لان طاكغة من الكغار توهموا خلاغه 
بخلاف نفى الواودية آو لكثرة متوهمی خلاف الأول دون خلاف الثانىء 
بتاء على أن النصارى بازمهم بواسطة دعوى الاتحاد » آلقول بال لادة 
والمونودية فيمن يعتقدونه الها ء وذلك على ما تفمنثه كتبهم أنهم. 
يوون آلآب هو الأقنوم الأول من الثالوث » والابن هو الثانى الصادر 

منه ضدورا آزليا مساويا بالأرلية له »وروح القدس هو الثالث 'لمءادر 
عنهما كذلك > والطبيعة الالهية وأحدة + وهى لكل من الثلائة » وكل منها 
متحد معها * ومع ذاك هم ثلاثة جوآهر لا جوهر واحد ء فالآب ایس 
هو الاين والابن س هو الآ وروح الئدس لاس شو الآ و الان + 
وها ليسا روح .القدس * ومع ذاهم آله واحد » اڌ لم لاهزت وآحد. 


کے ت 


.وطبيعة واحدة وجوهر واحد وكل منهم متحد مع اللاهوت ء وان كأن 
بینم تمایز » والأول هو الوجود آلواجب آلجوهری » والثانى هو 
العذل, الجوهرى ٤‏ ويال له العلم » والثالث هو الارادة الحوعرية ء¿ 
و یتال لها المحبة ء فال ثلاثة آقانيم جوهربة » وهی على تمایزها تمايزا 
حفيةبا ء وقد بطاقون عليه أضافيا آى باضافة بعضها الى عض جوهر 
.وطبيعة واحدة هو الله » ولیس پوجد فیه غیرہ › بی کل ما هو داخل فيه 
غیر ذاه » ویغولون : ان فيه تعالی ما یقولون آريع اضافات : 


اونا : فاعلية التعقل فى الاتنوم الأول ٠‏ 
وثائيتها : مفعولية التعةل فى الاقنوم الثانى الذى هو صورة عتل الآب 


ثالثتها : فاعلية الانبڈاق فى الأقئوم الأول والثانى › اللذين هما الارادة 
رايمتها : مفعولية هذا الائبثاق فى الاقنوم الذاأث الذى هو حب 


٠‏ وزعموا أن التسبي ف الفاعلية والفعولية ف الأقانيم آلالهية على 
سبيل التوسع > وليست الفاعلية فى الآب نحو الابن الا ألأبوة وغيه 
وف الابن » نحو روح القدس ليست الا بدء صدوره منهما ء وليت 
الغعولية ف الابن وروح القدس الا البنوة فى الابن والابتنان فى 
الروح » ويقولون كل ذلك مما يجب الايمان به ء وان كان فوق ألطور 
البشرى ء ويزعمون أن ذلك الأقائيم أسماء تلذرها من الحواريين 
فالأقنوم الأول ف الطبع الالمى يدعى ابا ٠‏ والڈانى ابنا وكلمة وتوحيد 
خكمة ونورا وشتياءوفعاعا ١‏ اقلت زو القددن بدن زيا وه 
ممتي قرلهم باليودانية فار ظيط € رالو ق بيان وجه اطلاتات 
ذلك أن : الأئنوم الأول بمنزلة ينبوع ومبد؟ على الاقنوم الانى 
الم ادر عنه بفعل يتتضى شبه فاعله ٠ء‏ وهو فعل العقل طبيعية وجوهره 
كله حتى آن االاقنوم الثانى الذى هو صورة الأول الجوهرية الالمية 
.مساو له كمال المساواة » وحد الايلاد وهو صدور حى من حى بالة 
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وانما قيل للثانى كلمة لأن الايلاد ليس على :حو » ايلاد الحيوان. 
والنيات » بل بفعل العقل آى يتصور الآب لاهوته وفهمه ذاته › ولاشك 
آن تلك الصورة كلمة لأنها مفهومية العقل ونطثه وقيل لها حكمة لأنه 
کان مولود! من آلآب بفعل عله الالهی الذی هو حتمته » وقپل له نورا 
رشعاعا وضباء لأنه حيث كان حكمة كان به معرفة حقائق الأشسياء. 
وانکشافها کالذکورات + 


وقيل الثالث روح القدس لأنه صادر من الآب والابن بغعل الارادة. 
النی ھی واحدة الأب » والابن منبثق منهما بفعل هو كهيجان !لارادة 
بالحدب نحو محيوبها فهو حب الله » والله نفسه هو الروح الصف ». 
والتقدس عينه > ولکل من الأول والثانی وجه لأن يدعى روحا لمكان. 
الاتحاد ء لكن لا دعى الاول باسم يدل على رتيثه واضافته الى . 
الثانى والثالث ء كذلك اختص الثالث بالاسم المشساع ولم يدع انا » 
وان کان له طبيعة الآب وجوهره كالابن » لأنه لم بصدر من الآب بفعل 
يقتضى شبه فاعله » يعنى بفعل العقل بل صدر منه بغعل الارادة فالثانى 
من الأول كهابيل من آدم والثالث كحواء منه > وألكل حقيقة واحدة ». 
لکن بقال لهابیل ابن ولا يقال لها بنت. » وقیل له معزی لأنه کان عتيدا 
لأن يآئى الحواريين فيعزيمم لفند المسيح عليه السلام ٠‏ 


واما الفاعلية واافعولية فلانهما ني موجودين حاياة والأبوة 
وأأبذوة هينا ل نف تض هما کما ف الحدئثات ء ولذا لا یال هنا للآب عا . 
وسدب لاينه ء وان قيل هناك فالثلاثة مثشساوية ف الجوهر والذاأت . 
واستحقاق العبادة والفضلَ من کل وجه ء 


فم انهم زعموا تحسد الأشنوم الثانی وهو الكلمة واتحاده باشرف ۰ 
آأجزاء الىثول من اندم دوه روح ادس » فكان المسيح علره السلام , 
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بساطتها وام تتغير » لأنها الحق الذى ينتهى اليه الاتحاد » فلا مسانع 


وزعمو! أن اسبح عليه السبلام كان الها تاما وانسانا تاما ذا طبيعتين 
ومشبئتين قائمتين بآقنوم الهى » وهو آقنوم الكلمة ؛ ومن ثم تحمل عليه 
المفات الالهية واليشرية معا لكن من حيشتين ثم أنهم زادوا ف 
الطنرور رنة » وقالوا ان المسيح أطعم يوما الحواريين خبزا وسقاهم 
خمرا وتال آكلتم لحمی وشربتم دمی ٤‏ فاتحدتم معی ۰ وأنا متحد مر 
الآب الى رفات آخر » هی آشهر من آن تذكر ء 


ویعلم مما ذکرنا آنه لا فرق عندهم بين آن يقال ان الله تعالی عو 
اسح » ودين آن بقال ان اأسيح ابنه وبين آن ينال انه سبحانه ثالث 
ثلائة ء ولذا جاء ف الثنزيل كل من هذه الأقوال منسوب' اليهم > 
ولا حاجة a‏ 
والتكأمين ء 

ثم لا یخفی منافاة ما ذكروه للأحدية والصمدية ٭ وقولهم ان الأقانيم 
مع تونها ثلاث جواهر منمايزة تمايزا حةيقيا جوهر واحد لبداهة 
بطلا 4 ل یسمن ولا بعنی *+ وما یذکرونه من الخال لايضاح ذاك فهو عن 
الايضاح بمعزل ٤‏ ونعید عن ا قصود يالف آلف مذزل آءھ ء 

وسفقف ان شاء الله تعالی ف کتابنا هذا على مصلل رد عقا دهم 
امراثغة الئى ينقلها عنهم المتكلمون » والتى يذكرها النصاری ف كذهم ٠‏ 
ويا حلونها مذهيا ام »> التى يذكرها هذا الذصرا:ى عبد اسبح سان 
رجیح » وقول معتول صحبح » بحول اله تعالی وفوته وقد تبین لك 
مما نشدم معنی الواحد على ما قاله اللغويون » وبطلان ما أدعاه 
النصرائى من معنى الواحد الاناتض » حيث زعم آن الله سبحانه واحد 
بالجوهر مثاث بالأقانيم > فهل هذا الا تناثض وته‌انت لا يقنع الأطغال 


— ۱۳١ 


مضلا عن كمل الرجال ؟ فنآله سبحانه لحفظ من وساوس الشيطان > 
والسلوك ف مسابك أولياء الرحمن »ء أنه الكريم امن ؛ 


Kk kK x 


قال النصرانى : « وأما قواك انه ام يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن 
له كفوا أحد ء فان آنت أيقاك الله أنصفتنا والانصاف آشبه بك وآولى 
كما ضمنت عن نفك وعدلت ف القول وألزمننا ثائرن الحق > أقررت 
ى مهذا أن الذی آنزمه آن اه خلا اا وله حيييا وله صفيا هو الذى شنم 
عأبه وآلزمه آن له صاحبة وآنه أتخذ ولدا » وکان له آآكغاء ٭ وآما نحن 
أصلحك أله فلا نقول ان الله تبارك وتعالی كانت له صاحبة ولا آنه 
اتخذ ولدا » ولا آنه کن له كفوا أحد » ولا تصف الله عز وجل بمشل 
هذه الرذائل والخسائس من صفات النشبيه » وائما هذه هات اکم 
من قبل اآلیهود » حيث آرادوا کیدکم بذلك . فلفقوا هذه القصص الثى 
اقوت على فن اررق ون او ارم مون الام ول حم 
من الکلام ٠‏ والا فأنت تعلم اذ كنت ذا علم بانكب أن ليس فى كتبنا 
امنزلة لهذا ذكرا فتقبله عقولنا ء أو نتكام به » وانما هو كتابك الذى 
آکثر التشنيم علینا » وادعی على المسيح سيدنا محيى اليشر الدعاوى 
التی لم رقلها قط ؛ مما آكره تطويل كتابى به » وتعريف القصة ف 
ثناقضه والأخبار بأسبابه » وكيف كان ذاك من حلية وهب بن منبه 
وعبد الله بن سام وكعب العروف بالأحبار »> أولاد اليهود وكيدهم 
ونعتهم > وکیف احتالوا ف ادخال ذلك وغيره من التشئيعات علبنا بل 
وعلیکم ٤‏ وان فحصت عن ذلك ف كثابك عرفت حشدفنه ) + 


أقول : لا يفبد عبد المسيح أنكاره هنا قولهم بالصاحبة واتخاذ 
الولد له سبحانه وثستره عن ذلك بهذه الكامات الميرحة اأسنوشية » )ا 
عامت من أواله النقدمة والمتأخرة وأقوال أمثاله من النصارى الطافحة 
كثبهم بذكر الآب والابن وروح القدس » وأن الله واحد ثلاثة وثلاثةو احد: 
وآن عیسی آله تولد من مریم من جوهر آبيه » ونه هو الله سبحانه » 


۷| س 


حتی خاطبها النصاری ف صلو اتهم بألفاظ مطبوعة فى كتبهم من جملة 
صاو اتهم التى يسمونها صلاة العذراء منها قولهم : يا خطيية الله 4 
يا آم الله » يا زوجة الله كما ستسمعه أن شاء الله تعالى مفصلا ف 
كتابنا هذا ه 

ومن ذلك ما قاله صاحب كاب ميزان الحق ف كتابه امذكور المطروع 
المنشور ما نصه : 9 ثم اننا من آلآيات الئی آوردناها أعلاه ڏتحق 
أيضا آن تسمية اسبح باله ویاین الله لا تطلق عليه على سبل المجاز 
تعظیما واجلالا له یل على وجه الحقيغة بناء على آأوهيتشه » اد کان. 
متحدا باله حا بل هو الله لا محالة » ء 

وسفتکلم آن شاء الله ثعالى عاى هذه الكامات اأريغة بعد آن نذكر أن 
حال هؤلاء الأئمة الثلاثة الأعلام الطلعين على العهد القديم والجديد 
والکتاب اين المذزل من العلا 

فاما عبد الله بن سام رضى الله تعالى عنه فد روت أمتنا الحفاظ 
النقاد الصادقون المعدلون الطلعون الثبتون لأحوال الصحابة والتابعين 
وغیرهما من غير محاباة ف شآنهم ولا كتم لصحيح سيرتهم وآمرهم » 
آنه ابن الحارث الاسراثيلىءثم الأنصاری»یکنی آبا يوسف وهو من ولد 
يوسف بن پعاتوب ‏ علیهما السلام کان حليغا للأنصار » وکان أسمهق. 
الجاهلية الحصين لما آسسلم سماه رسول الله ا عبد الله « وهو 
أحد الأحبار أسلم طوعا حیا ف الاسلام أذ قدم رسول الله ا اأدينة 
المنورة » روى الامام أو عبد الله محمد البخارى فى صحيحه من حديث 
عبد العزدز بن صهیب عن اش بن مالك رخی ال تعالی عنه قال "قل 
رسول اله لر الى المدينة فقيل جاء نبى الله فاستشرفوا ينظرون اذ 
سمع به عبد الله بن سلام وهو فى نخل لأهله يخترف لهم منه » فجعل 
أن یضع التی یخرف لھم فیھا فجاء وهی معه » فسمع من نبی اله ب 
ثم رج الى آهله لما خلا نبی الله صلی اله تعالی عليه وسلم جاء 
عبد الله بن سلام فقال : أشهد أنك نبى الله حقا رأنك جئت بالق » 
ولقد علمت آلیهود آنى ددهم وابن سيدهم › وأعاموم وان آعلمیم 
فادعهم فاسآلهم عنی شل آن یعلموا آنی قد المت » فانهم آن بعلمو 


— ۱۸ 


أ امتا ف ان ف اق ي اف عل اه ال د 
وسلم ايهم فدخلوا عليه » فقال اهم نبى اله سلى الله تعالى عايه 
وسلم : يا معشر اليهود ويلكم آتقوا الله » فوالذی لا اله الا هو انکم 
لتعامون آنی رسول الله حقا وآنی جئتکم بحق » آسلموا قالوا : ما نعلمه 
فاعاد ها عليهم ئلاثا وهم بجييونه كذلك » قال آی رجل فیکم عند الله 
ين سلام قالو! ذاك سيدنا وابن سبدنا وأعامنا وابن أعلمنا قال : 
آفرایتم آن آسلم ؟ قالوا حاشا ته ما کان لیسلم » فقال يا ابن سلام 
آخرج علييم ء فخرج اليم » فال يا معشر النهود ویلکم أنقوا الله ¿ 
فوالذی لا اله الا هو انکم تعلمون آنه رسول الله حقا » وآنه جساء 
بالحق ۰ فقالو' کذنت فأخرجهم الئبی صلی الله تعالی عليه وسلم 4 


ونی صحرح البخاری آیضا : من حدیث حمید عن آنس رخی الله عنه 
قال : سمع عبد الله بن سلام بقدوم رسول TS‏ 
وسلم وهو فی رض له فآتی النیی صلی الله تعالی عليه وسلم فقا 
انی سالك عن ثلاث لا بعلمهن الا نیی : ما آول اشر ا 
آول طعام أهل الجنة ؟ وما ينزل الولد الى أبيه آو الى أمه ؟ قال : 
آخبرنی بها جبرگل آنفا قال : جبرئیل ؟ قال : نعم فال : ذاك عدو 
اليمود من اللاثكة » ثم قرا هذه الآية « من كان عدوا لجبريل فانه نزله 
على ققبك باذن الله » ثم قال : آما آول آشراط الساعة فنار تخرج على 
على الناس من الشرق اى اأخرب » وآما أول طعام يآكله آهل الجنة 
فزيادة كيد آ'حوت : واذا سيق ماء الرجل ماء الرآة نزعت »> فقال 
آشهد آن لا اله الا الله » وآشهد آنك رسول الله » ان اليهود قوم هٽ ٤‏ 
وانهم ان پعامو! باسلامی قبل آن تسآلهم عنی بھونی » فجاءت اليهود 
اله » فقال آی رجل فیکم عبد الله ؟ قالوا خبرنا وااين خبریئا وسدنا 
واین سیدنا قال : آرآیثم ان آسلم عبد اله بن سام قالوا : آعاذه 
الله من ذلك فخرج عرد الله ۰ فقال : آشهد آن ل اله الا اله »> وأشسهد 
آن محمدا رسول آله ء قالوا شرنا وابن شرنا وانثقصوه قال : هذا 
الذی كنت أخاف يا رسول الله ء وقال ابن القيم وف رواية اين اسحة 


— ۱۹ 


:قال : کان من حدیث عبد الله حین آسلم » وکان حبرا عاا قال سمعت 
رسول الله صلی الله تعالی عليه وسلم وعرفت سفته واسمه وهه ۰ 
.والذى كنا تولف له » فكنت مسرا لذلك صامتا عليه حتى قدم رسول 
الله صلی الله تعالی عليه وسلم امدينة ء فلما قدم نزل معنا فى بنى عمرو 
بن عوف » فآقیل رجل حتی آخبر بقدومه » وأنا ف رآس نخل لى أعمل 
بها « وعمثى خالدة بنت الحارث تحثى جالسة » فلما سمعت الخد ر 
بقدوم رسول الله صلی الله تعالی عليه وسلم کرت » ففالت لی عمتی 
حن سمعت تکبیری : لو کنت سمعت بموسی بن عمران ما زاد یعنی 
ان فعلت هذا ه ٿال قلٽ لها : اى عءمه هو والله خو موس بن عمران 
.وعلی دینه » بعث دما بعث به » فتالت : یا أبن آخى آهو النپى الذى 
كنا نبشر به آنه يبعث مع نفس الساعة ؟ قال : قلت لها نعم ء قالت 
.فمذاك اأذن ء 

قال ثم خرجت الى رسول اله صلی 1 تعالی عليه وسام فاسلمت » 
ثم رجعت الی آهل بیتی » فأمرتهم فاسلمو! وکثمت اسلامی من اليهودء 

ثم ذكر قول اليهود السابق فى الرواية الأولى ثم قال : فأظهمرت 
'اسلامی واسلام آهل بيثى » وأسلمت عمتى ابنة الحارث فحسن 
اسلامها + وف مسند الامام آحمد وغبره قال عد اه بن سلام خرحت 
ى جماعة من آهل الدينة لننظر. رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم 
فى حين دخوله آلمدينة »> فنظرت اليه وثأملت وجهه » فعلمت أنه ليس 
وه اکذاب * فکان ول شىء سمعنه منه : « ایا الناس أفشوا 
'السلام > وأطعموا الطعام ء وصلوا الأرحام > وصلوا بالليل والناس 
نیام » تدخلوا الجنة بسلام » وشهد له رسول الله صلی اله ثعالى عليه 
وسم بالجنة ء 

وروی بو ادریس الخولائی عن معاذ بن جبل رضی الله عنه پثول : 
سمعت رسول الله صلى اه تعالی عله وسلم يتول أعبد الله بن سام 
انه عاشر عشرة ف الجنة قال اين عبد البر ف الاسثيعاب : هو حدبث 

( م ٩‏ - الجواب الفسيح ) 


E 


حسن الاسناد صحيح » وشهد مع عمر رضى الله عنه فتح بيت المقدس @- 
والجابية وذکره دو عوانة ف البدريين وشسهد آلخندق فما" مھا 4 
ونوف بالدينة فة فلات وآریعين رضی اله تعالی عك » 


وآما عب الأحبار والأفصح الحيبر » فهو الثانعى الجايل آبن ماع 
الحمہری 6 کان عام علماء آهل الكتاب & آسلم ف خلا آسی دکر 
الصديق رضى الله تعالى عنه متفق على حفظه وموثوتيته »> وصحة 


روایته ه0 


وزو ى العلاهة رن اقيم فى هداية الحتارى عن سعد بن عبد الأرحمن 
المعافری عن آبیه آن یعبا رآی حبر الیهود پیكى + فقال : ما ببكيك ؟ 
فقال ذكر بعض الأمر فقال كحب : آنشدك الله لئن أخبرنك ما آىكاك 
لتصدقنی ؟ قان : نعم »> قال أنشدك الله هل تجد ف كناب الله المنزل. 
ان موسی نظر ف التوراة فةال : ربی انی آجد خی آمة أخرجت للناس 
يأمرون بالمعروف وينهون عن آلنكر ويوؤمنون بالكتاب الأول ء والكتاب 
الآخر »> ويقاتلون آهل الضلالة حتى يقاتلوا الأعور الدجال ء فاجعلهم. 
آمتی : قال : هم أمة آحمد يا موسى ؟ قال الحبر : نعم قال کب : 
فانشدك اله هل تجد فى كتاب الله النزل أن موسى نظر فى التوراة فقال: 
يارب انى أجد آمة هم الحمادون ء رعاة الشمس الحكمون اذا أرادوا 
آمرا قالوا نفعله ان شاء الله تعالی > فاجعلهم آمتی : قال : هم آمة 
محمد پا موسى ؟ قال الحبر : نعم ء فال كعب آفنشدك الله أتجد ف. 
كتاب الله النزل آن موسى نظر ق التورأة فقال يارب ائى أجد آمة 'ذا 
شرف آحدهم على شرف كير الله » وأذا هبط حمد الله ء الصعيد. 
طهور هم 4 والأرض ام مسجد ٤‏ حیثما کانوا بٽطهرون من الجثابة 4 
طهورهم بالصعید کطهزرهم بال اء » حيث لا يجدون ال اء » غرا محجلين 
من آثار الوضوء » فاچعلهم آمتی ٠‏ قال هم آمة أحمد پا موسی ؟ قال 
الحبر : نعم ء قال كعب : فأنشدك آث آتجد ف کتاب الله آن موسی نظر 
فى التوراة فال : يارب أنى آجد آمة مرحومة ضعفاء يرثون الكثاب » 
واصطفيتهم أنفسك فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مثتصد ومئهم سسابق 


— 1 


آمة آحمد یا موسی ؟ قال الحبر نعم : قال كعب : أنشدك الله آتحد ق 
ثاب اله أن موسى نطر فى الللوراة فقال يارب ائى أجد آمة مصاحفهم 
.مساجدهم كدوى النحل » لا يدخل النار منهم أحد الا من درئء من 
آمتی ء۰ قال : هم آمة آحمد یا موسی ؟ قال الحبر : نعم ء فلما عجب 
محمد + فآوحی الله تعالی اليه ذلاث آیات برضده نهن : } 1 هوی آنی 
اصطفينك على الاس برسالاتى وبكلامى » الآية « وكتبنا له فى 
الالواح » الآية « ومن قوم موسى أمة يهدون باحق وبه يعدلون » 
کال فرضی ,گل ارفا + 


.قال الحافظ اين الفيم : وهذه الفصول بعضها فى هذه التوراة التى 
بأیدیهم » وبعضها فى نيوة أشعياء وبعضها قى نبوة غيره ٠‏ والشوراة 
آعم من التوراة المعينة ء ولا بندح فی هذا النقل جهل آكثر آهل الكتاب 
به » فلا زال ف العلم الأوروث عن آلأنبياء شىء مما لا يعرفه الا الإحأد 
من الناس » أو الواحد ء وهذه الأمة على قرب عهدها بنبيها ف العام 
الموروث عنه ما ل دعرفه الا الأدراد الةليلون جدا من أمنه » وساثر 
الئاس منكر له وجاهل به ء 


لدعی الأنيياء 4 فجاء م کل نبی امه ¢ ورایت لک فی نورين ٤‏ ولل 
من انبعه نورایمشی بین یدیه ٤‏ فدعی محمد صلی الله تعاای عله وہل 
هما +¢ ئال کعب من حدثك بهذا ؟ فال : رۇھا رایتھا فی منامی » لال : 
:انت رایت هذا فمنامك ؟ قال : نعم ء قال : والذی نفس کعب دده 
انما لصفة محمد و مته و فة الأنياء و أمموم اکاذہا گرا اھ ا 
من کثاب اله نعاای + وکال آيضا 3 مال محمد تن .عد ف الطيقات : 


— ۲ 


حدثنا معن بن عیسی قال : حدننا معاوية ين صالح عن ایی فروة عن. 
این عباس رضی الله عنه آنه سآل کعب الگحبار کیف تجد نعت رسسول. 
الله صلی الله تعالی عليه وسلم ف التوراة ؟ قال : نجده « محمد بن. 
عبد الله مولده بمكة ومهاجره الى طابة ویکون ملکه بالشام ٠‏ ليس 
نفحاش ولا سخاب فى الأسواق ولا يكافء بالى.بكة السيئة ٠‏ ولكسن 
بعفو ويصغح » وقال عيد الله بن عبد الرحمن الدارمى : حدثنا الحسن 
دن الربيح » قال حدئنا آدو الأحوص عن الأعمشس عن آي صالح قال : 
قال کعب : « نجد مکثویا محمد رسول الله لا فظ ولا غايظ ولا شخاب 
بالأسواق ولا يجزى بالسيئة السيثة » ولكن يعفو وبغفر. ء وأمته. 
الحمادون » كرون الله على کل نجاد ٤‏ ویحمدونه ف كل منزلة ء بأتززرون. 
على أنصافوم ه ويونضرّن على آطر افم ٤‏ منادیهم یښادی £ جو 
السماء : صفهم فی الشتال › وصفهم ف الصلاة سواء ¿ لهم دوی کدوی. 
النحل » مولده بمكة ومهاجره بطابة » ملكه بالشام » وتوف كعب ف 
زمن خلافة عمر بن الخطاب رضى اله شعالى عنه ٠‏ 


وما وهب بن منبه فهو آرو عبد الله اليمانى ذكر الحفاظ والمؤرخون. 
وآصحاب السير آنه من آخيار علماء التابعين وروی عن ابن عباس. 
وعبد الله بن عمر » وروی عنه عمرو بن دینار وغیره » وکان ثغة صادقا 
کثر النقل من کت الاسرائیلیات > وکان على قضاء صنعاء ٤‏ مال : 
مشى بن الصباح لوث وهب عثرين سنة لم يجعل بين العشاء والصبح 
وضوء » آی يصلى الصيح بوضوء العشاء ء وثال أبو سنان : سمعت. 
وهب بن منبه قول : كنت آقول بالقدر حتى قرأت بضعة وسبعین تابا 
من كتب الأنبياء » ف كلها : « من جعل لنفسه شيا من المشسية فقد. 
کفر » فترکت قولی + فال آبو عاصم النبیل : حدثنا رو سلام عن ا 
شال : «العلم خليل اارمن »> والحلم وزيره » والعقل دليله ». 
والصیر آمیں جنوده » والرفق آبوه » واللين آخوه » وتوف نة اربع 
عشرة ومائة رحمة الله تعااى عله ٠‏ 


۳۳ا ¬ 


وانرجع الى الكلام على خزعبلاته 
فنقول : وله : «ان الذى آلزمه آن اه خلیلا وله حسا وله صفيا 


(إ) المحبة والرضا و المج و اتاد ولات الي 
والنسيان وشبه ذلك من لصفات التى نسبها الله تعالى الى نفسه ٠‏ هى 
تليق بالمخلوقين ولا TN‏ > ومنها قوله نعالی : ( واتخذ الله 
ابراهیم خليلا » فاند جعل ابراهيم بالنسسية اليه س سبحائه _ كالصديق 
بالنسبة لصديقه . والخلة اما بمعى الفقر والحاجة » واما بمعلى الخصلة 
والخلق . وقد طعن النصرانى « عبد المسيح » بالخلة فى القرآن ٠‏ بقوله : 
ان الذی له ځلیل وله حبیب وله صفى »› يکون له زؤجة وولد ٤‏ ويکون له 
أكفاء ٠‏ فقوله بعد ذلك فى القرآن : انه « لم يلد ولم يولد » بكون متناذضا 
مع ثوله : « واتخذ الله ابراهيم خليلا » ٠‏ 

وقد أجاب مؤلف الجواب الفسيح عن هذه الشبهة بقوله : 

ولا : ان علماء السلف يقولون فى مكر الله وغضبه وخلته لابراهيم 
ونسيانه . وما أشبه ذلك بأنه من التشضابه الذى يجب الايمان به من غير 
بحث عن الكينية » مع تتزيه البارى س سبحائه ‏ عن مشابهة المظوقين . 

انيا : ان علماء الخلف وهم الأشساعرة ؛ يقولون فى تلك الصفات ٠‏ انها 
لا تراد على ظاهرها . بل تؤول على معنى يليق بجلال الله فخلة ابراهيم 
لا تراد على الظاهر بمعنى الصداقة »› بل تؤول بمعنى أن الله اصطفاه 
وخصصه بكرامة تشبه كرامة الصديق عند صديقه . أ.ه 

اما الاجابة الصحيحة فهى اجابة المعتزلة . وهى : 

ان الله تغالى أكبر من الناس ٠‏ ولیست طرق تفكيره كتفكيرهم ٠‏ و 
اذ يريد مخاطبة الناس > يصطفى نبيا من جنسهم ليستأنسوا به ٠‏ وسو 
يخاطب النبى عن نفسه »› كأن انسان يكلم انسانا حتى تدر الئبى على 
مهم مراده 4 والنبی يبلغ مراد الله الى الئاس بلغتهم وعلی قدر عقولهم :+( 
لكن الله عز وجل ليس اانا . ولیس کمله شىء ۰ رمن ذلك نوله تعالی: 
قد يعلم ما آنتم عليه » نقد تحدث الى الناس كأنه ائسان يعلم ولا يعلم. 
وذلك على طربقة مشباكلة فكره لفكرهم حتى يفهموا . اما هو قهو قعالم 
الغيب والضهادة ٤‏ ومن ذلك قوله : ( نلما آسفونا انتقمنا منهم » والأاسف 
لإ ليق الا بانسان »> ولكن الله عبر بمه فى حق نفسه »4 ليفهم a‏ ¢ 
عن طريق لغة شبيهة بلغتهم . وهكذا . 

آی آن القرآن تكلم عن اف بلس آم IS‏ 
من الأشاعرة ‏ 

وااجابة المعتزلة هذه . قد قررها الیهود فی کتبهم عن الله ا 
ر دلألة الحائريين _ الجزء الأول ) 
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هو الذى شنع عليه وآلزمه أن له صاحبة وأنه اتخذ ولدا ء وكان له 
آكفاء » يريد عبد المسيح من هذا : آن نبینا صلی الله تعالی عليه وسلم 
حکی عن النصاری هذا التول مع آنهم ليسوا قائلین له » لکنه هو عليه 
الصلاة والسلام نسب له سبحانه خليلا » وهو ابراهيم »> وصفيا وهو 
آدم > وحبیيا وهو هو عاڀهم الصلاة والسلام ء وذلك غر جاشز »› 
یرید : أن الخليل مشتق من الخلة *ء وآنها مودة تخالل النفس 
وثخالطها مخااطة معنوية ء قال الشاعر : 


وقد تخلات مسلك الروح منى ولذا سی الخليل خاي اذ 
1A‏ ما 29 کت هدیثی واذا ما فسگئت کٹ غللا 


ومثل هذا قول غيره من النصاری : انه اذا جاز عند المسلمين اطلان 
الخليل على انسان تشريفا ء فلم لم يجز اطلاق الابن على آخر لذلك ؟ 


والجواب عن ذلك وذا : أن الخلة لا تقتضى الجنسية بخلاف الدنوة 
فانها تقتضيها فطعا ء والله سبحانه هو النزه عن مجانسة المحدثات > 
والخليل مشتق من الخلة بضم الخاء وهی اما من الخلال بسر الخاء ت 
فانها مودة تتخال النفس وتخالطها مخالطة معنوية » فالخليل من بات 
مودته هذه الرتية » كما قال الشاعر السابق ء واما من الخلة دالفت 

بمعنى الخصلة والخاق » لأنهما يتوافقان فى الخصال والگخلاق ء أو 
بمعنى الفقر والحاجة » واطلاشه على ابراهیم عليه السلام فل : لأن 
محبته له تعالى تد تخللت نفسه وخالطتها مخالطة تامة » أو لتخاذه 
باخلاقه تعالی ۰ ومن هنا کان يكرم الضيف ویحسن اليه » ولو کان 
کافرا فان من صفات الله تعالی الاحسان الى البر والفاجر »> وثيل : 
سمى خليلا لاظهاره الفقر والأحاجة الى اله ثعالى وانقطاعه اليه وعدم 
الالثغات |١‏ ی من سواه » کما یدل على ذلك شوله لچبریل عليه الام 
حین دال له پوم ألقى ف النار ٠‏ آلك حاجة ؟ قال : اما اليك فالا ء + ثم 
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قال : حسبى الله ونعم الوكيل ء وثيل غير ذاك وأیا ما کان فلا بريد 
الملمون به الا المعنى اللاکق به سبحانه وتعالى كما فى المحبة وهى 
ابلوغ بالود الى حبة القلب ء من تواهم حبيته آذا أمبت حب ة 
قایه »> واذا استعملت ف اث تعالى فا)راد بها مجرد الاحسان ء وكذا 
الخلة » فما جاز فی آحد آلافظپن جاز فى الآخر ۽ فاما أن يراد بالهب 
.حينة الةثلب وبالخلة التخلل » فحاشا لله تعالى أن يراد فيه ذلك ء 


وذهب جمع من العلماء : الى أن قوله تعالى : « وأتخذ الله ابراهیم 
خلیلا » من باب الاستعارة التمثيلية » لتنزهه تعالى عن صاحب وخليل؛ء 
وامراد : اصطفاه وخصصه بكرامة تشبه كرامة الخليل عند خلياه ٠‏ 
راا ف الخال وغد تقار هة الا أله ضار نة داك ما 
على ابراهيم عليه السلام ٠‏ وعدم اطلاق الخليل على غيره من الأنبياء 
يهم السلام » وان كان كل منهم خليلا بالمعنى الشهور عند العارفين 
اما لأن ثبوت ذلك اقام اه عليه السلام على وجه لم یثبت لغیره » واما 
ازيادة التشريف والتعظيم ولا يخفى عليك أن مذهب أكثر غلماء المسلمين 
فى المتشابه : الايمان به من غير بحث عن الكيفية » مع تنزيه البارى 
سبحانه عن مشابهة الخلوقين » كالرحمن مثلا » فانه مشتق من لرحمة 
هى دقة القلب » وذلك فى حته سبحانه محال ء فالخلف وهم جملة من 
علماء الاسلام على أن الراد بها لازمها وغايته-ا.وهى آلاحسان 
والانعام »> والسلق وهم جمهور العلماء بؤمنون به ولا يكيفون 
ولا يمثلون ولا يشبهون ولا يعطلون ٠‏ وكل ما ورد من أمثال ذلك 
دسلګون فيه أحسن السالك كالخلة والمحية والرحمة وغير ذلك »> مما 
ليس يذكر فى هذا المحل » خشبة من طول الكلام والخروج عن الرام . 
لان اکمال النحث فيه يحتاج الى أسفار ضخام ٠‏ على آنه ثد ورد عندهم 
اطلاق الحبيب ء٠‏ ففى الأصحاح الثالث والثلائين من سفر. ثثنية 
الاشترآع ما لنظه : ١‏ وقال ليذيامين حبيب الرب يسسكن يطمآئيذة 
وینزل أنه بالسریر » ۰ 


والعجب من النصارى أنهم يوردون مثل هذا على السامين وينسون 


إ1 — 


ما ورد عندهم فى الثوراة والانجبل من ألفاظ تدل ‏ والعياذ اله 
شعالی على التجسيم وغیره ء كما ف توراتهم : أن الله سبحانه نزل 
الى الأرض وغسل رجايه ابراهیم وآطعمه وتراءی لابرآهیم حال 
کونه ثالث ثلائة آشخاص »۰ کما استدل به عبد المسیح ف کتابه هذ! على 
النثليث > وانه ندم على خلق آدم »> ونه اتحد باسیح وآن التصارى 
کل یوم يأكلونه حثيقة » وآن الله خلق الانسان على صورته وعلى 
هه » ون له ذراعا ويمينا »> وان عیسی جالس عن يمينه على العرشسء 
وغير ذلك مما يضق بنا لوقت عن تعداده وذكره ء فاذا هم ونوا 
المتشايه ولابد » فاسلمون أولى بتأويل ما ورد عندهم من ذلك لأنهم 
بخلاف غیر هم ايسوا مجسمین ولا منسیین ولا معطلین ۾ يل يۇمنون 
مالکتاب من غير تبیه رب الأربأب دمن خلق من مئی وثرآب ه 


وأا کون النصاری جعاوا لله سبحانه كفوا ء فمكادرة 
وانكار الد هن٠‏ لان النسارى حاو ااؤلت نوغ اا جطوا الله سيحانهة 
ثلائة اا > وجعلوا أحد الأقانيم دخل ف بطن مریم وتولد منها ۰ 
ثم بعد فلائين سنة من عمره تعمد على بد بحیې عليه السلام وجأءه 
روح القدس مثل الحمامة » ثم صلبته اهود بعد الأذية والسخرية 
ين وقبر 0 0 وصعد وجان عن يمين ايه » وغد و 


ویدخل الجنة من پرید ت »> واأثار من يۇمن بآنه الله » O‏ سم 
هذا کله کان پقول عند ارادتهم صالبه «١‏ ایی ایلی لم شباتنی أی 
آلھی آھی آم ننرکتنی ؟ )) ذُظهر من أقو اهم هذه : 


ظهور نار القرى ليلا على علم 
آنهم جعلوه لله فوا بل أعظم من الكفو » لن عيسى عله السلام مح 
آعتر افقوم اه فی #لاناجیل بن داود واين آلائسان وبسنفيث دال تعالی» 
يفعل أغعال الاله » لأن رزق الخلق واحیاثهم واماننهم وحسابهم علبهء 
وتخليصهم من النار بدخوله فيها ء عائد اليه > فكيف يتول هذا افق 


۷ س 


انهم لم یجعلوه لله کفوا ؟ ویقولون : ویجلس عن یمین آبیه » ویول : 
لم نجعل له ولدا ٠‏ 


وكثبرون من النصارى يقولون الراد من الأب رالاين وروح القدس: 
الله وعيسى ومريم ء وآكثر فرقهم بتولون ف صاواتهم لريم العذراء 
من جملة كلام طويل نقلته لك ف كتابى هذا : « يا خطيبة اله يا ملكة 
السماء التى جميع اللائكة پسجدون لھا وکل شیء پسبحها » يا آم الله » 
يا أبنة آله يا سيدتنا ارحمينا ء لك نسجد ء لك نرثل ٠‏ تسابيح من 
صمیم قلوبنا » الى آخر ما قالوه ‏ فھل هذا يقال لعْیر الله ؟ وهل جوز 
عندهم آن يسجد الانسان لير الله > وللصور ا لمنقوشة » مع ما ورد فى 
توراتهم : « لا تسجد لغير المك » وهؤلاء قد جعلوا كل اللائكة تسجد 
مریم ء وکل شیء پسبحها ٭ فهل آزید من هذا ما یكون كفو للبارى. 
سبحانه ؟ فلیات شسعری ما یفید «عبد المسیع» انکاره؟ لأن بنجعل لله كا 
بعد اقراره بالتثلیث البديمى البطلان » وما يجديه ذاك نغعا بعد اقرأر 
اخوانه ف تالیفاتهم بم المطبوعة المنشورة : آن مریم خطبیته(۱) ٤‏ آى زوجة 
الله » وندائها الله وابنة الله ؟ کما ف کنابهم لش هر المسمی مامڄاد 

وانظر الى هذه الحماقة فبعد أن جعلوها بنت الله » جعلوها خطييته 
وانظر الى هذه التتاقضات وأنصف ء فقد حصحص الحق والحمد له 
سبحانه ۰ واذا علمت هذا تبین لك آيضا عدم صدق ثوله : « ولا نصف 
الله عز وجل بمثل هذه الرذائل والخسائس من صفات التشبيه » ويقال 
له أيضا : فآى صفة خسيسة لم تصف بها خالقك سبحانه ؟ فانك قد 
جعلته ثلائة أجزاء »> وجزء منه دخل ف مریم وتولد منها وأهين وصلب 


(1) النصارى كلهم بإنولون + ان یئ اله.٤‏ على الحقيقة» ويتولون ٠‏ 
e‏ يم الهة عی الجاز ۰ فقوله تعالى : « آآنت. قلت لتاس . : اتخذونى, 

مى الهين من دون الناس » ۶ یعنی بالهین المعنى الحقيقى على عيسي » 
ا امجازى على مریم ٠‏ كما فى التؤراة غن موس وهرون ‏ ( آنا جملثك 
الها لفزعون » آى. سيدا ": 


~~ ۱۳A — 


وماٹ 4 ثم تام من شدره >٤‏ وهو الان لیددسر آمر الخلكق 4 و جمات 
خطیثه مریم 4 وجعلتها آم الله وسات الله * وأن عیسی تعد أن جعلته 
الها مثولدا جعلنه وس ميته څروف الله ¿ ليکون فد اء الخلاثق و مخلصهم؛ 
تسندها لخالقك بزعمك ؟ وآی. وبال آعظم من تسلط مخاوقاته عليه . 
وهم اليهود > خلقهم ثم صلبوه » ولم یخلصه ہن آبدیمم آبوه . ثم 
يدخل النار ويخلص مخلوقاته من الخطيثة والوبال ٠‏ 


هذا يا عبد اسيج هو التناقض القبيح »> والمقول النضيح » و ألتهافت 
الظاهر »> والسفسطة الثى لا تخفى على الأصاغر والأكابر ء وآمها 
تابنا فهو ناطق بالحق ولا يإإجاوزه االصدق »› ولم يشنم مایم الا 
ما قلثم » ولم يحك عتكم الا ما اعتندتم » فأفوال فرقكم السديدة 
مطابقة لما قل » وصريح مذاهبكم ولازمها عندكم عليه العمل » فرميك 
لعبد الله وكعب ووهب بالكيد والحيل » صرف بهتان » بل خبل » لأن 
ااتوراة والأناجيل والكثب السماوية بآيدى آلسلمين ء والتناقض الذى 
فيها من التحريف والتبديل لا يخفى على الموحدين جيلا بعد جيل ٠‏ 
والبشارات بمجىء نبينا عليه الصلاة والسلام فها ظاهرة » ومعجزاته 
الئی رآھا کل أحد باهرة » ودلائل نبوته مثظافرة » وهؤلاء ائما آمنوا 
بعد ما شى الاسلام وانتشر ف الآفاق وراج » ودخلت الأمم من البهود 
والنصارى وألجوس ف دين الله أفواجا أفواجا » فما هؤلاء الأاافة: 
بالنسدة الى من دخل ف الاسلام الا كقطرة بالنسبة الى البحر الطمطام 


على أن كعيا آسلم ‏ کما تقدم . ف خلافة الصديق ‏ رضى اله 
عنه ‏ ووهب من آجله التابعین ۰ فآی شىء شنع هؤلاء على المسامين > 
فرميك لهم بالتشنيع علينا وعلیكم كذب صراح > وطیر طائره علیكم 
مقصوص الجناح ٠‏ فهم لم يعْشوا الموحدين » لكنهم رموا بنا » لاصابة 
نحور آعداء االدين ء فكلامك المتناقض الموه » بينا ‏ وألحمد لله 
زيفه » وأخرجنا مثل الشمس لكل عارف منصف آراجيفه ء وسنورد 
ان شاء الله تعالى هذه الأبحاث بعبارات مقصلة » وتذكرها + بمحالها 
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من هذا الكثاب مكملة » ونخجل ببيانها آهل التورأة والأناجيل ء٠‏ واله 
يقول الحق وهو يهدى السبيل ء وأما قوله : « وكان ذلك من حيلة 
وهب بن منبه » وعبد اله بن سلام وكعب الأحبار » الى أخره ٠‏ 
فهو مثل قول اخوانه الذين حکی قولهم العامة اين القيم فی کناسه 
هداية الحيارى بما نصه : « قال السائل : ان قلتم : أن عبد اله دن 
سلام وکعب الأحبار ونحو هما شهدوا انا يذلاك من کنبهوم » فهل آٹی 
ابن سلام وأصحايه الذين آساموا بالنسخ الى لیم کی نکون شاهدة 
لهم علينا » ء واأجوآب من وجوه : 

أحمدها : أن شواهد النبوة وآیاتها لا تنحصر فيما عند آهل الكناب 
من نعت النبى عليه الصلاة والسلام وصفته » بل آياتها وشواهدها 
متنوعة مثعددة جد > ونعته وصفته صلى اله ثعالى عليه ونم ف 
التب امنقدمة فرد من آفرادها » وجمهور آهل الأرض لم يکن اسلامهم 
عن الشواهد والأخبار التى ف كتبكم » وأكئرعم لا يعلمونها ولا سمعرها 
بل آسلموا للشواهد التى عاينوها › والآيات التى شاهدوها » وجاءت 
تلك الشواهد التى عند آهل الكتاب مقوية وعاضدة » من باب تقوية 
البينة » وقد تم النصاب بدونها ٠‏ فهؤلاء العرب من أولهم الى آخرهم 
لم تثوقف على معرفة ما عند آهل الكتاب من آلشواهد ء وان كان ذلك 
قد بلن بعضهم وسمعه منهم قبل النبوة ويعدها كما كان الأتص-ار 
يسمعون من اليهود صفة النبى صلى اله تعالى عليه وسلم وبعشه 
ومخرجه » فلما عاينوه وأبدروه » عرفوه بالنعت الذى أخبرهم به 
اليهود » فسبقوهم اليه » فشرق أعداء الله تعالى بریقهم وغصو! دما 
يهمهم » وقالوا ليس هو الذى كنا نعدكم به > والعلم بنبوة محمد علبه 
الصلاة والسلام واا أسيح موسی علیھما السلام س لا يتوقف على ‌العلم 
بأن من قبلهم آخبر بهم وبشر بنبوتهم » بل طرق العلم يها متعددة « 

فاذا عرفٿ نوو النبى بطريق من الطرق تثبت نبوته ووحب اشاءه ٤‏ 
وان لم يعلم أن من قبله بشر به + واذا علمت نبوثه بها قام عليها 
من البراهین فاما آن کون تبشیں من قبله به لازما لنبوته ء واما أن 
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وف تصدیق النیی عليه » أو یجب تصدیقه بدونه » فان کان لازما ۰ 
علم قطعا آنه قد وقع ء وعدم نقله الينا لا يدل على عدم وقوعه » اذ 
لا يزم من وجود الشىء نقله العام ولا الخاص له ء اذ ليس كل 
ما أخبر به تعالى والمسيح وموسى وغيرهما من الأنبياء المتقدمين روصل 
الينا ء وهذا مما يعام بالاضطرار ه فلو قدر أن المشارة بنبوته صلى 
الله تعالی علیه وسلم يست ف آلكثب الوجودة بآیدیکم 0 لم يلرم آن 
لا یکون غیره بشر به » اذ يمكن آن تكون ف كتب غير هذه المشهورة 
المتداولة بينكم » فلم تزل عند كل آمة كتب لا يطلع عليها الا عض 
خاأصتهم »> فضلا عن جميع عامتهم > ویمکن آنه کان ف بعضها مأزيل 
منه ودل » ونسخث النسخ من هذه التی تد غرت واشٹهرٽ بحیٽ 
لا ثعرف غب‌ها » وأخفى أمر تلك النسخ ء الگولی + وهذاا کله ممکن > 
لاسیما من الأمة التى تواطئت على ديل دين نبيها وشريعته »> هذ 
کله على تقدير عدم وجدان البشارة به ف شیء من گثبهم آصلا * ونحن 
عد ذكرنا ف كتابنا هذا من البشارات به" عليه الصلاة والسلام ف كوم 
مما لا يمکن من بعرفه منهم جحده والكابرة فيه » وان أمكنهم العااطه 
بالتأويل عند رعائهم وجهالهم ٠‏ 


الوجه الثانى : ان عبد اله بن ساأم قد قابل اليهود وواقفهم بين بدى 
رسول اله صلی الله تعالی عله وسلم على آن ذکره ونعثه وصفئه لى 
کتبهم ٤‏ وأنهم بعامون آنه رسول الله » وقد شهدوا يانه آعلمهم وان 
آعلمهم » وخیرهم وابن خیرهم » فلم صر قولهم له بعد ذلك : أنه 
رهم وابن شرهم وجاهلهم وابن جاهلهم »› کما اذ شد على رجل 
شاهد عند الحاكم فسأله عنه فعد له » وقال : ائه مقبول الشهادة عدل 
رفى لا يشهد الا الحق »ء وشهادته جائزة على » فلما أدى الشهادة 
قال : انه کاذب شاهد زور ء ومعلوم آن هذا لا يقد ح فی شهادته ۰ 
وآما كعب الاأحبار فقد ملا الدنيا من الأخبار بما فى آللبوات 
المتاندمة من البشسارة به » وصرح بها بين أظهر المسلمين واليهسسود 
والنصارى » وآذن بها على رءوس الملا » وصدته يها مسلمو آهلك 
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الاب عليها » وآخبرو! على ما أخبر به » فاته کان أوسعهم علما + 
بما ف كتب الأنبياء وقد كان الصحابة رضوان آله تعالى عليهم يمثحنون 
.ما ینقله ویدونه بما يعرفون صحته » فیعلمون صدقه ء وشهدوا له 
بنه أصدق من يحکون لهم عن آهل الکتاب او من آصدقهم » فهم ونحن 
اليوم ننوب عن عب الله بن سلام وكعب الأحبار وغيرهما ء وقد 
آوجدناكم هذه البشارات فى كتبكم > فهى شاهدة لنا عليكم ٠‏ والكثب 
بأیدیکم فاتوا بها فاتلوها 'ن کنتم صادقین ۰ وسنذکر ما فپها ف محله 
ان شاء الله تعالى ء وعندنا ممن وفقه اله تعالى الاسلام منكم من 
يوافقکم ویقابلكم وپحاققکم عليها > ولدينا کتبهم آلمطبوعة التى كشوها 
ف الرد علیکم بعد آن أسلموا وبينوا فيها ما يشر بنبوة لينا محمد 
صلى الله تعالى عليه وسلم ف العهد القديم والجديد ء وان لم نؤمنوا 
وتصدتوا فاشهدو] على أنفسكم بما شهد اله وملاثکته وأنبیاژه ورسله 
وعیاده اللرمنون من الكفر والتكذیب والجحد للحق الظاهر » ومعاداة 
الله ورسوله * 

الوجه الثالث : آنه لو أتاكم عبد الله بن سلام بكل نسخة متضمنة 
لغاية البيان والصراحة لكان فى بهتكم وعنادكم وكذبكم ما يدفع فى 
وجوهها ويحرفها آنواع التحريف ما وجد اليه سبيلا ء فاذا جاءكم 
ما لا قبل لکم به ۰ قلثم لیس به ء ولم یآت بعد » وقلتم : نحن لا نفارق 
حکم التوراة والانجيل ولا نتبع نبی الأميين ٭ ود صرح أسلافكم 
الذين شاهدوا رسول آله صلی الله ثعالی علیه وسلم وعاینوه أنه رسږول 
اله حقا » ونه الميشر به الموعود به على ألنة الأنبياء المنتدمين * وثم 
من قال له فی وجهه : نشهت آنك نبی ء۰ فتال : ما يمنعكما من أتاعى ؟ 
فالا : انا نخاف أن نتآنا اليهود * وقد قال تمالى : « آن الذين هحذت 
عايهم كامة ربك لا يؤمنون واو اجاءتهم كل آية حنى يروا المذاب. 
الأليم » وقد جاعتکم آیات هی أعظم من بشارات الأئبياء وأظهر. 
دحیث آن کل اة مها یصاح أن يژمن على مثاھا اشر ¢ فما زادکم ذاك 
الا نغورا وتكذييا وأباء لقبول الحق ء فلو أنزل اله سبحانه اليكم 
ملائکنه لغلبت عليكم الشقوة » وصرتم الى ما سبق لكم فى آم الكذابء, 
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وقد رآی من کان أعقل منكم وأبعد الحسد من آبات الأنبياء ما رآوأ × 
وما زادهم ذلك الا نتكذييا وعنادا ء فآسلاافكم وقدوتکم ف تکذیب 
الأنباء من الأمم ا يحصيهم الا اله تعالی » حنتی کانکم توآص-یتم 
ذلك ٠‏ أوصى به الأول للاخر > واقتدى الأخر بالأول ء الا من وفقه 
انه لاتباع الحق فأسلم > فهذاً فرعون والنمرود وأمثالهمه' 
ونو اسرائیل کل منهم رآی معجزات كثير من الأنبياء عليهم السلام 
فلم يۇمنوا بهم ومن أعظہمم عیسی عليه السلام مع آنه مکتوب عتدهم 
ومبشر به ف نبواتوم > وآنه ¥ على زعم النصاری فقتلوه وأهأنوه 
وتليوه ء فاذاً آنکرتم یا نى اسرايل نبوة نبينا علبه الصلاة والسلام 
بعد الیشارات التى عامتموها ف کتبکم بودرستمو‌ها ف صحفکم ورژیه 
معجزاته الباهرة » ودلائل صدته ألظاهرة »ء فذلك منکم یر دعید ۰ 
وسنورد لکم ان شاء الله تعالى ما يذعن لله من أنصف ولم کن. 
جیارا عنیدا + 
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قال النمرائى : « فاما نحن ۹لم فل قط ولا نول آبدا : إن اله 
تبارك وتعالی أتخذ صاحبة »> وولد ولدا ء وليس قلنا : ان به 
آینا س .وهو الكلمة الخالقة سس فول من قال آنه اأثخذ ولدا ۰ ونت ُے 
حرسك الله تعلم ما ف هذا الكلام من الشناعة والتناقض والفرية على 
الله وعلی ڪلمته وروحه » ونحن نول : ان اله الأزلی بکلمته لم پزل عليما 
رؤفا » ءانما وصفناه تبارك وثعالى بالرحمة والرآفة والمك والعسز! 
٠‏ الساهاارم والجبروت والندییر » ما آشبه هذه ااعشات لا يهر ننا 
مر, أفعاله ء وقد آخبرت عنها عقول الناس واشنفوها له اشتتاتا لگحل. 
فعله آياها فاستوجبها جل وعز بالكمال والحقيتة ء٤‏ كما استو جب جميع 
ما سمی به من آجل خعله له ء فآما صفاٿ ذانه تبارك وتعالی فجوهر 
ڏو كلمة وروح آزلی لم بزل متعالیا مرثفعا عن جمیم النعوت والأوصاف 
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ولننظر الآن ف هذه الحفات مڻ حی وعالم ٤‏ آھی آسماء مفردة 
مرسلة 0 آم أسماء مضافة دل على أضافة شیء الى شیء ٢‏ ویجبم 
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علينا ٠‏ آن نعلم ما الأسماء المضافة ؟ رما الأسماء المفر:ة المرسلة ؟ 
lel.‏ لأسماء امرسلة فھی کقول القائل آرض آو سهاء أو نار أو ماء 
او کل ما کان ہما قیل شبیھا مما لا يضاف الى غیره ۰ 
وما أشبه ذلك ء فالعالم عالم بعلمه » والعلم علم عالم » والحكمة 
حكمة حکیم » وهذأً القول نظير لا وصفنا ء ونقتصر عليه لكلا يخرح 
بنا اتساع الكلام الى الكثرة ء فاذ بينا ما الأسماء الغردة وما الأسماء 
الوصف بها من بعد ٠‏ كما أستوجب آن یوصف له خايقة حیثٹ غلاق ؟ 
أياها ء فاذا قيل : کما یوصف تعالی آنه کان ولا خلق حتی ئی علی 
ذلك بالفعل ء كذلك يجوز أن يقال : انه كان ولا حياة له ولا عام 
و لا حكمة صارث الحياة والعلم والحكمة لدیه موجودة ۰ وهذا محال 
من الكلام آن يكون الله جل وعز طرفة عين خلوا من حياة وعام ء 

وان ةلت : أن االأمر غر ها اظئنت ووصفت »› )ا يلزمك من الشذهة › 
'لانه قد يوصف أن لله خليقة قبل إن يقارن شيا منها بالفعال ٠‏ قلنا : 
نما هما وحهان اما أن یکون اه وحده آزلا وما سواه محدٿا » أو آن 
تزعم آن البرية والخلائق أزلية أيضا غير محدثة » فلا أحسبك الا ناقفأ 
على من صف الخلق بشىء من ذلك ء فاذن لا محالة بقال : أن الله واه 
الحمد قد کان من غير أن يكون شىء من الخلائق موجودا فكيف جاز 
شاء گن یخلق ما خلق »› فخلق الا آنا نتول : من آجل آنه ثادر على آن. 
بانه لم يزل ء قد أقام القيامة وأحيا الوتى وبعث من فى التبور ٠‏ وقد 
آدخل الجنة جميع الأبرار »> وملا جهنم بمن كان مستوجبا لذلك ٠‏ مم 
ئی لا آظن أن أحدا من العقلاء يثول بهذه الصغة ء فينبغى أن ترجم 
.أصلحك الله الى ما يوجيه العقل ف الناظرة »› وتعلم أن المفات ف اله 
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#بارك اسمه وتعالى صفتان مختلفتان صفة طبيعية ذاتية لم یزل. 
متصفا بها » وصفة اكتسبها له أكثسابا وهى صفة فعله ء فآما الصغات 
التى اكتسبها اكتسابا من آجل فعله فمثل رحیم وغفور ورءوف ٤‏ وآما 
الصفات‌النرلة التى هى ‌الطبيعية الذ اتبة التیلم یزل ‏ جل وعز ‏ متصفا. 
بها فهى الحياة والعام » فان اله لم يزل حيا عالما ٠‏ فالحياة والعلم اذن. 
آزليان لا محالة ء 

فقد صحت نتيجة هذه القدمات : ان الله واحد ذو کامة وروح ف 
ثاانة اقانیم قاثمة بذاتها يعمها جور اللاهوت الوااحدءغهذه ضف الوأحد. 
االات الاقانيم آلذى نمبده ٠.‏ وهذه الصفة آلتى ارتضاها أنفسه › ودلنا 
على سرها فی کف ديوانڼه المنزل على آلسن شیاه ورسله » ا + ھ 

٠ XxX Kk x 

قول وبال سبحانه التوفيق والهداية الى آقوم أطريق : هذا الكلام. 
وان کان بینه وبين سابقه ولا حقه تفاقض وتهافت ‏ وقفت على بپانهما 
فى كتابنا هذا » وستأئيك زيادة بيان على ذلك ان شاء الله تعالي _ 
وخلاصة مقصده هنا ان النصارى لم بجعلوا المسيح عليه السلام بنا 
حقیټیا للباری سبحانه ومتولدا منه » يل متصدهم من الآب الذات » 
ومن الاين العلم الذى هو قائم بها » ومن الروح القدس الحياة إل 
والکل آزای قدیم »› ذ هی صفات البازى تعالى » فالواحد ثلائة والثلاثة 
واحد » آی وكل ذلك حقیقی › فاسیح اله حقیاقی وهذا وان آراد به. 
نرقيع خرقهم الواسح والتستر بثوب لا پصلحه راقع » فقد استجن, 
به آيضا غیره » ولم يتم فيه آمره ٠‏ 
ولغذکر ما نله « آلقراش » عن ذلك الغير ونرد ان شاء الله تع-الى 
الكلامن > بما فيه الصلاح والخير ء 

قال : « لو عام المسامون مرادنا بالآب والابن وروح القدس انا 
آنكروا علينا ء فان مرادنا بالآب الذات 9٤‏ الابن النطق آلڏی هو قائم 
بالذات » وروح القدس. الحياة »> والثلاثة اله وأحدذ + وهذه الشلائة 
يعتقدها المشلمون ء ونحن لم نطلق ذلك من قبل أنفسنا » بل ف الانحيْل 
قال ا السام :» اذهبو 1 لی سار آلأمم و عمدوهم انم 
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فاقتصر على هذه الثلاث آلآب والابن وروح القدس *ء ونريد بقولدا : 
اأسیح ابن مولود من الله تعالى بلا حدث قبل الدهور : آنه لم يز ل 
نطةا » وأنه لم يزل الله تعالی خاطقا »ثم ا الله تعالی نطته من غر 
مغارئة الآب الوالد كما ترسل الشمس ضوءها من غي مفارقة القرح 
ألوالد له ء 2 يرسل الانسان كلامه الى غيره من غير مفارقة العتل 
الو الد له » ف فتجسم النطق انسانا من الروح القدس e‏ 
الله تعالی E‏ 6 منها بالطبيعة اليشرية لا بالالهية » فاذا فادا 
المسيح ابن و دنوة بشردة »> وآن له واد من صاحىته ؛ 
وقد آثىت القرآن : الولد يمعنى النطق ٠‏ گقوذه تعاآی : «لووالد وما ول 
ونجسم کلمة اله تعالی افسانا : آن الله تعالی لا يخاطب الا تحجاب »> 
لأن اللطائف لا تظهر الا ف الكثائف » فظهر فى الانسان لأنة شرف 
خلقه کما خاطب موسی عليه السلا مہ العوسجة »> ففعل المعج. 
بلاهوته وأظهر المعجز بناسوته ء والفعلان لامج ¢ کما یال زد 
ميث بجسده باق ينفسه » واذلك صاب الناسوت دون اللاهوت. » كما . 
أن الحديدة الحماة بطرق حدیدها وتانطم دون ناريتها ء. ولذلك سمی,. 
الثرآن عپسی : روح الله وکلمته » وآسمه عیسى ٠‏ فيكون الخالق ء!حدا 
وهو الآب ونطقه وحیاته ۰ ولا ازم من تعددها تعدد الخالفين ٠‏ كما 
تقول : الخناط خيبط الثوب » ويد الخناط خبطت الثوب + 
ولا پلزم آن پقال خط لثوب خياطان بل خياط واحد » كذلك قولنا : 
الله تعالی وروحه وکامنه اله واحد ۰ ولا پلزمنا آنا عبدنا ثلاثة + كما 
لا پلزم اذا قلنا : عتل !"مان ونطفته' وحیاته ثلاثة آناسی » | ۰ ھ 
وهذا الكعك من ذال جين ء وكل منهم يشرب من ماء عين "سنة 
اعلم آولا : أن فرق النصارى كثيرة حثى أنها ثذوف عا ى السبعين 
كما ورد ف الحديث آلنبوى الشهي ٠‏ والاآن ا نمور e‏ ا قر غلی 
العشرة بل يزيدون ء واخثلقوا فيما ينهم سا .راد من الأقانيم ل 
نة . وال ثأئثيك .فى محلها ان شاء اله 
( م ٠١‏ ا الجواب الفسيح ) 
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فمنها : آنها آشخاص »۰ ومنها آنها خواص »۰ ومنها آنها صفات » 
ومنها نها العقل وآلعاقل والعقول ء ومنها آنها حهات ذهنية واعثاأرات 
عقلية ء واختلفوا آيضا ف الثلاثة فمنهم من قال : نعنى بأقنوم الآب 
الوجود وبآقنوم الابن العلم وبااثااث الحياة وهو روح القدس * ومنهم 
من قال : الراد بالاين النطق »> ومنهم من تال الحباة ء واختلفوا أيضا 
فى تجسد المسيح من الكامة » فمنهم من قال : اتحد الاين الأزلى 
یانسان کلی مجرد عن الأقائيم فصار ذلك مسيحا واحدا الها تامسا 
وانسانا ناما ذا طبيعتين ومشيتتين »> وأقنوم وا * ومنهم من قال 
اتحد الابن الأرلی بانسان جزئی شخص ذى أقنوم فصار بذلك مها 
واحدا الها تاما وانسانا تاما ذا طبيعة من طبيعتين وأقنوم من أقنومين 
ومسيثة من مشيئتين ٠‏ 


ومنهم من قال : اتحد الابن الأزلى المولود من الآب قبل الدهور 
والأعصار بالابن الزمنى الولود من مریم »> فصار. بذلك مسيحا واحدا 
الها تاما وأنسانا تاما » ذا طبيعتين وأقنومين ومشيئة واحدة ء 


وأكثرهم من يعتقد المعشساء ا ESTES‏ 
'آیدیم کصورة المسيح وآ E‏ بقولهم : يا لخطيية 
الله يا ابنة الله » لك نسجد ء٠‏ وكثير منهم كما فقيل بعثلشدون أن 
المعجزات التى ظهرت على يدى عيسى وامه عليهما السلام لم يذاقها 
الله تعالی بل هما خلقاها ۰ 


ومنهم الفرقة المريمية الذين كانوا يعثقدون ف مريم آنها اله ء 
وغير ذلك من عقائدهم الزائفة المخالعة للتوراة والأناجيل ‏ كما 
حو مفصل فی گتابتا هذا فما حکاه الله سیحانه وثعالی ف بعض الآبات 


الكريمة عنهم هو قول بعض منهم » وف بعض اخر قول خرين » وحكاية 
دعو اهم آلوهية مریم کدعواهم ألوهية عدسی عليه السام کم قال' تعالی: 


¥ 


« وإآذ قال الله يا عيسى ابن مریم ءآنت قات لئاس : آتخذونی وأمی ' 
اين من دون الله )) ء 


فانهم وان أنكروا الآن القول بآلوهيتهما لكن يلزمهم ذاك ء لا مر 
ویآتی » حیث بعتقدون آنه أحد الأقانيم » فاذا قالوا الأقائيم ثلاڈة 
والثلاثة واحد » فیکون جزء آلاله آو حل فيه الاله » وعلی کل يکونون 
قد اتخذوه الها > فاذا كان الأمر تَذاك فکأنهم نفا الله مسمهانه ۾ لان 
الله ليس بالصفة النى يعتقدونها سبحانه وتعالى عما يإثول الظالسون. 
فجعلهم عرسى الها لازم لقولمم بالأقائيم وأن آظهروا البراءة من التول 
بذلك ٭ وسوف نکل الكلام على هذه الآية ى محله ان ثاء الله تعالی . 


ثم اعلم : أن الصفة هل هى نفس الوصوف أو غيره ء فالذى ذهب. 
اليه الشيخ أيو الحسن الأشعرى وعامة أصحايه : أن من الصفات 
la‏ ھی عین ا موصوف کالوچود › ومنھا ما هی غبره ۰ هی كل .صفة 
آمكن مفارتتها للموصوف كصغات الأفعال من كونه خالقا ورأز#-١‏ 
ونحوهما ء ومنها ما لا بثال انها عين الموصوف ١لا‏ غره » وهى كل 
صفة امننع الأول بمفارقتها لاموصوف بوجه »> کالعلم والقدرة والارادة 
وغير ذلك من الصفات النفسانية له تعالی » بناء على أن معنى ااتغادرين 
کل موجودین يصح مغارقة أحدهما للاخر يجهة ما ء وعلى هذا فكمها 
أن الصفة الثى لا تارق دست ھی عبن الرصوف ولا غبره » فکذاك: 
الصفات النف.انية بعضها مع بعض > لا لم يصح آنفكاك بعضهاأ عن 
يعض » فلا يقال : عضها عين المفة الأخرى ولا غرها ء آما آئه_ا 
لوست هی هی » فان لهم منها غير متحد قطعا ء وأما نها ليست 
برها فلعدم الأنفتا. + وحاصل النزا ع ئی ذا لل یرجم الا الى. 
اصطلاج لفظى لاحظ له ف آلمعنى ء على ما قاله « الآمدى » ؛ 


ثم اعلم : أن البارى سبحانه له صفات سلبية مثل قولنا ليس حوهر. 
ولإ جسم ولا عرض ازل » آی لا آول له » صمد آی لآ جوف له وغ 
ذلك من الصفات السلبية اخصلة فى عام الكلام ۰ وله سیحانه صفات. 
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خبوتية قائمة بذاته تمالى موجودة قى كافة الكتب السماوية » وهى سبمة: 
العلم والارادة والقدرة والحياة والكلام والسمع والبصر » ومنهاأ 
غعلية خارجة عن ذاته جل وعز يستحيل قيامها به تعالى نحو الخلق فانه 
عز شآنه وصف بااخالق بعد آن حدر منه الخلق بركذلك صفات آخر 
فلات كار ازن والخقار الي الف وار اك وا 
وآما الصغات السيم فهى أزلية أبدية سرمدية لأنه نعالى موصوف بها 
قل آن یخلق شيا » لأنه لو لم بېکن موصوفا بها » لكان موصوفا بضدهاء 
و محال آن پوصف الباری سبحاته بآضدادها التی هی صفات نتص ء 


قال شيخ الاسلام تقى الدين بن تيمية فى شرح العقيدة الأصبهانية 
ا« الدليل على علمه سبحانه : ايجاده الأشسياء »> لاستحالة ايجاده 
للاشياء مع الجهل ٠‏ وهذا الدليل مشهور عند نظار المسلمين أولهم 
وآخرهم » والقرآن قد دل عليه کما فی وله تعالی : « آلا یعلم من 
خلق وهو الإطيف الخبي ؟ » والنغاسفة أيضا سلكوه ٠‏ وبيانه من 
.وجوه : ۰ 


آحدها : أن ایجاده للأشسياء هو دارادثه س کما سیاتی تت والارادة 
نقسثلزم تصور الراد قطعا » وثصور الراد عو العلم فكان الايجماد 
مستازما للارادة والارادة مستلزمة للعلم 6 فالایجاد مستلزم 
الشات : أن المخلوقات فيا من الاحكام والائقان ما يستلزم علم 
الغاعل ليا لأن العلل المحكم القن متم صدور هھ عن غر عالم %« 


أحدهما : أن يقال : نحن نعام بالضرورة : أن الخالق أكمل من 
المخلوق » وأن الواجب آكمل من المكن »> ونعلم ضرورة : آنا ذا فرضنا 
نسیکین آحد هما عالموالآخر غر عالم 4 کان العالم كمل منه ء فاذ' ام 
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سکن الخااق سبحانه عالا » لزم أن يکون غر عالم ای جاهلا ء وهو 
2 


الثانۍ : آن يقال : كل علم فى المكنات الثى هى المخاوقات فهو منهء 
ومن المتنع أن يكون فاعل الكمال ومبدعه عاريا منه ء» بل هو أحق ٠‏ 
والله سبحانه س وله المثل الأعلى ‏ لا يستوى هو والخلوقات »› لا ف 
فیاس تمثیل ولا قياس شمول » بل كل ما آثبت لخلوق فالخالق به 
أحق » وکل نقص ثنزه عن مخلوق ما فتنزيه الخالق عنه آولى ٠‏ 


والدايل على قدرنه : ايجاده آلأشاء ء وهو اما بالذات وهو 
محال » والا لكان العالم وکل واحد من مخلوقائه قديما + وهو باطسل 
فتعين أن يكون فاعلا بالاختيار وهو الطلوب ء والختار انما يفعسل 
بالقدرة » أذ التادر هو الذى ان شاء فعل وان شاء لم يفعل ء فأما 
ان ل سرن ا د فا ی ا و 
الذى تلزمه الحركات الطبيعية »› الثى لا ثدرة له على فعلها ولا تركهاء 
والدليل على أنها هى علمه وقدرته : استحالة قيام العلم 
والقدرة بغي الحى ء وهذا دابل مشهور للنظار ء يتولون : قد 
علم أن من شرط العلم والقدرة : الحياة فان ما لیس بحى پمشح 
ان کون عالا ء اذ الموات لا بكون عالا » والعلم بهذا ضروری + وشد 
يقولون : هذه الشروط آالعقلية لاأ تختلف شاهدا ولا غائبا فتلقديز عالم 
حيأة به » ممتنع بصريع العنل » وكذلك قوله : والدلالة على ارادثه : 
تخصبصه الأشباء لخصوصيات » واستحالة الخصص من غير مخصص ء 
فان هذا دليل مشهور للنظار ء ويقرر هذا : أن العالم فيه تخصبصات 
كثبرة مثل تخصيص كل شىء بما له من القدر +المغات والحركات 
کطوله وقصره وطعمه ولونه وریحه وحیاته وثدرته وعلمه وسمعه 
وبصره » وسائر ما فيه ء مع العلم الضروری بآنه من الممكن أن بكون 
خلاف ذلك » اذ ليس واجب. الوجود بنفسه › ومعلوم أن الذات الد دة 
التى لا ارآدة لها لا تخصص »> وائما يكون التخصيص بالارادة + ولو 
قبل : التخصيص بأسباب معلومة كالأرض والأشجار تكون .مختامة » 
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فاذا سقيت بماء واحد اختافت ثمارها لاختلاف القوابل كما أن الشمس 
تختلف آثارها بحسبالقوابل » كما تبيض آلثوب متسود وجه الةصار 
وت اقاي الى له فع سا جه اله من الرطوبة رن 
الرطب الذى كمل نضجه لانقطاع الرطوبة عنه ٠‏ 

قيل : هب أن الأمر كذلك » فما الموجب لاختلاف القوإبل حتى خصت 
اة وهذا الجسم بسبب آخر ؟ فلابد أن يئتهى الأمر الى 


سېب لا سبب فوقه ۰ 


فان قیل : هى شىء صدر عنه » كما تقول التفلسغة « لا يصد عن 
الواخد الا وآحد ء والصادر الأول هو العثل وصدر عن العثل عقل. 
ونفس وفلك » فهذا ياطل لأنه ان كان الصادر الأول واحدا من كل 
وجه » لم يصدر عنه آيضا الأ واحد » وان كان فيه كثرة » فقد صدر 
عن الواحد أكثر من وأحد ء وأن فيل الكثرة عدمية » أزم أن يصدر عن. 
العدم وجود » ثم يقال الفلك الثامن كثبر الكواكب دون التاسع فما. 
الوجب لكثرة كواكه تم فقيل ااسيب الأول ان کان فيه اختصاص, 
يصفة وقدر كان تخصيصه بالارادة ء لأن التخصيص 'بذات لا ارادة. 
اها ٤‏ «متنع ف صريح العقتل ء وأن قيل ليس له اخئصاض بصغة وشدر. » 
قبل هذا » يشنضی آن يكون وجودا مطاتا ء والطلق لا يكون الا فى: 
الأذهان لأ ف الأعيان ٠‏ 


وأما قوله : والدليل على كونه متكلما : آنه آمر ناه » لأه يعث 
الرسل لتبايغ أوامره ونواهيه > ولا معنى لكونه متكلها ألا ذلك ٠‏ 
وسلف الاأئمة وغر هم لم ف اثات کونه متكلما طري#ان : سمعية 
وعقليه ء فالطرق المعية میينة على مقدمتین احداها : آنه آمر ناه ± 
ل[ والقدمة الثانية ) : ومن کان كذْلك : فهو متتلم » وألغدمة الأولى مدلول 
عليها يآن المرسل يعوا آمره ونويه + وکل من القدمتين واضحة ء فان 
الكلام نوعان : انشاء واخبار والائشاء مر ونهى واباحة » فاذا ثيت. 
له نوع الكاام شات مطلق اكلام » فثبت : آنه متكلم » وآما الذ-انية 
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غقد علم بالاضطرار من دين جميع الرسل آنهم پخيرون عن الله ناه 
آمر یکذا وتھی عن کذا » فیازم من ثبوت الرسالة ثبوت کلام اله 
تعالى ء وجحد کون الله متكلما هو جحد )ا بلعته عنه الرسل من 
الأمسر والنهى ٠‏ 

فان كيل : هما الفرق بين هذا الطريي آل ابت بها الستع واندر 

وهو السمع ؟ قيل : هتاك أثبت السمع والبمر بنفس الاخبار النفصل 
هثل قوله تعالى : « وهو السميع البصي » وهنا ثبت نكامه بمجسرد 
ارسال آلرسل من غیر تعیین نص › کقوله تعالی : « وکلم الله موسى 
تكليما ) ۰ 


وآما العقلية فمن وجوه : منها أن الحى اذا لم يتصف بالكلام ازم 
تاتصافه بضده > كالسكوت والخرس > وهذه آنمة ينزه الله تعالى عنها 
غتمين اتصافه بالكلام ٠‏ وهذا المسلك یسلکونه ف آثبات کونه سميعا 
مصير! أيضا ء ومنها : آن الخلوق ينقسم الى متكلم وغير متكلم › 
.والمتكمل أكمل من غير المتكلم » وكل كمال » هو فى الخلوق مستقاد من 
الخالق » فالخالق آحق به واولی ۰ ون جعله لا ینام فقد شبهه بالمواه 
والجماد » وذلك صفة نقص » اذ المتكلم آكمل من غيره ء٠‏ قال تعالى فى 
ذم من یعبد من لا یکلم ولا ینفع ولا یغ * #« آلا یرون آن لا برجم 
اليهم تولا ولا يملك لهم نفعاً ولا ضرا € ' 


والفرق بین هذا الوجه وبين الذی قبله : أن هذا اسثدلال بما فى 
الخلوق من الكمال على أن الخالق أحق به والأول آنه مستحق لصذاث. 
الكمال من حيث هى هى » مع قطع النظر عن كونها ثابتة فى الخلوقات 
لامتناع النتص عليه بوجه من الوجوه سبحانه وتعالى ٠‏ والدليل على 
گونه سمیعا بصیر! : طرق » منها السمم کتوله شعالی : « لیس کمثله 
شىء › وهو السميع اليصير » ولا بجوز أن يراد بذلك مجرد العلم یما 
سهم ویری : لان الله سبحانه فرق بين العم وبين السمع والبصر ء 
وفرق بين السمع والبصر ء ومنها : آنه لو لم يتصق بالسمع والب ر 
آلا لصف « بضد ذاك : وهو العمى والصنمم ء ومنها : آن السمع والبصر 
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من صفات الكمال ء فان الحى السميع البصیر آکمل من حی لیس بسمیم, 
ول بصير » كما آن الموجود الحى أكمل من موجود ليس بحى » والوجود 
العام آكمل من موجود ليس بعالم * وهذا معلوم يضرورة العقل »۾ 
واذاا كانت صفة كمال » فلو لم يتصف الرب بها » لكان ناقصا ٠‏ وال 
سبهانه منزه عن کل نقص ۰ 

وآيضا : فلو لم يتصف بهذا الكمال » اكان السميع البصير من 
مخلوقانه آمل منه » ومن العلوم ف بداثه العقول : آن الخلوق لا یکون. 
آکمل من الخالق اذ کل کمال فيه فانما اسنفاده من ریه وخالغه » فاذا 
کان هو مدعا للكمال وخالقا له » کان من اموم بالاضمطرار : أن 
معطی الکمال وخالته ومبدعه آولی بان ڀكون متصفا به من المسنفيد 
ابدع المعطى ء ومنها : أن نفى هذه الصفات نقائص مطلقا » سواء 
نفیت عن حی أو جماد » وما انثفت عه هذه الصفات لا بچوز 
آن پلهدث عنه شیا ولا یخلنه ولا يجيب سالا ولا يعد 
ولا يسدعى ء كما قال الخليل « يا آبت لم تعد ما لا يمم 
ولا ببصر ولا بغئى عنك شيا ٩‏ وتال تعالی : ۲ واتخذ .قوم موسی 
من بعده من .حايهم عچلا جسدا اه خواآر »› الم يروا آنه لا يکلمهسم 
ولا بهدیهم. سيلا ؟ اتځذوه وکانوا اظا لين )) ٠٠‏ 

هذاا » ومن المعلوم آن هذه الصفات ف البارى ا لا شه 

صفات الظوقين فلا بکون السمع کسمعنا بصماخ وآذنين ولا الب 
پحدقة وعيبنين » ولا الكلام بلهوات ورثة ولسان وشفنين » ونحو ذلك 
مين الات كلامنا » لأن هذه الصفات فينا حادثة ومحتاجة الى آلة > 
وفيه سبحانه قديمة غين محثاعة اليها > فلا مشسابهة بين رب الأريبناب. 
وبين من آضله من تراب ء وهذا لا يخفى على ذوى البصائر والألباب»" 
فلا تعطل ضفات البارى كبعض البتدعة » ولا تجسم كبنض أعلل 
الكتاب(١)‏ + 2 وان کان اسان هنا طول والسامخ کالکانب: 


)0 الشصاری يجسمون الله » ولا پصرحون بالإجسمية , ارد ل 
يجسمون ‏ أله ) کدابنا اله ا و فى اليهودية والنصرانية والاسلام { 
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.ملول ٤‏ غير آنا ذكرنا الاشارات اللازمة الى ما نحن بصدده من بيان 
الصفات منقولا ومعقولا ء والله سبحانه الموفق آلى اتباع الصواب » 
بواأسثول أن لا يجل على فلوبنا غعارة و9 بيا ون الحق جب > 
.منه وکرمه آمین ۰ 


بعد ما ثبت لديك : أن اله سبحانه له الصفات السبع القديمة الأزىية 
الوجودية الزائدة على ذاته تعالى » فانه سبحانه حى بحياة عالم 
بعلم مرید بارادة متکلم بکلام سمیع بسمع بصیر بہسر »› کما هو 
. مذهب جمهور المسلمين من الأشاءرة وغیرهم > خلافا الغلاسغة ونحوهم٭ 
.وقد بسطات دلاثل الأولين والآخرين ف الكثب الكلامية » مما لا يسعنا 
تفصيله فى كتابنا هذا لثلا يخرج بنا الكلام اإى خلاف الاتصود الهم 
:) وهو آن ( فييين لك أن قول :النصارى : أن الله سبحانه ثلاثة آقانيم وان 
الصفات محصورة ف العلم والحياة والوجود باطل ء لوجوه ذكرناها 
فیما سبق ۰ وان کان الكلام معهم فى هذه المساآلة غ محتاج الى ألأدلة» 
لن هذه الطاثغة النصرانية اعثرفت بآن عقيدة النثليث أمر خارج عن 
ادرااك العةول ء ومغابر للمشاهدة والمحسوسات والمعقول » غير آنهم 
الوه اتباعا لظاهر الأناجيل » وأعنقدوه ء وان عده العغل من الحالات 
والأباطيل » كما صرح به النصرآنى صاحب « الميزان » بقوله : «ولاريب 
.بأن الانسان بعجز عن ادراك(۱) هذه الحقيقة العويصة العامضة . لأنها 
من الأسرار الائهية الثى علمها مختص بائله وحده » آلی أن قال : « ومن 
ثم من اعتمد على قياسات العبئل اليشرى العاجز > وأنكر آلوه.ة 
المسيح وکونه این الله آی حقيتته كما شال > هبط فى هاوية العغسرور 
.والكفر » ( أنثهى من صحيفة ٠١١‏ ) ء 


لکنا نذكر بعضا مما أسلفناه من وجوه ما رددنا کلامم نه ف 
.حصر الأقانيم للا يخلو كلامه عن جواب ء فمن ذلك ؛ 


/1) كتاب ميزن الحق لفاندر موجود ف دار الكثب اللصرية رقم | لاهوت 
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آنه بعد تسلیم أن صفة الوجود زائدة لو طولبوا بدليل الحصر لم 
یجدوا اليه سبیلا » سوی تولهم : بحثنا فلم نجد غير ما ذکرناء » 
وهو غیر یتینی کما لا یخنی ۰ على آن هذا الولف ذکر ف کلامه الذی, 
سقتاه لك الحكمة مح الحياة والعلم ٤‏ فیلزم من كلامه أن تكون ألحكمة 
أيضا آقنوما » فتصير حينئذ الأقانيم أريعة : ومنه أيضا آنه تحقق 
فيما سبق من وجوب صفة القدرة والارادة والسمع والبصر وألكلام . 
فيكون الحصر ف العام والحياة غير صحيح تطعا ٭ والذى أوقعهم ف. 
ا وا ا الان لكر الوا ون جي 
التاميذ ان المسيح عندما ودعهم « قال : اذهبوا وعمدوا الأمم باسم 
الآب والابن وروح القدس » وهذا ان صح عن متى أنه نشل داك 
فا مراد منه : ببركة الله ورسوله(۱) واللك ا)ؤید للانبياء على تبليخ آوامر 
ربمم » کقوله تعالى : « أطيعوا الله وآطيعوا الرسول وآولى 4 منکم»: 
فهذه ترجه التعميد 4 وانما ھی أنخراطة ف ا المطيعين الممنفلين 
آواامر ربهم » والتمسكين بالعروة الوثقى من أتباع نبيمم »› ا)ؤمنين 
دما آتى به الاك الآتى لاأنبياء بالوحى من خالقهم ء فقوله عليه السلام: 
عمدو هم باسم الله ورسوله والآئی بااوحی منه لا بقثضی آن پکون 
مجموع ذلك هو المسيح ٠‏ وآى دلالة تدل عل ىذلك ؟ بل الأدلة قأئمة 
کما عامت على خلاف مأ زعموه ۰ 

ومنها أن يقال لیم : نکم جعلتم ES‏ فلاتة أقانيم الوجود. 
و اة والعلم »> فما الدليل على الحصر ف هذا العمدد ؟ فان 
الدليل قاثم على آن صفاته سبحانه أكثر من ذلك + ومنها القسدرة 
فان الوا : لا حاجة الى أقنوم الشدرة اذ ف ثنوم العم مدوهة 
عنها هه قلا : لا نسام من حصواه حصولما » اذ کف يکون 
العالم قادر! ؟ لأن العلم كف العلوم ومعرفنه على ما هسو به ء 
والقدرة الاختراع والايجاد » ولو جاز الأجزاء بالعلم عن الغدرة » 


()الاب هو اله تعالى . والابن هو رسول الله مکو e‏ ۰ 


ا قد بيناه فى كتابنا أقانيم التصارى .. 
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لجاز الاإجزاء بالحياة عن العلم »> آذ لا یلزم من الحی آن یکون 
بعالا ء والعلم يلخلفه ضده وهو الجهل والقدرة يخلفها ضدها وهو العجزء 
واذا ثبت وصفه بالقدرة » فقد ثبت وصفه بالارادة » اذ حمظ 
القدرة آلاختراع والابداع »› والارادة التخصيص بالتادير والأشكال 
والأزمان والاحوال ٠‏ 


وقول هذا الولف : ان لله أينا » وهو الكامة الخالقة » مقصده : أن 
الكلمة حلت ف المسيح كما تقدم فى بيان عتائدهم ٠‏ وبطلانه من وجهين: 
الول ۰ انه غد تحقق امتقاع حلول صفة القديم فی غبره ٭ والثانی : انه 
ليس اقول بحلول الكلمة آولى من القول بحاول الروح وهى الحياة > 
وستآتى أيضا توضيحات وبرآهين أخر ف محلها من هذا الكتاب رد 
النثليث وحصر الأقانيم ان شاء اله تعالى ٠‏ غير آنا نذكر عبارة من 
مختصر تخجیل الأناجیل من كلام طول جليل » فنةول : قال عليه 
الرحمة ما نصه : « اعام أن النصارى مجمعون على الثالوث ء وهو 
آن ربمم آب وابن وروح القدس » فيعبرون بالاب عن الذات » وبالابن 
عن النطق‌الذى هو الكلام » وبالروح عن الحياة * ويزعمون آنه لا يص 
لأحد توحيد دون أن يعنقد هذا » ويزعمون أن الآب جوهر وأن اه 
حياة وصفة نطق قالوا : فلا يكون الاله فاعلا حكيما ألا بعد كونه حيا 
تاطقا » فهل الحياة والنطق ذوات أو صفات ؟ اختلف فيه آكابرهم فمنهم 
من فال : أن الحياة والنطق صغفات لجوهر الآب ٤‏ ومنهم من قال : بل 
ھی ذوات بانفسها ٭ ومنهم من قال : بل هى خواص لذلك الجوهر ء 
وطريق البحث معهم ف ذلك أن يال لهم : هل تنسبون اللاهوتية 
ل واأجد من الأقانيم النلاة آم نزعمون أن آلجميع وأحد » آو نقوئون 
ان الاله واحد من الثلاثة والباقی صفات له ؟ فان قلثم : آن الاه 
.واحد والزائد صفات له » فقد أبطلتم آلقول بانثالوث > ووافقتمودا 
على قولنا بن الاله واحد وله صفات من العام والقدرة والارادة 
والحياة والسمع واأبصر والكلام » وآن شيا من هذه ااصفات ليست 
!الها وانما الاه ذات موصوغة بهذه الصفات » وفارئتم حينثذ مث.ايح 
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المانة > اذ يټولون : أن الاب آله واأحد وآن الاين اله وأاجحد »¿ وان 
روح المقدس اله ثالث »ء وآفسدتم صلو اکم > حيث نترءعون فیها : 
« اللاثكة يمجدونك وابنك نظيرك ف الابتداء وروح القدس مساويك. 
فى الكرامهة» ء ` 

وان زعمتم : أن الجميع انه وآن واحدا من الثلاثة ليس باله على . 
أنغر أده ٤‏ فقد ترکنم القرل بالتثلیث وعبدتم الها وأحدا مرکا من نلاشه 
آقانيم ء وهذا مفسد )ا انطوت عليه الأمانة » من أن كل واحد من الآب. 
والابن والروح اله مستقل باللاهونة » وهدمتم أصل النصرانية » اذ 
لا خلاف بینوم أن اللاهوت اتحد بالناسوت ء واذا كان الاله عبارة. 
عن الثلاة » فالآب وآلروح ما أتحد بالناسوت ١‏ وانما أتحمد ألابن. 
الذى هو العلم أو النطق » فاذا ما اتحد الاله بل أحد الأقانيم الثلاثة : 
وذلك عند تجرده لا يسمى الها ء 

وف آمانتهم الشهيرة : « المسيح اله حق وأنه أتثقن العوالم بيده » 
وخاق كل شىء » وآنه نزل من آلسماء لخلاص الناس » وذلاك مما بيبطل . 
هذا القسم ء وذلك لأن الذی نزل انما هو فى زعمهم أقنوم الاين >¿ 
فان کان‌الاله هو مجموع الثلاثة > بطل أن يكون الابن هو خالق الأشياء: 
متقن العوالم ومخأص آلناس > اذ لا يوصف بذلك الا الاله الذى هو 
جوج الثلاثة الآب والابن والروح القدس ء وان زعمتم أن كل واحد. 
من الأقانيم اله ومجموعها آله واحد ء فنا لکم : ان کل وأاحد ٤‏ من 
الثلاثة اله حقيقة وتجوزا أو توسعا » وآن الاله الحثيتى هو مجموعها؟' 
فان قالوا بهذا وصرفوه الى مجرد التسمية :دون الحقيقة » ثركوا 
اقول بالثالوث وأشتوا الها وآحدا له صفات » ثم سموا صفاثه آلهة . 
تحكما وتخرصاأ بعير توقف ولا دلالة > وهدموا ثول الأمانة وهي أن 
المسيح اله حق » وقالوا بل هو اله تجوزا وأبطلوا عبادة المسيح حيث 
ياتولون ف صلوافهم العنا ورددوا قول مشايخ الأمانة اذ يقولون : ان 
امسيح هو الاله الحق لا اله بالتسمية والتجوز ء وهذا الاله الحقيتى 
لم تثدحت يجسد اسیج بل ما أقحد به » الا اقنوم واحد ء ولذ پسعی,. 
الها عاى سبيل التجوز والاستعارة » وان زعموا أن كل واحد من. 
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الأقانيم اله كامل على الحقيقة ء اذ أفرد والجميع اله واحد » اذا 
جمعوا ء وبهذا القول يتولون » فهذه ف الدرجة العليا من الفساد . 
وذلك انما نقول لهم : يجوز خلو الاله عن الحياة وإالعلم ؟ نان جوزوا 
ذلك » قانا لهم : فاذن لا حاجة الى الأقانيم اذ الاله مستعن عنها ٠‏ 
وان قاهرا : لابد من الحباة والعام ٠‏ فلنا : اذا قلتم : آن كل واحد 
من الأقانيم الثلاثة اله حقيغة ء فلا بد له من الحياة والعلم > وحینگڈ 
تصبر الأقانيم تسعة > فيصر النثليث تاسوعا » اذ حياة يل وأحد من 
الأغاتيم الثلاثة وعلمه' أقنومان 4 ثم كل وأحد من النسعة آقانیم ۰ 
ليس باله حقيقة » وانما يصير الما حقيقة اذا يت وجوده وحبائه 
وعلمه ٠‏ اذ لا يجوز خلو الاله عن الحياة والعلم »> وحينئذ يتس لسل 
القول الى اثبات آلهة لا نهاية لها ۰ فهذا پازم من پقول : ان كل واحد 
من الأقانيم الذلشة له حياة وعلم ۰ 


وان قالوا : لا يثبت هذا الوصف آلا أواحد منها امتنع عليهم وصف 
الثانى والثالث بالألوهية حقيقة »> لا تقرر آن الاله يجب أن يكون حيا 
عالا » وبطل عليهم القول بانثالوث على كل الوجوه ء والله سبحانه 
المادى الى سواء اأسبيل » ء 
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ولنرجع الى رد ما ثةله « القراى » من كلامهم تاكملة لرد ما قاله 


۵ غود اسيج ¢ لان دعواهما مثحدة ودددنٹهما الى شىء وأحد مسد + 


فنقول : قولهم فريد بالآب الذات الخ ٠‏ لا كذر فيه ء وانما 'لاطلاق 
منكر معاير للاطلاقات الشرعة »> فهم عصاة بهذا الاطلاق » كفار عند 
اراد المئى الهفيقى » رامنا أستدلاله مجارة الانجل ٠‏ فالدحرات 
عنها بوجهين : الأول : أن الأناجيل لا يعثمد عليها اذ جمعها وتحرترها 
بام كه الا وها الا وار واا ا 
سيتضح ان اء الله تعالى لك فى كابنا هذا : الثانى ان افظ الآب أطاق 
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ضا ف العهد القديم والجديد على الیاری سسیحانه بالنسبة لی غر 
عیسی من بنی اسرآئیل > وأطلق الاين أيضا على غیړه منهم > والروح 
التدس يطاق على جبريل أيضف كما سيمر عليك فى هذا الكناب * وما 
!ستدلاله على التثليث بالبسملة »> فاستدلال ساقط بارة لأن الرحمن 
الرحيم صفات له سیحانه! فعلیتان خارچان عن ذاته سبحانه غسیر 
قائتين بها لأن اراد منهما : أنه ذو الرحمة الكثيرة امحسن الى خلقه 
ا منعم عليهم » وليس الراد بهما : النطق والحياة - كما زعم 


قال القرافى : « وآما تولهم ان النطق موجد فغلط ء انما الموجد 
القدرة » لأن كل صفة من صفات الله جل وعز لها خاصية لا توجد اعیرهاء 
فبالقدرة توجد المكنات والارادة تخصص المكن بزمانه وأحواله . 
والعلم يكشف الواجيات وا)مكنات والمستحيلات على ما هى عليه ء 
والسمع ادراك يختص بالكلام النفسانى والصوت السانى » 
والبصر اأدراك يختص بالأوجود دون المعدوم بخلاف العم ٤‏ مان4 
يعمها » والكلام النفسى الذى. هو النطق يكون منه الأمر والنها والخير 
والاستخبار دون التأثير » ولا يجوز أن يعتقد الايجاد الا للقدرة ديس 
الا ء والبراهين على هذا الطاب ف مطولات التب الكلامية ليس هذا 


موضعها » ء 


قلت : وأما الایجاد يلفظ کن كما نشعر به آية « کن فيکون ) ذهو 
تمتول انأش قدرته تعالی فی مراده »› فراجع روح اأمعائنى ء٠‏ وام 
ولم : وفروإد بينوة الاسيجح وولادئله بللا حدث شل الدهور + آذه لہ 
يزل الله تعالى ناطقا ء فكلام غير معقول أصلا » لأن النطق صفة قائمة 
بذات الله تعالى » وثد سلمتم ذاك فهو من العانى لا من الأجسام > 
بل هو کالعام والحياة والارادة * فان آردثم أن عیسى عليه السلام 
المتجسد آنه لم يزل هذه الصفة المعذوية فهو من باب تلب الحقائق 
الذى يستحيل وةوعه ف زمن من الأزمان فضلا عن كونه لم بزل كذلكء 
کما بس"حیل آن السواد يكون بياضا آو العلم يكون طعما أو الرائهة 
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لونا » كذلك ستحيل أن كون النطق انسانا ء فهذا التدسير غير معقول 
ولا مقصود يالىداهة ۰ 


وان آردتم آنه لم زل نطقا » آی لم پزل الله تعالی یخیر عن وجود 
عیسی عليه السلام ف آزله فهو صحیح متصود ٤‏ لأن خر الله تعالی 
بنعلق بجميع الأشياء الوجودات والعدومات ألاضات والحافات 
والمستقيلات ء لكن هذا التفسير لاأ ييتى معه لدين النصرائية وحود » 
فان خبر الله تعالی کما یتعلق بوجود عی.ی عليه انسلام تعلق بوجود 
غبره من الأتام ۰ ولم یزل کل وآح: منهم نطقا بهذا الأتفسير » فبادغى. 
آن يكون كل واحد من اليهود وغيرهم ابن اله سبحانه ولا مزية لعيسى. 
عليه السلام على واحد منهم ف ذلك ٠‏ 


وان أردتم تتفسرا ثاثا فقوآوه حنی نعرفه ونجیب عنه ولا شك 
نكم لا تجدونه ولا تقولونه آبدا ء وان آردتم أن الله تعالی خلق ف 
المسيح نطقا يما لله الله تعالی من العباد وآراده منم ٤‏ ذیشال : كذلك 
ساگر الأنبياء علییم السلام خالق الله تعالی ف نفوسهم الاخيار عن 
أحكامه سبحانه » بل العلماء كذلك » ولیس آحد منهم صار ابنا له بذلك» 
فظهر آ ن‌قولكم لم بزل المسيح نطقا قول باطل غير معانول آو قول. 
* یلزم منه آلوهية المسيح ولا اتحاده ولا الحلول ء 

وأما قولهم : ثم أرسل الله تعالى نطقه من غير مفارقة : غلط وخيبط 
فاحش إأن الارسال يلزم منه مرسلا ومرسلا اليه ولأن ارسال اإثىء 
اتصاله بغبره البائن له ء وذاك غر معقول ف كل صفة من صفات النطق 
وغبره ٤‏ لأن الصغة آقامٹ بالوصوف فدستح:ل ارسال الأإوان واأطعوم 
والروائج والعلوم « Yl‏ مع انتقال محااها + وآما دمفردها فمحال 
ببديهة العقتل ء ومن شك ف ذلك » فليس بعاثل ء ومحل هذا النطٰق 
يستلحيل عليه الحركة والائصال والائنفصال » فانه ليس بچسم باتفاق 
الفريقين ء والصغات الذكورة فى البارى سبحائه ثديمة كذاته الثى 
ليست هى محل الحموادث ء 


س ١ا‏ س 


وأما ار سل اشمس لضو تھا الذی حمله نْظړا لا ادعاه * فليس 
معناه أن خة قائمة بالشمس اتثصلت بالغير » بل الله سبحانه يخلق 
الأنوار والأضواء ف آجزاء الهواء الكائن بين السماء والارض عند 
بروز الشمس » فالضوء الحاصل فى كل جزء من الهواء غير الة_وء 
الحاصل تى الجزء الآخر وغير الضوء انقاثم بجرم الشمس وعنددا 
صفات عديدة وموص.وفات كثيرة لم ترسل منها صفة واحدة ٠‏ بل كل 
صفةلازمة لحلها لم تفارقه ٠‏ والعجب تنظيرهم لا آدعوه بالشمس ۰ 
فان ضياء الشمس او حرارتها اذا ثرا ف محل ء لا بقال لذلك ا)ؤثر 
به انه صار شمسا آو حلت فيه الشمس »> آو اتحذت به كما هو ظاهر؛ 
فلم قالوا : ان جسد آالمسیح صار الها وهو الآن اله تام چالس عن يمين 
أبيه « فهل هذا الا خبط وخاط » ولم يثله أحد ذوى العتول ثط ٠‏ 


وآما ارسال الانسان كلامه لغيره عن فكره ؛ فذلك اما بالكتادة » 
فامرسل حينئد أجسام ورةوم سود ف أجسام بيض ونطقه القائم 
بنفسه لم پرسله بل آرسل ما یدل عليه + واما أن یوصی من دخبره 
بمقاصده مشافهةۀ » فهو صوت صدر على لسانه » سمعه » رسسوله 
فقال ذلك الرسول أصوانا أخر أذلك آلخير ء ولا يال ان الائسان أرسل 
كلامه النفسى والافظى » :ل النفسى قائم بنفسه والصوتی سمسعه 
رسوله » ولم ياخذه معه ولا ڀمکن تجسد ذلك المعنى القائم بالنفس 
ولا اللفظ أيضا ۾ كما هو ظاهر فهذا التمثيل غير مطابق ا 
حل بالاى و احكا اء 


وئبين الخبط ف قولهم آیضا ٠‏ فتجسم آلنطق اانا من السروح 
القدس ومن مريم الى آخره ء اذ كيف يتخيل عاشل أن النطق بصير 
جسما وبولد وياكل ويشرب ويفنل والحالة هذه : هذا أن النطق اله 
كامل حشقى ؟ وان ذلك كفول القائل : اللون صار جملا وآلطعم صار 
فرسا والرائحة صارٿ غزالا » فمن شام به لون TS‏ 
به طعم قام به فرس » ومن قام به رائحة قام به غزال ۰ 


1 س 


.مفتفرة للمحال لذاتها والأجسام مستغنية عن آلحال لذاتها ؟ وذاك 
.کائقلاب اامکن واجیا آو الزوج فردا أو الفرد زوجا أو السواد بياضاء 
.فان کننم تجوزون هذا کله وهو الظن بكم لصقاعة عقولكم سقط الكلام 
معكم ٠‏ لأن آلکلام مع من لا يعقل عبث ء وان کنتم لا تجوزون ذلك 
فاتركوا التعصب والحمية الجاهلية وتقلیدکم لأساافم واستعدوا 
لآعرتكم » ولا ولوا : جسم النطق الربانى ف عسى » وصار الاله 
جسما مولودا مثهورا مقتولا » وأعترفوا ببطلان هذه البنوة وأآ"بدوا 
.له النيوة * ولا تقولو! : انه اله وانسان ء اذ الينى على الفاسد فاسده 
.فلا یکون الاله حيوانا ؛ 


وما قوآهم : أن الغرآن العظيم أثبت هذه النبوة بټوله سبحانه : 
«٠‏ ووالد وما ولد » فهو افتراء على الله سبحانه وكتابه لأن اراد بذلك 
على ما هو المشهور عند أكثر المفسرين : آدم وذريٽه ٠‏ 


وقيل : ابراهيم وولده اسماعيل والئبى عايه الصلاة والسلام ٠‏ 
.و عمجب من النصاری : آنوم لم بکنفوا بتحريف کنبهم وتأويلاتم 
الفاسدة حثى تجرآوا على تأويل كتابنا الذى لا يأتيه الباطل من بين 


.»ديه ولا من خلفه دآراكهم الكاسدة ء 
د : 


وأما قولهم : وسبب تجسد الكلمة آن اللطيف لا بظهر الا فى 
الكثيف کما خاطب الله تعالی موس علبه السلام من العوسجة ٠‏ 


فواجيه : أن هذا تحکم اذ يجوز آن یخاق ات تعالی لنا عاما غروریا 
.بلكل لطيف على ما هو عليه من غر آن :ل ذلك اللطيف فغبره ولا لحد 
:مسو اه کما أن الخلى بعامون وحود اله تعالی وصفانه الحلية بد لاله 
. صنعئه عایه ¢ قبل ما يدعونه من آلانحاد الحادتث ف زمن عیسی عليه 
:السام ٠‏ ويازم النصارى آن جميع الخإق قبل ظهرره لم يظهر أهم 


( م ١١‏ الجواب الفسيح ) 


— ۲ 


شىء من صفات الله تعالی وکمال ذاته ووحدانیته وآلوهیته » حتی ظور 
عیسی عأيه السلام e‏ وهذا من الحال بمڪان 4 بل هذه دعوی ظاهرة 
البطلان ء 


وآم-ا تمثیاهم ذلك بشسجرة العوسج ٠‏ فخطاً سنيع ٠‏ وقد ذكر الله 
سبهانه هذه القصة ف القرآن الكريم فی ثلاث آبات : احداها : شوله 
سبحانه : « وهل أناك حديث موسى اذ رآ نارا فال لاهله : امكثوا 
ائی آنت ارا › لعلی آتیکم منھا بتبس أو آجد على النار هدی ٠‏ 
مما آتاها نودى يا موسى انى أنا ريك فاخلع نعليك انك بالواد آلمندس 
طوى » وأنا الخترنك فاستمع ا يوحى : انى أنا اله لا اله الا آنا 
فاعېدنی وآقم اللصلاة لذكرى » والثائية : قوله سبكانه : « آذ قال 
مودی اهاه آئی آنوہات فار 1 سآتیکم مظبر آو آتیکم بشوساب قبس 
اعلكم تصطلون ٠‏ ذأما جاءها نودى : أن ورك من فى انار ومن حولها 
وسبحان الله رب العاين ٠‏ يا موسى انه آنا الله المزيز الحسكيم » 
واأثالثة فوفه عز وجل : « فما قضي موسى الأجل وسار ياهله آئس 
من جانب الطور نارا ۰ فقال لأهله : امکٹوا انا آنست نارا لط آتیکم 
منه-ا بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصلحون ۰ فما آتاها نودى من 
شاطىء الواد الأيمن فى البقعة المءاركة من الشسجرة أن يا موسى ائى آنا 
الله رب العالمن › وآن آأق عصاك » ١لآيات‏ 


و السفر اثانى م ناإتراة واه : « وکان موس يرعى غنم يترون 
حميه کاهن مدیان فساق العنم الى دروة وحاء الى جيل الله حوريب 
راك الت له الار من سط الم فط ال الاه وة 
نيه النار وهى م تحثرق ء فغال موسى : آنطلق وأنظر الى هذ! المىظر. 
العظيم لم لا تحترق العليقة ؟ ورآى اله أنه جاء لينظ فدعاه من جوف 
العليقة » وقال : موسى موسى ء خقال : ها آنا ذا ء ثال له : لا تدنوا 
لى ههنا + حل الحذاء من رجليك من آجل آن اكان الذى آنت فيه قائما » 
رضن دة وغل له : آئى اا أف أله بائ ٠:‏ .اه اتراخم واالة 


— ۲ 


*سحاق واله یعثوب ٭ء فغْطی موسی وجهه من آجل آنه خشى أن ينظر 
خضو الله @ + 


. وچوابه من أوجه أحدها : أن الكلام صفة قائمة بذاته تعالى * وقد 
ثبتنا فى ما تقدم استحالة مفارقة الصفة الموصوف » فكيف ينتقل كلام 
الله سبحانه الى هذه الشجرة الثى هى العناب أو البليقة أو العوسحجة 
آو السمرة حتی پسمعه موسی عليه السلام ؟ ثانیها : ان لله سسبحانه 
کلام نفسی (۱) لا لفظی كما هو قول كثيرين من المسلمين ومنهم الأثمة 
الأشعرى والغزالى والفخر الرازى ٠‏ فائذى سمعه موسى هو 
ولا حرف ٭ وهذا کما آن ذاته سبحانه بلا کیف ولا کم . 


7 ان كلام الله تعالى لوسى فى طور سيناء »> هو محل خلاف بين المعتزلة 
واهل الحديت سلغا وخلفا فالمعتزلة يقولون : قبل ان نتكلم فى كلام الله > 
افحدد معنى الكلام ونبين حتقيقته . وقد حددوه بأنه ما انتظم من حرغين' 
قصاعدا . او هو ما له نظام من الحروف مخصوص . نهل الله تعالى تكلم 
بحرف وصوت ؟ فالسلمون آلا الس لف يشولون : لا . هسوا 
لا یکلم برف ولا ضوت اذ لیس کله شئء ۰ کف کلم موی ۲ 
.والاجابة هى : 


| س اما أن ملاكا من ملائكة السماء تكلم نيابة من اله . 

- واما آن الله ألهم موسى فى قلبه كلاما وإاستيقن أنه كلام الله . 

۳ سد واما آنه خلق شيا . آذا نظره الناظر يعرف منه مراد الله » 

٤‏ واما أنه خلق الكلام فى الشجرة . وهى التى كلمت موسى عليه 
السلام . 


وكلفريق من المسلمين غير السلف اختار من الاجابة ما أعتاتد أنه صحيح. 
ولکثهم اث تفقوا على أن الله لم يتكلم بصوت ولا حرف . آما الكلام النفسى.آى 
ما يجول فى خاطر الانسان ولم يتلفظ به . فهذا يسميه الأشاعرة كلام اله م 
ولا پسمیه المعتزلة کلاہا . اذ هو ليس بحرف ولا بصوت + 


وقد احتجت العتزلة على قولهم بأن الله تعالى تكلم بكلام بخلته فى جسم 
تللوله تعالى : « من الشجرة » مان هذا صریح فی آن موسی ‏ عليه 
السسلام س سمع النداء من الشجرة . والتكلم بلك النداء هو الله . 
وهو ثعالی ‏ منزه ان یکون فی جسم . فغشثت :۰ آنه تعالی نمسا یکلم 
بخلق الكلام فى جسم » . 


1 س 


ثالثها : انه عليه السلام تلقى ذلك الكلام تلقیا روحانیا ٤‏ كما تتلقی. 
الملائكة عليهم السلام کلامه تعالی : لا من جارحة » ثم آفاضته الروح 
مواسطة قوة ال عقل على القوى النفية » ورسمته ف الحس الاشترك. 

+ بصور آلفاير مخصوصة فصار لقوة تشحوره آنه یدمع من الخارج‎ ٠ 
وهذاً کما بری الناثم آنه یکلم ویتکلم رايعها : ان هذا الكلام ألذى.‎ 
سمع4 موی حادث » وهو صوت خلقه الله تعالى فى الشجرة ء وهو‎ 
قول المعتزلة القائلين بآن كلام لله سبحانه مخلوق حادث » وقول آهل.‎ 
ما وراء النهرمن آهل السنة القائاين بقدم الكلام »> فیکون حبذ توں‎ 
الشجرة : انى آنا الله حكاية لکلام آله سبحانه ء» كما یحکی جبريد كلام‎ 
الله » خامسها : ان الباریء سبحانه لم يحل فى الشجرة ولم تحصد‎ 
بها کما زعمه النصاری » ف المسیح  بل ظمر الور على ااشنحرة.‎ 
أو التار ء آو آلبارى أم يحل فی شىء من ذلك »› وکلم موسی بکلامه‎ 
اللفظى بحروف رآصوات کما هى مذهب السلف الصاح وکئيرون من.‎ 
وسمع موسى ذلك الكلام النفظى‎ ٠ آكمة المسلمين واسادة الصوفية متهم‎ 
كما سمعه فى غير ما مرة ء ولذلك يقال له : كليم الله » ولا يلزم مذه‎ 
حلول الباریء سبحانه فی الشہجرة » کما ترید اانصاری بحاوله ڊعیسی.‎ 
واثحاده » کما پسنغاد ما شلناه من الثوراة أيضا ء‎ 


وقد روى الامام أحمد وغبره عن وهب بن منبه أنه عليه الام 
4ا رآىی النار انطاق یسیں حتی وقف منھها ریا » ناذا هو بتار عطلیمة 
تفور من ورق شجرة خضراء شديدة الخضرة » يقال لها : العليق » 
لا تزداد النار فيما رى ٠‏ الا عظما وتضرما » ولآ تزداد الشجرة على. 
شدة الحريق الا خضرة وحسنا » فوقف ينظر لا يدرى على ما يضم 
أمرها الا أنه قد طن آنها شجرة تحترق وآوقد الها بوقد » فنااا 
فاحنثرقت » وآنه آنما يمن النار شدة خضرتها وكثرة مائها وكثافة ورقها' 
وعظم جذعها ء فوضح آمرها عای هذا » فوقف وهو پطمع آم سقط 
مذها شىء ۰ فیقنسه > فلما طال عايه ذلك .هوی الیها بضعْث ق پده ٤‏ 
وهو یرید ان مقٿبس من هديا ء فلما فعل ذاك مالت نحوه كآنيا ردده. 


س 10 س 


فاستآخر عنها وهاب » ثم عاد فطاف بها * ولم تزل تطمعه ویطمع بهاء 
ثم لم یکن شىء بأوشك من خمودها » فاشتد عند ذلك عجبه وفکر ف 
أمرها ٠‏ فقال : هى نار ممتنعة لا يقتتس منها ء ولكنها تتضرم فى جوف 
ڈمجرة فلا تحرفها » ثم خمودها على قدر عظمها » ف أوشك من طرفة 
عين ء۰ فلما رآى ذلك قال : ان لهذه لشآنا » ثم وضع آمرها على نهنا 
مأمورة أو مصنوعة لا يدرى من آمرها ولا بم آمرت ؟ ولا من صنعها ل 
ولا لم صنعت ؟ . 


فوقف متحیرا لا یدری أيرجع آم يقم ؟ فبينما غو عى ذلك 'ذ رمی 
نطرفه نحو فرعها فاذا أشد مما كان خضرة ساطعة فى اأسماء ؛ ينظر 
البها تفشى الظلام »> ثم لم تزل الخضرة تنور وتصفر ونبيص حتى 
صارت نورا ساطعا عمودا بين السماء والأرض »> عليه مثشل شعاع 
الشمس تكل دونه الأبصار كلما نظر انيه يكاد بخطف بصره » عند ذاك 
اشتډ خوغه وحزنه » فرد يده على عینیه ولصق بالأرض »> وسع حينئذ 
شیا لم يسمع السامعون بمثله عظما ء 


ماما بلغ موسی عليه السلام الكرب واشتد عليه الهول » نودى من 
الشجرة وقبل : ڀا موسى ٠‏ فأجاب سریعاوما یدری من دعاه : وما کان 
سرعة اجابته الا اسنئناسا بالائس س فقال لبيك مرارا » انى لأسمع 
صونك وآحس حسك » ولا آدری مكائك ٠‏ فان آئت ؟ قال : آنا فوك 
ومعك وأمامك وخلفك وآثرب اليك من نفسك : فاما سمع هذا موسى 
عليه السلام آنه لا ينبغى ذلك الا لربه تعالی » فأيشن به ء فقال كذلك 
آنت يا الى » فكلامك آسمع آم رسولك ؟ قال : بل آنا الذى أكمك ؛ 
وروی آنه عله السلام کان کاما قرب منها ثباعدت فاذا أدير اتبعته » 
فأيقن آن هذا أمر من آمور الله تعالى الخارقة للعادة » وونقف مثبرا 
وسمع من السماء تسبيح اللاتكة وآلقیث عليه السكينة ¢ کان اکان » 


ونعالی ء وذکر بلفظ النار بناء على حسبان موسى عليه السلام ۰ وروی 


— 1 

هذا عن ابن عباس رضی الله عنه آيضا ء وقد روى آنه عليه السلا 
کان پسمع من جمی الجهات بجميع أآعضائه » وأنه ذلك عرف اه کلام 
الله تعالی ء 

سادسها : پلزم النصارى اذا استدلوا على حلول كلمة الله تعائى 
بعيسى بحلول بلمته ف العوسجة أن تكون العوسجة الها لوسى عليه 
السلام كما لا يخفى ٠‏ ولا أظنهم نائلين بذلك » وال آعلم ٠‏ 

وما ذکرتاه تبن : تزييف ما قالته النصارى : آن القفرآن الكريم 
اطق بجواز الاتحاد » اذ فيه أن الله تعالی کلم موسی من الشجرة ٠‏ 
وقالت : آنا الله ٠‏ واذا صح الاتحاد بالشجرة » صح بذات عيشسى عليه 
السالام ء٠‏ 

وفساد تنظیرهم بموت زيد ويقاء نقسه ٭ واضح اذ ين هذا من 
اقول دان الله القديم الذی لیس کكمثاه شىء الواحد من جميع الحهات» 
يحل ف عیسی ویتحد به ء فیکون عیسى الها وابن الاله ء وكذا ثنظیرهم 
بالحديدة المحماة ء فآين الحمديد الحادث الخلوق والنار » من الله 
الواحد القهار » وكذا تنظیر هم درد الخياط ء فيل هذا الا یاس غاسد 
وخباط ؟ حثى أرسل هذا السؤال زعيم الأقسيسين ادعو « آوغشطين » 
ورسمه فی کتاب سماه«مصحف العالم »من طليطلة الى قرطبة(١)‏ منبلاد 
الأندلس زاعما أنه وجد ما یلزم به المسامین ف ردهم للاتحاد والحلول 
وآلوهية عيسى على ما اقتضنه عقيدة الثلثين : فثين له بعد ج-واب 
الملسلمين : آن ذلك هباء أو سراب يظنه الظمان ماء والحمد لله رب 
العالن ؛ 

وآما استدلاله بتصريح القرآن الگريم : آن عپسى روح الله وحامثهء 
فثد بينا غير مرة اراد بذلك ء 

وأما قوإه : اله وكلمته وروحه اله واحد »› فلا يأزمنا القو بنااثة 
آلهة » كما يقال : الانلسان وعقله وحيانه ثلاثة وهو انسان واحد ء 


(۱) کلام اوغسطين ورد الامام القرطبی عليه › مذکور فى كتاب الاعلام 
بها ف دين النصارى من الفسادا والاوهام ‏ تشر دار الترات العربى 
بالقاهرة : و 


— ۷ 


فيقال لهم : نعم يلزمكم ذلك » لأنكم قلتم : الكلمة انتقلت للمسيح ء 
فاستهق العبادة لذاته » فهو اله كامل وانسان كامل ء وقلتم فى آمانتكم: 
« نؤمن باه الواحد الآب صانع كل شىء »› وبالرب الواحد مسوع 
المسيح این الله الذى ولد من آبيه قبل العوالم كلها » ولیس پمصنو ع» 
اله حق من اله حق » من جوهر آبيه »> وخلق كل شىء » ومن أجل 
خلاصنا نزل من ااسماء وتجسد من روح القدس ومریم » وصار انساتا 
وحبل به » وولد من مریم البتول » الى آخر ما قلتم ۰ 

فهل پوجد ف کلام خبط وتناقض شرك وافر »› آزید من هذا ؟ وهل 
دكون هذا كقولنا الائسان وعقله وحياته ثلاثة وهو انسان واحد لأن 
العقل والحياة صفتان له ولم تنتقل منه الى غيره ؟ فانظروا الى هذا 
القياس الفاسد ,والتنظير الكاسد » فنعوذ من خذلانكم باله الواحد ء 


Xx XK x*K 


قجمتسل 

اذا علمت جمیع ما حررناه وندیرت بالفكر الصائب ما دبرناء تين 
لك أن قول النصارى ف بعض كتبهم ان اطلاقهم الآب والابن وروح 
التدس على الاله الواحد وجعلهم الاله ثلاثة ٠‏ والثلائة واحداأ يكون 
كاطلان اليد والعين والاستواء والنزول وغير ذلك من المتشابه عند 
امسلمين على الله قعالی ٤مم‏ آن آكثر السلمین لا بعنندون التجسيم 
ولا پريدون ظاهره البين البطلان وهو قول غير مطابق واحتجاج كاذب 
غير صادق لأن المتشابه الوارد عندنا وارد ف جميع الكثب الماوية 
وافة الكثابيين يآولون ذلك بما بليق بجلال الله سبحانه وذاته العلية » 
آآو يؤمنون به من غير بحث عن الكيفية ولا يعتقدون التجسيم والنشبيه 
بمكلوقاتة سبحانة وشعالى » والمسلمون بقرعون الآيات كما وردت 
وبحروفها نزلتٽ »› ولا يشبهون ولا يعطلون » آو يأولون الآيات اللازم 
تأويله' تويلا قرییا حستا ٤‏ کما آن اليهود والنصارى پولون الايیات 
المتشابهة عندهم » ويعترفون بكثرة وقوع المجاز فى الكتب السماوية 


كما ستعرفه أيضا من قول صاحب مرشد الطاليين الى اللكتاب اأقدس 
الثمين فى الفصل الثالث عشر من كتابه : 


« وآما اصطلاح الكثاب المقدس فانه ذو استعارات وافرة غامضة 
وخاصة ااعهد العتيق » ثم قال : « واصطلاح انعد الجديد آيضا هو 
استعاری جدا »> وخاصة مسامرات مخلصنا ‏ آى المسيح وقد 
اشتهرت آراء كثيرة فاسدة » لكون يعض معامى النصارى شرحوها 
شرحا حرفیا لیس صوابا » ۰ ۰ 


وستاتيك تتمثه ان شاء اله تعالى ق محلها ء وقد ذكرنا فى كثابفا 
هذا ثرا من اكامات الواردة عند النصارى التى لا يراد بها ظاهرما 
فيأولونها ء واأقصد هنا “ أن المتشابه الوارد فى الكتب السماوية هم 
باولونه ونحن نوله تاویلا قرییا آولا ناوله » ولا تقول : ان المراد 
منه هو العژی الظاهر للفظ ء أن ظاهره محال بالئسية الى الدارىء 
سبحانه بل نمره کما ورد من غیر تشسیه ولا تعطیل . فنحن وساثر 
ا ا ا ا ا ا 
والعشاء اتربانى كما ورد عندعم بعض الكلمات الموهمة للتثليث رلاعشاء 
بزعمهم » مع آن آيات آخر ترد ذلك ء وتصرح بآن عیسی این الانسان(۱) 
EES N E E SL‏ 
الھی الھی لم ٹرکثنی » ؟ ویولد من مریم ۰ ویأکل یشرب ویتعلم من 
:پود وبصلب ویجری عایه من خلقه بزعمهم ما لا یجری على غیره » 
مع آن رواة الانجيل حالهم معلوم » وكذاا حال التور اة مفهرم لدينا 
رمرسوم » کما ستحیط به خبرا ف محله ان شاء الله ثعالی فکیف قاس 
مسآلة ورود المتشابه عندنا على المروى بالتوراة آنه كلام الله سسحانه 
کما سنثبته ف محله بحوله تعالی بورود مسألة النثايث ؟ وهل هذا 
الا شياس مع الفارق ؟ مع آنكم لم تقرأوا آية التعمبد باسم الآب والاين 
)١(‏ لقب ابن الائنسان فى الاناجيل هو لقب لحمد صلى الله مئيه وسلم 
اقتبسوه من سظر دائيال عنه . كما بيا فى كتابنا البشارة بتبى الاسلام ف 
التوراة والائجيل ‏ تقر دار البيان اللعربى بالقاهرة ٠‏ 


— ۱11 س 
وروح القدس ء وتسكتوا ء بل أخذتم بظاهرها وحكمتم بأن عبسى اله 
تام من جوهر آببه ء فأين هذا من قولتا فى المتشابه الذى نآوله تويلا 
حسنا او نسکت عنه » ونکل عامه الى الله تعالى ولا نشبه الله بخلقه 
ولا نعطا «عن صفاته ؟ والفرق بيننا وبينكم فى ذلك كالفرق بين اذهب 
الخالص والتراب ء لأنا لم نجعل أحدا مشابها أو وإدا ارب الأربابء 
ال و ارا 
KkKkx*Kx x*‏ 

قاى النصزانی : « فأول ذلك ما ناجی به موسی کیمه حيث أعلمه 
كيف خلق آدم ٠‏ فقال فى السفر الأول من كتاب الاوراة : « فى البدء 
الآلهة برآ السموات والأرض » ء٠‏ وبهذا يشير التتاب المقدس الى نثليت 
الأقانيم ووحدة الطبيعة ء لأنه بقوله : « الآلهة » بصيعة الجمم يشير 
الى لاقانيم الالمية الثلاثة ء وبقوله « برا » بضمير المفرد يشير 
الى وحدة ألطبيعة والجوهر الذى هو للأقانيم الالمية الثلائة ٠‏ وقال 
أيضا فى هذا السفر : « أن الله قال عند خلقه آدم : لنصنعن انسانا 
یشسبھنا وصورتنا » وآم يقل عز وجل : اصنع آو اعمل بصورتی وشبھهی 
وقال تبارك وتعالى فى الأصحا حالثانى من هذا السفر عندما أراد أن 
يخاق حواء : ١‏ لا يجمل آن کون آدم وحده > فلنجعل له معدا مثله » 
ولم يقل ٠‏ اجعل وتال جل وعز : ١‏ آن أدم قد ضار كواحد منا 
توبيخاله بذاك من أجل اخطيئته وممصيته الوصية فى آله من ثرة 
الشجرة التى أمره الله تعالى ألا يأكل منها فعمصاه وأكل › فورث بذلك 
موت اخطيئة › وم يقل تبارك ونعاأى : « مثلى » ونال عز وجل ن 
موضع آخر أيضا من هذا السفر : « تعالوا ننزل فنبلبل هناك لسانهم» 
3 ذاك 8i‏ أحتمعو أ يينو 1 صر ا یکو ن ر يك ف الماء ») فرق آل 
ضعف رأيهم وتإة عتولهم فيما فكروا فيه من بناء صرح شامخ يصي 
لهم ملجاً ومهربا من الطوقان اذا جاءهم مرة أخرى ٠‏ وال تبارك وتعالى 
عالم آنه قد کان عاهد نوحا آنه لا یأتی الطوغان مرة آخری على وجه 
الأرض ؛ واکان بناء هۋلاء والفکر فه سخفا ویفها فشي آلسنتهم 
ليتمطلوا على انفاذ فكرهم الذى لا معنى له ٠‏ ولم يقل : أنزل فابلبلء 


0۷ س 


فهذا ما ناجی الله به موسى فخبرنا بهذا اسر ق الاقانيم الثلائة عن اله 
تدارك وتعاأی ٠‏ أفترى إنا ‏ أصلحك اله _ آن ندع كلام الله عز وجل 
والس آلذى أودعه موس نجيه » وتصسديح موسی ذلك بالھلام۔۔ات 
اأمجبية والايات آقیاهر هة اتی لا يماگن آحدا من الآدميين آن ياتى :مثلها 
وتصريحه لنا هذا التصريح عن تعليم اله له »> ونقبل قول صاحبك 
بلا حجة ولا آية ولا أعجوبة ولا دليل وإضح ولا برهآن سلطع » حيث 
پتول : ان آله ذرد صمد › ثم يرجع فيناقض واه › ويتول : ان سه 
روحا وكلمة ٠‏ فهو قد وحد وثاث من حيث لم يعم › وما أظنك ترى 
ذلك صوآيا اذا أت أنصفتنا ؟ ودانيال النبى يخررنا فى كتابه آن الله 
قال لبخت شمر : « لك نقول يا بخت نصر » ولم يقل : ك أقول ٠‏ وفى 
كتابك أیضا شبیه ہما ذکرن' من قول موسی ودانیال عن الله تامانی وهو: 
فطنا ولخلةنا وأمرنا وأوحينا وأهلكنا ودمرنا > ھم نظائر آهذه كذرة ۰ 
افيشك أحد يعقل فى آن هذا القول قول شتى لا قول فرد ؟ 

فان ادعيت : أن العرب قد أجازت هذا القول واستعمانه ف كلامها 
ومخاطبتها تريد به التفنخم ٠‏ قلنا لك : أيها افق لاكلام آنه آو كانت 
العرب وحدها هى الى ابتدعته كان لك ف كلامك تعلق . فأما أذ تد سبق 
انعرب العيرانيون والسريانيون واليونانيون وغيرهم من ذوى الألسن 
الختلفة على غير تواطىء فليس ما وصفت من اجازة العرب ذلك حجه » 
مع آنه من آين أجازت العرب هذا ؟ فان تلت : بلى قد أجازته حيث 
الرجل اأواحد منهم : أمرنا وأرسلنا وقلا ولقينا وما أشبه ذلك ٠‏ تول 
لك : ان ذلك صحيح جائز ف اأؤلف من آشياء مختلفة ء واأركب. سن 
أعضاء غير متشايهة » لأن الانسان واحد كثرة أجزاؤه ء فأول الأجزاء 
مالاا الف و اتد و الختد هى هن أ ا ك ا 
شنى ء فلذلك جاز له آن ينطق بما وصفت من فلا وأمرنا وأوحيتا 'ذ هو 
عدد واحد کما ذکرت ؛ 

فان قلت : ان ذلك تعظيم لله جل وعز واجلال له وثفخيم آن يةول : 
أرسلاا وأمرن' وأوحينا ٠‏ ثانا لك : لعمرى إو قم بقل ثلك من ليس 
بمستحق للتعظيم » لجاز ولك ٠‏ ولكن اله سبحانه رنعالى ايعلمنا آنه ٠‏ 


س ۷( س 


وأحد ذو ثلاثة آقانیم قد نطق بکلتا الصيعتين من ٭ آم ت وأمرنا وخاقت 
وخلتنا وأوحيت وأوحينا فان الأولى دليل على الوحدانية والثانية على 
تعدد الأقانيم * 
%x* xX xX‏ 

فأقول الآن منکلما على هذه العراراآت آئتی سردها ألنصر انى ٠‏ 
وخلاصة مقصده منها : القول بالنثليث > أى أن الله سبحانه ثلائة حقرقة 
وواحد حتيقة على ما نقتضيه عقيدته الباطلة وعاقدا لابطأله مقامة 
وثلاثة فصول وخائمة ء 


أما المقدمة ففى بيان آمور تفيد الناظر بصبرة ف الفصول : 

الأمر الأول : ان كتب العهد العتيق ناطقة بأن الله تعالى واحد أزلى 
ا ووت ب ا کات ا ا ف ن ای 
الصفات » برىء عن الجسم والشكل > وهذا الأمر أشهرته وكثرته فى 
تنك الكثب غير محثاج الى نل الشواهد هنا ٠‏ 


الامر الثانى : ان عبادة عير الله سبحانه حرام وكفر » وحرمتها مصرح 
بها فى مواضع شتى م زالتوراة » مثل الأصحاح العشرين والرايع 
والثلائين من سفر آلخروج فقد قال فیه : « فان قام بینکم نبی أو من 
یول اذه نظر حلما وسبق وقال على آية آم عجيية رحدث ما تكلم به ٤‏ 
وقال لك : لنذهب ونتبع آلهة أخرى لم تعرفها »> وثعبدها » فلا شسمع 
قول ذلك النبى آو حالم الأحلام » ان الرب الك انما ببتليكم لبيان :كم 
حبونه من کل قلوبکم ومن کل آنفسكم آم Y؟‏ ألرب المکم فابعوه 
وایاه فاخشوا ووصایاه فاحفظوا واسمعوا صوته » وله فاعبدوا » ۇبه 
فاعتصموا ثم يقتل ذلك النبى آو ذلك حالم الأحلام آنه تكم ليزيغكم 
عن الرب الهكم » وف الأصحاح السابع عشر من السفر الذكور . أاه 
لو کیت على أحد عبادة غير الله تعالی پرجم ٤ء‏ رجلا کان أو أمرأة ؛ 

الأمر اثالث : فى آيات متعددة كثيرة من العهد العثيق ما غلا ره 
اأتجسيم والشكل والأعضاء لله سبحانه وتعالى ٠‏ مثلا ف الأصحاح الاول 
من سفر التكوين قوله : « فانعمل انسانا على صورتنا ومثالنا € وتتوله 


a — 


فيه آيضا : د فخلق الله الانسان كصورته كصورة اله خلغه ذکرا وانثی » 
وباركهما الله » ء وف الأصحاح انتاسح منه أيضا : « لأن على صورة 
اله خاق الانسان » وق الأصحاح التاسح والخم سين من سمر آشعباء : 
« ها هو ذا أن لیس يد الريب صغيرة عن الخلاص ولا أذنه ثق له عن 
السمح » وف المزمور اتثالث والأربعين قوله : « لكن يمينك وذ "عك 
وضوء و لأنك سررت بهم نت هو ملکی والهی » وف الزمور السايم 
شر : « طأطاً السموات ونزل والضباب تحت رجلبه » وف ال مور 
العاشر : « أجفانه تفحص بنى اليشر » وف المزمور الثانى : ١‏ الرب 
قال لی : آفت اہنى وآنا اليوم ولدتك » وف الأصحاح الرابع من نبوة 
ارميا « يول الرب طرقك ١‏ آفكارك فعلن عليك هذه هذا سوءك ء لأنه 
کر ته رهل ا غل ٠‏ نط بطي رخفن ادان فلب ا ت 

مى » لا أسكت » ء وغير ذاك مما يدل على التجسيم ٠‏ 

ور زيه ف التثوراة آيتان(١)‏ وهما : «فكلمكم الرب من جوف النار 
خسمعتم صوت کلامه ولم روا الشبه البتة ) وقوله : « فاحثفظوا 
بآنفسکم بحرص فانکم لم تروا شسبیها یوم کامکم الرب ف حوريب من 
جوف النار » ولا كان مضمون هاتين الآيتين مطابقا للبرهان العقلى فى 
تنزيه الله سبحانه وتعالى عن الجسمية والنشبيه بخافه » وجب تاويل 
الآيات الغير محصورة والامساك عن القول بظواهرها الدالة على الجسم 
والشبه لا ثأويلهما ٠.‏ وآھل الکتاب ههنا آیضا بوافتونا على آن ایس 
المراد ظواهرها البينة اليطلان لأن الجسمبة محالة فى حقه نہ الى 
ولا يرجحون تلك الآيات الثيرة على هائين الآينين ء 

ركذل ية ى الك ادر 22 اكان اسحا ل وكا 
« ونیصنعوا آی متقدسا وآحل دنهم » وف الزمور الاسم : « ولوا 
لارب الساكن فى صهيون » وف المزمور العاشر : « ارب ف هيكل قدسه 
في المسماء كرسيه » عيناه الى الياگس ننظران أجفانه تفحص ينى اليشر» 
وف المزمور الخامس والعشرين : .» مارب أحسث جمال يرثك وموضسح 


(۱) ذكرنا أكثر من الايتين فى تحقيقنا لكثاب اسناس التفقديس لشي 
الاشلام فخر الدين الرازى . 


— ۷۳ 


»حلة مجدك ( وف امزمور السابع والستين » الحيل انذی مر آله أن 
مسکن فيه الرب سکن فيه الى الانقضاء 4 مركبة اله بالریو أت المغاعفة 
.والألوف الخصين م الرب فيم ۰ ف سیتاء التدوس + 


وف الزمور الخامس والسبعين : « الله معروف ف يهوذا » وأسسمه 
عظیم ف أسرائيل » صار موضعه بسلام ومسسکنه ف صهیون » وف 
امزمور الثامن والتسعين : « الرب ملك فلشخط الشعوب الجالس على 
الشاروبيم فلتتزازل الأرض » اأرب عظیم ف صهيون » وف الزمور المائة 
والرابع والثلائین : « يا خالقى الرب باركى الرب ميارك الرب من 
صهيون الساكن ف آورشليم » وغير ذلك من الآيات 'لدالة على المكان له 
وسبحانه ۰ 


ولا توجد فى العهد العثيق والجديد الآبات الدالة عاى تنزيه الله 
شعائى عن اكان الا آيات قليلة ٠‏ مثل ما ف الأصحاح انسادس والسنين ' 
من سفر آشعباء قوله : « هكذا يتول الرب : السماء كرسى والأرضش 
موطیء رجلی + فی الببت الذی تبنون لی » وآی اکان لراحتی , 
جميع هذه عملتها دى » وصنعت جميع هذه » والآية الثامنة والأربعين 
من الأصحاح السابع من سفر أعمال الحواريين » لكن ا كان مضمون 
هذه الآيات القليلة موافةا للبراهين أولت الآيات الكثيرة العْير محصورة 
الشعرة با لكان لأن ظاهرها بامعنى اللغوى بين البطلان » ولم ثزل هذه 
الآيات القليلة موافقتها لاعتل والبرهان ء 


وأهل الكتاب أيضا بوافقوتا ف هذا الأول »> فقد ظهر من هذا الأمر 
الذالث أن الآيات الكثيرة اذا كان منطوةها مخاإه! للبراهين 
العقلية والنقلية » يجب ارجاعها الى ذلك القلرل الموافق لاعثل » ولا وعد 
يكثرة الخالف » فكيف اذا كان الكثير موافقا لصحیح العفغولك وصریح 
امنقول والقلإل مخالفا آهما * فعدم اجرائه على ظاهرء وثآويله أمر 
خروری بالیداهة كما لا بځفی ء 


الأمر الراب : کما علمت فیما تقدم ء آنه سبحانه لیس له ش- به 


ہہ ۷ — 


وصورة ء فاعم آنه » قد صرح ف العهد ألجديد أيضا أن رودة الله تعالی. 
ف الدنيا غيرواقعة فالآية الثامنة عشر من الأصحاحالأولمن انجيليوحنا 
من قوله « الله لم یره آحد قط » وف الأصحاح الثالث والثلاثين من سغر 
اللخروج من التوراة قوله : « الآن ان كانت لى عندك مرحمة غارس 
وجمك لأعرفك وأظفر منك برحمة » فانظر الى شعبك هذا فهو جسم 
عظیم ء۰ فقال الرب : وجهى يسير آمامك فآريحك ۰ قال موسی : ان أنت 
لم تسر آمامنا فلا تصعدنا من ههنا ٠‏ فاننا بماذا نعرف آنا وشعيك نتا 
ظفرنا منك برحمة » أن كنت أم تسر معنا لنكون 8 وشعدك مسزین 
معروفين من جميع الشعوب » الذين على وجه الأرض ؟ وقال الرب 
لموسى : فقولك هذا الذى فلت إنا أفعل من أجل أنك أقيت عندى رحمة 
وعلمتك بالاسم + فقال له: أرنى مجدك + قال له : آنا آظھر جمیم حسناتی 
قدامك وآدعو باسم الرب قدامك » فآترحم على من آترحم وآتحنن على 
من آتحنن ء وقال له أيضا : انك لا تقدر على النظر الى وجهى » لأنه 
لا پرانی بشر فیحیا » ۰ 


وف الآية السادسة عشر من الأصحاح السادس من الرسالة الأولى 
الى تیموثاوس : «لم بره آحد من الناس ولا يشدران يراه » وق الآية 
الثانية عشر من الأصحاح الرابح ەن رسال پوؤحنا الأولی : « الله لم بنظرہ. 
آحد قط » فثيت من هذه الآيات : أن من کان مرتيا لا کون الها قط ۾ 
ولو آطلق علبه ف کلام آله تعالى آو الأنبياء أو الحوأريين لفظ الله ومثلهء 


فار يعتر أحد بمجرد اطلاق مثل لفط الله ولا یدعی أن التأويل محاز' 
فكيف يرتكب ؟ لأن المصير ألى المجاز يجب عند القرينة المانعة عن ارادة 
چ سيما أذا دل اليرهان القطعى على امن لأا اذا قلنا : بی 
ونه الامر سب اليتاء له ؛ 


وقد آطلق لنظ الله ولفظ الرب ف الكتب السماوية على غين البارى. 
سپحانه كما ستف عليه قریبا ان شاء الله تعالی . 


IN 5 5 


فمن ذلك ما فى الأ حاح اأسابع عشر من سفر القترين دوه : < اا 
مسار آبرام اين تسعة وتسعين سنة ترآى له الرب »> وقال له : أنا الله 
ضابط الكل فسر آمامیى وکن تاما » وقوله : « ولا فرغ الله من خطابه. 
.عه ٤‏ صعد عن ابراهیم ) ومثله ما ف الأصحاح الثامن عشر من سغفر 
التكوين من اطلاقه على الك الذى ظهر على ابراهیم عليه السلام مم 
'الملكين الآخرين اللذين بشرا » بولادة اسحق » وآخبره بهلاك قوم لوط + 
کما سیآتی أن شاء الله تعالى بقية الكلام عليه + ومن ذلك ما فی الأصحاح 
الثانى والئلائين من أسفر 'لذكور قوله : « وثخلف هو وحده ومو 
ذا رچل فکان بصارعه الى اتفجر » وحین نظر آنه لا ینوی به فجس عءرق 
ورکه ولساعته ذیل ء وقال له : أطلقنى لأنه قد أسفر الصبح ء وال له : 
¥ اطلقك آو نبارکنی ۰ فقال له : ما هو اسمك ؟ فقال : بعقوب ٭ وننال : 
لا یدعی اسمك يیعقوب بل اسرائیل يكون اسمك ء من أجل آنك ان كنت 
قویت مع الله ٤‏ فكم بالحرى لك فوة فى الناس ء مساله يعثوب وتال : 
عرفنی ما اسمك ؟ فقال له : لم تسآل عن اسمی ویارکه فی ذلك المكان ء 
مدعا يعتوب اسم ذلك الكان فنوثيل قائلا : رآيت الله )١(‏ وجها اوجه 
وتخلصت نفسی » + 

وهذا المصارع کان ماكا )ا عرفت ء واذا لم ئقل ذلك يلزم أن يون 
اله بنى اسرائيل ف غاية العجز والضعف » حيث صارع يعقوب الذى هو 
مخلوقه الى الفجر » ولم بعلب عليه بدون الحيلة ء وشسد 
E E aEÎ‏ | ا ون ا 
المد القديم والجديد على غيره سبحانه » وقد ذكر فى أكثر التراحم 
المندية والفارية كما نله الفاضل الشييخ رحمت لله الهندى بدل لفط 
اه لفظ فرشته الذى هو بالمربية الك + 

وقد آطلق لفط الاله على موس ف الأصحاح السابم من سةذر 
الخروج وهو قوله : « فقال الرب لوسى : آنظر فانى قد جعلنك اإها 
لفرعون وهارون آخوك يكون اك نبا » ومن هنا بظي. ترجيح اليه-ود. 


. فى التوراة السامرية : آنا لمصارع ملاك الله » وليس الله نقسه‎ )(  : 
وكذلك ف سفر هوشع‎ 


س 1۷ س 


عى آهل الصليب ق هذه انعقيدة » لأتهم بعد سماعهم ما ذكر > 
اا آي ر اواز هة ل وة لى الر كيال النهارى 
له الها ء 


وفى الأصحاح اثالث عشر من سفر آلخروج قوله : « وكأن الرب يس 
آمامهم یریم الطريق ف النهار بعمود حاب وف أللرل بعمود ذار مدیم 
الطريق نهارا وللا » لم زل قط عمود السحاب نهارا ولا عمود الذار 
یلا من قدام الشعب » فاطق على اللك لفظ الرب كما هو مصرح به فى 
اللآصحاح الرابع عشر من المسفر الذكور ف قوله : « فانطلق ملاك اله. 
الذی کان سیر قدام عسكر اسرائيل ومشى خقهم وعمود العمام أيضا 
معه فتحول من قدام وجوهوم الى وراگهم » ومن فلك الزمور الحادى. 
والئمانون : » قام ف مجمع الآلهة وف وط الآلهة بعکم عايهم 6 ي 
متى تقضون بالظلم وتأخذون بوجوه الخطاة ؟ أحكموا لايتيم والفقي 
انصفوا امسكين والبائس والفقير وخاصوهما من يد الخاطىء ء لم 
يعلموا ولم يفهموا نهم ى . الظلمة بسلكون تنز .زل كل أساسسات 
الأرض انا قلت : نكم هة ويئو العلى کلکم »> ذأنتم مثل الناس 
#موتون وكأحد الأراكنة تسقطون ء قم يا أله واد-كم ف الأرض. 
لأنك نت ترث جميع الأمم » فقد جاء فيه اطلاق "لله وأیناء اله على . 
العوام فضلا عن الخواص ٠‏ 
وف الأصحاح المر ابع ن الرهءالة القانية لار «رولس» الى آهل تورنشة 
غوله : « وان کان انجیلنا مستثرا فانما انکتم عن الهالكين الذين فيم 
اه اأعالم هذا » قد آعمى قلوب الكافرين لثلا يظهر لهم نور الانجيل 
اذى لجد المسيح » والمراد على ما زعم علماء البروثستنت الفرقة 
لْعائية من النصارى من اله الدهر : الشيطان ء للا بلزم نسوة 
الاعماء بزعمهم الى ايه تعالی فیلزم کونه تعالی خالا لإشر ٠‏ فد 
جاء مثل هذا الاطلاق على الشسيطان الرجيم دون الائنسان على 
ما زعموه ء وف رسالة بولس الى آهل فیلبی قوله ف الأمحاح 


س ¥ 


الثائث : « الذين عاقبتهم 'لبوار اولك الذين بطونهم لتم ومد هتم 
ف خزيرهم » فأطلق مقدسهم لفظ الاله على البطن ٠‏ 


وف الأصحاح الراب من الرسالة الأولى ايوحذ' اطلاق لفظ اث على 
الحبة ولننقل کلامه وان کان فيه طول فانه لا يدلو ذکره عن فرائد 
فیما نحن بصدده » ثال فى النسخة المطيوعة ف لندن نة 1۸4١‏ م 
« أيها الأحباء ليحبب يعضنا بعضا لأن المحبة انما هى من قبل الله 
وکا مودود فهو مولود من الله ء وهو يعرف الله ٤‏ من ام يکن ودود 
فام يعرف الله لأن الله محبة ء فبهذا تبين محبة الله غينا أنه اله ,سل 
ابنه الوحيد لى العام لتحبا به » فبهذا هى المحبة ایس کأئذا نحن 
أحببنا اله » بل انه هو أحبتا ولا » وأرسل ابنه غفرانا لخطايانا أيها 
الأحباء اذ كان الله قد آصنا هكذا » فبااواجب علا ان نحب نەن 
يض دعضنا بعضا ء آما اله فلم بره آحد فمل »> وان ٺحن هسنا 
بەننا بعضا فان الله حال فينا ومحبته تکون فينا كاملة + پهذا نعلم 
آنا نحل فيه ء وهو أيضا فينا لأنه أعطانا من روحسهة ونحن را 
فرشهد بآن الآب آر سل أبنه العالم مخضا ٭ وکل من تمرف أن 
پس وع هو ابن االله > فان الله حال فيه وهو حال ف اله + ونحن فد 
عرفنا وآمنا بالودة ألتى لله فينا أن الله هو محبة : ومن حل ف الحة 
قد حل ف الله » وقد حل الله فيه ٠‏ وبهذا تتم محبة الله معنا كيمايكون 
8 طمآئينة ف یوم الدين C@‏ * ۰ 

واطلاق الآلمة على الأصنام كثير جدا فى اأكتب السماوية فلا حاجة 
بذا الي نقل الشواهد » وكذا اطااتق الرب على األخدوم والمعلم کئیں 
ایا * ومنه ما ف الأصحاح الأول من انجيل يوحنا : « فقالا ربى 
افسیره ا معلم آين تسكن ؟ ) + 

اذا عالمت ما ذكرئاه فقد حصلت المعرفة التامة ل2 أنه لا يجوز 
ولا يصح لذی عثل آن بستدل باطلاق بعض هذه الأافاظط على بعضش 

( م ١۲‏ الجواب الفسبح ) 


س 1۷4۸ — 


الحرادث التى حدوشها وتذيرها وعجزها من الحسيات أنه اله أو ابن 
dil.‏ وأن الله حل ف ذلك ألحادث ٠‏ وینيد جمیع ابر اهيبن العقليسه 
اة رك اراهن :الطة زرا شمر 


الامر الخامس : ان وقوع الجاز فى غير المواضع التى مر ذكرها 
كثر » مثل قوآه لابراهيم فى الأصحاح الثالث عشر من سفر النكوين: 
« وآجعل فلك مئل تراب الأرض » فان استطاع آحد من الناس آن 
بححى تراب الأرض فانه يستطيع ان بحصی نسلك » وثوله له آیخا: 
إد أباركك 'وأكثر نسلك كنجوم السماء ومثل الرمل الذى على ساطىء 
البحر » وف الأصحاح الثالث من سفر الخروج ف مدح الأرض التى 
کان لله قد وعد باعطائها ةوه « يسبل فيها اللبن والعسل » مع أنه 
لا أرض ف الدنيا كذلك ء وأمثال هذا كثير جدا ء 


وآهل الكتاب يأولون ذلك وآمثاله ويعثرفون بكثرة وقوع الجاز 
.و 'لاستعارات ف الكتب ااسماوية ء قال صإحب مرشد الطالبين الى 
.الكتاب ادس الثمين فى المصل الثالث عشر من كابه كما نقله 
.صاحبنا العلامة الشيخ رحمت الله سلمه الله تعالى ما نصه : « واما 
اصطلاح الكتاب ادس فاته ذو اسثعارات وآفرة غامضة وخاصة 
العمد العتيق » ثم قال : « واصطلاح العمد الجديد أيضا هو استعارى 
خا وكا قامرات ملا وة اف ا کو ا 
لكون بعض معامى النصارى شرحوها شرحا حرفا ولأجل ذلك تقدم 
بعض أمثال لنرى بها أن تآويل الاسثعارات حرفيا ليس صوابا » وذلك 
كةول المسيح عن هيرودس : « اذهبوا وغولوا لذلك الثعلب » فمن 
اأعلوم آن المراد بلغظة الثعلب ف هذه اإعبارة جب.-'ر ظالم لأن ذلك 
.الديوان المدعو هكذا معروف بالحيلة والعدر وأيضا : قال ربنا لليهود 
« إا هو الخيز الحى الذى نززل من السماء » فكل من کل من هذا 
الخبز يحیى الى الأبد » والخبز الذی آنا آعطيه هو جسدی سوف 
آعطر ۹ لحياة العالم من التصحاح 'السادس من آنجیل' یوحنا ۰ فاليهود 
.انشهو أنيون فهموا هذه العبارة ايالمعنی احرف ء وقالوا : کیف در 


س ۷۹ س 


هذا الرجل أن يأتينا جسده لنآكله ؟ ولم يلإحظوا أنه عنى بذلك 
ذبيحته انتى وهبها كفارة لخطايا الغالم ٠‏ 


وقد قال مخلصنا أيضا عن الخبز عند تعيينه الإعشاء السرى 
« هذا هو جسدى. » وعن الخمر « هذا هو دمی » من انجیل متی 
الأصحاح السادس والعشرين ء فمنذ الدهر الثشانى عشر جعات 
اثررمانرون الكائوليكيون هذا القول معنى آخر معكوسا ومغاقرا 
لشواهد آخرى ف الكثب القدسة ولادابل الصحيح » وحتموا أن 
ينتجوا من ذلك تعليمهم عن الاستحالة ى تحويل الخبز والخمر الى 
جسد المسيح ودمه الجوهريين عندما يلفظ الكاهن بكلمات الإتديس 
الموهوم ٤‏ مع أنه قد يظهر لكل الحواس الخمسة أن الخبز والخمر 
بافيان على جوهرهما وآم بتغيرا فاما التأويل الصحيح لقول ربنا فهو 
آن الخبز يمثل جسده والخمر يمثل دمه » انتمی کلامه بلفظه ` 


فاعثرافه بین لا خفاء فيه آن التأويل واجب عند استحالة الظاهر ». 
وقد رد به على سائر اخوانه. النصارى القائلين بأن من أكل هذا الخيز 
وڈرب هذا الخمر فقد آكل لحم المسيح وشرب دمه حفيفة » وقدر فى 
انكام .مضافا » وهو لفظ مثل ء وقد يقال هنا للبروشستان. المجمعين. 
على آن اراد من قول المسيح اکل تحمی وشرب دمی : ذبیحنه النی: 
وهبها كفارة لخطايا العالم »> وآن عقيدة الرومانئيين الكائوليكين بحمل' 
ذلك على ظاهره ظاهر البطلان بشهادة الحس والعتل فاجماعکم على 
الاقليث وأن الأقانيم فلاثة بحق وواحد بحق مثل عثيدة اخوانکم 
الرومانيين الكاثرايكيين الذين هم آكثر منکم عددا بمسآلة الخيسزا 
والذمر. > واستحالتيما يعد ثرا نشيس علييما الى لحم اسيج 
الاه ودههة ؛ء 


وحيث أن هذه الساآلة من أغرب .ا مسال الاعتقادية للنصارى؛ 
وردها الال اپتبین لکل ذى عتل ويتميز الهال ء قال ف انجدل متی. 


NIA. om‏ ا 


ف الأصحاح السادس والعشرين : « ولا كان السا انك مع تلامیذه 
الاثنى عشر »> وفيما هم يأكلون ء قال : احق آقول لكم : ان واحد 
منکم سیسلمنی فحزنوا جد وبدوا کل واحد منهم بقول : لعلى آنا 
هو یارب ؟ فأجاب وقال : إن الذى يجعل يده معى ف الصفحة هو 
سسلمتی واین الانسان سامنی كما كتنب من أجله ٤‏ آما الويل اذلك 
الاتسان الذى پسلم ابن الانسان ء خير له لو لم يولد ذلك الانسانء 
فأجاب بهوذا مسلمه وقال : !على آنا هو ا معلم ؟ فال له : آنٿ قلت 
وقيما هم بأکلون أٌخذ يسوع خیزا وبارك وسر وأعطی تلامیذه » وقال: 
لخذوا کلوا هذا هو جسدى وأخذ الكأس وشكر وأعطاهم وقال : اشريوا 
من هذا کلکم لأن هذا .: هو دمی عهدا جدیدا الڏذی بهراق عن کر 
لخفرة الخطايا ء فآقول كم : اننى لا شرب من الآن من عصيں الكرمة 
هذ! الى ذلك اليوم الذی فيه شربه معکم جدیدا ف ملکوت آیی ٤‏ 
قى بحوا وخرجوا الى جيل الزيتون » * 

وف الأصحاح السادس من انجيل پوحنا قوله : « الحق آفول لکم : 
انه من بژمن بی له الحياة الدائمة آنا هو خبز آلحياة آباؤكم آڪلوا ان 
:5 اليرية » ومائوا هذا هو الخيز الذى نزل مق السماء »> حتی آن 
الذی بأکل منه لا یموٽ ء آنا هو ااخيز آلحى الذى نزلت من السماء »› 
ومن آكل من هذا الخبز يحيا الى الأبد » والخبز الذى آنا أعطيه هو 
جسدی. من أجل حياة العالم ٤‏ فخاصم اليهود بعضيم بعضا فائلين : 
حرف بقدر ذا أن یعطینا جسده لنآکله ؟ فتال اهم پسوع : الحق الحق 
اقول نکم ان لم تآکلوا جسد ابن اليشر وتشربوا دمه ات اکم حیاة 
فیتم »> من یآکل جسدی ویشرب دمى فله الحياة الدائمة » وآنا أقيمه 
ف الوم آلآخر لن جسدی مآکل حق ودمی مشرب حق › من پاکل 
ج. دی ویشرب دمی بثیت ف وآنا فيه »> كما آرسلئی الآب الحى وأنا 
دی من آجل الآب + ومن باکلنی فانه حا من آجڵی ۾ هڏا هو الخيز 
:ی فزل من السماء » لیس کالذی آکل آباؤکم ان د ماتوا ۰ فمن پآكل 
هذا الخبز يعيش الى الأبد ء قال هذا ف الجمع وهو يعلم فى كر 
ناهوم » ء۰ : 
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ناهل الصليب اذا قرا القسيسون على الخبز «الخمر وقدسوهما 
#سموها على ألوف من النصارى بزعم أن هذا الخز والخمر قد 
اسنحال كل منهما الى لحم المسيح ودمه » فمن آکل نیا وشرب شيا 
من ذلك فقد آكل احم المسيح وشرب دمه حفيقة يفعلون ذنك فى كل 
سنة وق کل شهر » وان ارادوا ف کل يوم غير الفرقة القليلة المعروفة 
جبيروتستنت الشهيرة ببيروتستائت فانهم لا يعتقدون الحقيقة فى ذلك 
كما نتقدم آنفا ۰ 


وهذا الاعتقاد مع کونه بدیهی الیطلان ظاهر ألفساد ء لكل من !ه4 
عينان » نذكر لابطاله وجوها : الوجه الأول : أن الأناجيل لم تلقل 
elf‏ بالخبر المتوائر » واربعة فيها اختلاف كثي »> وآن تراجمها 
.مختلغة جداآ بالزيادة والنقصان » وأن كثيرا منها قد حرف وبدل ء وأنها 
لم تجمع ف أيام المسيح » ون فيها ما هو واجب التأويل والحمل على 
المجاوز والاسثعارة والقول بظاهره محال » كما مضى بعض ذلك » 
وستاتى نثئمة الكلام على هذا كله فى محلها ان شاء الله تعالى ٠‏ 


الثانى : ان الكنيسة الرومانية تزعم أن الخبز رحده يستحيل الى 
جد المسيح ودمه ویصیر مسیحا کاملا ء فیتقال لهم : اذا اسثمال 
على زعمکم مسیحا کاملا حا بلاهوته وناسوته الذی آخذه من مریم › 
فلابد آن پشاهد فيه عوارض الجسم الانسانی ویوجد فيه بعض 
احزاگه » لکنها لا ٿوجد فيه مل جمیع عوارض الخيز اة الان كما 
کانت » فاذا نظره أحد او اسه آو ذاقه لا بحس تًا غير الخبز » واذا 
ارآ عليه الفساد يطرا عليه الفساد الذى يطرا عى الخبز » لا الفساد 
الذي يطرا على اللحم والعظم والدم الانسانى ٠‏ فلو ثبئت الاستحالة 
تكون استحالة المسيح خبزا لا اسثحالة الخبز محا ء فلو قال : 
ان المسیح استحال خبزا »› لكان آمل بعدا من هذا › وان کان کل منهما 
ياظلا باليداهة ء 


الذالث : ان حذور اسبح بلاهونه ف أمكنة متعددة ف آن واحد ء 
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أن کان ممکنا ف زعمهم فهو باعتبار ناسوته غير ممکن » لان الحم 
پهذا الاعتبار ف مكانين فضلا عن الأماكن آلتى لا يمكن عدها »ء وكذا 


الياطل باعتبار المذكور فى أمكنة غير محصورة فى آن واحد ؟ 


اأرابع : إذا فرضنا أن مليونات من الكهنة ف العالم قدسوا ف آن. 
واحد » وقراً کل منهم على الخبز والخمر فاستحالا الى المسيح الذى 
تولد من مريم وهو ابن الانسان بنص الأناجيل ء فللا يخلو اما آن. 
يون کل مڻ هؤلاء المسيحيين الحادثين عين الآخر ٤‏ آو غبره ۰ والثانی 
یاطلٰ على زعمهم. » والأول ياطل آيضا فى نفس الأمر بالبداهة »> لان. 
كل مادة غير مادة الآخر ء 


الخامس : اذا استحال ااخبز مسيحا كاملا تحت بد الكاهن فكسر 
هذا ازكاهن هذا الخبز كسرات كثيرة وآجزاء صغار! » فلا بځلو اما أن ' 
پتقطع المسيح على عدد الكسرات والأجزاء أو تستحيل كل واحدة منها 
مسيحا كاملا أيضا ء فعلى الول لا يكون الئناول منناولا مسيها 
کاملا » وعلی الثانی من آین جاعت هؤلاء لمسحاء ؟ نه ما حصل 
بانتشدمة ألتى من انقسیس الا المسيحج الوأحد ء 


انسادس : لو كان العشاء الربانى الذى كان تئل مايه بزمان 
لخص العالم ء فلا حاجة الى آن يصلبه اليعود مرة أخرى لأن المسيح 
على زعمهم ما جاء الى العالم ا ليخلص الناس دذبیحنه مره وأحدةءوما 
تی کی يتام مر ار | i‏ تحر یه عار ه الأصحاح الالاسح من الر سال ` 
العير أنية وفاصها D+:‏ ولم یدځخل يسوع الى دوٽ دس عملنه الأیادى. 
شبه ااخاق بل الى السماء بعينها ليترايا الآن عنا قدام الله ء ولا ليقرب' 
فقسه مرارا كثيرة كما كان رئيس الأحبار يدخل كل سنة الى القدس 
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جدم غیره » ولولا ذلك لكان حقيقيا أن يلم مرارا کثارة منذ ندء العالم » 
ولکنه الان فى انتهاء العالين ء بذبيحته ظهر مرة واحدة أييطل الخطيثةء 
.وا حتم على الناس أن بموتوا مره وأحدة ٤‏ ٿم من بعد هخ | هو 
وسيظهر الرة الثانية بلا خطيئة للذين يثرجونه للخلاص » ء٠‏ 


السابع : ذكر فى الاصحاح الثانى والعشرين من انجيل لوثا قول 
الم سيج فی العشاء الربانی : « اصنعوا هذا لذکری » فلو كان هذا 
المشاء هو نفسى الذبيحة ء لا صح أن يكون تذكرة »ء.لأن الشىء لابكون 
#ذكرة لنفسه ء 


الثامن : لو صحت دعواهم » لزم آن يكون اأسيحيون آخبث من 
أإيمود » لأن البهود ما لوه الأ مرة واحدة ء وقد نرثب عليها تخايصه 
مادم من الخطيثة » وما أكلوا لحمه ولا شريوأ دمه ء وهؤلاء 
النه‌ساری يدعون انه اله ویؤلونه ویذېحونه ویاکلون احمه ویشربون 
دمه کل يوم ق آماکن عديدة + فانا كان القائل للمسيح مرة وأحدة » 
پزعم آنه کذاب وغیر نبی »› یکون کافرا وملعونا » فما بال الذین پدعون 
آنه اله حق » ويأکلون لحمه ویشربون دمه حفيغة 1 بکونون کافرين 
ملعونین ؟ ولیست شعرى كيف يكون الها من هو بهذه الدرجة من لضعف» 
وید۔تولی عليه الرمود ویصلبونه ۴ ثم النصاری ف کل يوم يلون 
أحمه حقيثة ویشرىون دمه الحشتى > ولا یشدر على خلاص نفسه ٤»‏ 
وان صعد الى السماء ء 


فنسال اله تعالى العفو والعافية والدوام على عقيدة الاسلام 
المسافة > ویحفظنا من آغوال هى أشبه بآقوال اجائين » وخيالات 
الممسوسين » وفوق آأفوال الكفرة التقدمين والتأخر بن ء آمين ء "ولع 
لیا ان شاء الله فعالی عوده الى ما یثعلق آيضا *ء بهذه العثيدة العحية 
التئ هى على الاين أعظم مصيية ٠‏ 
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ولنرجع اى ما نحن بصدده فنتول : 

الأمر السادس : كان الاجمال يوجد ف كثير من أشوال المسيح عليه 
الام ندیث لآ بفهمها معاصروه وتلامرذه ف کثبر من الأحيان 6 مالم 
يةىره لهم بنفسه + فما ذسره منه فهموه » وما لم پفسره منه فهموا 
عه بعد مدة مديدة » ويقى البعض عليوم مبهما الى آخر الحياة + 
وهو کثیر ٠‏ 


وسنورد هنا ان اء الله تعا!لی بعضه لیشستدل الناظر فيه على و 


فمن ذلك ما قى الأصحاح الثانى من انجيل يوحنا عند مكالمة المسيح 
عليه السلام للدهود الذين كائوا يطلبون منه معجزة من قوله : « أجاب. 
يسو ع وقال لمم : انتضوا هذا الهيكل وف ثلاثة f‏ أثيمه ٠‏ فثالوا : 
فی ست وأريعين سف بنی هذا الهیكل » آفأنت ف ئلاثة آیام تق مه ؟ 
وآما هو فكان يقول عن هيكل جسده ء فلما قام من الأموات تذكر ' 
تلامسه انه قال هذا ء فآمنو | بالکتاب » و الكلام الذى قاله پسوع )۰ 

فهاهنا لم يفهم التلاميذ فضلا عن اليهود > ولكن فهم التلاميذ 
يعد ما قام من الأموات ,' 


وف الأصحاح الحادى عشر من انجيل يوحن حينما مات لعازر 
ما نصه : « قال هم : لعازر حبیینا قد نام ء لکنی أذهب لأوثظه ۰ فقال. 
تلامىذه : یا سید ان کان قد نام فهو يشفی ء وکان يسو ع ثول عن 
موته وهم ظنوا آنه تول ءن رقاد النوم فقال نهم بوج حینشذ: 
علانية : لمعازر مات » ء ثم ان اسي أحياه من قبره بعد موته بأربعة 
آیام على ما ف آنجيل يو ا ء فلم يفهم تلاميذ اسيع عليه السلام 
کلامه حئی صرح به ٭ وق الأصحاح السادس عشر من انجیل مئی. 
ما نصه : « وهو قال لهم : أنظروا وتحرزوا من خمير الفريسيين. 
والزنادغة آما هم فکانوا یفکرون فف و قالین : اننا لم نخ 
خيزا » فعلم يسوع وقال ماذا تفکرون ف تفوسکم وا قارا الامان 


0 س 


انه لیس معکم خبز » الى آن قال : « فحینئذ فهموا أن بتحرزوا من 
تعلیم الفريسيين والزنادقة » ء 

وههنا أيضا م تفهم ؛لامیذه متصوده قبل الننبيه * وأمثال هذا 
لذوی, الأنهام ٩‏ 


الأمر السايع : اذا تعارض القولان فاايد من استاطمما أن لم یمکن 
الأول » أو من تأوياهما أن آمكن » ولايد أن يكون آلتأودل بحيث 
y‏ پستلزم الحال آو الكذب ء مثلا : الآيات الدالة على الشكل والجسمية 
.تعارضٽت بيعض الاآمات الدالة على النزءه فیجب ۸ ودلها ٭ کم 
عرفت ف الأمر الثالث » لكن لابد أن لا يكون التأويل بان أله متصف 
بصفئين أعنى الجسمية والنازيه ء وان لم تدرك عقولنا هذا الأمر ء 
فان هذا الثآوبل باطل محض ء كما قالوا لا پرفع انثناقضس > حنی أن 
ما ورد فى الغران الكريم من الآيات المتشابهات لا يراد بها ظاهرها 
.من الجسمية واكان » بل تأول تأويلا مناسبا أو تفوض الكيفية الى 
عالها اآباری سپحانه »› ويؤمن الؤمن بها من غير نشبیه ولا تجسيم 
ولا تلکییف ولا تعطیل ۰ کما قال سبحانه : ١‏ لیس کمثله شىء وهو 
السميع البصسي » فآول ألآيسة رد علی امشبهة وآخرها رد على 
.اأدطلة ء٠‏ كما فال اإلجمهور * وهذه اسآلة وان كاد يحتاج بی اطا 
اى سفر كبر الا آنا نكنفى هنا بهذه الاشارة أكتفاء بالوشل عن الغدير 


الأامر الامن : آن العدد » |١‏ كان قسما من الكم لا يكون قائما 
بففسه بل بالغير » وكل موجود لابد أن يكون معروضا للوحدة أو الكثرة 
والذوات الوجودة المتازة بالامتياز الحقبقى التشخصة بالاشخص 
تكون معروضة الكئرة الحقيقية » فاذا صارت معروضة لها لا تكون 
معروضة للوحدة الحقيقية » والاأ يلزم اجتماع ااضدين اأحقيشيين ٠‏ 
وهو محال کما لأ يخفى ۰ 


الامر قتاع أانازعة ننا وان آهل الئل بث ۷ حدق ما لم 
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يقولوا : ان التوحيد والتثليث كليهما حفيقيان > وان قالوا : الثثليث 
حفیقی والتوحید اعتباری ۰ فلا نزآع يننا وپینهم ف ذلك » لكمم 
يوون : ان كلا منهما حقيقى »> كما صرح به هذا النصرانى. 
۷ عبد اسيج فما تقدم » بقوله : « فهى ثلائة بحق » وواحد بحق») . 
وانطراتى ساح مزان المت اها ى اب ارن قن كاه ال 
بحل الاشكال تال : « ان المسيحيين يحملون التوحيد والتثليث كليمما 
عن المعنى الحقيقى » ء٠ ١‏ 

الآمر الماشر : قال العلامة المغريزى ف كثابه المسمى بالخضطط ف. 
بان الغرق المسيحية التى كانت فى عصره : « النصارى فرق كشرة. 
ا"كانية والنسطورية واليعقوبية والبوذعائية والرقولية ء وهم 
ا'رهاويون الذین کانوا بنواحی حران وغير هؤلاء شم قال : «واللكانية 
واليعتوبية والنسطورية كلهم متفقون على آن معبودعم ثلائة آقانيم 
وهذه الأقانيم انثلاثة هى واحد > وهو جوهر فديم > ومعناه آب وان 
وروح القدس ء اله وأحد » ثم قال : « قالوا آلابن اتحصد بائسان 
مخلوق فصار هو وما اتحد به مسيحا واحدا » وآن امسيح هو اله. 
اإعباد وربهم + ثم اختلغرا ف مفة آالاتحاد ۰ فزعم ڊعضیم : آنه 
وتع بین جوهر لاهوتی وجوهر ناسوتی اتحاد > ولم يخرج الاتحاد. 
کڏ واحد منهما عن جوهريټته وعنصره ٬‏ وأن المسيح انه معبود وآنه ابن 
مریم الذى حملته وولدثه » وأنه قتل وصلب ٭ وزعم قوم : آن اسح 
بعد الاتحاد جوهران أحدهما لاهوتى » والآعر ناسوتى »> وآن الفثل 
والصاب وقعا به من جهة ناسوته لا من جهة لاهوته » وآن مريم حملت 
باأسيح وولدته من جهة #اسوته ء وهذا قول النسطورية ثم يقولون : 
ان المسیح بکماله اله معبود » وآنه ابن الله تعالی دن قولهم _ وزعم. 
قوم : أن الاتحاد وفع بین جوهرین لاهوتی وناسوتی ۰ فالجوهر 
اللاهوتى سيط غير مقلم ولا مٹجزیء ۰ وزعم تەم أن الاتحاد 
عى جهة حاول الاين ف الجسد » ومخالطته ایاه * ومنهم من زعم 
ان الاتحاد على جهة الظهور كظهور كتابة الخاتم والنقش اذا وقم 
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على طين أو شمع » وكظهور صورة الائسان ف المرآذ ء 

الى غير ذاك من الاختلاف الذى لا يوجد مثله فى غيرهم ء وال لكانية 
.نسب آلى ملك الروم وهم بولون : ان آحدا اسم لثلاثة معان فهو 
وأحد ثلائة وثلاثة واحد ٠‏ واليعقوبية تقول : انه واحد قديم وانه 
كان لا جسم ولا انسان ثم تجسم وتأنس ٠‏ والمرقولية قالوا : الله 
.وااحد » علمه غیره قدیم معه »> والمسیح ابنه على جهة الرحمة + كما 
يقال : ابراهيم خلیل الله » انتهی کلامه ولفظ 

قال صاحينا العلامة فى آظهار الحق : « فظهر لك آن آراءهم ف بيان 
.علاقة الاتحاد بين آقنوم الابن وجسم المسيح كانت مختلفة فى غاية 
الاختلاف ء ولذا ترى البراهين الموردة ف الكتب القديمة الاسلامية 
مخثافة » ولا نزاغ آنا ف هذه لعقيدة مع المرقولية الا باعتبار اطلاق 
اللغة الموهم وفرقة البروتسئنت لا رأت أن بيان علافة الاثحاد لايخلو 
عن الفساد اليين ء تركوا آراء الأسلاف وعجزوا انفسهم وأختاروا 
السكوت عن بيانها » وعن بيان العلاقة بين الأقانيم الثلاثة » ٠‏ 


الأمر الحادي عشر : 'ن عقيدة التثليث لم تكن ف آمة من الأمم 
اسالفة من لدن ادم عليه السلام الى زمن رفع المسيح عليه السلام 
حتی جاءت النصاری وتمسکوا للنثلیث بآیات من سفر انتکوین وغبره 
لا تقوم بها الحجة » لا علمت وتعلمه من التحريف للمعنى والألفاظ › 
آو لبعد ما يتصدونه من الأغراض ٠‏ وقد ثبت بالدلائل القطيعة المسلمة 
أدی الخصم أن ماله التثليث لم نکن معلومة ف آمة من الأمم * ومن 
نالع التوراة علم آن هذه العقيدة ء ام تكن ف بئى أسرائيل قطعا » 
حثی آن پحیی عليه السلام کان الى أواخر عمره شاكا فى المسيح عليه 
السلام » وآنه هل هو المسیح(۱) ال)وعود به آم لا ؟ کا صرح به ق 
الأصحاح الحادى عشر من انجيل مثى ونصه : « وكان لما أكمل يسوع 
)١(‏ المسيح الموعود به هو المسيا » بلغة بنى اسرائيل ٠‏ وهو محمد 


رسول آله صلی الله عليه وسلم کہا بينا ف کتابنا اسيا انتظر = دشر 
ممكتية الثإنافة الدينية بالقاهرة . 


— A 


أمره لتلاميذه الاأثتى عشر ٠‏ انطلق من هناك ليعم وییشر ف مدنهم چ 
ما اسمن يونا ف السجن باعمال المسیح ارسل اایه اثنين من تلاميذه 
غاټلا له : انت هو الاآتی آم نترچجی آخر ؟ فآجاب يسوع وقال هما : 
ادها وآخبرا يوحنا بما سمعتما ورأيتما : أن العميان يبصرون » والعر ج 
يەنسون > والبرص يطهرون > والصم یسمعون » والوتی يتومون 4 
والساکین پیشرون ۰ وطویى لن لا يشك ف » ٠‏ 

فلو کان عيسى الها يازم كفر يحيى عليه السلام اذ الشك ف الاه 
كفر » وكنف يتصور أن النبى لا عرف e‏ 
الأصحا۔ آشرف ا ثبياء لهاد المسيح له بقوله : « آثول لكم : 
یشم ف a‏ النساء أعظم من يوحنا العمدان » واذا لم يعرف 
الأذضل مم کونه معاصرا » فعدم معرفة السايثين آولى ء 


ومن المعلوم أن ذات اابارى سبحانه وصفاته الكمالية ديمة غير 
مثعيرة موجودة أزلا وآبدا » فاو كان النثليث حقا ١‏ لكان الو اجب على 
موسی وغیره من الأنبياء عنيهم السلام آن بیینوه ويصرحوا به » لان 
دنك مدار النجاة على زعم المثلثين ٠‏ والعجیب آیضا : آن عیسی لم بين 
ذلك الى وت عروجه ببیان واضح » بان قول مثلا : ان اله ثلائة آقانیم. 
الآب والابن وروح القدس » وآقنوم الاين تعلق بجسمى بعلاقة 
فلانیة »> آو يعلاغة فهمها خارج عن ادراك عقولکم » فاعلموا آئی آنا الله. 
لا غير لأجل العلاقة المذكورة » أو يقول : نحو هذا فيما يفيد المعذى. 
صراحة » ولیس ف آیدی الثلئين من آقواله !إلا بعض أشوال منشابهة 
ماولة مطعون ف صحنها عنه » كما آوضحناه سابقا » وسنزیده بپاناء 
ان شاء الله شعالی فی محله لاحتا ء ۰ 


وأجاب بعض اانصأرى عن عدم تبصريحه بذلك بأجوية وهن من. 
بيت العنكبوت وانه لأوهن البيوت ء٠‏ فمن ذلك : ما أجاب به النصرآئى. 
صاحب ميزان الحق ف كتابه المسمى بمفتاح الأسرار بقوله : « ان قلت. 
لم لم بین المسیح آلوهیته' ببیان آوضح مما ذکر ؟ ولم لم بقل : واضحاة 


۹ س 


ومختصرا انی أنا الله لا غير ؟ قلنا : بانه ما کان أحد پقدر على فم 
هذه العلاقة والوحدائية قبل قيامه بعنى من الأموات وءروجه »> فلو 
قال صراحة لفهموا أنه انه بحسب الجسم الانسانى ٠‏ وهذا الأمر كان 
باطلا جزما ء فدرك هذا الطاب أيضا من المطالب التى قال فى حقها 
اتلاميذه : « ان لى آمورا كثيرة آيضا لأغول لكم ؛ ونكن لا تستطيعون 
أن تحنملوا الآن » وآما متى جاء ذلك روح الحق(۱) فهو پرشدكم الى 
جمیع الحق » لأنه لا يتكلم من نفسه بل كما يسمع يتكلم ويخبركم 
بأمور آثية » ثم قال : ان كبار ماة الرهود آرادوا مر"زا أن يآخذوء 
ویرجموه ء والحال آنه ما کان بين آلرهيته دين آءدیهم الا عأى طريق. 


الألغفاز » ء 


فعلم من کلامه عذران : الأول : عدم قدرة فهم آحد قبل اعروج ٠‏ 
والثانی خوف اليهود ٠‏ وکلاهما کحبال القمر 0 


أما الأول : فانه يكفى لدفع الذربهة أن يقول ؛ أن علاقة الائحاد 
التى بين جسمى وبين أقنوم الابن فهمها خارج عن وسعكم » فاثركوا 
البحث عنها واعتفدوا بآئى أست الها باعتبار الجسم > بل اله بعلاقة 
الاتحاد المذكور ء وآما نفس عدم القدرة على فهمها ُ فباشية بعد العروج 
آإضا ء حثى لم يعام عالم من عامائهم الى هذا الوت كيفية هذه 
العلاقة والوحدانية ٠‏ ومن قال ما قال فثوله رجم بالغيب لا يخاو عن 
مفسدة عظيمة ومناقضات جسيمة ء ولذا ترك علماء الفرقة البروئثتانية 
بيانها بالكلية » وهذا القسيس يعترف ف مواضع من قصائيفه بأن هذا 
المر من الاأسرار الخارجة عن درك العقول ء 

وأما الثانى : فاأن اأسيح عليه السلام ما جاء عندهم الا ليكون 
كفارة لذنوب خلقه ويصلب بأنإدى اليهود وکان بعلم انهم دصلیو ده 
ومٹی يصابونه »> فآى محل بقى للخوف ف بيان هذه اأعقيدة ؟ 


والعجب أن خالق الأرض والسماء واالثادر على ج ما يشاء 6 


)1( روح الحق » لقب إحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم 4 


~~ 1۰ — 


٠‏ يخاف من اليهود الذين هم آذل عباده ٠‏ ولا بين هذه العقيدة التى هى 
مدار نجاة عاده من الأنبياء وغيرهم ء وعبيده من الائبياء مثل ارمياء 
وآشعیاء ویحیی عليهم السلام لا يخافون آحدآً ف بيان الحق > وينالون 
الايذاء الشديد ويقتل بعضهم اذلك ء وأعجب هنه آن المسيح يخاف 
منهم ف بيان هذه السألة العظيمة »> ويشدد علیمم ف الأمر بالمعروف 
واانهى عن المنكر غاية التشديد » حتى أنه بنالهم منه السب بالموااجهةء 
والشتم بالمشافهة ٠‏ ويخاطب الكتبة والفريسيين كما ف الأصحاح 
الثالث والعشرين من انجيل متى ونصه : « حينئذ كلم يسوع الجموع 
وتلامیذه قائلا : على کرسی موسى جلس آلكتبة والفريسيون » فكل 
ما قالوا لكم ان تحفظوه فاحفظوء وافعاوه » ولكن مثل آعمالهم 
لا تصنعو! لأنهم يقولون ولا يفعاون ۰ وکل آعمالهم پصنعونها لکی 
يتراءو! للناس » وبعظمون آطراف ثيابهم ويحبون لنكا الأول ف العشاء 
وصدور اأجالس ف المجامع 4 والسلام ف الأسواق 6 وآن يدعو هم 
اناس سيدى » الويل لكم أيها الكتبة والفريسيون الراعون لأنكم 
تأكلون بيوت الأرامل بتطويل صلواتكم ٠‏ أيها العميان ٠‏ الذين يصفون 
عن اتبعوضة ويبلعون اأجمل » الويل لكم آبها الكثبة والفريسيون المراءون 
لأنكم تشبهون القبور الكاسة التى تتراءى للناس من خارجها حسنة » 
من داخليا مملوءة عظام آمواات وکل نجس »ء كذلك انام نثراءون للناس 
من ظاهر صديټين »> فآما من داخل فانم مملوءون راء واثما ٭ ايها 
الحياث والأفاعی كيف نهريون من دينونة جهنم ؟( ‘۰ 
ومثله فی انجيل اوغا وفيه : أن بعضهم فال له : « يا معلم اذا لت 
هذا تشتمنا نحن آيضا » فشال : وآنتم آپها لكقة » فكف يظن 
باسیح عاوه السلام وحاشاه آن يثرى بيان العقردة التى هى مدار 
النجاة لأجل خوفه منهم ؟ فين من وال عاماء النصارى آن المسيح 
عایه السلام ما بين هذه ااسآلة لايهود قط الا بطربق الألعاز › وآنهم 
كانوا ينلكرون هذه العقيدة شد الانكار حثى أنهم أرادوا رجمه عن 
هذا البيان الالغازى ء 
انر جح الى ارطان صل السالة النحثدة لها الفصول ء٠‏ فنقلول 


ا 


الغصل الأول 
في 
ابطال التثليث بالبراهين العقلية 


البرهان الأول : )ا كان ا[نذليث والتوحيد حيتبين عند المسيحيين > 
وصرح به آيضا « عبد المسيح » فی کټتايه هذا من توله : د هو واحد 
ثلاثة وثلاثة واحد ». وقواه : « فهى ثلائة بحق ءواحد بحق » كما 
تقدم ٠‏ فاذا وجد التثليث الحتيةى لابد من أن توجد الكثرة الحقيقية 
آيضا ء ولا يمكن بعد ثبوتها ثبوت التوحيد الحفيقى ء والا يلمزم 
اجتماع الضدين الحقيقيين ٠‏ وهو محال » كما مر نفا ء فلزم تعسدد 
الوجباء وفات التوحيد يقيذا ٠‏ فالقائل باننثايث لا عن أن يكون موحدا 
لله سبحانه وتعالى بالتوحيد الحتيقى ٠‏ وآلقول بن انتثليث الحقيقى 
والتوحدد الحقيقى(۱) وأن کان خدین حفیندین ف غير الواحب تعالی» 
لكنهما فيه ليس كذلك : سفسطة محضة لأنه اذا ثبت آن الشيين 
بائنظر الى ذاتهما ضدان حفیتیان آو نقيضان فی فس الأمر + فلارمتان 
اجماعیما فی آمر واعد شخصى ف زمان واحد من جهة واحدة » واجبا 
كان ذلك الگمر أو غير واجب ء كيف والواحد الحتیقی !يس له ثلث 
صحيح والثلاثة لها ثلث صحيح ء وهو واحد ء وأن الثلائة مجموع آحاد 
ثلانة » والواحد الحقيقى ليس مجموع آحاد رآسا وآن الواحد الحقيثى 
جزء الثلاثة » فلو أحجتمعا فی محل واحد يازم کون الجزء كلا والكل جزء ء 
وآن هذا الاجتماع يسذلزم كون الله تعالى مركبا من أجزاء غير متناهية 
بالفعل » لاتحاد حقيقة الكل والجزء على هذا التقدير » والكل مركب »> 
فكل حزء من آجز اكه آیضا مركب من الگحزاء الئی ٿکون عين هذا الجزءه 
وهلم جرا » وكون الشىء مركبا من أجزاء غر متناهية بالفامل باحلل قطعاء 


وآن هذا الاجتماع يسنازم كون الواحد ثلث نفسه والثلاشة ثلث 


() لاحظ آن نصاری الارٹوذكس يقولون بواحد › انقاب الى مسيح ‏ 
وراإجع كداب آثانيم النصارى فى هذا الموضوع ٠‏ 


س ۱۹۲ س 


الواحد » وكون الثلاثة ثلانة آمثال نفسها والواحد ثااشة أمشال 
اثلاثة » وهو باطل بالبداهة أيفا ء 

البرهان آندانى : لو وجد فى ذاته سبحانه ثلاثة أغانيم ممتازة بامتياز 
حقیقی ۰ کما غالوا قمع قط النظر عن تعدد الوجباء ٤‏ پلزم آن لا کون 
لله حذيقة محصلة » بل مرکبا اعتباریا فان التركيب اإحقيقى لابد فيه من 
الافتنار بين الأجزاء ء فان الحجر الموضوع جنب الانسان لا یحص 
منه أحدية » ولا افتقار بين الواجبات لأءه من خوراص المكنات ء 
فالواجب لا مفثقر الى ااغبر » وكل جزء منفصل عن الآخر وغيره ء 
وان کان داخلا فى المجموع ٠‏ فاذا لم يغتقر بعض الأجزاء الى بعض 
اخر ٤‏ لم تالف منها الذات الأحدية » على آنه يكون الله سبحانه وتعالى 


فى المصورة الذكورة مركبا »> وكل مركب يغتغر ف اأحقيقة الى تحتق 
کل واأحد من آحزائه ه وااجڃزء عين الكل بالبداهة ٤‏ فكل مركب مفاق, 


الى غيره » وكل مفتقر الى عيره ممكن لذاته » فيازم ن کون الله سبحانه 
ممکنا لذاته ۰ وهو باطل قطعا ۰ 


البرهان الثالث : اذا ثبت الامانياز الحقيقى بين الأقائيم ٠‏ ذالامر 
الذی حصلٰ به هذا الامتیاز اما آن یکون من صغات الکمال › أو لایکونء 
فعلى الشق الأول لم يكن جمبع صفات الكمال مشتركا فيه بينهم ٠‏ 
وهو خلاف ما تثرر عندهم : آن کل آقنوم من هذه الأقانيم متصف بجميع 
غ ی ای ف کو ب کون و ا 
نت من شاف الكمال + وهذا لضان يجب تنريه البارى سبكائهعنة: 


اأبرهان اإرابع : الاتحاد بين الجوهر اللاهوتى والناسوتى اذا كان 
حئینیا » لمكن آقنو م الابن محدودا متناهيا + وكل ما كان كذلك كان 
قبونه للزيادة والنقان ممكنا ء وكل ما كان كذلك > كان اختصاصه 
بالمقدار المعين لتخصيص مخصص ونقدير مثدر ء وكل ما كان كذلك » 
فهو محدٿث ٤‏ فیلزم آن يکون نوم الايڻ محدثا » ریستازم حدوئه 
حدوث الله اتعالی ۰ 


البرهان الخاامس : مذهب اليعقوبية آنه واحد ندیم > آذه کان 


1۹۳ س 


ا جسم ولا انسان » ثم تجسم وتأنس بديهى البطلان لأته يستلزم 
انقلفب القديم بالحادث والمجرد بال ادى ء٠‏ وأما مذهب غيرهم الغائين 
اتحاد المختلغين بصفة » فيقال ف ابطاله : ان هذا الانحاد اما بالحاول 
آو بِغْیره فان كان الأول فهو باطل من وجوه ثلائة على وفق عدد التثليثء 


آما ولا : فاثن ذلك الحاول لا يخلو ما ان پکون کحلون ماء الورد 
فى الورد واأدهن ف السمسم والنار. فى الفحم » وهذا باطل » لأنه انما 
يصح لو کان آقنوم الاين جیما * وهم وافقونا على آنه اليس بجسمء 
راما ا تن كخمول الارن ق الحبه » وهذا أيضا باطل أن المعتول 
من هذه الشعية حصول اللون فى الحيز لحصول محله فى هذا الحيز ء 
وهذا أيضا انما يٿصور فى الأجسام واما أن يكون كحصول ااصفات 
الاضافية الذوات ء وهذا أيضا باطل » لگن العثول من هذه التبعية 
الاحتياج فلو ثبت حلول أنوم الابن لهذا المعنى فى شىء كان محتاجا > 
:فکان ممكنا » فكان مفتقرا انى الؤثر وذلك محال ٠‏ 


الاين او حل فى الجسم » نذلك الحلول اما آن يكون على سبي الوجوب 
أو على سبيل الجواز ٠‏ لا سبيل الى الأول لأن ذاثه اما أن تكون كافية 
تحال نوقف ذلك الاقتضاء على حصول شرط > فيلزم اما حدوٽٿ 
لذلك الحلول آمرا زاكدا على ذاته حادثا فيه ٠‏ فيازم من حدوث الحلول 
حدوث شىء فيه » فیکون ابلا للحوادث ء وذلك محال » لأنه لو کان 
كذلك كانت فلك الغابلية من لوازم ذانه » وکانٿث حاصلۂ آزلا ٠‏ وذلك 
محال : لأن وجود الحوادث فى الأزل محال ٠‏ ولا سيل الى الثانى لانه 
على هذ! التندير يكون ذلك الحلول زائدا على ذات الأفنوم * فاذا حل 


( م ١٠۳‏ الجواب الفسيح ) 


— 1۹4 — 


الحوادت ء وهو باطل كما عرفلت ٠‏ 


وما ثازتا : فاقن آقنوم الابن اذا حل ف جسم عيسى عليه السلام 
فلا یخلو اما آن یکون باقپا ف ذات الله سبحانه آیضا آولا » فان کان 
الأول تزم آن پوجد الحال الشخصى ف ملين » وان كان الثانى لزم 
أن بكرن ذات الله تعالى خالية عنه » فينتفى ء٠‏ لأن انتفاء الجزء يبتلزم 
انتفاء انكل »> وان كان ذلك الاتحاد بدون الحلو ل» فنقول : أن أقنوم 
الابن اذا اتحد بالمسيح ءيه السلام فهما فى حال الاتحاد ان كانا 
موجودین فهما اثنان لآ واحد » فلا اتحاد » وان عدما وحصل ثالث فهى 
آیضا لا يكون اتحادا » بل عدم الشبثين وحصل شىء ثاأث ء٠‏ وأن بى 
أحدهما وعدم الآخر فالمعدوم يستحيل آن يتحد بالوجود » لأنه يستحيل 
آن يال : المعدوم بعينه هو اأوجود ء فظهر أن الاتحاد محال ء ومن 
شال : ان الاتحاد على جوة الظهور كظهور كتابة الخاتم اذا وقع على 
طين آو شمع أو كظهور صورة الانسان ف الرآة فقوله لا ثبت الائحاد 
الحقيقى ء بل يثبت التغاير ء لأنه كما ن كبتابة الخاتم الظاهرة على 
طين أو شسمم غير الخاتم > وصورة الانان ف المر 1ة غير الانسان » 
فكذلك يكون أقنوم الاين غير المسيح عليه السلام بل غاية ما يلزم 
آن يکون ظهور آثر صفة الأقنوم فپه آكثر من ظهوره ف غبره » كما آن 
ظهور تآئير شعاع الشمس ف بعض الأحجر انتى نتولد منها الجواهر 
المعروفة آزيد من تأثيره فى الأحجار التى هى غير ثك الأحجار ٠‏ 


آأبرهاان اأسادس : فرقة : البروشستئث ثرد س كما تقدم على 
فرقة الكائوليك ف استحالة الخبز الى المسيح ف العشساء الربانى 
بشهادة الحس ء وتستهزىء بها ء فهذا الرد والهزز يرجعان الها 
آيضا لن الذی رآی المسیح ما رآی منه آلا شخصا واح دا انسانیة 
يآكل ويشرب وينمو ويتآلم » ولحقته جميع العوارض البشرية ٠‏ ونكذيب 
أصدق الحواس الذى هو البصر عين السفسطة ف الضروريات > فيكون, 
القول به باطلا گالقول باستحالة الخبز الى المسيح والخمر الى دمه + 


E 


والجهلاء من المسيحيين من آية فرقة من فرق آهل التثليث قد ضلوا فى 
هذه العقيدة ضلالا بيذا ولا يميزون بين الجوهر اللاهوتى والناسوتى» 
كما يميز بحسب الظاهر علماڙهم » بل يعتقدون الوهية المسيح عليه 
السلام باعترار الجوهر النأسوتى ويخبطون خبطا عظيما ٠‏ 

وقد نقل « آنه تنصر من امجوس ثلائة آشخاص وعلمه-م عض 
القسيسين العقائد الضرورية » ولا سيما عقيدة التثبث أيضا ٠‏ وكانوا 
عنده فجاء» صديق له وسانه عمن تنصر ء فقال له : قد تنصر ثلاثة 
أشخاص ء فسأله : هل تعلموا من العقائد الضروريه شسبتا ؟ فال : 
نعم * ثم انه طلب واحد! منهم فسآله عن عثيدة التثايث فغال له : اذك 
علمنتی أن الآلهة ثلاثة ء آحدهم اذى هو ف السماء ء والثانى تولد 
.من بطن مریم العذراء » والثالث الذى زل فى صورة الحمام على 
الاله الثانى بعد ما صار أبن ثلاثين سنة ء فعضب ااأقسيس وطرده ء 
وقال : هذا مجهول ء ثم طب الآخر منم وسآله ' غثال : انك عامتنى 
آن الآلهة كانوا ثلاثة وصلب واحد منهم فالباقى ااهان ٠‏ فعضب عليه 
آبضا وطرده ۰ ثم طاب اإثالث وكان ذكيا بالنسبة الى رفيثيه » وحريصا 
على حفظ العقائد + فسآله ء فثال : با مولاآی حفظت ما علمثنى حفظطا 
جیدا » وفهمته فهما كاملا بفضل الرب المسيح »> وعامت : أن الوإحه 
.ثلاثة والثلاثة واحد »> وصلب وأحد منهم وماث(۱) ء فمات الكل لاجل 
الأنلحاد » ولا اله .الآن والا يلزم نفى الأتحاد » 


وأنت تعام أنه لا تقصس : للمسؤلين فان هذه العثيدة بخبط فيها 
يعئٿدون ذلك ولا يفهمون ويعجزون عن تصويرها وبرانيا ۽ ومن غير 


تاصور بصدتون * 


(إ) هذه القصة من كتاب أاظهار الحق للشيخ رحمت الله الهئدى 
#اأسن الدرنة الولاية ى مكة رة > والدرد ن ق اة الخرام.: 


۱۹1 س 


الفص ل الا 


¥ 


یکی 
ابطال التثليث باقوال المسيح 


وذ,ها لم من التبديل من آلفاظ الانجيل 
بها ذيه اأشهادة على عبوديته من الأدلة اأواضحة 
والاذءارات الاثدة رما ساوى به الانبياء وا)رسلين 
بشراتع رب العالين 


وذلك کشر جدا فائتتصر ءإى البعض ۰ فان اآنصف يكاشى بشاهدين 
واماد لا يرفى باللقلن ٠ء‏ فيمنه ما فى الاد هاح السسابع عش من. 
انجیل پو حنا قول المسیح : « وهذه حباة الأبد أن بعرفوك انت الاه 
الحق وحدك » والذى آرسلذه يسو ع اسح ) فبین عیسی عليه السلام 
هذا الكلام آن الحياة الأيدية عبارة عن أن يعر فاأناس أن اله سبحاأنه. 
واحد حقیقی » وآئه رسوله ء ولم يقل ان الحياة الأيدية أن بعرفوا 
آن ذاتك ثااثة آقانيم ممتا: ذ دامتیاز حةیقی » ون عسی اله وانسان ۰ 
آو أن عیسى اله مج مء وا كان هذا فى خطاب الله فى الدعاء حينما 
رفح رأسه الى السماء ٠‏ وقال: «قد حخرت الساعة وآمنوا أنك أرسلثنى»)! 
فلا احتمال هنا اأخوف من البوود » ولا سما وقد قال قد حضرن. 
الساعة » فلو كان اعتقاد 'تخليث مدار النجاة أمينة ولا ذل : « الاله 
الق حداف ولا فرق ني انل و اسل رادا شك أن الصاف اة 
اعتقاد التوحيد الحقيقى لله وحده ء واعتقاد الرسالة امسج 
فضدهما يكون موتا أبديا وضلالا سرمديا بالبداهة » لكأن التوحيد 
ااأحقيقى ضد النثليث الحقيقى ء كما عرفت سابقا ء وكون المسيح 
e AA E AN aa a‏ 
هذه الحياة الأبدية والحمد له تعالى لأمسلمين حيث قالوا : آمنا باله. 
وملاتکته وکتبه ورسله ۰ وةالوا : اسیج عبد اله ورسوله ۰ وآما غیرهم. 


— ۷ 


من ذوى الأديان والنحل فهم محرومون منها كا مجوس ومشركى اليند 


و.الصين » لاننغاء آلاعنتادين عنهم »> وآهل النثايث e‏ الاعتقاد 
الگول والدهود لاننغاء الاعتغاد الثانى منهم » فالدمد لله لله الذی جعلنا 


آمة وىطاً دين ارط والغرط 6 والعالی وا نكر م وا يعض والكافر 
المفكون شسهداء عى الناس » ونتحامى عن وسواس كل خناس من ألجنة 


ومنه ما ف »لأصحاح الثانى عشر من انجيل مرقس قوله : « فجاء 
ايه واحد من الكبة الذين كان سمعمم يتساءلون ؛ ونظر اجابته اهم 
حسنة ء فساله آى وصية آول الكل ؟ فأجابه سوع : ان أول كل 
الوصايا اسمع یا أسرائيل الرب الهنا اله واحد هو ء وتحب الريب المك 
من كل قلبك ومن كل نفست ومن كل نيثك ومن كل قوتك ۰ هذه أولى 
الوصايا ء والثانية هى مثاها أن تحب قرييك مثنك ايس وصية أخضرى 
أعظم من هاتين » فقال له الکائب : جیدا با معلم ء قلت بالحق آن الله 
واحد » وایس آخر غیره » ء۰ فعلم أن آول الوصاءا أن بعتقد الائسان 
آن انهه واحد حقيقى » لا ثلاثة ممتازة بامثیاز حتیئی + كما زعمت 
النصارى ء ومثل هذا كث آيضا ف التوراة كما ف الأصداح ارايعم 
من سفر الاسنثناء : « اتتعلم آن الرب هو اله ولایس غیره ٠‏ اعام اليوم 
واقبل بقلبك أن الرب هو الاله فى السماء من فوق » وعلى الأرض من 
تحت ولیس غبره » وف الأصحاح السادس من 'مسفر المذكور : 
» اسم یا اسراگیل آن الرب ألهنا فانه رب واحد » وف الأصحاح 
السادس والأربعین من سفر آشعیاء « انی آنا اف ولیس غیرى الها 
ولیس لی شبیه » ۰ 

ومن أقوال المسيح أيضا : ما فى الأصحاح اذا عشر من انجيل 
مرقس : « وأما ذلك اليوم وتلك الساعة فلا بعلم بوما أحد ١لا‏ اللاقكة 
الذين فى السماء ولا الأبن(١)‏ الا الآب » ٠‏ وهذا القول ظاهر ف بطلان 


النصارى ‏ فصل قو م الاين . 


~~ ۸ 


الاثليث لا يزيغ عنه الا أعمى البصيرة » لأن المسيح خصص علم القيامة 
اا یکا کے کیا کے یه + کا ی کن عرد وها ا بی 
فى صورة كونه الها ء ولا سيما اذا لاحظنا آن الكلمة › وآقنوم الان 
عبارتان عن عم اله تعالى وفرضنا اتحادهما با مسيح وأخذتا هذا 
الا غ فا ار او هت ا 
انقائاین بالانقلاب » فانه يتتضی آن يكون الأمر بالعكس ٠‏ رلا آقثل أن 
يعلم الابن كما يعلم الآب ء ولا لمم يكن العلم من صفات الجبسد . 
فلا پیجدی فيه عذرهم الفاسد المشهور وهو آنه نفى عن نتفه باعتار 
جسميته ء فظهر آنه ليس الها لا باعتبار الجسمية ولا باعتبار غيرها 
عند کل منصف لم پکاڊر نفسه ویفغتح عینیه حثی ری من صبح 
الهدی شمه ۰ 


ومن ذلك ما فى الأصحاح الااسع عثر من انجيل متى قوله : « واذا 
واحد تقدم ٠‏ وقال له : آيها المعلم الصالح آى صلاح أعمل أتكون لى 
الحياة الكبدية ؟ فغال له : لاذا تدعونى ص لحا ؟ لير أحد صالحما 
الا واحد ء وهو الله » فيذا اقول أظهر من الشمس ف رغع ظلام 
التثلیث » وانظر فانه عليه السلام ما رضی من تواضعه آن یطاق عله 
افظ الصالح > فكيف يرضى أن يطاق عليه آنه الرب العبود وخالق كل 
موجود » ویخاطبه ا)ثلثون ف صلواتهم بقولهم : « ڀاربنا والهنا يسوع 
اسح لا تضیع من خلقت بيدك » ومنه ما ف الأعسحاح السساايم 
وادعشرين من انلجيل متى قوله : « وتبحو الساعة التاسعة صرخ يسوع 
بصوت عیریم قاقلا : ایلی ایلی ا شبقتنی آی الھی المی لاذا ترکتنی؟ 
الى آن قال متى : « وأما يسوع صاخ »صوت عظيم وأسلم الروح » 
وف الأصحاح المثالث والعشرين من اأنجيل لوفا هكذا : « وذادى سو 
نصوٿ ءظيم وقال : يا تاه فى يديك أستودع :وکن » وف بعض 
النسخ الطبوعة : « وصاح پسوع بصوت عال ٠‏ وفال : پا آبتاه ف يديك 
آسام روکی ) + 


و هذا الول ينی الوهية اسيج راسا * ول دما عنی مذھب 


— ۱۹۹ 


الى اله "خر ولا جزع من اموت » ولا سلم الروح الى اله آخر ء 
الروح ٠‏ وروح المسيح بزعممم لاهوثية »> ولا رآيناء قد تالم وصرحخ 
على زعمهم علمنا : آنه ليس باله فقول قائلهم : أن الناسوت تالم » 


كما لا یخفی + 


قالو!ا دخل جنهم وعذب بعد ما صلب ومات ء وسيآتى بية الكلام على 
ھذہ العقيدة ف محلها ان شاء الله ثعالی ۰ 


ومنه ما فی الأاصحاح الذاإث والرابع من ائجیل منی توله : « حینئڈ 
ئی پسوع من الجابل الى الأردن الى بوحنا لیعمده ء فکان يودا 
يمنعه قاشلا آنا المحتاج أن تعمد منك وآنت ناتی ای ؟ فاجاب يسرع 
وقال له : دع الآن ٭ فهکذا يجب لنا آن نكمل كل البر ء فحينئذ ركه > 
فلما اعثمد يسوع صعد للوقت من آلاء فها انفثحت له السموات ورأى 
روح الله ناز لا كمثل حمامة وجائيا اليه » واذا صوت من المسوأت قائلا: 
هذا هو اینی الحبیب الذى به سررت حينثذ آخرج سوع الى البرية 
من المروح ليجرب من ابلس » فلما صام آربعين نهسارا وأربعین 
لبلة ٠‏ ثم جاع أخيرا » تقدم امحرب وقل له : إن كنت آنت اين اله 
فقل أن نصير هذه اإحجارة خيزا » فأجابه وقال : مكثوب ليس بالخبز 
وحده يها الانسان بل بكل كلمة تخرج من فم اله ء حينذ أخذه 
الشيطان الى المدينة المقدسة وااقامه على جناح الميكل وقال له : ان 
کنٿ آئٿ اين أله فانطرح الى آسفل فانه مکتوب آنه آومی ملائکته 
من أجلك » ويحملونك على يديهم » للا تعثر بحجر رجلك ء تال له 
يسوع : مكثوب أيضا : لا تجرب الرب الهك ء فأخذء الشيطان أيضا 
الى جل عال جدا وأراه جميع ممالك العالم ومجدها ٠‏ وقال !» : أعطيك 
هذه جمیعها ان خررت لی ساجدا ء حینئذ شال اه يسوع ١‏ اذهب 
ان ا ر ا فة و وک کد 


E E ~~ 


ففی هذا الكلام دلالاث متعددة واضحة على عبوديته عليه السلام» 
ما عدا قوله : « هذا انی » وسنتتکلم عليه فیما بعد ان شاء الله تعالو, 
کما تکامنا عليه فیما سبق ۰ 

قمنهاً ٠‏ أنه متعبد بالعبادات ليكمل نخسه بالتعميد » فقد أت !| 
بحیی بن زکریا علیهما السلام ايعمده بالاء أسوة بامثاله » فهل بحسن 
بالرب آن يتعمد على یدی آنبیثه ویاته.د لاتبرك بعض آصفاائه ؟ وهل 
کان یحسن من نڍی الله یحیی آن بچهل ریه ویعمده ؟ وکان یلزم مذسه 
ى قول له آنت رى واخانك الوه على فلا شی هن ان کون 
تعميدك على یدی ۰ نعم ان پحیی ثد تواضع على عادة آمثاله »ء فقال 
آنا أحق بالتعمد منك » وآنك آقوی > فلم بقيل اسیج هذه الدعوی + 
وةال : جئت لاتكميل ء 

وليت شسعرى هل بحناجه المرب الجليل ؟ واذا قالوا أنه تعمد ليعلم 
الاس ذلك ء فهو جواب سراب بقبعة يحسبه الظمآن ماء » لأنه كان 
دمکنه انقعليم باللسان فيما هنالك ء ولقد أحسن ابو الفضائل ف وله : 
فلو کان ربا کما تزعمون اآایسعی ايحيى من الأردن ؟ 
ود يحعتاج للماء ف بره ليكمل بال_ورد الأحسن 
ویجعل يحیى اماما له ليعمده ء فهو كاسن 
اليبة ٠‏ وما أن من فعلةه فتم لعيسى الام امسني. 
فلو کان عیسی الا e‏ کما زعمتم ء افد كان عنسه غنی 
ومنها مچجيیء الأروح آي الك بمسورة حمامة ء اليه تعد مفى ثلائين 
نو وعم ر د » وبعد اآتعمید ۰ ومنها : صيامه وجوعه وعبادته وقوله 
ل : « للرب الهك تسجد وله وحده تعیند » آی لا اسدحد لك 
لا أعبدك بل آعبد ربی وحده ء فهل آظهر من هذا دلالة على عبوديثه؟ 
العجب آن ايليس عليه '١اعنة‏ الذى هو علمه يالله سبحانه معا سوم » 
رمعرفثه بخالقه اتیانھا ی" ااکتب السماوية مرسوم ٠‏ يجهل أن عيسى 
خا ته ثم دمتحنه بالأمور المتقدم ذکرها ولا يئول نه عیس آنا خالقك 
کف لا آل #در على هذه الأشسياء ؟ وكيف أسجد لك وآنت قد سجدت لی 
ٿيل ٿن ا آخاق آدم والأرض والسماء ؟ فاأمل وأنصف ء 


“س مچ 


١۱‏ س 


الئل الثالث 
فى 
التآويل 


واذ قد علمت بلبراهين العأية القطعية والنقليهة أن 
الثثايث الحفيقى ممننع فی ذآت الله سبحانه ء فلو وجد قول من 
الأضوال المسيحية دالا بحسب الظاهر على التثليث » يجب تأويله 
لآنه لا يځلو اما آن نعمل بکل واحد من دلالة البراهين ودلآلة الثول ٠‏ 
واما أن نثرکها » واما أن نرچح النقل على العقل ء واما آن نرجچحح. 
العتل على النقل ء والأول باطل قطعا ء وآلا لزم كون الشىء الواحد 
ممائنعا وغیر ممتنع فى نفس الأمر ٠‏ واشانى أيضا محال ء والا يازم 
ارتفاع التقيضين ء والثالث أيضا لا يجوز » لأن العقل أصل النقل » 
فان ثبوت النتل موقوف. على ثبوت وجبود .الصائع وعلمه وقدرته 
وكونه مرسلا للرسل وثبوتها بالدلائل العقلية فالقدح فی لاعقل شقدح ف 
والنثل معا »فم یق الا أن نثطع بصحة العقل » ونشتعل بتآويل النقل. + 
ولقد أحسن « آبو الفضائل المالكى » ف توله : 
اذا ما النقل خالف حكم عشل ناأوله + فنکسببه رجوعا 
لأن العشل آصل النقل ممما بخالف صله » سښطا جمیعا 


والتآويل عند آهل الكثاب ليس بنادر ولا قليل ء لا عرفت فيم! اندم 
آنهم يأولون الآيات الكشبرة الدالة على جسمية اله سیهاله وشکله 
بورود الآيثين(۱) اللتين مضمونهما مطابق للبرهان العفلىءوكذلك يأولون 
الآيات الغير محصورة الدادة على اكان لله عز وجل لأجل الآبات القليلة 
الموافقة للبرهان ء ) 
والذى اوقعهم فى هذه الهاكة الوخيمة والورطة الجسيمة من القول 


() يقصد آيتا نقى اللثلية عن اله تعالى . وآيات نقلى الثلية كثيرة ف 
التوراة وقد ذكرنا بعضها ف استاس التقديس اللرازى . 


E E E 


يالأقانيم واتحاد المسيح بالرب العظيم : ما ورد موهمأ من لاط 
الانجيل كالآب والابن والاله والرب والسجود واالفران ء ونحو ذلكء 
فلم يحملوها على ما ريد منها وحملوها على ظاهرها وخصوصیتها 
بعيسى عليه السلام » فغا ١‏ وأضلوا كثيرا من جمة الأذام ٠‏ 


اإنتدمة » والمسيح عليه السلام ٠‏ 


قنقول : اما فظنا الآب والابن ففى آغتهم يسمى الولى ابنا 
ويسمى المربى أبا » ويعيرون عن ذلك بأبوة النعمة وينوة الخدمة ٠‏ 
وذاك مشهور ف نبوة أنبيائمم ٠‏ وأما لفظتا الاله والرب ٠‏ فالرب هو 
اأربى باللطف والاحسان العائد یالامتنان ۰ وهائان اللفظنان پس عملان 
فى حق التعظيم من الآدميين تجوزا وتوسما ٠‏ اكن على جهة التتبيد 
لا على جهة الاطلاق ٠‏ وهذه كتب القوم تشهد بأن المعلم والمدبر 
والقيم یسمی ربا کما آن الرجل رب منزله وماله ۰ والاله هو الط 
والحاكم کما ف الآصحاح السابح من سفر الخروج من التوراة يول 
الله ثعالى لوسى عليه السلام : « جعائك الها لفرعون وهارون آأخوك 
يكون لك نبيا » وفيها : « فد جعااتك ريا لهارون » وأما السجود فذلك 
کان سلام اتوم وتحینیم ف الزمن الأول على آکانر هم + وأما السجوء 
الذى هو غير الثحية فهو خاص باه سبحانه وتعالى ٠‏ 


وعلى ما فسرنا به الآب والرب وغيرهما : دلائل من العهد اللأعثيق 
والجديد ء منها ما ف الأصحاح الخامس من انحیل مثی ثوله : « طوبی 
لصانعى السلام لأنهم آيناء الله يدعون » وقوله فيه آيضا : « وآما 
آنا فآقول لکم آحبوا آعداءکم بارکوا لآعینكم » آحسنوا الى مبغضيكم. 
وصلوا لأجل الذین یسبوتكم » لکی نكونوا أبناء آبيكم الذى فى 
السموات » فأطلق على غير اله ينا وعلى اله الى آبا ء وما ف 
الأصحاح الثامن من انجيل یوحنا )كال انى وشعٽ دين اليهود 
والمسيح عليه السلام قوله : « آنثم تعملون عمال آبیكم * فغالوا له : 


۳ء ~~ 


اننا لم نولد من زناء » لنا أب واحد وهو اله فقال لهم پسوع : لو کان 
الله آباکم کنتم تحبونغی » الى آن قال : « آنتم من آب هو ابلیس 
وشهواات آبیکم تریدون أن تعملوا ء ذاك كان قتالا للناس من البدء › 
ولم بثبت فی الحق » لأنه لیس فيه حق » متی تکام پالكذب » فائما 
يتكلم مما له لأنه كذاب وآبو الكذاب » ء 


فالیهود ادعو! أن لنا آیا واحدا ٠‏ هو الله + وقال المسيح 2 5 ال 
آبوکم الشيطان ء وظاهر أن الله سبحانه _ والشيطان ‏ عليه 


اللعنة ‏ ليسا آبا لهم بالعنى الحقيقى » فلابد من الحمل على المعنى 
امحازى کما هو ظاهر ادی کل منصف *# 


ومنھ' bl:‏ ف الاصحاح الرابع من سفر الخضروج من التوراآة 
« هذا ما قول الرب ابنی بكری اسراشل » فقلت لك : آطلق أبنى 
لیعپدنی |٩‏ ٭ 


ومنها ما فى الاصحاح الخمسين من سفر النكوين من التوراة فى 
قصة يوسف هكذا : « فالآن أعف عنا وتجاوز عن جهل عبيد اله أبيك ٠‏ 
فبکی پوسف اذ قالو! له ذلك » وعمد 'اخونه » وځروا قدامه ساجدین + 
وثالوا آه : ها نحن عبيد لك » ء 


ومنها الآية السابعة من الأصحاح الرايع من رسالة مار يوحنا 
الرسول الأولى : « آيها الأحباء ليحب بعضنا بعضا لان الحبة انما 
هی من قبل الله ۰ وکل ودود فهو مولود من الله » وهو يعرف الله ومن 
لم یکون ودودآً ٤‏ فلم ڀعرف الله ء لأن الله محبة » ء 


ومنها ما فى أول رسالة ماربولس الى فيايمون توله : « والسلام 
من الله آيينا ء ومن الرب پسوع المسیح » * وقوله آیضا ف اول رسالنه 
الى آهل فيلبييوس : « والسلام من اله أبينا ومن الرب يسوع المسيح» 
ومثله آيضا ف أول رسالته الى آهل رومية ء وقوله أيظا ف رسالته 
الى آهل آفسس : « اله راحد أب الكل ء وهو على الكل وبالكل وف 
كنا » ٠‏ وتوله أيض! ف الاصحاح الثالث من رسالته الآولى الى أهل 
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نسالونيكى : « والله بوذا وربنا يسوع المسيح بسهل سبيلنا اليكم » 
وقوله يفا فى الاصحاح اإثانی من رسالته الى آهل « فیلبيسيوس » 
«د افعلوا کل شىء بلا دمدمة ولا مجادلة اکى تكونوا با لوم وبسطاء 
آولاد الله بلا عیب » ومنما ما ف الأصحاح المع من سفر صموشل 
الثانى قول اله سسښهانه ف سلیمان : » ونا کون له ا وهو پکون أى 
انا » ومنها ما فى الزمور الثامن والثمانين : « رجدت داود عدسدى 
فمسحته بدهن قدسی » الى آن قال : « هو یدءونی أنت هو أبى والهی 
وتاصر خلامى > وآنا أيضا أإجعله بكرا » أعلى من كل مآوك الأرض » 
الى أن ,ول : « وأعرضت عن مسيحك » ء؛ 


فى هذا اطلاق الآب على الله والابن على سليمان وا لمسيج ٠‏ وفى 
الأصحاح الحادى والثلائين من سفر ارمباء قول الله سبحائه : 
« لان صرت آبا لاسراائيل » وآفرايم هو بكرى » فأطلق لفظ ابن الله البكر 
علی آفرايم »> فلو كان اطلاق مثل هذه الألفاظ موجبا للألوهية لكان 
اسراثيل وداوود وسليمان وأفرايم آحقاء بالألوهية »> بل طاق الأبناء 
على كافة بنى اسراثيل كما فى الأصحاح الثالث والستين من سفر آشسعياء 
قوله ف خطابه .له سببحانه : « فائك آثت ب ونا » وآمثال هذا کثر 
كما تقدم ء ولعل لنا عودة الى هذا ان شاء الله شعالى » فافهم وأنصفء 


خانم : 
بی ما استدلوا به على زعمهم من ألوهية عيسى عليه السلام ودنونه 
له سبحانه بكلمات من الاأدجيل وغيره ء وقد انقدم چوایها اجمالا 
واشارة > وان كنا لا نسلم بقاء الأناجيل سالة من التحريف والايديل > 
کما دنله یح وله ثعالی بصحیح الآقاويل ۾ غر اتبا نذکر ههنا 
مماشاة للخصوم ٠‏ وليتبين من الأجوبة حالها لدى أرباب النطوت 
والفهوم ¢ أن شباء الله تعالی ٠‏ 


الأولى اطلاق الان عليه 4 وها دليل واه مردود ٤‏ لأنه معارض 
ہما تقدم من اطلاق لفظ الابن على غیره من بتنی اسرائبل ‏ واطلاق 


E 


"ابن الانسان وابن داوود عيه السلام ولأن الابن لعْة : من تقولد من 
غطفة الأيوين ء وهذا محاا. فلابد من الحمل على المجاز المناسب لشآن 
المسيح » وقد علم من الانجيل أن هذا اللفظ فى حقه بمعنى الصالدح 
کما ف الأصحاح الخامس عشر من انجيل مرٿس هكذا ء « ولا رى 
تقائد .ا ماكة الواقف مقابله آنه صرخ هكذا وأسلم الروح » قال : حا 
كان هذا الانسان ابن الله » ونقل لوقا فى الأصحاح الثالث والعشرين 
من انجيله هكذا : « بالح#يقة كان هذا الانسان بارا » ففى انجسن 
.مرقس « ابن الله » وفى انجيل لوقا بدله لفظ « البار » وأستعمل هذ! 
اللفظ فى حق الصالح غير امسج » كما استعمل فى حق الطالح » مثل 
این ايليس کما تقدم ۰ 


الثائية : ما فى انجبل پوحنا فى الأصحاح الثاس قوله : « أنشم 
لا تطيقون المجىء الى ء حيث أذهب آنا فال لهم : آنام من سغل 
وأنا من فوق ۰ آنتم من هذا العالم ونا لسٿ من هذا العالم ) بەنى 
على زعمهم : « آنه اله ذزل من آلسماء واتجسم ء وهذا الثاويل باطل 


لوجهين ء 


الأول : مخالفته للبراهين العقلية والنصوص القاطعة النقدمة . 
والڈائی : آن عیسی فال مثل ذلك ف حق تلامیذه ثا > کما فف الأصحاح 
المابع عشر من انجبل یوحنا هكذا : « انهم ایسآ من العالم کما آئی 
لست من العالم » ٠‏ 


فسوی بینه وبینهم ق عدم ؛الكون من هذا العام ۾ فلو لزم من ذاك 
الألوهية ء لكانوا کلم آا۾ ٤ء‏ يل الراد الواضح ¢ آنثم آيها اليه-ود 
طاليون للدنيا 6 AF‏ ست كذاك ٠‏ وهذا کلام شام للزهاد انهم لييسوا 
.منù‏ ادنيا 9 
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آعطنی هو آعظم من الکل ء ولن یتدر آحد آن پخطف من ,د آبی › اتا 


والآب وأاحد » ء 


قالوا : فهذا يدل على اتحاد المسيح بالله سبحانه > وانت تعام أن 
هذا استدلال بالل ء لن المسيح عندهم أيضا انیسان ذو نفس ناطنة ». 
ولیس بمتحد بهذا الاعتبار فلابد آن يحتاجوا الى التأويل فيتولون : 
كما آنه انسان كامل فكذاك اله كامل » فبالاعتيار الأول مغاير . 
هذا التعبير وقع ف شآن الحواريين كما ف الأصحاح السابع عشر من 
انجيل بو حتا وله « لیکونوا بأجمعهم واحدا کہا انك یا یتاه ف وأذا 
فىك ایکونوآ هم آیضا فیا واأحدا ¢ أيڙمن اتعالم أزك أرسلتنى 6 واا 
ند أعطيتهم المجد الذى أعطيننى ليكونوا وأحدا » كما نحن وأحسد 
آنا فیهم وآنت ف » لیکونوا کاملین لواحد » ء۰ 


فقونه : « ليكون الجميع واحدا » الى آخره يدل على آتحادهم,. 
ومساواة اتحاده بال واتحاده معهم واتحادهم به » وظاهر آن اتحادهم 
فیما بينهم ليس حقيقيا فكذا التحاده يالله * والحق : أن آلراد من ذلك. 
اطاعة آحکامه وائباع آوأمره والاجتناب عن منهبانه * والحواريون 
وهل الايمان متشاركون ف ذلك ء وانما الفرق ماعتار االمقوة واأضعفء 
والدليل على هذا : فقول بوحتا ف الأصحاح الول من رسالته الاوئی 
وهو هنذا : « وهذا هو الخبر الذى سمعناه منه » ونخبرکم به : آن. 


الله نور > وليس فيه ظلمة اليتة أن قلنا ان لنا شركة معه »> وسلكنا ق" 
الظلمة نكذب ولسنا تعمل بالحق » ولكن أن سلكتا فى الثور كما هو 
آيضا ف النور » فلنا شركة بعضنا مح بعض ٠€‏ 
وف التراجم الفارسية < متحد هستيم » فوع فيمها بدل لفظ الشركة 
لغظ الاتحاد فعلم أن الاتحاد بالله أو الشركة باله عارة عما قلنا « فتبين 
لك الجوأب الثانى ان تمسك بهذه الشبهة ولم يرد المذب الاق . 
اأرابمة : ما فى الأصحاح الرابع عشر من انحيل يوحنا قوله : 


— ¥ 


« قال له فیابس » يا سيد أرنا الآب وحسينا ٭ قال پسوع : آنا معكم 
کل هذا الزمان ولم تعرفونی ء یا لبس من رآنی فقد رآی آيضا الآب؛ 
فکیف تقول آنت : آرنا الآب ؟ آما تؤمنون آنی ف الآب والاب قى ؟ 
الكلام الذى آتكذم لکم آنا به لست أتكلم په من عندی ۰ بل آبی الذی 
هو حال ٿ ¿ هو يفعل الأعمال فلا تؤمنون آئی آنا فی الآب والاآب 
هو ف ؟ وألا فآمنوا من أجل الأعمال بعينها ء الحق الحق أشول لکم : 
آن من یمن بى فالأعمال آلتى أعملها آنا يعملها هه أيضا ء فأفضل 
متها يصنع » لأآنى ماض ألى الآب ء وكل شىء تسألون الآب باسمى 
لصنعه ليتمجد المرب بالابن » وان سألثمونى باسمى شيا فافعله ان 
کنتم تحبوننی فاحفظوا وصاای وآنا آطاب من الآبخيعطيكم فارقلیط(۱) 
آخر » لیثیٹ معکم الى الايد روح الحق الذى أن بطق العالم أن يله 
لآنه لیس دراه ولا یعرفه ؛ وأنتم تعرفونه لأنه متبم عندکم وهو ثابت 
فیکم » لست آدعکم پثامی ٠‏ آنی سوف آجينكم عن قليل » والمالم 
لیس پروننی ٠‏ وآنتم ٹروننی ٠‏ انی حی وآنتم تحبون » ف ذلك اليوم 
تعلمون آنام آنی آنا ف آہی وآنتم فی › وآنا فیکم € * 

واند .اسندلوا بهذا على أتحاد اسيج يالله سښهانه وهذا الكلام وان 
كان داخلا ف جملة المحرف كما ستعرفه ف محله ان ن ساء لله تعالی ء لکن 
فتفزل ونئول ببصحة وروده وظهور, تاأویله » وآنه لیس فيه عند کل ذی 
أب وانصاف مخالفة لا يتوه المسلمون ف حثه من آنه عبد الله ورسوله. 


فاعلم : آن هذا الاستدلال مردود من وجهين :. 
الأول : أن رؤية الله تعالى ف الدنيا محالة عندهم أیضا كمسا تقدم ۰ 
فلو کاڻ هو الله »> کیف برى ؟ فيأولونها بالمعرفة باعتبار الألوهية 
والحلول الذى وثع ف القهل الثانى والثالث وآجب ااتأويل عند جمهى. 
أهل التثليث ٠‏ فيقولون ٠‏ أن المراد بها الاتحاد الباطنى ء وبعد هذه 
الثأویلات بقولون : آنه لا كان انسانا كاملا والها كاملا ء صحت أثواله 
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الثلاثة باعنتار الثانى » وةد عرفت مرارا انه باطل » لأن التآويل يجب 
أن لا يخالف البراهين والنصوص ء 

اآثانی : ان قوله : « تطمون آذی آنا ف آبى وأنتم ف › وأنا فيكم ». 
یمنع من تآويلهم الذكور » لأنه يلزم آن يكون الحواريون بل 
اانصارى حالين فى المسيح » والمسيح حالا بم ك الاك 
فی محل اأحال » وقد تقدم أبضا ق الثالثة قوله : « أنا فیهم وأنف ف 4 
وکذا وله ف الأصحاح الرآبع من الرسالة آهل اافىسس « اله وآبه 
واحد لاكل الذى على الكل وبالكل ء وف كنكم » فالحق : آن ألأدنى أذا 
کان من آثباع آلأعلی کان کون رسوله او عبده أو تلمیذه أو قریپه »› 
قالأمر المنسوب الى الأدنى من الثعظيم والتحقين رالحبة وغيرها ينسب 
ألى الأعلى مجازا ء ولذنك قال المسيحج ف حق الحواريين : « من يقيلكم 
یقیلنی » ومن یقباتی یقبل آلذی آرسلنی » کما ف الأصحاح اناسع 
من انجيل لوقا ء ولذلك قال الله تعالى على لسان ارميا : « أكلنى ابتلعى 
بخت نصر ملك بابل » جعلنی کاناء فارغ ») کما هو مصرح به ف 
الأصحاح الحادى والخمسين من سفر ارمياء فمعرفة المسيح ده ذا 
الاعتار بمنز:ة معرفة الله تعالى ٠‏ 

NAE SS E AE TN ESA E 
ق السیح او حلول المسيح فيه » فعبارة عن اطاعة أمرهما ء ففى‎ 
الأصحاح انثالث من الرسالة الأولى ليوحنا قوله ' « من يحفظ وصاياء‎ 
يثيت فيه وهو فيه » وپهذا نعرف آنه يثبت فينا من الروح السذى‎ 
أعطانا » ومثل هذ الجاز ف کلام العرب کثیر > حتی له ف القرآن‎ 
العظيم نظير ء ومنه قوله تعالی : « وما رمیت اذ رمت ن ولكن انه‎ 
رمى » والعجب منهم : آنهم تصرفاوا ف تأويل هذه الآيات التاقدمة على‎ 
ما يقتضيه هوى أنسضهم فى الاتحاد »> مع آنه ظاهر البطلاق ء وأولوا‎ 
الفارقليط بغير نبينا عليه لصلاة والسلام مع آن اراد با هو » كما‎ 
4 هو ظاهر لن له عینان » ما سنبینه ف موضعه ان شاء الله تعالی‎ 


ed ارفا‎ mom 


على ذلك تارة أنه بلا آب ء وتارة أنه أحيا الموتى » وتارة بآتوال يعض 
ااحواريين ء وهذه كلها #مسكات واهية جدا » فکونه بلا آب لا پفیده 
الألوهية فهذا العالم بأسره خلق ولم بك شستا مذکر » وآدم علی4 
السلام خنق بلا أب ولا آم ٤ء‏ وحواء خلقت من لع آدم * ونری ف 
کل يوم حیوانات تخلق من الثراب ونحوه بلا ب ولا آم ۾ فان کان. 
الخاق بلا أب موجبا لاألوهية لكان آدم الها ء بل واكان « ملكى صادق» 
الكاهن الذى هو معاصر لابراهيم عله السلام کما ف الأصحاحالسايع, 
من الرسالة العبراتية ف بیان حاله هكذا : « بلا آب پلا آم بلا شب > 
لا بداية أيام له ولا نهاية حياة » يفوق المسيح ف كونه بلا آم ولا 
بدا ة نه وآحيا ا وتیفحز قال عليه السلام اثر منه کماق‌الأصحاح 
السايح والثلاثین من سفره فهو آوای وآحیا ایلیاء عليه السام متا 
کما ف الأصحاح السابم دشر من سفر الوك الأول » وكذا اليسح کم 
ف الأصحاح الرابح من سغر الوك التانى ء وصدرت هذه المعجرة. 
عن اليسع بعد موته غند ما ألقى الميت ف قبر اليسع » فحيى باذن الله 
تعالی » کما ف الأصحاح الخامس من السفر المذكر ء وأبرء الأبرض من. 
برصه کما هو مضرح به ق الأصحاح الخامس من السفر الذكور ؛ 

وما وال ااحوازيين ڈذھی مأولة أن سلمنا ورودها » فھی غیں. 
ثابثة کما ستعامه ف محله ان شاء اله تعالی ۰ 


وعلی کل حال لا یٹول باتحاد الباری سبحانه مع خلقه الا ذو خبال» 
E A SES CESS NE SD‏ 
اهل الحلول والاتاد » ااذين لم يسبقهم سابق الى هذا الضالال. 
والعناد ٠‏ ولقد أحن القائل : 
وحاشا اسيع النبى الكريم من القول فى آنه خالق 
ومن قیل حاعت به امه رسولا ء۰ وف مهده ناطق 
بانى عبد آتانى الكشاب وما عاقه بعد ذا عاق 
و اا ا 


( م ٠۴‏ س الجواب الفسيح ) 


3 
واذا أحطت خيرا يما ذأونا عليك » وعلمت الجوآب المخصل عنسدما 
قربناه اليك » فلنكمل الرد بالتنقين ف كلماته »> والئنفين عن خزعيلانه 
وییان آکاذییه وتأويلاته الغاسدة ومحامله الكاسدة ء٠‏ فمن ذلك ثوله : 
« فقال فى السفر الأول من التوراة ف البدء الآلهة راء السموات 
والأرض » وهذا ليس له آمل ف التوراة ء فغى التوراة التى بآيدينا 
الطيوعة ق لندن سننة ۹۸4١‏ مسيحية ما نصه : « سفر تكوين الخلائق 
الأصحاح الكول : ف البدء خلق الله السماء والارض » وكانت الارض 
خاوية خالية » وكائت الظلمة على وجه الغمر » فمن أين فيه لفظ 
الآلهة ؟ ومن ين فيه الاشارة الى ما ادعاه النصرائى من النثليث ؟ 
وكذا التوراة آلعبرائية ليس فيها هذا اللفظ + وتصوا : « براشيية 
براء اياوهيم اث هشايم وايث هأرص » وتعربيها : « أول خلق آله 
هذه السماء وهذه الأرض » وليس فيها لفظ الآلهة كما كذب الولف ء 
وكذاً قوله : « لنصنعن اتسانا پشبهنا وصورننا » فی دليل فيه على 
ان عیسی اله ؟ فاذا قال اليهودى مثلا : أن الراد بذك آلوهية موسی 
آلا عیسی »> فبآی شىء يشت آن المراد به عیسی لا موسی ؟ فان آثيتٽ 
بشیء مما نفدم من شبهکم › فد ردت علیکم وأدطلت بالبراهين العقلية 
واسنقلية ء» وقول الیهودی آن المراد به موسی آفرب من قولكم آنها نشير 
الى عيسى ء٠‏ لأن التوراة نزلت عليه » فهو أولى بهذه الاشارة من 
عیسی » لا سيما وقد اخاطبه الاله سبحاثه بقوله ' « جملتك الها 
أفرعون » كما تقدم ۰ ۰ 


وأما قوله « يشبهنا وصورتنا » فهذأ مثل #وله عايه الصلاة 


(1) هذا حديث آحاد . وحديث الاحاد ليس . بححة ف العشائد . 
لان الرواة ظهر غيهم مدلون من الزنادتة وغيرهم . وقد قال حجة الاسلام 
الغز.الى ٠‏ انه ثد كان يمكن أن يكون حجة ٠‏ لولا ما ظهر من كذب الرواة 
( راجع المستصقى ) » 


ا 


والسلام : « ان الله خلق آدم على صورنه(۱) » فهو من المتشابه الذى ` 
بأول عند الكل تويلا حسنا » أو يفوض علمه الى الله تعالى كما هسو 
اأشهور » وقد آلفت فيه كتب مخصوصة » فايكتف فيه هنا بهذه 
الاشارة + 


وما وله : « ان نون الجمع ليس الراد بها ف هذه المواضع 


ل لاك اة اة ا اه هة اة الى ع 
مجازية ٠‏ 


ثم لا يخفى عليك ما ف باقى كلامه من التناقض والتهافت والكابرة: 
وصرف الألفاظ عن معانبها اتظاهرة الرادة * م هذا فسنآثيك آبحاث : 
ارو اا زل اھ شای ورت 


kK. x 


نال النصرانى : « وبيان ذلك : قول موسى النبى عن "له دهالى ف 
التوراة المنی آنزلها عليه « أن اله ترائى لابراهیم وهو ف موضع یعرف 
بیاوط ممرا چالسا علی باب خیائه » ء ف وقات استحرار النهار رفع 
ابراهیم عینیه فرآی ثلاثة رجال وقوفا بازائه » غبادر اليهم واستاتيامم 
اثلا : یا سیدی ان كنت #د وجدت نعمة ف عينيك » فلا تتجاوزن عبدك» 
الا ترى آن النظور اليه من ابراهيم ثلائة وأن المخاطبة مخاطبة شخ 
واحد » فسماهم ربا واحدا وتضرع اليه سالا طالبا آن ينزل عنده ٠‏ 
فعدة الثلاثة سر الأقانيم الثلاثة وتسميته اياهم ربا واحدا لا أربابا » 


ودر لجوهر وأحد 2 فھی دلائ يحل وواحد سدق كما وصفذا 0 


— ا٣‎ 


واحد » معنی ذلك ء آن اله الموصوف بثلائة آقانيم هو رب واحد ۰ 
«وداوود النبى يقول فى ا)زمور الثالث والثلاثين عن الله تعالى : «يكلمة 
الله صنعت السموات وبروح فيه کل جنودها » فآفضح داوود وصرح 
بالثلانة آقانيم »> حیث قال الله : « وکلمته وروحه » فهل زدنا ف وصضا 
على ما قال داوود + 


ثم انه قال ف موضع آخر من کاابه تحقيقا بان کامه الله اله حمق 
أكلمة الله <« آسبح » فان کان داوود عندك سبح لغ الله » ما أظنك 
ثقول هذا ؟ ثم آنه يول فى موضع آخز من كتابه : « تارك الله أله 
نبارك الله یوما فيوما يسهله الله علینا » افداوود کان يطلب آن يارت 
عليه اله وااحد آم آلهة ثلاثة ؟ ولكنه رمز فى كابه الى ذكر للثلاشة 
آقانیم آنها اله واحد + وتال آشعياء النبى الحمود من الله تعالی ف 
الأصحاح الثامن والأربعين « منذ البدء لم آتكلم فى الخفاء » ومنة 
زمان قبل أن يكون > آنا هناك » والآن الرب الاله أرسلتى وروحه » 
وهذا هو قولنا ثلاثة آتائيم اله واحد » ورب واحد ء لم نخرج عن 
حدود كتب الله الئرلة ولم نزد فيا ولم ننقص منها شیا » ولا بداناها 
.ولا حرفناها كادعاقك علينا بالتحريف والثبديل › ولسنا ندع مناظرنك 
ف التبديل والتحريف بما يعم به العاقل اذا نظر فى كبابنا هذا آنك 
قد ظلمتغا فيه » يل ظلمت الحق وادذعيت علينا معلا لم نكن نفعله 
و ندع نتذرير ذلك عندك فیما بعد اآن اء اله نعالی + 


KK +* 


اقول وبال سبحانه التوفيق : فى هذا الكلام فصول : 


النمسسل الأول 


فى قوله : « وييان ذلك تول موسى الخ » فهذا النقل مع آنه محدوۂ 
الآخر ومغر عض کلماته عن التوراة التى عندی المطبوعة ق لندر, 
سنة ۱۸٤١‏ لا يجد به نفعا لسألة التثايث كما سئينه أن شاء أله 
تعالی » فناذكر ذلك بحروفه ولا لکیلا یخفی تمویهه على کل منلاة د 


صبك + 


e 


قال فى الاصحاح الثامن عشر من سشر النكوين من الأوراة ما شصه: 
فتراءا الرب له ف وطاء ممرا » وهو جالس على باب خیسته ش وت 
'الظهر ورفع عینیه » فظهر له ثلاثة رجال قياما بغربه » فلما نظرهسم 
أسرع للقائهم من باب الخيمة وسجد الى الأرض ء وال يا رب أن 
كنت قد وجدت نعمة آمامك فلا تنجاوز عتدك غانی. آتى بقليل ماء 
وتغسلو! آرجلكم وثستريحو! تحت هذه الشجرة » وضع کسرة خد 
واسندوا: قلویکم ثم تجوزون أذ أنتم ملثم الى عبدكم ء فقالو! له : 
افعل كما فلت فأسرع ابر اميم الى الخباء الى سارة ء وقال ها : اسرعى 
أعجنبى ثلائة آخيال دقيق » واصنعيها ملة + وهو فأسرع الى البقسر. 
وأخذ عجلا خصيا جيدا جدا وأعطاه لغلامه فصنعه سريعا. وتناو 
سمنا وإبنا والعجل الذى عمله ووضع قدامهم وهو کان قائماً بقربهم 
تحت الشجرة . ولا آكلوا قالوا له آين سارة زوجتك ؟ فأجاب فالا 
ها هى ذى ف الخيمة : فقال له : انى راجع اليك فى هذا الوقت والحياة 
باقية ويكون لسارة زوجنك ابن ء وسمعت سارة ذلك فضحكت > وه 
خف باب الخيمة ٤ء‏ وکان اثناهما قد فاخا وقد طعنا ف اسن ٠‏ وان 
شد اناطع عن سارة ما يكون للنساء * فضحكت سارة سرا قائاة ف 
تفسها : آمن بعد ما طعنت بالسن وسیدی قد شاخ أن أعود الى التتعم؟ 
فقال ارب لابراهيم : لم ضحکت سارة اة آثری آنى ألد بالحايةة 
وآنا قد عجزت ؟ هل على الله آمر عسیر ؟ » | ٭ هھ 

فانظر أولا إلى هذا التبديل والاغير فى آلغاظ النوراة فان الفصرادى 


— 1 


قال يعرف بيلوط ممرا وف النسخة التى عندنا وطاء ممرا > وقأل بجالسا 
وق نسختنا وهو جالس » وقال : استحرار النهار وف نسختنا الظهر ٠‏ 
وتال ورفع وف نسختنا رفع » وقال فرآى ثلاثة رجال وتوفا بازاشه. 
فبادر اليم واستقبلهم قاگلا : یا سیدی ان کنث وف نسخځننا فظهر له 
ثلائة رجال قياما بثربه » فلما نظرهم آسرع للقائهم من ياب الخيمة 
وسجد الى الأرض » وقال يا رب ان كنت » وقال النصرانى نعمة ف. 
عينيك وف نسختنا نعمة آمامك » ثم انه حذف آخر الآيات التى فيه ا 
ان ابراهیم قال : آتی بټلیل ماء وتغسلوا آرجلكم وثستریحوا تحت هذه. 
الشجرة وضع کسرة خيز واسندوا لوبکم »> ثم تجوزون ۽ ثم آذه 
فعل بهم كما قال يعنى فغسل أرجلهم وآطعمهم * 


فیاليیت سعرى كيف يكون للرب رجل تعُسل من التعب » وجنوف. 
يجوع ویمتلیء طعاما ؟ وكيف يكون الرب ثلاثة أشخاص وذا أجزاء ٠8‏ 
وكيف كان للبارى سبحانه سثة أرجل وستة أيدى وثلاثة .طون وآلسن. 
وزءوس .ثم کیف نکون الثاائة الها واحدا ؟ فهل هذا الادعاء. 
؛لا ستفسطة وتناقض وهذيان وجنة + فنعوذ بالله من الخذلآن ٠‏ وكية . 
تكون هذه العبارة هى وآشباهها النقولة من التوراة المحرفة المبدلة 
الغيرة الماولة دليلا على هذه المسالة العظمى العائدة الى ذات النارئ. 
سبحانه عما يتول الظالمون ء.على أنا سنذكر وءثبت تحريف الثوراة 
والائجيل وتأويل ما ورد موهما للتجسيم والنشیث ف محله ان شاء. 
الله تعالی ۰ 

واذا نظر العاقل بعين بصيرته دون عین هواه !لی آمثال ذلك ٤‏ یجده 
کما قال المسلمون من تبدييه وتأويله » عاى أن اهر الكلام ویاطسه. 
ینادیان بضد ما ادعاه هذا النصرانى » فشر ما يطلق ف الشوراة. 
وغيرها مثل هذا الكلام ويراد به امجازاى ملاقكة الرب سبحانه على. 
نحو بنى الأمير الدينة ء» وقوله تعالى : « واسأل الترية » ٠‏ وهذا أكذر 
من ان یحصی على آنه لیس ف التوراة آن الرب ڄاء » بل فيها كما 
تقدم فتراء! ارب ل ل وطاء ممرا فظور له اة رچال #ياما بقربه ‏ 


0 ت 


غیمکن حملھا على آن الرب تجلی له أو آوحی له أو ترائى له ملاثكکة 
آن هذه المنلاثة آلهنه 4 وآنها اله واحد ¢ فکیف ڊعرضص عليوم اکل ؟ 


وهذه القصة تقد حكاها البارى عز وجل فى كتابه اإلكريم ق مسورة 
هود › قال تعالی : « ولقد جاءت رسلنا ابراهیم بالبشری › فاسيا 
لاما ء قال : سام ٠‏ فما لبث آن جاء بعجل حينئذ > فلما رآی 
ایدیم لا تیل اليه نكرهم وأوجس منهم خيغة ». الوا : لأ ثخف ايا 
رسلا الى قوم لوط + وامرآثه قائمة فضحکت ٤‏ فیشرناها باسحق › 
وف وراه الى فرت الت ا و ا عو و 
يعلى شیخا ؟ أن هذا شىء عجبب ء الوا : أتعجيين من أمر آله رحمت 
الله ویرکاثه علیکم آهل البيث نله حمید مجید 4 

فانظر. آيها المنصف الفرق بين القران العظيم وبين عبارة التوراة فى 
هذه القصة الواحدة » من فوة الألفاظ وصحة المعنى ابول عشلا 
وتقلا ٠‏ ففى الثرآن الكريم آنوم ملاثكة على صورة البشر > وفيما نثله 
عن التوراة آنه الله سبحانه بزعمه وائقسم ثلائة أشسخاص وأنهم 
غسلو! ارجلهم وتعبوا وجاعوا وآکلوا وآسضدوا فلویهم بکرة خبز 
مهل يبل العثل والنقل ما نسبه للباری سبحانه ؟ ولا بآس اذا فشكت 
املائكة بصورة البشر(ا) وجری عیها ما جرى على البشر ّما ورد ف 
الثوراة ف أماكن كثبرة + 

قال المفسرون : جاءت اللاقكة الى ابراهيم على صورة الغلمان 

)١(‏ اللائكة يتصلون ببئى آدم للخير أو للشر ٠‏ وهم الأإجسنام القورالية 

ما الجن المؤمن أو الكافر ملا صلة له البتة ببنى آدم . والذى إه صلة 
بالوسىوسة والظهمور للادمى والتعاون معه على الشر هم الشياطين . 
ولا پحدث زواج بين بتى آدم والجن ء لانه يحتاج الى اشهاد وثبوت نسب 
آولاد * وحصائة الزوج أو الزوجة من الزنا »> وهذا يثعذر. اثبائه فى الجن . 
وقد امتن الله بثوله : « والله جعل لكم من انقسكم ازوالجا ed‏ 


آنفاتن الجن او الشياطين اما الزنا فانه واللع بين بنى حم والشياطين . 
ل الك 


۱ا س 


فى غاية الحسن والبهجة جبراثيل واسرافيل ومیكائيل ء وانم ا 
لم يسند اليم الارسال بل سند اليم الجاء لأتهم م لم پکوتوا مرساین. 
اليه عليه السلام بل الى قوم لوط عليه السلام ء وانما جاعوه لداعية 
البشرى ء فما آبطاً أبراهيم آن جاء « بغجل » وهو ولد البترة ,«حنيذ) 
آی سمین یقطر ودکه » وقیل المشوی « فاما رای » ابراهیم « آیدیهم 
لا تصل اليه » آى لا يمدونها الى العجل المشوى كما يمد يده من. 
يريد الأكل تکرهم » ى ویجدهم على غیر ما عمد لان عادتهم آن. 
الضيف اذا نزل عليهم ولم يآکل من طعامهم ظنوا آنه قد جاء پشر ولم 
يت بخير « وآوجس منهم خيفة » آى أحس ف نفسه خوفا وفزعأا » 
وکانه ظن آنهم قد نزاوا به لأمر ینکره آو لثعذیب قومه ۰ « قالوا 
ل تخف » ء فلعلهم استدلوا على خوفه بامارات کظهرر آثره على 
وجهه » ثم عللوا نهبه عن الخوف بقولهم : « آنا أرسأنا الى قوم لوط» 
واوط اين آخيه هاران ء وهی آول من آمن به » وامرآته سارة ابد .ت 
عمه كانت قائمة عند تحاورهم وراء الستر تسم کلام ۰ وشيل کان 
تخدم. اللائكة _ فضحكث مثعجية .أو سرورا من اليشارة باإولسد .» 
وھی ابنة ثمان وتسعين سنة » وابراهيم ای سا ت ا اک فبشرته 
بآنها تعیش حتی تری من وراء اسحق ولده یعقوب » وقد رآته ؛ 


ثم قال تعالی : « فلما ذهب عن ابر اهیم الروع وجاعته البشرى « 
آی بالولد آو بقولهم : لا تخف « یجادلنا ف قوم اوظ ». آی پجادل 
رسلتا ء ومجادلته لهم آنه سمع تولهم « اتا مهلكو آهل هذه القررة » 
وهی قرية قوم أوط + قال آرآیتم ان کان ذيها خمسون من المسامين 
آتهلکونهم ؟ الوا : لا ء قال : فأربعون ؟ قالوا: لا فال : فعشرون ؟ 
الوا : لا ء قال : فعشرة ؟ قالوا لأ ء قال : فخمسة ؟ قالوا لآ ٠‏ نال : 
فواحد؟ غالوا : لا * « قال : أن فيها لوطا » قالوا : « نحن أعلم يمن. 
فیها لننجینه وآهله » فهذا معنی مجادلته ف قوم لوط آی ف شاتهم 
لأن المعبد لا بقدر آن ن يخاصم ربه وان کان نبیا ه۰ 

ثم أن الفجب المجيب : استدلاله أيضا على الثلاثة اقائيم بتو نوله : 


L0 me, 


~~ ۱۷ 


3 ثم موسی آخبر أن الله قبال له : اسمع يا اسراٌیل الرب اليك ربا 
واحد ) قال : ان معنى ذلك آن الله الموصوف بثلائة آقانيم هو رب 


.واحد » 


فهو دليل عليه بالوحدانية لا بانتثليث ٠‏ فكيف قلب الموضنوع وجعل 
ما یکون دلیلا عليه دلیلا له ؟ فمل هذا الآ من الخرافات والترهات فانه 
لو سمع هذا الكلام اجهل الد س لعلم منه أن اراد أن اله موس واحد 
غبر فتعدد ٭ ولیٿت شعری من آين علم أن الله ب حانه آراد ذلك ؟ 
.وکیف آتی بهذہ الزيأدة من شقاء نفسهة ؟ وام لم ينها موسی علو ة 
السلام لبنی اسرئیل حئی پاتی « عبد السیح » فیشرها فی عداد 
ما ا من الأباطيل ؟ فأين هذا النصرانی عن آمره بالانصاف ثم 
.يرکب مطية العناد والاعثساف ويروق عباراته بالکلمات اتی بدعی بها 
طالب اأنصفة وبالف آدلۀ شعارها الذمويه ودثارها ازکایۀ ي ايوج کلامه 
على النصاری المساکین » وپزخرف کتابه بالأګاذیب »› لظن آن پخفی 
على غير المطلعين » ويبهرج أفكه ليروج بزعمه على غبر النقادين ء ومن 
.ضلل الله فليس له هاد من الناس أجمعين ۰ 


“3 : 


وأما وله : « وداوود النبى يول فى ا)زمور الثالث والثلائين عن 
اله ثعالى : « بكلمة الله صنعت السموات وبروح کل چنودها » فافصح 
داوود وصرح دالثلاثة آقانيم حیث ال االله وکلمته وروحه ) + 


فهو وهم ظاهر لگن هذا فى ارموز الثائى والئلائين لا ف الال“ 
والئلائين ء وف النسخة التى عندنا ما نصه : « امنلأت الأرض كلها 
من رحمة الرب يكلمة الرب نشددث السموات “> وروح فره کل موتها) 
الى آن يثول دأوود فی هذا الزمور : « الذى هو وحده خلق قلوبهم 
وعلى اسمه القدوس انكلنا » فانظر الى حذفه ما هو عليه ونغیره 
للافاظ وسهوه فى امحل وخطاه الظاهر فى ثعيين الأغراض ويغتثضى عى 
.زعمه فی معنی کلام داوود عليه السلام : أن تكون الآلهة أربعة بل 


— ۸ س 


کا 2 عل ا رخ آارة وكمة الرب يودج غي وطن اد 
لقدوس اكت » فالرحمة اله آول > والرب اله شان » والكلمه الله 
ثالث » والمروح اله رابع »> والقدوس اله خامس ء فصارت الأشانية. 
خمسة ء وهذ! لا يخفى على ذى عينين آو أحول يجعل الواحد اثنين .. 
وآین تلب هذا النصرانی عن قول داوود هنا « وحده خلق قلوبهم » ؟ 
واذ كان داوود علم آن الآلهة ثلائة والثلاثة اله ٠‏ فعيسى جزء من الآهةء 
فلم ام دخیر بنی اسرائیل آن الههم وربهم متعدد › وآن جزء الالسه. 
آو الواحد من الآلهة حامته اذ ذاك ف صلبه وآنه سيكون من ذرينه » 
لأن النصرانى مسلم آنه اين مریم > وآنها من ذرية داوود ء فهل هذا 
الول د كا كلق الا مقت ورود مردرل ك6 اك الك 
٠‏ فضلا عن كاملى العقول ؟ 

ولعمرى أن رهبان النصارى وقسيسمم اذا أنلصفوآ ورجعوا الى 
أنفسهم بعد اطلاعهم على كلام هذا التصرانى اللفق المختتق وأداته 
التی هی عندهم من آعظم الدلة وڏھس عندهم غبرها ٤‏ وان کانت کحیال 
القمر » فلا ييسعهم آن ذكروا موقفهم عند الله سبحانه وسؤاله اياهم » 
الا ترك اعنقاد النثابث واتباع النبى الأمين ريثم وعلى سائر النبيين › 
غير آن حب الرثاسة وشغفهم بالدنيا المتى هى كالكناسة اساتوليا على 
قلوبمم » وصار ذلك رانا على آفئدتهم حتی حجبهم عں الایمان بالثر آن. 
العظيم وسيد الأكوان . 

وأما قوله : « وقال أشدياء النبى المحمود من اله تال ف 
الأصحاح اتثامن والأربعين » الى آخره ٠‏ فهو كنظائره السابقة التى 
هی آوهن من بیٿ العنکبوت استدلالا ونيا ۰ ولنذکره حسبما هو فى 
النسخة المطبوعة ف لندن قال ما نصه : « ااندموا الى واسمعوا هذا : 
انى آنا منذ الميدء آلسبكت آتكلم فى االلخفية > منذ زمان ٠‏ شيل أن يكن ء ألا 
فيه ٠‏ وآلاآن الرب الاله أرسلنى وروحه » ؛ 


فانظر الى اختلاف النسخ » وان كان ف بعضها لا يختلف المعنى. 


— ۲۱۹ 


جاختلاف الألفاظ » غبر أن الاختلاف الجزئى يدل وقوع الأحنلاد 
الكلى 2 الذى فختلف ده اللعانى امخصودة ۰ وسنیین | ن شاء الله ثعالی 
فصي التحريف والتبديل الواقعين فى كنبهم ٠‏ 


:واما استدلاله بما فى هذا الأصحاح على النثليث فهو تعلق بحيال 
القمر كنظائره المنقدم ردها » ویقتضی آن يکون الاله على زعمه آشنومین 
آیضا فغى الأصحاح ما نصه : « فحكمى مع الرب وعلمى مع الهى > 
والآن يقول الرب مصورى من البطن عبد آله لأرجع يعقوب اليه » 
واسرائیل لا يجتمم »> وثمجدت پعینی المرب › والمی صار قوئی » وف 
.هذا الأصحاحآيضا: «هكذا بقول الرب الاله هأنذا آرفع الى الأمم دردی) + 
اذ ذكر الرب والاله فصار البارى تعاتى آهتومين » وف تاثله الأول على 
زعمه : كان ثلائة لأنه فال ارب والاله وروحه فعجبا + كيف بكون مرة 
أقنومين ومرة ثلانة » ومرة أقنوما وآحدا ؟ حيث كثير! ما بطلق 
ف کتبهم لؤاظ الاه فقط أو الرب فقط کما ف الأصحاح الخمسين : 
« هكذا يقول الرب SN‏ الأدلة النى 
یذکڑ ها الا آدلة عليه لۀ له » عند كل ذى لب وانصاف 


وما اسند لاله باطلاق الكامة وار د عی عیسی یه 
والحمد له الواحد الأحد العلام ۰ 


قال اللغويون والمغسرون : طاق الكلمة على اقول المرد گزيد 
. مثلا » وعلى الجمل الفيدة الركبة كلا اله الا الله محمد رسول أله ء 
فانها اتسمى كآمة اأنوحيد وقوله تعالى : « واذ انثلى ابراهیم رسه 
مكلمات فآتمهن » هى الأشياء الثى امثحن الله محانه ابراهیم به" 
.من ذبح ولده والخثان وغبرهما ء وقوله نلعالى : « وكلمتقه ألغاها 
الى مريم » وثوله تعالی : « یا مریم | ن الله ييشرك بكلمة منه » سمی 
عیسی کلمۀ لکونه موجدا بکن ف فوله ثعالی : « ان مثل عچی عند اله 
کمثل آدم خلقه من تراب ثم فال له کن فیکون » وذلك لکونه على 


e 


خلاف آفرأد بنی ادم > فکان تأثبر الكلمهة فی حقه آظهر وآكمل ٤‏ فهو 
كقولك ان غاب علبه الجود متلا : محض الجود ٠‏ وقيل :لهد :م 
الاس به کاهتدائهم بکلمات اه ء وقیل : سمی بها لا خصه آله تعالی. 
له فی مهده فی صغره » حیث قال وهو ف مهده : « انی عبد الله آتانی 
لكاب » وقيل : أطلق عليه ذلك لأن الله تعالی بشر به ف الكتب 
السالفة » ففى التوراة فى الأصحاح العشرين من السفر الخامس : 
« أقدل الل تعای من سناء > وتجلی من ساعیں .> وظھر من جیسال 
فاران » وسينا جبل المتجلى لوسى ء وساعير جبل بيت المقدس وكان 
بتعبد فيه عیسى ء وفارأن جيل مكة وكان المتحنث فيه سيد المرسدين 
صلی الله تعالی عایه وسلم وهذا کقول من پخبر بالأمر اذا خرج موافٹا 
ا آخبر به : قد جاء کلامی ء 

والروح : اسم لا غىس وقوله نتعالى : « اذ مال ربك اللاثكة انى 
خالق شر! من طین » فاذا سویته ونفخت فيه من ,رحى فقعو' له 
ساجدون » فاضاغته تعالى الى نفسه اضافه ماك ٠‏ وتخصإبصه 
شرف اه وتعظیم » كقوله سبحائه : « وطهر بينى للطائفين » وسمى 
اشراف اللائكة آرواحا نحو توله ثعالی : « يوم قوم الأروح واللائكة 
دسفا » وتوله تعالی : « تعرج الملاتكة والروح انه ف يوم » وسمی 
جبرگرل عاپه السلام روحا ف قولاه تعالی : « نزل با ,, 
و » أیدتاه ڊروح الد س(۱) ) وسمی عیسی عليه السلام روحا ف نوله 
ثعالی : « انما اسبح عوسی این مریم رول "بث وكامته آنذاها لى 
مریم وروح منه » وذلك لا کان من احیاثه الأموات باذن الله نتعالى ؛ 
وسمى الق رآن روحا ف قوله تعاأى : « وكذلك أوحينا الك روحا من 
آمرنا » وذلك لكون القرآن سببا للحياة الأخروية الموصوفة ف 
ذوله تعالى : « وان الدار الآخرة لهى الحروأن » ٠‏ 

نتتھ-ة وايضاح 
قال العلامة ابن تيم الجوزية ف كاب الروح « أن الروح ورد ف 


( القصود ہروح القدس ‏ علی رای هوا محمد رسول' الله صلی الل 
عليه وسلم وهو الصحيح ء لان الانبياء كلهم مؤيذون بجپریل عليه السلام 4 


س الکمین » 
L5‏ 2 


۲ 


نقرآن على عدة أوجه أحدها : الوحى كتوله تعالى « وكذلك أوحي 
الك روحا من آمرنا » ثانيها : القوة وانثيات وائنصرة التى ويد بها 
من يشاء من دباده المومنين * كقوله نعالى : « ولك کب ف قلوبم 
الايمان و يدهم ډرو € منه )) ثالثها جرا رل عایه الام كنوه تعالی 
« نزل به الروح الأمين على تلبك » وقوله تعمسالى : 
« قل نزله روح لقدس » رابعها : اأروح التى سل عنها اليهود فأحر! 
بانها آمر من آمر الله تعالى على القول المشہور : كما سيجىء ان اء 
له تعالى ترجاحه عند تفسير هذه الآية حينما يءارض علرها هذا 
النصرائى ٠‏ رابعها : زمرة من اااتكة كترله تعالى : « يوم يقيم 
الروح واللائكة صخا » خامسها : اليح عليه السلام قال تعالى : 
« انما ااسزح عیسی آبن مرم رسول الله وکلمته آلقاهما اأى مريم 
وروح مناه ) ۰ 

فان فيل : اذا کان النفخ حصل فف مریم من حهة الاك كما ورد فف 
انشرآن انکریم عندما تمثل لها شر فکیف آضاف ااروح ايه سحانه 
فی قوله تنعالی : « والتی أحصئت فرجها فنفخناً فيه من روحنا » ؟ 
وما خاصية المسيح اذا كان النفمخ من المىك الذى ينفخ الأرواح نى 
مئر البشر ؟ 

وقوله تعالی ف آدم عايه السام : « فاذ سوي4 ونفخٿ فيه من. 

من روحى » ثم ضيفت الروح اليه سبحانه » فيل تعاق الروح بآم 
دو اسطة نفخ هذا الروح الذى نفخها فيه بآذن الله تعالى كما نفخيه | 
ف مرم ٠‏ آم أإرب تعالى هو الذى نفخها ف نفسه سبحانه ٠‏ 


فالجواب : أن الروح الذى نفخ ف مريم هو نروح المضاف الى ا 
تعالی » وهو روح خاص من بين سائر الأرواح ٠‏ وليس بالاك الموكل. 
بالنفخ ف بطون الحوامل : فان نفخته ١‏ دخلت ف فرجها كان ذلك 
يمنزلة لقاح الذكر للأنثى من غير أن يكون هناك وطء ء وآما ما الختلص 
به آدم فهو آنه لم يخلقه كخلانة المسيع من آم ولا كخلقة سائر النوع 
من أب وآم » لا كان ألذى نفخ الله شعالى فإه منه هو المك الذى ينذخ 


— I 


#لروح ف سائر أولاده ء فالنفخ الذى حصل ف فرج مريم مفعول من 
.مفعولاته »> فاضافة المروح ااه سبحانه فى آية آدم وآية مريم › من 
النافة الخاهة لا من العاهة ولا من اث اة الات كن 


ونحوهما > واضافة أعبان منفصلة كاليزت والعبد ونلحوهماا »> شهذه 
اضافة مخلوق الى خالقه ء لكنها اضافة تقثضى تنخصيصا أو نشريةا 
بتمیز المضاف به عن غیره کیت اله ء وان کاثت الوت كلها ملكا له > 
فالاضافة العامة تافتضى الخلق والايجاد » والخاصة نفاشى الأخاعارء 
والله بخلق ما ,شاء ویختار مما خلفه » ۰ 


اذا علمث جمیع ما تدم فاستد لال النصرانى على آأو هة عیسی 
عليه السلام من القرآن الكريم أو من الكاب 'اسماوة بالطلا 
الكلمة آو الروح استدلال باطل » لأن الكلمة ف القران 
#طاتبت علی آشیاء کثرة ما مر آننا فمنھا ما ف قوله تعالی : «وگلیة 
الله هى الايا ء وكلمة الذين كفرو! السغلى » وقوله 
تعاای : « لا یدیل لكات الله » وكذا اأروح التى ف آدم قال نلعانی 
فاه : ( وتفخت فڼه من روحی » کما تقدم فما هذه الأدلة مثه لاء اء 
الله تعالى عنه الأ سراب وافتراء على رب الأرباب ء ولعل لنا عودة ان 
شاء الله تعالى اأى هذه الأبحاث زيادة فى الجواب فما ينالب الل 
.من هذا اللاب ء واله سبهانه انهادی اى صوب الصواب ه٠‏ 


تم أعلم : أن « اسيج ) قیل اسمه آقرله تعالی : ( امه المسيح 
عیسی این مريم » والمشهور : أنه لقبه ٠‏ وهو من الالقاب المشرة.ة 
كالفاروق وأصاله بالعبرية مشيحا ومعناه المبارك ء وعن عمرو بن 
العلاء الاك * وعیسى معرب ,سوع * ومعناه السيد ء وعن کثیر من 
السلف : آن السيح مشتق من اسح ء واختلفو! ف وجه اطلاقه عى 
عبسی عایه السلا فقيل : مسح باأبركة واأزمن ٠‏ وذرل لأنه کان يسح 
عین الأکمه فیبصر باذن الله نعالی »> وقیل لأنه کان لا مسح ذا عامة 
جیده آلا بریء ء وقرل : لأنه کان مسح بدهن زيت بورك فاه » وکان 


— ۲ 


الأتبياء تمسح به » وقيل . لأن جرال مسحه يحناحه وقت الولادة 
ليکون عوذه من الشوطان الرجيم * وقرل لاذه حین مسح الله تعأای 
ظهر آدم عليه اللسلام فاسټخرج منه ذرات ذرات ذریته لم ا 
اا امه ا قل دا ا!ذرات بل حفظه عنده حنى آلقاه الى مر, م 
فکان قد بی عليه اسم اسح ی اامسوح ء وقيل غير ذلك ء٠‏ 


وهذه االأفوال د تشعر بأن AN‏ عربی ۷ عبری ٭ وکر من المحمنن 
على الذانى ٠‏ وآما المسيح اأدحال فعردی أحماعا وسھی سه لگ a‏ 
مسحت احدی عینیه » آو لأنه مسح الأرض ى بتطعها ق الم دة 
التليلة(١) ٠‏ 


KK * 


ال النصرانى : إ« ولنرجى الآن الى كلامنا ولا نخرج مد4 حتى 
سوفن ونوفيك الشهادات من كنب الله المئزلة > ومن دإوان أسراره 
المقدسة على صحة قوانا وحقنا الذى بأيدينا وصدق منهاجنا ؛ وستعين 
دال عاى ذلك ثم وصف أشعداء الثبى آن الله ءز وحل ثرآی له ,ااانکة 
حافون به ماندسون له قائلین قدوس تدوس قدوس رب الجنذود ٠‏ 
مجدہ ملا کل الأرض ( آشعیاء ص ۱۶۹ ۳ ) اسقدرس اللائخه ثلاث 
مرات واقتصارهم عى ذلك بلا زيادة ولا نقصان سر لاقديسمم 
الأقانيم الثلاثة الها واحدا وربا واحدا ء وهذا شأنهم منذ خاقو' الى 
د الآمدين بلا انقطاع لذلك ولا غاة ولا مننهى ء وأو لمت ن 
أمطر عارك الشهادات من الكثب المتدسة النزلة با""صريح والاجتهماد 
۴ القول ف أن الله جل وتعالی واحد ذو ثلاث ناتم أفعلت فلك . 
لكئى آكره الإطويل » فاقثصرت على ما كنبت ء 


و ذکرنه كثابك من نك درست کثب 1 اإدرلة حق درام ها ٩#‏ 


أالأننظر تشر مكثبة الثقافة ا بقار : 


٤ —‏ س 


شان کنت قد درستها کما ذکرت » فقد اسندالت :بء یر ما کثبت به ااك 
علی کثہ م! فی كب الله المنزة من آسرار آقائيمه وتوحيده ء فأنا يثاك 
الل أدعوك بعد هذا الشرح والدا ان الذى قد أوفحنه لك وكشغفده بين 
ديك وصح عندك وف ذكرك ورضى به عقاك إلى عبادة هذا الوأحد 
الذى تد شرحت لك > كيف هو واحد ثلائثة وثلاثة واحد وليس كدعائك 
ایای الى آمر مدغم مبهم ء مجهول غير معثول » فاساتعمل آنت. أله 
عقلك وقليك مأ ضمنته عن ففسك > فان اأوفاء من الله بمكان ويذغْى 
لك أصلحدك الله أن تمرز الكلام وتعلم کف مخارجه ولا تعسف ماده ۰ 
وايس دعائى اياك الا الى الله الواحد الذى هو ثلاثة أقائيم كامل 
بكلمته وروحه » واحد ثلاثة وثلاثة واحد ٠‏ ومن هذه الجهة ليس, دو 
الث ثلاثة كما شنع ف القول عزنا صاحبك اذ قال : « لئد كفر الذين 
قالو! أن الله ذلت فلاثة »> وما من اله الا اله وآحد 4 وان لم نالوا 
عما يقواون امسن انذين كفروا منهم عذاب آليم »› آفلا پثوبو الى 
الله و. ساتغفرونه والله غفور رحیم » ( مائدة ۷۷و۷۸ ) ء 


الذين يقواون : ان الله ثانث ثلائة آمن فرق النصرانية هم آم لا ؟ 
وآنت فذد ادعات معرفة الغرق الثلاث ء وهى لعمرى اإفرق الظاى + . 
زيل تعاه. أن آحدا منوم ثول ان الله ثالث ثلاثة ؟ فما أظقك تى فه 
ولا فحن فعرفه يأ ء٠‏ اآهم آلا آن كون آراد فا يسمون المركونية 
ذانهم ي#ولون بثلاثة آكوان يسمونه' آلرة «تفرتة ء فواحد عدل وآخر 
االة جاحد تما كافر بها ٠‏ وانلما قولهم ان الله ,احد ذو كلمة وره ع 
دن غر افراق ٠‏ وقد آشر صاحداك هذا اذ حثکم على الاإمان با لد 
سید العام ومخلص اليشر وأمركم بذاك ودعاتم اله نقوأښه ا 
« یا آهل الکتاب لا تعلو فى دینکم ولا ولوا عای الله ال الحق اتما 
مسیح ودی ین مریم رسول ايله وكامنه آلفاها الى مریم .ورو مئه 4 


س 0 ت 


ف آمنواً الله ورسله e‏ ولا تشون ! ثلاذة أنهو ! خبراً لکم 4 أنما اه !ل 
وأاحد ») ) ئىساء ۱1٩۹‏ ( ۰ 


فآفهم كيف أوجب أن اله نبارك وتعالی ذو امه وروح وصرح بآن 
اسح کمة ال تجسدت وصارت انسافا فهل يكون من البيان والشرح 
أو من الايضاح والصريح أكثر من هذا ؟ ثم خثم بقوله' : « ولا ولوا 
.ثلاثة » آلهة أو يتوهم ذلك عن الله جل وعز بل « أنتهوا » عنه » فاده 
لعمری خیر اکم آلا نشولوا بمقالمة « مركيون » اتنب الجاهل انها 
ثلاثة آهة » فقد شرحت لك أكرمك الله كيف مذهبنا » ومعضى قولنا : أن 
الله وأحد ذو كمة وروح واحد ذو ثلائة آقانیم > وقو أوضحته انتراح 
كارن فيه اك واكل من نظر فى جوابنا كفاية ونفع » اذا لطف النظر > 
ودقق الذكر » ونصح لنفسه آن شاء الله تعاى » ٠‏ 


x KK * 


فقول : ا كان هذا النصرانى يكرر كلام؛ وشبهه الفكسدة 
:ا فائدة ف آلوهبة عيسى عليه المسلام ويناقض عبارته فى ذلك حيث 
ثول الاله واحد ي ثم يفول : ثلاث وکابر ویدعی انه هو وأحد ثلاثۀ 
وثلاثة واحد » ورددناه فيما تقدم بحمد الله سبحانه ببراهين ترتضيها 
أصحاب العتول » وتحرير مؤيد من الب السموية مقبول ء اسز 
عاقا أيضا آن نكرر أطبال النثليث بعبارات مخاتلفة الألغاظ منعدة 
امعانى والأغراض بعد الكلام عاى بعض كلمانه »> وتزييةه سىء 
'اذساراثه : فآما قوآه : « ثم وصف اشعیاء النبی » الى آخره فیغال له : 
ان هذه رڙیا آشعیاء وآنت قد موت بظاهر كلامك أن الله عز وجل تر آئى 
له رقظة ء وهی ف الأصحاح االسادس من نبوة .راء بعد قص الرؤية 
وتصها : « وكان ف السنة الئى مات فيها أو رؤيا املك رأيت الرب جالسا 
على کرسى عال مرتفع » وما كان من تحته يمنع الهيكل ء٠‏ والساروفيم 
لاما حوله » سثة أجنحة الواحد » وستة أجنحة الإواحد »ء فاح ين 
ي ٿران وجهه » وبجناحین پستران رجلا »> وجه ین كاتا ,يران 

( م ٠١‏ د الجواب الغسيح ) 


— ١ 


٠‏ ویصرخان اأواحد ائ الآخر ويشولان : قدوس قدوس قدوس الرسه 
اله الجنود کل الأرض مملوءة من مجده ) * 


على أن ذلك لو كان بقظة فآى دارل ك فيه عى التثليث ؟ و 
وسندل به عاقل على ذلك ؟ وآى مذاسبة بين تكرير فظ اأتسبيح وبين 
تعدید الأقانرم ؟ على آن اخر الكلام دافع لهذا رام > أذ :قول 
« ارب اه األجذود » أى لا غبره ء وعيسى غيره بالبداهة وبالأدلة 
امسايقة والآنية اللاحقة » على آنه لو كان الراد ذلك لال آعياء 

سرال : أن هذ" الإتكرار اشارة ءشهادة لع سى الله أبن دأوود 
اذى نولد بعد سنين عديدة من مریم وبکل ویشرب وااحقه ما يلحق' 
الانسان من العوارض ويصرب وإصلب » فانه أأي ! والهكم واله lf‏ 
وآباقکم ه وهو الذى خلق اليهود ثم يصابونه » فان ا یمکن 
آن بجهل ذلك ولا یمکنه عد العام تمان و لحذرهم أشعباء من قتل 
pe‏ ورب اباد تمم الأولين 5 


وآما قوآه : « ولو شبت أن أسطر عليك الشهادات » الى آخره 
ف.قال له نت م تأث بشاهد واحد واضح بالحق ۰ فکیف ثمطر د هودا 
:# دون ذلك على ما يناقض بيعضه بعضا وأباء اإعثول وينكره 
العبان والحس ؟ فف تأتى بشاهد يشمد آن النلاثة والحد والواحد 
٤لاثة‏ حتى يصير ضحكة للعقلاء ؟ مع أن اأكثب اإسماو.ة وال جيل 
ترد كلامك كما بیناه ف أماكر, ءديدة ۰ 


وما قوله : « وس کدعاگك آیای اى آمر مدغم مبمم مجھول عي 
معقو ل » انی اخره ء فقوله یوجب الأسف عل الذاتل و الضحث من 
جهة علو ترهات هذا اتال ٠‏ أذ كف بون اأشو بأن الواحد -شلانة 
والثلاثة واحد آمرا معتثولا بزعمه »> ويكون القول بآن الله بحانه 
واحد آحد فرد صمد لم لد ولم یواد ولم لکن له كوا آحد لا آرل. 
ولا آخر ولا معین ولأ وزير ولأ ناصر ولا شبيه له ولآ مكان له 4 
ولا بحل به حادث ولا یمضی عله زمان الحى القادر العليم ار د 


~~ ۷ 


انكام اللخالق البارىء الإصور عالم الب والشوادة ان.ذى 
*هس کله شی ء وهو اأسميح اليصير مرا م غما مجھ. ولا غر 
مول ؟ فھل هذا انذی. 0 « عبد المسيح » الا امر ل رنخفی دطلانه 
وثفاقضه على ربات الحجول ء 


على أن االنصارى صرحوا فی کتبمم آن اثليث آمر وراء طور العو 
وآنهم منوا ما وان آم نور ٥‏ عقولهم 6 ناء :ما المنقول ٭ مڭ ¿ ف 
لصم آنی ف مرزأن احق دحد أن فال :ان اسح اai‏ وان اله حشدقة 4 
ءا„ هو الله Y۷‏ محالة ما فده ٠‏ () ولعل معترضا ا = 2 ھل الاعت اد 


J 


أاوهة اسح ۷ ناض الاعلقاد بوحداكة الله ° فنجيهه : أتذ؟ من 
الانجل نتدل على أن أأوهية اسیج لا فناقضس وحدانية الله ادى 
هو واحد لا شريك اه ولا مثل له » وآن الأعن. اد بها لأ .حل 
بالاعتقاد دظلك > ولا ريب بان الآفسان سعجز عن ادراك هذه الحقيشة 
اجو يصة الغامضة لأنها من الأسرار الاليرة الى عامما مختص بال 
و حده جات شدرته ٤‏ والعقل الیشرى لا تمكنب؛ الاحاطة دالا رار 
الالو ي ) 


ثم السب منه آن يعرف بان اله ثلائة ثم پناقض قوله وین ذلك 
مء از كتب النصارى طإفحة بتعدد الأشنخاص ٠‏ فقد نقل صاحبنا 
اعلامة الشسيخ رحمت اله ااهندی سامه الله تعالى ف كلابه اظهاء الحق 
عن صاحب مز أن العق آنه تال ق الصفحة الخاما بعد الكة : «ونحن 
¥ دفول : ان الله ثلاث أشخاص آو شخص واحد . بل نول بتلاة 
انیم فى الوحدة ويين الأقأنيم الثلاثة وثلاثة أشخاص »> بعد اأسماء 
والأرضر » غا : « وهذه معالطة لأن االوجود لا يمكن أن :وجد 
عدون التشخيص »۰ فاذا فرض . أن الاقام موجودون وممشازون 
بالامنیاز الحقیتی »ء کما صرح هو بنفسه ف كتبه » فالشول بوجود 
الأخانرم الثلاثه هو بعرنه ااثول دوجود الأشخاد. الخلاثة » عل ره 
وشع فن الصفحة التاسعة والعشرين من كتاب الصلاة الذى هو رائج 
فى كلبسة انكثرا ء وطبع هذا الكتاب فى لسان الأوردواى المندى ف' 


٢۸‏ س 


سنه ۱۸۱۸ ع ما ترجمته : « آبها الثلانة المقدسيون والباركون وانعاأون. 
منزلة الذين حم واحد » بعنی ثلاثة آشخاص واي واحدا (« ارم 
ع نا المدتشرين المذنبين » فوقع فيه ثلاثة آشخاص صريحا ٠‏ 


۽ كناك معلوة بعبار ت مصرحة دان عرسی این الله » ونه الله ت وان 
مرم أم الله . وزوجة الله » ويسجدون لها ولور ءا السجود المحصرم 
ف کاسوت. ابر الله > كما بسجدون لله * وهذه سوره صلواتهم اا من 
كبهم نزيدك تفا ذيما قلذاه عنهم فى كتاب الشلاث عشر رسالة 
المطيعة فى بيروت سنة ۱۸44 مسيحية ف الكب الرومانية هذه الصلاة 
ریم العذرأء ونصها : « با خطية مخاتارة من !لله با أيتها الس" حقة 


الاكرام فرق الجمح وا فف المحة يل نالج ع 6 یا باب آلی۔ماء 
ا من هی الخلاصس واأسعادة الحقيقبة يا تعزده اللحزوتين :+ .ا ملكة 
امسماء التى حمرم اللاتكة يسجدون لها » وکل شىء يسبحها ویكرمها . 
دی لگنا خلصیدا ا نها aS‏ من کل شر من کل جرمة من عضب 
اله وسخطه ٠‏ من شطع الرجا ء خلصينا من اكير والبخل واألعغضب 


واأحسد » خلصنا ق ساعة الوت وف :وم اأدين من عذابات جهن .م 


أ تديدة » ختضر ع الك ان اتسری وترخی ا تحفظی كلس 4 
اة وجمیہم الثعب امسا حى ی فاد معنا L‏ م الله ا وة الله. 
ا طععة الله ء ا سم دقلا از مقا واعطینا السسالم ادا 

ا 


bU‏ اہ الذعمة ! سرور الاين اة اء بأنوار الكندسة لك دڏس ٥ن‏ لے 


و تسادیح من صمیم قلوء:ا أت خلاے' وفر عة" ف وقت اضبق )» 


وامثال هذا كثير ق كتابهم المسمى ٠‏ بمزامير أأحذراء ء فانظر الى 
صقاعتهم فمرة يجعلون مريم خطبة الله آى زوجنه ومرة بجعلونيا 
آمه ٠‏ ومرة أبنته ومرة يجعلونها الها لأنهم يسج.ون اها * وأنسجود 
اعهد القديم والجدإد لالجوز الا لله وکذا' بجعلون کل شىء سث-حهاء 
وما ذا الا قاتض وهذيان كتتاقضمم ف المسيح آنه اين الله وآده اله 


۲۹ س 


ده من الخذلان وتسویلات الشيطان آمین ٠‏ 


وآما خودهم : 3 ادم الا أن ,لكون أراد صفا يسمون المرحونئيسة 


فاعلم أولا : أن المرقونية كما قال الشهر ستانى « آنبتوا أصلين 
قد؛ميز متضادرن آحدهما اأنور وانثاتى الظلمة » رأثبتوا أصلا ثاثا 
هو العدل الجامع وهو سبب امزاج فان الارن المتضادين 
ل پمتزجان الا بجامح دون النور فى الرتبة وفوق الظامة » وحصل من 
الاجتماع وامتزاج هذا العالم * ومنهم منيةول: الامازاج انما حصل بین 
الظلمة والمعدل ء اذ هو قريب منها فامتزج به ليتطيب ويلئذ بملاذه 
فبعث النور الى العالم اأمتزج روحا مسيحپة وهو روح الله وأينه » 


وهذه الغرقة فريية من المانوية اصحاب مانی الحكم الذی آخذ دنا 


بم یران ۰ 


ثم أن ارقوةة زادت الأصل اثالث وجعلته روح الله ٠‏ غظلمة 
لمهم م ساوږه لظذمة کم النصارى *٭ وهذی الذیانى l465‏ خو أت 
فا فرق ف "ایطلان مان من دیجعل ايله سیهانه حال ف مریم ومنوادا 
E,‏ 

کل ١م‏ دنل مرأٽ عى سان اسر سين ف آماکن عديدة وبأکل !حمه 
ويشرب دمه آلوف من النصارى ف كل لقمة خبز وشربة خمر » وبين قول 
ال و نة ؟ بن الرشونية من جهة لا إخيطون هذا !خبط ولا دأداون ف 


مدا وقد صلب دید ا هود ومات 6 ثم قام من ره حیا وص 1 


کک بوم الوم وخااتهم ولا دشردون دمه کاانہاری ا لن » 


۴ 
فاتظر يها اأنصف ف التثليثين فما آظنك تفوق بين هذين "لتخ ابهينء 


وما قوله : « ان اله واحد ذو كامة وروح من غير افنرات ء وقد 
"ةر صاحبك بهذا ف قواه : « رسول أله وكامته ألتاها الى مريم وروح 
مه » الى آخره فذ نال له : ان نيا عايه أفضل السلاة وال .اام كماله 
وعتذأه وسدالد رآيه مام عند اومن به والکافر ۔ه ۰ وقد ئی دھذا 
الق ر آن الكر:م مدعيا عاى الناس آنه نزل عايه من ارب العظم ١‏ واند 
دکر فاه آن اتا ی کفروا لان مذهم من حعل عسی الها ومنهم من 
عله ابن الله سبحانه ٤‏ ومنهم من جمل آمه ضا ا ومنهم من جعل 
الالهة ثلاثة » ومنهم من جعل الواحد ثلائة آلهة » والثلاثة ءأصبدا ؛ء 
وغالوا : لآب والابن وروح القدس اله واحد ء وقالوا : انلحد اللاهوت 
بالناسوت » كما فصلنا ذلك مراز! عنهم ء وذكر الله ثعالى على لسان 
نيه عأيه اإصلاة والسلام أرضا ف الثررآن العظيم : أن عءسى ليس 
يانه ولا تواد من اله » بل هو عبد الله ورسوله : .دا على الناأرى ء 
ولا هو این زنا وکذاب کما ادعت فيه ذایهود و!! عاذ باله تعالی من 
ااغولین » فکاف بتاتض آقواله ویدعی آنه نرل عاب قرآن 
ماين فيل هذا الا عدم تدير آو وقاحة وندايس من هذا الذصرآنى ء 
فاانبی عاږه :لے اة وا'سلام بين اخنلاف قو ال آهل الكثاب ف عاسی 
عليه السام وردهم بقوله سبحانه : « ڀا أعل ' 5 اب » خطاب لا مود 
والتصاری « لا تعلوا ف دینکم » لأن النصارى غلوا بقولهم ثالث ثلائة 
وذحوه ء والهود قالو' : ولد لغبر رشده « ولا نقولوا على اله الا 
ااحق » آى لا تذكروا ولا تعتقدوا الأ القول الحت دون القو التة.من 
أدعوى الاتحاد والحلول وأتخادذ اأصاحية والودد « أنما اا ( 
.مى مسيحا اما لمسحه الأرض آو لاسحه ذا اعاهة فيير و لشل 
ما ورد ق اإزمور ااثامن والثمائين : « يجدت :أوود عيدى فمسهته 
دهن قدسی » وثوله تعالی : « عسی ابن مریم » رد على من يقول 
انه این الله آي اأذى يكون والدته مریم > كيف .کون واد اه انه 
ب هو « :سول الله » آى كسار الرسل عبد الله ميعوث الى عبد اله 


٣۱ س‎ 


ی هانه « وکلمته » آی حصل بکمته « کن » من غير مده معناده كما 

م لئاه ساپقا « ألقاها ألى مريم » آی أوصلها بها جيريل عله 
السام « وروح منه » وسمى روحا لأنه حدث عن نفخة جر .ى عليه 
الام ف درع مریم كما تدم الكلام عأيه مفصلا « دآ سوا باه » 
وخصوه بالوهية وآمنوا اإضا برسله آجممين ولا تخرچوا أحدا ميم 
الى ما ایس تحيل وصفه من الألوهية ولا ټتکذبو هم ولا تعلو' e‏ ¢ 
متدعاوا بعضهم اة « ولا نفواوا » آلهتنا د« ئة » كا قالت 
أل.ہأری ؛ ا ت على النتلیث واخضطت اختاطا عظ ما فى كيفية 
التدالث كما بينا أك غير مرة : فآمرهم الله شعاای بقوله « انتهر ا » آی 
عن القول ليث « حيرا لكم ۰ ما الله اله واحد » ۷ ثہ .ك اه 
ولا صاحبة ولا واد ولا یتجزیء ولا يحل قى غړه › واس له ممسائل 
ولا شبره « سبحائه » ی سبحه تسبيحا عن آن یکون له ولد لان الولد 
جزء من الأب وهو منعال عن اأنجزئة وصفات الحدوث (« له ما فى 
السموالت وما فى الأرض » فما جعلتموه جزء منه وشربلا ا4 ء فهو من 
جملة ممالیکه » کف یکون اينه أو شریکه آو مثته ؟ « وکفی بالله وکیا > 
ای مسالا بتدبیر خلقه ۰ :کل االخاق أمورهم اليه فلا حاجة الى واد 
اانه لأن الوآد عبن یاه ف حیاته وقوم مامه يعد وفائله ء واله تعالی 
مذزه عن کل هذا ۰ 


واذا علمت ذلك فما اأسندل به « عبد المسرج » على آلوهية عيسى 
هذه الآية 4 وآنه الق عا إ4 امه وروح 4 فاسند لال راسد وئحر دف لکتاب 


اله مهاه ککاسد 4 كما دناه غار مرة 2 


السماوية ء فنى اازمور الثانى والثلائين : « أأن كلمة الرب مسنديمة 
وكل أعماله بالأمانة » وفيه أيضا : « بكامة المرب تشددت الدسموات 
وبروح فيه کل قواتها » 


وما ندسية افروح الى غړه + فكي بجدا من ذلك ما فى الأصحاح 


س ۲ س 


الثالث من سفر الأقضاة من الالوراة ما نصه : « وكائت روح ارب عليه » 
وف انجیل لوقا : « قال پسوع لتلامیذه آن آباکم السماوی رعطی روح 
القدس لاذين يسألونه » ء وف انجيل متى أن وحنا المعمدان « امتلا 
من روح القدس وهو ف بطن أمه » وف التوراة : « روح الله تعالى 
حلت على دانيال » وف الأصحاح الااسع من سفر نحميا : « وروحك 
الصالح آعيطتهم ليعاممم » الى غير ذلك مما قدمناه لك فى محله ء 


وخلاصة القول ٠‏ آنه ليس النصارى دليل على آلوهية عيسى بكوخه 
بار ب » لوجود غیره بلا آب وپلا آم » کادم ء ووجود حبوانات منكونة 
بلا وا ء ولا دایل آم أرضا بورود بعض الألغاظ الأوهمة ف حاته 
کالاین فقد ورد استعمال الان ف غیره من یئی اسرائیل ء والطلاق لغفظ 
الآ على الله سی‌هانه .لا جوز ایم 4 كما فغاناه اک عن التوراة و غیرها ٠‏ 


2 فغی الأحاح الراب من سر الخروج :» 5 ما ,ثول اآرب E‏ 
#اللذى ف السموات يعطى اإخيبرات » كما نقلنا لك ذلك وغيره فتذكره 


ولم يق باادهم ألا المعجزات الاتى صدرت عنه »> والمعجزاث 
اآتی صدرت من موسی عليه السلام أعظم بذثیر من معجزات عیسی 
عليه الالام اذ قلب العصا آعظم من احیاء اوتی كما لآ يخفى 
وفاق البحر وبقية معجزانه أعظم من أبراء الأكمه والأبرص »> فام 
يبق عندهم ان آنصفوا ما پشعر بآاوهااه آو اثحاد الاله په آو حلواه 
فيه تعالى اله عما يول المشركون ‏ وثبت كما ورد ف الشرآن 
لكريم آنه عيد الله ورسوله کسائر الأئبیاء علم الصلاة واللسلام 


وآمه صداقه ۰ 


وما وه ٠:‏ « ققد شرحت أك آكرمك الله کیف مذهينا ٭> وھعشی 
فیا ان 3 واحد ذو ظلمة وروح وأخد ڏو ثلاڈة أقانيم ء وقد 


أوضحته ايضاحا يون فيه أك ولكل من نظر فى جوابنا كفاية » 
الى اخ ر * 


فلا يخفى عليك آنه قد تبين لك » ولل منصف زيف شرحه ¢ 
وانهد _ واه الحمد خاوی صرحه »› ونشرح لك نحن ف فصول 
مذهبه » ونرد مطلبه لتعرف رصاصه آو ذهبه › وان کنا ذکرنا فیما 
سبق رد آفاویله » وزاف آباطلله » غير آنه پکرر قنکرر عایه بالرد 
ی جیار اث فة المعانى ء» مخثلافة اأبانى ف هذا الكثاب أتار يخاو 
رر کا عى رد الوا فقول : 


kx xk x 
الفصل الآول‎ 
ف‎ 
٠ بيان بعض فرقهم المشهورة والمؤجودة‎ 


وبيان بعض اعتقاداتهم المعروفة عنهم الآن ٠‏ 


فمنها النسطورية » ويوجد أكثرهم الآن ف جبال العمارية بين 
ديار بکر. والموصل ٠‏ ويال لهم : الثيارية ٠‏ ومنهم العتونية واليهم 
تنتهى السريان القديمة والأرمن القديمة والروم القديمة » وهؤلاء 
متاربون ف العقائد »> وإإصاى بعضهم خلف بعض ٠‏ وعالدتهم : أن 
المسبح اله تام وانسان تام فى طبيعة واحدة متأنسسة ومتجسدة ٠‏ 
وكلهم بعترفون للانس بذنوبهم ويعئقدون اسقحالة العشاء الربانى 
الى لحم المسيح ٠‏ ومتهم الكاثوللك يعتقدون آن المسيح اله تام 
وانسان تام » من طبيعتين المية وانسانية »> وكذلك يتولون بالعشاء 
الريانى > ويعناندون آن البابا الذى ف رومية وبل المبيح عليه 
السلام > ولا ڀخطىء أبدا ء وكذاك الأرمن. الكاثوليك اأحديث ء 


— ٤ 


والروم الح ديت الكاثوليك والىىزیان الحمديت ¢ واللانين كلهم 
یز عمورن عصمة الا ف . و آغو اله وما يشرعه لھم ويقولون باأحشاء 
الرسانى e‏ 


ومنهم اابروتستانات ويقال لمم برونستان آيضا » وهم غلب 
فعسارى الهند الآن ومنهم تبعة الانكليز وغيرهم » ولا ينحوزون استحااة 
العشاء الربانى اأى لحم المسيح ولا الخمر الى دمه » ولا يسجدون 
للصور کعیرهم » الساجد ن اصورة المسيح وأمه » ولا يتآواون بعصمة 
ابابا > وييتهم وبين جماعة التابا ومن ,قبعه عداوات ومجادلات وردود 
كثيرة + وکل منم ألظهر كفر الآخر » ونفرقوا أيضا فرقةا عديدة 
وظهورهم کان من مدة تزيد عأى أربعمائة سنة ولا يحكمون آلا بانجيلهم 
و,انولون : ان جميع النصارى الآن يخالغون آحكام الاننجيل + مع أن 
اللارم العمل بمقاضى العهد الجديد » يعنى الانجيل ورسائل اأحواريين 
ونحوها »> لا بالرآى ولا بآقوال البابا والقسيسين ء وللطرفين كنب 
فة عديدة فى رد بعضهم على بعض » وتكفير كل فرقة للأخرى > , 
هم كما وصفهم الله تعالى بقوله : « فأغررتا بينهم العداوة والبغضاء 
الى يوم القيامة » وسوف ينبگهم الله بما كاتوا يصنعون » ولمم عقائد 
وآقوال آخر ذكرناها فى محلها ان شاء الله تعالى ٠‏ 


ثم اعلم : أن عاماء السإمين رحمهم الله تعالی ذکروا ف بهم 
آن النصارى قالوا الاله جوهر ثلاثة آفائيم آب وابن وروح القدس »ء 
كل واحد منها اله تام والكل اله واد » خلا آريوس ف الابن فانه 
,غكر آلوهيته » ومقدينوس فى روح أأثدس » فانه يتبكر الهيشه > 
ويطلإنون عاى مجموع الجوهر. والأقانيم اسمى اافثليث واأتوحيد ٠‏ 
ثم الوا بآن ااذى هو الحد الأثانيم وثائيها نزل الى الأرض واتجسد 
من مرإيم ومن روح اللندس وواد صغيا كغيره من الأولاد › ونشأ 
وكبر الى أن باغ من العمر ثلاثا وثلاثين سنة وشهورا » ثم أن اأيهود 
صلبوه ومات وقبروه ثم قام من القبر ف اليوم الثالث وآكل السمك 


ک0 


وشرب الاء وظهر اأحواريين »> ثم ارتقم إلى السماء وجالس عن میں 
اللاب » وهو ف هذه الأحوال كلها اله تام واقسان تام ولا یزال کذلف 
الى أبد الآباد ٠‏ والايجاد انما كان من وقت بشارة اللاتكة اريم 
افالوا : انما نزل الى الأرض وتجسد ليخلص الانسان من الخطيئة » 
آى خطلثة آدم عليه السلام ٠‏ وقد خلص ء وسينزل مرة أخرى ورقيم 
الحق ويحاسب الخلق » وييعث بعثا الى النعيم ء ويعثا الى الجدم ٠‏ 
وآجمعوا على أن شرربعة الانجيل ناسخة لشريعة اأتوراة » رافعة لسنة 


الست ٤‏ ثم انها لا تالستخ * 
واختلفوا فى كيفية الاتحاد » وف الذى وقع فيه الاثحاد 


فقالت اللكية ة اتحد الاين الأزآى بانسان كلى مجرد عن الأقانيم 
قصار بذلك مسيحا واحدا » الها تاما » وانسانا تاما ذا طبيعتين 
ومد تين وأقنوم واحد * 


» وقالت اليعقوؤبية : اتحد الابن الأزلى بانسان جزئى ذى أقنوم‎ ٠ ٠ 
قصار بذلك مسيحا واحدا الها تاما وانسانا تاما » ذا طبرعة من‎ 
٠ طبيعتين » وآتنوم من آقنومين » ومشيئة من مشيئتين‎ 


وقالت النسطورية : االحد الابن الأزقى الولود من الآب قبل 
الدهور والأعصار بالابن الزمنى الواود من مريم » فصار بذاك مسيحا 
واحداا الها تاما وانسانا تاما ذا طبيعتين وأتنومين ومشيجة واأحدة + 
فالاتحاد وقع عند اللكى ف اقنوم فقط » وعند النسطورى ى الشيدة 
فقاط » وعند اليعقوبى ف الأئنوم والطبيعة والشرثة ء٠‏ وهؤلاء أصول 
االنصرانية وعمادها ومن سواهم من اأرقونية والارونية والاريوسبة 
والمتدونيسية والأرمن والروس وغيرهم ,تطفآون على هؤلاء ء وقد 
سمعت آراءهم 8 


E 


الفنصل الثشانى 
فی 
قولهم : الاه جوهر 


تال بعض الأفاضل ان آرادو! باللجوهر اللتصز فهو محال »> 
لأن التحيز اما أن لا بقيل الإقسمة وهو الجزء الذى لا بتجزىء 
لصغره وهو ف غاية من الصعر والاحنقار ٠‏ وال سيحانه يتعالى عن 
ذلك باتفاق العقلاء ٠‏ واما آن بقبانها وهو الإجسم » والجسم مركب 
عند القلاسفة من الم والى واإإصورة ٠‏ وعند التكامين من اأجزاء 
۷ تتجزیءَ وکل مرکې محتاج الى مفردائه » ومفزدانته غیره ۰ فكل 
مركب محتاج اای غیره » فااپاری سبحانه لو کان جسما لکان مرکا 
ممن اتهيولى واالصورة » أو من الأجزاء التى لا تتجزىء > واللكان 
محتاجا الى غيره ء لكن االلحنلاج اليه كل شىء لا يجوز أن يكون 
محثاجا الى شىء للزوم الدور آو التسلسل الباطلين » فالبارى ثعالى 
لا جوز آن رکون جوهرا بمعنی آن لا يتجزیء لصغره ویمعنى أن 
يكن جسما ٠‏ وان آرالدو! باللجوهر الموجود الذى ليس ف موضوع 
كما تقول الغالاسفة فيأزممم آن بټولوا ان وجوده نفس ماهيته › 
وپلزمهم ما ازم الفلاسفغة طت قالوا ان الوجود مفهوم وااحد بين 
جميع الموجودات الجزئية » مع آنه ف الواجب نفس ماهيته وف 
لمكن عارض لاهیته » وآلجمع بین کونه مفهوما واحدا ویین کونه 
ف اثواجب مجردا وف الممكن عارضا ممنقع ٠‏ 


وانما قلا : اأجمع بين حذإن الأمرين مماتنع » لأن الوجود 
من حبث هو هو » اما آن بإكون واجب التجرد ء فوجود الممكن واجب 
التجرد » لأن لازم ااحاتيتة حاصل آينما حصلت واما أن ,کون واجب 
العروض ٠»‏ فخوجود الواجب عارض للعلة النى ذكرتاها » وان لم یکن 
واجب اللتجرد ولا واجب ااعروض فإتلجرد المتجرد وعروض العارض 


— ۷ — 


کل وااحد منهما ممکن ء وکل ممكن معلول ٤‏ فنتجرد امتجرد عن علة ن 
وعروضس العارض عن علة » فالوجود الواجبى معلول علة ء وهذ! خلف ۰ 


واما أن تقول التحسارى أن وجوده عارض )اهمه ¢ وکل وکود 
عارض فهو معلول إما لمعروضه » والعلة الموجبة لاشىء يجب وجودها 
باعل قبل وجود المعلول ٤‏ فبلزم ان بکون امعروض الذى هو 
ماهینه موجودا رل وجوده » واما لير معروضه ويلزم دور أو 
التلىل ء فالقول بكون البارى جوهرا قول محال ٠‏ ومن المعلسوم. 
أيضا : أن الأجوهر بفتاتر فى وجوده الى عرض يقوم پله وله قدر وكمية ء 
والقديم جل جااله بخلاف ذلك » فكيف يصح اطلاق تنظ الجوهر عله 
سبحانه من غير توقیف ؟ 
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النمل الشالك 
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وهی جمع آقنوم ٠‏ وهی عالی ما فى كتاب المعريات الأصول : 
شيل روما4۹ ٠‏ واا دمرواذیة مہناه' ا کدں e‏ ولمم فیا EEE‏ 
آتوال : آحدها : بأنها آشخاصس ء وثانيها : ينها خواص + وثالثه_! 
بآنها صخاٽت + ورامعما انها صغاتث ايجابية ۰ وخامسنها انها صفات 
اجابلة جوهر:ة ۰ ومراادهم داجو هرية اذا لست اض _افية وإ 
وأحد وھا ھ اإذات آقثوما ¢ واىعها آنا أوصاف ۹ بمفردها دل . 
کل واحد منھا مع الذاك بکون آشنوما ٩‏ وثامنها آنا ھی العشل 


— ۸ 


والعاقل والمعقول ٠‏ وتإسعها آنها جات ذهنية واعتيارات عقلية ٠‏ . 


آما آنها آشخاص فهو ظاهر اإبطلان ء للوجوب القول بثلاثة الهة 
وامتناع ذلك ء وأما آنها خواص فهو ضا باطل لوجوب آن يکون 
آيا لمنفسه انا لنفسه معاولا لنفسه » ويازم اجتماع النانابلات فى 
محل واحد بالشخص » ويلزم تقدم الشىء على نفسه وتآخشره. 
عن نقسه e‏ 


وآما نها صذات فهو أيضا باطل ء 


آما آولا فاگنها سواء كانت حفات مطلقة أو أيجابية جوهرية 
قان صخات الجال ونعوت الكمال ف كل قسم ,زيد على ثلاثة ٠‏ 
والأةتيم عندهم لا نزيد عاى ثلائة +٠‏ وآما ثانا فلأن الابن معروض 
الاضافة فان صح تفسير الصفة الجوهرية › فالاين لأ يجوز أن يكون 
نوما فرجع ألأغاةم الى. أقنومين » وان لم يصح يدخل القادر 
والمريد ف الأقانيم فتزيد الأقانيم على ثلائة ٠‏ والقولان باطلان 
عتد النصارى ء 


وآما آنها صفات نکون دل واحدة منها مع الذات أشنوما » فهو 
أيضا بالل لأن الابن اتحد بذاته وجوهره عند ال اى واليعشوبى > 
قذاته إن كانت مغاررة تذات الآب ولذات روح القدس » فيزم القول 
بثلاثة آلهة » وان لم تكن مغايرة ازم الول باتحاد الأغانيم الشلاثة 
والتصارى ينكرون القولين ٠‏ 


وآما آنا آوصاف يكون كل واحد منها مع الذات نوما » فهو 
آقوال الواصفين ٠‏ ويازمهم أحد الأمررن ٠‏ اما انكار الاتصاد » آو: 


۳۹ س 


اتصاد الجوهر الذى هو التالوث الجامع للاتائيم الثلاة . 
والنبصارى ينكرون القواين ٠‏ 


وأما أنها هى العتل والعاقل والمعقول > فهو أيضا باطل لأتها 
اضافات متلازم + فأبها أقحد لزم انحاد الآخرين » ويازم رفع الأتحاد » 
أو اتحاد الثلاثة ٠‏ والنصارى ينكرون القولين ء٠‏ وفائدة عقا والعاقل 
والمعقول تتموها من الفلاسفة »> وحسبهم فلوم على طائغةيعتقدون 
كفرهم ء مع أنهم م! نفعهم التطفل على ما بيا ۰ 


وآلا انيا حهات واعتبارات فهو آيضا باطل ¢ لأنه ل وحود 
لها ف اللخارج ٠‏ فالاتحاد لا وجود له فى الخارج ء وكل من لأ يقول 
بوجود الاتحاد ف اللذارج فهو لیس بتصراآانی عند النصارى ؛ 


فالأقو ال النتسعة باطاة » فلا يجوز اتصاف البارى سبحانه بشىء 
من الأقانيم طويل الذيل ليل ائيل ٠‏ 


اما لا تزید كلها على كل واحد منها بشىء » فلا فرق بين العسدد وغبر' 
النحد + والضون لا يرظى بهذا الول * 


وآما أن يزيد كلها على كل والحد منها بشىء › فتلك الزيادة 
أما أن لا نام الالية الأ بها فكل واحد منيا ليس باله » لخلسوه عن 
ولك الزيادة ۰ 


واما آن تتم الاافية بدونها ٠‏ فالأنائيم حشو » لأئها ليست غير تلك 
الزيادة ۰ 


س م٠‏ — 


الفصلل الرابع 


# 


کسی 
النزول والاتحاد 


أما النزون فنقول : نزل مجردا أو متحمدا ؟ والكول باطل » لأز 
التزول حركة » وآلحركة هى الانتقال من حیز الى حيز > وما ليس 


منه وهو مریم للاهما آرضيان » فلم ينزل متحدا ء فالقول بالنزول. 
E‏ 


وآما الاتحاد فهو ضرورة : ما هو أكثر من واحد باقعدد » يكون 
واحدا بالعدد ء فالتحد والتحد به » أن كانا موجودين بعد الأثحاد »› 
فلا اتحاد ليغاء الكثرة على حالها ء وان كانا معدومين فام يكن ذلك 
اتحاد| » بل اعداما + ویلزم ان لا يکون المسيح الها ولا اأنسانا ¿ 
فضلا عن أن يكون الها وانسانا ء وان كان أحدهما موچودا والاخشر 
معدوما ه فالمعدوم ا يكون نفس الموجود وبالعكس + وأيضا : 
فا لو جود ان كان هو الانسان › فا سيج أفسان فثط ٠‏ 
وأن كان هو الاله فهو اله فقط ء وييطل أن م لون الها واتيسانا ¿ 
انو ل بالاتحاد باطل ء واذا انتفى أصل الاتحاد انافى الأنحاد الذى 
عند فریق فریق › لن فی اینغاء الحفيغة أنتفاء أفراد ها م 
لكنا لا آوردنا آقوآلهم ف الاتحاد » احتجنا الى ابطال قول قول ٭* 


فأما قول اللكى فهو ظاهر البطلان لأن الانسان الكلى ء آمما 
آن لا يکون موجودا ف اللخارج فالابن انلحد بما لا وجود له ف الخارج 
خالمسيح انسان فقط وأما آن يكون موجودا ف الخارج والابن متسد 


س )ا س 


به » فهو صادق على کل فرد من آفراد الناس ٠‏ والتحد بالصادق على 
کل فرد من آفراد الناس صادق على كل فرد من آفراد الناس ء 
ومتحد ده * فجمیع آفراد ااناس آلهة ومسحاأء ٠‏ 


وأما تول الیعقوبی فهو أيضا باط لأن کل فرد من كل روح من 
الطبيعتين والأقنومين والمف نين اما أن يمتاز عن الفرد الآخر فالكثرة 
على حالما ف الأمور لسثة فلا تحاد »> واما ألا يمتاز » فالالمية والانسانية 
ثراردتا على محل وأحد من جه واحدة ویلزم أن لا يكون ذلك المحل. 
الها من جهة كونه انسانا ولا أنسانا من جهة كونه الها وپلزم من. 
القول بكونه الها وإنسانا الجمع بين اأنىضين ء 


NS‏ ایت 
وأحدة » ویلزم الول باتحاده' جميعيا واما متعددة ویلزم الشول. 
بتعدد اللآلهة فالقول بالاتحاد ياطل مجملا ومفصلا ولا ثنس ما حررذاه 
لك سابتقا ولاحقا ف أنواع التثليث فعض عليه بالنواجذ واطلبه الطلب. 
NS NE a EE‏ 
وپهدی السبیل ۰ 


Kk # xX 


قال النصرائى « فلنرجع ألآن الى آلباب الآخر من كثايك ونجييك. 


علسسيك + 


فاقون قد فهمت مادعوتنى اليه من الشهادة لصاحبك والاقرار 
وو اله وره. انه و ھا عه“ هن هسر غأما نعظيمك ایا 9 تفخيمك 
أمره فلسنا نجادلك فيه ولا نرده عليك › ولیس عندذا فيه آلا تسلیمه 
لك والنكوت عنك › آذ كنت أولى الئاس بفراينك » وقرابنك أولى الناس. . 
بك وانم' نحن مناظروك فيما دعوانا اليه من الاقرار بنبوته بأن ذلك 
حق واجب فان كان ذلك حا واحبا ء غلیس بنبفی لذا ولا لآحد ذى عذل. 


( م ١١‏ س الجواب الغسيح ) 


آن بتع أو يمتعض من قبواه فانه لا يمتنع من الاترار بالحق الا ظالم 
متعد أو جاهل بمعرفته قدر الحق وان كان ذلك غير الحق فلا ينبغى لك 
أن تقيم على غي الحق فكيف تدعونا آليه ؟ فانك اذا فعلت هذا كنت 
ظا لما لنفسك أولا » ثم متعديا على من تدعوه الى غي الحق ۴ 


فلنطرح الآن من بينناً العصبية وانفحص عن أول قصة صاحبك 
هذا الذى تدعونا الى الاقرار له بالنبوة ونشرحها من أولها الى أخرها 
ونختبرها اختبارا شافیا وتناظر فیم' مناظر ة انصاف کی لا تميل الى 
الهوى الذى يرى بعين الغرض والجور فان هذا آمر جليل الخطب عظيم 
القدر شسريف ا)نزلة » وعلى حسب ذلك بجب أن يكون النظر فيه والبحث 
عنه بتأن وترو ۰ 


الست تعلم أكرمك الله ونحن معك أن هذا الرجل كان ينيما فى حجر 
عمه عبد مناف المعروف رأيى طالب وقد كفله عند موت أبيه » وكان 
يعوله ويمنع عنه » وكان يعبد الاصتام اللات والعزى مع عمومته وأهل 
بیت بمكة > علی ما حسکی هو ف کتابه واتربه على نفسه حیك قال 
« الم يجدك يثيما فاوى › ووجدك خالا فهدى ووجدك عاتلا فأغنی » 
( خىحی ) افلا تری آنه فد أوجب بهذا القول الاقرار بأنه كان يتيها 
فأواه وضالا فهداه » وعاتلا فآغناه » ثم نشا فى ذلك الامر حتى صار ف 
خدمة عب لخديجة بنت خويلد يأمر فيها بأجره » ويتردد بها الى الشام 
وغيرها الى أن كان ما كان من آمره وأمر خديجة وتزوجه اياها السبب 
أالذى تعسرفه ء٠‏ 


فام قوته يماما نازعنه نغسه الى أن يدع اللك والئرؤس على 
عاسم نذه oie‏ ؛لده » فرآي ذلك کر منقظم ڏه و لم ونیعه ولیه f‏ قليل 
.من الاس :هد موازئة اأجححخة وآنت أك مك اله عالم ډھرارة ڏفس ریش 
وثشدة اباتها ثل هذا وشبهه من الفيم › فعندما أيس مما سولت له 
نفسه ادعى النبوة وآنه رسول » ‹ 


$ #¥# 


سم )ا — 


أقول الكلام على هذه الأسطر وما يتعلق بها فى فصلين وتتمة 


وتذييل * 
xxx‏ 
فی 
نسبه صلی الله تع لی عليه وسلم 
وبعض أحواله وسسبړنه و آیتداء ھر ۵ 
مقسسدمة : 


أعلم أولا أن المسلمين اخذوا كتاب ربهم عز وجل بعد تسوت 
النبوة والمعجزات من نبيهم صلى الله تعالى عليه اوسلم بلا زيادة 
ولا نقصان بطريق التواتر جماعة عن جماعة يحيل العقل تواطئهم على 
الكذب موكتبوه وحفظوه ف صدورهم جیلا بعد جیل فی کل بلد وکل 
قبيل الى زمننا هذا وكذا أخذوا احاديث نبيهم عليه الصلاة والسلام 
وآشوااله وسبرئه وأحواله الشريفة عن الصحاية الذين هم جم غفير » 
وعن تابعیهم وتابعی تابعيهم طبقة بعد طبقة الذين هم آلوف لاأ يحصى 
عددهم ال اله سبحانه » وکل من هؤلاء عرفت سیرتةم ودونٿ أحوالهم 
وأقو اله بأسانيدها ف الكثب المعتررة والأسفار التعددة الحبرة ء 


وان العلماء عدالة الراوى المسأدق منهم وعدلوه ونبهوا علی 
الضعيف وجرحواه والموضورع وطزخوه الطعون فر کو اھ واعتنوا 
بالا سناد والروإاية وغاصوافاستخراج االصحيح بكامل الدر اية(١)ءبلحيث‏ 
لم یسبثهم الى هذه الطريق سایق رلم شق لهم غار ف هذا ايدان 
)١(‏ يقول الحافظ ابن الصلاح ف المقدمة : وان أردت حديثا متواتراا ‏ 


امياك تطلپه ت 


— )ا س 


من كافة الأمم لاحق » اذ لولا الرواية لقال من شاء ما شاء واه 
سبحانه يختص برحمته من يشاء وهذا آمر پسلمه کل مطلع منصف من 
.ذوى ال لل » ولا يخئلف فيه صاحب عثل من أرباب النحل ٠‏ وآما غيرهم 
من الأمم السالفة فليس عندهم اسناد ولا بحفظ کتبهم آحد من ألعباد ۾ 
ولم پسلکوا ما سلکه الموحدون » بل سلکوا ضده ۰ فهم للكتاب محرفون 
وغيه بالزيادة والتنقيص متصرفون ء وللفنصص الردودة المتناقضة 
خاقلون » وللأحكام برآیمم معيرون ولم يميزوا بين کم ردم وزيادة 
آحبارهم وشريعة الهم وشرع قسوسهم > وآكاذيب رهبانهم فالكل 
عندهم منزل من الله وكل ناقل لهم صادق آواه ورئيسهم البابا معصوم 
من الخطاً والزآل فجمیع ما یقوله برآیه لا فرق بینه وبين ما به المسیح 
فز كما سپتضح لك ان شاء اله تعالی ما قلناه ى محله ونثبته بصحيم 
النشقل ومفصله ء 


واذا علمت ذلك واستحضرت هذه الندمة ف بالك ء فاستمع مانذكره 
نلك من آخيار. النبى النصطفى المعظم »› وسيرته الصحيحة صلى الله تعالى 
عليه وسلم وما ورد من البشائر ف نبوته ف الكتب السماوية والأمارات 
.الكونية واخبار الكهان من العرب ء والأحار من اليمود والرهبان من 
النصاری ٠‏ 


نال العلماء هو عليه أفضل الصلاة والسلام محمد بن عبد اله بن 
عبد اللطلب ٠‏ واسم عبد الطلب شيية دن عاشم واسم هاشم عمرو بن 
عد مناف واسم عبد مناف الغيرة بن قصى بن كلاب بن مرة بن كعب 
من انحط والزال فجمیم ما یقوله دراه له فرق بينه وان ما ك المسيح 
ابنلڙی بن‌غالب بن‌فهر ‏ پکسر الفاء » واسمه قریش ‏ بنمالك بن‌النضر 
'إبن كنانة بن خزيمة بن مدركة ‏ واسم مدركة عامر بن الياس بن منصر 
ابن‌نزار ‏ بکشسر لنون بن معد بن‌عدنان ء قیل وعدنان بن آدد بنمقوم 
ابن ناحور بن تيرح بن عرب بن پشجب بن فابٿ بن اسماعيل بن ابراهية 


0 E 


خايل الرحمن بن تار ح(۱) وهو آزر ‏ ويقية النسب الى آدم عليه 
السلام مذكور ف التوراة » وف كنب السير والأئساب ء٠‏ 

وأمه عليه الصلاة والسلام آمنة بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة 
ابن كلاب بن مرة پن کعب بن لی بن غالب بن فهر واسمه فریش ‏ 
فهو عليه الصلاة والسلام خير آهل الأرض تسا على الاطلاق » فلئسه 
من الشرف أعلى ذروة وأعداؤڙه کانوا يشهدون له بذلك ولهذا شد د له 
به عدوه آذ ذاك ايو سفیان بین یدی ملك الروم كما سنذكر القصة ف 
محلها ان شاء الله ثعالى ء فأشرف القوم قومه وآشرف الانبائل قطلنه 
وآشرف الأفخاذ فخذه اذ لاأ خلاف عئد النسايين أن عدنان من ولد 
اسماعيل عليه السلام واسماعيل هو الذبيح على القول الصواب عتد 
علماء الصحابة والتابعين ومن بعدهم » كما ثدل التوراة عليه أيضا فان 
غیها ان اله مر ابراهیم أن پذبح آبنه بکره ء وف لفظ وحیده واسماعیل 
آكير من اسحاق فهو الوحيد وآما القول بأنه اسحاق فد بينا فساده 
هيما سبق فتسذکر. ۰ 


ثم انه لا خلاف أنه واد عليه الصلاة والسلام بجوف مكة » وآن 
مولده کان عام الفيل » وكان أمر الفيل مقدمة قدمها الله تعالى لنبيه 
وبیته والا فاصحاب الفیل کانو! نصاری آهل کناب › وکان دینهم خیرا 
من دين آهل مكة اذ ذاك لأنهم كانوا عباد آ.ثان فنصرهم الله ثعالى على 
آهل اآکتاب نصرا لا صنع للبشر فيه ء اذسلط الله عليهم طيرإ آبابیلترميءم 
بحجارة من سجيل » فجعلهم كعصف مأكول » ارهاصا وتقدمة للنبى 
صلی الله ثعالى عليه وسلم الذى خرج فى مكة وتعظيما للبيت الحرام +« 


ولف وات آنه غد آه + هل ترق ورول ا عل ا 
آصحهما الأول ولا خلاف أن آمه ماثت بالأبراء بين مكة والمدينة ء ونم 


اسم آزر ۰ 


س اک — 


پستکمل اذ ذاإك سیع سنین وکغله جده عید المطلب وثوف ولرسول أله 
صلی الله تعالی عليه وسلم نحو ثمان سنین > ثم کله عمه آپو طالب 
واأستمرت كفالثه ؛ 


فلما بلغ أثنتى عشرة سنة خرج به عمه الى الشام » فلما نسزل 
الرکب « بصری » من آرض الشام وبها راهب يقال له بحیرا ف صومعه 
له وكان اليه علم آهل النصرانية وكانوا كثيرا ما يمرون به قبل ذلك فلا 
یکلمهم ولا یعرض لهم > حتنی كان ذلك العام » فلما نزلوا به قرييا من 
صومعنه رای وهو ف صومعته رول الله ا وغمامة تظله من بین 
القوم ؛ ورآی آغصان شجرة نزلوا عندها تهصرت على رسول الله صلي. 
الله تعالی عليه رسلم حين ااستظل تحتها فلما رآى بحيرا ذلك نزل من 
صومعته وقد آمر بطعام ثم آرسل البهم ء فقال آئی قد صنعت 
طعاما یا معشر قریش » فانا آحب آن تحضرو | کلکم فقال له رچل منهم 
واه يابحیږرا ان لك لشآنا. اليوم ما كنت تصىع هذا بنا » وقد كنا نمر , نك 
كثيرا فما شأنك الیوم ؟ قال له صدفتت قد کان ما تقول لکنکم ضیف , 
وقد آحبہت أن آکرمکم فاجتمعوا اليه وثخاق رسول اله صلی الله تعالی 
عليه وسلم من بين القوم لحداثة سنه ف رحال القوم تحت الشجرة 
فلما نظر حرا اتوم ولم ير الصفة النى يعرف ويجد عتدهء قال: يا معشر 
قریش لا یتخلفن آحد منکم عن طعامی فالوا له یا بحیرا ما تخلف عنك 
آحد ينبغی له آن اتيك ال غلام » وهو أحدث القوم سنا » فتلخلف ف 
رحالنا فقال لا تفعلوا » ادعوه فليٍحضر هذا EI‏ 
معهم فلما رآہ بحرا آجعل يلحظه لحظا شدیدا وینظر الى أشياء من 
جسده » وغد کان پچدها عنده من صت » حتی اذا فرغوا من طم امهم 
وتفرقوا قام اليه بحيرا فغال ياغلام أسآلك بحق اللات والعزى الل 
ما آخبرتنی ءما أسالك عنه وانما قال بحرا ذلك لسماعه آن قومه پحلفون 
بهما فقال له رسول الله صلی SS‏ 
فو الله ما ابغضت شيا فط بعضهما فال له بحیرا فباله آلا ما أخبرتنى 
عما اساك عنه فغال ت سلنى عما بدالكء فجعل آله عن آشسباء من حاله 
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من ئومه وهیثته وأموره فجمل رسول الله صلی الله تعالی عله وسم 
پخبره فیوافق ذلك ماعند بحرا من صخته شم نظر الى ظهره فرآی خاتم 
النبوة بين كثفيه على موضعه » من صمته التى عنده فلما فرغ قبل 
على عمه آیی طالب فقال له ما هذا E‏ 
ما هو بابنك » وما پنبغی لهذا الغلام آن یکون آبوه حیا قال:فاته‌ابن‌آلخی. 
تنال فما فعل آبوه ؟ قال ماٿ وأمه حبلٰی به فا قال. صدقت فارجع باہن آخيث 
الى بلده واحذر عليه يهود فواثه نن رآوه وعرۀوا مته ما عرفت ليره 
شرا » فانه کائن لابن آخيك هذا شان عظیم»فأسرع به الى بلاده «فخرج 
به عمه سریعا حتی آقدمه مکة حين فرغ من تجارته بالشام ء 


من اقذار الجاهلية لما يريد به من كرامثه ورسالته حتی بلغ آن کن 
رجلا أفضلل: شومه مرو ء5 و انهم خلقا وأكرممم حسیا وحسنهم جوارا 
وأعظمهم حلما وأصدقهم حدیثا ا وآعظمهم آمادة وابعدهم م الفحشس 
والأخلاق. الى تدنس الرجال تنزها وتكرما حثى ما اسمه ف شومه 
الا الأمين ا جمع الله تعالى فيه من الأمور الصالحة ء . 


قال ابن هشام وغيره ولا باغ عليه الصلاة والسلام خمسا وعثرين 
سنة تزوج خدیجة بنت خویاد بن آسد بن عبد العزی بن می بن کلف 
أبن مرة بن كعب وكائت خديجة أمرآة تاجرة ذاات شرف ومال تستآج 
الرجال ف مالا وتضاربمم ایاه بشیء تجعله لهم » وکائنت تريش قوم 
تجار فلما بلغها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بلغها من صدق 
حدیثه وعظم آمائنه وکرم أخلاته بعئت اليه فعرضت عليه آن پخر ج 
ف مال لها الى الشام تاجر! وتعطیه آفضل ما کانت تعطی غبره من 
التجار » مع غلام لها يقال له ميسرة فثبله رسول الله لر منها وخرج 
ف مالا ذلك وخرج معه غلامها ميسرة حتى شدم الشام وكان ميسرة 
برای اذا اند االحر ملكين بظلانه من الشنمس ٤‏ وهی بسیر عای 
بعیره ء ثم باع رسول الله ل سساعته الى خرج فا وا ری 
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ما اراد آن يشترى ثم أقبل قافلا الى مكة ومعه ميسرة فلما قدم على 
خد,|جة بمالها باعت ما جاء به بأضعف آو اترييا ء وحدثها ميسرة عما كان. 
يرى من اظلال اللكين ياه وكائت خديجة امرآة حازمة شريفة لبيبة مع 
ما آراد الله تعالى بها من كرامة فلما أخبرها ميسرة بما أخبرها به وكائت 
تعلم حسن آخااته وکمال شرفه » وکثرا ما تسمع حسن الثناء عليه 
بصدقه وعفته واشتهار آمانته › وکانت يومد أوسط نساء قریش نسها 
وآعظمهن شرفا موآكثرهن مالا » ودل قومهاكان حريصا على ذلك منها » لو 
یقدر عليه لأنها كانت تدعى ف الجاهلية بانطاهرة ٠‏ وكانت تحت عتيق 
ابن عاد المخزومى فولدت ثم مات وكان نها من العمر أربعون سفة 
فخطبها رسول الله ا وثزوجها واصدقها عشرين بكرة وقيل أصدةها 
اثنتى عشرة أوقية ذهبا ٠‏ وحضر العقد بو بكر ورؤساء مضر فخطب 
آبو طالب وقال الحمد لله اذى جعلنا من ذرية ابراهيم وزرع اسماعيل: 
وضضیء معد وعنصر مضر » وجعلنا حضنه بیته وسواس حرمه » وچعل 
لنا بيثا محجوبا وحرما آمنا »> وجعلدا الحكام على الناس ثم ان أبن. 
آخی هذا محمد بن عبد الله لا پوزن برجل الا رجح به ٭ فان کان ف 


المال قل فان الال ظل ز اٿل وآمر حاثل » و محمد من قد عرفةم قرابته. 
وقد خطب خديجة بنات خويلد »> وبذل لها من الصداق ما أجل وعاجله. 
من مالی عشرين بكرة وهو وال بعد هذ. له نبا عظيم »> وخطر جليا, 
فزوجها آبوها ء 


وهی ول أمرآة تزوجها عليه ال لاة والسلام وا پنزوج علیھا: 
غیرها حتی مانت ری الله نعالى عنها وولدت له الطاهر والطيب وزینب 
ورقية وآم کلثوم وفاحلمة الزهراء رخی لله تعالی عنم آجمعين ۰ 


ولا بلغ صلى الله #عالى عليه وسلم آربعين سنة بعثه الله شعالى. 
زرف انخاری اول ماه په زرل اھ کان عل رمن 
الوحى الرؤي! الصالحة الصادقة ف النوم فكان لايرى رؤيا الا جاءت 
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مثل فلق الصبح ثم حبب اليه الخلاء وكان بخلو بغار حراء فيتحنث فبه 
.وهو التعيد(١)‏ الا الى ذوات العدد ء قبل أن ينزع الى آهله ويتزود لذلك 
ثم برجم الى خديجة فيتزود لثها حتى بجاءء لحق وهو فى غار حراء » 
فجاءه الك فغال آخر آشال :ما آنا یقاریء فال فآځخذنی فغطفی حتی بلقمنی 
الجهد ثم آرسلنى فال اقرا اقلت ما آنا بقارىء فآخذنى فغطنى الثائية »> 
احتی‌یلغ منیالجهد٬٤ثم‏ آرسلنیفقالاقرا فقلت ما آنا بقاریء فآخذنىفغط 

الناثة ثم رسلنی فقتال: «اشر؟ باسم رمك الذى خلق » خلق الانسان من 
علق » ارآ وربك الأکرم » فرجع بها رسول بر پرجف فژاده فدخل 
على خدیجة بنت خو لد فقالزملونىزەڵونىەفزملوەحتىذهب عنه الروع» 
فال لخديجة وأخبرها الخبر. لقد خشيت على نفسى فقلت له خديج 
كلا واله ما بخزيك اله بدا آنك اتصكد اأرحم وتحمل الكل وتکستب 
المعدم وتترى الضيف وتعين على نوائب الحق فانطلقت به الى ورقة بن 
نوفل بن أسد بن عبد العزى ابن عم خدیجة » وکان امرءأ قد تنصر ف 
الجاهلية » وكان يكتب الكثاب العبرانى » فبكثب من الانجيل بالعبرانى 
ما اء الله أن یکئب وکان سخا کییرا ڈد عس فالات له خديجة ا ان 
عم اسمع من اين أخيك فقال له ورقة ما ادن آخی ماذا ری ؟ فأحیره 
رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم ما رأى فقال له ورقة هذا الناموسر 
الذی آنزل اله علی موسی › پالیتنی فیہا جذ عا لیتنی آکون حیا اذ یخرجكث 
انومك + فال رسول الله ا آو مخرجی هم ؟ قال نعم لم پت رجل قط 
بمثل ما جت به الا عودى » وان يدركىى يومك أنصرك نصرا مؤزر' 


ثم لم ينشب ورقة أن توف ٠‏ 


. صوتا من السماء فر فعاك یاصری فاذا lI‏ الذى جاعءنی محرا: بجالس 
على کرسی بین السماء والأرض » فرعبت منه فرجعت فقلت زملونی 


)١(‏ الثعيد هنا يعارض انوله تعالی : « ما كنت تدرى ما الكتاب ولا 
الايمان » ويوافق ما روى من ان العرب كائوا: على دين موسى عليه السلام ٠‏ 
.ولف سيتحدث ق هذا , 


Oe: poman‏ سے 
زملونی › فاخزل الله عز وجل: « را أيها اا و وثيايك 
فطهر والرجز فاهچر » فحمى الوحى ونواتر 
فصل ما دعواه أن 'النبى عليه اللصلاة والسلام کان بعد الجن 
والعزى مع عمومته(١)‏ فكذب ويهتان » واستدلاله بآية الضحى استدلال 
:اطل من وجوه ٭ 


(1) معنذی کون النبى على دين قومه عند الأمام غخر الدين الرازى . 
صسحيح . والمۇلف لم يفقه مراد الامام فخر الدين فى كون الثبى محمدا 
ت على دين قومه :وما قاله الرازى قاله الماوردى فى أعلام النبوة 
وبيان ذلك ۳ 

أن غو .ميه اللا كائت عامة الاس ,مهما لبن امراتيل 
وللامم ٠‏ ولکن بنی اسرآئیل جعلوها خاصة من زمان سبی بابل ابنی‌اسراثیل 
وحدهم من دون الناس . وامتنعوا عن هداية الناس الى معرفة اله تعالى. 
والعرب کانوا على دين موسی . واهل الیمن کانوا على دين موسى من 
حين دخول ملكة سبأ فى الاسلام ٠ع‏ سليمان عليه السلام رظل-وأ على 
اليهودية الى ك آمن اهل ناجران ‏ وكانو! على اليهودية ‏ بكلام عيسى 
عليه السلام فحفر لهم « ذو نواس » أخدودا وأحرقهم فيه بالنار ٠.‏ وشد 
انار الل الل 8 القرآن الى أن العرب أهل مكة وما حولها من الثرى » 
کانواا على دين جوسی ف توله تعالی . ٠‏ « ولولا أن تصييهم مصنيية بنا 
هدمت ايديهم . فيقمولوا ٠‏ ربنا لولا آرسلت الينا رولا . فنتبع آياتك 
ونكون من الؤمنين ٠‏ فلما جاءهم الحق من عندنا تالوا ؛ تولا أوتى 
مشل ما آوتی۔ وسی ۰ آو تم یکفض روا بمہا آوتی مدن موسی 
من کل السرا ٠‏ عیخران فادرا و غالا 5 آنا بل ارون € > 


ووجه الدليل ٠‏ هو أن كفر العرب بكتاب موسى ٠‏ يدل على أنهم كانوا 
مکلفین به . واذا ثبت انهم کانوا مکلفین به › یثبت ان موسی لم یکن خاسا 
ببذی اسرائيل ء وقد وضحنا هذا ف كتابنا « نقد التوراة أسفار موسى 
الخمسة » ولذلك قال الامام ااوردى فى اعلام أنبوة : وقيل كان متعبسدا 
بدین موسی . ولاقرطبی کلام طویل فی قوله تعالی : ( ما کت دری 
ما للكتاب ولا الايمان )) ولان اليهود من أيام سبى بابل متعوا: الدعرة مع 
الا ام ووا لفن اة مرها لهرت ٠ء‏ واا الوا 
لهم 2 لله رب العالين › وان نبيا موف يظهر منهم لينسجخ شريمة 
م+وسی ع ليه السلام ۰ 


وقد بین ابن کثیر » فی تفسسیره ف أول آل عمران ؛ ان دعو موس = 
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أحدها ان الأنبياء معصومون من الكفر قبل النبوة وبعدها 
خلانا لا قال « عبد السيح » سابةا أن ابراهیم کان یعبد الصدء 
یل نبونه » وخلافا نا قال اخوانه اليمود ف ثور اتهم ان سليمان عأيه 
السلام عمل أصناما لزوجاته يعد النبوء ءعبدوها نعم الخثلف علماء 
الاسلام بعد أن اتغق جمهورهم على عضمة الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام من الكفر قبل النبوة وبعدها » هل الكفر غير جائز عليهم عقا 
وسمعا آم لا ؟ فقالت الأشعرية انه غير ممنسع عقا أنه جاثز فى العئول 


عليه السلام كانت عامة فی زمانه » وما كانت عامة الى زمان محمد بل 
وقال ف سورة التعص : ان المخاطبين ب « لولا أن تصيبهم واخ الخ » هم 
المرب الخاطبون ب « أن تقولوا : انما آئزل الكتاب عاى طائفتين سن 
قبلنا ٠...‏ ) وروی عن الحسن الرصرى أنه فسر « سحران تظاهرا » أى 
تعاونا وتناصرا وصدق كل منهما الاخر ١:‏ انها موسى ومحمدا 
عليهما السلام ٠‏ وفسر « اأهدى منهما » بالتوراة والاترآن وقد صسح 
وله ف تفسير سورة التصص . والقرآن يشهد بأن سليمان عليه السلام 
کان على دين موسی عليه السلام وکان یزو فی سبیل الله ہے کہا جاع 
£ الاحاديت ايتا _ ويدعى الئاس الى تريعة التوراة . وقد المت 
على يديه ملكة سباً وهى ليست يهودية . وهذا دل على توالى 
العموم الى مجیء الناسح لها وهو الفرآن الكريم ٠‏ وقد صرح قى التوراة 
بما نمنه : « وقد علم بالضرورة لذوى الألباب٠:‏ أن الله _ تعالى ‏ لم 
ينزل کتابا من السسماء فما آنزل من الكتب التعددة على أنبيائه !كمل 
مزا وهو القرآن ره وبعده ف القبرف والمظمة الكتاب الذى انزله عى 
موسی ہن عمران _ عليه السلام س وهو الكتاب الذى شال الله فيه ٠‏ 
« انا انزلنا التوراة فيها هدى ونور ٠‏ يحكم بها النبيون الذين "سلموا للذين 
هادوا . والربانيون والاحبار ¢ بما استحفظوا مان کتاب الله وکانوا عليه 
شسهداء » والانجيل ائما أنزل متمما للتوراة » ومحلا لبعض ما حرم على 
پئی اسرائیل » . 

هذا نص كلامه فى سورة التصص ٠‏ وليسال هو : بن موسى الى محمد. 
عليهما السلام ب اذا كانت التوراة لبئى اسرائيل وحدهم ٠‏ فما هى 
الشراثبع التي كانت اغيرهم من أمم الأرض ؟ 

وقواه عن الانجيل : « انما انزل متمما » خطاً . والصواب : الا 
ازل بدا . لن التتيم تشریع زائد على شردع . وعيسى عله السلام 
,مصدق اوران فثط غير مهيمن عليها . ومبشرا بمحمد م ۰ 
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أن يکون الشخص کافر'ا فبرزقه الله فلعاتی الايمان وبكرمه بالنبوة ال آن 
الدليل السمعى ٠‏ قام على آن هذا الجاتز لم يتع وهو قوله تعالى 
« ما ضل صاحبکم وما غوى » وقالت العتزلة ان هذا غير جاكز عشلا 
!ا فيه من التنفير ٠‏ قاله الامام الرازى ف نفسيره ء 


الشاني : انه ثبت عندنا بالقواتر آن النبى عليه الصلاة والسلام 
لج عبد صنما » وآنه کان آکثر ما یکره الأسذم » وآنه عليه الصلاه 
والسلام كان يتعبد قبل البعثة بدين ابراهيم ٠‏ 


الشاك : أن النبى عليه الصلاة والستلام لو كان يبد الأصناً 
لقال له کفار قریش حینما دعاھ ملعبادة الله وحده انك كنت عیسد 
معذ؛ هذه الآلهة الى بلوغ عمرك أريعين س نة فما بالك رجعت عنها 
وتنهانا عن عبادتها ؟ مح و لم يقولوأً له ذلك ولو قالوه لوصل الينا 
کہا وصاتنا بقيسة أقوالهم له ء ومنها قوآهم : «ساحر أو مجنسون “ 
وقنولهم « أجط الآلهة أأها وأحدا » وذحو ذلك '“- 2-7 ث 


الرابع : آن الانبياء لو لم يكوتوا: معدسومين قبل النبوة من الشرك 
لا کان لنهيهم قومهم تآثير ف دعوتهم فاله سبحانه عصمهم لیکون 
لکلاموم وقع ف تفوس السامعين كما يحكم بذلك صاحب العقل السليم ٠‏ 

وآما استدلاله بآية الضحى فتفسيرها بخلاف ما يزعم ونا 
حلآمنا بعصمة الأتبياء فاابد من تأويل ما وهم خلاف ذاك مما ف الفرآن 
الكريم » كما آول آهل الكتاب كثيرا مما ١رد‏ ف الثوراة والانحيل كما 
قدمناه لك ومن ذلك قوله ف التوراة خطابا وسى : « آنت آله فرعون 
وهرون نبيك » ومن ذلك تأويل اليروتستنت العشاء الربائى كما سمعته 
ساباتا فثآويل المسلمين وتفسير الفسرين لهده الآية بان اراد من الضلال 
الغغلة كما ف آية آخرى : « لا بضل رى ولا ينسى » والمعنى : وجدك 
غافلا ءما يراد بك من أمر النوة أو ضالا لم نكن تدرى القرآن ولا 
الشرائع فمدآك لذلك وليس اراد الانحراف عن الحق فهذا كقوله تعالى. 
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۲« ما کنت تدری ما الکشساب » وقوله سبحانه « وان کنت من قبله ان 
الغافالين » فهدآك الى ناهجها ف تضاعيف ما أوحى اليك من الكتاب 
البين » وعلمك ما لم تكن تعلم ٠‏ وعلى هذا أكثر الفسرين ٠‏ 


وقال بعض الفسرين : وجدك و ف قوم ضلال فهد اهم الله تعالی 
يك ء أو فهداك الى ارشادهم أو شالا عما آنت عليه الان من الشربعه 
فهداك الله تعالى ال ها ء وقيل وجدك ضاثعا ى قومك فيداك اليم 
وعن ابن عباس رضی الله عنهما وجدك بين الضالين ء فأستنغذك من 
صلالدیم وقيل ضل ف صعره عن جده ف شعاب مکة فراه بو جزسی 
فرده لجده وهو متعلق بأستار الكعبة بتضرع الى الله تعالى ف أن يرد 
اليه محمدا وذکر له ا رآه آناخ الناغة وأركيه من خلفه ء فأبت أن 
نارم فأركيه آمامه فقامت ٠‏ فكأن الناقة تقول يا حمق هو الامام فاکیف 
قوم خلأف المشتدى ؟ وف ارجاعه عليه 'لسلاة والساا م الى أهله على 
ید آبی جھل وقد عام سیهانه منه آنه فرعونه بشبه 9 موسی عاله' 
السلام الى آمه على ید فرعون ۰ 


نعم ذکر الفنخر الرازى فى تفسيره عن بعضهم آنه عليه الصلاة 
والسلام كان على دين قومه قبل النبوة » لكنه خلاف قول الجمهور 
فهو ثول مردود غير > فلا باتفت اإيه ولا يعولل عليه هذا و 
أنصف كل ءال لجزم آن الأنبياء عليهم المملاة والسلام لابد أن يكوذو! 
معصومين من الكفر قبل النبوة وعدها OT‏ 
ما یرد مما وهم خلاف هذا فلابد آن بتون مآولا وغير مراد الظاعر 
التبادر ء كما فعلت النصارى ف كثر من آيات آلتوراة والانجيل > 
وأوجرت تأوياها » لأن ظاهر ها غير مراد»كما مر عل ك ذلك غير مرةءفنذکر 
فما فى العهد من قدم ٠‏ 


ثم آناآو فرضنا آن نبينا عليه الصلاة والسلام لكان يعبد الأصنام 
شل الندوة 6 فآی باس ف داك ت ءلى ما زعم هذا النصرائى د ف ابراهیم. 
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عليله السلام فليكن بزعمه نبنا عليه الصلاة والسلام كأبى الأئبياء 
خاسل الأرحمن + 


هة : اذا كان رمى الانبياء بعظائم الأمور مذكورا ف کتبهم 
بهنتاقا وزورا » فلیس یدع اذا رمی سبد المرسلين عليه الصلاة والىسلام 
بعبادة الصنم قبل نبوته ز ورا وکذڏيا ء اذ من المعلوم لدی آ صحاب السير 
وغيرهم آن فبينا | عليه الصلاة ة والسلام e‏ ۽ یعبد صنما قبل نبوته » وکذا 
سار اخوانه من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لأنمم معص ومون من 
الكفر ونحوه شل اأنبوة وبعدها ء 'قوله عليه المسلاة والسلام 
« ما کفر نبی قط » ۰ 


فال : کک ابو محمد بن قنيږة ف کنابه شرح الأحاديث « ان 
اارا هط فن ااغل ن ابراهیم صلوات الله تعالی على نبيدا 
وع هما خلا «اليمن» » لم يزاالو! عى بايا من دن بيهم »ومن ذلك حج 
البيت وزيارته والختان والنكاح واياناع انطلاق اذا کان ثلانا وللزه + 
الرجعة فى الوحداة والاثنين وثفريق أافراشس ف وفث الحيض E‏ 
من الجنابة ودية النفس مائة من الابل والقصاص ف الجرح وقطم 
اليد فى السرقة ودفع الظلم ولزاوم لقتل لقاطع الطريق والرجم الزانى 
الحصن والزانية المحصنة » واشاع الحكم ف البال فى الخنثى وتحريم 
ذوات المدرم باتتراية والصير والنسب وهذه أمور مشهورة عندهم ٠‏ 
وکانوا مع ذلك پؤمنون باله تعالی ویوحدو:+ ف صفانه وآفعاله ويژمنون 
باللكين الكاتبين ء وكلوم آهل التوحيد ف الاعتقاد ء 


ا 
فاد حکسیینی کافرا لك نعمة ١ءء‏ على شاهدی 4 ا شاهدا الله فآشسهد 


یرید على لسانی ا ملك الله فاشهد سما آقول * ومن سعضهھ 
واليعث و الحساب واعاء أآلنبى صلی االله ٿر عليه وسلم وآمهاڻد كلهم 
مؤمنون باا: عث والحساب وموحدون ف اعنقادهم ٭ نئال زهبر بن ابی 


NECE 


يۆخر فپوضحع ق کثاب ویدخر 0 لیږوم الحساب أو عمجل فينقم 


وكانوا يبتولون فى الدلية وهى ألناقة التى تحثل عند قبر صاحبيا 
وان لم بفعل آولیاژه ذلك دهده جاء اغا راجلا ففد دکر بو زید فقال: 


كالبلابا رءعوسها فى الولايا ٠:١‏ مانحات السموم حر الخدود 


والولايا البرادع وكانوا يتورون !ابر ذعة ويدخلونها ف عنق نلك 
الناشة وقال التابغة : 


محلثهم ذآت الاله ودینهم ٠ه‏ ويم فما يرجون غير العواقب 


یرید الجزاء بالأعمال وکان رسول بال على دین قومه یعنی على 
دين اسماعپل وابراهیم عليهما الالام > وهو الاسلام یراد على 
ما کانوا علبه من الايمان باه تعالى والعمل بشريعتهما ف الك المذكورات 
وکان مع هذا لم يثرب من الأرثان » ف حعره وکپره قبل الوحی › وکان 
یعیدهم ٠‏ و#ال عليه الصلاة والسلام « خضت الى » غير آنه کان 
لا یعرف فراگض الله تعالى والشرائع التى شرعها لعباده على لسانه 
حنی أوحى اليه ء ولذلك قال تعالى : « آم يجدك يتيما فآوى ووجدك 
فالا فهدای ) یرید سبحانه ضالا عن تفصيل الأيمان ولأساام 
وذلك وله عز وجل : « ما كنت تدرى ما الكتاب ولا الأيهان “ 
پرید سبحانه وتعالی ما کنت تدری ما القرآن ولا شرائع الايمان » ولم 
یرد بالایمان الذى هو الاقرآر لأن اباء الذين کنوا ف آفعالهم على 
الكفر والشرك کانوا ف اعتقادهم موحدین ٤‏ لأنوم بعرفون الله تعمالى 
ويۇمنون به ویعبدون الله تعالى على شريعة ابراهيم عليه السام ء٤‏ لکن 
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د خڏون من دون الله آل ینځردون يها اليه تعالی وتقربیم فیما ذکروا 
منه ويناتون الظلم ویحذرون عواقبه ویتحالغون على آن لاییغی آحد 


عتی آحد ولا يظلم ء 


وقال عبد المطلب للك الحيشة حين سآله حاجته فقال أپل ذهيت 
لی فعجب منه' كيف لم يسآله الانصراف عن البيت ؟ فقال ان لهذا البيت 


فهۇلاء انوا يرون بال ويڙمنون به » فکیف لا يكون الطيب 
المطهر. قبل الوحی یمن بال تعالی ؟ وهذا لا يخفى على أحد ولا رذهب 
عليه آن مراد الله تعالی ق قوله : « ما كنت تدرى ما الكتاب ولا الايمان » 
آن الایمان شرائع الایمان وهذا معنی قولهم انه کان على دين شومه 
أربعين سنة أنه عليه السلام كان على دين ابراهيم واسماعيل عليمما 
ااام وثومه هؤلاء كذلك » الا نى آمية وعبد شمس وغرهما من كفرة 
قریشس کابی حول وغبره لآنه سهان حیکی عن ابراهیم عليه السام 
« فمن تبعنى فانه مني » ومن عصائى فاتك غور رحيم » وتال لنوح 
عليه السلام : « انه یس من آهلك )بعت اينه ا کان على غیر دینه ») 
ا“ 


دي ی 


* 


فړ آفی لاء کسوب : من وله آن ادر اهم کان ودد الأصنام وان 
ابراهیم آبو داود ٤ع‏ سی بن داود(ا) ٤‏ فایت شسعری م ام دل عوسی 
لابرااهيم وهو نطغة محمول فی صلب ابراهیم یا ابراهیم آنا ربك ف 
ظهرك فلا تسجد للأصنام بل اسجد لى لأنى خلفنك » وأنا ٠‏ ف 
صلبك ؟ وکیف يعق عیسی آیاه وام یر برشده الى عبادته یاه ؟ فانا لله 
ولا حول ولا وة الا يالله ء 

تفييل : يقال لهذا النصرانى أذاا سلمنا المحال وأن 
النبى عليه الصلاة والسلام کان قبل النبوة وحاشاه ف وادى الضلال 


س 


(1) الأصح : ان عيسى من نسل هرون عليه السلام . 
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بشعندك أن الأئيياء عليهم السلام صدرت دنهم الكبائر ككفر. 
وزناء بعضهم »> ولیس ذلك مخلا ہنہوتهم على زعمكم كما فبصلناه غ 
رة * على أن عیسی عليه السلام وهو aT‏ 
فى انجيله ف الاصحاح الثامن آنه معثرف بالذنوب والعطايا بما نصه : 
« فقدم اليه الكتبة والفريسيون امراًة +جدت فى زنا وأوقفوها فى 
الوسط وقالوا له يا معلم هذه المرآة إلآن أخذت فی زتا » وموسی آمر 
فی ناموسه آن پرجم مثا , هؤلاء ء فماذا تغرول آنث ؟ الوا هذا ليجربوه 
ليکون لهم ما پثابونه به » فأطرق پسوع وکتب باصبعه على الأرض . 
فلما استبطأوا الهم ایاه رفع رآسه اثلا لهم : من کن منکم بلا 
خطیدهة فلجمها آولا بحجر » ثم أملرق أيضا وكثب على الأرض »> غلما 
س معوا طفغاتوا بخرجرن واحدا واعدا ۰ والشروخ هم مدآو » ویقی 
يوع وحده »> والمرآة واقفة ف الوسط » فرفع يسوع رآسه وقال لها 
يا امرآة آين أولئك الذين يثرذونك فلا وإعد دانك ؟ فقالت : ولا واحد 
یارب ء قال لها پسوع : ولا آنا یضا آدینث ہ اذهیی ومن الآن لا تعودى 
الى الخطيثة » نثهى ٠‏ 

فعالى هذا پازم آن يکون عسى عليه السلام مثل بفلة 7 له 
خطيئة > فلا يقدر أن يدين الزانية ويرجمها وهذا آيضا فزه 
شيئان أددهما : انه ما عمل بشريمة موسى ٠‏ والثانى ٠‏ أنه ليس 
فى شريعة موسى أن الخاطىء لا رجم الزانية ء 

وقد نمحل مشسرهم « الخورى » وآرآد صرف اللفظ عن ظاه ه 
بما لفخله « کآنه قول : انا وحدی معصوم من الاثم » وآقامنى الله قاضيا 
للئاس > ولذا بحق لى ان أدينك »> لکنی لا رید لأننی ما جئت لأدين 
العالم بل لأخلص العالم » انتهى ٠‏ 

فلا بخفی آن لفط أیضا يغتضی آنه مخطىء كما انهم مخطٿون › 
وان ف کلام هذا المفسر ثناقضا » وان اسیج مع کونه ثاضیا وح كما 
ا !» ولم يحكم بما فيها ‏ ينل 

( م ۱۷ الجواب الفسيح ) 
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بضدها بین قوله « یحق لى آن آدينك » وتوله « لاآرید » تناف + 
وأيضًا يلزم من هذا وآنه مخلص العالم عدم الأمر بالعروف والنهى عن 
انكر ء واسقاط الحدود الشرعية عن ألقانلين والسارقين والزانين 
وغیرهم ء ولو اعترفوا » بل ویلزم منه عدم النكليغات الشرعية من صوم 
وصلاة وزكاة ونحوها » لأنه جاء لتخليه.يم من العذأب على ذنويهم » 
وتند خلصهم بدخوله الى جهنم وتحمل اللعنة بدلا عنهم على زعمهمم 
قليعملو! اذن ما شاۇا وهذا من الاعتتادأت العجيية ٠‏ 


والأعجب منه أن التسيسين أيضا مغلصون من يعترف لهم بخطيثة 
والأعجب منه أن آلباباوات معصومون والأابياء غير معصومين والاعچب 
من هذا کله : أن المسيح اله مخلص العالم » وانه لم يخلص نفسه من 
البهود حتى فتاوه > ولا النصارى حتى آكلوه ٠‏ ومن العجيب أيضاأ 
انهم نقلوا عن عليه السلام ف آناجيلوم : أن رجا قال له يا صالح 
فنهاه وقال لله لا تقل لی لأنه لا صالح الا الله ۰ فانظروا يا ذوى الألبابه 
هذه الحالات والناقضات > فلبحفظ ء 


XxKx*XK#* 


قال النصرانى : « فمندما آأيس مما سولت له نفسه أدعى النبوة > 
ونه رسول مبعوث من رب العا]ین ۰ فدخل عليهم من باب لطيف 
لا یعرفون عاقېته ماهی ۰ ولا یفهمون کیف امتحان مثله ۰ ولا ما یعود 
عليهم من خر مئه ۰ وانم' هم قوم عرب أصحاب بدو »> لم يفهموا 
شروط الرالة ء ولم يعرفوا علامات النبوة » إلائه لم ببعث فيهم نبى 
قط وكان ذلك من تعليم الرجل القن له الذى سنذكر اسمه وقصته فى 
غير هذا اوضع من کتابنا »> وکیف کان سببه ) ۰ 


على يديه المعجزات التى ظهر على أيدى اخوانه الأنبياء أمثالها وآخبر 


الرب سبحاته قبل بعثنه ف کتبه عنه وعن صفڼه ومځرجه ونعته ونلحدثا 
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الكهان من العرب والأحبار من اليهود والرهبان من النصارى بأمره 
عليه الصلاة والسلام قبل مبعثه لا تقارب من زمانه » وآمن به من 
آهل الكتابين بالطوع من لا حصی عدداهم إلا الله سبحانه' وتعالی كما 
سنذکر منصل هذا کله قرییا ان شاء اله تمالی ۰ 

وآمها قوله : : « ولا ما يعود عليهم من ضرر منه )» فيقال لهذا 
النصرانی لیت شعرى آى ضرر حصل لاعرب بايمانهم بخاتم النسيين 
صلی الله تعالى عليه وسلم وعليهم أجمه-ين » فد كانوا قبل معثشه 
يعيدون الأحجار والأشجر فهد اهم الى التوحيد ومحاسن الاأعمال 
وصادق الأقوال وءمل اخيرات وترك الموبقات والايمان بال تعاى وكذره 
ورسله واليوم الآخر > وآن لا عدوا الا .اياه ولا يسنعينوا الا به اذ 
لا خالق سواه والایمان بموسی وعیسی » ذآى ضرر حصل للعرب بذلك »> 
وأى ١هلكة‏ ترتبت على ما هنا لك ؟ ولعل الاصرانى يزعم أن الضرر الذى 
آثاهم من حبث آنه لم يقل لهم أن عیسی اله واحد وانه قد تولد من والدة 
والله له والد ولم يعامهم أن من آكل من 'لخيز المقدس » فنند أكل ريه 
ومن شرب من الخمر فةد شرب حثيقة دمه ء ولم بقل لهم : أن .ہن 
الأنيباء من عبد الأصنام قبل النبوة ود+دها وكفر » ومنهم من زنی 
ببتاته وسكر وفجر ء ولم يأمرهم بالسجود الصور النقوشة ف الحيظان 
واریم خط ية الأرحمن »> ولم يآمرهم بآكل الخنزير والنجاسات + فمن 
ا ماد ارعن اتر اين ام ايد على اف الل اه 
وسلم على زعم هذا النصرانى لانم لو اعتئدوا هذه العقاكد الفاسدة 
وأمثالها لحصل لهم الهدى والرشاد ء لكنهم ما آمنوا به عله 
الصلاة والسلام وبوحدانية الله سبحانه وسائثر: الأحكام الشرعية ء 
وأحل لهم الطبيات وحرم عليهم الخبائث قد عاد عليهم الظرر » بزعم 
هذا الثلث ٠‏ 


قوله : « ولم يفهموا شرواط اأرسالة ولم یبعرفوا علامات Im)‏ 
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اسماعیل » بن ابراهیم عليهما السام وذكر ب الماوردى » أن من الأتبياء 
خمسة من العرب وهم هود وصائح واماعیل وشعیب وخاتمهم محمد 
صلی الله تعالی عليه وسلم ء ورو ی‌عن أبن عباس رخى الله تعالى 
عنهما أن اله تدلى بعث الى أهل الرس نبيا منهم يقال له حنظلة بن 
صفوان فکذبوه وقتلوه » فآوعی الله تعالی الی ٹبی کان مم خت صر 
يقال له ار مياء بن بوخ ا بر وت لهي ايرو المرب لذبن ل افا 
لبیویم ۰ نیتتلمم بما صنعوا بنبيهم ۰ ركذا بعث اليمم خالد بن سان 
ا ا الرالة ا ا ا اك می الي 
الا الجا 

ق كتات اغارف لابن فة عليه اترحمة كنت النتراة ف 
ربيعة وغسان وبعض تضاعة » وكانت اليمردية فى حمير وبنى كنانة 
ویٹی ألحارث ين كعب وكندة » وكانت اأجوسة ف ميم وەنەم زرارة 
این عدس اتتمیمی وابنه حاجب بن زرارة ء وکان زوج ابنته ۰ ثم قدم 
ومنهم الأقرع بن حابس كان مجوسيا وآبو الأسود جد وكيع بن حسان 
کان مجوسیا ء وکانٹث الزندثة ف شردنةر, » أخذوها من الحيبرة ء؛ وکان 
بنو حنيفة اتخذوا فى الجاهاية الها من <بس ثم أصابهم مجاعة فاكلوه 

فقال رجل من بنی تمیم ۰ 
آكات ربها حنيفة من جوع قدي بها ومن آعواز ء 

وال آخر : 

کلت حنيفة ردا e:‏ زمن التقحم والمحاعة 

کک و 

وسیان تی کلام بتعلق بکلماته هذه آیضا حینما نتعیبده فاننظره + 

وآما الرجل الذى عناه ف آخر كلامه فهو بحبرا الراهب وسنفصلا 
حاله ان شاء الله تعالی اذا جنا الى موضعه ء 

ولنفصل لك ما أ أشرنا اليه أنذا مما بتعلق برسالنه وحفيقة بعثته.». 
بوآمارات نبوته عليه الصلاة والسلام بنصول لا بیقی بعدها شرك 
ولا ریب ولا ٿرديد لن کان له قلب أو آل لقى السمم وهو سهید ۰ 


اا — 


الفصل الأول 


فى اثبات نبوته عليه المعلاة واأسلام من الكتب أله ماوية وذكر 
بعض ما ورد فيها من البشارة به ونمته وصفته وصفة آمته ٠‏ 


غار 8 نذکر أو منندماك تزيدك قينا ووضوحا ف ورود ذلك ٤‏ 


الأولى : انه من المتنع آن تخلو الحتب المتقدمة عن الاخبار .هذا 
الأمر العظم ٠‏ اذى لم یبطرق العالم من ھان خاق الى قیام الساعة 
آمر آعذلم منه ولا شان كير متا" فان اتعلم یه ملىق مشارق الأرضص 
ومغاردها 4 واستن على تعاقب القرون والى أن یرٹ اله الأرض ومن 
عليها ٠‏ ومتل هذا النبا العظيم لابد أن نتطاابق الرسل على الاخبار به ء 
f‏ 

والأنبياء الاسراثبية ء٠‏ مثل أشعا وارميا ودانيل وحزقيال(١)‏ 


وعپد ی علیوم السلام آخبروا عن الحرادث الآتية كحادثة بخت مدر 
وقورښشس واسکندر وخلفائه وحوادت أرض ااروم ومصر ونینند ی 
ويال » فييعد كل البعد أن لا يخبر أحد منهم بظهور النبى المصطفى 
صلی الله تعالی عليه وسلم ء واذا کان الدجال رچل کاذب پخرج ف آخر 
الزمان(۲) وبقاؤه ف الأرض آربعين وما وقرل ستة اهر قد تطابقت 
الرسل على الاخبار به وآنذر به كل نبى #ومه من نوح الى خاتم الرس 
عليه الصلاة والسلام فكيف نتدلابق الكتب الالمية من أولها الى آخرها 
على السكوت عن الاخبار بهذا الأمر اأعظيم الذى لم يطرق العالم 
آمر آعظم منه ولا یطرته آبدا ؟ فهذا ما لا پسوغه عثل عاقل » وتاباه 
حكمة أحكام الحاكمين » بل الأمر بضند ذلك ٠‏ فما بعث الله سبحانه نبيا 
الا آخذ عليه المیثاق بالایمان بمحمد صلى اله تعالى عليه وسلم وتصديةه 
کما قال تعالی : « واذ أخذ الله ميثاق النبيين لها آئيتكم من كشأب 


.() حزقيال هو ذو الكفل . 
0 آلدجالٍ : يقول النصارى : اله محمد رسول الله . وأخبار الدجال 


— ١ س‎ 


وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق ا معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال 
آقررتم وآخذتم على ذلكم اصری ؟ الوا : أثررنا قال 
معكم من الشاهدين » قال ابن عباس رخی الله عنهما ‏ ما بعث 
e‏ 
يه ولننصرنه ء۰ آوآمره آن يأخذ الميثاق على آمثه : لثن بعث محمد يعم 
آحياء ايژمنن به وليتابعنه ٠‏ 

الشانية : لا يخفى على من تدبر الب السماوية وسرد رسالليا 
الالهامية آنه لا .شترط أن يكون آخبار الأتيياء المتشضدمين 
عن الأتبياء المخأخرين مفصلة بنذكر أسماثوم وصفاتهم 
وآماكتهم وتعین وشت ظهور رهم بل يكون هذا الأخبار ف 
كث من الأوقات مجملا واشارة عند العرام > وآما عند الخواص فثد 
بكون جايا بواسطة الفرائن » وقد ,قى علیهم لا یظهر لیم الحال 
الا بعد دعوة النبى اللاحق وظهور صدقه ومعجزاته فالاخبارات بندينا 
عليه الصلاة والسلام ق العهد القديم والجديد بعد الالحريف والتبديل 
لم ببق متها الا ال#ليل » على أن الاأشارات ببعثنه فى الكثب السماوة 
ظاهرة لن تديرها تايذا للمكايرة والحمية أأجاهلية كافية بيعية من طلب 
السعادة الأخروية ء 

على آنا لو فرضنا عدم وجود ذلك الآن فى ثلم يعترى لرسألة 
من أثر برسالنه النشلان » وتوالت معجزانه الثأبقة كانشتناق القمسر 
والايوان > وتکلیم الحجر وانثياد الشحر ونزول الفرآن » الذى هو 
معجزة ماتية ما دام الملوان ؟ وغير ذلك من المعجزات التى سنذكرها 
ان شاء الله تعالی ف هذا الديوان والله امستعان ء٠‏ 

الثالثة # ان رسول الله صلى اله تمالی عليه وسلم کان حرس 
الناس على تصديقه وائباعه واثامة الحجة على من خالفه وجحد نبونه 
ولا سيما آهل العلم والكتاب » فان الاستدلال عليهم با يعلمون بطلانه 
قطعا لأ رفعاه عاقل » وهو بمنزلة من يول لرجل علامة صدشى أنك فلان 
ابن فلان وصنعنك کیت وکت » وتعرف کیت وکيت » ولم يكن الأمسر 
كذلك بل بضده ٠‏ فهذا لا يصدر ممن له مدسكة عتل ولا يصدقه أحد على 


WY — 


ذلك > ولا يتبعه » بل ينفر العلا ءكلهم عن ثصديةه واتباعه » والعادة 
تتحیل سكوته عن الطعن عليه »> والرد والتهجين لقوله ء ومن المعلوم 
بالضرورة آن محمد بن عبد الله صلوات انه وسلامه عليه نادی معلنا ف 
هاتين الأمتين اللتين هما أعلم الأمم فى الارض قبل مبعثه بأن ذكره ونعته 
وصفته بعينه عندهم فى كتبهم » وهو يالو ذلك عليهم ليلا ونورا ا 
وجهاراء فی کل مجمع وکل ناد » يدعوهم لذلك بعنى الى تصسديته 
والایمان به فمنهم من یصدقه ویؤمن به ویخبر بما فی کتبهم من نعته 
وصفثه وذکره + دما سيمر بك أن شساء الله تعالی » وغاية الكذب الجاحد 
أن ينول هذا النعت والوصف حق ولكن لست آنت الراد به بل نبى اأخر 
٠‏ وهذا غاية ما يمكنه من ا)كابرة ٠‏ ولم تجده هذه الكابرة الا كشسف 
عورئه ٤‏ وآیداء الفضيحة بالكذب والبهتان فان الصغات والنعوت 
والعلامات الذكورة عندهم منطبقة عليه حذو القذة بالئذة ء بحيث 
لا بشك من عرفها ورآه آنه نهو کما عرفه ستمان » وکما عرغه هرقل » 
وکما عرفه عبد الله بن سام وغيرهم بتلك العلامات الذكورة + كما 
قال هرل : قل لأیی سفیان ان یکن ما تول حقا » فانه نبى »> وسيملك 
ما :لحت قدمی هاتین قال ابن عباس رخی اله عنهما _ لما حضر 
أصحاب النبی صلی الله تعالی عليه وسلم بین يدى النجاشى وثرءوا 
انر آن » سمع ذلك الشسيسون والرهبان ء فانحدرت دموعهم مما عرفوا 
من الحق » فتال اله تعالى : « ذلك بان منهم قسيسين ورهبانا » وأنهم 
ا فی اا2 ودا سد بن ج ت اکائی ج 
آخیار آصحابه ثمانین رجلا الى رسول آله ا فثراً عليهم القرآن 
فبكوا ورتوا وقالوا نعرف واله انه الحق ء فاسلموا وذهبوا الى النجاشى 
فاخبروه » فأسلم فانزل الله تعالى فيهم |« واذا سمعوا ما نزل الى 

الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحسق › يقولون 
ریا آمنا فاکتينا ع الشماهدين > ومالنا لا ئۇمن بال وما جانا هن 
الحق ؟ ونطعم أن یدهانا ربا مع التوم الصالحين فأثابوم ايه یما قالوا 
جذات نجرى من تحتها الأئهار » خالدين فيها وذاك جزاء اأحسنين ٠‏ 


— 1 


وآمثال هذا کثبر جدا لوآردنا ان نستقصيه لخر جنا الى طول الكفاب 
وسآمة المستمع ء ولعلنا نذكر بعضا منه آیضا ف محال آخر ان شاء 
الله تعالی ٠‏ 

ولنرجسع الى امقصود من نقل ماف الكتب السماوية والزدر 
النبوية من الآيات والبشائر ف الحضرة الحمدية(۱١)‏ ء وهى كثيرة جدا 


)١(‏ اذا وضمت نصوص نبوءات التوراة عن محمد صلى الله عليه 
وسلم تحث بعضها › فانها تدل عليه بوضوح . وقد فرقها کاتب التوراة 
فى « بابل » لئلا تدل عليه بوضوح . ومثل ذلك مثل الجسم بأعضائه » 
اذا قصلت الأعضاء ووضعت كل عضو ف جهة من الجهات ٠‏ فانه يصعب 
ملك معرفة اک الجسم ۰ ولکن اذا ضہمت الأعضاء ووضعتها ف 
اماكفها ؟ انك تمرف صاحبه . والمسلمون الين كتبوا فى هذا الموضوزع › 
موا فی کل ثيوءة على حدة . وطريقة الضم هكذا : 


آولا : تفع النصوص الدالة على بركة لاسہاميل عليه السلام . 
وتبين ( ١‏ ) أن نبوة موسى لم تثبت الا من النص على بركة لاسحاق علي 
السلام + وحيث آن لاأسماعيل بركة مساوية لبركة اسحاق ۰ فان رکه 
اسماعیل تدل على نبی یظهر منه مماثل لوسۍ ( ب ) ان اسم محمد عله 
السلام فى بركة اسماعیل هو « بماد ماد » و « لچوی جدول » بحساب 
الجمل وهو حساب أيجد هوز حطی کلمن سعفص قرشت ۰ 


ثانيا : تضع بعد نص البركة مباشرة » النص الدال على سسكلى 
اسماعيل فى « غاران » ثم تذكر القص الدال على تقسيم البركة بين سيناء 
وساعیر وفاران . 

ثالثا : تضع بعد نصوص البركة كلها النص على زوال الك وزوال الشريمة 
من بنى اسرائيل آلذين هم حاملوا بركة اسحق . وهو قول اسرائيل : 
« لا يزول قضيب من يهوذا ... الج ۰ 


رابعا : تؤكد إن الأمة الغبية ا اله بھا بئی اسرائیل ھی 


امسا ٠‏ تذکر ا لنب الأمى وهو ۰ » يقيم لك الرب لبك 
N. LS‏ ف 


واعلم : أن اليهود هذا اليوم يزعمون : ان النبى الب عئه وة 
التوراة ٠‏ لم يظهر بعد والنصاریى يزعمون آنه هو عیسی عليه السلام ۰ 
مع أن التوراة وأسفار الاتياد لين قي من نكن واحد فلن مى عل ده 
السلام . وكل النصوص انما هی عن محمد صلی الله عليه وسلم الاتی من 
شیر بنی اسرائيل . وقد بينا تفسير هذا الكلام فى كتابنا « البشسارة بنبى 
الاسلام فى التوراة والاناجيل » . 


ک6 کت 


غي انا ننقل من الصريح فيا اثنى عشر بشارة على عدد النقباء آو 
الحواريين لتكون مؤيدة للحق البين ء 

البشارة الأولى : ما فى الاصحاح الثامن عشر من سفر الاستثناء 
من التورآة امطبوعة ف لندن سنة ۱۸٤١‏ ما نصه : « فقال الرب لى جميع 
إما قالوا » وسوف آقيم لهم نبيا مثلك من بين اخوتهم » وأجعل كلامى 
ای فمه » ویکلمهم بکل شی»ء آمره به › ومن لم یطع کلامه الذى آتكلم 
به بآسمی فآنا آکون اماقم من ذلك فاما النبى الذى يجثرىء بالكبرياء 
ویتکلم فی اسمی ما لم امره به بانه یقوله آم باسم آلهة غیږری » 


فان أحبیت وقلت ف قاليك کیف آستطيع أن آميز الكلام الذى لم 
يتكلم به الرب ؟ فهذه تكون لك آية ن ما قاله ذلك النبى فی اسم الرب 
ولم ببحدث » فثرب الم يکن نكلم به » بل ذلك الند و ی ي 
نفسه ولذلك لا تخساه » انثهی بحروفه ۰ 

فهذا نص لا يمکن لأحد منهم جحده وانکاره »> ولکن لأهل الكتاب 
فيه آریع طرق آحدها : حمله على المسيح ء وهذه طريية النصارى ء 
وهو دليل يخالف معتتدهم ف المسيح لأنه اله ٠‏ والاله لا يكون مثل 
عبیده ء وآما آلیهود فلهم فيه ثلاث طرق ء أحدها : آنه على حذف 
آداة الاستفهام والتقدير : : آآقيم لیئی اسرادٌل ؟ آى لا لمعل هذا فهو 
استفهام أنكار حذفت منه أداة الاستغهام + ويطلان هذا لايحتاج الى 
بيان(١)‏ » بل هو من جمة الثحريف الألوف منهم والهذيان ٠‏ الثانى : 
آنه خبر ووعد ولکن لیس الراد به عیسی > يل اراد شوئيل النبى › 
فانه من بنی اسرائیل آو يوشع ء والبشارة انما وقعث بنبی من اخوتهم » 
واخوة القوم هم بنو آبيهم وهم بنو اسرائيل ٠‏ الثشالث : آنه نبى ببعثه 
اله تعالی ف آخر الزمان يقيم به ملك البهود وڀعلو به شأڻهم »وهم 
ينتظرونه الآن ويسمونه النتلظر ٠‏ وهذه كلها طرق مسدودة وأشوال 
مردودة » بل هذه بشارة بنبوة النيى الأمين ورسالة خاتم النبيين صلی 


0 و اقول ف اول 0 a‏ والعرآفين ؛ 


۲ س 


من هذه الأجوبة وألجوه الحسان : 


الوجه الأول : ان اليهود المعاصرين لعيسى عليه السلام كانوا 
ینتظرون نبیا آخر مبشرا به ف هذا الباب » وكان هذا الميشر به عندهم 
غير المسیح »› فلا یكون هذا المیشر به شموئیل ویوشع ولا عیسی عليه 
السلام ء ففى الاصحاح الأول من انجيل يوحنا ما نصه ( وهذه هی 
شهادة پوحنا حين »> أرسل اليهود من آورشلیم كهنة ولاویين يسألونه : 
من آنت ؟ فاعترف ولم پنكر » وآقر آنی لست آنا المسيح فسالوه : اذا 
ماذا ؟ ایلیا آنت ؟ فقال لست آنا ء آفالغبی آنت ؟ فقال : كلا فقالوا 
له : فمن آنت لنعطی چوابا للذين آرسلونا ؟ ماذأ تقول عن نفسك ؟ 
قل : آنا صوت صارخ فى البرية قوموا طرق الرب ء كما قال أشعياء 
النبى « وكان امرسلون من الفريسيين > فسآلوه وقالوا له : فما بالك 
تعمد ان كنت لست المسيح ولا ايليا ولا النبى ؟ » أنتهى ٠‏ 


والألف واللام ف لفظ « النبى > للعهد ٠‏ والراد : النبى الحهود 
المنقدم » وهو محمد بن عبد الله صلی اه تعالی عليه وسلم كما لا يخفى ٠‏ 


الوجه الثاني : أنه وقح فى هذه البشارة لنظ « مثلك » يوشم 
وعیسی عليه المسلام لا يصح آن يکونا مثل موسی عليه السلام آما آولا : 
فلانهما من بنی اسرائیل ولا يجوز آن پاثوم آحد من بنی اءسرائیل مثل 
موسى » كما تدل عليه الآية العاشرة من الاصحاح الرابع والثلاثين من 
سفر الاساشناء وآما انيا : فكيف يكون يوشع مثله وهو على 
ما ف الاصحاح الأول من سفر يشوع بن نون آنه خادم موسی ؟ خکیف 
يتماثل لخادم والمخدوم ؟ وأيضا آن موسي عليه السلام صاحب كثاب 
وشريعة جديدة مشتملة على آوامر ونواهى وپوشع ليس كذلك > بل 
هو متبع لشريعته ٠‏ وكذا لا نوجد الماثلة التامة بين موسى وعيسى 
غليهما السلام لأن عیسى يزعم النصاری كان الها وربا موسى وهو عبده 


— ۷ 


وآن عيسى على زعمهم حار ملعونا لشفاعة الخلق كما صرح به بوس فى 
الاصحاح الثالث من رسالته الى آهل غلاطية يشوله : « فقد 
اشترانا المسيح من لعنة الناموس وصار لعنة لأجلنا » لأنه مكتوب : 
ملعون كل من يعلق على خشبة » وموسى ما صار ملعونا a‏ 
وأن ہی دخل الجحيم یاعد مونه كما هو مصرح به ف عتائد آهل 
النثليث > وم رسی ما دخل ال وان جى صلب ایکون كفارة لأمته 
بالصلب بخلاف موسى »> وأن شريعة موسى مشتملة على المدود 
والت رات وأحهمكام العسل والطهارة والمحرات من المأآكرولات 
والمشرويات بخلاف شريعة عيمى » فانها خالية عنها » على ما تشهد 
الگناجیل الى بآيديمم الآن ٭ وآن موسى كان رئيسا مطاعا فى قومه 
وعیسی لم يكن كذلك » فانتفت ا)ماالة(۱) ء 
الوجه الثشالث : انه وقع ف هذه البشارة لفظ « من بين أخوتهم » 

ولا شبك آن الأسباط الائنى عشرة كانوا موجودين قى هذا الوقت 
موسی عله السام : حاضرين عنده » فلو كان المقصود كون النبى 
امبشر به منهم لقال : منهم لا من بين اخوتهم » لأن الاسثعمال الحقيقى. 
لهذا اللفظ أن لا بكون اليشر به له علاقة الصلبية والبطنية ببنى 
اسراگیل کما لا پخفی على من عرف مواقع الكلام وآحاط خبرا بعبارات 
الشوراة ء 


الوجه الرابع : أن التعبير بسوف آقیم دليل على أن المراد 
با يشر به غير يوشسع٬لانه‏ کان حاضرا عند موسی وداخلا ف بنی اسرایل» 
نبيا فى ذلك الوقت فكيف يصدق عليه هذا اللفظا ؟ كما هو ظاهر اكل 
ذڏۍې لېب + 


الرجه الخامس : ان وله سبحانه « آجعل کلامی فی فمه » اشارة 
الى ان ذلك البشر به نبی پنزل عليه کتاب » والی کونه امیا حافظا 


() ماتارئة الاؤلف بين فريعة موسى وشريعة عيسى ليس لها محل . 
e A‏ لم ينسخ شريعة موسي عليه السلام ٠:‏ ۸ ا 
حاب وأحدة هى الترراة ٩‏ والناسخ للتوراة هو محمد رسول' الله لھ ده 


۸ س 


للکلام واعیا له فی صدره ضابطا له فی قلبه » لا بواسطة لوح وآقلام ۰ 
وهذا لا يصدق على يوشع لانتفاء كلا الأمرين فيه عليه السلام ٠‏ 

آلوجه السادہ ں: انه سبحانه بين ف هذه الآيات علامة النبى 
الکاذب من أن اخیاره عن الات المستغيتة لا بكون صادقا * ویغوم 
ا و ا ا وو و ا 
وکان الأمر كما آخبر فهو نبى صادق ء فهذا صادق على نبنا محمد 
صلى الله تعالى عليه وسلم حيث آظهر المعجزة وآخبر بالغييات وخرج 
الآمر کما ذکر ء كما سنذكر ذلك مفصلا فى محله آن شاء الله ثعالی فهو 
النبى الصادق الذى لم یسبقه فی جمیع کمالاته سابق + 


بقی شىء : وهو آن علماء البر وتسئنت اعترضوا على ما قلناأه 
الأول : آنه وقع ف الآية الخامسة عشر من الاصحاح الثامن 
عشر من سفر الاستثناء هكذا : « فان الرب الهك يقيم من بينك من 
بين اخونك » : الى آخره فلفظ « من بينك » يدل دلالة ظاهرة على 
أن هذا النبی یکون من بنی اسرائیل لا من بنی اسماعیل » | 
الشانى : ان عيسى عليه السلام نسب هذة آلبشارة الى نفسه ء 
فقال ف الاصحاح الخامس من انجیل یوحنا : آن موسی کتب فى حقى ». 


فالجواب عن الأول : ان هذا اللنظ وهو « من بينك » لا يوجد 
ما قله بطرس الحواری ولا ف کلام موسی عليه الام لا آعاد 
هذا اوعد من كلام الله تعالى ف الآية الثامنة عشر ء وكذا نقله استفائنوس 
أيضا ولا يوجد ف نقله هذا اللفنظ كما صرح به ف الاصحاح السابع من 
سفر الأعمال ونص عبارته هكذا : « هذا هو موسى الذى قال لبنی 
اسرائیل نبا مثلی سیتیم لكم الرب الهكم من اخوتکم له تسمعون » انتهی 
قسستوطه ق هذه المواضع واختلاف النسغٍ الموجودة آلآن دليل على 
کونه غير مقصود ء واذا سلمنا وروده فهو فى نية السقوط »> لأنه 
حینگذ یکون انوله من بین اختك بدل اشتمال منه » على رآی کثيرین من 
النحويين »,أو بدل آضراب على رآى بعضِهم ٭ 


— ۲ 


والحواب عن الثاني : ان آية الانجيل هكذا : ر« لأنكم لوکنتم 
تصدقون موسی لکنتم تصدثوننی لأنه هو كذب عنى » ولیس ف هذا 
تصريح بأن موسى عليه السلام كتب فى حقه اللفظ اتفلانى ء المح 
الغلانى » بل المغهوم منه آنه کتب ف حټه ما ,خر بنبوته وهذا آمر مسلم 
عندا آن موسی آغبر ف ألتوراة بمجىء عيسى(۱) بيا وبحمد رسولا علیهم 
اڑے لاء وألسلام 3 کر أن کون هذه اليشارة ف سان عیسی المترم 
ما قدمناه من الأدلة انها فى حق محمد صلی الله ثعالی عله وسلم 4 


والعجب : من النصارى كيف يستدلون بهذه الآية المتقدمة من 
التوراة على آنھا ف حق عپسی عليه السلام وموسی عبده وعیسی 
معبوده » وخالق الخاص والعام ؟ مع أن فيها الماثلة لوسى » فكيف 
یماثله عپسی وهو الذى خلق موسى وكلمه وأنزل عليه التوراة وعلمه ؟ 
۔وکیف پکون له مماثلا وللبشس معادلا ولشابهة عبده قابلا ؟ وکیف پنزل 
عليه هذا الکناب ثم قول له : یا عبدى سأكون مثلك نبيا وحل بن 
.مریم بعد آحاناب ؟ فلت شعرى على زعمهم من القاثل لوسى هذا 
الكلام ؟ وممن صار عيسى ونزل الى الأنام ؟ فمل هذه العقيدة الاسفسطة 
الا تانبلا ذو والأحلام ؟ والسلام »` 

البشارة الثائية : ما فى الاصحاح الشالث والثلائين من سفر ' 
الاسنثناء فى الترجمة العربية اطبوعة سنة ۱۸4١‏ ما فصة : (« فهذه 
البركة التى بها بارك موسى رجل الله بنى اسرائيل قبل مونه وقال جاء 
الرب من سيناء ر آشرق انا من ساعير » واستعلن من جيل فاران > ومعه 


لوف الأداهار ٣‏ ى مدنا مڭ ەن فار « اندہوی ۰ 


قال آہو محمد بن #٬بية‏ لیس بهذا خفاء على من تدبره ولا غموض » 
لان مجےء الله من حور سیتاء : انزاله التوراة على موسی س طور 
قدمد اء کا]ذی هو عند آهل الكشاب وعندنا 4 وكذلك داج آن يکون 
اشسرالته من ساعير : افزاله الانجيل على المسيح ٠‏ وكان المسيح من 


. ليس نى الثوراة آية نبوءات عن بحيسى عليه السلام‎ )١( 


کو۷ نے 


ساعير رض الجليل بقرية تدعى ناصرة » وبأسمها تسمى من اتبعه 
غصاری(۱) ٭ وكما وجب آن رکون اشراقه من ساعير بالمسيح » فكذلك 
یجب آن پکون استعانته من جبال فاران : انزاله القران على محمد صلی 
الله نعالی عليه وسلم » وجبال فاران هى جبال مكة » قال : « ولیس 
بين المسلمين وآهل الكتاب خلاف ف أن فاران هى مكة ء فان ادعوا نها 
غير مكة وليس ينكر ذلك من تحريفهم وآفكهم » قلنا : اليس ف التوراة 
آن راهيم أسكن هاجر واسماعيل فاران ؟ ء وقانا لهم : دلونا على 
الموضع الذى استعلن الله منه واسمه فاران » والنبى الذى آنزل عليه 
کتانا عد المسیح ؟ أو ليس استعلن ء وعلن يمعنى وأحد : وهما ظهر. 
وأنكشف ء۰ فهل تعأمون دينا ظهر ظهور الاسلام وفشا ف مشارق الأرض 
ومعاریها ؟ فبیٹوه ٭ء وساعیں جبل بالشام ومنه ظهور نيوة المسيح 0 
والى جانبه قرية بيت لحم القرية التى ولد فيها المسيح تسمى اليوم 
ساعير » ولها جبال يسمى ساعير ء وف الثوراة أن نسل العيص كانوا 
سکانا بساعیر » وآمر الله موسی آن لا يۇذيەم * 

قال شيخ الاسلام بن تيمية : « وعلى هذا فيكون قد ذكر الجبال 


اا 1 را ای یی جل ك اعم وه ای ون 
الله صلی اله تعالی عليه وسلم بنزول الوحی عليه » وحوله جبال كثيرة ۰ 
وذلك المكان يسمى فاران ء ولا یمکن آحدا آن یدعی آنه بعد المسيح 
قزل كتاب ف شىء من تلك الأماكن ولا بعث نبى فعلم أنه ليس المراد 
باستعلاثه من جبال فاران الا ارال محمد پر وهی سبحانه ذکر هذا 
ق التوراة على التريب الزمائى ء وهذه الكب نور الله وهدايثه « وقال 
ف الأول : جاء وف الثانی آشرق » وف :شالت استعلن » فکان مچىء 
التوراة مثل طلوع الفجر » ونزول الانجيل مثل اشراق الشمس » ونزول 
الث ر آن مثل ظهور الشمس ف السماء ء 


— ۷ س 


ونقل ابن القيم أن ف ترجمة نبوة حبقوق ما نصه « جاء الله من 
3 يمن وظهر ببيت ادس »› وآلقدوس على جپال فاران > وام“ ات 
:الأرض من تحميد أحمد » وملك بیمینه رقاب الأمم وأنارت الارض 
لنوره ٠‏ وحمات خيله ف البحر »: ٠‏ 

قال أبن تتبية : « وزادنى بعض أهل الكتاب : « وسننزع ف 
سيك اغراقا وئرتوی السهام بأمرك يا محمد ارتواء » وهذا افصاح 
باسمه وصفاٿه ء فان ادعوا آنه غیره فمن أحمد هذا الذى امتلاأت 
.الأرض من تحميده » والذى جاء من جبال فاران » فملك رقاب الأمم + 

ولننقل لك من النسخ الأخرى حتى تعرف اختلاف نسخهم أيضا : 

قال :ف النسخة المطبوعة ف بيروث سنة ۱۸۲۷ « فقال جاء 
ألرب من سيناء » وآشرق لهم من ساعير » وتلألأً من جبل فاران » وآثى 
من ربوات القدس ء وعن يمينه نار شريعة لمم » انثيى » وهذه 
متضمنة للنبوات الثلاث نبوة موسى ونئيوة عيسى ونيبوة محمد 
عليمم الصلاة والسلام فمجيئه من سيناء وهو الجبسل الذى كلم اله 
اتعالی عاب موسی ونياه عليه اخبار عن نبوته وتجليه من ساعير : هو 
مظهر المسيح من بيت المتدس » وساعير جبل بالشام منه ظهور نبسوة 
المسيح كما تقدم ٠‏ وهذه بشارة بنبوة المسيح ٠‏ وفاران هى مكة ء 
وه سبدانه نیوةٌ موسی بمجیء الصبح وفلقه ونبوة اسیج بعد ها 
باشراقله وضيائه ونبوة خاتم الأنبياء بعدهما باستعلان لشمس وظهور 
ضوگھا ی الأغاق > ووش الأمر كما آخدر به سواء » فان الله سیحانه 


ص 


( 


e 


الضياء والاشراق بنبوة اسيج » وكمل الضياء واسثان وطبق الأرض 
وة محمد لى الله تعالى عليه وسلم ء 

قال العلامة أبن التيم : « وذكر هذه النبوات الشلاث التى 
اشثملت عليها هذه الشارة » نظير ذکرها ف آول سورة التين : « والتين 
والزياون » وطور سيين » وهذا اليلد الأممين » فذكر آمكنة هؤلاء 
الأندواء وآرضيم التى خرجوا منها « والالين والزيثون » المراد ممه : 
منبتتهما وأرضهما وهى الأرض المقدسة التى هى مظهر المسيح عليه 


دنىوة هوی علږ4 الالام لیل اشر فضاء فحره فتدونه 6 وزاد 
2 2 { 0 2 2 


س ۷۲ 


السلام ء٠‏ « وطور سينين » الجبل الذى كلم الله سبحانه عليه موسى 
فهو مظهر نبوته ء « وهذا البلد الأمين » مكة حرم الله تعالى وأمنه ء 
التى هى مظهر نبوة محمد صلى الله تاعالى عليه وسلم فهذه الشلائة. 
نظي تلك الثلاثة سواء ء 


ونالت اليهود : فاران ليست أرض الحجاز بل هى أرض الشام ٠‏ 
وقالت النصاری ف تفسیر ساعیر وفاران : جبلان بقرب جبل سيناء » 
کانا بازاء بنی اسراکیل حین آتاهم موسى بلوحى الشريعة نازلا من جيل. 
سپناء ء الوا فکان ينو اسراتیل رون کان الشريعة نزلت من جيل ساعير 
وفاران * ولبس هذا ببدع من بهتهم وتحریفهم وانکارهم للبديميات ؛ 
وعندهم فى التوراة فى الاصحاح الحادى والعشرين من سفر. التكوين فى. 
بحث اسماعيل عليه السلام ما نصه : « وابن الأمة آيضا فانى سأجعله 
لشعب عزيم لأنة زرعك » الى ان شال : « وکان الله معه » ونمی وسکكن 
ف البرية » وصار شابا يرمى بالسهام » وسكن برية فران » انتهی ۰ 1 

ولا شك علماء آهل الكثاب آن فاران مسكن لآل أسماعيل عليه 
السلام فقد. تضمنت الشوراة نبوة ثنزل بأرض فباران 
وتضمنت فنبوة تنزل على عظيم من ولد اسماعيل » وتضمنت 
انتشار آمته وأتباعه حتى يملأوا السيل والجيل كما سنذكره 
أن شاء الله تعالى ٠‏ ولم يبقبعد هذا شبهة أصلا أن هذه نبوة نبينا 
محمد صلی الله تعالى عله وستام التى نزلت بقاران » على أشرف ولد 
اسماعیل حتی ملأت الأرض ياء ونورا ٤‏ وملا آت.اعه السهل والجيل » 
ولا بکثر الشعب الذين نطتت التوراة بأنهم عادمو الرآى, والفطانة 
آن ينثتسموا اى جاهل بذلك وجاحد مكابر م اند ء كما لفظ الثوراة 
فيهم : « انهم لمشعب عادمو الرآى وليس فيهم فطانة » ويقال لمؤلاء 
المكابرين : آى نبوة خرجت من الشام فاستعلنت استعلان ضياء 
الشمس وظهرت فوق ظهور النبوتين قبلا ؟ وهل هذا الا بمنزلة مكابرة 
من یری e ES a‏ 

من المرب ؟ »+ 


— NY. 


واعلم : انه لا يصح آن يراد أن ألذا ر ما ظهرت من طور سيناء 
ظهرت من ساعیں ومن فاران آیضا فانتشرت فی هذه المواضع کما لایخفی 
على کل ذی عقل سلیم » لان الله سبحانه لو خلق نار! ف موضع لا یتال 
جاء الله من ذلك الموضع » الا اذا اتبع تلك الواقعة وحى ينزل فى ذلك 
المىضع أو عقوية 0 ما اشبه ذلك وقد اعثرفوا آن الوحى اتبع تلك فى 
طور سيناء » فكذلك لا بد آن پکون ف ساعير وفاران ء بل هو ف فاران 
أغظم » لأنه شال : استعلن من جبل فارآن ومعه لوف الأطهار » ولم يتل 
فى سيناء وساعير كذلك ٠‏ ولا شك أن نبوة نبينا شرف » ودعوثه أعظم 
ورسالته آعم وبعثته' آتم صلی الله تعالی عليه وسلم ۰ 

البشارة الشالئة : ما ف الأصحاح السادس عشر والسابع عشر 
من سفر التكوين من التوراة وهو السفر الأول : إن الك ظهر لهاجر 

آم أسماعيل فثال لها : « یا هاجر من آین أقبلت ؟ والی أن تريدين ؟ », 

فما . شرحت له الجال قال لها : « أرجعی » وانى سأكثر نسلك اكثارا > 
ولا يحصى من كثرته » وقال لها : « انك حامل وستتدين ابنا وتدعين 
اسمه اسماعيل لأن الرب تقد سمع تعبدك » وولدك يكون وحشى الناس 
ونلكون يده على الكل ويد الكل مبسوطه اليه بالخضوع » وال لابراهیم: 
« وعلی اسماعیل استجبت لك هو ذا آبارکه وآکبره وآکثره جدا فسیلد 
ائنی عشر رئیسا » وآجعله لشعب کہیں » انتمى ٠‏ وهذه بشارة تضمنت: 
أن بد ابنها على يد الخلائق وأن كلمته هى العليا وآن أيدى الخلق تحت 
يده فمن هو هذا الذى ينطق عليه هذا الوصف سوی محمد بن عبد الله 
لات الله وسلامه عليه ؟ وقوله : « لشعب کبیر » يشير الى نبنا 
آیتا لأنه لم یکن ف ولد اسماعیل من کان لشعب کبیں غیره » اذ اراد 
بهذا کله الخارج من ڏسل اسماعیل فانه هو الذى عظمه الله جداأ وجدا 
ولم أت من صلب اسماعيل من بورك وعظم وانطبقت عليه هذه العاات 
غیں رسول اله صلی عليه وسلم فآمنه ماقرا الآفاق وأربوا ف الكشرة 
على نسل اسحاق ؛ 

وقد قال الله تعالى نافلا دعاء ابراهيم واسماعیل فى حقه عليهم. 

۰ ( م 1۸ ب الجواب الفسيح ) 


ا 


السلام ف کلامه المجید آیضا : « ربنا وابعث فیهم رسولا منهم يالو 
عام آياتك ويعامهم الكتاب والحكمة ويزكيمم انك #8 العزيز 

لحکیم » ومن دير هذه الیشارات چز م ٻآن اراد بها رسول الله ر 
اسماعیل لم تکن يده فوق ید اسحاق قطمولا کانت ید طة 
اليه بالخضوع » وكيف ييكون ذلك وقد كانت النبوة وا لك ف ولد اسر 
والعیص(۱) » وهم آبتاء اسحاق فاما پعث رسول الله لر انتقلت 
الى ولد اسماعيل ودانت له الأمم وخضعت له اللو ا وا 
وجنوبا وشمالا » وجعل خلافة اللك الى آهل بيت اسماعيل وصارت 
أيديمم فوق الجميع مبسوطة اليهم بالخضوع ء 

البشارة الرابمة : ما ف الاصحاح التاسع والأربعين من سفر 

التكوين ف الترجمة العربية المطبوعة سنة ۱۷۷١‏ وسنة ۱۸4١‏ ما نصه : 
« ولا يزول القضيب من بوذا والمدبر من فخذه » حتی يجیء الذى له 
:الكل » وإاياه تنتظر الأمم يربط بالكرمة جحشه > يا ابتى ء والى دالية 
الكرمة آتانه » مسل بالخمر حلته وبدم العنب ردائه » عيناه من الخمر 
.متياشرة » وآستانه آبيض من اللبن » انتتمى بحروفه وف الترجمة 
#لطبوعة سنة ۱۸۷۲ ف بیروت ما نصه : « لا پزول قضيب من يهوذا ٤‏ 
.ومشترع من بین رجلیه » حتی ينی شیلون » وله یکون خضوع شعوب» 
راط بالكرامة جحشه . وبالجفنة ابن آثانه + غسل بالخمر لباسه وبدم 
العنب ثوبه مسود العينين من الخمر ومبيض الأسنان من اللبن » وف 
الترجمة المطبوعة سنة ۲ هکذا: «فلا. زول الثضيب من بهوذا 
من :لحت أمره الى ف يجیء الذی هو له » واليه تجتمع الشعوب » 
ولغفظ « الذي له الكل » آو « الذى هوله » ترجمة لف « شيلون » وف 
تارحمة دذا الأفظ اختلا كر ف ما بونیم + وق الرالة اليادية هکذا : 
« لا پزول الحاكم من بوذا و ولا راسم من بین رجلیه حنی یجیء الذی 
له » والیه تجنمم الشعوب » ؛ 


0 اراد البو ة : البو ة التى تصحبها شريعة » لا البوق بدون 
شريعة ٠‏ وموسی کان آهو النبى المشرع ف بنی اسرائیل ومظه محمد فی بئی 
اساعیل »« AG‏ نسل عیصو و لیس تبی مشرع . 


— ۷٥ س‎ 

وف هذه الآية دلالة على مجىء سيدنا محمد صلى اله تعالى عليه 
وسلم بعد تمام حکم موسی وعیسی لأن اراد من الحاکم هو موس » 
لأنه بعد یعقوب ما جاء صاحب شریعۀ الى زمان موسی الا موسى عليه 
السام » والمراد من الراسم هو عيسى عليه السلام لأنه بعد موسى 
الى زمان عیسی ما جاء صاحب شريعة الا عيسى » وبعدهما ما جاء 
صاحب شريعة الا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام ء فعلم أن المراد 
من قول يعتوب هذا : نبينا عليه الصلاة والسلام لكل من أنصف 
نفسه ولم يكبر حسه ء وف النسخة المصححة المعتبرة عند : الكاثوليك 
ال فة ف الوضل سا دا ما تة 5 و لا زول التضت م 
پهوذا » وا لمدبر من بین رجلیه » حتی یجیء الذی له وله یکون خضوع 
الشعوب > يريط بالكرمة جحشه » وبالجفنة ابن آثانه » غسل بالخمر 
حاته > وېدم العنب رداءه » عيناه من الخهەر مسودة وأسذاذه مبيضة 
من اللبن » انى بحروفه ٠‏ 

وکثب علماء النصارى الصححون لهذه النسخة نلفسیر هذه الآيات 
تحتها ٠‏ وذلك قولهم على قوله پربط الخ ما نصه : المعنى الحرفق هو عن 
پهوذا من حيث هو پکون کراما ماهرا » والمعنی الرمزی : هو عن 
المسيح المذكور ف الآية الداابقة من حيث يضم بالكرمة أى بكنيسة 
الشعزب *٠١‏ جحشه : آى أمة اليهود ء وعلى وله دم العتب ردأءه : 
آی خضب جسمه وفدیت كنيسته بدمه والكلام على المسيح ء وعلى. 
نوله عیناه الخ أو عيناه آحثر سواد من الخمر وأسنانه آكثر بياضا من 
ا ان رو : 

فاذظر الى آخالاف نورآنهم آلئی يتمسسکكون بها ٠‏ ففى كل 
نسخة من ند مخهم المطيوعا خلاف ما ف الئشة الأذرى ولم تجنمع 
فنسخثان على کلام واحد مم ان هذه النسخ جميعها »حرر فيها : أن هذه 
النسخة هى التى اجتمع العلماء على تصحرحها وما عداها محرف مغير 
بالزيادة والنتصان ء وف دل بلدة وسنة يطبعون فيها يغيرون وييدلون 
حتى الآن وهذه الآيات اثى حررتها لك بين يداك ء فائظر فيها ء فهل 
ثجد نسخۀ نوافق الآخری ؟ ولا سما اغظ « شیاون » الذی زيدوه ف 


۷ س 


#النسخة ای طیعت ف بپروت » لیوهموا آنه الملسيح » مع آنه ف بقية 
النسخ المصححة عندهم ليس فيها شيلون ء وانظر الى تفسيرهم المتقدم 
والخيط فيه ء فا ن‌الآية الأولى التى قبل هذه الآيات ما نصه : « يهوذا 
لك يحمد اخونك ويدك على تفا أعدائك بسجد لك بنو أبيك » انتهى + 
فقالوا فى تفسررها تحتها مانصه : « بنو أبيك آی جمیع اخوتك ۰ 
وف ذلك رمز الى يسوع المسيح الذى هو من نسل يهوذا ء الذى سجدت 
له كل القباگل والشعوب » انثهى ء٠‏ 


فيقال لهم اذا كان المسيح من نسل يهوذا فكيف يكون هو المراد 
من الموعودية لأن معنى الآية كما هو ظاهر لكل من له عقل ان الحكم 
لا زول من بهذا ولا هن الى هي جن فاه خت يي الذى له الكل 
وله خضوع الشعوب » آى فاذا جاء ذلك الشخص › فحينئذ لا يكون 
المدبر والحاكم من نسل پهوذا » وعیسی داخل ف انه لا یکون مدیرا 
.حينئذ » لأنه من نسل يهوذا(ا) كما اعثرف هؤلاء الفسرون بان هذا 
e ENE a ASS‏ 


وبقضن # فى هذه الآية كلام طويل يتوى الاستدلال بها على نبوة 
.نبينا عليه الصلاة والسالام ء٤‏ من أراده فلىجم الى اظهار الحق 
الصاحبذا العامة سلمه اله ثعالى » 
البشارة الخامبة : الآية الحادية والعشرون من الاصحاح الشانى 
والثلائين من سفر نثنية الاشتراع امسمى أيضا بسفر الاسنثناء من 
التوراة ما نمه : « هم آغارونى ) بغیر اله“ وآغضبونی بمعبوداتهم 


(1) اعلم : آن عیسی عللیه السلام يهودى من جهة الأم ٠:‏ وآمه من 
سل هرون > وهرول من سبط لاوی ٠‏ ومد غير النصارى تسه الشريف 
من هرون الى داود . ليقولوا : انه هو النبى الئتظر من ال داود . لان 
العبرائيين زعموا ذلك من سبى بابل . وقد دل لوقا على هرون : اذا قال : 
ان مريم قتريبة لا ليصابات واليصابات من بئات هرون ٠.‏ فاقرابتها لها تكون 
هارونية مثلها .لان شريعة التوراة فى سفر العدد ثلزم كل أمراة يهودية أن 

.تتزوج فی سبطها اذا ارادت الزواج من يهودى ء وقد ينا هذا ف" كنا 
٠‏ البشسارة بى الاسلام ف التوراة والاناجيل » . 


— ۷۷ 


الباطلة » وآنا أيض؛ اغيرهم بغیر شعب » وبشعب جاهل اغضبتهم » 
انٹھی ۰ اذ اراد _ کما لا پخفى على كل نبيه عارف أن اراد بالشعب 
الجاهل هم العرب » لأنهم كانو! قبل الاسلام ف غاية الجهل والضلال ء 
وآهل البدو والجفاء » وما كان عندهم من العلوم الشرعية ولا العلوم 
العقلية شىء بعتد به بالنسبة اتلى أهل الكتابين » وما كانوا يعرفون 
سوى عبادة الأوثان والأصنام وكانت اليهود تستحفر هم لانهمسم من 
آولاد الجارية هاجر لأن اسمعايل منها > وهم من أولاد سارة لاان 
اسحاق منها وسارة ابنة(۱) عم سب دنا اپراهیم عليه السام ء 


والظاهر من الآية + أن بنى اسراثيل أغارونى بعبادة المعبودات 
الياطلة » فاا آغیرهم باصطفاء آلذين هم عند ينی اسراگیل محقرون 
وجاطلون فاوف سبحانه بما وعد وبعث ف الأميين رسولا منهم يتلو 
علیم آیانه ویزکیهم ويعلمهم الكتاب والحكمة » وان كانوا من قبل 
نلف ضلال میین ء 

وما من يزعم أن الشعب الجاهل هم اليونان ٤‏ فکام ساقط 
عن الاعتبار كما لا يخفى على من سبر أحوال القوم وتقبع الألخبار 
من ذوى الأنظار ء 

البشارة السادسة : ما ف الاصحاح الرابع عشر من انجيل پوهنا 
المطبع سنة 4١‏ ف لندن ما نصه : « وأنا أطلب من !الاب فيعطيكم 
فارقليط أخر ليثبت معكم الى الأبدروح الحق الذى لن يطيق العالم 
آن يله » لأنه ليس يراه ولا يعرفه » وآنثم تلعرفونه لأثه مقيم عندكم 
وهو ثابت فیکم ست آدعكم یٹامی ٤‏ آنی سوف أجيثكم عن ليل ۾ 
والعالم لیس پروننی »› وآنتم ٹروئنی › اننی حی وآنتم تحیون ۰ ف 
ذاك اليوم تعلمون' آنتم آنی آنا ف آبی وانتم فی > واا فیکم ٭ من کانت 
عنده وصایای وحفظها ٠‏ ذلك هو الذی یحبنی » والذی بحبنى يحبه 
ابی » وآنا آحبه واظهر له نفسی قال له یھوذا _ ولیس ذلك 


)١(‏ ى التوراة نها اخته . وكان نكاح الاخت جائزا الى زمان موسى 


— ۷A ~~ 


الا سنخریوظی ت يا سیدی:آئ هىء كان انك نظير لا نفك ولي 
للعالم ؟ آجاب یسوع وتال له من یحبنی پحفط کلمتی وأبی پحیه 
0 
وکلمتی التی سمعتموها لیست لی › بل لاب الذی آرسلنی ‏ کلمنګکم ` 
بهذا مقيما عنكدم » والفار قليط روح القدس الذى يرسله الآب باسمى 
هو ألذی يعلمكم کل شیء › وهو یذکرکم کل ما قلته لکم ۰ الالام 
آستودعکم »> سلامی آعطیکم ء لست آعطیکم کما آمنح العالم » لا ققلق, 
قلویتم ولا تجزع ء قد سمعتم انی قلت لكم : ائنی ماضی وآت الیکم ٭ 
لو کنثم تحبوننی 2 تفرحون بمضیتی الى الآب٬لأن‏ الآب أعظم منى» 
والآن قد الت اکم شبل آن یکون » حتی اذا کان تومنواءمن الآن لاآکلمګم. 
کثیا » لأن آرکون هذا العالم یاتی ولیس له ف شیء » ولیکن لیعلم 
العالم آننى أحب الآب ء وكما أوصانى الآب كذلك أفعل قوموا ننطلق 
من ههنا » انتهی بحروفه ۰ 
وف أاخر الاصحاح الخامس عشر من انجيل يوحنا أيضا ما نصه : 
« فما اذا جاء الغار قليط الذى آرسله آنا E‏ من الآب زوج الحق 
الذى من الآب ينبثق » هو يشهد لأجلى وآنتم نشسهدون » لأنکم معۍ 
من الابتداء » اأنتهى بحروفه ء 

وتال أیضا ف الاصحاح السادس عشر ما نصه : « والآن فانی 
منطاق الی من آرسلنی ولیس حد منکم یسالنی الی آین تذهب ۲ بل 
لأنی قلت لكم هذه ء فالكأية مات قلویکم » لکنی قول لكم الحق أنه 
خیر لکم آن آنطلق لانی ان لم انطلق لم ياتكم الفار قليط ء فما ان 
انطتات أرسلته اليكم » فاذا جاء ذاك فهو يوبخ العالم على خطاكة 
وعلی بر وعلی حکم ۰ 

آما على الخطيئة فلأنهم لم يؤمنوا بى ٠‏ وأما على البر » فلأنى 
منطلق الى الآب » ولستم تروننى بعد ء 

وما عى الحكم ء فان ارکون هذا العالم قد دین » وان لی کلاما 
کثیرا آقوله لکم » ولکنكم لستم تطیتون حمله الآن » واذا جاء روج 


۷۹ س 


الحق ذاك فهو يعلمكم جميع الحق » لأنه ليس ينطق من عنده » يل 
.یتلم بکل ما یسمع ویخہرم ہما س اتی » وهو يمجدنى لأنه بأخذ مما 
هو لی ویخبرکم »> جمیع ما هو للاب فهو لی فمن آجل هذا قلت ان مما هو 
لی یأخذ ویخبرکم ء۰ ليلا ولا تروننی وقلیلا آیضا ونروننی » لأننى 
.منطلق الى الآب » أنتهى بحروفه ء 


وهذه الآبات الانجيلية بشارة صریحة ف الرلة الأحمدية »> 
وقبل شرحها نذکر شيا يلزم التنبيه عليه : 


آولا : هو أن آهل الكنابين قد حرفوا وبدلوا وأولوا' ق الكشب 
الٹی بآیدیھم کما تحب نفوسهم ونشتھی آهواؤهم ء حتی انهم كلما 
اطيعوا شيا من العهد القديم والجديد › تری تعیور الطب الثانى عن 
الذی قبله بتنقیص وتزیید ۰ كما يعرفه عنهم کل من تضلع فى مطلعه 
بهم وتثیع مختلف تر اجمهم ومراجی دواوین الاسام آلتی ف رددم 
وسنیین کثيرا من ذلك فی کتابغا هذا ان شاء الله تعالی ف محله ۰ ولم 
يکثفوا بجميع ذلك حتی خبطوآ خبط عشواء فی تراجم التب السماوية »› 
الأن الثوراة والانجيل وما يتبعهما كانت باللسان العبرانى > فثرجمت 
ہالیونانی د ثم بالسریانی د ثم بالعربية والفارسية والهندية والتركية وغيں 
ا الأسماء بما يظنونه مطابقاء 
ویوردون بدلها ما یترب من معانیها » ویزیدون تارة شیا بطريق التفسير 
ف الكلام الى هو کلام الله سبهانه بزعمهم > ولا یشیرون ای تمييز 
کلامهم ء ن الكلام المنسوب الباری سبحانه + وهذا الحال صار عندهم 
مر الأمدر العادية ٠‏ 


ولنذکر لك الآن مثالا واحدا لتجعله ميزانا لا قانا ومعي. ر 
ما زبرنا ٠‏ وذلك هذه البشارة الثى ذكرناها لك ننا التي نقلناعا من 
انجیامم المطبوع فی لندن سنة ۱۸4١‏ مسيحية ء وبين ما أنغله لك الأن 
من النسخة الثى طلیعو ها فی ببروٽ سنة ۱۸۷۲ حتى تنظر الى الاختلاف 
الى بين ها بن النسخثين » وتجعله مقياسا عاما ء قال فى الاصحان 


n YA —- 


الرابع عشر ما نصه : « وآنا أطلب من الآب فیعطیكم معزیا آخر لیمكثه 
معكم الى الأبد » روح الحق الذى لا يستطيع العالم أن يقبله » لأنه 
لا پراه ولا یعرفه » وآما آنتم فتعرفونه » لآنه ماکث معکم ویکون فیکم 
لا آترککم یتامی انی آتی الیکم ۰ بعد قلیل لا پرانی العالم أيضا ء 
وآما آدتم فتروننی » ان ی‌آنا حى فآنتم ستحیون ء ف ذلك اليوم تعلمون, 
آنی اذا فی آبی وآنتم ف وآنا فیکم الذی عندہ وصایای ویحفظھا فھو 
الذی یحبنی ۰ والذی یحبنی یحبه آبی وآنا آحبه وأظهر له ذاتی ۰ 
قال له بهوذا لیس الاسخريوطى ياسيد ماذا حدث حتى أنك مزمےم 
أن تظهر ذاتك لنا وليس للعالم ؟ جاب پسوع وقال له : ان أحبنی آحد. 
یحفظ کلامی ویحبه آبی والیه نآتی وعنده نصنع منزلا ۰ الذی لا پحبنی 
لایحفظ کلامی ٠‏ والکلام الذی تسمعونه لیس لى بل للآب الذى آرسلتى 
بهذا کلمتكم وأنا عندكم » واما المعزى الروح القدس الذى سيرسله 
الآب باسمی ؛ فھو پعلمکم کل شیء ویذکرکم بکل ما قلته لکم » سااما 
آثرك لكم > لیس کما یعطی العالم عطیکم آنا » لا تضطرب قلوب كم . 
ولا ترب ٭ سمعتم آنی قلت لکم آنا آذھب ثم آئی اليكم + لو کنتم 
تحبوننی لکنتم تفرحون » لأئی قلت : آمضى آلى الآب »> لأن آبی آعظم 
منی ء وقلت لكم الان قبل آن .یکون حتی مثی کان نژمنون ۰ لا آتکلم 
آیضا معکم کثیرا > لأن رئیس هذا العالم یآتی ولیس له ف شیء ولکن 
رھم لاعالم انی آحب االآب وکما آوصانی الآب هكذا أفعلءقومو! ننطاق 
من هنا » انتهی بحروغه ۰ 


واف آخر الاصحاح الخامس عشر ما نصه : « ومتى جاء اللعزى 
الذى سأرسله آها الیكم من الأب روح الحق الذى من عند الآ ينبثق 
فهو پشهد لى ۰ ونشهدون آنتم آيضا لأنسكم معی من آلاہتداء »' 
انتهی بحروفه ۰ 

وقد ساق الشيخ الفاضل رحمت الله شيا كثيرا مما تصرفوا فيه 
بالتراجم المختانة »> فمن ارآد التفصيل فءليه يكتابه ء ولعلنا ننقلة 


شا منه ق محل شاد ان ڈاء الله ٹعاای ¢ 


— ۸ 


فا كان الأمر كذلك فلأ غزو اذا بدلوا شيا من العبارات المصرحة 
مواعثة رسول الله صلی ال تعالی عليه وسلم وآولوها عالی ما تشنمیه 
هواڙهم ء فمن ذلك أن اسم البشر به : ترجم فی الانجیل بالیونانى 
وحسب عادتهم ثم مترحمو العريية عربو اللفظ اليونانى بغارقایط + 
فال فى اهار الحق : « وقد وصلت الى رسالة صغيرة ف لسان 
آوردواى الهند من رسال القسيسين ف سنة آلف ومائثين وثمان وستين 
من الهجرة ٠‏ وكانت هذه الرسالة طبعت فى كلكتة على تحقيق لغظ 
فارقلیط »> 2 مؤلفها آن مقصوده ثنبيه ال)مہلمين على سيب وقوعه, 
A NA‏ ارايو خت لام أن حا اللفظ معرت من اط 
رونانى ء قال فان قلنا : ان هذا اللفظ اليونانى الأصل «بار اكلى طوس» 
فيكون بمعنى المعزى وااعين والوكيلءوان قتنا:ان اللفظ ال إونانى الأصل 
« بیرکلوطوس » فیکون قریبا من معنی محمد وآحمد *ء فمن استدل 
من علماء الاسلام بهذه البشارة فهم أن اللفظ اليوتانى الأصل 
« ببرکلوطوس » ومعناه قريب من معنی محمد وأحمد ۰ فادعی آن. 
عیسی علبه السلام آخبر یمحمد آو احمذ » لكن الصحيح آنه « پارااتلی 
طوس » انتهی ملخصا من کلامه ۰ 


وآنث تعلم أن هذا الثفاوت کان هڏين الأفظين دسر حدا وآن 
الحروف اليونانية كانت متشابهة فتبديل « بيركلوطوس » ب « باراكلى 
طوس « ف یحض النسخ من الكانب فریب القاس 4 

ثم رجح أهل الثليث النكرين هذه النسخة على النسخ الأخر ٠‏ 

وهن علم بحو ال هده ال ونظر بنظر اذاف 4 عند ونا 
يان نيدل هرا وتحریفه من عباد العطٰيب غار دعدد ۵ بل هو من الگمور 
. انى فسح led.‏ آهل دیانتهم ا ر ها ا یی المسیح علماء ملام (۱) * 

قال آبو محمد این ففيبة ٠‏ :» وهذه الألفاظ على اختلفما مارد ىه 


(۱) اعلم : أن عیسی عليه السلام كيا روی عنه ٠ى‏ الاناجيل الأربعة 
. وانجيل د ثانا كان يذكر النص من تصوص ننوءات الثوراة أو اسار 
الأئبياء عن محمد صلى الله عليه وسم ویستشهد به ویره على محمد 
٠‏ ر . کانتٹ هذه هی طریقثه ٠‏ ذکر ڏ نص التوراة أو أسشفار الائبيباء عن“ 


س A۲‏ س 


= الفبى النتظر »› ثم يقول هذا النص يدل على مچىء بحمد رسول الله > ثم 
سره التفسير الصحيح > فيدل عليه ٠‏ 
TRANS‏ الى هذه الطريقة فتد اخذوا كل نص فى الانجيل 
على حده » ولم یربطوه بمثیله »› ولم یربطوه بالتوراة : فځرج کلامهم عن حد 
الالزام والافحام . 

وهذه هى طريقة عيسى عليه السلام : 

آولا : آخذ نصا من سفر دانيال م وهو من اسفار الأنيياء ‏ يدل عى قيام 

اربع ممالك على الأرض . وبعد الملكة الرايعة يقوم ملك الهى على الأرض. 
۳ توبوا قد اقترب ملكوت السموآت » الذى أنباً عن ظهوره دآنيال بعبد مء 

س بابل ۲ وغفارس ۳۲ - واليونان ])۲ - والروم . 

وهذه هى طريقة يحيى عليه السلام أيضا آلمسمى بيوحنا المعمدان . 
فقد قال کہا قال عیسی بالحرف الواحد : « توبوا فشد اثترب ملكوته 
السموات ) . 1 

ثم ان عيسى عليه السام ذكر آمظلة كثيرة منها مثل ذكره الله فى القرآن 
الكريم فى سورة الفتح وهو موجود فى متى ومرثس ولوقا . 

ثانيا : لخذ من مزامير دأود عليه السلام نصوصا كثرة وطبقها على 
محمد بر منها ٠‏ « قال الرب لسیدی :۰ آجلس عن یمینی حتی اضع اعداءك؛ 
موطا لقدميك » وعذا مذکور ف متی ومرقس ولوقا ٠‏ ومنها قول داود عن 
محمد بر ١ ٠‏ مبارك الاتى باسم الرب » قى متى ومرقس ولوقا ومنها ا 
« الجر الذى رفضه البثاعون قد صار رانا للزوآية » ف متى ومرس . 
ولوقا . 


ثالثا ٠‏ أخذ من توراة موسى النص على بركة اسماعيل الوعود بها" 
ابراهیم وطبتها علی محمد یم کما روی عئه برنابا '. 

رايعا : أخذ من سفر المزامير نبوءة المزمور الثانى وطاثها على محمدا. 
یھ کما روی عنه برنابا . 

فعلى المسلمين أن يتعلوا هذه الطريقة فانها هى اللزمة لأهل الكتاب » 
یهودا وتصناری .۰ 

وقد وضحتها فى الجزء الثائى من كتاب « البشسارة بنبى الاسلام فا 
التوراة والانجيل » وهى تدل على الايجيل الأصلى لعيسى عليه السلام . 
فقد كان كله فى هذه الطريقة » مع وصايا وتغسسيرات لايات فى التوراة . 

ثم آعلم ۰ آن کثرین من السلمین فد اخطأوا فی ٿفسیر عبارآت من كشب . 
آهل لكتاب ومارد الخطا هو الى عدم اطلاعهم على کتبهم ¢ وعلی قفار 
كتبهم ٠‏ وقد اإجتهدت ف بيان الصواب دون أن اشير الى الخطا ٠‏ فاا وجدت 
فرقا فی المعنی بین ما کتبته وما کتبه غیړری ؟ فانه يمكنك آلمراجمة علی کتب 
آهل الكناب وعلى تفاسير لتلك الكتب . ومثال ذلك : موضوع « المسيا 
النتظر » فقد أفردت له كتابا > ورتبت الكتثادة فيه . وبيثت آنه هو محمه 
رسول الله چ ءوف نبوءة « برکلیت » هذه ٤‏ فسر الؤلف رئيس العالم . 
بغير ما يفره به اللصاری ف كتبهم ٠‏ فانهم ينشروئه بالشيطان . اا 
برکلیت غهی اسم « آحمد » . 


— ۸٣ ب‎ 


وانما اختلفت لأن من نتلها عن المسيح صلوات الله تعالى عليه وسلامه 
اما آحمد أو محمد أو حامد * ونحو ذلك + وهو ق الاتجيل الحشى 


ا برنقطيس » ۰ 


وقال ابن القيم : « وقد اختلف ف لغتهم س يعنى العبرانية ‏ 
فذكرا فيه آقوالا ترجع انى ثلاثة : أحدها : آنه الحامد أو الحماد آو 
الحمد س كما تقدم _ ورجحت طائفة هذا الثول ء الوا الذى يقوم 
عليه البرهان ف لختمم أنه الحمد والدليل عليه : قول يوشع : « من 
عمل حسنة تکون له فارقلیط جید » آی حمد جيد ‏ والثول الثانى _ 
وعليه أكثر النصارى _ آنه المخلص ٠‏ وامسيح تفسه يسمونه المخلص ؛ 
قالوا وهذه كلمة سريانية ومعناها المخلص قالوا وهو بالسريانية فاروق 
قجعل فارق ء ثالوا : وليط كلمة نزآد »› ومعناها كمعنى فول المرب 
.رجل هو » وحجر هو » وفرس هو ء قالوا : فكذلك معنى ليط ف 
المرتاقة وقالت اة أخرى هن التصااع: ‏ مكتاة مال اة الز : 
قالوا : ونكذلك هو ف اللسان اليونانى ٠‏ 


ويعترض على هذين القولين بن المسرج ام دكن لته سريائية 
ولا يودانية بل عبرآنية ٠‏ واجيب عن هذا بأنه تكلم بالعبرانية والائجيل 
انما آنزل باللغة العبرانية » وترجم عنه بلعْة السريانية والرومية 
واليونانية وغيرها ٠‏ وأكثر النصارى على أنه المخلص ء والمسيح تسه 
يسمونه الخلص ۰ 


وف الانجيل الذى بآیدیمم آڼه قال « انما آثیت لأخلص العالم « 
. والنصارى يقولون ف صلوائوم : لقد ولدت لنا مخلصا ء وأا لم يمكن 
. للنصارى انكار هذه النصوص »> حرفوها آنواعا من التلحريف بحيث 
لا یخفی زیفة على من له آدنی تبصر وانتقاد »> وآقل فهم بمعانی الكلام 
. وبسياقه اراد * فمنهم من قال : هو روح نزلت على الحواريين ٠‏ ومئهم 
.. من قال : هو آلسن ذارية نزلت من الى.ماء على الاللاميذ ففعلوا بها 


— IA — 


الآيات والعجائب ء٠‏ ومنهم من يزعم آنه المسيح نفسه » لكونه جاء بعد 
الصلب بأريعين وما آو کونه قام من قبره * ومنهم من قال : لا نعرف. 
ما المراد بهذا الفارقليط ولا بتحقق لنا معناه ٠‏ 


ومن تثأمل آلذاظ الانجيل التقدمة وسياقها » أطلع على أن تفسیره. 
E a‏ 
باسیح ء فان روح القتدس ما زالت تنزل على الأنيياء والصالحين قبل 
المسيح وبعده ء وليست موصوفة بهذه الصغات ء وقد قال الله تعالى : 
« لاتجد قوما يرمنون بال واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله » 
ولو کانوا اباءهم أو آبناءهم آو اخوانمم آو عشبرتهم ء اولئك كتب. 
ق قلوبهم الایمان وآیدهم بروح منه » ۰ 


وقال النبى عليه أفضل الصلاة والسلام لحسان بن ثابت ما كان 
يهجو المشركين : « الأهم يده بروح القدس » وأمثال هذا فى الكتب 
السماوية كما ستسمعه ان شاء آنه تعا لی ۰ 


ولنبين المراد بغارقليط وهو النبى المبشر به أعنى سيدنا محمدا 
صلی الله تعالی عليه وسلم لا غیره ولا الروح الذازل علی تلامیذ عپسی. 
عليه السلام يوم الدار الذى جاء ذكره ف الاصحاح الثانى من سفر 
الأعمال ونتكلم على هذه الآيات المتقدمة من انجيل يوحنا وظهور ذلالتها 
على نبوة نیینا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وما يتعلق بذلك › 
ونذكر ثائيا شبهات المسيحيين والجواب عنها بوجوه لا ثخفى صحتها 
علی کل منصف ‹ 


فيي آنا نذكر أمام ذلك مقدمة * وهس أنه من الأمور المعلومة لدى 
العلماء المسيحيين ان غير واحد من الناس بعد عيسى قبل ظهور نبينا 


عليه الصلاة والسلام بمثات السنين أدعوا نهم مصداق لفظ فارقليط. 
الذى وعد عیسی علوه السلام * بمجيته دعده + فمنهم منتس المسیحى. ا 


~~ A0 


الذى كان ف القرن الثانى من ايلاد وكان كثير الرياضة فانه ادعى فف 
قرب سنة سبع وسبعين ومائة من الميلاد الرسالة ٠‏ رقا : انى أنا 
الفارقليط ا)وعود به الذى وعد بمجيثه عيسى عليه السلام وقبعة' آناس 
کٹثیرون » وذکر « ولیم میور » حاله وحال متبعيه نى القسم آلثانى 
من الباب الثالث من تاريخه فى اسان أورد والمطبوع سنۀ ۱۸۷۸ من 
ايلاد ء وثال صاحب التواريخ : « ان اليمود والمسيحيين من معاصرى 
محمد صلی الله تمالی عليه وسلم افوا منتیارين لنبى فحصل لأحمد 
من هذا الآمر نفع عظیم » لآنه أدعى انه هو ذلك النظر » أنتهى ° 


فعلم من كلامه أبضا آن آهل الكتاب كنوا منتظرين لخروج نبى 
فى زمان نبينا عليه الصلاة والسلام وهو الحق الظاهر لأن النجاشى 
ملك الحبشة وكان نصرانيا ا وصل اليه كتاب النبى صلى الله تعالى 
عليه وسلم قال أشهد بالله أنه النبى الذى ينتظره أهل الكتاب وكنب 
,الجواب وأسلم وكذا اوغ مك الثبط ١ء‏ قال : شد علمت أن نييا 
قد باثى ء وكذا الجارود من علماء النصارى قال للنبى عليه الصلاة 
والسلام قد بشر بك ابن البتول ء وغير هؤلاء ٠‏ 


واخصود آن الئاس من آهل الكتانين کانوا منفځارین بهذ نیی. 
لا علموه من ذکره ف کنبمم » وأن آلفارةايط سیآنی 


رآنرجع الى ما نحن بصدده فنقول : ا كان اللفظ المبرانى 
الذى قاله عيسى عليه السلام منقودا » واللفظ الونانى الموجود هو 
رجمته فنترك البحث عن الأصل » ونتكلم على هذا اللفظ اليوذانى ٠‏ 
فناقول : ان تان اللفظ اليونانى الأمل « بركلوطوس » فالأمر ظاهر ‏ 
وتكون اشارة المسيح ف حق محمد عليه أذ لى الصلاة والسلام بلفظ 
هو شریب من محمد وآحمد كما تقدم ء وهذا وان کان ذریب اقتياس 
بمانتلضی عادتهم ٠‏ لكا نثرك هذا الطرف الراجح ثنزلا ومما اة 
لمم » ونقول ‏ کما یدعون ‏ ان کان امل هذا اللفظ الیونانی باراكلى 
ومن € ف اا اف ااال فل وة تا لى اف ال 


= ا — 


الرسالة المتقدم نفا أو الشافع كما هو فى الترجمة العربية المطبوعة 
سفة آلف وثمانمائة وستة عشر مسيحية ء 


فكل هذه المعانى تصدق على نبيتا محمد صلی اله تعالی عليه 
وسلم عند کل ذى فهم ترك التعصب وتدبر هذه الآيات وعلم سيرة 
فبينا وما لمر على يديه من منواتر المعجزات + ويدل على ذلك وجوه ٠‏ 


الأول : أن عيسى عليه السلام قال أولا « ان کنالم تحبوننی 
فاحفظوا وصایای » ثم آخبر عن فارقليط ولا شك أن مقصوده عليه 
السلام هو آن يعتتقد السامعون بأن ما يلتيه بعد عليهم آمر ضرورى 
واجب الرعاية ء فلو كان فارقليط عيارة عن الروح النازل وم الدار »> 
لا كانت الحاجة داعية الى هذه الفقرة لأنه لا يظن استبعاد الحواريين 
نزول الروح عتم مرة آنخری » لأتهم کانوا .مستضیئین به من قبل 
آیضا » لگنه اذا نزل على قاب أحد منهم وحل فيل يظهر آثره لاأ محالة 
ظهورا بینا فلا يتصور انار لماتآثر منه » ولیس ظهوره عندهم فى صورة 
یکون فبه مظنه ل ل ستبعاد » فهر أذن عبار ة عن الئبى ا يشر به » وحطيقة 
الأمر عند من له قلب يفقه به : أر ن اليح عليه السلام ما علم بالتجربة 
لأحوال الذاس ونظر بنور النبوة وأجرى القاس بان أمته ربما ينكرون 
النبى الميشر به ق التوراة عند ظموره » أيقظمم لتلقى كلامه وأكد القبول 
لعظيم مرامه بهذه الفقرة امحرخنة على الحفظ والتبول ٠‏ ثم آخبر عن 
مجىیء ء ذلك لبنی اسراگیل ء 

اأثشانى : ان هذا الروح متحد بالآب مطلقا » وبالابن نظر! الى 
لاهوته انحادا حقیتيا » فلا يصدق ف حقه فارقليط أخر بخلاف النبى 
الميشر به » فانه يصدق فى حقه هذا القول بلا تكلف . 

الشالك : ان الوكالة والشفاعة من خواص النبوة لا من خواص 
هذا الروح ا لمحد يالله 4 فلا یصدفان على الروح ¢ ویصدقان على الذبى 
ال هه لف 4 ها هو اه 2 


~~ AV — 


الراإبع ان عيسى عليه السلام قال : « هو رذكركم كل ما ثاته 
لكم » ولم يثبت ف رسالة من رساثل العهد الجديد أن الحواريين 
کانوا قد نسوا ما فاله عیسی عليه السلام وآن هذا الروح النازل يوم 
ذکرهم أیاه ۰ 

الخامس : ان عيسى عليه السلام قال : « هو يشهد لأچلى » 
وهذا الروح آم یشهد لأجله بین بدى آحد من التلاميذ وغیرهم اما 
ااتلاميذ الذين نزل عليهم فلم يونوا محت جين لشهاد» » لأنهم يعرفون 
اسیج حق المعرفة ثبل نزول هذا الروح » فأى فائدة بشهادته عندهم ؟ 
وأما غيرهم الذين هم منكرون » فهم وان كانوا محتاجين للشهادة غير 
آن الروح م پشهد عند هم کما هھ المعلوم من الأتااجدل ومسلم لدی. 
النصارى ء فاذا آريد به سیدنا محمد صلی الله تعالی عليه وام فهو 
مطابق للحال » فانه شهد لگجل المسيح وصدقه در سالته ویرآه عن ادعاء 
الألوهية الذى هو آشد آنواع الكفر والمضلال ويرء أمه عن ننهمة اليهود 
لها بالزنا ء كما جاء كل ذلك ف الآيات القر آنية والأحاديث النيوية ء 

السادس : آن عیسی عليه السام مال : « وتشهدون آذتم أيضا 
لأنكم معى من الابتداء » فلفير « آيضا » موجود ف النسخة الطبوعة 
سنة ۱۸۷٤‏ كما تقدم وف النسخة الطبوعة سنة ۱۸۹١‏ وى التراجم 
الفارسية الطبوعة سنة 1۱۸١۹‏ وسنة ۱۸۷۸ وسئة ۱۸٤4‏ وف ترجمة 
أردو ى الهندية الطبوعة سنة ٠۸٠١‏ فسقوطها من بعض النسخ اما 
عن سهو وما عن تعمد ءو هو الأفرب ءار دأءة مقاصدهم لان افظ «آيضا»یدل 
دلا ظاهرة على أن شسهادة الحواريين غير شسهادة فارفلىلهفاو كان الرالد 
به اوح لنازل ہم الدار ء أا وجدت مغارة للشمادنين ء لأن الروح 
المذكور لم يشهد شهادة مستقلة غير شهادة الحواريين ء لأن شهادنه 
هی عین شهادتهم » لأن هذا الروح مع کونه بزعمهم الها متهد بال 
اتحادا حقيقيا بريا من النزول والحلول والاستنفرآر والشكل التى هى 
من عوارض الجسم والجسمائيات » نزل مثل ريح عاصغة وظهر ف 
أشكال آلسنة منقسمة كأآنها من نار » واستقرث على كل واحد منهم يوم 
دار ء فنکان حالهم كحال من تليس به الجن » فكما أن قول الجن يكون 


وله ف تلك الحالة » فكذلك كانت شهادة الروح هى عين شهادة الحوأريين» 
فلا يصح حيتكذ هذا القول » بخلاف ما اذا كان المراد به النبى المبشر 
يه »> فان شهادته غير شهادة الحواريين كما لايخفى ء٠‏ 

السسابع : ان عيسى عليه السلام قال : « ان لم آنطلق لم يأتكم 
الفارقليط ء فما ان انطاثت أرسلنه اليكم » فعلق مجيه بذهابه * وهذا 
المروح عندهم نزل على الحواريين فى حضوره ما آرسلهم الى البلاد 
الاسرائيلية > فلا تون مرادا بالفرقليط » بل اراد به شخص لم يسثفض 
مته أحد من المهراريين قبل زمان صعوده ء وکان مجیثه موقوفا على 
ذماب عیسی ء وما كان كذاك الا نينا محمد صلى اله تعالى عليه وسلم 
اذ کان مجیگه موڈوفا على ذڏھاب عیسی عليه السلام لأن وجود رسولین 
ذوی شریستین مستقاتین ف زمان واحد غبر واقع وغیر جائز » بخلاف 
ما اذا کان الثانى حاکما بشريعة الأول أو كان كَل من الرسل مطیحا 
لشريعة واحدة ء فانه أذ ذاك يجوز تعددهم » کما وقع بین زمان موسی 


و کدی چم السام 0 


الثامن : ان ثول عيسى عليه السلام « يوبخ العالم » بمنزلة 
الأنص الجاى على نيوة نبينا خاام النبيين صلى اله تعالى عليه وام 
انه کما هو معلوم وف صحائف الأعصار مرسوم » ولا ینکره الا متجاهل 
محروم ¢ AM‏ وی العالم ° a‏ سما اأوود على عدم يمانم دعیسی ۰ 
رمیم ai‏ ما 2 درس مک وکذا تتودېخه للنصاری على آقه والهم الياطلة 
قبه 0 E2‏ صلی الله تہالٰی عليه وسلم الموبخ للأمم < e‏ ی يقوم أبنه 
الممدی(۱) مع ءیسی صاى الله تحالى عليه وسلم ولا كذلك الروح النازل 
يوم الدار 4 فان تودښخه لم سدم لحد من اأۇمنين دعیسی آو الكفار. 
والحواريون ام ددر منوم فا وبیخ دحد فذزوله 6 لأنهم کاڏوا یدعون 
لى اللة بالوعظ والترغیب » كما هو مسلم عند كل ذى فهم لبيب ء 
دافع البهتان الذى انه ف لسان الأردو : « ان لفظ التوبيخ لا وجد فى 


. نزول الهدی وعیسی آخر الزمان ثابت باحادیث آحاد‎ )١( 


— ۸۹ 


الانجيل ولا قى ترجمة من ترااجمه ٠‏ شال : وانما دکره اسلمور لیصدق 
على محمد ا الله ثعالی عليه وسلم صدقا بینا لأن محمدا وږخ وهدد 


فنسخ الانجيل الترجمة قد مات العالم ولفظ يوبخ أو بيسكت 
موجود فيها ء فكيف يقال : ان السلمين تقولوا ذلك فيل هذا الا انكار 
للشمس ف رابعة النهار ؟ فهذه .الترجمة الطبوعة فى رومية العظمى 
سسنة ۱٩۷١‏ والطيوعة فى بيروت سنة ۱۸٩۹١‏ واا سنة ۱۸٠١‏ وستة 
۵ وف التراجم الغارسية ا نعددة اطبع آيضا فانکار وجود پوبخ 
أو ييكت الذى هو بمعناه ف التراجم العربية وغيرها دلبل على حماقة 
هذا القسيس » لانكاره للبديميات » ولا عمجمب ف ذلك من علماء 
البروتستانت فكم وكم أنكروا البديهيات وحرفوا وبداوا قى النسخ . 
المطبوعات والآن کلما طبعوا شیامن آناجیلهم وتور اتهم وساثر کتبهم 
غيږوأ وبدلوا وحرفوا وزيدو! ۇنقصۇا »› كما نبهناك عليه غير مرة ۰ 
وهذا شىء بالعیان لایمکن إأحد انکاره » حنی أن فی هذه الأيام مثرجمی 
العربية والفارسية وآوردوا تركو الفظ فارقلیط من تر أجممم للانجيل 
لشهرته عند المسلمين ف النبى صلى الله تعالى عليه وسلم 
« بريدون ليطفۇًا نور الله بأفواهم › ويأبى الله الا أن يتسم نوره 
ولو کره الگاذرون ) ۰ 

التاسمع : قول عیسی عليه السلام : « ما على الخطبكة فلانوم 
لم ومنو بی » وهذا یدل علی آن فارقلیط یظهر علی منسکری عیسی 
موپبخا ام على ع ایمانهم و والروح الذى نزل من السماء ټوم 
الدار لم يظهر للناس موبخا ٠‏ كما لا يخفى ء 

الماشر : ان عيسى عليه السلام قال : « ان لى كلاما كيرا 
أقوله لم ولكنكم لستم تطيثون حمله الآن » وهذا يناف ارادة الروح 
النازل يوم الدار لانه مازاد حكما على آحکام عیسی لأنه على زعم 
( م ۱۹ الجواب الفسيح ) ٠‏ 


سے ۰ —~ 


آهل التثليث كان قد أمر الحواريين بعقيدة التثليث وبدعوة آهل العالم 
کله » فآی آمر حصل لمهم آزيد من أقواله الى قالها لهم الى زمان 
صعوده ؟ نعم بعد نزول هذا الروح أستنطوا جميع أحكذم التوراة التى 
هى ما عدا بعض الأحكام العشرة الذكورة ف الأصحاح المتمم عشرين 
من سغر الخروج » وآحلوا جميع المحرمات ء٠‏ وهذا الأمر لآ يجوز ف 
حغه أن بقال ما کانوا e‏ حمله ٤‏ لأنهم استطاعر!ا حمل 
سقوط حکم تعظیم السبت الذى هو .آعظم آحکام التوراة الذى كان 
الپهود ينكرون کون عيدى عليه السلام مسيحا موعودا به » لأجل عدم 
مراعاته هذا الحكم فقبول سقوط جميع الأحكام كان هون عندهم 
نعم قبول زيادة الأحكام لأجل ضعف الايمان وضعف اثنوة الى زمان 
صعوده کما یعترف به عاماء الروتستنت کان خارجا عن استطاعنهم »> 
فظهر آن المراد بغارقليط نبى تزاد ف شريعته أحكام بالنسبة الى الشريعة 
العيسوية » ويشقل حملها على الكلفين الضعفاء » وغو محمد صلى الله 
تعالی عليه وسلم ۰ 


الحمادى عشر : ان عيسى عليه السلام قال :: « ليس ينطق من 
عنده د wS EE‏ 
یکذبه بنو اسرائیل » فاحتاج عیسی عليه السلام آن يترر حال صدقه » 
فقبل هذا القول ء ولا مجال أظنة التكذاب الروح الناز زل يوم الدار » 
على آن هذا الأروح عندهم عین الله ٭ فلا معنى حينذ لقوله : : « بل 


تکام بما يسمع » ۰ 


وآما اذا آرید به ایی محمد صلی الله تعالى عليه وسلم فهو مظنة. 
التكذيب » ولیس هو عين الله تلعالى ء فلذا دافع ذلك بقوله : « ليس 
ينطق من عنده » الخ ٭ آی فهو یکلم بما یوحی الیهء‌کما قال سیحانه ف 
الق رآن الكريم : « وما ,نطق عن الهوى أن هو الا وحى يوحى » وقال 
قنەالی : « قل ما پکون لی آن آیدله من ثلقاء نفسی » آن آتبع الا مل 
ڀوحى الى » ٠‏ 


س ۹۱ — 


الثانى عش ان عیسی عليه السلام قال : « انه .اذ مما هو لی 
وهذا لا يصدق على الروح لأنه عند آهل التثليث قديم وغير مخلوق 
وقادر مطلق لیس له کمال منتظر بل نکل کمال من کمالاته حاص ل له 
بالفعل » فلابد ن یکون الموعود به ن جنس الذی یکون له كمال 
مناظر ء ولا كان هذا الكلام موهما أن يكون هذا الى مطيعا لشريعته» 
دفعه وما بعد ياواه : « جميع ما للب فهو لى فاأجل هذا قلت أن مما 
هو لی اذہ » یعنی آن کل شیء يبحص لفارقلیط من الله » فاکنه يعصل 
منی ٭ کما آنه تهر : « من کان لله کان اله له » فاéجل‏ هذا قلت : 
« ان مما هو لى يآخذ » انتهى من اظهار الحق ملخصا ء 

فصل : 

بل وصسل : 

واذا علمىت أن الفارةايط ليس هو الروح لوصفه بصفات لا تناسب 
هذا الروح وآنه لبس الراد به الألسن النارية :يداهة قساده ء 
ولا هو عيسى عليه السلام فاسمع ما قال ابن القيم : « انه آراد به 
نبينا عليه الصلاة والسلام لانه وصف الفارقلیط بصفات تناسب رجلا 
بائ بعده نظیږا له لګنه قال : « پعطیکم فارقلیط آخر يثبت معكم الى 
الأبد » فنوله اخر دل على آنه ثان لگول کان قبله › ونه لم کن 
e4‏ ف حیاة اليح وانما کون معد ذهابه وتوليه عنهم ۰ 

وأيضا : فانه فال : « ثبت معكم الى الأبد » وهذا انما يسكون 
لا یدوم ویبقی مەم الى آخر الدهر + ومعلوم آنه لم برد بقاء ذاته » 
فعلم آنه بقاء شرعه وآمره ۰ 

والفارقايط الأول لم ثبت معهم شرعه ودينه ای الأباد « وهذا 


پيين ان الذ'ئى صاحب شرع لا پنسخ › بل میی اا لی الآید دخلاف 


الگول' » وهذا EE E u‏ 
عليه وسلم « وأيضا فانه أخبر كما نقلناء فى الآيات التتدمة أن هذا 


الفار#ایط الذی آخبر به یشهد له ویعلممم کل شیء » وآنه یذکرهم کل 


۹۲ س 


ما قال المسيح » ونه يوبخ األعالم على خطيئته * فهذه الصغات والنعوت 
التی ف الاآرات لا تطبق على آمر معنوى يكون ف قلب بعض الناس 
وانما تنطبق على من يسمعون كلامه » فيشهد لامسيح ويعلمهم ویذکرهم 
كل ما تقال لهم المسيح ويوبخ العام ويرشد الناس الى الحق ولا ينطق 
من عنده بل یتکلم بما یسمع ویخبرهم پکل ما یآتی » ویعزفهم جمیع 
ما للرب العا)ين ء وهذا لا بكرن ملكا لا يراه أحد ولا يكون هدى وعلما 
فى قاب بعض الناس ٠‏ لا يكون الا انسانا عظيم القدر يخاطب الغاس 
بما آخبر به المسیح ء وهذا لا یکون الا بشرا رسولا بل پکون آعظم 
من المسيح ء فان المسيح آخبر آنه يقدر على ما لا يقدر عليه المسي ح» 
ويعلم ما لا يعلمه المسیح » ویخبر بل ما ڀآتى وبما يستحقه الرب 
حیث قال : « ان لی کلاما کثیرا آرید آن آقوله » ولکنکم لا تستطیعون 
حمله » ولکن اذا جاء روح الحق ذاك الذی پرشدكم الى جميع الحق ء 
لاه لیس ينطق من عندہ » بل یتکلم ہما یسمع ویخبرکم مما پاتی » 
ویعرفکم جمیع ما للب » فلا پستریب عاقل آن هذه الصفات لا تنطبق 
الا على محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وذلك لأن الاخبار عن الله تعالى 
يما هو متصف من الصفات وعن ملانکنه وعن ملکوته » وعما آعده ف 
الجنة لأوليائه: وف النار لأعداثه آمر لا يحتمل عثول أكثر الناس معرفثه 
على التفصيل » ء 


وقال على کرم الله وجهه : « حدثوا الئاس بما يعرفون » ودعوا 
ما ینکرون » آتریدون آن یکذب اله ورسوله ؟ » وقال آپن مسعود : 
« ما من رجل يحدث قوما بحديث لا تبلغه عتولهم الا كان فتنة ليعضهم ». 
فقال لهم المسیح : « ان لی کلاما کثیرا آرید أن آقوله لکم ولکنکم, 
تستطيعون حمله » وهو الم'دق المصدوق ء ولهذا ليس ف الانجيل 
من صفات الله تعالى وصفات ملكوته وصفات اليوم الآخر الا آمور 
ءمجملة » وكذلك التوراة ليس فيها من ذكر اليوم الآخر الا آمور مجملة » 
نع آن موسى عليه السلام كان قد مهد الأمر للمسيح › ومع هذا فد 


— NAY — 


قال لهم اسبح : « آن لی کلاما کثیرا آرید آن آقوله لکم » ولکن 
لا تستطیعون حمله » ثم قال : « ولکن اذا جاء روح الحق فذلك الذى 
پرسدکم الى جميع الحق » وآنه يخبركم بكل ما يآتى وجميع ما للرب » 
فدل هذا على آن الغارقليط هو الذى يفعل هذا دون المسيح » وكذلك 
کان » فان نبينا محمدا صلى اله تعالى عليه وسلم أرشد الناس الى 
جميع الحق » حتى أكمل الله تعالى به الدين > وتم به النعمة » ولهذا 
کان خانم الانبياء » فانه لم بیق شیء یآتی به غیره ٤‏ وآخبر محمد عليه 
الصلاة والسلام بكل ما يآتى من شراط الساعة والقيامة والحسساب 
والصراط ووزن الأعمال والجنة وأنواع نعيمها والنار وأآنواع عذابها 
ولهذا كان ف القرآن العظيم من تفصيل آمر الآخرة وذكر الجنة والنار 
وما پآثى آمور كثبرة لا توجد فى التوراة ولا ف الانجيل › وذلك تصديق 
فقول المسيح : انه یخبر بکل ما يآتى ء٠‏ وذلك يتضمن صحق المسيح 
وصدق محمد عليهما الصلاة والسلام ٠‏ 


وهذا معنی فوله تعالی : « آنهم کانوا اذا قیل لمم ل اله الا اله 
يستكبرون ء وإولون : ء لثاركوا آلهتنا لشاعر مجنون ؟ بل جاء 
بالحق وصدق اللرسلین » آی مجيه تصديق للرسل قبله »› فانهم آخبروا 
بمجیئه فجاء کما آخبروا به فثضمن مجیثه تصدیتهم » ثم شهد هو 
بصدقهم » فصدقهم بقوله ومجیئه صلی اه عليه وسلم » فآخبر من 
الأمور الى تآئى ف المستقبل بما لم پاٽ به نبی من الأنبياء كما نعته 
به المسیح حیث قال : « انه یخبرکم بکل ما پآنی » ولا یوجد مثل هذا 
صلا عن آحد من الأنبیاء قبل محمد صلی الله ثعالی عليه وسلم فضلا 
عن أن پوجد ق شیء آنزل على قلب بعض الحواریین کما هو ظاهر لکل 
منصف ومطلع على الكثب السماوية ء 

وآیضا فانه قال : « ويعرفكم جميع ما للرب » فبين أنه عرف 
التاس جميع ما لله تعالى وذلك يتناول ما له سبحانه من الاسماء 
والصفات » وما له من الحتوق وما يجب من الايمان به وملائكته وكبه 
ورسله بحیث ,کون ما اتی په جامعا لا يستحقه الرب وهذا لم يات 


س ۹٤‏ ت 


به غیں نبینا محمد صلی الله تعالی عليه وسلم فانه ثضمن ما جاء به من 
الكثتاب والحعكمة ؛ 


هذا كله وآيضا : فان االمسيح قال : « اذا جاء الفارقليط النى 
آرسله ابی فهو یشهد لی ء قلت لکم هذا حتی اذا کان ثۇمنوا به » 
فأخیر آنه شهد له ٠‏ وهذه صفة نبى بشر به المسيح » ويشهد للمسيح 
کما تال تعالی : « واذ تال عیسی ابن مریم : یابنی اسرائیل آنی رسول 
االله اليكم مصدقا لما بين بدى من الترراة »> ومیشرا برسول پآتی من 
بعدی امه آحمد » وآخیر آنه يوبخ العالم على الخطيئة وهذا آيغا 
پستحبل حمله على معنی پقوم بقلب الحواریین » فانهم آمنوا به 
وشهدوا له قبل ذهابه ۰ فکیف يغول اذا جاء فانه یشهد لی ویوصیهم 
بالایمان به ؟ افتری الحواريين لم يکونوا مؤمنين باسیح ؟ فهذا من 
آعظم جھل النصارى وضلالهم ٠‏ 


وآیضا : فانه لم یوجد آحد وبخ العالم على الخطيئة الا محمدا 
صلی الله تعالی عليه وسام ذانه آئذر جميع العالم من أصفاف الاس 
ووبخهم على الخطيثة من الآفر والفسوق والعصيان » ولم يقتصر على 
مجرد الأمر والنهى » يل وبخهم وقرعهم وتهددهم * وأيضا : فانه 
آخبر آنه لس ينطق من عنده بل يتکلم بکل ما پسمع ۰ وهذا اخبار 
بآن کل ما ڀتکلم به فهو شىء پسمعه ليس هو شیا تعلمه من الاس 
آو عرفه باستنباطه » وهذه خاصة بمحمد صلی اله تعالی عليه وسلم ۰ 
وأما المسيح عليه السلام فکان عنده علم ما چاء به موسی قله يشارکه 
یه آهل المكتاب نلقاه عمن قله ثم جاء وحی خاص من الله شعالی فوق 
ما كان عنده ء٠‏ قال تعالى : « ويعمله الكتاب والحكمة والتوراة والانجيل » 
فأخبر سبحانه انه يعلمه التوراة وزاده تعليم الائجيل الذى اختص به 
والكتاب الذى هو الكابة ومحمد صلى اله تعالى عليه وسلم لم يكن 
يعلم قبل الوحى شيا من ذلك البتة » ولم يكن ينطق من تلقاء نفسه »> 
کما فال تعالی : « وما ينطق عن الھوی »› ان هو الا وحی پوحی » وهذا 


س ۹٥‏ س 


مطايق لقول المسيح « انه لا يتكلم من تلقاء نفسه › بل پزكلم يما 
پوحی البه » فال تعالی آمره آن يبلغ ما آنزل اليه وضمن له العصمة 
فی تبلیغ رسالاته > فلهذا آرشد الناس الى جميع الحق > وألقى الى 
الناس ما لم يكن غيره من الأنبياء القاه » خوفا آن بغثله ٿومه ۰ 


. وقد آخبر المسیح بآنه لم يذكر لهم جميع ما عنده وآنهم لا يطيتون 
حمله ٤‏ وهم معترفون بآنه کان یخاف منهم اذا آخبرهم بحغائق الأمور 
وسیدنا محمد ,لر آيده الله سبحانه وتعالی :أيدا لم بژىدە ليره » 
فعصمه من الناس » حتی لم يخف من شىء يقونه » وأعطاه من البيان 
والعتم وعموم الرسالة »> ودځول الغاس ق دنه آفو اجا فو اجا صر 
زمان ما لم يؤته غبره » فالکتاب الذی بعث به : فيه من بیان حقاثق 


الغیب ما لہس ف تاب غبره وقد حفظ عن الزيادة والنقصان والتحريف» 


بخالاف غیره کما سنذکره مفصلا ف محله ان شاء الله تعالى » وآيد آمٿه' 
تأیید طاثات به حمل ما ألقاه اليوم » فلم ,کونوا كاهل التوراة الذين 
حملو| التوراة ثم لم بحملوها > ولا كاهل الاأنجيل الذين تقال امم 
المسيح : « ان لی کلاما کثیرا آرید. آن آقوله لكم » ولکن لا تستطيعون 
حمله » ۰ ٤‏ 


ولا ریب آن آمة محمد صلى الله تعالى عليه وسلم آكمل عقولا 
وأعظم امانا وآتم ثصديةا وجهادا ء ولهذا كانت علومهم وآعمالهم 
القلبية ء وايمانهم آعظم وكانت االعسادات البدنية اغیرهم آعظم ۰ 
وأبضا : فانه آخبر عن الفارقلیط آنه بشهد له » وانه یعلمهم کل شیء 
ونه یذکر هم کل ما قال المسيح ٠‏ ومعلوم ان هذا لا پکون الا اذا شهد 
له يشهادة سمعها الناس » ولا کون هذا. فی قاب طاتفة ثليلة + ولم 
يشهد آحد للمسیح شهادة سمعها عامة الناس الا محمد صلى الله ثعالى 
عله وسلم فانه آظهر آمر المسيح وشهد له عامة أهل الأرض وعلموا 
آنه صدق المسيح ونزهه عما افترثه عليه الیهود وما غلت فيه النصاری ؛ 
ولهذا ا سم النجاشى من الصحابة ما شهد به محمد عابه الصلاة 
والسلام للمسيح » قال لهم : ما زاد عیسی على ما قلثم هذا العود ء 


ا٩‏ س 


وجعل الله تعالى امة محمد صلى الله تعالى عليه وسلم شهداء على الناس 
شهدو ' علیهم يما علموا من الحق » أذ کانو! وسطا عدولا » بخلاف شهادة 
اليهود والنصارى ف المسيح ۶ 


ويا : فان معنی الغارقليط أن کان هو الحامد آو الحماد أو 
الحمود آو ألحمد » فهذا الوصف ظاهر ف نبینا محمد صلی الله تعاالی 
عليه وسلم فانه وآمته الحمادون ألذين یحمدون الله على کل حال وهو 
صاحب لواء العمد »> والحمد مفتاح > خطبة ومفتاح صلواته ء ولا کان 
حمادا سمي بمثل وحنه محمدا » على وزن مکرم ومقدس ومعظم » 
وهو اذى بحمد أكثر مما يحمد غيره » وبستحق ذلك ۰ فلما کان 
حمدا لله کان محم دا ٠‏ 
وق شعر حسان بن ثابت : 
غر عليه الندسوة خانم 
من الله ميمون يلوح ويشهد 
وشق له من اسمه لیجله 
فو العرش محمود وهذا محمد 
اذا قال ف الخمس الوّذن E‏ 
وما احمد ۾ فهو قعل ال شضبل أذ هو حمد من سره ای بان 
,کون محمودا آکثر من غیرہ » یتال : هذا آحمد من هذا آی هذا(۱) أحق 
بان يحمد من هذا » فیکون فيه نقضيل على غیړه ف کونه محمود! » فلغظ 
محد ,فتځی زبادة ف الكمية »> و لظ آحمد دننظی زيادة ق الكيغية ۰ 
ومن الناس من يتول : معناه انه آتثر حمدا له تعالی من غیره ۰ 
وعلی هذا فيکون دمعنی الحامد والحماد وعلی الأول یمعئی المحمود ۰ 
(۱) آحمد ترجمة بیراکلیت ٠.‏ واحمد بدل « ایلیاء » ف سفر ملاخى 
i eT . et‏ ا 


متشاد نان چ 


س ۹۷ س 
ألحمد > كما یثال رجل عدل ورضا ونظائر ذلك »> وبهذا يظهر سر 
ما أخبر به القرآن عن ال مسج من فوله : « ومبشرا ؛رسول ياتى من 
یعدی اسمه أحمد » فان هذا هو معنی الغارقلیط كما تقدم 4 


وف بعض نسخ التوراة القديمة ما ترجمته بالعربية : « وآما فى 
اسماعیل فقاد قبلت دعاك ء۰ قد بارکت فيه وآثمره ء وأکثره بماد مآد ۾ 
وماد على وزن عمرو » قد اختلف فيه علماء آهل الكتاب فطائفة 
بقولون : معناه جدا جدا » آی کثیرا کثرا »> فان کان هذا معناه فهو 
بشارة بمن عظم من بنیه کثیرا کثیرا ۰ ومعلوم آنه لم يعظم من بنيه 
أكثر مما عظم محمد بار وقالت طائفة أخرى بل هى صريح اسم 
محمد ء قالوا : ويدل عليه : آن آلفاظ العبرانية قريية من ألفاظ العربية 
فهى آشرب اللات الى العربية » فانهم يتولون لاسماعيل شماعيل » 
ولوسی موشی وقد سك قد شخا ۰ 

وتأمل قوله فى التوراة : « نابى فيم لآ هيم مقارب آخهم کاموخاء 
الأؤه يشماعون » ء٠‏ وان معناه : « نبيا آقيم لهم من وسط اخوتهم مثلك 
له يسمعون » ونظائر ذلك آكثر من أن يذكر » فاذا آخذت لفظ مود » 
وجدتها أقرب شىء الى لفظ محمد » واذا أردت تحقيق ذلك فطابق بين 
آلفاظ العبرانية والعربية » ولذلك يقو ن : اصبوع آلو هيم »ای اصبخ 
الله كتب له بها التوراة ء ويدل على ذلك : آداة الباء فى قوله بمؤد مۇد + 
ولا یتال عظمه بجدا جدا » بخلاف آعظمه بمحمد + وكذلك هو فانه 
عظم به وازدااد به شرفا ای شرفه » بل تعظیمه بمحمد ابنه صلی 
االله شعالی عليه وسلم فوق تعظیم کل والد بولده العظيم القدر > فالله 
سبحانه کثره بمحمد صلی الله تعالی عليه وسام ٭ وعلى التقديرين 
فالنص من أظهر البشارات به ء آما على هذا التفسير فظاهر جدا بجدا ء 
وما على التفسير الأول فانه كثر اسماعيل وعظمه على اسحاق جدا 
جدا باینه محمد صلی الله علپه وسلم فاذا طابانت بين معنى الفارقليط »› 
ومعنی مود مؤد > ومعنی محمد وأآحمد » ونظرت ألى خصال الحمد 
اتی فیه وثسمینه آمته فالحمادین »> وافنتاح كثابه بالحمد » وكشرة 
خصال الحمد التى فيه وف أمثه وف دينه وف کتابه » وعرفات ما خلص 


س ۹۸ — 


به العالم من أنواع الشرك والكفر والخطايا والبدع والقول على اله 
تعالی بلا علم > وما آعز الله تعالی به الحق وآهله › وقمع به الياطل 
وحزبه ٠‏ تیقنت آنه الفارقليط بالاعتبارات كلها ٠ء‏ فمن هذا الذى هو 
روح الحق الذى لا يتكلم الا بما يوحى اليه ؟ ومن هو العاقب للمسيج 
والشاهد ا جاء به والمصدق له بمجرئه ؟ ومن الذى آخبرنا بالحوادث 
ف الأرمنة المسنقبلة ؟ كخروج الدجال وظهور الدابة وطلوع الشمس 
من معربها وخروج ياجو ج ومآجوج ونزل المسيح بن مريم ٠‏ وظهور 
انار التى تحشر اتناس وأضعاف أضعاف ذلك من الغوب الى قل 
يوم القيامة والغيوب الوانقعة يوم القيامة من الصراط والميزان والحساب 
وآخذ الكتب بالايمان والشمائل وتفاصيل ما فى الجنة والنار » مما لم 
يذكر فى التوراة والانجيل غير سيدنا محمد بن عبد الله عليه أفضل 
الصلاة والسلام » ومن الذى وبخ العالم على الخطايا سواه ؟ ومن 
الذى عرف الأمة ما ينيغى له سبحانه حق التعريف غيره ؟ ومن الذى 
تکلم فی هذا الباب بما لم يطق أكثر العالم أن يقبلوه من غيره ٤‏ حتى 
عجزت عنه عقول کثير ممن صدقه وآمن به فساموه آنواع التصريف 
والتاويل» لحجز عقولمم عن حمله › کما قال آخوه المسیح صلوات الله 
علیهما وسلامه ؟ ومن الذى آرسل الى جميم الخلق تقولا وعملا وأعتقاداا 
ف معرفة الله تعالى وآسمائه وصفاته وآحكامه وآفعاله وقضائه وقدره 
غیره صلی الله تعالی عليه وسلم ؟ ومن هو آرکون العالم الذى أتى بعد 


المسيح غيره اذ آركون العالم هو عظيم العالم وكبير العالم ٠‏ 


تامل تقول المسيح ف هذه البشارة التی لا ینكرونها : « آن آركون 
العالم سیاتی ولیس لی من الأمر شیء » وف نسخه : « ان رئيس هذا 
العالم ياتى ولیس له فى شىء »(1) ٠‏ كيف شيد بنبوة اأسيح ونبوة 


(1) يقسر التصارى رئيس هذا المالم بالشيطان الرجيم ء والعنى ٠‏ 
ان ميسى عليه السلام يقول : أن الشيطان الذى أضل الناس وابعدهم عن 
الحق واتنع علماء بنى اسرائيل بتحريف التورآة عن محمد بر . قد أظهرت 
للئاس اال + وحذرتهم مته ٤‏ ووقحىت لھم نبوءاٿث التوراة عن محکهد 
چ کی اذا یا ظمر لا کرت ایر شانتا ٤‏ بل یکن واا , ویکون الدبلان 
قد اخزی › ویکون اتباعه قد اادینوا على رفضهم بسبب بیائی وتوضیحۍ ‏ 


س ۹۹ س 


محمد صلی الله تعالی عليه وسلم معا فائه i1‏ جاء صر المر له دون 
المسيح فوجب على العالم کلم طاعتة والانقباد لأمره وصار الأمهر 
له حقيقة ¿ ولم بیق بآیدی النصاری الا دين » باطله آضعاف أضعاف 
حته وحقه منسوخ بما بعث الله تعالی به محمدا صلی الله ثعالی عليه 
وسلم فطابق قول المسيح قول آخيه محمد عليه الصلاة والسلام 
«ینزل فيكم أبن مریم عتما ء:لا رااماما متسطا فیحکم قاب ر بكم( (« 
وقوله فى اللفظ الآخر : « فأمكم بكتاب ربكم » فتطابق قول الرسولين 
الكريمين ویشر الأول بالئانی وصدق االثانى الأول * 


وتأمل قوله فى البشارة الأخرى : « الم تر الى الحجر الذى أخره 
البناؤن صار أسا للزاوية » كيف تجده مطابتتا لقول النبى صلى اله 
تعالی علیه وسلم : « مثلی ومثل الأنبیاء قبلی کمثل رجل ہنی دارا 
فأكملها وأتمها الا موضع لبنة منها فجل الاس يطيفون بها ويعجبون 
منها » ويثولون : هلا وضعت نلك اللبنة ؟ فكنت آنا تلك اللبنة » ء 


وتامل قول لہ یح فى هذه البشارة : « أن ذلك عجيب فى أعيننا » 
وتامل قوله فیها علی ما ف کثیر من نسخه التی لم پیدل فیا هذا 
اكلام وهو : « أن ملكوت الله سيؤّخذ منكم ويدفع الى أمة آخرى ». 
ومثله فی التوراة : « وآنا أغړهم بشعب جاهل » کیف تجدہ ماطابتا 
لقوله تعالى : « ولقد كنبا ف الزبور » الآية ٠‏ وتأمل وله : « يعلمكم 
کل شیء » ولقوله سبحانه : « ما کان حدیٹا پذتری › ولکن تصدیق 
الذى بين يديه »› ونتشصيل كل شىء وهدى ورحمة لقوم بؤمنون ) + 

واذا نآملت التوراة والانجيل والكثب وتآملت الثرآن وجدته 
كالنفصيل(؟) أجملها والتاويل لأمثالها والشرح لرموزها فهو حانيقة قول 
المسيح : « يعلمكم کل شىء » وثوله : « يبعلمكم جميع الحق » وقوله 
على ما فى بعض نخ الانجيل : « أجيثكم بلأمثال ويجيتكم بال آويل » 


() نزول عیسی اخر الزنمان ثانت باأحاديث احاد . 
)۴(٠‏ شدريعة القرآن سيلة » وشريعة التوراة صعبة . 


۰ 


ویفسر لکم کل شیء » ویذکرکم بکل ما قلته لکم » واذا ثآملت تفصيل 
ما أخبن ية هن اة والنلل رالراب والتقاب تيفك متدق 'الرمولين 
ام ا ی مد ھل ع 
وسلم للخبر المجمل من آخيه المسيح ٠‏ 


وتآمل وله ف الفارقلیط : « وهو یشهد لی كمأ شهدت له » 
منطبقا على محمد بن عبد الله وكيف تجده شاهدا بصدق الرسولين ؟ 
وکیف تجدہ صریحا ف رجل پآتی بعد المسیح یشهد له بآنه عبد الله 
ورسوله كما شهد له المسيح أنه يرسله الله تعالى وآنه يوبخ العالم > 
واته رکون العالم آى سیده وعظیمه » وآنه پعلمهم کل شیء » ویذکر هم 
بجميع ما قاله المسيح » ولقد أذن المسيح بنبوة محمد صلى الله تعالى 
عليه وسلم آذانا لم یؤذنه نبی قبله » وآعلن ښتکبیر ربه آن یکون له 
صاحية او ولد » ثم رفع صوته بشهادة آن لا اله الا الله وحده اا شريك 
له الها واحدا آحدا فردا صمدا لم یلد ولم يولد ولم یکن له کفوا آحد › 
شم أعلن ٠‏ بشهادة أن محمدا عبده ورسوله الشاهد له بنبوته المؤيد 
بروح لمق الذى لا يقول من تلشاء نفسه › بل يتكلم بما يوحى اليه 
ویعلمهم گل شیء › ویخبرهم بما آعد الله تعالی لهم ثم رفم صوته بحی 
على الفلاج باتباعه والایمان به وتصدیقه › وآنه لیس له من الأمر 
شىء » وختم التآذين بأن ملكوت الله سيؤّخذ ممن كذبه ويدفع الى 
آتباعه والؤمنين به » فهلك من هلك عن بينة » وعاش من عاش عن بينة »› 
فاستجاب آتباع المسيح حقا لهذا التأذين وأباه الكافرون والجاحدون 
فتال تعالى « انى متوفيك ورافعك الى » ومطمرك من انإذين كفروا > 
وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا الى يوم القيامة »› ثم الىمرجمكم 
شائبنگم بما كنتم فيه تختلفون » وهذا بشنارة بان المسلمين لا يزالون 
فوق التصارى الى يوم القيامة فان المسلمين هم آتباع المسيح ف 
الحثيقة واتباع جمیع الأنبياء لأ أعداؤه عباد الصليب » الذين رضوا 
آن یکون الها مصغوعا مصلوبا مقتولا بایدی عبیده الذێن ضرب عليهم 
الذلة والمسكدة »> ولم یرضوا آن کون ییا عبد الله وجیها عنده › متقربا 


سے ا١‏ س 


لدی ٭ فهو لاء آعداژه حتا واسلمون اثباعه حتقا ء واأقصود آن 
ہشارة المسيح بالنبى قر فوق كل بشارة »> لا كان آقرب الأنبياء اليه 
وأولاهم به ولیس بینه وبینه نبی مرسل صاحب شریعه وکتاب ۰ 


وثأمل قوله : ان أركون العالم سیآتی ء وف بض نسخهم التى 
بدلوها برئیس هذا العالم یأتی ولیس له شىء ء وعلی کل فهو سيد 
العالم وعظيمه » فمن الذى ساد العالم وأطاعه بعد المسيح غير النبى 
محمد صلی الله تعالی عليه وسلم وقد سل : ما کان ول مرك ؟ قال : 
« انا دعوة آیی ابراهیم > ویشری عیسی » وطایق بين هذا وبين هذه 
البشارات الى ذكرها المسيح ٠‏ فمن الذى ساد العالم باطنا وظاهرا 
وانقادت له القلوب والأجساد وأطيع ف السر والعلائية فى محياه وبعد . 
ممانه ف جمیع الأعصار وآفضل الاقاليم والأمصار وسارت دعوته 
ف آيام قليلة سير الشمس ف الأقطار » وبلغ دينه ما بلغ الليل والتهار > 
وخرت لجيه الأمم على الأذقان » وبطلت به عبادة الاوثان وقامت به 
دعوة الرحمن » واضمحلت به دعوة الشيطان » وأذل الكافمرين 
والجاحدين » وأعز ااؤمنين » وجاء بالحق وصدق المرسلين » حتى أعلن 
بالتوحید على رءوس الاشهاد وعبد الله وحده لا شريك فی کل حاضر 
وباد > امتلات به الأرض تحميدا لله وتهليلا وثسبيحا وتگیرا واکشست 
به بعد الظام والنيلام عدلا ونورا ء 


تامة : آعلمم آنه لم يسم قبل نبينا عليه آفضل الصلوات والسلام 
آحد دمحمد « وذلك لانه سحانه سماه ف الک القدمة بذلك ویشر به 
الأنبياء والأمم » فلو جيل اسمه مشتركا ذه4 لوقعث الشبهة ء الا أنه 
ا قرب زمنه عليه السلام وبشر آهل الكتب بقربه سمى قوم أولادهم 
بذلك » رجاء أن يکؤن هو هو أصلى الله عليه وسلم والله أعلم حيث يجعل 
.رەساالته : 


ما كل من ٠زاز‏ الحمى ممع النتدا 
من هله ء اهلا بهذا الزائر 


و 


وقد سماه به جده عبد المطلب ء وذلك آنه لا قیل له : ما سمیت. 
ولدك ؟ قال : محمد ء فقيل له : كيف سميته باسم ليس لأحد من 
,اباتك وقومك ؟ فقال : لأنی ارجو أن يحمده الله تعالى ف السماء ء 
ویحده آهل الأرض + وذلك لرژیا کان ر آهاءوهی:ان عبد الطلب کان‌رآی 
ف امخام كان سلسلة من فضت خرجت من ظهره » لها طرف ف السماء 
وطرف فى اشرق وطرف ق الغرب»ثم عادت مكانها شجرةءعى كل ورقة 
منها نور ء واذا اهل اشرق والغرب كاأنهم پتعلقون بها فقصها 
فعبرت بمولود يكون من صلبه بتبعه أهل المشرق والمغرب » ويحمده 
همل األعماء والأرض مأذلك سماه محمدا مم ما حدثته به مه 
آمنة بنت وهب من اليشارات ألئى رأتها ء ومنها آنه قيل لها : فاذ1ا 
وضعته فسميه محمدا ۰ 


ومن أسمائه عليه الصلاة والسلام آحمد ومحمود کما تقدم »› 
فمحمد منقول من الصفة » وهو الذى يحمد حمدآ بعد حمد وأحمد. 
منقول ضا من الحفة الئى معناها التقضيل ٤‏ ومعناه آحمد الحامدين 
ريه ثم ام یکن محمدا حتی کان أحمد حمد ربه » فآنیآه وشرفه > 
وذلك لأنه حمد ربه قبل أن بحمده الناس + وشيل أنه بمعنى أحمد 
الناس آى احق الناس وأولاهم ان يحمد فهو بمعنى محمد ء ويذلك 
ذکره موسی وعیسی علیهما السلام فیکون آحمد آیضا بمعنی اسم 
مرل ء 


ذال الامام عياض : أحمد آكر من حمد » وأجل من حمد ء 

و#قال العلامة ابن القيم ف الفصل الثالٹ من جلاء الافهام ف 
معنی اسم النبى صلى الله تعالی عليه وسلم محمد واشنقاقه ۰ 
ما ملخصه : ان هذا الاسم الشريف هو آشهر أسمائه عليه الصلاة 
والسلام ودو اسم منقول من الحمد وهو ف الأصل اسم مفعول من 
الحمد ء وهو يتضمن الئناء على الحمود ومحيثه واجلاله وتعظيمه > 
عذا هو حتيقة الحمد > وبنى على زنة مفعل مثل معظع ومبجل لأن حذا 


E 


أليناء موضوع للنكثر » فان أشئق منه اسم فاعل فمعثاه من کثر صدور 
الفعل منه مرة بعد مرة كمعلم ومفهم ومخلص وان اشتق منه اسم 
:مفعول فمعذا'ه من رر وتوع اآلفعل عليه مرة بعد آخرى » اما أستحقاقا 
أو وشوعا ء فمحمد هو الذى كثر حمد الحامدين له مرة بعد آخرى »ء 
آو الذی استحق أن بحم: مرة وعد آخری ء .تال حمد فهو محمد کما يشال 
علم فهو معلم ٠‏ وهذا علم وصفة اجتمع فيه الأمران فى حقه صلى 
الله تعالی عليه وسام وان کان علما محضا ف حق کشر ممن سمی 
عة ٠‏ 


a EE NES 

اام دال على غخان ى بها أوعاف فلا تار يها الطة رالاف 

؛خلاف غيرها من آسماء الخلوقين > فهو الله الخاإن البنارىء المصور 

العذار ٤‏ فهذه أسماء دالة على معان ھی صفانه + وكذلك اثر آن وألفرقان 

والكتاب البين » وغير ذلك من أسمائه ء وكذلك أسماء النبى عليه الصلاة 

والسلام الئى ف وأحمد والماحى ء ولهذا قال حسان ف 
الأبيات السايقة ء 

وشق له من اسمه ليجله 
فذو العرش محمود وهذا محمد 


فتسميته ر بهذا الاسم لا اشتمل عليه من مسماه » وهو الحمد » 
فانه عليه الصلاة والسلام محمود عند الله » ومحمود عند ملائكته »¿ 
ومحمود عند اخوانه من المرسأين » ومحمرد عند آهل الأر خر, کلهم وان 
کر مه بعتهد »> فان ها شزه مز غات الكمال عمحمو د عند کی عاثل » وان 
کادر عقله جحودا وعنادا آو جلا باتصافه بها ولو علم آتے۔افه بها لحمده» 
فان من بحمد من ائصف بصفاٿ ااكمال وجهل وجودها فيه فهو ق 
الحقياة حامد له وهو 0 اختص من سمي الحمد بما لم رجتمم ره 
هان اسمه محمد وأحمد وآمته الحمادون بحمدون الله تعالى على السراء 
والضراء وصلاته وصلاة آمته مفتتحة بالحمد وخطبه مفيثتحة بالحمد ء 
٠‏ وکتابه مفتتح به ء هگذا کان عند اله تعالى ف اللوح المحفوظ آن خلغاءء 


۳ -— 


و أصحایبه يتبون أاميحف مخفتتحا بالحمد 4 وییده عله الحلاة والسلام. 
لواء الحمد يوم القيامة ٠‏ 


ولا يسجد لربه عز وجل أذ ذاك للشفاعة ويؤذن له فيها » يحمد ربه 
بمحامد يفتحها عليه حينثذ وهو صاحب القام المحمود الذى يغبطه 
الأواون والآخرون ء واذا شام ف ذلك المقام حمده حينئذ آهل الموتف 
كلهم » مسلمیم وکافرهم وآولهم وآخرهم وهو محمود صلی اله تعالی. 
عليه وسلم بما ملأ به الأرض من الهدى والايمان والعلم النافع ولعمل 
الصالح » وفح به القلوب وكشف به الظلمة عن آهل الأرض واستنقذهم 
من اسر الشياطين > ومن الشرك باله تعالى والكفر به والجهل به » حتى 
غال به تيباع" شرف الدنيا والآخرة ء فان رسالته افت آهل الأررة أحوج. 
ما کانوا اليما فانهم انوا بین عباد آوثان وعباد صلبان وعباد نيران وعباد 
الکواکب ومغْضوب علیهم » قد باءوا بغضب من الله » وحیران لا پعرف 
ربا یعبده ولا بماذا یعبده ۰ والناس پاکل بعضهم بعضا من استحسن 
شيا دعا اليه من خالغه » وليس ف الأرض موضع قدم مشرق بنور. 
UE‏ 


وقد نظر الله سبحانه وتعالی حیننئذ ای آهل ارض فمانتهم عربهم. 
وعجمهم الا بايا على اثار من دين صحيح فاغاث الله شعالی به البلاد 
والعباد » وكشف به تلك الظلم » وأحيا به الخليقة بعد الوت » فهدى به 
من الضلالة ء وعلم به من الجهالة وكثر به من القلة » وأعز به معسد 
الذلة » وأغنى به بعد العيلة »> وفتح به آعينا عمي | وآذانا صما وقاوبا 
لذا » 


فعرف الناس ربهم ومعبود هم غاية ما يمکن آن ٿناله قواهم من 
ا لعرفة ء وآبدی وآعاد واختصر. وأطنب ف ذکر اسمائه وصفاته وافعاله 
وآحکامه حتی تجلت معرفته سبحانه ف قلوب عباده ااؤمنین » وانجات 
سحائب الشك والريب عنها كما ينجاب السحاب عن القمر ليلة ابدأره » 
ولم يدع عليه الصلاة والسلام لأمته حاجة ف هذا التعريف لا الي من 


eh E. 


قیله ولا الى من بعده » بل كفاهم وشفاهم وآغناهم عن کل من تكلم ف 
هذا الباب « آو لم يكفهم آنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم ٠‏ ان ف ذلك 
لرحمة وذاكرى لقوم يؤمنون » * 


قال آبو ذر رضی الله تعالی عنه لقد توف رسول الله یړ وما اکر 
بقلب جناحيه ف السماء الا ذكرنا منه علما وعرفهم حالهم بعد القدوم 
على ربهم سبحانه تم ثعریف فكّشف الأمر وأوضحه ولم يدع بابا من 
العلم النافع للعباد ا مقرب لهم الى ربمم الا فتحه ولا مشكلا الأ بيه 
وشرحه » حتی هدی الله تعالى به القلوب من ضلالها وشغاها من أستامها 
وآغاثها به من جهلها فی بشر آحق بآن بحمد منه لر ؟ فجزاه عن آمنه 
أفضيل الجزاء ٠.‏ 


وأصخ القولين ف قوله تعالى : « وما أرى ناك الا رحمة للعا لین 4 
عى وو ال ا : 

أحدهما : أن عموم العالين حصل ا النفع برسالته اما اتباعه عليه 
الصلاة والسلام فنالوا به كرامة الدنيا والآخرة ء وآما أعداؤه الكافئرون. 
باه ورسوله المحاربون له عجل قتلهم وموتهم وهو خير لهم من حپاتهم > 
لأن حياتهم زيادة لهم فى تغلبير العذاب عليهم ف الدار الآخرة ٠‏ وهم قد 
کتب علیهم الشقاء فتعجيل موتهم خير لمم من طول آءمارهم ق الكفر. 
وآما المعاهدون له فعاشوا فى الدنيا تحت ظله وعهده وذمته ۰ وهم آقل. 
شرا بذلك العهد من المحاربين له ء٠‏ وأما النافثون فحصل لهم باظهار 
الايمان به عليه الصلاة والسلام حثن دماثهم وآموالهم وآهلهم واحترامها 
وجريان آحكام المسلمين عليهم فى التوارث وغيره ٠‏ 

وآما الأمم النائبة عنه فان الله سبحانه وتعالى رفع برسالثه العذاب 
العام عن آهل الأرض » فأصاب كل العالين التقع برسااته ٠‏ 

الوجه الثانى : انه عليه الصلاة والسلام رحمة اتل اعد لكن 


اأۇمنون قبلوا ۵ الرحمة اذو أ دھا دنا وآخری وااکنار رذ ها فلم 
( م ۲۰ س الجواب الفسيح ) 


س ۳1 — 


يخر بذلك عن ان یکون رحمة لهم لکن لم پقبلوها كما يقال هذا دواء 
لهذا امرض فاذا لم يستعمله المريض لم يخرج عن أن يكون دواء لذلك 


ومما یحمد عليه صلی اله تعالی عليه وسلم ما جبله الله عليه من 
مكارم الأخلاق وكرائم الشيم فان من نظر. فى أخلاقه وشيمه عليه الصلاة 
والسلام علم انها خير آخلاق وآکرم شمائل الخلق فانه ر کان أعلم 
الخلق وآعظمهم آمانة وآصدقهم حديثا واحلمهم واجودهم واسخاهم 
واشدهم احتمالا واعظمهم عفوا ومعُفرة وكان عليه الصلاة والسلام 
لا يزيده شدة الجهل عليه الا حلما أرحم الخلق وأرثفهم بهم ء وأعظم 
الخلق نفعا لهم ف دينهم وأنصح خلق اله وأحسنهم تعبيرا عن المعانى 
الكثيرة بالألغاظ الوجيزة الدالة على اراد » وأصبرهم ق مواطن الصبر › 
وآصدقوم ف مواطن اللقاء »> وآکثرهم توكلا وأوفاهم بالعهد والذمة 
و اعظمهم مكافآة على الجميل بآضعافه وآشدهم تواضعا وآعظمهم ايثارا 
على نفسّه » وآشد الخلق ذبا عن أصحابه وحماية لهم ودفاعا عنهم » 
بوآقوم الخلق بما يآمر. به وآتركهم لا ينهى عنه وأوصل لخاق لرحمه ء 


ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب بالأسواق ولآ يجزى بالسيئة 
السيثة »> ولكن يعفو ويعفر كما جاعت إغلب هذه الأوصاف له ق التوراة 
کما روأه الامام البخارى ف صحيحة وكان عليه الصلاة والسلام قد جمم 
الخیر کله بحذافیره » وأودع فی صدرہ > فهو آجود الئاس صدرا ٤‏ وآلينهم 
عریکه وآکرمهم عير ۾ وأصدقهم لهجه حنی أن أعداءه اقرت له بذلك 
وقد حاربوه ولایس أحد منهم يوما من الدهر طحن فيه بكذبة واحسدة 
صغیة ولا کییرة واذا کانوا پسمونه الأمین ۰ ولا کذبه بعض کفار شریشس 
ودعو اه الرسالة دا و كدر أو عصبية جاهاية 6 ام البارى م و هاته 
ایهون عليه قول آعدائه بغوله عزت کلمته « قد نعلم انه ليحزنك الذى 
يبقولون فانهم لا يكذبونك »› ولكن الظالين بأيات الله يجحدون ٠‏ ولقد 
كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حت اتاهم نصرنا 
ولا مبدلل لكلمت اله ٠‏ وأقد جاءك من نيا امرسلين » أنتهى ٠‏ 


— 1.۷ 


قخبتل 


و بين نول المسيح « ان آرکون ألعالم سياتیڌم ) وقول آخبه 
محمد . لړ آنا سيد ولد آدم ولا فخر ۰ آدم فن دونه تحت لوائی وآنا 
ا e‏ اذأ رفدوا » وامامهم اذا أجتمعواً »> ومبشرهم اذا 
يشسوا » وف قول اأسيح ف هذه البشارة « ولیس له ف شىء » وف 
بعضها « ليس له شىء » وف بعضها « وليس لى من الأمر شىء » اشارة 
ا تيوان ا ك ف هت هد الارة اط الین 
اثبات النوحيد » واثيات النبوة ٠‏ 


وهذا الذى قاله المسیح مطابق لا جاء به آخوه محمد د.لى الله 
عالی علبه وسلم من ربه سبحانه من ثوله « ليس لك هن الأمر ثىء » 
فمن امل حال الرسولين الكريمين ودو هما 6 وجدهما مثوافثين متطابقین 
القذة بالقذة » لا يمكن اإتمديق بأحدهما مع التكذبب بالآخر البته . 
ن الکذب بمحمد صلی الله تعالی عایه وسلم اشد تكذييا للمسيح » الذى 

هو ابن مریم عبد الله ورسوله » وان آمن ڊمسیح لا حذيقة له ولا وجود 


فهو من بطل الياطل ٭ 


ك وها ق 6 اهار ال ایی د ا آن ورا نل 
دوع لکن ميزو| الأروااح التى من عند الله من غيرها ء واعلموا آن کل روح 
ئۆمن بان پسوع ا د ٫جاء‏ وکان جسدانیا » فھی من عند الله وکل 
رد لا تمن داو المج فد جاء وکان جسدانہا » فلیست من عند الله بل 

¢ ا ¥ » الذي هو الآن ف العام » ٠‏ 

a‏ يۇمنون باسیح الصسادق الذي جاء من عند الله بالمدى 
ودين الحق الذى هو عبد الله ورسوله وكامنه آلقاها الى مريم العذراء 
العثو ل ٭ واادےاری انمأ تمن بمسدحع دعا الى عبادة تفه يأءه »> وآنه 
ثالث ثلاثة » وأده اأ وان اله وهذا مء أخه الع اذا » لو كان له 


وی ¢ ا ن اليح أا الكذاب يزعم انه 1 0 والنصارى ئى الحاتة 1 باع 


E E 


هذا اسيج »> كما أن اليهود انما ينثظرون خروجه » وهم يزعمون أنهم 

پنتيزرون النبى الذى بشروا به فعوضهم الشيطان بعد مجيثه من الايمان 
به انتظار المسيح الدجال ء وهذه طريتة الشيطان لطا أعرض عن السجود 
لآدم كبرا آن يخضع له تعوض من ذلك ذل القيادة لكل فاسق ومجرم من 
نيه » فلا تلك النخوة ولا بهذه الحرفة » والنصاری )ا آنغوا آن پيكون 
المسيح عبد الله تعوضوا من هذه الأنفة بأن رضوا بجعله مصفعة أليهود > 
ومصاوبهم الذى پسخځرون منه ويهزؤن به ثم عقدوا له تاجا من الشوك 
بدل نناج الك » وساقوه فى حبل الى خشبة الصليب » بصفتون حوله 
ویرقصون حتی صلبوه بین لصین › وهو ینادی « الھی الھی لم ترکننی )؟ 
فمات وقبږر ثم قام وصغد الى آبیه وجلس عن يمینه ۰ 


ثم انهم الآن للحمة آكلون ولدمه حقيقة شاربون » فلا بتاك الأنفة 
له من عبودية الله ولا بهذه النسبة له الى آعظم الذل والضيم والقهر »> 
غکیف صبروه الها وعبدوه ؟ ثم انهم آكلوه وشربوه » ثم من المخرجين 
أخرجوه + وكذلك آنفوا أن يكون للبترك والراهب زوجة أو ولد » وجولوا 
شه رب العالين الولد والزوجة وكذلك أنفوا آن يعبد الله وحده لا شريك له 
.ويطيعوا عبده ورسوله »> ثم رضوا بعبادة الصليب والصورة الضنوعة 
بالأيدى ق الحيطان والسجود لها وطاعة كل من يحرم عليهم ما شساء 
ويال لهم ما شاء وشرع لهم من الدين ما شاء من تلقاء نفسه ء۰ فليتامل 
العاقل كيف لعب بهم الشيطان » حتى اعتقدوا أشياء تأباها ذوو العقول » 
وغدت ظاهرة البطلان مخالفة للمنقول والمعقول ؛ 


— ۹ 


( 
وثول امسيح « اذا انطلشت آرسلنه اليكم ») معناه آنی آرسله 
دما ری م ان بی کا ب اا من ا ار ان 
یرسل آحدا او پولی نائیا أو بعطی احدا فیقول انا ارسلت هذا وولیته 
واعطیته ای کتت سبيا فى ذلك فان الله سبحائه اذا قضى أن يكون الشىء 
ا ی ااا کرن مار اه اا دغاء بعتن باد بان 
يفعل ذلك فیکون فی ذلك من النعمة اجابة دعاګه مضافا الى نعمته بایجاد 

ما قضی کونه ۰ 


ونيينا محمد ل قد دعا به الخليل آبوه فقال : « ربا واہعث فيهم 
برسوالا منهم بتلوا عليهم آيانك ویعلموم الكناب والحكمة › ويزكيهم آئك 
أنت العزيز الحكيم » مع آنه سبحانه قد قضى بارساله قبلذلك ولا يمتنع 
آن پکون المسیح سال ربه بعد صعوده آن پرسل آخاه محمد الى العالم › 
ویکون ذلك من آسباب ارساله » إضافة الى دعوة ابراهیم »۰ 


وتامل قول المسيح : « ائی لست آدعکم أمنتاما لأئی سايکم عن 
تريب » كيف هو مطابق لقول آخيه عليه الصلاة والسلام « ينزل فيكم 
ابن مریم حکما عدلا واماما مقسطا فيقتل الخنزير ويكسر الصليب › 
ویضح الجزية » وأوصى آمته أن يقراه السلام منه من لقپه منهم وف 
حدیٿث اخر « كيف تملك آمة آنا فی آولها » وعیسی فی آخرها » صلی اله 
تعالی عليه ولم » 

وبقيت ف الآيات وجوه لا تخفى على المتآمل » ثدل على أن اراد 
بها البشارة باكرم الرسل بلقم تركناها خشية التطويل » وللظن اغالب » 
آنها لا تخفى على كل متيقظ نبيل والله يتول الحق وهو يهدى السبيل ٠‏ 


وأما الشبهات التی ذكرها علماء بروتسننت من النصاری فخمس : 


AE 


e‏ عا رتان عن الأقنوم الثالت ٤‏ فکیف صح آن یراد دة 

ص 

محمد ا ْ 

وجوايها : ان النصرانى صاحب » ميزان الحق )ا یدعی ف تآلېغانه 
ان آنفاظ روح الله وروح التدس وروح الحق وروح الصدق وروح فم 
الله دمعنی وأحد e»‏ 


ال ف الفصل الأول من الباب الثانى من مفتاح الأسرإار من النسخة 
الفارسية المطبوعة سنة ٠۸١١‏ : « ان لفظ روح الله ولفظ روح القشدس 
ى التوراة والانجيل بمعنى وأاحد » انامی فادعى آن هذين اللفظين 
پستعملان بمعنى واحد ف العهدين * وقال . فی حل الاشکال ق جواب 
كشف االأستار : « من اه شعور ما على التوراة والانجيل » فهو عرف آن, 
آلفاظ دو القدس ودودح الحق وروح فم الله وغیرها بمعنی روج الله + 
فلذلك ما رآیت اثباته ضروررا » انتهی ۰ 


فاذا عرفت هذا الول فنحن نقطم النظر عن صحة ادعائه وعدم 
صحنه هھنا »> ونسلم ثرادف هذه ا ٭ كنا ننكر آن 
استعمالها ف کل موضم من مواضع العهدين ب بمعنى 'الأشنوم الثالث » 
ونقول کما قال من له شعور ما على کتب ا آن هذه الألغاظا 
تستعمل ق غير الأقنوم الثالث کثیںا كما ف الاصحاح السابع والثلائين. 
من سفر حزقیال قول اله تعالی ق خطاب ألوف من الناس الذين آحپاهم. 
بمعجزة حزقیال عليه السلام ما نصه : « فاعطی فیکم روحی » انتھی 
فروح الله هذا يمعنى النغس الناطقة الانسائية لا بمعنى الأقنوم الثالث 
الذى هو عين اله على زعمهم ۰ 

وف الاصحاح الرابع من الرسالة الأولى ليوحنا ما نصه :] 
« لا تصدقوا کل روح بل امنحنوا الأرواح » هل هى من اله ؟ لذن الانيباء 
الكذبة كثيرون قد خرجوا اأ ى العام ء بهذا تعرفون روح الله ء کل روج 
عرف بیسن ع الس ج آنه ٿد جاء ی الجست فهو من الله » الى أن يقول :ا 


~1 


« نحن من الله فمن يعرف الله يسمع لنا » ومن ليس من الله لا يسمع لنا ٤‏ 
CE NE‏ انتھی ٠‏ 

وقد ترجموا ف الهندية وغيرها الروح بالواعير من جانب الله وروح 
الحق بالواعظ الصادق ٠‏ فتبين من كتبهم وتراجمهم : آنه ليس اراد 
بروح الله وروح الحق الأقنوم الثالث الذى هو بزعمهم عين اله سپهانه 
وهو االمسيح + وهذا ظاهر لا بخفی على کل دى عينين » فتفسير الفارقليط 
بروح القدس وروح الحق لا يضرنا شيا فى ما نحن بصدده » لأنهما 
يمعنى الواعظ الحق كما آن لفظ روح الحق وروح الله بهذا العنى قف 
الرسالة الأولى ليوحنا فيصح اطلاقهما على سيدنا محمد و بلا شك 


ولا ریب ء 


الشبهة الثائية : ان الخاطبين بلفظ « كم » هم ااحواريون ء واذا 
كان كذلك فلابد آن يظهر فارتليط فى عهدهم » مع آن محمد عليه الصلاة 
والسلام ما ظهر الا بعدهم ٠‏ 

وجوابها : ان هذه شبهة أوهقا من بيت العنكبوت » لأئه ليس المراد 
آڻ الخاطبين بأنفسهم يکوئون موجودين بانفسهم وت التذكر ووقت 
ارساله ووغت تعلیمه ۰ آلا تری قول عیسی عليه السام ف الاصحاح 
السادس والعشرين من انجيل متى فى خطاب رؤساء الكهئة والشيوخ 
واللجمع ما نصه : « وأيضا آقول لكم من الآن تبصرون ابن الانسان 
جالسا عن يمين القوة وآتيا على سحاب السماء » ء وهؤلاء المخاطيون 
قد ماتوا ومضت على مدتهم مدة هى أزيد من آلف وثمانمائة سئة 
وھا را راغلی سات الا کا ی اراد ا اکان تاا رکون 
من قومهم وقٹ فنزوله من السماء » فكذلك فيما نحن فيه » اذ المراد الذين 
پوجدون وقت ظهور فارقلیط کہا لا یخفی ء۰ 

الشبهة الثالئة : انه قال ف حق فارقليط : « أن المالم لا براه ولا 
پعرفه وآئتم تعر فونه » وهذا لا پصدق على محمد ا لأن الناس رآوه 
وعرفوه * 


= ۲ا — 


وجوابها : ان النصارى أحوج الناس تآويلا لهذا القول لأن روج 
لقدس عين الله عندهم » وأهل العالم يعرفرن الله سبحانه آکثر من معرفتهم 
أحمد ا فلاید آن يقولوا ان الراد بالمعرفة المعرفة الحفلهرة الكاملة > 
فاذا وتوا هذا القول لباطل مرادهم » فنحن أولى بتويله ٠‏ لصحيح 
مرادنا ويكون المشثصود لا يعرفه معرفة حقيقية كاملة » وآنتم تعرفونه- 
معرفة حقيقية كاملة ٠‏ والمراد بالرؤية المعرفة ء ولذا لم يعد عيسى عليه 
السلام لفظ الرؤية بعد لغظ « نتم » بل قال : « وآنتم تعرفونه » ولو 
حملنا الرؤية على الرؤية البصرية پكون نفى الرؤية محمولا على ما هو 
مراد ف قول الانجيل الأول ف الاصحاح الثالث عشر من انجيله وننقل. 
عبارننه عن الترجمة العربية الطبوعة سنة ۱۸١١‏ ما نصه : :« فلذلك اضرب: 
لهم الأمثال لأنهم ينظرون ولا ببصرون ويسمعون ولا يستمعون ولآ 
يفهمون ٠‏ وقد كمل فيمم تنبا أشمياء حيث قال انکم ٿسمعون سسمعا 
ولا تفهمون وتنظرون نظرا ولا تېصرون » انتهی ٭ 

فبلا اشسكال أيضا وآمثال هذين الأمرين س وان کانت معانی مجازیة ‏ 
لكنها بمنزلة الحقيائة العرفيةءووقعت فى كلام عيسى كثيرا كما فالاصحاح 
الحادى عشر من انجيل متى ما نصه : « ولیس أحد يعرف الاين الا الآب» 
ولا أحد يعرف الآب الا الأين »> ومن آراد ا *٭ وف 
الاصحاح المسابع من انجيل پوحنا ما نصه : « الذى آرسلنى حق الذى 
نتم لستم تعرفونه « EE‏ الاصحاح الثامن من انجيل يوحنا ما نصه ت 
« لستم تعرفوننی آنا ولا آبی › لو عرفتمونی لعرفتم آبی ایضا ولستم 
تعرفونه » آی الله الى آخره ٠‏ 

فق 2 الرابع عشر من انجیل يوحنا ما نصه : « لو كنتم 
عرفتمونی لعرفتم آبی آیضا ومن الآن تعرخونه وقد رأیتموه + قال له 
قابس یا سید آرنا الأب وفانا » قال له یسو عءآنا معکم زمانا هذه مده 
ولم تعرفنی یا فیلبس ؟ الذی. رآنی فقد رآی الآب ء۰ فکیف نقول نت 
أرنا لآب » أنتهى 

فاراد تى هذه الآتوال بالمعرفة الممرفة الكاملة وبالرؤية المعرفة 


۵2 


س ۱۷ س 


عيسى عليه السلام فضلا عن رؤساء اليمود والكهنة والأشايخ والحواريين 
ورؤیة اله تعالی بالیصر ف هذا العالم ممتذعة عند آهل التثليث آيضا ۰ 


الشبهة المرابعة : : انه وع جى اراد انه میم عندکم وثابت 
فیکم > وینزهر من هذا !التول آن فارفليط كان ف وقت الخطاب مقيما عند 
الحواريين وثابتا فيهم ء فكيف يصدق على محمد ير ٠‏ 

وجوابها : ان هذا القول فى التراجم الأخر كالثرجمة الحلبوعة سنة 
وسنة ۱۸۲۰ هکذا : « لأنه «ستقر معکم وسیکون فيكم »' والتراجم 
الفارسبة والهندية كلها موافقة لهذا + وف النسخة المطبوعة فة 
٢‏ التی نقلنا عبارتها آولا هکذا : « لته ماکث معکم ویکون فیکم »۲ 
فظهر آن الراد بقوله ثابت الثبوت الاستقبالى قينا فلا اعثراض به 
بوجه من الوجوه ء 


بقی وله : « مقیم عندکم » وجوابه : أنه لاأ يصح حمل هذا القول 
علی معنی هو مشیم عندکم الآن » لأنه .ناف قوله : « آنا أطلب من الآب 
فیعطیکم فارفلیط آخر » + وقوله : « قد قلت اکم قبل آن پکون »> حتی 
اذا كان تؤمنون » ء وقوله : « ان لم انطلق لم يآتكم الفارةليط » واذا 
آول ثول أنه يمعنى الاستقبال + کما أن الأفغول الذى دعده بمعنی 
الاستقبال ومعناه يكون مقيما عندكم ف الاستقبال » فلا خدشة فى صدقه 
أيضا على سيدتا محمد لر ء 

والتعبير عن الاستقبال بالحال بل بالاشى ف الأمور ا)تيقنة كثرر 
ق‌العهدین؛ آلا تری آن حزقیال عله السلام آخبر آولا عن خرو ڄيآجوج 
ks.‏ ف الزمان المستقيل واھلاكهم حین وصولهم الى جال أسراییل؛ 
ثم قال فى اللآية الثامدة من الاصحاح التاسع والثلانين من سفره هكذا : 
د ها هو جاء وصار يول ارب الاله ء هذا هو اليوم الذى قلت عنه ». 
.شانظر اى #وله : « ها هو جاء وصار فعير عن الحال المسنغبل با مافى 
الكونه “ينا ل شك فيه » وشد مضت مدة زيد من آلفين وأريعماثة وستين 


س ا — 


سنة » ولم بظاهر خروجهم » وق الآية الخامسة والعشرين من الاصحاح 
الخامس من اتجال يوحنا ما نصه : « الحق الحق آقول تكم : انه تآثى 
ساعة » وهی الآن حين يسمع اللأموانت صوت اين الله والسامعون بحيون»؛ 
فانظر قوله : « وهى الآن » وقد مضت مدة آزيد من آلف وثمان مائة 
اة ولم تجیء هذه الساعة والی الآن آيضا مجهولۀ ١‏ بعرف آحد. 
متی تجیء ۰ 

امشبهة الخامسة : قال ف الاصحاح الأول من سغر الأعمال هكذا 2 
« وفيما هو مجتمع معهم آوصاهم آن لا بڀرحوا من آورشلیم بل ينتظروا 
موعد الآب اذى سمعثموه منى » لأن يوحنا عمد بالاء » وآما آننم 
فسنتعمدون بالروح القدس » ليس بعد هذه الأيام بكثير » وهذا يدل 
على آن فار قلیط هو الروح النازل یوم الداأر لأن اراد وعد الآب هو 
فارقلیط 


0 


وجوابها : ان قولهم الراد بوعد الآب هو فارثليط غلط وفاسد 
للوجوه المتاتدمة التى عرفتها انغا ء والحق الظاهر للعيان الذى لا يخفى. 
على من له عینان أن الأخبار عن مجىء فارقلیط شىء » والوعد بانزال 
الروح علیهم مرة آخری شیء آخر ء۰ ود وف اله تعالی بالوعدین ۰ وقد 
عبر بالوعد الأول بمجىء فارقليط وهنا بموعد الآب ٠‏ غاية الأمران يوحنا 
قل بشارة فارقليط ولم ينقلها الانجيليون الباقون » ولوقا نقل موعد 
نزول الروح الذی نزل یوم الدار ولم ينقله پوحنا ولا بآس فيه » فانهم 
قد يتفقون ت تقل الأغوال الخسيسة كركوب عيسى عليه السلام على 
الحمار وقت الذهاب الى آورشليم ء فقد اتفق على نقلها الأربعة » وقد 
يتخالفون ف نقل الحوال العظيمة ء الا ثرى آن لوقا انفرد بذكر أحياء 
ابن الأرملة من الاموات ف نابين » وذكر ارسال عيسى عليه السلام 
سيعین ئلم ذا » وذكر ابراه عشرة برص » ولم يذكر هذه الحالات أحد 
من الانجيليين » مع آنها من الحالات العظيمة » وآن يوحنا انغرد بذكر 
وليمة العرس ف قانا الجليل »> وظهر من يسورع فيه معجزة تحويل الماء 
خمرا » وهذه المعجزة آول معجزانه » وسبب ظهور مجده › وایمان. 


س ١إ‏ — 


التلامیذ به » ویذکر ابراه السقیم ف بیت صیدا ف آورشليم * وهذه 
آيضا معجزة عظيمة »> وا ريض كان مريضا من ثمان وثلاثين سنة » ويذكر 
قصة امراة آخځذت ق زناء ویذکر. أبراء الأكمة #۰ وهذا یا من اعظم 
الأمواٽ ٤‏ ولم بذک رها أحد من الانجطليين “مع آنها حالات عطزيمة ء 


اذا علمت جمیع ما زبرناه وتآملت بالانصاأف ما حررناه » تبين لك 
آن 'الفارقليط المبشر به هو محمد بير وآن آركون العالم هو الرسول 
الصطفى الكرم بلا شك ولا اشستباه » وهو رگيسه الثابة رياسته فى مبداً 
الكتاب ومنتهاه » وأن شيهم المتقدمة کسراب وتآوپلهم لهذه البشارة 
على مقنضی آهو اهم تآويل باطل كذاب ء والحمد لله الذى نور وجوه 
الوحدين بلامع الصواب وصلاته على اليشر به ف الكتب الالمية والآل 
IT.‏ 
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البشارة السابمة :ما ف المزمور الخامس والأربعين » وف بعض 
نسخهم الرابع والأربعون ما نصه : « فاض قلبى كلمة صالحة آنا قول 
أعمالى للملك » لسانى قلم كاتب سريع الكابة بهى ف الحسن آفضل من 
بنی اليشر ٤‏ انسكيت النعمة على شفتيك > لذلك باركك الله الى الدهر » 
ققلد سيفك على فخذك » آيها التوى بحسنك وجمالك ء انجح واملك من 
أجل الحق واادعة والصدق وتمديك بالعجب يمينك » نبلك مسنونة آيما 
التوى فى قلب أعداء ا ملك الشعوب تحتك يسقطون كرسيك يا الله الى 
دهر الداهرين »> عصا الأستتامة عصا ملكك ء آحببثت البر. وآبعغأضث 
الاثم » لذلك مسحك الله الهك بدهن الفرح آفضل من أصحابك ء ار 
والميعة والسليخة من #ابك ٠‏ من منازلك الشريغة العاج الثى أبهجتك : 
اث الوك نى تر امك » قامث ا)لكة من عن يمينك »> مشتملة بثوب مذهب» 


نمو سی ۶ 
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اسمعی یا بنت وانظری وانصتی بآذنيك وانسی شعبك وبیت. 
أبيك » فيشستمى اللك حسنك لأنه هو الرب الهك وله تسجدين » بنات 
صور » يآتينك بااهدايا لوجهك يصلى كل آغنياء الشعب كل مجد ابنة 
املك » من داخل مشتملة بلباس الذهب الموشى » ييلغن الى اللك عذارى. 
فى اثرها قريباتها ٠‏ اليك يتدمن يلخن بفرح وابثهاج يدخلن الى هيكل 
أللك ويكون بنوك عوة ا من آبائك > وييمهم رؤساء على سائر الأرض 
سآذكر اسمك ف كل جيل وجيل » من أجل ذلك تعترف لك الشعوب الى 
الى الدهر والى دهر الداهرين » أنتهى بحروفة ه 


وهذا اكلام یشار قږنبی‌یآتی بعد داود کما هو مسلم به عندهلالاسلام. 
وهل .الکتاب » فیکون زمانه بعد زمان داود عليه السلام ولم بظهر الى 
هذا الوقت نبى موصوف بهذه الصفات عند اليهود ؛ ولعلهم یحملوه على 
المنتظر كما سبق ف آية التوراة ف الذى تنتظره الأمم وعلماء البروفسنانت 
من النصاری يحملوه على عیسى عليه السلا م » وآنت تعلم آن هذه 
الأوصاف لا ننطبق الا على سيدنا محمد & كما يقوله آهل الأسلام, 
سلفا وخلفا انه هو الراد من ذلك ء۰ وهذا مما لا شك فیه من عرف سیں 
النبيين وأوصأفهم وتجنب عن التعصب ونصح نفسه * 

فقد ذكر فى هذا اأزمور من صفات التبى اليش به سسبعة عشر 
صفة وهی کونه حسنا وکونه أفضل البشر وكون النعمة مفنسكبة على 
شفتیه وکونه مبارکا الى الدهر وکونه متالد بالسیف وګونه قویا وکونه 
ذا حق ودعة وصدق وکونه هدای یمینه بالعچب وکونه نبله مسنونة 
وسخنوط الشعب تحته ومحبا للبر ومبعْضا للائم » وخدمة بنات الموك: 
واتيان المدايا اليه وانقياد كل آغنياء الشعب له وکون آبنائه رۇساء 
الأرض بدل آباگهم وکون !سمه مذکورا جيلا تعد چول ومدح الشعوب. 
له الى دهر الداهرين ء وهذه الأوصاف لم تجتمع على آكمل وجه ف نى 
غار محمد ا کما لا یخغی على کل ذی عثل وانصاف ۰ 

أا الأول : فهو مقو اتر ف رواعات عديدة صنحيحة »> منها ما قاله. 
آبو هريرة رضی الله تعالی عنه : « ما رآڀت شيا اآحسن من رسول الله 


۳۱۷ س 


صلی الله تعالى عليه وسلم كأن الشمس تجرى ف وجهه » واذا ضحك 
يتلل فى الجدار » ء 


وعن آم معبد رضی اله تعالی عنها قالت ق بعض ما وصغته به هو 
آجمل الناس من بعيد » وأحلاهم وأحسنهم من قريب 0 


وأما الذانى : فائن اله تعالى قال ف كتابه العزيز « تلك الرسل 
فضانا بعضهم على بعض » وقال المفسرون أراد سبحائه بقوله : « ورفع 
بمضهم درجت ») محمد صلی الله تعالی عله وسلم ی رفعه على ساشر. 
الأنبياء من وجوه متعددة » ليس هذا محل ذكرها » لثلا يخر ج بناء الكلام 
الى خلاف المرام »ء ولعلنا نذكرها ف محلها ان شباء الله تعالی ٭ وقال یړ : 
« آنا سید ولد آدم ولا فخر » أى لا آثول ذلك مفثخرا بل نحدثا بنعمة 
ربی * 


وما الثالث : فلا پحتاج الى بیان ٠‏ فقد آقر بفصاحته کل انسان 
من آهل الأديان ٠‏ 


وآما الرابع : فلأن الله سبحانه ذل : « ان اله وملاتاته يصلون على 
النبى يا أيها الذين آمنوا » الآية » فلا زال ف كل آن وزمان تصلى عليه 
من اشرق الى العرب آلوف آلوف لا يحصى عددهم الا الله تعالی فى 
صلواتهم الخمس وف غبرها ء 


واا الخامس : فهو صاحب السيف كما هو مسلم ب عند آهل نالكثاب + 
وةل عليه الصلاة والسبلام : « آنا رسول الله بالسيف » كما ستفصل هذا 
فی محله ان شاء الله تعالی ۰ 


وآما السادس : فقد كانت فوته الجسمانية على كمل .حال » فد 
المشهورین › خلا مع رسول الله لر ف بعض شعاب مكة قبل آن يسلم. 
فقال : « يا ركائة آلا تتفى الله ونقبل ما أدعوك اليه ؟ » فقال : لو أعلم 


~~ ۸ 


ما تقول حفا لاتبعتك ء فقال : « آرآيت ان صرعتك آتعلم ان ما اقول 
حق ؟ » قال : نعم ء فلما بطش به لر أضجعه لا يملك من آمره شیا ٠‏ 
ثم قال یا محمد عد فصرعه آیضا + فقال يا محمد أن ذا لعجب ء فال 
عليه الصلاة والسلام : «وأعجب من ذلك ان ششت آن آریکهء ان انضیت!اله 
ا : ما هو ؟ ثنال : « دعو لك لهذه الشجرة » 
فدعاها فأقیلت حتی وتغت بین يديه لار فقال لها : « ارجعى مكانك » 
فرجعت ثم رجم رکانة الى قومه » فقال یا ہنی عبد مناف ما رآيت أسحر 
منه » ثم آخبرهم بما رآی ۰ 


وآما شجاعته فنند قال عبد الله بن عمر رضی الله تعالی عنهما ما رآیت 
آشج مولا انجد ولا أجود من رسول اله بے وقال على کرم الله وجهه : 
وانا كنا اذا حمى البأس واحمرت الحدق اتقينا برسول الله ل فما 
ينون أحد آثرب الى لعدو منه » ولقد رآیتنی يوم بدر ونحن ذلوذ. 
درسول الله تر وهو آ#ربذا الى العدو » وكان من اشد الناس يومئذ 
بسا ء 


واما السابع : فاأن الأمانة والصدق من فاته الشمورة الجايلة 
گما فال النذضر دن الحارث لفریشس : قد کان محمد فیکم غلاا حدظا 
أرضاتم فيكم » وآصدقکم حدیثا e‏ أمانة > حتی اذا رایتم ف 
صد غیه ا > وجاعكم یما جاءک کم قلتم انه ساحر ؟ لا والله ما هو 
بساحر ۰ 


وسل هرةل فى حديثه الطويل أبا سفيان عن حاله عليه الصلاة 
والسلام قبل آن يسلم » وكان اذ ذاك شد الناس عداوة له عليه الصلاة 
والسلام فقال له : هل كنام تتهمونه بالكذب قبل أن قول ما قال ؟ 
فقال له : لا ء 


وما القامن ۰ فااذه رمی یوم ندر وکا يوم حنین وجوه الكفار 
بقبضة تراب فام ببق مشرك الا شغل بعينيه فانهزموا وتمكن المسلمون › 
منهم قل و اسرا فامثال هذه من هدابة یمینه * 


۹ س 


وأما اناسع : فلن کون آولاد اسماعيل أصحاب النيل فى سالف. 
الزمان غير محتاج الى البيان ء حتى ورد ف الأحاديث المسحيحة › 
العديدة عنه عليه الصلاة والسلام الأمر بتعلم ذلك ٠‏ وكان عليه الصلاة 
والمسلام يثول : « ستفتح علیكم الروم ویکفیکم الله تعالی » فلا پعجز 
آحدکم آن پلهو باسمه » وکان بقول : « ارموا بنی اسماعیل ء فان آباکم 
كان رباميا » ويقول عليه الصلاة والسلام : « من تلم الرمى وتركه 
فليس منا» ۰ 


وأما الماش : فاذن الاس دخلوا فى دينه آفواجا أغواجا فى مدة 
حراته عليه الصلاة والسلام ء 

وأم! الحادى عشر : وهو كونه محبا البر ومبغضا للائم فآشهر من 
أن يذكر ولا يخالمف فيه أحد حتى أن اعداءه شهدت له بذلك ٠‏ والفضل 
ما شهدات به الأعداء فد نقل « سيل » النصرانی عن « اسيان هميس » 
المسيحى ف ترجمة الثرآن فى الصفحة السادسة من النسخة المطبوعة 
سنة ٠١۸١‏ ما نصه : « أنه كان حسن اموجه وزكيا وكانت طريقته مرضية» 
وكان الاحسان الى المساكين شيمته » وكان يعامل الكل بالخاق الحسن »> 
وکان شجاعا على الگعداء > وکان یعظم اسم الله تعظیما عظیما » وکان 
يشدد على الغترين والذين يرمون البرءاء والةتلين » وأهل الفضول 
والطامعين »> وشهود الزور نشددا بليعًا ء وكانت كثرة وعظه ف الصبر 
والجود والرحم والبر والاحسان وتعظيم الأبوين والكبار وتوقرهم 
وثنکریمهم وکان عابدا مرتاضا ف العاية ( آنثهی کلامه ۰ 

وأما الثانى عشم : فقد صارت بنات ال لوك والأمراء خادمات 
للمسامين ف الطبقة الآولی ومنهن « شهربانو » بنٿ پزدجرد رى 
فارس » کانٽ تحت الامام الحسين بن على رضى الله تعالى عنهما ء 


وأما الثالث عشر والرابع عشر : فالنجاثى ملك الحبشة > ومنذر 
ابن ستوى ملك البحرين وملك عمان انقادوا وأسلموا » وهرقل قيصر 
الروم آرسل اليه بمدية » والمغوقس ماك القبط آرسل اليه ثلاث جوارى 
وغلاما سود وبغْلة شهباء وحمارا أشهب وفرسا وثيابا وغير ذلك ء 
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وآما' الخآمس عشر : فقد نال الخلافة والامارة والرئاسة من ذرينه 
وشرفاء عترته رؤساء متعددون وآئمة من أهل بيته هادون مهدیون فمنهم 
علی کرم الله تعالی وجهه والحسن السبط رضی اله تعالی عنه وذریته 
لازالت تتولاها فى كثير من الأقاليم كالحجناز واليمن ومصر وا مغرب 
والشام وفارس والهند وغيرها » ونال كثيرون من الفاطميين اللطنة 
والامارة فى مشارق الأرض ومغاربها > حتى آن امارة الحجاز الى الآن 
فى نسله عليه الصلاة والسلام » وكذا فى بعض بلاد اليمن والهند لم 
تخرج الامارة والرياسة منهم ولا تخرج بالكلية منهم الى ظهور القائم 
الممدى(١)‏ فيهم هوهو من ذريثه' عليه الصلاة والسلامفيكون حينئذ خاهة 
الله تثعالى ف الأرض ویحکم فيها بالطول والعرض »> حتى تقوم المساعة 
ويقرب الحساب والعرض ه 


وآما السادس عشر والسابع عر : فمن المعلوم آنه تی کل يوم 
ينادى على الأماكن العالية والنابر آلوف آاوف جيلا بعد جيل ف مشارق 
المعمورة ومغاربها فى أوقات الصلوات الخمس : أشهد أن لا اله الا الله 
واشهد أن محمدا رسول اله ء ويصلى عليه ف الأوقات المذكورة بل 
وساعات النهار والليل من اإصلين من لا یحصی عددهم الا الله سبحانه + 
ومع هذا فالقر اء يحفظون منشوره * والمفسرون يفسرون فرقانه ومآثورهء 
والرعاظ بياغون وعظه ء والعلماء يبينون سنه وفرضه ء والسااطين 
يإتصدون م.جده ٠‏ ويتشرفون بخدمة روضته وينالون أعظم الفخر 
بزیارته » والكل يرجون عظیم سفاعته »> وپکتحلون بٽراب عتبثه ۰ 


وهذا كله لا يصدق على المسيح عليه السام كما يدعيه علماء 
الىرتستانت آنها بشارة ف #أسيح عليه السلام لأن فبها قوله « مسحك 
الله المك بدهن الابتهاج » أو بذهن الفرح ء والمسيح عندهم اله فکیف 
يمسحه الهه ؟ ولان المسيح ليس له زوجة ولا ولد » فكيف يصدق عليه 
أن يکون آبناءه رؤساء ولا دخول بنات الوك ف بیته ولیس له سیف 


(۱) كل مسملم يكون رئيسا على جماعة “ هو كالمسلم المنشب الى أهل' 
البيت لأن المسلمين كلهم أبوهم واحد . 
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ولا نيلة مسنونة ولا أنقاد اليه الأغنياء ولا أرسلت له الهدايا » بل هم 
على زعم النصارى آهانوه وقتلوه » وكيف تصدق عليه هذه الأوصاف 
.والنصاری بدعون أن الاصحاح اثالث والخمسين من سفر اشعياء مخدر 
بيشارة فيه ونصه : « لیس له منظر وجمال » ورآیناه ولم يکن له منظر ٤‏ 
ل ر ر 
مکتوما وجهه ومرذولا ولم نحسبه » وتحن حسبناه کأبرص ومضروبا من 
ابه ومذلولا ومخضوعا ء والرب شاء أن يسحقه » انتهی ٠‏ 


فهذه الأوصاف ضد الأوصاف التى ف الزيور ااتقدمة آنفا كما 
ا يخفى على ذوى العثول الطالبين للحق امتبول ء 


اليشار ة الثامنة : ما فى الأصحاح الخامس و الستين من سفر 
آشعیاء ما نصه : « طلہنی الذین لم پسئلونى قبل »> ووجدنى الذين ام 
یطلبونی » قلت ها آنا ذا الى الأمة الذين لم يدعوا باسمى » بسطت يدى 
طول التهار الى شعب غير مؤمن » الذى يسلك بطريق غير صالح وزاء 
آفكار هم »> الشعب الذى يغضبنى آمام وجھی دائما ااذین پذیحون ف 
البساتين ويذبحون على الآجر واللبن > الذين يسكنون ف القبور وق 
مساجد الأوثان يرقدون ٠‏ الذين رأكلون لحم الخذزير وارق انجس #؛ 
"نيتهم » الذين يانولون : أبعد عنى لا ثترب منى ء لأنك نجس ء هؤلاء 
یکونون دخانا ف رجزى نارا منقدة طول النهار > ها مکتوب فدامیى 
لا آسکت بل رد وآکایء جزاء فى حضنهم » انتهى بحروفه ۰ 


ولا یخفی على کل فطن منصف آن اراد بقوله : الذین لم پسالونی ‏ 
والذین لم یطلبونی العرب ٠‏ لأنهم كانوا غير عارفين یذاٿ الله سبحانه 
وصفاته وشرائعه » فما کانوا سائلین عن اله تعالی ولا طالبین منه بالوچه 
اللائق به عز وجل ء كما قال تعالى ف سورة آل عمران : « لقد من الله 
على ا)ؤمنين آذ بعث فيهم رسولا من انفسهم ينلو علیهم آیاته ویزکیهم 
( م۲۱ س الجواب الفسيح) ' ` 


e 


ویعلمټم اكناب والعكمة » وان “نوا من قبل لفى ضلال مين » ٠‏ وأنتة 
تەم آنه لا رمكن آن يراد بهذه الأمة اليونانيين كما تقدم ف اليشارة 
الخامسة » فتذكر فما ف العهد من قدم ء ثم أن الآية الثانية والثالشة 
تصدقان على كل من البهود a‏ »> والأوصاف الذكورة ف الآية 
اذرايعه لصق بحال النصارى كما أن اإوصف ااأذكور فى أأخامة لصن 
بحال البهرد » فردهم البارى سبحانه ك الأمة المحمدية التحسغة 


يضد هذه الأوصاف الردية » والمتحلين بكل صفة حسنة مرضية ٠‏ 


البشارة التاسعة : ما فى الاصحاح العشرين من انجيل متى ونصه : 
إ« فان ملكوت السموات يشبه رجلا رب بيت خرج مع الصبح ليستأجر 
فعلة لكرمه فاتفق مم الفعلة على ديذار فى ايوم › وأرسلهم الى كرمه » 
ثم خرج نحو الساعة الثالثة ورآى آخرين قياما ف السوق بطالين ء فغال 
هم اڏذهيوا آنتم أيضا الى الكرم فآعطیکم ما يحق لكم » فمضوا وخرج 
أيضا نحو الساءة السادسة وال سعة » وفعلل كذلك ۰ ثم الساعة 
ااحادية عشرة خرج ووجد آخرین ق باما ,طااین ء فتال لیم : hal‏ 
هنا کل النهار نطالين ؟ ق لوا له : آنا لم بستآجرنا أحد ء قال لهم : 
اڏذهيوا نتم أيضا الى الكرم فتآخذوا ما يحق كم ء فلما كان المساء 
نال صاحب الكرم لوكيله : ادع الفعلة وأعطهم الأجرة مبتدثا من 
اکا ی ا ات ا ا 2 
دینارا دیناراءغاما جاء الأرلون خدوا آنهم أخذون أكثر فأخذوا هم آيضا 
دینارا دینارا » وفيما هم يأخذون ثذمروا على رب البيت قائلين هؤلاء 
االآخرون عملوا ساعة وأحدة » وقد ساویتهم بنا نحن الذين احتملنا ثل 
النهار وااحر » فأجاب وتال اواحد منوم يا صاحب ما ظلمنك ء آما اثفقت. 
مع على دينار » فخذ الذى لك واذهب » فانى أريد أن أعطى الأخير 
مثلك ٭ آو ما یحل لی آن آفعل ما آرید بمالی » ام عینك شرررة لأئی آنا 
عسالح ؟ هکذا کون الآخرون آولين والأولون آخرين » لأن كثيرين يدعون 
ونلیلین پنالخبون » انٹهی بحروفه ۰ 


— ۷ 


ولا یخفی على كل منصف أن الراد بذلك انه محمد بل لأنمم 
الآخرون فهم يشدمون ف الأجر وهم الآخرون الأولون كما تال عه 
الصلاة والسلام : « نحن الآخرون السابتون » ء وقال عليه الصلااة 
والسلام : « ان الجنة حرمت على الأنبياء كلهم حتی أدخلها وحرمت على 
الأمم حتى تدخلها آمتى » ٠‏ وقال سبحانه وتعالى : « كنتم خم أمة 
رجت للذاس )» ٠‏ 


آالبشارة العاشرة : ثول المسيح أيضا ف الاصحاح الحادى 
والعشرين من أنجرل می ما نصه : ( اسمعوا مفلا آخر کان انسان رب 
بیت غرس کرما وأحاطه بسياج وحفر فيه معصرة وبنی برجا وسلمه الى 
كرامين وسافر » ليأخذ آثماره ء فأخذ الكرامون عبيده وجلدوا بعضا 
وقتلوا بعضا ورجمو ا بعضا » ثم آرسل أيضاعبيدا آخرين آكثر من الأولين 
ففعلوا بهم كذاك + فاخبرا آرسل اليهم. أبنه الا : يهايون ابنی ۰ وآما 
الكرامون فلما رآوا الابن قالوا فيما بينم : هذا هو الوارث هلموا نقنله 
ونأخذ مبراثه ء۰ فاخذوه وأخرجوه خارج الکرم وقتلوہ»غمتی جاء صاحب 
الكرم ماذا يغعل بأولثك الكرامين ؟ قالو! له : أولئك الأردياء يهلكهم هلاكا 
ردیا ویسلم الکرم الى كرامين آخررن » يعطونه! الأثمار فى أوتاتها . 
قال لهم پسوع : آما قرآتم قط فى الكتب الحجر الذى رفضه الىناءون 
هو قد صار رأس الزاوية ء من قبل الرب كان هذا وهو عجيب ف آعيننا ؟ 
لذلك آقول لكم : آن ملكوت اله بازع منكم ويعطى لأمة تعمل عى اثماره > 
ومن سقط على هذا الحجر يترضض »> ومن سقط هو عليه يسحقه ء ولا 
سمع رؤساء الكهنة والفریسیون آمثاله عرفوا آنه تكلم عليمم » انتمی 
رو و 


فزب البيت كما لا ,بخفى كناية عن الله تعالى » والكرم كناية عن 
#الشريعة »> واحاظته بسياج وحفر المعصرة وبناء البرج كنايات عن 


£ س 


امحرمات والباحات والأوامر والنواهى وأن الكرامين الطاغين كناية عن 
اهود كما فهم رؤساء الكهنة والفذربسيون ۾ آنه 2 عليوم »> واأعياد 
المرسلين كذاية عن الأنبياء عليهم الصااة والىسلام » والابن كناية عن 
عیسی عليه اعلام »> وقد مر عليك مرارا آنه لا باس باطلاق هذا اللفط 
عليه » لأنه طاح دلیه فی زمانه » حتی فی غیره عليه الالام ۰ وشد 
فته اليدرد ف زعمهم آو ا طابوا شتله وشبه لمم فكأنهم شتلوه ء والحجر 
الذى رفضه التناءرن كناية عن نينا محمد رر والأمة التى تعمل آثماره 
كناية عن آمته بر ٠‏ وهذا هو اإحجر الذى كل من سقط عابه ثرضض 
وکل من سقط e‏ سهفه ٭ 


وجوه عديدة لا تخفى على منأمل ٠‏ 


منهسا : آن داود عليه السلام قال ف الزمور الثامن عشر يعد 
الاكة ما نصه : « الحجر الذى رذله اليناءون هو صار رأسا للزاوية » من 
قبل الرب كانت هذه » وهى عجيبة ف أعيننا » فلو كان هذا الحجر عبارة 
عن المسيح عليه السام لم يتمجب منه » لأنه من اليهود » أذ هو من 
آل پهوذا من آل داود عليه ا » فلا بتعجب اليهود ولا داود من. 
ذلك » لأن السيحيين يزعمون أن داود يعظم عیسی ف مزامیره غاية 
التعظيم > بل ویعنقشد آلو هيه » فکیف یجعاه حجرا برذله الىناعون ؟ £ 
و هذا بخلاف آل اسماعيل فان الأيوود يحتقرونهم لأنهم أولاد هاجر ولم 
يتنبا منهم آحد بعده » فاذا صار واحد منهم راسا للزاوية » فذاك العجب 
عند هم ۰ 

ومنها : آنه وصف الحجر بأن من يسقط عليه يثرضض »> وكل من 
سقط هو عليه پسحقه › وهذا لا يصدق على عیسی عليه السلام لأنه كما 
ق الاصحاح الثانی عشر من انجیل پوحنا قال : « ومن پسمع کلامی ولا 
یحفظه فآنا لا آدینه لانی ما أثيت لأدرن العام »> بل لأخلصس العالم ۽ من. 
آهاننی ولم یقیل کلامی » فان له من يدينه > الكلمة الى نطفت بها هى 


ت 


تلدینه ف اليوم الآخر » لأنى ا م تكلم من ذأث نفسى » لكن الآب الذى 
آرسلنی هو أعطانى الوصية بما أقول » أنتهى ٠‏ 


مأمورا بمقائلة الفجار وزجر الأشرار والشدة على الفساق وعدم الرأفة 
یذوی الشتاق ء فان سقطوا عليه ثرضضوا » وان سثط هو علیهم 
سحقوا 0 


ومنها : أن التبادر الظاهر من كلام املسيح آن هذا الحجر غر 
الابن ٠‏ ثم اعلم أن النبى بر قال : « مثلى ومثل الأنبياء من قبلى كمثل 
قصر أحسن بنيانه » ترك منه موضع لبنة »> فطاف به النظار » يتعجبون 
كدو رنه الا مرش فاه الل ۶ نكت بى الان وت ب 
الرسل » فهو طبق ما قاله أخوه عيسى عليه السلام ٠‏ 


البشارة الحادية عشرة : ف الاصحاح الثانى من المشاهدات ما نصه: 
« ومن يخلب ویحفظ أعمالى الى النهاية » فسأعطيه سلطانا على الأمم 
فیرعاها بقضیب من حدید کما تکسر آنية من خزف » كما آخذت أيضا من 
عند بى » وأعطيه كوكب الصبح ٭ من له آذن فلیسمع ما ڀقوله الروح 
ا « اناهی بحروفه + 


ولا يخفى أن هذا الغالب الذى أعطى سانا 2 الأمم ويرعاهم 
بتضيب من حديد هو محمد ر ویدل على هذا أيضا ف الامسحاح 
التاسع عشر من بجملة رؤا يوحنا الرسول ونصها : « ثم رأيث السماء 
مفثوحة واذا بفرس آبيض > والراكب عليه بسمی الگمين المنديق 6 
وبالعدل بثضی ویجلب وکانت ع ناه ثشبه وقید امنار ء وأكاليال ثبرة على 
رآسه » وله اسم مکثوب لس يعرفه الا هو وحده » وعلیه ثوب مرشوشس 
بدم » ویدعی اسمه كلمة الله »> والأجناد الذين فى السماء کانوا بتبعونه 
بخیل شهب » وعلیهم ثرابٌ من بز آبیض نانی » ومن فمه پخرج سيق ذو 
حدین » لیضرب الأمم به » وهو پرعاهم بثضیب من حدید › وهو یدرس 


١‏ س 


معصرة خمر برجز غضب الله ضابط الكل ومكتوب على ثوبه وفخذه ملك 
الوك ورب الأرباب » أنتهى بحروفه ء 


وف بعض نسخهم : « خیل بیض ومن فمه یخرج سیف ماض وهو 
سپرعاهم بعصا من حدید » فایت شعری کیف يسوغ للنصارى أن 
پصرفوا هاتین البشارتین عن نبینا لر ؟ فهل غیره من عیسی الى زمنه 
عليه الصلاة والسلام رعى الناس بعصا من حدید ؟ وهل کان غیره یدعی 
أمينا ؟ وهل غيره أعطى سلطاتا على الأمم كافة ؟ وهل غيره حارب ؟ وهل 
نزلت اللائكة على خیل شهب مع فیره ؟ وهل درس وآزال معصرة الخمر 
غیره » وهل استولی على الملوك بأشقصر زمن غبره وغیر خلفاگه ؟ فانکار 
هذا مكابرة وغش من النكر. لئفسة ء 


ومن آلأغبار الشسوورة : أن دسطيح الكاهن سماه صاحب الهرواة أى 
العصا ثيل بعثنه عليه الصلاة والسلام فقد روى الثتات أن ليلة ولادته 
انشق ایوان کسری انو شيړوان › وا ن ذلك ريع عشرة ثسرافة ۾ 
وخمدت نار فارس ولم تخمد قبل ذلك بأآلف عام » وغارت بحيرة ساوة 
بحیث یبست ورای الموبذان ف نومه آن ابلا صعابا تقود خيلا عراپا. 
قطعت دجلة واننتشرت ف بلاد ها فخاف كسرى من حدوث اهذه الأمور: »> 
وأرسل عبد المسيح الى سطيح الكاهن وكان فى الشام » ولا وصل 
عبد المسیح الڀه وجده فى سكرات الوت فذكر له هذه الأمور ء فآجاب 
سطيح بقوله : اذا كثرت التلاوة وظهر صاحب الهراوة وغاضت بحيرة 
ساوة وخمدت نار فارس فليست بابل للفرس مقاما ولا الشسام لسطيح 
متاما ماك منهم ملوك وملکات على عدد الشر امات » وکل آت ہو آث ثم 
مات سطیح بعد زمن قلیل ورجع عبد المسیح فآخبر کسری آنو شیروان 
بما قال سطیح ۰ 


فقال كسرى : الى أن يملك أربعة عشر ملكا تكون آمور وآمور ¿ 
مأك مدیم عذرة ف ربع ستیان, وملك الباقون الى خلافة عثمان رضی اله 
تعالی عنه » فملك آخرهم یزدجرد ف خلافته » وکان عمر رضی الله نتعالی 


۷ 


عنه قد استولى على بابل والعراق وغيره * واليراوة كر الهاء وهى 
العصا الغليظة وكوكب الصبح هو القرآن العظيم كما قال تعمالى : 
« وأنزلنا الیكم نورا مپينا » وتشبيمه بكوتب الصبح لأنه لا ينزل بعده 
شیء » ولا پبعث بعد النبى عليه الصلاة ة والسلام أحد » لأنه نبى 
الساعة ء 


ونقل الفاضل عباس على الجاجموى الهندى ف كتابه صولة الضيغم 
e‏ 
و « ولیم » عند مناظرتی لما : ان صاحب القضيب هو محمد يز 
فاضطربا لسماع ذلك ء. وقالا : ان عيسى حكم بهذه اللكنيسة ثباتيرا ء 
فلابد أن يكون ظهور مثل هذا الشخص هناك » ومحمد ما راح الى 
هناك ء فلت : هذه الکنيسة ف آى ناحية كانت ؟ فراجعا كتى اللعْة وقالا : 
كانت فى أرض الروم ثرببة من « اسلامبول » قلت : قد ذهب أصحاب 
محمد مار ف خلافة عمر الفاروق الأعظم رضى الله تعالى عنه الى تلك 
البلاد وفثحوها » وبعد الصحابة كان السلمون متسلطين عليها ف أكثر 
الأوغات ٭ ثم تلط سااطین آل عثمان آدام الله تعالی سلطنتهم من مد 
مديدة ٠‏ وهم الى هذا الآن متسلطون عليها ء فهذا الخبر اذن صريح فى 
حق محمد بتر انتھی ۰ 


ثلت : ولا سيما وقد حفته القرائن القوية المثعددة » فلا مجمال 
للخم م الى انکار ها إل امئاد والكايرة أو الجهل آو التجاهل واه 
سیحانه الوفق للرشاد # 


البشارة الثانية عشرة :ف الأصحاح الثانى من سفر دانيال ف حال 
الرؤیا الٹی ر آها بخث نصر ملك بابل ونسی » ثم بین له دانیال عليه 
السلام تلك الرؤيا التى نسيها بطريق الوحى وفسرها له ما نصه : 
« فكت آنت اللك ترى واذ تمثال واحد جسيم » وكان التمثال عظيما 
ورفيع القامة واقغا قبالك ومنظره مخوفا ء رأس هذا التمثال هو من 
ذهب ابريز » والصدر والذراعان من فضة » والبطن والفذذان من 


— IA — 


تحاس » والساقان من حدید › وقسم منها من خزف + فکنٿ تری هکذا 
حتی انقطع حجر من جبل لا بیدين وضرب التمثال ف قدميه من حديد 
ومن خزف فسحقهما ء فائنسحق حينگذ معا الحديد والخزف والنحاس 
والفضة والذهب » وصارت كغبار البيدر فى الصيف ء فذرتها الريح ولم 
پوجد لها مكان ء والحجر الذى قد ضرب التمثال صار جبلا عظيما وملا 
الأرض بسرها 


فهذا هو الحلم › وتنبىء أيضا قدامك يا آيها الك بتفسيره : أنت 
هو ملك الوك واله السماء عطاك اللك والقوة والسلطان والجد وجميع 
ا ن ار ا وو و ن ا 
وجعل جميع الأشياء تحت ساطانك ء فأنت هو الرأس من الذهب ء 
وبعدك تقوم مملدَة أخرى أصغر منك من فضة ء ومملكة ثالذة أخری 
من نحاس »۰ ومثسلط على > جميع الأرض ء والملكة الرايعة تكرن مشل 
الحديد ء٠‏ كما أن الحديد يسحق کک الجميع > هکذا ھی تسحق وتسر 
جمیع هذه ء۰ آما فیما رآیت قسم القدمين وأصابعهما من الخزف الفاخورى 
وقسما من حديد تكون الملتة مفتقرة وأن كان يخرج من نصبة الحديد 
جسما رآبت الحديد مختلطا بالخزف من طين > وأصابع القدمين قسم من 
حدید واقسم من خزف ٠‏ فتكون المملكة بقسم حل وبقسم مسحوتنۀ ¢ 
فیما رامت الحديد مختلطا بالخزف من طين » آنهم يخثلطون بزرع بشرى» 
بل لا يتلأصقون » مثل ما ليس بممكن آن يمتزج الحديد بالخزف ء 


فأما ف أيام ذلك الممالك بيعث اله السماء مملكة » وهى أن تنقفى 
قط ء٤‏ ملکھا لا یعطی لشعب آخر » رهی تسحق وتفنی جمیع هذا امالك 
آجمعین ء وهی نذبت الى الأبد ٠‏ وكما ريات آن من جبل انقطع حجر 
لابيدين وسحق الخزف والحديد والنحاس والفضة والذهب > فالاله 
العظيم أظهر لاملك ما سیآتی من بعد ٠‏ واالحام هو حااقی وتفسبره 
صحیح تین » أنٹهى بحروفه + 


— ۹ — 


اراد بالملكة الأولى سلطنة بخت نصر ٠‏ وبالملكة الثانية سلطنة 
الماديين الذين تسلطوا بعد قثل بلشاصح بن بخت نصر كما هو مصرح 
به فى الاصحاح الخامس من السفر المذكور » وسلطنتهم كانت ضعيفة 
بالنسبة الى ستطنة الكلدادين ء والراد بالملكة الثالثة ساطنة الكلد بين 
لأن قورش ملك ايران الذى هو بزعم القسيسين Kإخسرو‏ ء وثلط على 
بابل قبل ميلاد المسيح بخمسمائة وست وثلائين سنة ولا كان الكيانيون . 
على السلطنة القاهرة فکأنهم کانوا منسلطین على جمیسع الأرض ء 
وامراد بالملكة الرابعة سلطنة اسكندر بن فيلوقش الرومى » الذى تلط 
على ديار فارس قبل مياد المسيح بثاثمائة وثلاثين سنة ء فهذا السلطان 
كان ف القوة بمنزلة الحديد » ثم جعل هذا السلطان سلطندة فارس 
منقسمة على طوائف اللوك » فبقيت هذه السلطنة ضعيفة الى ظهور 
الساسانیین » ثم صارت قوته بعد ظهورهم فكانث ‏ ضعيفة ثارة وثوية 
تارة + ولد ف عهد نو شرو آن سدینا ونبینا محمد لار وآعطاه اله تعالی 
السلطنة الظاهرية والباطنية » وقد تسلط متبعوه ف مدة فليلة شرقا وغريا 
على جمیع ديار فارس » التی كانت هذه الرۇپا وتفسيرها متعلقين بها ء 


فهذه هى السلطنة الأبدية التى لا تنقضى > وملكها لا يعطى لشعب 
آخر ٤‏ وسیظهر کمالها. ودوامها ف رمن الامام الممدی رخی اله تعالی عنه 
الذى بشرنا بهجده النبى المصطفى بلي »> لكن الوهن يقع قبل ظرره 
بمدة قليلة كما تخبر بذلك الأحادك النبوية الجايلة » ثم ف آيامه يكون 
الدين كله لله وينزل موافقا له المسيح كلمة الله ء 

فهذا الحجر الذى انقطع لا بيدين من جبل وسحق الخزف والحديد 
والنحاس والفضة واأذهب وصار جبللا عظيما » وملا الأرض بآسرها 
هو محمد المصطفی » وحبیب اله .المرتضی پیز » 

وهذا یفهمه کل ذی لب وانصاف ویعلمه من کلام دانیال من له 
بالحق اعثراف وتوجيه » يشهد لصحته شاهد الوقوع ويؤيده النقول 
والمسموع ٠‏ 


کک د 
هذا وقد بيت بشاثر كثيرة فى كثب. الحهدين » تركنا ذكرها خشية 
التطويل وال ال » من آرادها فعليه باظهار الحق والأجوبة الفاخرة وهداية 
الخيارى > فا ها يقر اليئين وينم أزباة الجدل ١‏ وال مجخانه 
اسول آن یهدی للاسلام من آحبه من الال آمین ٭ غیر انی 'ذکر لك 
جشسارنین لا تتوجدان الآن ف كتب النصارى الأشهورة : 


البشسارة الأولى : نتلها التسيس « سيل » فى مقدمة ترجمته للق رآن 
العظيم من انجيل برنابا وطبعت سنة ۱۸١١‏ وانتشرت » ثم طبعوا الكتاب 
مرة ثانية فآخرجوها وحذفوها » وهى ما نصها : « اعلم يإ برنابا أن الذنب 
وان کان صغبرا یجزی الله عليه لأآن الله غير راض عن الذني « ls‏ آاحبنثنی 
آمتى وتلاميذى لأجل الدنيا » سخط اث لأجل هذا الامر » وأراد باقتضاء 
عدله آن يجزيهم ف هذا العالم على هذه العقيدة الغير لائتة » ليحصل لمم 
النجاة من عذاب جهنم » ولا يكون لهم آذية هناك ٭ وانی وان كنت بریتا » 
لکن عض التاس )ا قالوا ف حقى انه الله وابن الله كره اله هذا الشول »> 
واافتضت مشيئنه بان لا تضحك الشياطين يوم ال#بامة على » ولا 
چستهز ءون بى » فاسثحسن بمقتضى لطفه ورحمته أن يكون الضحك 
والاستهزاء ف الدنیا بسبب موت بهوذا ء ویظن کل شخص آأنى صلبت . 
لكن هذه الاهانة والاستهزاء يبتيان الى أن يجىء محمد رسول الله ء 
فاذا جاء ف الدنيا ينبه كل مؤمن على هذا الغلط » وترتقع هذه الشبهة 
من قلوب الناس » انتهت ترنجمته بحروفها ٭ 


قال فى اظهار الحق : فان اعثرضوا أن هذا الانجيل رده مجالس 
علماگهم ه فقول لا اعشار لردهم ء وهذا من الأناجيل القديمة ويوجد 
ذکره فى كتب الفرن الثانى والثالث ء فعلى هذا كتثب قبل ظهور نبينا لل 
بمائثى سنة » ولا يقدر أحد أن يخبر بمثل هذا الأمر من غير الهام کہا 
لا یخفی على ذوی الأفهام ٠‏ 


قال : والبشارة الثائية : قال الفاضل حيدر على القرشى ف كتابه 


— ۱ 


الصحيفة الثالثة والستين : « ان القسرس أوسكان الأرمنى ترجم سفر ٠‏ 
آشعياء باآلسان الارمنى فى سنة آلف وستمائة وست وستين »> وطيعت 
سفة ۱۷۳۳ وفيه ف الباب الثانى والأربعين هذه الفقرة ونصها : « سبحوا 
الله تسبيحا جديدا وآثر سلطنة على ظهره > واسمه آحمد » انتهت ء 


وهذه الترجمة موجودة عند الأرامن فاتظرو!ا ف ها ء أننهى كلامه ٠‏ 


وقال العلامة ابن القيم ف هداية الحيسارى ف أجوية اليهود 
والتضاری بد أن كنب شارات غي من :الى اة والرات و غا ما 
هو موجود الآن فيها ومما هو محرف ومبدل أو محذوف منها ما لفظه : 
« والأخبار والبشارات بنبوة نبينا عليه الصلاة والسلام فى الكتب 
المتقدمة عرفت من عدة طرق 


أحدهاً : ما ذکرناه a‏ من فيض ۴ 


الثانی : اخباره ی لمم آنه مذكور غند هم وآنهم وعذوا به > وأن 
الأنبباء عم السلام بشرت | به » واحتچاجه ۔عليمم ذلك + ولو کان هذا 
لأ جود له البتة » كان منرر) لهم بتكذييه,منفر! لاتياعه محتجا على 
دعواه دما بشهد ببطلانها ؛ 


ألذالك ° ان هذه الأمتين معترفتان بان الكثب القديمة ي 
عظيم الش شأن یخرج ف آخر الزمان » نعته کات وكيت ء وهة ' مما افق 
عليه المسأمون واليهود والنصاری ؛ 


فأما المسلمون فلما جاءهم عليه الصلاة والسلام آمنوا به وصدقوه 
وعرفوا آذه الحق من ربمم ٭ وآما اليهود فعلماؤهم عرفوه وینوا آنه 
محمد بن عبد الله صلواات الله وسالامه عله فمنهم من آمن به ومنهم 
من جحد نبوټه » وقال للأتباع : انه لم يخرج بعد + وآما النصارى 
فوضموا بشارات التوراة والنبوات التى بعدها على المسيح عليه السام 
ولا ريب آن بعضها صريح فيه » وبعضها ممتنع حمله »> وبعظها محتمل ۰ 
وآما بشارات المسيح فحملوها كلها على الحواريين ء واذا جاءهم 


ا 


ما پستحیل انطباقه علیهم حرفوه أو سکتوا عنه »› وقالوا لا ندری من 
المراد به » ء 


الرايم : اعتراف من أسلم منهم بذلك »› وآنه صرح ف كتبهم عن 
المسلمين الصادقين * ومنهم لی المسلمون هذه اليشارات وٿيقنوا صدقها 
وصحتها يشهادة المسلمين منم بها » مع تباین أعصارهم وأمصارهم 
وكثرتهم واتفاقهم على لفظها ۰ وهذا يغيد القطع بصحتها » ولو لم پقر 
بها آهل الكتاب » فكيف وهم مقرون بها لا يجحدونها وانما يغالطون فى 
تآويلها ؟ وكل واحد من هذه الطرق الأريعة كاف فى العلم بصحة هذه 
البشارات ء وقد قدمنا آن اقدامه ل على اخبار أصحابه واعداقه به 
مذکور ف کتبهم بنعثه وصفته وآنهم یعرفونه کما یعرفون آبناء‌هم وتکرار 
Ns N CAE ES A EES‏ 
علییم به ¢ من آقوی الأدلة القطعية على وجوده من وجهن : 


أحدهما : قيام الدليل القطعى على صدته ء 


الثانى : دعوته لهم بذلك الى تصدیقه ۰ ولو لم یکن له وچود 6 
لكان ذلك من آعظم دواعی تكذیبه والتنفیر عنه ۰ 


قال : وهذه الطريقة يسلكها من يساعدهم على آنهم لم يحرفوا 
ألفاظ التوراة والائجيل » ولم يبدلوا شيا منها » فيسلكها بعض نظار 
المسلمين معهم من غير تعرض الى التبديل والتحريف ٠‏ وطائنة آخرى 
تزعم آنهم بدلوا وحرفوا كثيرا من ألفاظ الكتابين » مع أن الغرض الحامل 
لهم على ذلك دون الغرض الحامل لهم على تبديل ا اله ا 
بكثیر » ون البشار ات لکثرتها لم يمكنهم اخفاڙها كلها وتبديلها » فش حهم 
ما عجزوا عن كتمانه أو تبديله وكيف ينكر من الأمة الغضبية قتلة الأنبياء 
الذين رموهم بالعظائم آن يكتموا بعث رسول الله عليه الصلاة والسلام 
وصفئه ٠‏ وقد جحدوا نبوة المسيح عليه السلام ورموه وآمه بااعظ۔۔۔ائم 
ونعته » والفشارة له موجودة ف کیم ؟ ومع هذا آلطبقو! على جخهد' 
فپوته » وانڳار بشارة الأنبي'ء به » ولم يغعل بهم ما فعله نبنا مهمد 


س ٢‏ س 


واجلائهم منها ء فف تتواصى هذه الأمة بكثمان نعته وصفته وتبدله 


وقد عاب الله سبحانه بوتعالى عليهم ذلك ف غير موضع من کتابه 


ومن العجب آنهم والنصارى يقرون آن الثوراة كانت طول مملكة 
کاهنا اجتمعوا على اتفاق من جميعهم على تبديل ثلائة عشبر حرفا من 
التوراة + وذْلْكٌ بعد السيح ف عهد القياصرة الذين کانوا تحت هرهم 
حيث زال اللك عنهم » ولم بيق لهم ملك يخافونه ويآخذ على أيديمم . 
.ومنهم من يقول على زمن بخت نصر حيث آلزمهم بكتابة التوراة لطائفة 


وعلی تقدیر الروایتین فمن رضی بتبدیل موضع واحد من کتاب الله 
'تعالى فلا يؤّمن منه ثحريف غيبره + واليهود تقر آيضا أن السامرة حرفو 
مواضع من التوراة وبدلوها تبديلا ظاهرا وزادوا ونقصوا › و 
:تدعی ذلك علییم أنثهى + 

وقد بسطنا وأثبتنا ذلك فى كتابنا هذا فراجعه » فان فيه كفاية اكل 


منصف ۰ 


وأما الانجيل فقد ذكرنا لك أيضا : أن الذى بأيدى النصارى الآن 
منه أربعة كثب مختلفة من تاليف اربعة رجال بعد المسيح عليه السلام ' 
وهم يوحنا ومتى ومرقس ولوقا ٠‏ ذكيف ينكر تطرق التبديل واأتحريف 
مالا یحصی ؟ ما مر عليك غير مرة * وعلى ما فيها من ذاك + قد صرفھم 
اله تعالی عن تبدیل ما ذکرنا من البشسارات دنبينا' محمد e‏ وأزالته ء 


= )ا س 

ثم انه نقل فى كتابه : عن الحاكم والبرهقى وغيرهما من حديث. 
عبد الله بن ادريس عن شرحپيل بن مسلم عن آبى آمامة عن هشام بن. 
العاص قال : ذهبت آنا ورجل آخر من تريش الى حرشل صاعب ااروم, 
تدعوه الى الاسام فخرجنا حتى قدمنا الغوطة غوطة دمشق > فنزلنا 
على جبلة بن الأيوم العسانی فدخلتا عليه » فاذا هو على سریر له فأرسل. 
الا ورل :کله ۾ ان ٠‏ لا والله لا نكلم رسولا ء انما بنا الى. 
الك » فان آذن نا كأمناه » والا لم نكلم الرسول فرجع اليه الرسول. 
فآخبره بذلك ٠‏ قال : فأذن لنا ٠‏ فقال : تكلموا » فكلمه هشام بن العاص 
ودعاه الى الاسام واذا عليه ثاب سواد ء فغال له هسام : ما هذه. 
التى عليك ؟ فال : لبستها وحلفت أن لا آنزعها حتى أخرجكم من الشسام ..٠‏ 
لذا : ومجاسك هذا فوالل لنأخذنه منك ولتآخذ ملك اللك الأعظم » أخبرنا 
بذلك نبينا ,» فقال : لستم بهم » بل هم قوم پصومون بالنهار ويفطرون 
TT‏ ,وجه سوادا ء فقال : قوموا 
وبعث معنا رسولا الى ال لك »> فخرجنا حتى اذا كتا قريبا من المدينة > 
تال اذأ الذى معنا :ان دوابکم هذه لا تدخل مدينة الك فان شام 
حملناکم. على؛ براذين وبعال ء٠‏ قلفا..: والله لا ندخل الا عليها ٠‏ فأزساوا 
الى ا للك نهم يأبون » فدخانا على رواحلنا متقلدين سيوفنا » حتى أئتهينا . 
ألى غرفة له ء فأنخنا فى أصلها > وهو ينظر الينا ء فخلذا : لا اله الا الله 
والله آکر + وال يعم لقد اأنتفضت الغْرفة حتى صارت كأنها عذق مصفةه. 
الرراح » فأرسل االينا لیس اکم yy‏ الينا 
آن ادخلوا فدخلنا عليه ء وهو على فراش له وعنده بطارشته من اروم > 
وکل شىء ف مجالسه أحمر » وما حوله حمرة وعليه ثياب من الحمرة ء 
فدنونا منه »> فضحك وقال : : ما کان علیکم لو خییتمونی بتحیتآم فیما' 
بهنكم › واذا رجل فصيح بالعربية كثير الكلام ٭ فنا ان تحپننا فيما 
بيننا لا تحل لك وتحيتك التى تحرا ها لا يحل لتا أن نحبيك بها ء قال : 
کیف تحیتکم فیما بینکم ؟ فقلنا : السلام عليكم ء٠‏ قال : كيف تحيون 
ملککم ؟ قلنا : بها ٭ قال : فکیف یرد علیکم ؟ قلنا : بها ٭ قال : فما 
آعظم کلامکم ؟ قلنا : لا اله الا ايله والله آکیر فلما تکلمنا بها و الله پپعام, 


E 


لخد ائثفضت الغرفة حتى رفع رآسه اليها ٠‏ قال : هذه الكلمة التى 
قلثموها حيث انثفضت الغرفة كلما قلتموها ف بیوتکم تنتفض بیوتکم 
علیکم قلنا لا ما رأيناها فعلت هذا قط الا عندك ء قال :+ وددت آنکم 
كلما فلثموها ینثفغض کل شیء علیکم » فانی خرجت من نصف ملکی ۰ 
قلنا : لم ؟ قال : لأنه بكون آيسر لشآنها وأجدر آن لا تون من أمر 
النبوة » وآن تكون من حيل الناس ء ثم سألنا عما راد » فأخبرناه ء 


ثم قال کیف صلواتکم وصومکم ؟ فأخبرناه » فقال : قوموا فقمنا » 
غآمر لنا يمذزل حسن وئزل كثيرة ء فأقمنا ثاثا فآرسل الينا ليلا فدخلدا 
عليه ء فاستعاد قولنا فأعدتاه » ثم دعا بشىء كهيثة الربعة العظمة مذهبة 
فیها بيوٽ صغار عليها أبواب » ففتح بيتا وقفلا واستخرج حريرة سوداء 
فا » فاذا فيها صورة حمراء » واذا فيها رجل ضخم العينين عظيم 
الاليدين لم آر مثل طول عنقه » واذا ليست له لحية » واذا له ضفيرتان 
اأحسن ما خلق الله ٠‏ قال : هل تعرفون هذا ؟ قلنا : لاء قال : هذا آدم 
:عليه السلام واذا هو آکثر الناس شعرا ثم فتح بابا آخر واستخرج منه 
۔حريرة سوداء » واذا فيها صورة بيضاء » واذا له شعر قطط حمر العينين 
.ضخم الهامة حسن اللحية » فال : هل تتعرفون هذا ؟ قلنا : لا ء قال : 
نوح عليه السلام » ثم فتح بابا آخر فاستخرج منه حريرة وداه » 
و اذا فيها رجل دید النياض حسن العينين ضلت الجبين طويل الخد »> 
أبيض اللحية كآنه اسم ۾ فال : بهل تعرفون هذا ؟ قلنا : لا ء قال : 
هذا ابراهيم عليه السلام ۰ ثم فتح بابا آخر فاستخرج حريرة فاذا فيها 
صورة ۰ واذا والله رسول اله ر قال : هل تعرفون هذا ؟ قانا : نعم 
.محمد. رسول الله ء قال : ویکينا تال : والله یعام آنه قام قائما ثم جلس > 
وشال : واه انه لهو ؟ فنا : نعم انه لهو كانما ننظر اليه »> فآمسك ساعة 
»فظر اليها ٠‏ ئم قال : آما انه کان آخر البيوت ولکنی عجلته لکم لأنظر 
.ما عندکم ۰ 

ثم فتح بابا آخر فاستخرج منه حرپرة سوداء » فاذا يها صورة 
ادماء سحماء واذا رل جعد طط غائر انين حديد النظر عابس 


١‏ س 


متراكب الأسدان مفلس الشفة كآنه غضيان قال : هل ثعرفون من هذا ٩‏ 
لنا : لا ء فال : هذا موسى بن عمران » والى جنبه صورة نشبهه » 
قال : هل تتعرفون هذا ؟ قلنا : لا » قال : هذا هارون ء ثم فتح بابا 
خر فاذا فيها صورة رجل آدم سبط ربعة كاله غضبان ء فال : هل 
قعرفون هذا ؟ قلنا : لا ٠‏ قال : هذا لوط عليه السلام ء 


e‏ آخر فاد مثخر ج مته حريرة بيضاء › فاذا ذيها صورة 
رجل أبيض حسن الوجه آثنى الأنف حسن التامة بعأو وجهه نور ٤‏ يعرف 
ف وجهه الخشوع يضرب الى الحمرة فقال : هل تعرفون هذا ؟ قلنا : لا ء 
قال : هذا اسماعیل عليه السلام جد نبیکم ء ثم فثح بابا آخر فاستخرج 
حريرة بيضاء فيها صورة كأنها صورة آدم كآن وجهه الشمس فقال : 
هل تتعرفون هذا ؟ قلنا : لا ء قال : هذا پوسف ء ثم فتح بابا آخر » 
قاستخرج حريرة بيضاء فيها صورة رجل آحمر آحمش الساقين أخفش 
العينين ص خم البطن » ربعة متقلد سيا » فغال : هل تعرفون هذ! ؟ 3إا : 
¥ ء قال : هذا داود ء ثم فتح بابا آخر فاستخرج حريرة بيضاء فيها 
ورد رل مي الان اطول الرلن راك را فل هن 
تعرفون هذا ؟ فلنا : لاأ ء قال : هذا سليمان بن داؤد ء 


شم فتح بابا آخر فاستخرج منه حريرة سوداء ها صورة بیضاء › 
واذا رجل شاب شديد سواد اللحية لين كثير الشعر حسن الوجه حسن 
العینين > فقال : هل تعرفون هذا ؟ قلنا : لا ٭ قال : هذا عیسى ء فنا : 
من آين لاك هذه الصور « لأنها تعلم آنها على م' صورت عليه الأنبياء ء 
انا رآمدا صر رة نیینا مثله ؟ قال : ان آدم سال ربه آن يريه الأنبياء من 
وده + غا اذز عليه ص وره هم وکانوا ف خزانة آدم عند مغرب الشمس »> 
قاسٿخر جها ڏو القرنين » فصارات الى دانيال » ثم قال : آما واه ان تفسی 
طابت ,الخرو ج من ملکی » وآنی کثت عبداا کأسراتکم ملکه » ہتی آموت + 
شم آجازنا وآحسن جائزتنا » ورحناءفاما آتینا آبا بكر الصدیق فأخبرتاه 
جما رأينا وما قال لنا وما آجازنا ر 
مو آراد الله تعالى به خيرا لفعل ء 


NE 


وأنتٽت تعلم أن البشارات اإحمدية التي نها عرد الله بن سلام 
و خعب الأحبار وينيامين ومخيريق وبحيرا ون طور الحبشى والأسقة. 
الرومى الذى آسلم على يد دحبة الكلبى آيام الرسالة وقتلوه » والجارود 
والنجاثى والتسوس والرهبان الذین جاءوا مع جعغر بن آبی طالب 
وغيرهم من علماء النصارى ء واليهود الذين أسلموا طوعا سلفا وخافا 
ES‏ جدا » وكل ذكر محرر ف كتب المسلمين وف دآليفات المهتدين ٠‏ 
وذلك عنك غیر بعید ٠‏ ویکقی من القلادة ما حط بالجيد ء و الله حسیب ` 


قال النصرانى : « فعندما أيس مما سوت له نفسه ادعى النبوة 
ونه رسسول مبعوث هن رب الاين » ندخل عليهم من باب لطيف 
لا يعرفون عاقدته ما ھی » ولا يفهمون کيفه امتحان مثله ؟ ولا بود 
عایوم من ضرړر منه › وانما هم قدم عرب أعہ حاب بد »> وام هموا 
روط الرسالة › ولم يعرفوا علامات الئبوة لانه آم ببعث فيهم نبى 
قط » وكان ذاك من تعليم الرجل القن له » الذى سنذكر اسمه وقصنه 
ف ف هذا اوضع من کتابنا ۰ وکیف کان سببه » انتهی ۰ 

فأقول : ومنه سبحانه الاوفيق والهداية الى أقوم طريق أنى قد 
تلت لك مقالته هذه آنا وحررت مطاب تعلق بردها »> غبر آئی آعدٹھا 
بحروفها هنا لأزيدك آبحاثا نذيسة تتعلق آيضا بما نحن بصدده » وليكون . 
هذا ف نشك آوقع » ولحجاجه آدفع ¢ فاعلم أن هذا اكام الذى اراد 
به عید امسيح ابطال نيوة سيد الأديياء عليه الصلاة والسلام مع کونه 
کذب ظاه. وبه‌تان صریح وکلام مزیف وکوشن مزخرف ۰ ولا بشغی زور“ 
ویاطله على كل منصف عارف بسيرة النبى .الأمين وأحوال الجاهلية فى 
زمنه من البدو والقاطنين » وعالم بما قدمناه من البشارات السماوية 
برسالته وذکر صفاته بکثب العمدين ومدح آمته » نذکر ف رده جملة. 
فصول مطابغة المنثول والمعثول : 

xXx x 
) رم ۲۲ الجواب الغسيح‎ 


— NA ~- 


فصل : فی وله : « فعند ما یس » الى آخره ۰ 


اعلم أولا : آن من أعظم دلاكه النيوات المعجزات ٠‏ وهى الخارقة 
املعادة » اذا ظهرت ممن يدعى النبوة وکانت طبق ما يريد آو ما يراد منه » 
کما وقع لابراهیم ولوسی وعیسی وغیرهم » فما ثبتت به نڼوة اخوانه 
المرسلين ثبتت بمثله أيضا نيوة النبى الصادق الأمين محمد بن عبد اله 
عليه أهضل صلاة المطلين وأركى سام المسلمين ء ولنذكر لك أولا ما يعاق 
بأمر النبوات على العموم »> وبيان خلاف الفرق الضالة فيها » والبراهين 
المثبتة لها »> لتزداد معرفة فيما نحن بصدده ؛ ثم فردف الكلام على ذلك 
ان شاء اله تعالی باثبات نبوة نبينا عليه الصلاة والسلام آيضا الت هى 
الغرض الأصلى ف هذا الكتاب ٠‏ 


قال الامام بو ألغاذة على الاوردی ف دلاله : « والأنيياء هم 
.رس الله تنعالی الى عباده بآوامره ونواهبه » زيادة على ما افتاضته العقول 
من واجباتها » والزاما لا جوزته من مباحاثها » ا آراده الله تعالی من 
كرامة العاقل » وتشريف آفعاله » واستقامة آحواله » وانتظام مصالحه » 
حين طإه لللعكمة »> وطبعه على ألعرفة » ليجعله حكيما وبالعوإالثب عليما > 
لآن الناس بنظرهم لا یدرون مصالحهم بأنفسهم » ولا يشعرون بعواقب 
آمورهم بعرائزهم “ولا ڀنزجرون ٣م‏ اختلاف همومهم دون آن ټرد عليیم 
أذاه اارعلن وخا ارو اا و کک الله تعالی فيم 
مستعملة وحدوده فيهم مثبعة وأوامره فپهم ممنثلة ٤‏ ووعده ووعیده فیهم 
زاجرا وقصص من غير من الأمم واعظا ء فان الأخبار العجيية اذا طرقت 
الأماع والمعانى الغريبة اذا آيقظت الأذهان استمدتها العقول فزاد 
عامها وصح فهمها + وآكثر الئاس س ماعا آکثر هم خوامار » و آلكثر هم 
خواطر أكثرهم تفكر! وأكثرهم تفكرا أكثرهم علما » وأكثرهم علما آكثرهم 
ne.‏ » فلم ييوجد عن بعثة الرسل معول ولا مدهم ف انتظام الحق بدل ء 


وآنكر' ذریق من الأمم نبوت الرسل وهم فیها اانه اصئاف : 


س 


آخدغا” ملحدة دهرية يقولون بقدم العالم وندىبر الطباشع ٤‏ فهم 


والصنف الثانى : براهمة موحدة يثولون بحدوث العالم ويجحدون 
بعثة الزسل » وييطلون النبوات ء وهم المنسوبون الى « بهرمن » 
صاحب متالتهم ء وشد فریق منهم فادعی أنه آدم ابو اليشر ومنهم من 
فال هو ابراهیم ۰ 


ومن قال من هذه الفرقة الشاذة منمم : انه آحد A‏ 
وآنكر ندوه من سو اهما * وجمهور هم على خلاف هذه االة ف اعثز اگهم. 
لصاحب مقالتهم وار النيبوأات عموما ٠‏ 


.والصتف الثالث : فلاسفة لا اشا بابطال e‏ ات ف الظاهر 4 
وهم مبطلون ف تحقیق 2 يقواون : لربانية ب بعد 
اذا کان علیها ف ٠‏ 

واخثلف من أبطل النبوات. ف علة ابطالها فذهب بعضهم الى أن.. 
العلة فى ابطالها : آن الله تعالى قد أغنى عنها بما دلت علبه العتول من. 
لوازم ما پأتی به الرسل ء ودا فاد هن وج3 * 

أحدهما : انه لا یمنع ما دلت عليه الع#ڈول جواز » آن پآتی به الرسل. 
وجويا ء ولو كان العتل موجبا لا امتنع أن تأثى به الرسل » تأكيدا كما 


ئر آدف دلاکل العثول على التوحيد 4 ولا یمنح وجود بعضها من وجود 
غ ها ۰ 


ل ROS SS‏ 
فانحسم ببعثة ت ال سل اختلانها ۰ 


والثانى : انه لا مدخل للعتول فيما تآتى به الرسل من الوعد 


— (٠ س‎ 


والوعيد والجنة والتار » وما يشرعونه من أوصاف التعبد الباعث على 
الله ء فلم يعن عن بعثة الرسل ء 


الرسل الى من يعلم من حالهم آنهم لا يقبلون منهم ما بلغوه اليهم عبث + 
تمنع منه حكمة الله تعالى ء وهذا فأسد من وجهين : 


أحدهما : آنه ليس بعبث آن يکون فيم من لا يقبله » كما لم يکن 
فیما نصبه الله تعالی من دلائل العقول على توحیده عبثا ء وان کان فیهم 
.من لا بستدل على توحيده » كذلك بعثة الرسل ء 


والثانى : أن وجود من يقبله فيهم على هذا التعلرل يوجب بعثة 
الرسل ء وهم يمنعون من ارسالهم الى من يقبل ولا يقبل فبطل به هذا 
.التعليل ء 


+ 


وقال آخرون منهم : بل العلة فيه ما جاء به الرسل مختلف ينقض 
بعضه بعضا وينسخ المتأخر ما شرعه المتقدم ء وقضايا العثول لا تثناقض» 
.فلم اترتفع بما يخثلف ويتناقض ء وهذا فاسد من وجهین : 

ألحدهما : أن ما جاء به الرسل ضرږان : 

آحدهما : ما لا پجوز الا آن یکون على وجه واحد هو الثوحيد 
وصفاث الرب والربوب > فلم يخئلفوا فيه وآقوالهم مثناصرة عليه ٠‏ 

ال اا ا جر أن كن عو الداع و2 
ويجوز آن يکون على خلافه ء و؛چوز أن باکرن ف وقتٿ › ولا يجوز آن 
يكون ف غيره ء وهذا النوع هو الذى اختلف فيه الرسل لاختلاف آوقاتهم» 
اما بحسب الأصلح » واما بحسب الارادة ٠‏ وهذا فى قضايا العشول 


جائز » 


و الوجه الثاني.: ان قضايا العثول قد يخالف فيها العثلاء ء ولا 


ا 


بيمنع ذلك أن تكون العقول دليلا ٠‏ كذلك ما اختلف فيه الرسل لا يمنع 


وقال آخرون هنهم :بل الطلة قى ابطال التبوات آنه لا اسيل الى 
العلم بصحتها لعينها » وآن ظهور ما ليس ف الطياع من معجز اتهم ممتنح 
بالطباع الدافعة لها ء وهذا فاسد من وجهين : 


آحدهما : آن المعجزات من فعل الله تعالى يمم » فخرجت عن حكم 
طباعهم ٭ 


والثانى : انهم ا تميزوا بخروجهم عن الطباع من الرسالة » تميزوا 
بما ڀخرج عن عرف الطباع من الاعجاز ء 


وقال آخرون منهم : بل العلة فى ابطال النبوات : ان ما يظهرونه 
من المعجز. الخارج عن العادة » قد يوجد مثله فى آهل اأشعبذة وا مخرقة 
وهل النارنجيات » رس ذلك من دلائل صدتهم > فكذلك آحكام 
المعجزات ء وهذا فاسد من وجهين : 


أحدهما : أن الشعذة نظهر لذوى العقول وتدلس على الغعر 
الجهول » فخالفث المعجزة الثى ثذهل لها العتول ء 

والثانی : أن الشعبذة تسناد بالتعليم ء فيتعلمها من لم يحسنها 
قيصير مكافئًا ن يحسنها ويعارضه بمثلها ٠‏ والمعجزة مبتكرة لا يتعاطاها 
شین من اضها ولا تار شه آخذ مھا ٭ كما انقت عضا موی دة تلاقف 
ما أفكه السحرة فخروا له سجدا ء ولئن كان فى ابطال هذه الشبهة دليل 
على اثباتها فيستدل على اثبات الثبوات من خمسة آوجه » وان اشثملت 
تلك الأجوبة على بعضها ٠‏ 

گحدها : أن الله ثعالی منعم على عراده یما پرشسدهم اليه من الإصالحء 
ولا كان ف بعثة الرسل مالا تدركه العقول » كان ارسالهم من عموم 
امصاليح الى يكل بها ء 


SEH 
aN Rs 
یار عا ف ف انکر واا اا ء ینت کی ارک ی اا سی‎ 


والثالث : ان ف غيوب المصالح مالا يعلم الا من جهة الرسسل 
فاستفید بهم مالا پستفیده بالعقل ۰ 


المیلغين عن الله تعالی ما كلف ٠‏ 
والخامس : ان العثول بما اسثنكرت من موافقة الأفكار » وهتابعة 
امذظر »> » فلم يجمعمم عليه الا طاعة اعبود » فما داه رسله فصارت- 


المصالح pe:‏ آعم والاتفاق. e‏ آنم » والشمل e:‏ آجمع ¢ والتتازع e‏ 
آمنع »> فیجوز ابات التوحيد والثبوات بدئیق الاستدلال کہا يجوز 
بجليه » فان ما دق فن العقول هو أبلغ ف الحكمة . 


وقد تلوح لان الرومی هذا المعنی فکمه فى شعره فقال : 


غموض الحق حين يذب عنه 
يجل عن الدقيق عقول قوم 


— 


j 4‏ 
فاذ! ثبت جواز النيوات ويعثة الرسل بالعیاد ات ۽ فهم زل الله 
شعالی الى خلقه بخطاب مسموع آو سفارة ملك منزل ؟ ومنع قوم من 
مثیثی النبوأات آن ننکون نبوتهم عن خطاب آو نزول ماك لائنغاء اأخاطة 
الجسمانية عنه » آنه ڏس بجسم > فا اكه من «العالم العلوى وهو 
بسيط لا يبط ء كما أن العالم السفلى كثيف لا يعلو + واخإلف من قال 
بهذا فيما جعلهم به آنبياء » فال بعضهم : صاروا آنبياء بالالهام 
لا بالوحی ۰ وهذا فاسد من وجهين : 


آحدهما : آن ما بطل به الهام امعارف ف الثوحيد »ء كان ابطال 
'المعارف به ف النبوة آحق ؛ 

والثانى : ان الالهام خفى غامض يذعيه المحق والبطل » فان ميزوا 
بينهما بطلب آمارة » عدلوا عن الالمام الى دلي بيطل الالهام ۰ 

ونال آخرون منهم : انما صاروا آنبیاء لأن له نعالى ف العالم 
نخواصا وأسرارا ثخالف مجرى الطبائع ٠‏ فمن أظفره الله تعالى بهما من 
خلقه » اسثحق هما النبوة ٠‏ 
) وهذا فاسد من وجهين : 

آحدهما : خفاها فيه عن غير دلیل على صدقه ۰ 

والثائی : آن یکون نبیا ۶ن نفسه لا عن ربه » فصار کغیږره . 

وقال آخرون : بل صارو! آنبیاء لگن الله تغالی خصهم من کال 
العثول بما يتوصلون به الى حقائق الأموز » فلا يشثبه عليهم منها ما 


یشثبه على غبرهم > فصاروا أنبياء عن عقولهم لا عن ربهم ء وهذا فاد 
من وجهين : ۰ 


— 4) = 


أحدهما : أن هذا يقتضی فضل العلم ف حه ولا يثتضيه ف حق. 
والئانی : آنه ان آخبر عن نفسه لم ي کن رسولا » وان آخبر عن ریه 
کان کاذیا ۰ 


وقال آخرون : انما صاروا آنبياء لأن انور فيهم صا ونما بالنور 
الى الطباع الروحانية فيزول عنهم كثير من الطباع البشرية »> فيخرجوا 
عن یدج ألکاکنات يیصفاء نورهم وخلاصهم ٠‏ وهذا قول اأثنوبة ۰ وهو 
فاسد من وجهین : 

أحدهما : نهم دفعوا سيل الأمرين من بعثة الرسل الى أغلظهما 
من اعطاء نوره » فآولى آن يدفعوا عن الأغاظ يما دفعوا عن الأسهل ء 

والثانی : انهم ينوا ممازجة الیارى سیهانه فیما اختص یذانه 
ومخالغة الذات تمن من ممازجته ۰ : 

والجواب e‏ الوه من ن اماع امخاطبة الجسمائية عمن لیس 
بجسم من وجهين : 

آحدهما : آنه لا يمثنع آن یظهر منه کخطاب الاجسام » وان لم يکن 
جسما ء۰ كما یظهر منه کأفعال الأجسام » وان لم يكن جسما ء 


والئانی : أن الله ثعالی يجوز آن يودع خطایه ق الأسماع حنی. 
عيه الاذ ان وتفهمه الغلوب بقدرنه الى أخفاها عن خلقه ؛ 

والجواب عما ذكروه من أن جرم الملاثكة علوى لا ينهبط من وجهين : 
آرخی کثیف ء e i‏ ا و العثل والفس آنھما 
إجرمان علويان هبطا الى الجسم » فحلا فيه ء 


E E 


والثانی : آنهم يقولون بانقلاب الأجرام الطبيعيات »ء يتولون أن 
الهواء المركبمن حرارة ورطوبة اذا ارتفعث حرارئه ببرودة صار ماء 
پاردا وآن لاء اركب من برودة ورطوبة اذا ارتفعت برودته بحرارة 
صار هواء »> ون الواء اركب من حرارة ورطوبة »> اذا ارتقعت رطوبته 
بيبوسة صار نارا فاذا جاز ذلك عندهم ف انلاب الطبائع » كان فى فعل 
1 تعالی اجوز وهو علیها آقدر * 


وان خرج عن حچاج‌آمثالنا » آنتض قولهم بقولهم › لا بتدلس په باطل 
ولا يضل به جهول ۰ فما يضل عن الدين 1 قادح ف أصوله ومزر: على 
آهله + 


Xx KK x 


فصل 


فاذا ثبٿ آن النبوة لا تصح الا ممن أرسله الله تعالى بوحيه اليه » 
فصحتها فيه معتبرة بثلائة شروط تدل على صدته ووجوب طاعته ٠‏ 

أحدها : أن یكون مدعی النبوة على صفات يجوز آن يكون مؤهلا 

لها اصدق لهجته وظهور فضله وکمال حاله » واڻ اعثوره ناتص أو ظهر 

منه کذب » لم يجز آن يؤهل للنبوة من عدم التها وفقد آمائتها ٠‏ 

فتند بعث رسول الله َل خالد بن الوليد رخى اله عنه اى بعض 
قال بای‌جاز وباطناب ؟ قالوا : بایجاز ٠‏ قال : هو رسول الله » والرسول 
على قد ارسل ء 


A 


والشرط الثائى : اظهار المعجز يدل على صدقه ويمجز البشر عن 
مثله » لتكون مضاهية للأفعال الالمية وليعلم آنها منه فتصح دعوى رسالته. 
لأته لأ يظهره! من كاذب عليه ء ويكون العجز دليلا على صدته ء وصدقه 
دلبلا على صحة خبوته ٠‏ 


والشرط الثالث : أن يقترن بالمعجز دعوى النبوة ء فان لم يقترن 
بامعجز دعوى » لم يصر بظهور المعجز نبيا » لأن المعجز يدل على صدق 
المدعوى »> وكان صفة لها فلم يجزأن نثيت الصفة قبل وجود الموصف » 
فان تقدم ظهور العجز على دعوی اأندوة کان تسیا للنبوة ککلام عیسی 
عليه السلام ف الهد هو تأسبس للئبوة ء واحثاج مع دعو الندوة الى 
احداث معجز ٬‏ پڅئرن بها ليدل على صدفه فيها ء وان تقدمت دعوۍ 
اغى اا ان ماك الك ده عن اقرانة ا ن 
استصحابه للدعوى مقثرن بالمعجز » فان ظهر المعجز المفترن بالدعوى 
أيعض الناس دون جمیعهم» نظر ء فان کان عددا رتواثر بهم الخبر 
ويستفيض بهم الأثر كان الغائب عنهم محجوبا بالشاهدة له ف لزوم 
الاخ و اة اللات كا يكن الم الا محا ال 
الول » وان کان الشاهد المعجز عددا لإ پسثفیض بهم اآلخبر ولا پتوائر 
بهم الأثر لامکان تواطئهم على الكذب آو يتوجه الى مثلهم الخطاً أو 
الزلل » كان المعجز حجة عليمم » ولم يكن حجة على غيرهم ٤‏ حتى يشاهدوا' 
من المعجزة ما ڀکونوا محجوڄين به » وسواء کان من جنس الأول آو من. 
غير جنسه » فان قصر من شاهد الأول عن عدد التواثر »> وقصر من شاهد 
الثانى عن عدد النواتر ٤‏ لم یکن فيیما حكم الئواتر » ولا ف واحد منهما ء 
لجواز الكذب على كل واحد من العددين ء 


— ۷ 


1 
واذا كانت حجج الأنبياء على أممهم هى المعجز الدال على صدقهم 
:فالمعجز ما خرق عادة اليشر من خصال لا يسنتطاع الا بقدرة الهية تدل 
على أن االله تعالی خصه بها ثصدیقا على الختصاصه درىااته > فيصن دللا 
على صدقه ف ادعاء نبوته » اذا وجد ذلك منه ف زمان التكليف ء فاما 
عند قیام الساعة. اذا سقطت فيه أحوال التكليف > فشد يظهر فيه من 
2f‏ شراطھا ما پخرق العادة » فلا يكون معجزا مدعی فدوةٌ + 


i‏ اعتبر فى امعجز خرق العادة لأن المعثاد يشمل الصادق 
والکاذب ء فاختص غير المعتاد بالصادق دون الكاذب > فاذا نقرر. أن 
المعجز محدود بما ذكرناه من خرق العادة » فقد ينقسم ما عر٬ڄج‏ عن 
العادة على عشرة آقسام : 

أحدها : ما يخرج جنسه عن قدرة البشر کاختراع الأجسام وفأب 
الأعيان واحياء الموتى ء فقايل هذا وکثیره معجز بخروج قليله عن القدرة 
ا 

والقسم الثائى :ما يدخل جنسه ف قدرة البشر » لكن يخرج مندازه 
عن در هة اليشر كطى الأرض البعيدة ق المدة الفريية » فيكون معجزا 
لخرق العادة ء واخثلف المتكامون فى العجز منه ء فعند بعضهم آن 
ما خرج عن التدرة منه يكون هو المعجز خاصة لاختصاصه با لمعجز * وعند 
آخرین منهم : آن جمیعه یكون معجزا لاتصاله بما لا يثيز منه ٠‏ 


والقسم الثاث : ظهور العام ہما خرج عن معلوم البشر كالاخبار 
آحدهما : آن پتكرر حثی يخرج عن حد الاتفاق ٠‏ 


الثانلى : آن پتٿجردذ عن سيب يستدل به عليه ٠‏ 
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والقسم الرابع : ما خرج نوعه » عن مقدور البشر وان دخل جه 
ف مندور البشر » كالقرآن ف خروج آسلوبه عن أقسام اللكلام » فيكون 
معجزاا لخروج نوعه عن القدرة فصار جنسا خارجا عن افلدرة » ويكون 
امعحز مع القدرة على آلته من التلام آبلغ ف المعجز + 


والقم الخاهس : ما يدخل ف أفعال البشر ويغضى الى خروجه 
عن مقدور اليشر كاليرء الحادث عن امرض والزرع عن النذر ٠‏ فان درء 
امرض الزمن لوقته' واستثحصاد الزرع ا بخرق 
العادة معجزا لخروجه عن القدرة ء 


والقسم السادس : عدم القدرة عما كان داخلا ف القدرة ء كائذار 
الناطق بعجزه عن اللكلام » واخبار الكاتب بعجزه عن الكتاية » فيكون ذلك 
معجزاا يخص العادة جزء ولا يتعداه ء لأنه على يقين من عجز نفسه وليس 
غیره على یقین من عجزه ۰ 

والقسم السايع : انطاق حيوان أو حركة جماد » فان کان باسندعائه 
آو عن آشسارته کان معجزا له » وان ظهر بغير استدعاء ولا اشارة لم يکن 


معچزا رخص العادة جزء لا يتعداه » لأنه على يتين من عجز نفسه وليس. 
أختصاصه دعبره 6 وکان من نذر اوقت وحوادنه ٠‏ 


والقسم الثامن : اظهار الشىء ف غير زمانه كاظهار فاكهة الصيف 
ف الستاء » وفاكهة الشناء ف الصيف فان کان اس نیما هما ف غير زمانهما 
ممکنا لم یکن معجزا وان لم یکن استبقاؤهما ممکنا کان معجزا سواء بدا" 
باظهاره أو طولب به ء 

الق م التاسع : انفجار الاء المنقطع و قطع الماء المنفجر »> اذا لم 
يظهر بحدوثه من غبره فهو من معچزائه لخری العادة + 


والقسم العاشر : اشباع أله اكير من الطعام السير واروائهم, 
من ال اء القليل يكون معجزا فى حقهم وغير معجز خق غیرهم لا قدمناه. 


0۹ س 


من العلل ٠‏ فهذه الأقسام ونظاگرها اأداخلة ف حدود الأعجاز «ثاأوية 
الأحكام فی ثبوت الاعجاز وتصدیق مظهرها على ما ادعاد من النبوة » وان 
تفاوت الاعجاز فيها وتباين » كما آن التوحيد قد يختلف ق الخفاء والظهور 
وان کان فی کل منها دليل ء واما فعل ما اندر البشر على تقاربه وان عجزوا 
عن مثله فليس بمعجز ٠‏ لأن الجنس مقدور عليه » وانما الزيادة فضل 
حذق به کالصناثع اتی بختلف آهلها فدها فلا يکون حذقهم بها معجزا › 
يجوز أن يدعى بها النبوة ٠‏ 


فان قبل : فقد جاء زرادشت وبولس با ات مبورة » وام تدل على 
صدنهما فى دعوى النبوة ء 

فيل : لأنهما قد کذبا آنفسوما بما ادعیاه ف الله تعالى مما يدل على 
جهلهما به » لن «بولس» پقول : ان عیسی عليه الملام ابن اله وهو اله 
وزعم زرآدشت : أن اله ع 'لی کان وحده ولا شی ء معه فحین طالت وحدتهء 
فکر فتولد من فکره « هرمن » وهو « ابليس » فلما مثل بين عينپه ٤‏ 
آراد قتله » فامتنع منه فاما رآى امتناعه وإادعه الى مدته وساله الى 
غاینه ۰ ومن قال بهذا ف انه تعالی ۰ ولم يعرفه لم يجز آن کون رسولا ٤‏ 
ثم داعا الى القبائح والأخلاق السيثة ¢ كما شرع زرادشت الوضوء 
بالبول وغشیان الأمهات وعبادة النيران ء وكذلك «واس» و «مانى» 
فخذامم الله تعالى ٠‏ ولو دعوا الى محاسن الأخلاق » كان الوثوق بهم 
آكثر ء ولكن الله تعالى عصم اعقنول من استرشدها » وقاد الى احق 
من بقظ بها ء 


0 ت 


فصل 


غ ا 
غناو وان کی غا مو ن الول پول آئی ةا 
الا بالمعجز » لأنه مغيب لا يعلم الا منه » فاضطر الى الاعجاز ف صدقهء 
وغير النبوة من آقواله وأفعاله قد يعلم صدةه فيها بالعيان والمشاهدة » 
وتخرج عن صورة الاعحاز وان نفذت الشاهدة ؛ وللا ستيه معجز اث 
الأتيياء برها ء فآما مدعي الربوبية اذا أظهر آيات باهرة » فقد ذهب 
قوم الى آنها تون معجزة وقد بطلت بكذبه » فلم يمتنع لظهور بطلانها » 
آن تجد منه » اذا کان کاذیا ف ادعاء النيوة » لأنه تم يقترن ددعواه ما 
بيطلها كمدعى الربوبية ٠‏ والذى عليه قول الجمهور : آنه لا يجوز أن 
يظهر امعجز عن مدعى الربوبية » كما يجوز أن يَظهر على مدعى النبوة لأن 
معصیته ق أدعاء ألرمويية آغلخا وافکه فیها أعظم *ء وكان ذلك امعجز بان 
لا يظهر عليه أجدر » واذا استوضح ما آخاهره مدعى الروبية من الآيات 
ظهر فسادها وبان اخثلافها » فخرجت ءن الاعجاز الى سحر أو شعبذة ء 


N 


فقتل 


ولا علم االله نعالی أن آکثر عیاده لا مشسهدون حججچ رە ولا دحضرون. 
آيات آنياه » اما لبعد الدار أو لتعاقب الأعصار » وطبع كل فريق على 
الاخبار بما عاين » فيعآمه العْائب من الحاضر ويعرفه المنتآخر من المعاصرء 
لا بعثرضه شك » وصدق لا يشتبه بافك › فصار وروده کالعیان ف وقوع 
العلم به اضطرارا » فثبت به الحجة » ولزم به العمل ء وقد ثال الطفيل 
الغنوى مع أعرابيته فى وقوع العلم باستغاضة الخبر » ما دلته عليه 
الفطرة وغاده اليه الطبع : 


ا 


تظاهرت حتی لم یکن لی ريية 
ولم يك عما آخبروا متعتب 


NOE, 


قزل 


فاما ما يجوز أدعی النيوة أن یدعی به النبوة فأنه پشسم ثلاثة 


أأحدها : أن بكلمه الله تعالى بغر واسطة ٠‏ 

والثانى : أن يخاطبه بواسطة ملك ٠‏ 

والذالث : أن يكون عن ريا فى انام ٠‏ 

فالقسم الأول : مثلا كلامه أوسى حين نودى من اشجرة فيعلم 
اضطرارا »> آنه من الله تعالى ٠‏ وفيما يقع به علم الاضطرار ف كلامه ء 
لأهل العلم فيه قولان : 

أهدهم! : انه يذطره الى العلم به ٠‏ 


والغانى : أنه يتترن بكلامه من الآيات م تدل على أنه منه ٠‏ 


و آم لسم افادّی ٠‏ فعٰی الأشباء معر فة الله قعالی قبل ملاککنه فی 
رسالته ٠‏ وطريق علمهم به الاستدلال » ثم يصير بعد نزول الملائكة 
بمعجز اتهم اإقاهرة على اضطرار » وعاى الملاكة اذا نزاو بالوحى على 
المإرسول اظهار معجزتهم له کہا پلزم الرسول اظهار معجزنه لأمنه ٠‏ 


روی : أن جبريل عليه السلام لا تصدى ارسول اله ولق بمكة ف 
الوادى ء قال له : قل يا محمد للشجرة آثبلى ء فقال : لها ذلك فآلئبلت ء 
وقال له : قل لها أدبرى + فاقال لها ذلك فأدبرت + فتال له رسبول الله ب : 
« حسبی » یعنی ف العلم بصدقك فیما آتیتنی به عن ربی ٭ قتستدل 
الرسل بالمعجزات على تصديق اللاتكة بالوحى ٠‏ وئستدل الم بمعجزاث 


الأسباء على تحدیقهم ماآر سال » 


E He 


واما قسم الثالٿ : آن يکون عن رۇإبا منام : فان لم يکن ممن 
تصدق رؤیاه بكثرة آحلامه » لم یجز آن یدعی په النبوة » وان کان ممن 
.تصدق رؤیاه فد روی عن النبی ل انه قال : « آصدقکم رؤا ا أصدتتكم 
حدیٹا » لم جز آن يدعى النبوة بول رۇيا لجواز آن تکون من حديث 
النفس ء وآن الرؤبا قد تصح ثارة وتبطل آخری ء وان تکررت رؤیاه 
مرارا حثی قطع بصحنھا » ولم يخالجه شك فيا » جاز أن يدعى النبوة 
بها فيما كان حفظا )ا تقدمها من شرع وبعثا على العمل بها من بعد » ولم 
پجز آن تعبد بها فى نسنخ شرع واستئناف تعبد ۰ وٍجوز آن يعمل على 
ریا نفسه فیما یازمه من اسئگناف ء ولا يجوز آن يعمل عليها ف نسخ 
ما آزمه من شرع » ایکون بها ملزتما ولا يرن بها مسقطا ٠‏ وهذا الذى 
ذکرناہ و یکون جزا بعد نبينا ْم لأنه خانم الأنبياء ء فلا تفل ء 
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قال الماوردى : وآما نبوة نبينا محمد لر فشد اختاف ذاه مخالفوه 
من مٹبتی النبوات على آثوال شتى » فمنعت اليهود من نبوته لاماتاعهم 
من نسخ الشرع ء واختلفوا ف الأانع من نسخه » فمنع منه بعضهم 
بالعثئل ٤‏ لأن نهى اله ثعالی عما آمر به وأمره دما نی عنه انما يکون لخفاء 
اللصتحة عليه ف الابتداء وظهور حاله فى الانتماء » والله تعالى عالم يها 
فى الحالين ء لثباين الضدين ء ومنع بعضهم منه بالشرع » وان جوزوه 
فى العال بما نقلوه عن موسى عليه السلام وذكروه ف التوزاة أنه قال : 
« تمسكوا بالسبت آبدا » سنة الدهر » وكلا الوجهين فاسد من وجهين : 

أحدهما : آن ااعثل لا یمنم من الأمر بالشىء ف زمان » والنھی عه 
فى غيره » بحسب المصلحة ف قول من اعثبرها ء ولا يكون مستثبحا من 
فعل حكيم كما انى من أفثر » ويفائر من أغنى اما المصالحة آو بالارادةء 
.و ل يکون ذلك تیهام الصلحة واشكال الارادة ء 


( م ۲۳ الجواب الفسيح ) 
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والئانی : ان موسی عليه السلام نسخ شرع من تقدمه » لأن آدم. 
زوج بنیه ببنانه ٤‏ وچوز عقوب الجمع بين الأختن » ونکج ابر اهم بنت 
آخیه ۰ وکل هذا عند موسی منسوخ بشرعه » فچاز ان پنسخ شرعه بشرع 
عاره *٭ 


اول ولعل نا ءوده ان شاء الله تعالی لاہتیفاء الكلام على هذه 
لاله ٠‏ 


ااه 


وشقال آخرون محمد ااا نبی مبعوٽت الى ثومه من العرب ولیس 
نبی لعیرهم ء وهذا فاسد من وجهین : 


آحدهما : آنه تخصيص بغير دليل + 


والثانى : ان ثبوت نبوثه عليه الصلاة واتسلام ف قومه موجبه 
لصدقه ٠‏ وقد قال : انه بعث الى كافة الخلق »> ونه خاتم الأتبياء ء فلم 
یجز رد قوله مع ثبوت صدقه ٠‏ 

وال آخرون : هو نبى مبعوث الى من لم يتمسك بشرع من عبدة 
الأوثان » وليس يمبعوث اأى من تمسك بشرع من اليهود والنصارى » 
و هذا فاسد من وجهین مع الوجهين المتندمين : 

آحدهما : آنه يدفع ی عن فسخ الشرع * وقد دللنا على جوازه 4 

والثانی : آن من اعترف باأنبو ات كانت آلزم له ممن جحدها ۰ 


وقال آخرون :اس بنبى لأنه ام يت بمعجزة قاهرة تضطر الى 
صدقه » كمعجزة موسى وعيسى عليهما السلام وان جاز نسخ الشرائع 
بمثلها من الشرائعم ءوف هذا يتعين اقامة الدليل على اثبات نبوته عليه 
الصلاة والسلام ء وهو معتبر بثلائة شروط : 


أحدهما : وصف الىتدل ؛ 
وااآثائى : حكم اأدلول عليه ء 


فآما الشرط الأول ف صفة المستدل : فقد اختلف فيه فذكر الجاحظ 


بت 90 = 


:أقه العقل لأنه المرز تلحق ء وال الأكثرون : المستدل هو الأعاقل وا 
اة استدلاله' ليتوصل به الى صحة مدلوله ء 


وما الشرط الثانی ففى حكم المدلول علبه + فعند ذریق آنه اثبات 
خبوثه ليعلم يها صدق وله ۰ وعند الأكثرين آذه أثیات صدقهة آيعلم 
ينوه صحة نوتنه ۰ 


وآما الشرط الثالث وهو الدليل » فحجاج يتنوع أنواعا ء لأن 
المستدل واحد ء والمدلول عليه واحد ء والدليل يشتمل على آعداد متنوعة 
وشواهد مختلفة فرق الله تعالى بينهما لتكون الحجج متغايرة والبراهين 
ولتاصرة » دسب ما عليه علمه من المصلحة ورآه من أسباب الاجاية ؛ 
كما قال تعالى : « وكذلك نصرف الآيات » آى نخالف بينها ق المعجزات » 
فكان بعضها حجة تاطعة وبعضها آمارة لائحة » تجرى علبها آحکام 
ما قارمها یشوی بعد الضعف وثحج بعد الشف ء وان لم یکن الانذار 
بانفرادها من انواطع الحجج المخنية عن دال یحج »> وهكذا القول ف 
نبوة غیره » فلا پلزم ثطابق حججهم کما لم پازم اثفاق شرائعیم ۰ 

وقد قدمنا آقسام امعجزات » فاذا ظهرت احداهن حجت ودلت على 
صحة النبوة ء وقد ظهر ف نلوة نبينا محمد المصطفى وير آكثرها مع 
ما تندمها من انذار وظهر بها من آثار وتحقق بها من آخبار » فصارت 
آعم النيوات اعجازا » وأوضحها طريما وامتيازا »> وأكثرها تأبيدا الها 
وتعبدا شرعيا » تعتمد شواهدها من نافر وعاند » وتحج دلائلها من ناکر 
وجاحد ٠‏ ولم تزل أمارات النبوة لاڳحة ف رسول اه و حتی تذرج 
اليما وهو غافل عنها ء وغير متصنع لها فنهض بأعبائها حين آتته وقام 
بحاقوتها حين لزمته » غير ذاهل فيها ولا عاجز عنها » الى أن تكامل به 
الشرع ٠‏ هذا وهو آمی لم یقراً کتابا ولا اکتسب عاما فأوضح کل ملتبس 
وبين کل مشتبه › حٿی رجع کثیر من الل الى شر عته ف علم ما قصروا 
TT e ES‏ ذلك ٠‏ 
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ولتن سنذکر ان اء أله خا ی ریا من معجزأنه القاهرة ویر أهینه 
متوأذرة اشر مقااهرة مصدقی عضرا دعضاً 2 لیکن فلعایر ها جامع ا كل 


یرهان د وتلا رها راأغعا أ ل دهن e‏ 


B. 


Er‏ ف 4 i E:‏ . )اما “ . ۳ ۾ ف ا 
نرا عا دمه دن نددر وسار ومد تعفد من نعدیر وفادیں 


i 


وهنها \ E‏ تن اشو ال وآغعال کن رت ونه والیه ي فام سدق من الامات 
e‏ 


أ اخلد ل ول ھن الام ما دشر شوه وکر ها أن ڈہاء الله تعالی غصو لا 
مغفصاۂ وان ياعا متمد زد أنشّرن آدج ونا وآوضىح درهاناء أحقها ماأسابقة 
والتقديم اعجاز الترآن الكريم لآنه آمل ڈرعه ومستودع رسالته لکنا 
نذکره ف محله ھن رڌ هغ اتاب 4 رکون آذعد ق هذا الاب أن اء الله 
تعالی e‏ 

ف سل 


فی معجزات(۱) عممته صلی الله تعالی عليه وسنم ` 


)١(‏ المعجزات الحسية وردت فى كتب الأحاديث عن طريق الاحاد ة 
لا المتواتر . وقد رد الراسخون فى العلع من المسلمين أحاديت الإأحاد > 
وطعنوا فى سندها ومتنها . وحذروا المسلمين دن أن يأخذوا بها فى العقائد ء٠‏ 
لكثرة المدسوسات فيها من اليهود والنصارى . وغالوا : ان نبوة محمد 
صلى الله عليه وسلم تثبت بالقرآن الكريم لقوله تعالى : « إو لم يكنهم 
انا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم ؟ » فذى كتاب المغنى : لا نجؤز تسول 
أخبار الاحاد ف ما طريقه العلم ٠‏ لأآن كل واحد من المخبرين يجوز عليه 
الفط ١١‏ ولا يرع الها ى :معرغة الذرخيد:والفدل وساان مسرل الين : 
( المغنی ص ۲۲٣١‏ ج ٤‏ ) . 

E‏ کتاب هموم داعية شيخ محمد الغزالى ؛ «١‏ هناك من يسوی بین 
الأخبار المتواترة » وبين أخبار الاحاد فى آفادة اليقين . وهذا غلو مرشوض . 
وهناك من يرحب بأخبار الاحاد دون تطبيق للشروط العلمبة ااثررة عن 
خرورة خلوها من الشذوذ والعلل القوادح . وهناك من يقفى سحابة عمم 
ي" دراسة السئن > وصالته بالقرآن الكريم واهية “٠‏ وبصره بهدايائه كليل 
ولذلك لا يحسن وضع الأحاديث فى مواضعها العثيدة من كتثاب الله 
بولا وضع السب بين الأركان والنوافل والوسائل والغايات ٠‏ ويتضح هذا 
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= المعنى قليلا » اذا عرفنا أن عللهاء ا لمذهب الحنفى يرون أن لا فرض الا بنص 
قاطرع »> ونه لا حرمة الا بنص قاطع »> وأن أخبار الاحاد لا تفيد القطع ؛ 
بل هى كما يرى النجمهور تفيد الظن العلمى أو العلم الظنى . وننترك رأى 
الأحناف جائبا » لنشرح ما نريد عن طريق ضرب الامثال . يقول الله تعالى 
فى جلالة كتابه « لا يأتية الباطل من بين يديه ولا من خلفه ٠‏ تنزيل من حكيم 
حمید ) + 

فهل وعی ذلك من قبل حديث الغرانيق > وقال : ان نظاهر :لروایات 
پرجعل له املا ما ؟ والقائل محدث كبير . وقد قبل فرية الفرانيق مدع 
اة كر > ووضعها ق اة القها ٠‏ 

الحرث مكان الانبات باجماع اولى الالباب . مهل وعى ذلك من روى 
فی شرح الاية : « نساعءكم حرث لكم ») انه يجوز اتيان النساء قى غير 
مكان الحرث ؟ . 

تال العمدوان مرغوض بنص الثرآن الكريم . مهل ذرى ذلك من 
روی » أو رآى جواز القتال دون دعوة الى الاسلام > وبالتالى جو'ز أخذ 
الئاس على غرة؟ | . هھ . 

وروی الشيخ محمد الغزالى ف تفسير قوله تعالى : « وما خلت الذكر 
والأنثى » نى هموم داعية : « أن خبر الواحد تتلاشى صحته عندما بخالف 
امتواتر . والمسلمون على هذه القاعدة » 1 . ه والصواب ما قاله ههنا ف 
آخبار الاحاد . لا ما نقلته عنه من كتابه « من هنا نعلم » فى التشيه لهذا 
لتاب فى موضوع الؤاخاة بين المسلمين وأهل الكتاب . 

واذكر فى نة من السنين هى تقريبا سنة ۱۹۷۹ م أن التقيت بطالب 
نصرائى من كلية اللاهوت بالقاهرة ٤‏ اسمه « مودى » كان قد كنب بحثا 
فى اأحاديث الاحاد »> وطعن فى دين الأسلام . ولا اشتدت المنافسة بينى 
وبينه فى موضوع « المسسيا النتظر » وامتدت الى طوال الأبام النى كنت 
آنر دد فیھا على اإكتية سألئی عن أحادیث الاحاد : ما منزلنها ف الدين 
عندكم ؟ وأجبته بشبه كلام الشيخ محمد الغزالى . فرد قائلا : هى ثابتة 
بالسند المتصل على شرط البخارى ومسلام الى نبيكم . غقلت نله : هذا 
لا يمنع من ضعفها . لان كتب الجرح والتعديل لم تكن قد دونت ألا بعد 
تدوين المحدثين للحديث . ولان البخارى روى معلقات فى كتابه ومعناما 
امقاط ام الراوی فی بدء الروایة ‏ کہا أذكر الان ماطلعنى دلى 
ما کثب وثال : ما ريك فيه ؟ فقلت له : قد اتعبت نفسك فى قىء ل طائل 
ن وزات لان السلمين لا بأخذون بها على استقلال لا فى العقائد ولا فى 
الفقه . وانما يأځذون بالقرآن الذى شال الله فيه : « انا نحن نزلةا الذكر . 
وانا له لحافظون » ۰ 


TTA 


ا اف اه ان ولاه عا مواد هن الها ا 
زيادة استبصار یحج بها من قلت فطنته » ويذعن لها من ضعفت بصيرته › 
ليكون اعجاز القرآن مدركا بالخواطر ارثاقبة تفكرا واستدلالا واعجاز 
العيان معلوما ببدائة الحواس احتياطا واستظهارا فيكون البليد مقهورا 
بوهمه وعنائه + واللبیب محجوجا بذهمه وبيانه لأن اكل فريق من الناس 
طر إا ھی عليمم قرب ولهم آحذب ۰ فکان بأجمع انقیاد الفرق أوضسح 
سبيلا وآعم دللا ء 


فن معجزاته عصمته من آعدائه وهم الجم افير والعدد الكثي » 
وهم على آتم حنق عليه وآشد طلا لنفسه وهو برهم مسترسل قاهر > 
ولهم مخثلط ومکاثر ترمقه أبصارهم شزرا » وتزید عنه آيديهم ذعرا وقد 
هاجر عنه آصحابه حذرا » حتی استكمل مدته فيهم ثلاث عشرة سنۀ » ثم 
خرج عنهم سلیما لم يكلم فى نفس ولا جسد » وما كان ذلك الا بعصمة 
الهية وعده الله تعالى بها ٠‏ فحثتها حيث يقول « وال يعد:مك من اناس » 
فعصمه متهم * 


٩‏ ل 


قد ذكرنا فيما سبق آن الأحاديث والأخبار. الثى يرويها المسلمون 
عن التبى صلى الله تعالى عليه وسلم لا يقبل متها الا ما روام الثاة المحدلون 
بالأسانيد الصحيحة ومن کان مجروحا غير معدل أو مجهولا آو معلولا 
أو ضعيغا فحديثه غير مقبول ؛ حتى آلفوا ف آحوال الرجال وسيرتهم 
وأصول الحديث كتا كثبرة جليلة + وهذا بخلاف غپرهم من آهل الكتابين » 
وان الأحادرث التى تلشتها الأمة عن النبى عليه الصلاة والسلام انما عمل 
بها بعد استيغائها للشرواط المعثرة عندها الفصلة فى ها . 


ک0 


ومن ذلك ما ورد ف بيان دلائل نبوته ومعجزاته عليه الصلاة والسلام 
الى نحن بصدد ذكرها فانها قد روتها الاثمة الحفاظ باسانيد معثبرة 
هة فى مخالماامن اها اندها وت ها كنوع اة 
وا لواهب اللدنية وشرحها وكسرة ابن هشام وغيرها حتى آنها من حيث 
الجموع باغت مبلغ التواثر بحيث يجزم العدل بان نقاتها لا يمكن أن 
يتواطو! على الكذب وأنها مفيدة للعلم وقد بلغت ف الشهرة عند المسلمين 
يمحل استغنى عن أسماء الرواة والمخرجين ء فلذا ترانا لا نلتزم 
ذكر الأساذيد وعنعنة الراوين فيما سنرويه ق هذا المبحث » حیٿ لم تمس 
الحاجة بنا الى ما هنالك ء 


* K* * 


1 
فمن ذلك أن قريشا اجتمعت ف دار الندوة وكان فيوم النصررن 
الحارث من كنانة وكان زعيم القوم وساعده عبد اله بن الزیهری وکان 
ساعر. القوم » فحضهم على قثل النبى صللى الله تعالى عليه وسلم وقال 
لهم الوت خير اكم من الحياة فقال بعضهم كيف نصنع ؟ فال أو جهل لعذه 
الله تعالی هل محمد الا رجل واحد ؟ وهل بنو هاشم الا شبلة من فبائل 
قریش !فليس ف كم من بزهد فى الحياة فيتثل محمدا ویریح قومه؟وآطرق 
مليا ۾ فقالو! : من فعل هذا ساد ؟ عتال ابو جهل ما محمد ٻاٿوی مڻ رجل 
مذا وانی قوم اله فأشدخ رآسه بحچر فان غناٿث آرحت ثومیء وان نیت 
مذاك الذى آوثر ء+ 
فخرجو! على ذلك فلما اجتمعوا ف الحطيم خرج علهم رسول الله 
صلی الله تعالی عليه وسلم فقالوا قد جاء فتقدم من الركن فقام بصلى 
فنظروا اليه يطل O yT‏ 
منه فآخدذ مهراشا عظیما ودنا : من رسول الله صلی الله تعالی عليه وسلم 
وهو ساجد لا تفت ولا بهايله ء وهو :راه فلما دنا منة ارتعد وأزسل. 


س ١ا‏ س 


الحجر على رجله » فرجع وقد شدخت آصابعه وهو درتعد وشد دوځخت 
آوداجه ورسول الله صلی الله تعالی عله وسلم ساجد فتال ابو چهل لعنه 
اله تعالی لأصحابه خذونى اليكم فالتزموه وقد غشى عليه ساعة فما أقاق 
قال له أصحابه ما الذى أصابك ؟ قال : لما دنوت منه قبل على من رأسه 
قحل فاغر غاه ه» فحمل على دنات فم آتمالك وانی ارمی محمدا محجوبا 
فقال له بعضس أصد به يا آبا الحكم رعبت وحببت الحياة ء ورجعت قال : 
ما تعسرونی عن نفسی * 


قال النضر بن الحارث فان رجع غدا فاناله الوا با ا سهم لئن 
فعلت هدا لتسودن فلما کان من انعد اجتمعرا ف الحطيم منٽظرين رسول 
لله صلی الله تعالی علي وسلم فما شرف عا مم قاموا بأجمعهم فو اثبوه › 
فأخذ حفنه من تراب » وقال « شات الوجوه » وقال « حم لا پبصرون » 
فتفرةوأ دنه ٠‏ وهذا دفع الهی وثق به من الله تعالی فصبر عایه حى وقاه 
الله تعالی وکان من آذوی شادد على صدقه ۰ 


ومن آع لاام ا آن معمر بن يزد و کان من آشسجع 

تومه استغاثت به قریش وذ.يا اليه آمر رسول الله صلی الله عله وسلم 

وکانت بنو كنائة تصدر عن رآيه وتطيع آمرہ فلما شکرا ايه شال لهم انی 

قادم الى ثلاث رآریحكم منه وعندی عشرون آلف نرج فلا آرى هذا الحى 

من ينی هاشم یقدر على ٣ری‏ > وان سالونی اأدية أعطيم عشر دیات 

فغی مالی سسحة ٭ وكان ينقاد بسبف طوله سسيعة آشسبار ق عرض 

شير وقدته ف العرب مشهورة باأشجاعة والس » فلوس يوم وعده فریشا 
سلاحه وظاهر بین درعین »> فو أغاتهم بالحطيم ورسول الله e‏ ف الحجر 
دصلى وقد عرف ذلك ء فما الثفت ولا تزعزع ولا قصر ف صلائه فائيل له 
هذا محمد ساجد فاهوی اليه وشد سل سيفه وأقيل نحوه فلما دنا مه 
رمی یغه وعدا فلما صار الى یاب افا عثر ف درعله سال فقام وقد 
آدمی وجهه مالحجارة يعدو كأشد العدو »> هنی بلغ اليملحاء ما بأتفت الى 
خلف فاجتمموا وغسلوا عن وجهه الدم وقلوا ماذا أصابك ؟ قال ویحکم 
العرور. من غررتموه قالوا ما شانك ؟ قال ما رآيٽ کالیوم * دعونی 


س 


أرجم الى نفسى فتركده ساعة » وقالوا : ما الصايك یا آبا ليث ؟ قال انى 
ها دنوت من محمد فأردت آن هوى بسرفى اليه »> آدوى الى من عند 


فی شىء من مساءة محمد + 


ومن أعلامه أن كادة بن أسد آبو وكان من الغو ة بمكان 
خاطر فریشا یوما فی فل رسول الله قي فآعظمو! له العطاء ان هو 
کفاهم » فرآی رسول اله قر ف الطريق رید المسجد ما بین دار عقيل 
وعشال » فجاءه کلدة ومعه مزر اق فأآهوی نحوه ومعه الزر اق فرجع اازراق 
فی صدره فرجم فزعا فاالت له قريش مالك يا آبا الأشد ؟ فقال ويحكم 
ما ترون الفحل خلفی ؟ قالوا ما نری شیا قال ویحکم ائی آراہ ٭ فلم 
رزل عدو حثی بلغ الطائف فاستهزئت به قریش ء۰ فقال آنا آعذركم 
لو رآیتم ما رآیت لهلكتم ۰ 

فن أعادهة ان آبا لهبا خرج یوما وقد اجتمعت ريش فقالوا له 
ا أبا عتية انك سيدنا ونث أولى بمحمد منا وان يا طالب هو الحائل 
بيننا وبينه ولو تله لم ينكر آبو طالب ولا حمزة منك سيا وأنٿ بریء 
من دمه » فنؤدى؛ نحن الدية وتسود قومك فاتال فانى أكفيكم ء فغرحوا 
بذاك ومدحته خطباؤهم فلما كان ف تاك الليلة وكان مشرفا عليه ء نرل 
ايو لهب وهو يصلى وٿسالةت امرآثه آم جميل المحائط حتى وقفث على 
رسول الله وړ وهو ساجد ٤‏ فصاح به آڊو اهب فام ينغت اله > وهماً 
کانا لا ينقلان قدما ولم يدر على شىء حتى تفجر الصبح » وفرغ رسول 
الله ,اتم فقال له آبو لهب یا محمد آطلق عنا فال « ما كنت لأطلق عنكما 
أو تضمنا الى انکما لا نوذیائی » غالا : قد فعلنا فدعا ريه فرجعا + 

ومن آعلامه آن قريشا اجتثمعوا فى الحطيم فخطهم عتلةبن رب عة 6 
فقال : ان ها ابن عبد الطلب قد نغص علينا عيشنا »> وفرق جماعتنا 
وبدد شمانا وعاب ديئنا وسغه أحلامنا وضلل ٣باءنا‏ وكان ف القوم الوليد 
ابن المغيرة وآبو جهل بن هشام وشبية بن ربيعة والنضر بن الحارث ومنبه 


— ۲ 


ونبیا ايتا اه 4 آمب وای ایتا خلف ف جماعة من صنادید فردشس فغال 
ټه فل ما د e‏ 
فقام فقدم الى بی چ وهو جالس وحده فقال انعم صباحا ا محمد 
ال ا عید شمس ان الله تعالی فد أبدلتا بهذا السلام تة آهل الجنة 
قال ا اين آخی انی جنك من عند صسنادید ڈریشس لأعرض عليك آمو ر هم 
أن نت قبلتها فلك الحظ فاها » ولنا فيها اأفسحة ء 


تم قال ا ابن عبد المطلف آنا رعیع قریش فیما فما غالت فال عه الےلاة 
والسلام : فل قال : lı‏ أبن عبد الطلب انك ا ا[لعرب الى آمر ما 
بعرفونه فاقيل منى ما أتول لك ء 


قال عليه الصلاة والسلام قل قال ان كان ما تدعو اليه تطلب به. 
ماكا فانا نملكك علينا من غير تعب » ونتوجك فارجع عن ذلك فسكت ثم 
څال له ' : وان كان ما تدعو اليه أمرا تريد امرأة حسناء فنحن نزوجك فقال 
عليه الصلاة والسلام  :‏ قوة الا باه ثم ثال له وان كان ما تتكلم به 
تريد مالا أعطيناك من الآموال حتی تکون آغنې رجل ف قریش ۰ فان 
ذلك أهون علينا من نشتت كلمننا وتفريق جماعاتنا وان كان ما تدعو اليه 
جنونا داويناك ا تداوی افيس بن ثعلية مجنونوم ٠‏ 


فسکت النبی لر فقال با محمد ما تقول ؟ ریما أرجع الى قریش ؟ 
فقال النبى ب« حم تزيل الكتاب من الرحمن الرحيم ٠‏ كتآب فصلت 
آیاته فر آنا عربيا لڌوم يعلمون * بترا وذذيرا فاعرض أكثرهم فوم 
لا بسمعون)) حتی بلغ الى قوله نم "ى «فار ل ماعفة 
مثل حاعةة علد وفمود )» "ال عتبة فما تکام بهذا الکلام کا ن الأكعسة مالت 
حی خفت آن تمس رآسی من اعجازھا وقام زعا جر رداءه فرجع الى 
قريش وهو ينتفض انتفاض العصفور » وقام النببى ر بصلى ء ذقالت 
۔قريش لقد ذهبت من عندنا نش طا ورجعت فزعا مرعوبا فما وراءك ؟ 
قال : ویحکم دعونی انه کلمنی بکلام لا آدری منه شیا ولقد وعرت على 


— ۲ 


الرعدة حتى خفت على نفسى ء وقلت الصاعقة قد آخذتنى فندموا 
على ذلك ء٠‏ 


ومن أعلامه عليه الصلاة والسلام : آنه لا اراد المجرة خرج من 
مكة ومعه آیو بكر الصدیق رضی الله تعالى عنه فدخل غارا فى جبل ثور 
ليستخفى من قريش » واد طلبته وبذلت أن جاء به مائة ناقة حمراء ء 
فآعلنه الله تعالی باخفاء آثره وآنبت على باب الغار كمامة » وهى شجرة 
صغيرة وألهمت العنكيوت فنسجت على باب الغار نسيج سنين فى طرفة 
وا ا رلالوي عه ارم فاك 


ظنوا اللحمام وظنوا العنكيوت على خيب البرية لم تنسج وام تحم 
ولسع آبو بكر رضى اله عنه هذه الليلة غير اسعة فخرق ثيابه وجمله 
فى الشقوق وسد بعضها بقدمه انقاء لرسول اله ا وأقام فاه. اة 
آيام ثم خرج منه فلقيه سرالنة بن مالك بن جعشبم وهو من جملة من 
توجه لطلبه فقال له آبو بکر رضی أله عنه : هذا سراقة قد قرب فقال. 
رسول انه ی « اللهم أكفنا سرالفة » فأخذت الأرض قواشم فرسه الى 
ايطها + ء فقال سراقة يا محمد ادع اله أن يطلقنى ولك أن ارد من جّاء 
بطليك ولا آغير عليك آبدا فقال عليه الصلاة والسلام. « اللمم ان کان 
صادفا فاطلق عن فرسه » ماطلق اله تعالى عنه ء ثم ہبلم سراانة وحسن 
اسلامه ء 
ومن أعلامه صلى الله تعالى عليه وسلم أنه عليه الصلاة والسلام 
ائفرد ف غزوة ذی امر عن آصحابه واضطجع وحده فوقف عليه ذو عثور 
فسل سیغه وقال يا محمد من يمنعك منتى ؟ فقال الله فسقط السيف من 
يده » فآخذه رسول اله لړ ثم قال له من ,منعك منی ؟ قال لا آحد آشهد 
آن لا اله الا الله وآن محمدا رسول الله وعاد الى قومه يدعوهم الى 
الاسلام ٠‏ 


حا و سول عم راء شةب خان رن ی کله ق الوم 


4 س 


آدرك ثاری واشتل محمدا لان اه فقتل يوم آحد ف جماعة اأخونه وآعمامه 
قال شببة فلما أردت متاه أقيل شىء حتی تعشی فؤ ادى فلم طق ذلك > 
علمت آنه ممنوع ۰ 


ومن أعلامه آن عامر بن الطغرل وآربد بن قيس » وهو آخو لبيد 
ابن ربيعة المشاعر لأمه وفدا على رسول الله ا ف قومهما بنی عامر › 
فقال عامر لأربد اذا قدمنا على محمد » فانی شاغل عنك وجهه ٭ فاعله 
آنت باآسیف حتی نفنله ء فقال آريد أفعله ٠‏ 


ثم آقبل ء'مر یمشی وکان رجلا جمیلا حتی قام علی راس رسول 
اله م فتنال : با محمد ماا ى أن آسلمت ؟ فقال « اك ما للاسلام وعليك 
ما على الاسلام » ء فقال : آلا تجعلنى الولى من بعدك ؟ شال : « س ذلك 

لك ولا لتبومك ء وللكن لك آعنة الخيل تغزو بها » قال أو «يست لى اليوم ؟ 
ولكن اجعل لى ولك المدر ٠ء‏ قال « ليس ذلك لك » فقال ' قم يا محمد 
الى ههنا فقام اليه ء فوضع عامر يده بین منكبر » ثم آوما الى أريد أن 
أضرب + * فسل آرید سیغه قربیا من ذراع ثم مسك الله يده فلم پسنتطع 
ا ن سله ولا : مده فالتفت رسول الله ی الى آرید فرآه على ما هو غليهء 
غقال : « اللهمم اكفنيهما بما شت ء اللهم اهد بنى عامر »ء وآعر الذين 
عن عامر » فانطلقا وعامر تول والله لمانا علاك خيلا دهما ووردا ۰ 
فقال : علية الصلاة واآسلام : « انی اله ذاك وآبناء فيلة يعنى الأنصار » 
ثم اقال عامر لأربد ويلك لم آمسکت عنه ؟ فقال والله ما هممت ده مرة 
الا رأاتك ولا آرى غيرك » أفأضربك بالسيف ؟ + 

وسار فأما عامر فطر ح اه تعالی عليه الطاعون فی عنفه فقتله ف 
بیت امرآة من بنی سلول فجعل يول : 

أغدة كغدة اليكر 

ف بیت امرآة من بن سلول ء 

ورکب فرسه فرکضه حثی مات ۰ 


وما رید فتدم على قومه فلغالوا la:‏ وراعك ؟ فغال : او اله اشد 


ک0 کے 


.دعانا الى عبادة شىء لوددث آنه عندى الان فأرمبه بنبلی هذا حتی 
آښظه ۰ ثم خرج بعد مثالته بیوم ومعه جمال له نتیعه ٤‏ ارىل الله 
فعالی علبه وغلى جماءئه صاعقة أحرقتهم ٭ء وقرل نزلث ف صاعتنه 
تنوله "عالی : « وهو الذی یریكم البرق خوفا وطمعا » يعنى خوفا من 
الصواعق ودامعا فى المطر وفيه رقإول ريد بن رببعة : 


آخشی على مرسد الحتوف ولا أرهب نوء السماك والأسد 
كل بنى حرة مصسيرهم قل وان آكثرت من اعدد 
-أفجعنى الرعد والصواعق بالفا رس یوم الكريمة النجد 
:ان يغب اسو! يهبطوا وان آمروا رما يصيوا للهلك والنكد 


kK kK x 


نسل 
فی ما اوهد من معجز ات أغعاله عليه الصلاة و الام 


قال آبو الحبسن الماوردى : ان الله تعالى قدر لعبادة آفعالا كما 
قدر لم آجساما وآخالا أنتهی الین غابة أعجزهم عن ٿجاواها انکرن 
أفعالهم مثصورة على عرف مألوف وحد معروف » يٿوصلون بها الى 
مصالحهم » فيعاموا أن ما ٿجاوزها و خرج عن عرفها آنه من آفعال الله 
ثعالی فيم ١‏ ھن آفعالهم فان آظهر ها ف أحدهم دل على أخثصاصه 
الله تعالی دونهم فکان بها ممتازا : واليه تعالى منحازا بخص بطاعة 
المية كما اخثص بأفعال لاهوثية فاذلك سارت الافعال العجزة شاهدة 
على صحة النبوة ء 


ومن اعلامه : ما رواه البخارى عن عبد اارحمن بن آآمن عن ييه 
قال : فلت لجابر بن عبد الله حدثنی بحديث عن رسول الله ا سمعت 
مله آروده عنك ٭ فائال جابر کنا مع رسول الله ا يوم الخندق نحفر 
فلبشنا ثلاثة أيام لم نطعم طعاما ولا نقدر عليه » فعرضت فى الخثدق 


ا 


كدية » فجثت الى رسول اله مر فقلت : هذه كدية قد عرضت ف الخندق» 
ورششنا علا الماء ء فقام وبطنه معصب بالحجر فأخذ العول! 
والمسحاة ثم سمی ثلاثا ثم ضرب فعاد کثییا » فلما رابت ذلك منه قلت : 
يا رسول الله ائذن لی ء فآذن لی » فچئت الى امرآتى فتلت : كنك آمك 
انی رآیت من رسول اله لر ما لا صبر لى عايه » فما عندك ؟ قالت : 


> 


وخ اها واه ف الوه وعطا الان 

ثم رجعت الى رسول الله بلق : فلبثت ساعة ثم استأذنت ثانية » 
فآذن ى ج نحدّث ٠‏ اذا بالعجین قد آمكن فأمرتها باناخرز 6 وجعاٿت القدر 
على الاثاف » ثم جثت الى رسول اله ب فساررته وقلت : عندنا طعيم 
نا ء فان رآيت أن تقوم معى آنت ورجل أو رجلان معك ٠‏ فُعلت ۰ 
فقال : « ما هو ؟ وکم هو » قلت : صاع من شعیر وعناق ٭ فال : ارجم 
الى آهلك ء فلقل لها : « لا تنزعى البرمة عن الاثاف ولا تخرج اإخبز من 
التنور حتی آتی » ثم قال للناس « قومی| الى بیت جابر » فاستحییت. 
حباء لا سعلمه الا الله تعالی فقلت لامرآتی : شد جاء رسول اله ا 
بأصحابة آجمعین فثالت : آکان سالك کم الطعام ؟ قلت : نعم قالت : 
ونثلت لھا صدقت وجاء رشول الله یت ودخل ثم قال لأصحابه لا تضاغطو ا 


ر 


ثم برك على التنور والبرمة > امانا نأخذ من المثنور الخيز وناخذ من 
لبرمة الاحم فنثرد ونغرف ونرب ايهم فقال رسول اله وير اابجاس 
2 الصسحفة سسعبة أو ثمائية » فاما أكلو | كشسفنا :انور والبرمة فاذا 
- اذ عادا الى أا مما كانا عله » حتى شبع المسالمون كلهم ٠‏ وبقیت 
صاتغة من الطعام فقال : آنا رسول الله ا « أن الناس قد أصابتهم 
مخممة فكلوا وأطعموا » فلم نزل پومنا نأل ونطعم + قال : فآخبرنی. 
آنهم کانوا ثمانمائة » آو قال : مثين آل من الثمائمائة وهذا نخر معجزة 
عیسی علا السلام ف اللمابدة ء 

ومن آعسلامه : ما رواه مالك بن انس رضی اله تعالی عه عن 


— ۷ 


اسحق بن عبد الله بن يى طاحة آنه سمع آنس بن مالك بول : قال 
أبو طلحة لأم سليم : لقد سمعت رسول أله اھ ضعیغا آعرف فيه 
الجوع ء فهل عندك من شىء ؟ قالت : تعم فآخرجت آقراصا من شعير » 
Ss‏ ه فلفت الخبز ببعضه » ثم آرسلاتنی ای رسول 
اله َة فوحدته اى الىجد : معه المناس فقمت عليه فال لی رسول 
اله یر « رلك أو طلحة ؟ » قلت نعم ٠‏ قل : قال « للطعام ؟» 
قلت :نعم قال ان ممه 3 قوموا ٤‏ فانطلق وانطلفت بین آيديمم حتی 
گ جئت آبا طلحة فآخبرته ء فقال آبو طلحة : يا آم سايم قد جاء رسول الله 
ا ومعة أصحابه » وليس عندنا من الطعام ما نطعمهم ء فقالت : اله 
ورسوله آعلم » فانطلق آبو طلحة حتى لقی رسول اله ر وآقبل معه 
حتی دخلا ۰ » فقال رسول الله لر : « يا آم سليم هلمى ما عندك » 
فجاعت بذلك الخبر » فآمر به ففت وعصرت أم سليم عكة لها ء ثم 
قال رسول الله ر ما شاء أن يقول ء ثم قال : « اثذن لعشرة » فآذن 
م ٭ فآكلوا حثى شبعوا ثم خرجوا » ثم قال « اثذن لعشرة » فاذن 
لھم فآکاوا حتی شبعوا ثم خرجوا ثم قبال ائذن لعشرة حتى 
آکل انوم وشبعوا وخرجوا والقوم سبعون آو ثمانون رجلا ۰ 


والمعجز فاه مم اطعام العدد الكثیر من الطعام االيسير ln:‏ آخبر به 
نس بن مالك مما جاء فيه فئد د نال عليه الألصلاة والسلام ا أرسلك 
أبو طلحة للطعام ¢ * 


OEE E 

ومن أعلامه : ما | رواه آئیس بن آیی بحبی عن a‏ بن سالم 

عنث ایی هريرة رخضی الله نعالی که فال خرج علينا رد سول الا 2 مال 
ی : «ادع لی أصحايك ( پعنی آصحاب الصغة »+ ۰ : فجعلت آتبعهم 
فآذن یا ء ووی دين آيدينا صحفة آظن فیا صتا عا قدر مد من 
الشعير 4 فوضع وو الله E‏ ر ده + فغال « غذوا باسم اله » فاكلنا 
la.‏ شا ئم رفعنا ادنا ¢ رسول الله و حین و ضعن الصحفة 
-» والذی ذفس محمد د بداد ما آمسی ف آل محمد طعام غار سىء ثروئه € 


— A 


فقيل لابی هریرة قدر کم کانت حین فرغتم ؟ قال : مثلها حین وہ 2 


ومن أعلإامه : آنه عليه أفضل اتصلاة وا'سلام ما حل 
عالحدييبية وهى جافة ء فال للناس : انزلوا ء فقالوا : يا رسول اله 
ما بالوادی ماء ننزل عليه ٠‏ فآخرج سهما من كنانته فدفعه الى البراء 
أبن عازب ٠‏ وقيل الى ناجية بن جندب > وقال : « اغرس هذا السهم 
ى قليب من بعض التلب وهى جافة » ففعل فجاش الماء ونأدى 
لتاس بعضهم بعضا من آراد الماء فليأت ء فقال آبو سفيان : قاد ظهر 
E a a a GC‏ الى ما فعل 
محمد فأشرۀ فا على الغلاب واتعيو ا e:‏ 


قط + وهذا من سحر محمد قليل ء 


فما آمر چو الله ا وړ بالرحبل قال للناس خذوا حاجتکم من 
لاء ثم قال للبراء : « اد فرد السمم » فلما فرغوا وارنحلوا 
آخذ البراء السمم > فجحف الاء كانه لم يكن هناك ماء » وهذا نره 
م! آعطی موسی عليه السلام من الحجر الذى انفچرت منه أثنانا عشسرة 
عد |۰ 

ومثل ما روی آنه ف غزوة بنى المصطلق دعا بركوة جافة ثم ثغل 
هيها ثم قلبها فتفجرت من بين أصابعه عيون حى شربت الخيل والابل 
وملیء کل س اء ¥ 


ومن أعلامه : أن قوما سكوا اليه صلى اله نعالى عذیه وسلم. 
ملوحة ماء گهم فقام بآصحابه حتی آشرف على بثرهم فتفل فیها ۰ ثم ٍ 
أنصرف فانفجرت بالماء الزلال وكانث غائرة وآثها على حالما الى ت 
توارثها هلها يعدونها من آعظم مفاخرهم ولا بلغ ذلك قوم مسبلمة 
الكذاب » سالوه مثلها فتفل فيها فصار ماؤها آجاجا كبول الحمار وهى 
لى اليوم على حالها ء 


ج 


ونظیر هذا ۰ آنله جاءته صلی الله تعالی عله وسام امرآة بصبى :ها 
تلد تمعط شسعره فمسح رآسه بيده ٤‏ فاسثوی شعره » فبلغ ذلك قوم 
وقننا هذا ثاله الماأوردى ؛ 


ومن أعلامه : صلى اله تعالى عليه وسلم : ما رواه آم الؤمنین 

علی بن ایی طالب کرم الله تع لی وجهه ۰ قال لا غزونا خير ومعنا 
من دهود فدك جماعة فلما آشرفنا على القاع اذا نحن باأوادى والماء 
يقلم الأشجار وبهد الجبال » فقدرنا اماء فاذا هو هو ربع عشرة قامة 
فقال بعض النا۔س : يا رسول أله العدو من ورانا » والوادى قدامنا 
فنزل رول 4 د لر فسجد ودعا ۰ ثم قال روا عا ی اسم أله شعبدرت 
الخيل والایل رالرجال فکان الفتح واأغاية له ء وهذا نظير ملق اليحر 
موسی علبه السلام ٠‏ 


Xk vk 
قفتيكل‎ 
شى‎ 
انوع آڅشر‎ 


ومن عله الصلاة واأسند 2 : ما روى الحسن آن a‏ 
جاء الى النبی بر لتر فال : ای قدمت ھن سفرئی اذا دشت خماسة 


تدرج واي فی ا وحاییا آخدت بیدها فانطلةت بها الى وادى 
فا3 فر حتها فيه + خقال النیی ماق < انط لق مع ٤‏ فارتی اتوادی » 
فانطلق معه الی الوادی ء فقال النبی ر لأبیها : « ما كان أسمها ؟ » 
فقال : فلائة فقال النبى ل : « يا فلانة أحيى باذن الله تعالى » 


فغفر جت الصدية ٤‏ ری ثول : لبيك ا | رسول الله وسعديك * فقال. 


(م ۲۲ الجواب الفسيح ) 


کد ا ت 


الها : « ان آبويك تقد أساعا فان أحببت أن اردك عليهما » فقالت : لا حاجة 
لی فیهما » وجدت الله خیرا لى منهما ء وهذا نظیر ما فعله عى عليه 
السلام من احباء امونی + 


EE a EES 
.وسلم فاشكى اله الجذام » فدعا بركوة ثم تفل فيها وآمره أن يعسلل‎ 
» بها فاغتسل فقام صحيحا « وآتاه حسان بن عمرو الخزاعى مجذوما‎ 
al MR AS 
'ګان لم تکن په قط + فرجع ودعا قومه الى الاساام فأسالموا عن‎ 
آخرهم ۰ وآتاه قيس اللخمى وهو من سادات لومه وبه برس‎ 
عليه » فما بقى عليه الا متدار الحبة وهذا نظیں ما كان من عيسى‎ 
* ابن مریم‎ 


E 
وکل 1ی آتى الرسل الكرام بها فانما اتصلت من فوره بهم‎ 


ومن اعلامه : ما روااه سعید بن بی سعید عن آبیه عن آبی 
هرررة رضی الله تعالى عنه أن التبى صلى الله تعالى عليه وسام 
'انصرف ليلة من العشاء فآأضاءت له برقة » فنظر الى قتقادة 
ابن النعمان فعرفه ء فقال : يا نى الله كانت ايلة مطيرة 
فأحببت أن أصلى معك » فأعطاه عرجونا ٠‏ وثال : « خذ هذا ليضىء لك 
اميلتك فاذا آئيت بيتك فان الشيطان قد خلفك » فانظر ف الزاوية على 
يسارك فدخلت فنظرت حیث قال فاذا آنا بسواد » فعلق به حثی سبقنی » 


ومن أعسلامه : آن آبا فاده ین ریعی جاءه پوم أحد وئد انفلعت 
احدی عینیه وتعلقت على وجهه ۰ فقال : پا رسول الله صلى أله عليك 
ان لى امرآة وآخشیى أن يناتصنى هذا عندنا فردها رس ول اله ر الى 


~~ NI — 


موضعها فكانت أحسن عينيه ء ومثله : ما رواه عورة بن الزيير أن 
زببرة آسلمت فأصيب بصرها + فقالوا لها : أصابك اللات والعزى ٠‏ 
فرد الله تعالی عليها بصرها ۰ فقالت عظماء قريش : لو کان ما چاء به 
محمد خيرا ما سبقتنا اليه زبيرة فأنزل الله تعالى قوله : « وقال آلذين 
کفروا للذین آمنوا : لو كان خرا ما سبقونا اليه » ٠‏ 


ومن أعلامه : آن جرهدا آتی رسول اله وبين يديه «بق L‏ 
فأدنی يده الشمال لاك وكائت اليمنى مصابة + فنفث عليها فما اشنكاها 
بعد الى ساعته وأبصر عليه السلام رجلا يأكل بشماله فقال : « كل 
بيمينك » فقال لا أستطيع ء فقال : « لا استطعت فما وصلت الى فيه 
بعد ٠‏ كلما رفع القمة الى فيه ذهبت ف شق آخر ٠‏ 


ومن أعاامه : شاة أم معبد اأخزاعية وكانت مجهودة عجفاة 
وا 0 فمیيج رسول الله ی ضرعها فدرت أیذا واأمتاات سما » 
وبقیثٹ > على حالها الى آن وافاها جلها ۰ وآهدت له آم ىريك عکة فیها. 
سمل فا مدا ورد العكة عليها فلم تزل العكة تصب سمنا 
مدة طويلةه ' 

الى آمثال هذا ونظائره ء 


فصسسسےل 
ف ما دمع من معجزات أقواله عليه أفضل اله.لاة ولسم 
قال الماوردى. والمعجز من القرل هو الاخبار عن غاب لا پعلم 
يه غر مخیره فیکون على صدقه دلیلا لان الخير ما احتمل الصدق 
والكذب وحقيقة الخبر ما كان عن ماض ء فأما اسثثبل فيطلق اسم 
اللخبر عليه مجازا فان ضيف المستقبل الى فعل الخبر »ء كان وعدا 
هصح من نبی وغیر نبی » وان ضیف الى فعل غیره کان من العيوب 


— ۷ 


عن الأسباب النذرة ولئن ظهر خبر من غير نبى فهو بالاتفاق عن حدس 


قال الماوردی : فان قیل : فليس ف ذكر ما کان ويكون اعجاز 
فبوة نهر ولا آية رسالة تظهر » لأن النجمين يخبرون بذلك » فلا يكون من 
أعجاز الانبياء وآيات > الرسل ء 


فعنه ثلاثة أجورة : 


ادها : آن المنجم عمل على حسات ویرجع الى اسسندلال 
ولا ييتكر قولا الا بعدهما ء واخبار الرسل عن بديهة تخلو من أسباب 
وتعری عن استدلال ۰ 


والثانى : ان من خلا من علم النجوم لم يصح منه الاخبار 
عنها ء ولم يتعاط نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم علم النجوم ولا خالط 
آهلها فيكون مخبرا عنها » فبطل آن يخبر بها الأ عن علام الغيوب الطلع 
على ضمائر القلوب ٠‏ 


والثالك # أن المنجم يصيب ف الأنل ويخطىء ف الأكثر ويستحسن 
منه الصواب » ولا يستقبح منه الخطاً » وإخبار الزسل كلها صدق 
ولا یتخاله کذب » وصواب لا پعتوره زلل » لأن الوحى من اله تعالى 
المحيط بعلم الغيوب ء كما قال لنبية « قل لا اقول لكم عندى. خزائن 
الله ولا أعلم الفيب » ولا فول لكم : ئی ملك آن أثبع الا ما بوحى الى 
قل هل بستویى الأعمیى واابصر ؟ آلا نشفكرون ؟ ) وف خزائن الله 
ههنا أويلان : 


احدهما : خزائن الرزق فاغنى وأفثر ء 


والثانى : خزائن العذاب فاعجل وأؤخر وف قوله «ولا أعلم الغيب» 
فآويلان : 


۷ س 

اح دهما : علم الخزائن عى ما مخيی من التأويلين ۰ 

القشاتى:: لم ما غات عن مان ومسكتةل الان المتصل 
«ز عالم الغيب فلا بظهر على غيبه أحدا الا من اارتضى من رسول » وقال 
سبحانه : «آو كنت أعلم الغيب لاسنكثرت من الخبر وما مسنى السوء أان 
آنا الا فذیر وبي )) وآما اللماضى فقد ,علمه ا لمختوقون من آحد وحهان ٠‏ 
اا من مخلوق معاین او من خالق مخبر فکانت االتخبار المستقيلة من 
آيات اله تعالى المعجزة فما الماضية فان علم بها ا خير لم نكن معجزة ء 
وان لم بعلم بها أحد كانت آيات معجزة » وف قوله « ولا تول لكم 
آئی ملك ) تأوبلان 


أحمدهما انه لا يندر على ما پیعجز عنه المعتاد » وان #درٿ عليه 
ا لملائكة ء 


والشائى : انه من البشر وليس بملك » لينفى عن نفسه غلو 
e CEE‏ فيبعام اليب الذى 
خشاهده اللاثكة ويغيب عن البشر وان كان البشر أفضل وق نوله : 
« آن اتبع الا ما یوحی » تاویلان آيضا ء 


اح د هما ۰ الا بما یطلعنی 4 
« هل پیستوی ا والبصير » ؟ فاه ا ا : 
اح دهما : العالم واللجاهل ء 


والشائلى : اومن والكافر ء فثبت يرما شررناه : أن قى الأفوال 
معجزة كالأفعال فكائت من آعلام النبوة وآيات الرسل ونحن نذكر منها 
أن شاء الله تعالى ما اختص بقول الرسول وتر دون ما #لضمنه الث رآن > 
ES‏ 


— IN — 


ند صح بروایات عديدة وطرق سدیدة آنه عليه اللا والسلام 
قام مقاما أخبر فيه بما سيكون الى يوم القيامة » وما ترك شريا مما 
يعاق بالفتن ونلحوها » حفظ ذلك من حفظه » ونسیه من نسیه واند ثیت 
آن حذيفة بن اليمان كان قد أخبره رسول اله ر بما يحدث من الفتن 
بعده » حتى ساله عن ذلك آكابر الصحابة ورجعوا اليه * وثبت ف 
الصحيح وغبره أن عمر ین الخطاب اله عن الفننة التى تمر ج کموج 
البحر فقال : أن بينك وبينها بابا ٠‏ فقال عمر : هل يفتح أو ركسر ؟ 
فقال : بل يكر ء فعلم عمر آنه الباب وان كسره شتله ء كما ف الحديث. 
الصحيح المعروف آنه قيل لحذيفة : هل كان عمر يعلم ذلك ؟ فقأل : نعم 
كما يعلم آن دون غد الليلة وكذلك ما ثبت من اخباره عليه الصلاة والاسلام . 
لای کن یما نخدت له ومن وات رند وخاز لای ین ی طا 
کرم ی ا ذی. 
الثدية »> وجرب صفين والجمل وقتل عمار بن ياسر وقتل الحسين. 
ونهيه له" عن الصنلاة ببابل ء فانها ملعونة » وملك بنى آمية ومروان 
E N a‏ : « زورت لى الأرض فاريت 
مشارقها ومغاربها » وسیبلغ ملك آمتی ما زوی لی منها» فصدق الله شعالی, 
خبره وحقق ما ذګره وملکت آمته اتقطار الأرض »۰ حتی دان له بشرعه من 
ف المشرق والمغرب » بأقصر زمن وآثل مدة ء وقال عليه الصلاة والسلام 
لعدی بن حاتم : لا يمنعك من هذا الدين ما ترى من جهد هله وشعف 
أصحابه » فكأنهم ببيضاء المدائن قد فتحت عليمم » ولكانمم بالظرنة 
تخرج من الحيرة حتى تآتى مكة بغير خفارة » لاتخاف الا الله فأيصر 
ا 


ET کک‎ 


E EN 


ومن أعلامه : ما رواه البراء بن عازب رضی الله تعالی عنه قال : 
آمرنا رسول الله لتر بحفر الخندق فعرضت لنا صخرة عظيمة لا يأخذ 
ا ا ل : سم الله وضرب ضربة ء فكسر 
ثلثها + وقال : الله آكبر آعطيت مفاتيح الشام » ثم ضرب الثانية فقطع 
ثلثا "خر وقال : الله آكبر أعطيت مفاتيح فارس »> ثم ضرب الثالثة فطع 
بقية الحجر » وقال : الله كر أعطيت مفاتیح اليمن ء فصدق الله تعالى 
وله وآعطاه ما فح له ۰ 


وروی کعب بن مالك تال : سمعت رسول الله قر بقول : اذا فتحت 
صر فاسئوصوا بالقبط خبرا فان لهم رحما وذمة ٤‏ وعنی آن عاجرآم 


ومن أعلامه : أنه عليه الصلاة ة والسلام کب الی کسری کنا 
«یدعوه الى الاسلام ويداً ساسمه فيل ااسمه ء فلما راه آنف لنفسه من 
'ابتدائه باسمه » فمزق كتابه » فبلغ ذلك رسول انه تر فقال « تەزق 
ale.‏ « ثم کتب کسری ف الوانت الى عامله بالیمن باذان › ویکنى آبا 
:مهران آن احمل الى هذا الذی یذکر آنه نبی » وید باسمه ودعانى الى 
غیر دیئلی » فبعث الاه فپروز الدیلمی ا من آصحابه وکثب معمم 
.کثابا یذکر فيه ما کنب به کسری » فأتاه فیروز بمن معه ء.وشال له : 
آن ربی ‏ یعنی کسری س أمرنى أن أحملك اليه » فاستنظره لياة فلما 
کان من اغد حضر فیروز مستحیا فئال له رسول اله یار : آخبرنی ربی 
آنه قثل ربك البارحة » سلط عله ابته شيرویه على سبع ساعات من 
الليل ء فأمسك ررثما يأثيك الخبر » فراع ذلك فبروز وهاه ء وعاد 
روز الى باذان فاخدره فغال له باذان كيف وجدت نفسك حن دځلت 
اليه > فال : وال ما هبت آحدا قط كهيية هذا الرحل ء فقال باذان : 
ان کان ما قال حقا فهو نیی > » فلم پرعه الا ورود الخبر عليه بقاله فى 
تلك الايلة من تاك الساعة و باذان وفیروز ومن معهم من e‏ ۰ 


وظهر العنسى بما ا من الكذب 4 فأرسل الى فېروز آن اقنله 


— ۷ 


قله الله فتتله وى الخبر من آيات الغيوب ما لا يعلمه الا الله تعالى 
آو من آطلعه عليه ٭ 


ومن اعلامه : آنه رآی ذراعى سراقة بن مالك بن جشعم دقيتين 
آشسعرین ٭ فقال : كيف بك اذا لبست بعدی سواری کسری ؟ فلما 
فٽحتٿت فارس دعاه عمر بن الخطاب رضی الله ثعالی عنه وآلبلسه سواری 
کسری ء وقال له : قل الحمد له الذى سلها من کسرى بن هرمز 
وألبسهما سراقة بن جشعم ٠‏ 


ومن اعلامه : ما رواه جابر بن عبد الله قال : صلی بنا رسول. 
اله لتر ثم قال ان النجاشى أصحمة قد ثوف هذه الساعة » فأخرجوا 
ہنا آلی المصلى نصلى عليه ء فصلى عليه وكبر آربعا فقشال النافقون : 
انظرو! الى هذا پصلی على علج نصرانی لم يره قط » فآنزل الله تعالی :. 
« وان من أهل الكتاب لن يمن بال وما أئزل اليكم وما أنزل اليهم » 
الأة * ثم ما جاء اللخير بموت النلجاشى اله من تجار وردو! من المدينة 4 

ومثله ما روی آن رحا هبت بتبوك ء فغال رسول الله : 
هذا لوث منافق عظیم 4 فاندموا المدينة فوجدوا منافقا عظيم النفاق 
قد مات فى ذلك الوقت + 


وهن أعلامه : آنه عليه الصلاة و السلام تذال لصحابه : اليو م نصرٽ 
العرب على العجم وبى نصروا » فجاء خبر الوعة بذى قار ء وما آدال 
الله شعالى فيه الآعرب من العجم » حين نفلت فاه بانو شيبان وبكر بن وائل 
من الفرس من فثلوا ء وکان اول يوم أنثصف فبه العرب من العجم 6 
رجاهم البر اله كان فى الماع هن يوم الأى أخر تة روا 
اه ر . 

ومن أعلامه : آن کشف الله تعالی له ما غاب عنه فى جيش مؤئة ء 
فقال' لأصحابه : أخذ الراية زيد بن حارثة وتقدم فقئل شهيدا ثم أخذ 
الر اة بعده جعفر بن آبى طالب وتقدم فائثل ومضى شهيدا »> ووثف' وقفةء 


1 


ثم قال : وآخذ المراية دعاداه عید الله بن رواحة ونلندم فقنل ومضى شهدا 
لأن عبد الله بن رواحة توقف عن آخذ الراية بعد قثل جعفر زمانا ء ثم 
آخذها ء قال : ثم ارتضى السلمون خالد بن االوليد » فكشف العدو 
عنهم » حتی خلصوا ثم مال الى بیت جعفر بن آبی طالب فاستخرج 
ولده ودمعت عيناه ٠‏ ونعى جعفر الى آهله ء وجاءت الأخبار بأنهم 
قتلوا فى ذلك اليوم على ما وصغه صلى الله تعالى عليه وسلم » 

ومن أعلامه : قوله عليه الصلاة والسلام فى ايلة الاسراء حين 
صبح ٤‏ مررت بعیر ہنی فلان فوجدت القوم نياما واذا أناء فيه ماء » وقد 
را نه ٠‏ فکنت عطاك وقرفت ما فة ورددت الغا ها كان وا 
ذلك : آن عيرهم الآن نانبل من البرضا ثنية التنعيم ء يتدمها جمل أورق 
عليه غرارتان احداهما سوداء والآخری ورقاء » فایندر القوم الثنية » 
فوجدوا ما وصق وسالوهم عن الاناء فجدوا الأمر كما قال عله األصلاة 
والسلام ٠‏ 

ومن أعلامه : آنه عليه الصلاة والسلام رآی علیا کرم اله تعالی 
وجه فى غزاة العشيرة على التراب » ومعه عمار ء فتال لهما : ألا أخبركم 
بآشسقی الناس ؟ قالا بلى قال : شى الناس أحمر ثمود عاغر الناقة ء 
والذی خضب يا على هذه من هذا * وشار الى لحيتهة من رأسه ء وغال 
لعمار : تتاك الفكة الباغية وآخر زادك من الدئيا صاع من ابن فكان من 
تل ابن ملجم لعنه الله تعالی لعلی رضی اله عالی عنه ما کان * وقثل 
عمار يوم صفبن فلما ذكر الخير لعاوية لم بنکره ودفعه عن نخسه »4 


مان نال : انما فياه من جاء که ٭ 
صوحان فغال : زید وما زید ؟ يته عضو منه الى الجنة فقطعت يده 
نوع آخر من أعلامه : آنه عليه الصلاة والسلام نزل بجيشه ف 


— ۷ 


و ين عبادة يلت تمسون الماء » فغابوا الى قائم الظهيرة ثم رجعوا 
ولم دجدوا سا ا ا من کک والخيل والدواب E‏ 
ا e‏ اء من اكرات * فال النافقون | ن e‏ یخبرنا 
بآخبار السماء وهو لا يدرى الطريق الى الماء فتاه جبرائيل عليه 
أا .م فأخدره بقولهم وسم اشم له » فشكا ذلك الى سعد ين عبادة 4 
فال وسعت : aE‏ » فقال : : لا يتحدث e‏ ت محمدا' 
ان التبمان وب قتادة ا بن بيضاء ,ستعرضون ا ٠‏ 
نافة لها ستاء من ماء »> فاطعمو ها واشتروا منها یما عز وهان ٠‏ وچيگوا 
بها مع الماء ء فبلنوا اوضع الذى وصف لهم فاذا با رأة ٠‏ قالوا 
بيعينا هذا اللاء ؟ غالت : آنا وآهلی آحوج الى اء منکم ۰ فطلبوا 
متها أن تآتى الى رسول الله إل مع الماء ‏ فأتت وإنالت ان هذا لساحر 
وبخبر| الأشباء آن لا أراه فشدوها وثاقا حنی جاءوا يها مع اللماء فلم 
وفغت بین یدی رسول االله ا قال خلوا عنيا + وقال لها 2 بان 
هذا ا )اء ؟ قالت ان أهلى آحوج اليه منكم قال : فآذنى لنا فيه وأيعزبن 
کما جئت به قالت سانكم ء قال لأبى شتادة : هات اليضاة فقريت البه. 
فحل السقاء وتغل فيه وصب ف الميضاة ماء قليلا ظننا أنه تصف الميضاة 
يانغڏذون 4 حثی ما يتوا مع سق أ ماأوه ورواهم وخایهم وابلهم , 
والميضاة ملئی ثم رد رسول اله ا الستاء حتی ملأه وای ف الميضاة 
ااه تم تو ضاأوا كلهم حان آصبحو! وهو یزد ولا ینخس ۰ 


ومن أعلامه : أن ناتة له ضلت ف توجهه الى ثبوك » فتفرق. 
الناس ف طلبها وكان عنده عمارة بن حزم وكان ف رحل عمارة زيد بن 
اللصيت ء وكان يهودزا قد آسلم ونافق ء فئال زيد ف رحل عمارة بن 


— ۷۹ 


حزم : يزعم محمد آنه نبی پوحی اليه رخبرکم خبر اسماء وهو لا یدری 
آین ناقته ء فغال رسول انه ری ان منافقا بول آليس محمد يزعم آنه 
نیدی ویخبرکم خير الماء ولا یدری آڑن نأقته + واطه ا آعالم 
الا ما علمنی ربی وقد آعلمنی آنھا ف اآوادی ف شعب كذا » حبستها 
..سمرة بزمامها فيادر الناس فوجدوها كذلك » فانوه بها فرجح عمارة بن 
.حرم الى رحله » وقال : لقد عجبت مما ذكر رسول الله لړ فقال رجل 
کان فی رحله مع زید بن اللصیت ان زیدا قال : هذا قبل آن تطلع علينا 
فوجاً عمارة زىدا ف عنقه ۰ وفال : انك أداهية ق رحلی اخرج يا عدو 
اله منه + ولأجل مالقیه ق غراة بوت من الجهد ذال عايه اللا والسلام 
لأصحابه آلا آبشرکم ؟ قالوا بلی یا رسول الله ۰ قال ان اله آعطانی 
الليلة الكذزين قارس والروم » وآمدنى بالملوك ملوك حمير يجاهدون 
فی سبیل الله » ویاكلون ف الله ء فكان ذلك ٠‏ 


ومن أعلامه : أنه عليه الصلاة والسلام بعث خالد بن الوليد 
.من تبوك ف أربعمائة وعشرين فارسا الى أكيدر بن عبد اللاك بدومة 
الجندل من كندة ء فقال خالد یا رسول الله کیف لى به وسط بلاد كلب : 
وانما آنا ف عدد يسير ؟ فقال عليه الصلاة والسلام : ستجده نصيد 
البقر فتآخذه » فخرج خالد حثى اذا کان من حصنه بمنظر العین ف الة 
. قمرة صائفة » وهو على سطح له من شدة الحر > مع امرآته ٭ فأقبلت 
البقر تحك يقرونها باب الحصن » فقال اكيدر : والله ما ريت بقرأً جاءتنا 
ليلا غير هذه الليلة ء لقد كنت آضمر له الخيل اذا آردتها شهرا آو آكثر » 
ثم نزل فركب بالرجال والآلة فما فصلوا من الحصن وخيل خالد ثنظر 
الیمم لا يصهل منها فرس ولا يتحرك ٠‏ فساعة فصل أخذته الخيل 
ن2 

ومن أعلامه : آنه عليه الصلاة والسلام قاضى سهيل بن عمرو 
بالحدی ة حین صدته ثريش عن العمرة » وكثب بينه وبينه القضية قال 
لعلی رضی الله تعالی عنه : اکتب هذا ما قاضی عليه محمد رسول ال 
هيل بن عمرو ء فقال سيل : لو أعلم آنك رسول اله ما صددنك ولكن 


۰ س 


أکثب محمد بن عبد الله ء فغال : يا على أمح رسول الله ء فة علي E.‏ 
الموضح ڏمععاد ٭ ودل إعلٰى کرم 0 وهه ستسام مثلها فتجیب * فقيل 
له مثلها يوم الحكمين » حين ذكر فى كتاب التحطم : هذا ما تحاكم عليه 
على آمار ال)ۆمننن 0 فال له عمرو دن العاص : أو سلما نك آمار أأرمنين 
م فازعناك ۰ فما آمار اأۇمنان ۰ واا قال سیل ذلك قال عمر یا رىسول 
آله دعنى انزع تی سهيل » ليلثغ لسانه ء فلا يقوم علينا خطييا آيدا ٠‏ 


آن أمحو امك ھن أأذيوة ذمد رسول الله اذ دة الى 


وتان مهيل اتلم RÎ‏ السغلى ۰ وکان خطسا نها e‏ فقال رىسولڭ الله 
ا AEA:‏ و عمر فعسی آن دوم لكت مقاما تحمده ۰ فکان من حکسن 


‌ f 
آسید ما حمد أمره ء‎ 


ومن اعلايه : ما حکی السدى آن رسول الله ا قال لھ حابه 
یدخل ايوم علیکم رجل من رديہة يتلم دلسان ٹہ یطان ٭ فأثاه 
الخطيم ين هانک الیكرى وحده وخلف. خبله خارجة عن المدينة فادعاه 
رسو 1 صلی الله ثعالی عأره وسسام فغال : الى ما ندعو ؟ فآخبره ۰% 
مدا : آنظرنی غلی ھن آژساوره 9 فخرج من عذډده ه فقال رسسول آله 
ھ۔ای الله قعاآی عليه وسلم : قد دخل نوجه کافر 6 وخرج بعشب غادر: 6 
فمر برح من سر اأدينة فاستاق وانطلق مرٿٽجزا يغول 

قد آفها الليل بسواق حطم 

لیس براعى ابل ولا غلم 

ولا بجزار على خأهمر وضم 

حدلج الساقين ممسوح القدم 


ثم آئنبل عام قابل حاجا قاد قلد الهدى فاراد رسول الله لر آن. 
ببعث اليه فنزل عليه :« لا تحلوا شعاثر الله ولا الشهر الحرام. 


— A1 


ولا آلهدى ولا اداد ولا آهان ابت الحرام ) فال أه ناس من أصحايه 


هذا صاحنا خل نقتا ويياه * فغال : غه قد فاد ء۰ 


ومن آعلاهه ما روى عاصم بن عمرو بن نتادة 1| رجع ال)مشركون 
الى مكة من :در ٤‏ ال عمیږ ین و شب الجمحى : قبع ا اليش دعد 


i 


م ت ٤ ٩‏ ۳ ی & 
فال ددر ٠‏ وواه ولا درن على أاحد له قخہاء و 2ں ۹ ادع ام 


سسا آدخلت ای محمد حتی آثله ٭ ان مارت عینی منه :لته » فانه 
بلغنی آنه يطوف ف الأسواق ء فال له صغوان : دينك على وعيالك 
اسو ھ عیالی ء فأآعمد انك فجوز ه وحمله کل دعار مشحدة عمی سیغه 
وسمه' » وسار الى الدينة فدخاها منتلدا »> فبصر به عمر فوشب اليه 
ووضع حمائل سرڼه فی عنقه وآدخله على رسول الله صلی الله تعالی عليه 
وسام وغال : هذا عدو الله عمیر بن وهب ء فقال : ذأخر عنه يأ عمر » 
وقال له : ما أقدمك ؟ فقال : لفداء آسيرى عندكم ء فقال عايه اأصلاة 
والسلام : فما بال السيف ؟ فقال : وقبحها الله وهل أغنت من شىء وانما 
نسیته حین نزات وهو فى رقبتى » فةال : وما شرطات لص:وان بن آمية 
ف الحجر ؟ ففزع میں وغال : lle‏ رطفت اه ؟ فال : نحمات له بقغلی 
علی أن یشضی دينك ويعول dile‏ واالله حال :ينك ودين ذلك + فغال 
عمير : أشهد أنك لرسول الله ونك صادق ء وشهد آن لا اله الا الله 
كنا نكذيك بالوحى من السماء ء وهذا الحديث كان سرا بينى وبين 
صفوان ء كما قلت م يطلح عليه هد غیری وغیره » فقال عمر : وال 
لخنزير كان أحب الى منه حين طلع » وهو الس'عة أحب الى من يعض 
ولدی ۰ فقال ر سول الله صلی الله تعالی عايه و سام علموا آخاكم اران 
وآطلثوا al‏ ساره فال عمیر: انی کذٹ جاهدا ف اأطفاء نور الله ¢ 
وقد هدائی اله تعالى فله الحمد » فآذن إى فالحق شريشا فادعوهم الى 
الله والى الاسلام فأڏن عليه الصلاة واللام اه » ولد قيمكة ودعاهم 
الى الاسلام فاسلم معه شر کثیر ٤‏ وحلف صفوان آن لا بکلمه آیدا * 


ومن آعلامه : ما حکاه a:‏ بن عئمان بن آیی طلحة قال.: 


۲ س 


ما کان أحد أبغض الى من رسول لله صلی الله تعالی عليه وسلم وکیف 
لا يكون كذلك » واند قتل منا ثمائمائة كل منهم يحمل اللواء ؟ فلما فتسح 
الله تعالی مکة آنسیت ما نت آتمناه من قبله » وقلت فى نفسى : قد 
دخلت العرب فی دينه »> فمتلى آدرك ثأری منه ؟ فلما اجثمعت هوازن 
بخبير قصدتمم لأجد منه غرة » فأقتله ٠‏ فلما ائهزم الناس عنه وېتی 
من ثبت معه جٿت من وراه » فرفعت السأیف » حتی اذا كدت ألحطه › 
غشیتی فؤادی » فرفع لی شواظ من نار فم أطلق ذلك ء فعلمت : آنه 
ممنوع ٭ فالتفت الى ٭ وتال لی : ادن ما شئت » فقائل » ووضع يده 
فف صدرى ء فصار أحب الناس الى » وتقدمت فقاثلت بين ديه »ء 
ولو. عرض لى آبى لقتلته ف نصرته ء فاما انقضى اقتال > دخلت عليه > 
فقال لی الذى اراد الله ك خر مما ردقه لنفسك وحدثنی بجمیم 
ما زورته ف نفسى ء فقلت : ما اطلع على هذا أحد الا الله « فأسلمت . 


ومن آعلامه : ما رواه ابراه م عن محمد بن شرحبیل عن آبیه تال : 
كان التضر بن االعارث بن كلدة يصف عداوته لرسول الله صلى الله 
تعالی عله وسم لقتله لأخيه نضر بن الحارث صبرا قال : وكنت 
شهدت بدرا فرآيت تله من المسامين وكثرة فريش »> فلما تشب الغذال 
رآیت المسلمین آضعاف تريش فانهزمت فریش ۰ ورآبت يومد رجالا 
على خيل باق بين السماء والأرض معلمين » يأسرون و٫غْلږون ٠‏ فهربت 
مذعورا ٠‏ ثم خرجت معه يوم الفتح الى هوازن لأصيب منه غرة » 
فاما انهزم المسلمون صمدت لرسول' اله صلى الله تعاقى عليه وسلم 
فاذا هو فى وجه العدو واقف على بغلة شهباء حوله رجال بيض الوجوه 
فآقبلت عامدا اليه ء وصاحوا بى : اليك ء فرعب فؤادى وأرتثعدث 
جوارحی ء فقلت : هذا مثل :وم بدر > وأن الرجل لثبى حق » وآنله 
معصوم ٠‏ فأدخل الله تعالى ف قلبى الاسام » ثم التقيت برسول الله 
صلی الله تعالی عليه وسلم بعد رجوعه من الطائف ء وحين و قال : 
الللاضبر ؟ قلت : ليك نال و هذا خير لك مما آردٿت يوم حنین مما حال الله 
شعالی ينك ودینه + 


— ۲ 


من آعلامه : آنه قال لعمه اإعباس وقد اسر یوم بدر : افد نغسكگ 
وابنى آخيك عقيلا ونوفلا وحليغك : فنك ذو مال ء فقال : يا رسول 
الله انی کت ماما وآخرجٹ مکرها » فقاأال عله أأے اة والسلام : 
اله آعلم ياسلامكڭ 8 فين الال الذى وضصنه »۰ دمکة رکد آم أ ذذ حن 
خرجت ولیس معکما آحد وقلت أن اعبت ف سفرى فللفضل كذا وعد 
لله كذا ولعثمان كذا ؟ فال : والذى بعثك ما علم بهذا آحد غيرى وغيرها 
وانى لأعلم أئك لرسول الله + ففدى نفسه وابنى أخيه وحايفه ء فقال 
ما فاته من اسلامك حغا ۰ فعوضه الله تعالی مالا جما ه 


ومن أعلامه : عليه الصلاة والسلام : ما روى آنه عايه السلام 
کان اذا أراد الذهاب الى آم فروة الأنصارية غال لأصحابه : 'نطلقوا 
بنا الى الشهردة نزورها وآمر آن يؤذن لها ويتام > وان تام لهل دارها 
ف الفرائض فقتلها ف آیام عمر غلم وجارية کایا اا فصایهما عمر. 
رضی الله تعالی عڼه فکانا ول من صلا ف الاسلام فقال عمر. صدق. 
ر ب کل ع ی کل ر الو ا ی 
الشهيدة ۰ 
ومن أعلامه ٭ ما روی عن عبد الله بن الزبیر قال : آثیت الئبى صلى الله 
قعالی عليه وسلم وهو یحتجم فلما فرغ فال : یا عد الله أذهب بهذا 
الدم فاهرقه حيث لا يراك أحد » فلما برز عنه عهد الى الدم قحجساه » 
فاما رجع قال يا عرد الله ما صنعت ؟ فال جعاته ف آخفی مکان نٽ 
آنه خاف عن الئاس ء فقال : شريث الدم ؟ لت ٠‏ :نعم شان : : ويل 
للناس منك منك + وويل لك من الناس ء 


الى آمثال ذلك من نظاځره النى يطول الكثاب دذ کر ھا حتی کان 
اأنافقون لا يخوضون ف شىء من آمره عليه الصلاة والسلام الا أطلعه 
الله جل وعز عليه » فکان پخېرهم به ٤‏ حټتی کان بعضهم بقول لصاحبه : 
اسكلت وكف فو الله لو ام يكن عنده الا الحجارة لأخبرنه حجارة البطحاءء 


— A — 


فيما آكرم به من اجابة أدميته عليه الصلاة واأسلام 


اعلم أن الله سبحانه وتعالى اا فضل الأنبياء على جميع خلاته 
بما قرض اليهم من القيام بحقه تميزواا بطلاب المصلحة فخصوا باجابة 
الأدعية ليكون عونا على ما كلفهم وآية على من أنكرهم » فدخل بهذا 
الامتياز فى تسام الاعجاز ٠‏ 

فان شيل : اجابة الأدعية لا کون معجزة للئيوة لاه قد ثجاب 
دعوة غير الأنبياء قيل : أدعية الأنبياء مجابة على العموم ف جميعها 
وأدعية غيرهم ان أجيبت فهى على الخصوص ف بعضها » لأن الأنبياء 
ينطقون بالحق » وغيرهم ينطقون بالحق وبغیره ء فان آجیبت آدءيتهم 
فهى نفضبل قف عاى مشسيئة الله تعالى ء قاله الماوردى ٠‏ 


ومن أعسلامه : أن النبى بير لا تلا « والنجم اذا هوى » 
قال عتىة بن ابی وب شفرت برب النجم ء فقال النیى r‏ لط عله 
حتی اذا کانوا فی طر ھم ری الاد فجعات فرائس عتبة ترتعد فتقال 
له آصحایه :من آی ىء فر عد فو اله ما ڏنعن واشت ال و |ء ؟ فشال 
أن معمدا ذعا ای وما رد Ys Sg a‏ أصدق مله أهجهة فوف.عوا امعشاء 
فلم دحل ذد فر 6 حا الغو م آنف.سمم يمنا ي و جيلو ھ و س طهم 
وغاموا + فجاء 'الأسد بسئشم رودم رحلا رجلا حئی انٹھی اله 6 
فوشمه هشمة فثال وهو بآخر رمق : ألم آتل لكم ان محمدا أصدق 


اأفامن اة 


ومن أعسلامه : ر ان المستهزثين به من قريش سبعة الوليد بن 
البرة والعاص ن وال السسهمى والأسود ین عد یعوث الزهرى 
وفكيهة دن عامر الفهر ى والحارث ین الططلاطلة والآأسود ین الحارث 
و اين عیطلة ٠‏ کانوا بکثرون منه عليه الصلاة والسلام الاسثهز|ء 


— Tio — 


.ويواصلون عليه الأذى وكان صلى الله تعالى عليه وسلم لا يقرا 
الا مستثرا ولا يدعو الا مستخفيا فنزل عليه قوله تعاأى : « ولا تجهر 
بصلائك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبیلا » آی لا تجهر يها فيڙذون 
ولا تخافت بها عن أصحابك فلا يسمعون » وابتغ بين الجهر والاسرار 
.سيلا ۰ فاذن عله الصلاة والسلام إگصحایه حن اتد :6م الآذى 
فى الهجرة الى أرض الحبشة لأن ملكها كان منصقا ورغب الى الله أن 
یکفیه آمرهم »> فنزل عليه اقوله تعالى : « فاصدع بما تؤمر. وأعرض 
عن المشركين » أنا كفساك المستهزكين » فاصدع أ شق جماعاتهم 
.بالتوحيد والصدرع الصبح ف کلامم » آى امض لا تؤمر بله من ابطال 
الشرك ولا تتم باستهزآئمم « انا كفيناك المستهزئین » یعنی بما عجله 
.مسحانه من هلاکهم + 


آما الوليد فانه ارتدى فعلق بردائه شوك فذهب پجلس عليه 
:فطع آکحله فئزف فمات لوقته ۽ 


وآما العاص فوطىء على شوكة فتساقط لحمه من عظامه فمات 
من يومه ء وآما الأسود فقد کان رسول الله ر دعا اليه بالععى وثكل 
ولده »> فأثیى بعض شوك فأصاب عينه » فسالت حدقنه على وجهه ونل 
ولده زمعة يوم بدر ء فاعمی الله ببصره وآنكله ولُده + وما فكيهة فخرج 
يريد الطائف ففقد فلم يوجد ء وآما الحارث فاه خرج لبعض حوائجه 
فضربه السموم ف الطريق قاسود وجهه ومات ء وآما الاسود بن 
االحارث فأآكل حوتا مملوعا قأصابه عطش فلم يتمالك من شرب اماء 
حتی انشق یطنه ومافت + وما عة فاستسشقی قماٿ ء 


خصلى فى ظل الكعبة وناس من تقريش وآبو جهل قد نحروا جزورا فى 

۔تاحیة مکة »› فبعثوا فجاءوا بسلاها فحارحوه بین کثفی النبی ر فجاعت 

غاطمة رضى الله ثعالى نها فطربحت عته ء فلما اتصرف عليه الصلاة 
( م ۲٣‏ ہے الجواپ الفسيح ) 


— ۸ 


والسلام قال : اللمم عليك بقريش اللمم عليك بأبى جهل وعتبة وشيية 
مسعود . فلقد رآیتهم تتلى ف قليب بدر + 


وهن أعلامه : عليه الصلاة-والسلام : أن النضر بن الحارث ا 
كثب الصحيفة التى علةها ا مشركون ف الكعبة على بنى هاشم ء وتعاقدوا 
على آن لا پناکحوهم ولا بیایعوهم » دعا عليه النبی به فشل بعض 
أصایعه ای کتب بها ء 


ومن أعلامه : عه الملا والسلام آن خياب ين الأرت آذاه 
حن اند الأذی من قریش »> فقال : یا رسول الله ادع لناربك آن 
يستنصر لنا على مضر » فقال : انكم تعجلون ء لقد كان الرجل من قبلكم 
يمشط بامشاط الحدید حتى يخلص الى ما دون عظمه من لحم آو عصب 
ویشق بالنشار ولا یرده ذلك ءن دینه » وافكم اتعجلون ء۰ والله لیمضی 
هذا الأمر حثى بسر الراک من صنعاء الى حضر موت لا بخاف i‏ 
اله » و الذ على غنمه ء ثم دعا علییم فاقال : اللوم اشدد وطأئك على 
مصر واجعاما علیهم سنین کسنی بوسف فقطع اله عنهم المطر > حثى 
مات الشجر » وذهب الثمر وأجديت الأرض » ومائت ا)واشى > واشستروا 
القد وأكتوا العلهز ء فلما أنتهت بهم ا أوعظة استعطقوه » فعطف ورغبه 
الى الله تعالى فمطروا ٠‏ 


ومن آعلامه : صلی الله تعالی عایه وسلم : ما رواه این عباس 
قال : ف ل أعمر حادثنا عن شان جشس أإعسرة فقال عمر رضی االله نعالی 
عنه : خرجنا مع رسول اله لر ف قیظ شدید فنزلنا منزلا أصاہنا فيه 
عطش شدید » حتی خشينا آن تنقطع ركابنا » فكان الرجل يذهب 
ليلتمس الاء » فلا پرجع حتی یظن أن رقينه ستقطع > حثی کان الرجل, 
ینحر بعیره فیعصر فرثه فوشرپه » ثم پجعل ما بقی على صدره » فقال. 
بو بكر : يا رسول الله أن الله قد عودك ف الدعاء خيرا » فادع الله لنا ۾ 


— AY 


خال ثحب ذلك ؟ قال 2 ٭ فرقع رسول الله ا يده غلم برجعها 
حتى مالت السحاب > فآظلت وآمطرت > ثم مطرت فحملوا ہا معمم ٤‏ 
قذهينا ننظر. فلم نجدها جاوزت العسكر + 


ومن أعلامه : ما رواه مسلم عن نس بن مالك قال آٹی آعرابی 
الى رسول اله لر فقال : يا رسول الله لقد آتيناك وما لنا بعير ,مط 


ولا صبی یصطبح › ثم آنشد ۰ 


يناك والعمذراء ندمی لیاذها 
وها اكل الا ا 
TO E‏ 


وقد شسعلت آم الصيى عن الطفل 
من الجوع خعفا ما يمر » وما يحاى 
سوي الحنظال العامىوالليز النشل 
نای ا ی ا 


فقام رسول اله ا بجر رداءه » حتی صد امثير فحمد الله 
وآثنی عليه ء ثم ال اللھم استنا غیٹا معیثا سبحا طبقا غير ر ائث ينبت 
به الزرع ويملأ به الضرع » ويحيى به الأرض بعد موتها « وكذلك 
تخرجون » فما استمر الدعاء » حتى ألقت السماء بأودقها فجاء هل 
البطانة يضجون يا رسول الله الغرق ء فقال : حوالينا ولا علينا « فانجاب 
السحاب عن الديتة كالاكايل فضحك رسول الله لاز حتى بدت نوأجذهء 
وکال ھ کو یی ات ان كان ها قرت عتاة من الذي وا جر 
فقام علی بن آبی طالب رضی اله شعالی عنه فقال : يا رسول الله كانك 
ردت قوله : 


وآبٍض پستسقی الغمام بوجهه 
کذبتم ونیت الله یدمی مدمد 


.ونس امه حتسی نصرع حوله 


للك المد و ادمد ممن شسکر 


ربيم اليقامى عضمة للارامل 
فهم عنده ف نعمة وفواضل 
وما نقائل دونه ونناضسل 
ونذهل عن آبنائنا والحلائل 


سقينا بوجه النبى المطسر 


— FAA — 


دعا الله خالقه دعوة وأشخص منه اليه البصر 
فلم يك اله ک أاء الرداء وآسرع حتیِ رأید | الدرر: 


ومن شبه هذا : ما آظهره الله تعالى من كرامته ف عمه العباس 
رضی الله تعالی عنه « حین استسقی به عمر بن الخطاب رضی اله تعالی 
عنه فدعا العباس ومنت الصحابة والناس فامطرات السماء مطرا 

ا ا و ی ا 
بنت عميس قالت لغاطمة اأزهراء رضى اله تعالى عنها : ان على بن آبی. 
طالب کان عند النبى ر » وقد آوحی اليه فجلله بثوبه » فلم يزل. 
كذلك حتی آدبرٽ الشمس آو کادت تخیب » ثم انه سری عن رسول الله. 
رٹ فال : آصلیت یا على ؟ قال : لا قال : اللهم رد على على الشمس. 
فرجعت الشمس أو وقفات » حتى صلى عى کرم الله تعالى وجهه 

وهذه مثل ما ونع لپوشع بن نون ۰ 

ومن آعلامه : عليه الصلاة والسلام ما روی عن على بن آبی. 
طالب کرم الله وجهه' » قال : بعثنی رسول الله صلی اله تعالی عليه وسلم 
الى البمن » فقلت : با رسول اله تیعثنى وأنا حسدث السن لا علم لى 
بالقضاء ؟ ال : انطاق ء فان الله بهدى فلبك ويثبت لسانك ء قال على 
رضی الله تعالی عنه : فما شککت ف قضاء بين اثنين ولذا قال تر : 


ا« أقضاكم على » , 
ومثله قوله عليه الصلاة والسلام لابن عباس رضى الله تعالى عنهما. 


— ۸۹ 


وهو يومئذ غلام : اللهم فقهه ف الدين وعلمه التآويل » فخرج آفنقه 
اداس ف الدين وأعامهم بالتآویل حتی سعی البحر لسعة علمةه + 


ومن أعلإامه ۽ ما رواه ابو SS‏ الله تعالی 
عنه ال اتيت رسول الله ار بتمیرات فقلت E‏ : ادع لى بالبركة فيمن 
فوضعهن على یدی ثم دعا بالبركة فیمن ء ثم قال : آجولهن ف اأزود ¿ 
فاذا ردت شیا فآدخل ,بدك فيه ولا ت تنخره » شال تال آبو هريرة : فلقد 
حملت من ذلك التمر كذا وكذا وسا ف سبيل الله تعالی » وکتا ناکل منه 
ونطعم » وکان لا یغارق حانوی » فلما کان یوم قتل عثمان انقطع فذهب 


ومن أعلامه : ما فى صحیح مسام عن آبی هرررة آو آبی سعید 
بالشك آنهم کانوا مع التبی یړ ف غراة تبوك فأصابتتهم مجاعة ٠‏ فدعا 
النبى قي بنطع » فبسطه » ثم دعا بغضل آزوادهم » فجعل الرجل يجىء 
بكف ذرة » وجعل الآخريجىء بكف تمر » وجعل الآخريجىء بيكسرة > 
حتى اجتمع على النطع من ذلك ۵ شیء یسیر » فدعا رسول الله یتر بالیرکة» 
ثم تال : خذوا. ف آوعيتكم فآخنذوا ف آوعیتهم حتی ما ترکوا فی 
ا وا ا کی کا و و ا 
رسول اله تر آشهد آن لا اله الا الله وانى رسول الله لا يلقى الله 
بهما عبد غير شاك فيهما فيحجب عن الجنة ء 


ومن أعلامه : ما رواه .جعيل الأشجعى تال : غزوت مع رسول 
الله ار فى بعض غزواته ٠‏ فقال : سر يا صاحب الفرس ء فقلت ٠‏ 
يا رسول الله هى عجفاء ضعيفة فدفع مخفقة ف يده فضربها بها ٠‏ وقال : 
الهم بارك له فيها ٠‏ فلقد رأيتنى ما مسك رأسها آن تدم الناس »> 
ولشد بعت من بطنها الجم الكثير ء 


ومن أعلامه : ما روت عائشة رضى الله تتعالى عنها قالت : قدم 
رسول الله قر ا لمدينة وهی آوباً آرض فيه ء فقال عليه الصلاة والسلام : 
اللهم حبب الينا الدينة كما حببت الينا مكة وصححها لنا وبارك فى 
صاعها ومدها وائقل حماها الى الجحفة ء فصارت كذلك ء 


ا 


ومن أعلامه عليه الصلاة والسلام : ما ذكره شيخ الاسلام ف 
اقتضاء الصراط المستقيم آنه دعا لأنس بن مالك أن یکثر الله تعالی ماله 
وولده فکان نخله حمل ف السنة مرتين خلاف عادة بلده ورآى من ولده 
وولد ولمده آکثر من ماکة فان مثل هذا الحادث يعلم آنه کان سیب ذلك 
الدع اء »+ 


ومن أعلامه : انه عليه الصلاة والسلام آذ روم ندر کا من 
حصی وتراب ورمی به ف وجوه القوم » وقال + شاهت الوجوه فثفرق 
الحصى ف الشركين » ولم يصب ذلك الحصى والاراب آحهدا الا قل 
أو أسر » وفيه نزل وله سبحانه « فم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما 
رمیت أذ رميت ولكن الله رمى » ٠‏ 


ومن آعےاامه أن الطغيل ين عمرو الدوسی قدم مكه وكان شاعرا 
لبييا فثالت قريش له : احذر محمدا فان توه كالسحر يفرق بين المرء 
وزوجه * فتاه فی بیته وقال يا محمد أعرض آمرك » فعرض عليه الاسلام 
وتلا عله القرآن فآسلم وقال : یا رسول الله انی امرؤ مطاع ف فاومی ٤‏ 
و اتی راجع اليم وداعیمم الى الاسلام 6 فادع الله تعالى أن ,بجعل لى 
آية تكون عونا عيهم ء فال اللمم اجعل له آیه فخرجت حتی اذا کنات 
بالثنية وقع نور بين عينى مثل المصباح » فقلت : اللهم ف غير وجهى › 
آخشی آن یظنوا بی آنها مثلة » فتحول فوقع ف رأس سوطى فجعل 
الحاضرون يرون ذتك امنور ف سوطى كالائنديل اعلق > وأنا هبط 
من الثنية »> ثم دعوت رۇیساء قومی الى الاسلام فا طاو ا فجتٽ رسول 
اله ر بمكة + فقلت : یا رسوال لله انهم قد غلبونی على دوس » فادع 
اه تعالی عليمم قال : اللهم آاهد دوسا ارجم الى شومك فادعهم الى االله 
تعالی وارفق بهم » فرجعت اأيهم فلم آزل بآرض دوس آدع وهم حئی 
اسلموا + 


ومن أعلامه : ما رواه آبو نهبك الأزدى عن عمرو بن اخطب 


۳۹۱ س 


اسثسقی رسول الله صل مر فأثيته باناء فيه ماء وفيه شسعرة فرفعتها 
فناولته ثم قال e‏ ٭ قال : فرآیثه بعد ثلاث وسین ما ف 
رأسه ولحيته شعرة بیضاء » ونھهی رسول له طلا لر آن يعتص الرجل 
شعره فى الصلاة فرآى رجلا عتص شعره فى الصلاة * فقال : قبح الله 


سعرك ء فصلع مكانه ۰ 


XK XK +x 
فصل‎ 
0 فى انذاره عليه الصلاة والسلام بما يحدث بعده‎ 


9 


روى فضالة بن أبى فضالة الأنصارى قال : خرجت مع آبی الى 
پنیع عاملا لعلی رخى الله تعالی عنه وکان بها مریضا فقال له آبی : 
يا با الحسن ما يرمك بهذا البلد ؟ لا آمن آن يصييك أجلك » ولا 
يكن آلحد :ليك الا عراب جهينة » فان احتمات الى الدينة > فان أصابك 
أجلك وليك أصحابك وصلوا عليك ء فقال : يا أبا فضالة آخبرنى حبيیى 
واین عمی رسول الله یر آنی لا آموت حثی آؤمر ولا آموت حثى أثنل 
الفئة الباغية » ولا أموت حتى تخظب هذه من هذا الدم » وضرب على 
أحينله وهامثه قضاء مقضيا وعهدا معهودا وقد خاب من افثری ؛ 


ومن آنذاره : ما رواه آيو سلمة عن آببى هريرة رضی اله ثعالى 
عنه قال : دخل رسول الله لر بمارية القبطية ف بيت حفصة بنت عمر 
رضی الله تعالی عنة ۰ > فوجدتها معه ثضاحکه + فغقالت : یا رسول الله 
ف بیتی من دون بیوت نسائك ؟ قال : فاتها على حرام آن مسا ء 
N O‏ 
O‏ 
هذا على » فخرجت حٿی دخات على عا نة فافالت لها : شرك 


سس ۹٢‏ س 


يا ابنة بى بكر » فقالت : بماذا ؟ فذكرت ذلك لها ء وقالت : قد أستكتمتى 
فاکتميه › فآنزل جل وعز « با آيها النبى لم تحرم ما أحل الله لك ؟ » 
ولعل لنا عودة الى الكلام على هذه الآية الكريمة ف محله أيضا ان شاء 
الله تعالی فلا تعْفل » 


ومن انذاره : مارواه عبد الله بن عباس رضى الله تعالى عنهما 
هنال : کنت قاعداا عند رسول الله لار اذ أغنل عثمان فلما دنا منه . 
ال E E‏ البائرة نقح قطرة من دمك على 
« فسيكفيكهم اله » يغبطك آهل المشرق واللغرب » وتبعث يوم القيامة 
آمیراا على كل مخذول ء 


TT ll أن ينظر‎ N 


ابن عبدد الله ۰ 


ومن أنذاره عليه الصلاة وانسلام آئه قال لفاطمة رضی 1 تعالی 
عنها : انك آول آهل بیٹی لحاقا بى ء۰ ونعم السلف آنالك » فكانات آول 
من مات بعده من آهل بیته + 


ومن انذاره : ما رواه عبد الله بن عباس رضی الله عنهما فال : 
قال رسول اله لړ لتساته : ميت شعرى أيتكن راكة الجمل الريب 
تخر ج فتنيحها كلاب الحوآب » ينل عن يمينها ویسارها فنلی کثر »> 
تنجو بعد ما كادت نفتل ء فقيل أن عائشة رضى الله ثعالى عنها وصلت 
الى میاه بن عامر ليلا فنبحثها كلاب ء فقالت : ما هذا ؟ ثالوا الحوآب ٠‏ 
قالت : ما آظننی راجعة أن رسول الله یار قال لا ذات یوم کف 
باحداک ن اذ نیح عليها كلاب الحوآف ؛ 


ومن آنذاره ما رواه شابیٹ عن الحسن البصرى قال : کان ااحسن بن عای 


س ا س 


E GE GR EN SAS 
آراد آن یرفع رآسه آخذه فوضعه ق حجره » ثم فال : ان ابتی هذا‎ 
E E E 

فكان الأمر كذاك ؛ 


ومن انذاره : ما رواء عروة عن عائشة رضى اله تعالى عنها الت : 
دخل الحسین بن على رضی اله تعالی عنهما على رسول الله یړ وهو 
پوحی اليه فبرك علی نلهره وهو منکب ولعب علی خلهره ۰ فقال جېر ایل : 
يا محمد ان امتك ستفتن بعدك ويقتل أبنك هذا من يعدك ومد يده فآتاه 
ا ا ف هذه لأر ل اك د مدا اة الت 
فلما ذهب جبراثيل عليه السلام خرج رسول الله تر الى آصحابه 
والتربة ف يده »> وفيهم آبو بكر ؤعفر وعلى وحذيغة وعمار وآہو ذر 
ارضی الله عنھم وهو پیکی فقالوا : ما پیکیك پا رسول ااه ؟ فقال : آخبرنی 
جبرثیل آن ابنى الحسين يتل من بعدى بارض الطف فجاءنى بهذه 
ااثربة وآخبر أن فيها مضجعه ء 


ومن انذاره عليه الصلاة والسلام : ان الحجاج لما قثل عبد 
الله بن الزبیر رضی الله تعالی عنهما دخل على آمه آسماء ینت آبی بکر: 
الصدیق رظى الله تعالى عنهما فقال لها : ان آمير الؤمنين آوصانی بلك 
فهل لك من حاجة ؟ تالت : مالى من حاجة أكن انتظرنى حتى أحدثك 
شیا سمعنه من رسول اله لړ سمعته انول : یخرج من یف کذابه 
ومبين » آما الكذاب فقد رأيناه تعنى الختار » وآما البير فأنت ء فقال 
الحجاج : آنا مبير النافقين ء 


ومن انذاره : ما روأه عبد الك بن عمير فال : قال معاوية رضى 
اله تعالی عنه واه ما حملنى على الخلانة الا قول رسول الله قر 
يا معاوية اذا وات فاحسن ء 


ومن انندذاره ما : رواه عبد الله بن عباس رضى الله ثعالى عنهما 


۹ س 


الأربعين أجود تريش کفاران من ولده السفاح وامنصور والهدى › 
الى أكثر من نظائر هذا تركناه خشية السآمة ء 


xx 


فمل 
ف 
معجزة ما ظهر من البهائم 


اذا كان الاعجاز خارقا العادة لم يمتنع نة هور ما خالا € 
واذا كانت البهائم مسلوبة الأفهام مفقدة الكلام » فلاس بمسستنكر 
اذ آراد الله قعالی نها اظهار معجزات .عطيها من العرفة أن تنطق بها 
آلهمها وتخبر بما علمها ثم يسلبها ذلك » فتعود الى طبعها كمعجزة 
موسى عليه السلام فى العصا »> أن صارت حية تتسعى لتكون باهر 
الآيات فاهر المعجزات ٠‏ 


فمن آیاته : أن رجلا كان ف غنمه يرعاها فعلفها ساعة فل عنها 
ساعة من نهاره فخائله ذش فآخذ منها شاة فاتبل پلهف فطرح الذثب 
الشاة ثم كلمه بكلام فصيح فقال الرجل : تا له ما ريت كاليوم عجيا 
غكلمه' الذگب وتال نتم آعجب وف شآنکم عبرة » »> هذا محمد يدعو 
الى الحق ببطن مكة وآنثم لاهون عنه ؟ فهدى الرجل لرشسده وأقبل 
حتى آسلم وحدث القوم بتصاله وبقى لعقبه شرف يفخرون به على 
العرب » ويقول مفتخرهم : آنا أبن مكلم الذئب ء 


ومن :آیاته صلی اله تعالی عليه ولم : ما رواه آبو سعید 


E a EEE 


الخدرئ رضى الله تعالى عنه قال : بينا راع يرعى ف الحيرة اذ جاء 
ذئب ب الى TT o ik‏ الذگب ٤ e‏ 


رزق ساقه اه الى ؟ ' فقاال الراعی e‏ من ذب ینعی و 
یکلمتی باتلام الانس » فقال له الذثب لا أحدثك بآعجب من هذا ؟ هذا 
رول الله بين الحبرتين بحدث الناس بأناء ما سیق » فاخد الراعی 
الشاة فآتى يها الدينة وآثى الى رسول الله r‏ فاخبره » فخرج الى 
الناس وال لاراعی : قم وحدثهم ۰ فقام فحدثهم فقتال صدق الراعی. 
وکان اسمه عمیر الطاکی › فسمی بمکلم اذ ء 


E ETS 
يمكن اخنلاقها » ويمكن أن ذلك تعلیم لهذا الراعى أن قول كذا > فنقول‎ 
له : ان هذا الاختلاج من آبعد ما يكون لأن هذه اأروالات لتعددها‎ 
ری با باه نی فن جت الو ق رار ااه ة2‎ 
فانكارها مكايرة وكذا مظنة التعليم وا لمواطآة كما لا ببخفی علی کل منصف‎ 
وهذا عیسی عليه السلام لم يننا بخير معجزالته بعد القرآن الا آحاد‎ 
ممن اتفعه ء كآصحاب الأتاجيل فقط + آناجیلمم معلومة وأكثر'‎ 
مع آن أن اليهود قالوا ان أيرأءه‎ ٤ رواباتها عن أمرآة أو عن رجل وأحد‎ 
للمثلعد ونحوه لم يكن صحيحا » بل كان مواطآة وتعلام لشخص آن‎ 
یظهر حاله کذلك » ثم يآتیه ویقول له : قم فیتوم »> فثری القاس شه‎ 
آيرآه ء فكل من آنكر معجزات الرسل يتبث بمثل هذه الظنون الواهية.‎ 
والاحتمالات البعيدة العاطلة » فنعوذ بالله تعالى من الخذلان ونساله‎ 
۰ سبلهانه دوام کامل الابمان آمین‎ 


ومن آیانه : ما روی ابن ءمر عن آبیه رضی اله تعالی عنهما آن 
رول اله لن کان ف محفل من آصحابه اذ جاء آعرانی قد صاد ضا 
RSS‏ رى الجماعة قال : ما هذا؟ 
قالوا النبى م تر فجاء يشق التاس وقال واللات والعزی ما آحد ابض 


2 


رخی الله عنه : یا رسول الله دعنی آقوم فافتله » فقال : ا عمر ما 
علمت أن الحليم كاد آن يكون نبيا ٠‏ ثم قال للأعرابى : ما حملك على 
ما قلت ؟ فقال واللات والعزى لا أؤمن بك حتى يمن بك هذا الضب ء 
فآخرج الضب من کمه فطرحه بین دی رسول اله لار فقال عليه 
العلد وال ٠با‏ هك فاا اله لان رى م هة 
التوم جميعا : لبيك وسعديك يا زين من يواف يوم القيامة ء قال : من 
تعبد ؟ قال : الذى بف السماء عرشة وف الأرض سلطانه »> وف الجنة 
رحمته » وف النار عقابه ء قال رسول الله لرا : فمن آنا يا ضب ؟ قال :. 
أنت رسول رب العا ين وخاتم النبيين » قد فلح من صدقك وقد خاب من 
كذيك » فتنال الأعرابى لا آتبع ثرا بعد عين » والله لفبد جئتك وما على 
ظهر الأر ض أحدا أبغْض الى منك » وانك اليوم أحب الى من نفسى 
ومن ولدی ووالدی » وانی لأحبك ببداخلی وخارجی وسری. وعلانیتی › 
أشهد آلن لا اله الا الله وآنك رسول الله ء فقال النبی را : اأحمد لله 
الذى هداك بى » ان هذا الدين بعلو ولا يعلى فرجعم الأعرابى الى 
قوم » فاخپرهم بالتصة » وکان من بنی سلیم » فأتی رسول اله پیا 
آلف انسان منهم فأمرهم أن ,كونوا تحت راية خالد بن الوايد » ولم 
يمن من العرب آلف ف وت واحد غيرهم ء هذاه وأقعة مشهورة لا بنكرها 
الا مكابر ء 


ومن آيانه عليه الصلاة والسلام : ما رواه أنس بن مالك رضى 
الله تعالی عنه قال : دځل رسول الله ا حائطا للأتصار ومعه آبو یکر 
رخی الله تعالی عنه وغیره » وف الحائط _ آى البستان _ عنز فسجدت 
له » فقال آبو بکر رضی الله تعالی عنه : یا رسول الله کنا نحن حمق 
مالسجود لك من هذه العنز فقال : آنه لا ينبغى أن يسجد أحد إڭحد »¿ 
ولو جاز 'السجود اير الله تعالى لأمرت الرآة أن تسجد لزوجها ء 


وهن آیاته ما رواه 5 الله بن آبی آوف قال : بيذما نحن معود 
چند رسول؛ الله 7 اذ اه ات فغال یا رسول آله ناضح بنلی فلان فب 


a 


«دبر علابهم ء قال : فنهض ونهضنا معه ء فقلنا : يا رسول الله لا تقرىه 


يده على راس اأنعير 4 وال : هات السكان فوضه ف رسه وأوصمی 
به خرا ه 


ومن آياته : آنه عليه الصلاة والسلام بينما هو جالس فى أصحابه 
اذا هو ببجمل قد قبل له رغاء ه فوشف + ا رسول اله ر : آتدرون 
ما یقول هذا ؟ انه لیقول : ئی لآل فلان لحى من الخزرج استعملونى 
وکدونی حتی کبرت وضعفت » فلما لم يجدوا ف حيلة پریدون ذبحی » 
فآنا ستظث بك منهم »› فاوقفه رسول الله ا وبعث الهم فاستوهبه 
ia.‏ فوهی وه وخلاه ف الحى ۰ 


ومن آیاته : ما روی جییر بن مطعم رضی اله تعالی عنه قال : 
Er EOS E E‏ 
۔جزورا فسمعنا صائحا يصیح : : اسمعوا الى العجب ذهب استراق السمع 
-لتبلی بمكة اسمه آحمد » مهاجرقه الى يثرب ء فكان هذا الأمر من الآيات 
المنذرة والاثار المشرة به لار + 


:ومن آیاتنه صلی الله تعالى عليه وسلم : ما رواه برذة عن مكحول 
خی اله عنه قال : بينا آهل ذريح حى من العرب عرب اليمن ف 
.مک یصیح ۾ دلسان فصیح > ساد ة آن ¥ اله ال۷ الله ء فأجيوه 4 
فان تیل :يجوز آن يكون ما يسمع من كلام البهائم كالصدى 
یحکی كلام المتكلم فيظنه السامع كلام الصدى ٠‏ وهو كلام المتكلم 
ويون بقوة يحدثها اله تعالى ف المتهيىء لذلك يخفى عن الأسماع 
و 


فهشسة جوابات 


آھدھها : ان الصدى بحنکی کلاما مسموعا اذا قارئه قبل صونله 


— ۹۸ 


فحكاه وليس كلام البهيمة مقابلا لكلام ,بحكيه فامتنع التشاكل . 


ولا : آن القوة الهباة لذلك ليست من جنس فقرى اليشر. 
فلا یکون ف التفاضل اعجاز » وانما هى خارجة عن جنس قواهم فخرج. 
عن قدرتهم » وما خرج عن قدرة اشر كان معحزا » لو صح هذا 
الاعتراض ليطل به الاعتراض ء 


kK Kk x 


قھ 4 


0 


فی 
ظهور معجزه صلى اله تعالى عليه وسلم من الشبجر والجماد 


ولئن كانت العارف من الجمادات أبعد » والكلام منها آغرب فليس 
جمستتعد ولا مستغرب أن سحدٿث الله تعالی فیا من الارات الخارجة 
عن العادة ما يحج اله سبحانه به من استبصر ويمد به من الستنصر 4 


فمن آياته صلى الل تعالى عليه وسلم : ما حكاه آهل النقل عن 
علی بن آبی طالب کرم الله وجهه آنه خطب على الئاس خطاه المعروفة' 
بالفاضحة فشال فيها : الإحمد له الذى هو العالم بمضمرات القلوب 
ومحجورات العْيوب » آيها الناس اتتو! الله ولا تكونوا لنعمه علزکم آضدادا 
ولا لفضله عندكم حسادا »ء ولا تطيءوا أساس الفسوق وآحلاس 
العقوق ء فان الله تعالی مخثیر عبادے المستكرين ف آنفسهم بو باگه 
المتضعفين ف آعنوم »> آلا ترون آنه اختبر الأوإين من لدن آدم الى. 
ألآخرين من هذا العالم بآنواع الشداكد وتعبد هم يآلوان الجاهد ليحعل 
ذلك آبوابا » فتحا الى فضله وآسبابا ذللا لعغوه » فاحذروا ما ئزل' بالأمم. 
قبلکم من الخلات تسوء الفعال وذميم الأعمال' ٤‏ آن ناواو ! آمثالم @. 


— ۹۹ 


فلقد کائوا على آحوال مضطربة وآیدی مختلفة وجماعة ماقرقة ف بلاء 
آزاہی واطباق جھل » من بتات موءودة وأصنام معبودة وأرحام مقطوعة 
وغارات مشنونة ء فانظر الى موااتع نعم الله تلعسالى عليهم حين بعث 
الهم رسولا كيف نشرت النعمة عليهم جناح كرامتها وأسالت لهم 
جداول نعيمها ء فهم حكام على العالين وملوك ف آطراف الأرضين > 
پملكون الأمور عاى من كان يملكها عليهم ء ويمضون الأحكام على من 
کان یمضبها فيهم ولقد کلف مع رسول الله E‏ واد اناه اللا من 
ثریشس فقالوا يا محمد انك قد ادعيت عظيما آم تبدعه آباؤك ولا أحد 
من أهل بينك ونحن نسالك آمرا ان أجرتنا اله وأريثناه علمنا انك 
نبى ورسول » وان لم تفعل علمنا نك ساحر كذاب * قال لهم وما 
سلون ؟ قالوا : تدع لنا هذه الشسجرة حتى تنقلع بعروتها وتقف بين 
يديك * فقال ل : ان الله علی کل شیء دير ٤‏ فان فمل اه ذلك لكم 
أتؤمنون وئشهدون بالحق ؟ قالوا : نعم ٭ قال : فان سأريكم ما تطلبون 
وانی لأعلم آنکم لا تفیئون الى خير وان منكم من يطرح ف القليب ومن 
يحزب الأحزاب ء 

ثم قال عليه الصلاة والسلام : يا أينها الشجرة ان کت تومنين 
باله والبوم الآخر, وتعلمین آنى رسول الله فثنقلحى بعروقك حتى تقفى 
بین یدی باذن الله تعالی ء 


قال علی‌كرم الله تعالى وجهه : فو الذى بعثه بالحق لقد انقلعت 
بعروتهاً وجاعت ولها دوی شدید حتی وففات بین پدی رسول اله پو 
.مرفرفة وآآقت يغصنها الأعلى عله وپدعض آغصادها عى منایی وکنت عن 
يمينهفاما نظر القوم الى ذلك قالوا علوا وادستكبارا : فمرها فليأتك نصنها 
ویبقى نصفها + فأمرها بذاك فآغبل نلصفها کأعجب ما یكون امبالا وآشده 
.دوا فکادٽ تلف درسول؛ الله ا فقالوا كفرا وعتوا : فمر هنذا 
'النصف فلیرجع الى نصفه كما کان » فآمره فرجع » فتلت لا اله الا الله 
:آنا آول مؤمن بك يا رسول الله » وآول من آمن بآن الشجرة لمت بامر 


ا ت 


کذای عجیب السحر ء وهل يصدقك الا مثل هذا ؟ یعنونی ۰ 


وهذا حکاه خطییا عى الأشهاد » وقل آن يخاو جمع مثله ممن يعرف 
حق ذلك من ماطله ء فكانو! بالوافقة مجمعين على صحته » ولولاه لظهر 
امرد وان ندر » وهذا من آبلغ يانه واظهار اعجاز له عليه الملاة. 
والسلام ء 


ومن آياته صلی الله تعالى عليه وسلم : ما رواه عبد الله بن بريدة 
عن آبیه تال جاء آعرابی الى رسول الله یتر فقال : يا محمد هل مڻ. 
آية فيما تدعو الاه ؟ قال : نعم أثت تلك الشجرة ة فقل لها رول الله 
يدعوك ۰ فمالت عن بمینها ويسارها وبين يديها فتقطعت عروتها ثم 
جات د ورن خی و ج ب ب ارا ر رن 
الى منيتها فآمرها فرجعت الى منبتها وقال الأعرابى : اتذن لى اسجد 
لك فقال : لو آمرت أحدا آن يسجد لأحد لأمرت الرآة أن تسجد لزوجها. 
E‏ 


ومن آیاتسه صلی الله تعالی عله وسام : ما رواه يعلى بن شبابة 
قال : کنت مع رسول اله ی فی سیر فآراد آن یتضی حاجته فآمر ودتين. 
فاك اها ال ارا رعا خا ات ن ها 
الى منبتهما فرجعتا ٠‏ 

رمن آیاته صلی الله تعالی عليه وسسلم : ما رواه على بن أبى, 
طالب کرم الله تعالی وجهه غال : کنا مع رسول الله قر فى مكة فخرج . 
فى بعض نواحيها » فما استقبله شجر ولا جبل الا قال الالام عليك. 
يا رسول الله ه 

ومن آیاته صلی الله تعالی عليه وسلم : آنه مر فى غروة الطائف. 
فى كثيف من طلح » فمشى وهو وسن من النوم › فاعترضته سدرة. 


— bt 


فانقش یت السدرة له نصفين » فمر بين نصفيها ء قال الماوردى : وبقيت 
السدرة منفرجة على ساقين الى قريب من أعصارنا هذه + وكانت معروفة 
بذاك فی مکانها » ویسمونها سدرة الذبى لى الله قعاآلى عليه وسلم + 


ومن آياته عليه الصلاة والسلام : ما رواه سسهیل بن ابی الح 
عن آدیه عن ابی هریرة رضی الله ثعالی عنه قال : صعد النبى لر حرأء 
ومعه آيو باكر وعمر وعثمان وعلى وعبد الرحمن والزبير وطلحة وسعيد » 
فتحزك الجيل ء فقال النبی ی : اسكن حراء ‏ فليس عليك الا نبى 
أو صديق آو شهيد فسكن الجبل ء 


وهن آیاته صلی الله تعالی عليه وسلم : ما رواه چابر ين عبد 
الله قال : کان ف رسول الله یتر خصال لم پکن یمر ف طریق فیتبعه فعا 
آحد الا عرف آنه شد سالک من طلیپ عرقه » ولم یکن پر بحچر. 
ولا شجر .الا بسجد له + . ةه : 


ومن آیاته صای الله تعالی عآیه ودام : ما رواه ثابت عن آنس 
رضی الله عنه قال : کنا غند رسول الله ر فآخذ كفا من حصى فسبحن . 
فی يده حٹی سمعنا السبیح ثم صبهن ف ید آبی بکر فسبحن ف يده › 
حٹی سمعنا التسبيح ثم صبهن فى أيدينا » » فما ساحن ف آبدینا ؛ 


ومن آيانه عليه الصلاة والعلام : مأ رواه جاير ين سمرة قال : 
قال رسول اله یړ انی لأعرف حجرا بمکة کان بسلم على ٠‏ 


ومن آياته عليه الصلاة والسلام : آن عكاشة بن محصن انطع . 
سيفه یوده یوم بدر » فدفع اليه رسول الله لر قطعة من خشب وشال : 
قان بها الكفار يا عكاشة فتحولت سيغا فى يذه فكان يقائل به ء 

ومن آیاته صلی الله تعالی عليه وسلم :جذ کان بستند اليه 
) . ( م ۲٣‏ س الجواب الفسيح ) 


س اء( ~~ 


.اليه ء قسكن ٠‏ وهذا أآمر مشهور بين الصحابة ء 


ومن آیانه طبه الملاة واأسلام ان مکرزا العامرى. أثاه فال : 
ھل دك من ران ره انك رول الله ؟ فارعا بسیع حصیات 
.سحن ف پده » فسمع نغماتها من جمودتها » وها آلغ من أحیاء 
.عیسی عليه السلام للموتى 


ومن آیاته صلی الله الى عليه وسلم : آنه ما حاصر الطائف 
سموا لله جذعة » فكلمه منلها . الذراع »> فقاات لا تاکلنی فائى مسمومة 
وھذا آمر شھیں ء وهو نظیر احیاء الموتی وسپآتی أيضا الكلام عليه 
نی محله ان شااء الله تعالی ۰ 


ومن آیانه : أنه عليه الصلاة والسلام أول ما أوحى اليه لم 
يمر بحجر ولا مدر الا سلم عليه بالنبوة ء وهذا نظیر وله تعالى لداود :ا 
:« یا جبال آوبی معه والطړ » ۰ 


ومن آیاته صلی الله تمالی عليه وسلم :ما رواه حمزة ين عمرو 
السلمی قال : نفرنا مع رسول الله E‏ ف ليلة ظلماء فأضاعت أصايعه ' 


ومن آیاته صلی الل نعالى عليه وسلم ۳ ما رواه ابراهیم عن 
علذمة عن علد الله بن مسعود رضی الله عقه گال ۰ : نكم تعدون الآيات 
عذایا واتا کنا نعدها على عهد رسول اله تر بركة » لد كنا نأكل مع 
.رسول .الله و الطعام ونحن نسم لسبیح الطعام 4 


قال ١‏ ماوردی : فان یل" : يجوز آن اليل ذلك الناظر کا و شرا 1 
لراک السفرنة سار اأنخل والشجر: + فعئه جوابان أحدهما آذه وان 
تخيل ذلك اراكب السفينة فهو غير متخيل ليره من قاثم وقاعد » وهذا 
متحانق ءند كل شاهد على اخثلاف' آحواله ء والثانى : ان راكب السفينة 
بعلم آنه الخيل اه غير معلوم »> وهذا معلوم ۰ وان ثيل : فقد يجوز آن 


سء 
امغتاطيس ء فعنه جوابان : آحدهما لو کان لظهر » ولو كان ذلك 
موجودا »> لكان اللوك عليه آقدر »> ولان مدخورا ف خزائنهم ٤‏ 
کادخار كل مستغرب ومستظرف » ولجاز ادعاء مثله ف فأب الأعيان. 
وابطال الحقائق والثانى : انه لو كان ذلك لخاصية الجوهر كان بظهوره 
جاذیا ودملاقانه للبخل والشجر فاعلا ولا أنشغل اليه عن یره ٤‏ وعته 
الى غیره ۰ وکل هذ! فىه معدوم وان کان ی حجر المغناطيس موجودا چ“ 


انتھی 4 


هتوف الجن بنبوته صلى الله تعالى عليه وسلم 

وهو من آیات نېوته فان کان دل »سنه کان من نذر آیاته الصادرة. 
عن الهام قمن هٽوقها بندونه عله الصلاة والسلام ما حکاہ ابراهیم 
أبن سلامة عن اسماعءل ئن زياد عن ابن جريج عن اين عاس رضی. 
الله ثعالی عنهما آنه کان يحدث عن رجل من خثعم فال ٤‏ کانت خشعم 
لا تحل حلالا ولا تحرم حراما وکانت تعر د آصناما ذبینا نحن عند صنم 
ذات ايل ففقاضی اله ق أمر كذ سجر ينذا اذ صا من حوف الصتم 

ڼا ايها الركب ذوو الأحكام 

هذا یی سبد الآنسام 

قد طهر الناس من الاثام 

ا انتم وطائشس الاحاام ۶ 

اعدل ذی حکم من الأحكام 

سبدو الحكم الى الأصنام 


POE 


يصدع بالحق وبالااسلام 
سسيعلين فى الباد الحسرام 


قال الخثعمى فغزعها منه وخرجت الى مكة وأسلمت مع الئبى ررر 


ومن بشاثر هتوفهم : ما رواه عثمان بن عبد الرحمن عن محمد بن 
:کعب قال : بینما عمر بن الخطاب رضی الله تعالی عنه ذات يوم جالسا 
١اذ‏ مر به رجل فقيل له : آتعرف هذا المار يا مير المؤمنين ؟ قال : 
.ومن هو ؟ قالو! ابن قارب رجل من آهل اليمن وکان له رثى من الجن » 
فآرسل اليه عمر فتال : آنات سواد پن قارب ؟ قال : نعم یا آمیر ا لمؤمتین. 
فقال : أت الذى أتاك ريك بظمور النبی بإ ؟ انال : نعم يا أمير 
.المؤمنين » بينا آنا ذات ليلة بين النائم واليقظان » اذ آنانی ری من 
الجن فضرينى برجله ء وقال : قم پا سواد بن قارب » فاسمع مقالی 
.واعقل ان کنت تعقتل : انه قد پعث رسول الله من لڙی بن غالب › يدعو 
الى الله تعالى والى عبادنه » وأنشاً يقول : 
:عجبت الجن وتطلابها وشدها الميس باقتاب ها 


تھسوی الى مكکة بیسفی الهدى ماصاادق الجن ککذابها 
غاراحل الى الصغفوة من هاتسم لیس قداہاها کاذنابها 


فقلت له دعنی فانی آمسیت ناعسا ولم آرفع بما قال راسا ه 
فلما كانت الليلة الثاني آثانى فضرينى برجله » وقال : قم یا سواد 
ابن شارب فاسمع مقالتی واعقل أن کنت تعقل انه قد بعث رسول الله 
م لۆى ين غالب 4 دد عو الى الله تلعالی والى عیاأدته وآنشا يول 
عجسسست الجن وتخبارها وش دها العيسس یاکو وارہھ ےا 
فارحل الى الصفوة من هاتم بسن روابیها وآحاویارھے 
تھوی الى مك تبغی الهمدى ما مژمنوا الحسن ككفاره ؟ 


E TE 


تقاسنمع مقالتی واعقل ان کنت تعقل » قد بعث رسول الله من لؤی بن 


اعجبست اخسن وتحسساسها 
خارحل الى المسفوة من هاشم 
اتهوى الى مكة تبغى الهسدى 


وتشدها العيس ماحلاسها 
واسم قعنتيك الى راسها 
ما خم آلجن کانجاسسھا 


قال : فأاصیحت وقد أمتحن الله قلبی للاسلام فرحلتث ناثانی و تیت 
الديدة فاذ] رسول اله ا و اصحاږه فغلت : اسمع مغالتی یا رسول 


اله ء قال : هات فانشات : 


فلاا ليال قسوله كلل ليلة 
خاشهد آن الله لا رب غړره 
غرنا ہما ياتیك یا خش من مشی 
أتسانى فجيى بين هدو ورقدة 
.فسعرت عن ذبل الازار و 
وانك ادنى المرسلين وسيلة 

بوكن لن شسفيعا يوم لاذو شسخاعة 


اتاك رسول الله من ای بن غالب 
وانك مامسون على كلل غاب 
وان کان ف ا( جاء سرب الذوائب 
ولم اك فيما قد نجوت بكاذب 
بى الذغلب الوجناء بين السبالسب 

ا الله يا ابن الأكرمين الأطائب 
سسواك بمفن عن سوآد بن قارب 


لر وأصحابه بمغالتی فرحا شدیدا حتی رؤی 
o‏ فوثب الیه عمر رضى الله تعالى عنه فالنزمه 
روقال : قد كنت أحب آن أسمع منك هذا الحمديث ء فهل بأآفيك ركرك 
اليوم ؟ فتنال : مذ تنرأت القرآن فلا * وتعم العوض كثاب الله تعالى 
من الجن ء 


وهن يتساتر هانی غيم lL:‏ رواه ابر اهیم دن سلامة عن اسماعی 
ابن زياد عن ابن جریج عن ابن عباس رضی الله تعالى عنهما آن عمر .بن 
الخطاب رضی الله تعالی عنه حدث یوما ف مجلس بعد رسول الله و 
فغال : : خرحنا قل مظمر النبی ل بشهرين الى ابطح دمكة معنا عل 
شرید ذبحه > ونحن نفر » فلما ذبحناه وثصاب دمه وماث أذ صاح من 
ا e e E‏ 
ss‏ ی 
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ذال رجل من القوم : ما تعجب يا آمير ا)ڙمنين » خرجت وآصحاب. 
لى ف تجارة لنا ونحن أريعة نفر نريد الشام حتى اذا كنا ببعض آودية 
اشام »> قرمنا اى اللحم قرما شديدا قبل مظهر النبى قر فاذا بظبية. 
قد عرضت لنا مكسورة القرن فلم نزل نختلها حتى آخخناها ء قال : 
با آيها الركب السراع الأربعة خلاو سبزيل الظبية المروعة . 

فانهسا لطفاة ذات دعمة خلو عن العضهاء قدامی دسعة 
ثم قال : خلوا عنها فواله لقد رآبت هذا الوادى وما يمر قيه 
آقل من ۔خمسین رجلا حتی کنتم به » قال : فارسلناها فلما آمسينا أخذنا. 
الثرید ما آذهب قرمتا ثم عرجنا حتى قضى الله تعالى تجارتنا فصحبنا 
رجل من يهود » فلما كن بذلك الوادى هنف هانف فثال : 
RT He‏ ا فان شر اقمتي دسسپړ الحقحقة. 
e E EP ob‏ 


فاتال الیهودی : تدرون ما يقول هذا الصارخ ؟ قلنا : ما يقول ؟ 
قال : بخبو آن نبيا قد ظهر خلافكم بمكة » فقدمتا فوجدنا النبى صلى. 
الله تعالی عليه سلم دمک + 


ومن بشاثرهتوفهم :ما حکاہ آبو عیسدی شال : سمعت ریس ق 
الليل هاندا على ابی بیس قول : 
آن يسام السسعدان يضح بمكة محمد لا يخثى خسلاف المخالف 
فما آصبحوا مال آيو سفیان 2 من السعدان ؟ تسعد یکر وسب عد 
تمیم ؟ فما کان ف الليلة الثادية س»معوه يثول 8 
ي سعد دښعد الأميس کن آئث ناصرا ويا کساعاك سعد الخزرجين العطارف 
فان ثسواب الث للطالب الهمدئ جنان من الفردوس ذات زاخسارقه 
اجا آلى داعى الهسدئ ونيا فلن الله ق القردوس منية عارفة 


VN — 


عيادة *٭ 

ومن بشائر هتوفهم : ما رواه ابن عباس رضی اله تعالی عنهما 
عن ناء ینت ایی یکر قالت : ما علم الاشرخون من ھل مکه آين توحه 
رسول اله لا حين. هاجر الى المدينة » حتى هتف هاتف بعد ذلك 
جزی الله خا والجزاء بفضله رفبقین حلا خیمستى آم معبسد 

وقالت آسماء رضی الله تعالی عنها : ما علم المشركون من آهل مكة 
"ازال الحنينيون ندرا بوقهبة سينقض منها ملك كسرى وقيصرا . 
لا ویسح من آمسی عسدو! محمد لقد ذاق حزنا فى الحياة وحسرا 
امساب رجالا من أؤى وجردت واصبح ف هامى العجساج معفرا 
.حهرائر يضربن الترائب احسبرا تناوبه الطير الجياع وتنفراً 

فعلموا بذلك وظهر الخدر مز ألعد ولئن کائت هذاه الهثوف آخبار 
ونأثيره فى النفوس بشير » وافد قبلها السامعون وقبول الأخبار يؤكد 
صحتها ویژید حجتها . 


فان ثبل : ان كانت هارف الجن من دلاکل النبوة » چاز أن کون 
دايلا على صحة الكمانة ء 

فلعنه جوایان : أحدهما : ان دلائل الندوة غرها ء وانما هى من 
اليشائر بها وفرق سین الدلالة واليشارة ۰ 


والثانی ان الكهانة عن معب 4 وااليشارة عن معان * فالعیان معلوم 
و الغا موهوم ء 


— AN — 


بى شىء يحسن التنبيه عليه : وهو كما قال الماوردى عليه 
الرخمة : ان قوما آنكروا خلق الجن ولم يؤمنوا بالكتب الالهية » وقد 
قهرتهم براهين العقول وحجج النياس » لأن الله تعالى آنشاً خلق العالم. 
من آربعة أجرام جعلها أصولا ا خلق من العالم الحى » وهى الأرض 
والماء والهواء والنار ٠‏ والعالم نوعان اتفاقا علوى بوسفلى ٠‏ فالعالم 
السفلى نوعان خلقهما من جرمين أحدهما : من الأرض وهو ما عليها 
من الحيوان ء والثانى من الماء وهو ما فيه من السموك وهما هابطان 
لهبوط الأرض والماء وظاهران لظهور أصلمهما واستمر القياس فما 
ویتی العالم العلوى. جرمان الهواء وإالنار ء وقد استائر. خلق اللائكة 
من اتهواء فاقتضى معقول القياس آن يكون خاق الجن من النار لتكون. 
الأجر ام الأريعة آصولا لخلق أجناس أربعة ء ولعلو الهواء ما كان عالم 
من الملاقكة علويا » وخفائه ما كان خفيا لا يهبط الا عن أمر الهى 
ولا يمان الا بمعونة اليية » ولعلو النار ف أل هابط ما كان لعالمه من. 
الجن علوا وهبوطا ولخقاء مكونها خفى عالها عن العيان » الا بمعونة 
الهية فصار آصلان من الأربعة محسوسين بالعيان ء وهما على الأرض.. 
ق ا لاء » وأصلان معقولين بالقياس وهما اللاتكة والجن » ولولا آن. 
دافع ذلك عادل عن الدلامل الشرعية » لا عدلنا عنها الى هذة 
الاستدلال الخارج عن البراهين الشرعية ء أنثهى ء 

٭ چ 
قت 
فی ما هجست به النفوس من الهام العقول 
بنبوته عليه أقضل الصلاة والسلام' 
قال الماوردى : العقل الهى ركبه الله تعالى ف النفوس الناطلفة 


فهو پنذر بالخواص الكائثة حدسا » ویعلم دعد الوجود حسا فغله 
حادٿ اله تقدم نذنړه 6 ونکسب بخاطره کون نآثیره ولا حادوث أعظم 


س 


.هما جدده الله بذبوة سیدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام »> فاقتضى 
ا وه ایرو ورد اه اشر 


فمن الهواجس بنبوته صلی اله تعالى عليه وسلم : آن كب بن 
مى بن غالب كان يجتمع اليه التاس ف كل جمعة » وكان يوم الجمعة 
.يسمى فى الجاهلية يوم العروبة فسماه كعب يوم الجمعة » وكان يخطب 
فيه الاس » ویقول بعد خطله : حرمکم عظوه وتمسکوا به ٤‏ فسیاتی 
له بناء عظیم » وسیخرج به نبی کريم » واله لو کنت فيه ذا سمع وبصر 
. ويد ورجل » لتنصبت تنصب الخيل ولارقلت ارقال الفح ء ثم يقول : 


. ياليتنى شساهد قحواء دعونه حن العشية تبفى الحق خذلانا 


ومن هواجس الالهام : ما حكاه ابن قتيية آن آیا كرب ين سعد 
الحميرى آمن بالنبى لار قبل آن ييعث بسبعمائة سنة وقال : 
.فلو مدعمرى الى عمره لكت وزيراله وابن عسم 


ومن هواجس الالهام » ما حكاه عبيد الجرهمی وکان کبیر السن 
عالسا باخبار الأمم أن نبعا الأصغر وهو تبع بن حسان بن ثبع ساير 
فقتل منهم ثلثمائة وخمسين رجلا صبرا وآراد خرابها ۰ فقام اليه رجل 
من الیهود كي السن » فتال آيها املك مثلك لا بثثل على العْضب > 
.ولا ,قبل قول الزور » آمرك أعظم من أن يظن بك رق » آلو تصريح بك 
لجاج » فانك لا تستطايع آن تخرب هذه القرية »> قال : ولم ؟ قال : لأنها 
. مهاجرنیی من ولد اسماعيل » يخرج من هذه الثنية ‏ يعنى ألبيث 
الحرام س فكف تيم ومضی اى مكة ومعه هذا الپهودی ورجل آخر عالم 
من اليهود فكسا البيت ونحر عنده ستة لاف جزور ٠ء‏ وأطعم الناس 
ولال : 


س ۰ا( س 


وقيل : انه ملك ثلاثمائة وعشرين سنة وسيآتى ان شساء الله تعالى. 
ف بنحث الديثة بما هو أطول من هذا ء 


ومن هواجس الالمام : ما روى هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة 
رئ اثله تعالى عنها قالت : کان پهودی یسکن مکۀ »> فما كانت الليلة 
التی ولد فیها رسول اله ر حضر مجلس قرش » فقال : يا معشر 
قریتس عل ولد فم الليلة مولود ؟ فقال : القوم وإالله ما نعلم * قال : 
الله آكر آما اذا آخطاکم فلا بأس »> انظرو!ا واحفظوا ما لول کم 6 
ولد فى هذه الللة نبى بين كتفيه علامة فيها شعرات متواترات ء كادها 
عرن وٿن > فتصارع القوم عن مجلسهم وهم م#تعجيون من شوله › فلما 
صاروا الى منازلهم آخیر کل انسان منهم آهله »> فقالوا : ولد عاد الله. 
ابن عبد ا مطل غلم سموه محمدا فانطلق القوم الى اليهودى 
فاخځبروه + فقال : اذھبوا بی حتی آنظر اليه » فآدخلوه على آمنة 
وتقالوا : اخرجى الينا ابنك » فآخرجته وكشغوا عن ظهره » فرآى 
اليمودى تلك الشامة فوقع مغشيا عليه ء فلما فاق قفاوا له : مالك ؟ 
فال : ذهبت والله النبوة من بني اسرائيل » يا معشر قريش ء وال 
أيسطون بكم سطوة رخرج خبرها من المشرق الى ا مغرب » وكان ف القوم 
اللذين آخبر هم اليهودى بذلك هشام بن لغيرة وعبددهة ين الحرث بن عبد. 
اأطلب وعالة ين ربيعة »> فعصمة الله تعالی منهم ۰ 


ومثله : آنه كان لقريش فى الجاهلية عيد يجتمع فيه النساء دون 
الرجال » فاجتمعوا فيه فوقف علبهن يهودى » وفيمن خديجة رضى الله 
عنهما فقال لهن یا معشر نساء قریش یوشك آن بیعث فیکن نبی » فأینکن 
استطاعت آن تكون له أرضا فلتفعل » فحصبنه وور ذلك ف نفس 
خدیجۀ حاني حتقه الله نعالی لها » فاکانت اول من آمن به ۰ 


ومثله : ن جماعة من النصارى قدمو ا من اشام تجارا الى Sa‏ 6 
فنزلوا بين الصفا والمروة » فرآوه وهو أبن سبع ستين » فعرفه بعضهم. 


دصفنه ف کتڊهم » وسمته فی فراستهم »> فقال له : من آئث ؟ وان ھن 
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انت ؟ فقال : آنا محمد بن عبد الله بن عبد اأطلب ء فقال لِه : من رب 
هذه ۴ وآشار الى الجيال ء فقال الله ربها لا شريك له ء فقال له : من 
رب هذه ۲ وشار إفى المسماء فقال اله ريها لا شرك له ؟ فقال له 
المنصرانی : فهل له رب غیره ؟ فقال : لا تشککنبی ف اله ؟ ما له شرك 
ولا ضد ٠‏ فقام عليه الصلاة واالسلام بالنوحيد ف صغره > وفصح 
النصرانى بخبره ٠‏ وآنذر مندوته + 

ومثله : قصة بحيرا الراهب ء وقد تقدمت ٠‏ 

ومن هواچس الالهام : ما نقله الماوردى قال : حدثنا أبو الحسن 
.محمد بن على عن عمر بن حماد الفغبه قال حدثنا عمر بن محمد آن بحرا 
السمرقندى شال حدثنا أحمد بن عبد ربه الضبى قال أخبرتا عبد الرحمن 
این نوج پن عدید. قال حدثتا عمر ین یکر شال حدثنی آحمد دن القاسم 
عن الکابی عن بی صالح عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما قال : 
ها ظفر سيف بن ذى يزن بالحبشة وذلك بعد مولد النرى بير بسنين 
ن وقرف الوت وا افيا ور اوها اه وده 2 وار کا کان 
.من بلائه وطلبه بثار قومه » فآلناه وفد من قريش وفيهم عباد الطلب 
٠ابن‏ هاشم وآمية بن ءبد شمس وعبد الله بن جدعان وسد بن خوياد 
.ادن عبد العزی. ف تاس من آشراف فریش »۰ فلما قدموا عايه اذا هو 
فی راس قصر يقال له غمدان ء وهو الذى بقول فاه آمية بن أبى الصلت: 
اشرب هنينا عليك التاج مرتفعا ف راس غمدان دار منسك محلالا 

#ال : فاستأذنوا عليه » فأذن لهم فدخلو" عليه فاذا الك مضمخ 
بالعپیر یری وبیص الطیب من مفرقه عله برداان متزرا بآحدهما مرتد 
.لخر ٤‏ س فه بين يديه وعن يمينه وعن يساره الملوك وآلناء اللوك 
وا اول ٠‏ قال : فدنا عبد المطلب بواستأذن ف الكلام ٠‏ فقال : 
.أن كنت ممن تكام بين يدى الماك فتكلم فقد أذنا 
لك ء فةال عبد الطاب : ان الله أحاك يها الاك محلا رفيعا صعبا 
.منیعا شامخا باذخا وأدنك منیتا طابت آرومه وعزت جرثومته وثيت 
أصله وبسق فرعه ف آكرم موطن وآطيب معدن وآنت أبيت اللعن ملك 
نالعرب ورييعها الذى به يخصب » وآنت أيها الك رأس العرب الذى 
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ايه ننغاد عمودها الذی عليه العماد ومعقلها الذى تلج اليه العباد ج 
سلفك خير سلف » ونت لنا منهم خير خلف »> فلن يخمل ذكر من آنته. 
سلفله » ولن يهلك من آنت خلفه ونلحن ارا الاك آهل حرم الله وسدفة 

بينه » أشخصنا اليك !لذى آيهجنا لكشف الكرب الذى فرحنا » فنحن 

وفد التهنكة لا وفد الرراة فقال اين ذى يزن : فایهم نٽ آيما المتكلم ؟ 

فقال : آنا عبد الطب بن هاشم ءقال : أبن أختتاءقال : نعم ابن آختكمء 

قال : ادن فأدفاه على القوم وعليه » فال : مرحیا و هلا ونافة ورحلا 

ومستناخا سهلا وملكا ربحلا » يعطى عطاء جزلا ء قد سمع الاك مقالتكم . 
وعرف قر ابتتكم وقبل وسيلتكم » فأننم آهل الليل وأهل النهار لكم 

الكرامة ما متم » والجباية اذا ظعتتم » قال : ثم استنهضه الى دار 

الضيافة والوفود٬خآقاموا‏ شهرا لا يصلون اليه ولا رؤذن لهم بالانصرافه 
قال : نم انتبه انتباهة خأرسل الى عبد الطلب فأخلاه وأدنى مجلسه »› 

وقال : يا عبد الطلب انى مفوض اليك من سر علمى ما لو كان غيرك . 
لم بح له » ولكن رأيتك معدنه وأطلعنك عليه » فلكن عندك مطویا حتى . 
بآذن الله فيه » فان الله بالغ فره آلمره انى جد ف الكتاب المكنون والعلم . 
المخزون الذى اخترناه لأنفسنا واحثجبناه دون غيره»خبرا عظ ما وخطرة 

ها ب اة و اة ۾ للا عاف ول اة 
ا 


قال عبد المطلب آيها الك فمثلك من سر وير فما هو فداك أهل الوبر 
زمرا بعد زمر ؟ تال : اذا ولد بتهامة غلام بین کثفیه شامة ګانت له 
الامامة » ولكم بالزعامة الى يوم القيامة ء فقال له عبد المطلب آبيت 
اللعن لتد أثيت بخبر ما أثى بمثله واد » فلولا هيية الك واجلاله 
وافطام الت فن شار ایائ کا ازذاد ب ریا + 

قال ابن ذى يزن : هذا حينله الذى يولد فيه »> أو للد ولد ء أسمه- 
آحمد » ,موت آبوه وآمه ویکفله جده وعمه »> قد ولدتاه مرارا ء والله - 
باعثه جهارا وجاعل منا له أنصارا ٬یعز‏ بهم آولیاؤه ویذل بهم آعداؤه .٤‏ 
يضرب يهم اناس ءن عرض ويستفتح بهم كرائم الأرض يكر الأوثان . 
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و,إخمد النيران ويعبد الرحمن ويدحر الشيطان ء وله فصل وحكمه 
SL SA Aka SNE E A JE‏ 
أيها الك عز جدك وعلا عقبك وطاب ملكك وطال عمرك » فهل ا)_اك. 
ساری بافصاح فقد أوضح بعد الایضاح ؟ فقال ابن ذى يزن : والبيت 
ESSE OLEAN SE ONS‏ 
الكذب ء قال : خر عبد الطلب ساجدا ء فغال امن ذى يزن : ارفع. 
راسك ثلج صدرك وعلا مرك ء فهل أحبسست شيشا مما ذكرت لك ؟ 
قال : نعم آیها الك کان ی ابن وکنت به معجیا رفيقا او رقیتا فزوچته 
كريمة من کراثم قومی آمنة بنت وهب بن عبد مناف » فآتت بغلام. 
سميته محمدا مات آيوه وآمه وكفلنه آنا وعاه بين كتفيه شامة » وفبه 
كل ما ذكرت من علامة : قال اين ذى يزن : أن الذى فلت لك لكما قلت. 
لك ء فاحثفظ بابنك واأحذر عليه من اليهود ¿ فانوم له آعداء » ولن يحعل. 
الله ام عليه سإلا » فاطو ما ذكرته دون هؤلاء الرهط ااذين معك » فاتى. 
لست آمن أن بداخلهم النفاسة من أن تكون لك الراسة » فييغون له 
الغوائل وينصبون له الحبائل » وهم فاعاون ء وناو هم ولولا آئی 
ا ا ی و کے ا 
بیثرب دار ملکی ء فانی أجد ف الكثاب اللناطق والعلم السابق آن. 
یثرب استحکام آمره وآهل نصرته وموضع قبره ولولا آئی آقثیه 
الآرات وآحذر عليه العاهات » لأعلنت عالى حذاثة سنه ذكره » وأوطت 
أسنان العرب عقبه »> وللكٹى صارف ذلك اليه بغير تقصير ممأ معك » ثم 
آمر لكل رجل من القوم بعشرة آعبد وعشرة أماء سود »ء وحلئين من. 
حلل البرود » وخمسة أرطال ذهب » وعشرة أرطال فضة وكرشا مملوة 
عنيرا ولعبد الطاب بعشرة أضعاف ذلك ء وقال له : اذا حال الحول 
فآتنی بآمره وما کون من خبره قال : فمات ابن ذی يزن ٿيل آن يحول 
الحول ء هال : فكان عبد المطلب كثيرا ينول : :با معشر قريش لا يغبطنى 
رجل منکم بجزیل عطاء الك > وإان كان كثيرا فانه الى نغاد > ولكن 
لیغبطنی بما بہقی لى ولعقبی ذإکره وفخره وشرفه » فاذا قبل له 
وما ذاك ؟ قال : ستعامون ما آانول اكم ولو بعد حين ۽ 
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ومن هواجس الالهام : ما حکاه عامر نن ربيعة فال : سمعت زيد 
ابن عمرو بن نغيل يقول : آنا آنتظر نيا من ولد اسماعيل من بنى عبد 
المطلب »> ولا آرانی آدرکه وآنا آومن به وأصدته واشهد انه نبی » فان 
طالت بك مدة فرآيته فاقرآه منى السلام وسآخبرك ما نعته حتی لا 
يخفى عليك ء قلت : هلم »ء قال : هو رجل ليس بالقصير ولا بالطويل 
ولا بكثير الشعر ولا بقليله » وليس ءفارق ءينيه حمرة وخاتم اأقدوة بين 
کتغیه » واسمه آلحمد ۰ وهذا اأبلد مولده » ثم یځرجه قومه منها 
وپ کرهون ما جاء به » حتی بهاجر الى يثرب فيظهر آمره ء فاياك آن 
تخدع عنه ٤‏ فانی طلفت الاد كلها أطلب دين ابر اهم فكل من اسکل 
E E E a o‏ 
وینعتونه مل ما نعت لث ویةوأون : !م يبق نبی غیره قال عامر : فلما 
آسلمت آخبرت رسول الله ا انول زید وأغرآنه منه السام » فرد 
عليه السلام وترحم عليه » وقال عليه الصلاة والسلام : غد رأياته 
a NG‏ 


ومن هواجس الالهام : ما رواه الزهرى عن أبى مأمة بن عبد 
الرحمن بن عوف قان : بعث الله تعاای الى کسری ملكا وهو ف بيت 
ایو انه الذی لا يدخل عليه فيه » فلم برعه الا به قاگما على راه ف 
يده عصا بالهاجرة من ساعته التی کان یتیل فیها ۰ فقال : پا کسری 
أشسلم آو کسر هذه العصا ؟ فقال : بهل بهل ء فائصرف عنه » فدعا 
حرااسه وحجابه فتغيظ عليهم » فغال : من آدذخل هذا الرجل ؟ فثالوا : 
.ما دخل عابك لحد و رآستاه ٤‏ ھی اذا کان العام القايل آتاه فی 
السساعة المتى آناه فیها فقال له کما قال » ثم ال : الم آو أكسر 
هذه العصا ٩‏ فقال : بهل بهل بهل ثلاثا فخرج عنه » فدعا کسری حر اسه 
وحجابه فتغيظ عليهم ء وقال لهم كما قال لهم ول مرة » فقالوا : ما رأينا 
أحدا دخل عايك ء حتى اذا كان ف العام الثالث أثااه فى الساعة انى 
شاه فیها » فغال له کما قال » ثم تام أو اسر هذه العصا ؟ فغال : 
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بھل پھل فکسرها ۰ ثم خرج فلم بن الا تهور ملكه و!نبعاث ابنه والفرس. 
على فل حتی قثلوه ؛ 


ومن هواجس النام : ما حکاه ابن قتيبة آن کسری آبرویز هرمز 
مو أده ⁄ فانئه مذعور' لرۇیا رآھها طعا عله أأوقظ له ه فقال : 
رایت قائلا لی نکم غیرتم فغیرناتم و الك الى آحمد 4 وئيل له 
سلم ما بدك الى صاحب اهر أوة ٤‏ 2 آن ورد عليه کاب النعمان دن 
المنذر يخبر فره آن خارجا نجم بثهامة » يخير آنه رسول الله اله السماء 
والآرض الى آهل الأرض کافۀ فارقاع لذلك وأکیره وعلم أنه الذی رآه 
فی مامه » وکان بتوثعه ۰ 


ومن هواجس المنام : ما رواه عروة بن مفرس عن مخرمة بن نوفل 
عن آمة رقيقة بات آبى ضبعى بن هالمىم قات : نابعت على قريشس 
سئون آمحلت الضرع وآدقت العظم » فبينا آنا نائمة لاهم أو مهمومة » 
فاذا هاتف يصرخ بصوٿ صنخب يقول یا معشر ريش أن هذا النبى 
اليعوث فيكم قد آظاتكم آيامه » وهذا ابان نجومه فحيهلا بالحياء 
والخصب » آلا فانظروا رجلا منلکم وسیطا جسيما آبيض بضا آوطف: 
الأهداب سيل الخدين آشم تعرنين له فخر يلظم عليه وسند يهدى 
اليه » فليخلص هو وولده وليهبط اليه من كل بطن رجل فليستنوا من 
الاء وليمسوا من اليب » ثم ليستلموا الركن ثم ليرتقوا آبا قبيس. 
فليستسق الرجل » وليم القوم » فغشتم ما شالم فأصبحت علم الله 
والحرم ما بقى بها أبطصى الا قال : هذا شبية الحمد ٠‏ يعنون عبد 
اإطلب ء فنتامت اليه رجالات تريش وهبط اليه من كل بطن رجل 
فسانوا ومنوا واستلموا ثم ارتقو!ا آبا قبیس وطبقوا جانږیه ما يیلغ 
سیم مهللة »> حتى أستووا بذروة الجبل ء فقام عبد الطاب ومعهة 
رسول الله ا غلام حین آيفع آو قرب فقال : الم سياد الخلة وكاشف- 
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الكرية أنت معام غير معلم ومول غير مبخل ء وهذه عبادك واماؤك 
بغورات حرمك يشكون اليك سنتهم أذهبت الخف والظلف ء اللمم فآمطر 
علينا غإثا معرفا مريعا » فوالكعبة ما راحوا حى تفجرت السماء 
ہمائها والیط الوادی بثجیجه فسمعت شيخين من قريش وجاتها عبد الله 
اين جدعان وحرب بن آمرة وهشام بن الغيرة يوون لعبد الطاب 
هنا لك يا يا البطحاء ى عاش بك أهل البطحاء ٠‏ 


وف ذلك يقول رفيقه : 


إشبية الحمد أسقى الله بادتنا لا فقدنا الحيا واجلوذ المطر 
مبارك الأمر يستسةى الغمام به ما فى الآنام له مدل ولا خطر 


ومن هواجس الانذار والالهام والمنام : ما رواه آبو يوب يعلى 
ابن عءمران النحلى عن مخزوم ین هانیء الخزومی عن آبیه وآثت له 
.مائة وخمسون سنة قال : ها كانت الليلة التى ولد فيها رسول الله ا 
.ارتجس ایوان کسری فسقطت منه آربع ا اکھد ار 
فارس ولم تخمد قبل ذلك بالف عام » وغارت بحيرة ساوة ٠‏ فأنزع 
.ذلك کسری فلبس ناجه وتعد على سرپره وجمع وزراءه ومرازبثه ۰ 
وآخبر هم برؤياه فقال الموبذان : وآنا أصلح الله تلعالى الك قد رآيت 
فى هذه الليلة أبلا صعابا قود خيلا عرابا قد قطعت دجلة وانتشرت ف 
يادنا + فغال : آی شىء هذا یا مویذان ؟ فغال : حادثة کون من ناحية 
العرب ء فكتب الى النعمان بن المنذر أن أبعث الى يرجل عالم آسأله 
عما رید »> فوجه اليه عبد المسيح بن عمرو بن نفدل العسائنى ء فانها 
:شدم عليه آخبره ء فال : آيها الك علم ذلك عند خال لى يسكن مشارق 
الشسام ينال له سطيح » قال : فاته فأساله عما آخبرتك به ثم ائثنی 
بچوااله ۰ فرکب عد المسیح راحانه حتى ورد على سطیح ٤‏ وقد آشفی 
على الوت فسلم عليه وحياه فلم يحر سطيح جوابا فانشا عبد المسيح 


ا 


— (¥ 


صم ! يسع غطريف الين 
ابض قاض الرداء والبدن 
یا غاصل الحطة آعتبه من ومن 
رسول قبل العجم سى لأرسن 


امال شب الح من آل ساق 
e‏ الى 
.سطییح وقد وف به ائ , الضريح » بعثك ملك بنى اسان لارٹجاس 
.إلا 5 وان وخمود الذيران ورۇبا | المويذان ۾ رای ايلا ہس غاا تود خلا 
عرایا فد طعت دجلة واننشرت فی بلادھا ثم قال عد الملسيح اذا 
کرت التلاوة ویعث من نهامة صاحب الهراوة وا ودی الى ماوة 
وغاضتٽ بحیرة ةه ساوة وخمدت فار فارس فليس الشام لسطیح اما » 
يملك منهم ملك وملكات بعدد الشرفات ء وكل ما هو ت e‏ 
قھی سطیح فصار عد ا ن راحانه وو قول 


شمر فانك ماضى الهم شمر ولا يبعسرفك ثفریق وتغيې 


فريما أصبحوا يوما بمنزلة 
وااشاس آولاد 'علات فمن علموا 
والضسي والشر مقرونان فى قرن 
ان لیس ملك بنی ساسان لذر 

منهم اخو الصرح بهرام واخوته 
وهم بنز الام الا آن يروا نشبا 


تهاب صسولوم الأسسد الهاصرير 

ان قد اقل فمه جور ومحقور 
غالخضر متبسع و الشر محکسذور 
غان ذا ااأدهر آأطوار ¢ دهاریر 
والهسرمزان وشاابور وسابور 
غذاك بااغیب محفوظ ومنصور 


EEA Ea 
يملك متا أربعة عشر ملكا قد كانت مور » فمك منهم عشرة ملوك ف‎ 
:آربع سنين ء وزال ماکهم عن یزدجرد الرابع عشر بعد أئنتی عشرة‎ 


* 
سئه + 


فان قيل : فهذا قول كاهن شد أبطاتة النبوة فام يقل وله ف 


ائات النيوة ۰ فعنه جوابان : 


آحدهما : آنه تأويل رؤیا تحنقت خرج ھا عن حکم الكهنة + 


( م ۲۷ الجواب القسيح ) 


— ۸ 


والثانى : آنه علميا بنثل الجن كهتوف الجن كما فال تعالى : 
« وان الشياطن ليوحون إلى وليائهم » فاذا الخبر ما اختلف طرقه 
وثغاير وصفه خرج عن القلة الى التكاثر » وعن الآحاد الى الانواثر ء 
فصار الظن معلوما والتوهم محتوما ء انتهى ء 


Kx X%#x* xX 


چ 


تمه 
قال الامام الرازى فى كتابه « المطالب العالية » : 


الغل الرابع فی بیان آن محمد ا أفضل من جميع الأنبياء 
والرسل : آعلم آنا بينا أن الرسول هو الذى يعالج الأرواح البشرية 
وينقنلها من الاشتغال بغير الله تعالى الى الاشتغال بعبادته وما كان 
المراد من الرسالة والنبوة هو هذا المعنى > فكل من كان صدور هذه 
الفوااتد عنه أكثر وآكمل ء وجب الاقطع یآن رسباله أعظم وآكمل + 


= 


اذ! عرفت هذا فنثول : ان تأثير دعوة موسى عليه السلام کانت 
لم یظهر لها تأثير الا ف آقل القليل ء وذلك لأنا نقطع بأآنه ما دعا الى 
القدس ء وهو ) التثايث شبح انو اع الكنر وأفحشس آشسام الجهل. 
ومثل هذا لا يليبق بآجهل الناس فضلا عن الرسول المعظم المعصوم ۰ 
فعلمنا : آنه ما كانت دعوته البثة الى هذا الدين الخبيث » انما كانت. 


دعوته اآلى الثوحيد والننزيه ٠‏ 
ثم تلك الدعوة ما ظهرت البتة بل بقيت مطوية غير مروية ء 


فثبت آنه لم يظهر لدعوته الى الحق آثر البثة ء 


1۹( س 


أما دعوة محمد ملي الله تعالى عليه وسلم الى التوحيد والتنزيه : 
غقد وصلت الى أكثر بلاد العمورة والناس قبل وصوآه كانو! على 
الأديان الباطلة فعبدة الأصنام كانوا مش غين بعبادة الحجر والخشب» 
واليهود كانوا ف دين التشييه وصفنعة اأتزوير وتروج الأكاذيب 
وامجوس كانوا فى عادة الالمين ونكاح الأمهات والبنات ء والنصارى 
:كانوا فى التثلاث ء والصاثبة كانو! ف عبادة الكواكب » فكأن كل آهل 
العالم معرضين عن الأدين الحق والمذهب السدق فاما آرسآه الله عز وجل 
الى هذا العالم بطلت الأديان الخبيثة ء وزالت المتالات الفاسدة وطلعت 
موي التوصدة وأقمار اتكريهة من قلت كل أحد ونارت طك نواد 
:¢ سلاد العالم : 

فثبت : آن تأآثير دين محمد رلا ف علاج القلوب الريإضة والنفوس 
الظامانية كان آتم واكم من تاشر دعو سار الأئيداء فوجب الاقطع 


وااللرسالة ثم ینا ان كمال الك الاهية ما حصلت لآہ_د من الأشبياء 
كما حصلت اننا محمد و ۰٠‏ 


واعلم : آن اثبات النبوة بهذا الطريق أة-وى وأكمل من اثباتها 
با لمعجز ات(۱) + واعلم أن الثمسك بطريق المعجزات هو من باب اليرهان 


)١(‏ قول الامام فخر الدين الرازى : « ان اثبات النبوة بهذا الطريق 
اقوى وأكمل من اثباتها بالعبجزات » يقصد بالطريق : أن النبى الذى يتدر 
على الكمال فى نفسنه > ويتدر على تكمرل ااناقصين بابعادهم عن الرذائل 
يکون صادتا فى دعوى النبوة . وقوله ١‏ « أثوى وأكمل من اثبأتها بالمعجزانت » 
يحتمل بالمعجزات الحسية » ويحتمل بممجزة القرآن وحدها . وهو يقصد ‏ 
والله أعلم ‏ المعجزات الحسية . أى قدرة محمد ر على الكمال فى نقسه _ 
. وقد مدر حقا س وقدرنته على تكمرل الناقصين س وقد اكيل اتباعه بتزكية 
.مفوسهم س هى أقوى فى اثبات نبوته » من المعجزات الحسية » لان أتباعه 
كلهم لم یروها + وانما روا آثر هدایته غیهم . وان کان يتصد عموم 
لالمعجرات . فانه يكون مناقظا لئقسه ٤‏ فقد ذكر ف تفسي سورة اليقرة = 


— (ا٠‎ 


الآنى وهو الاستدلال بالأثر الؤثر على سبيل الاجمال ء فانا aA‏ 
نظھور المعجز عله كونه مشرفا عند الله تلعالى على الاجمال من غير أن 
نذعرف كيفية ذلك الشرف ء وما هذا الطريق الثانى فهو مڻ باب يرهان. 
اللمى وذلك لأا بينا أن الأمراض الروحانية غالبة على آكثر افوس > 
فلاید لهم من طبیب » ونشاهد آن النبى د معالج يؤر علاجه وینید 
الصحة بتدر الامكان » فهذا يدل على كونه طبيبا حاذتا فق هذا الاب »> 
وحينئذ يظهر آنه عليه الصلاة والسلام لا حاجة به ف معرفته الى أن 
يكون عا لما بدقائق المنطق والطب والهندسة واتحساب + بل كونه عالا 
بها مشتغلا باستنباط دقائقها مما ,ضره ف كونه مس-تغرقا ف معرفة 
لله تعالى » وعند هذا نزول جملة الشبهات المذكورة فى باب نفى 
النبوات » فانه دلت المشساهدة على آنه عليه الصااة واتسلام كان طبيبا 
حاذقا فى علاج هذه الأمراض کما باه » بل کان روحه قدرت على قلب 
طبايم آهل الدنيا ء فنقلهم عن الباطل اى الحق » ومن الكذب الى 
السدق » ومن الأدران الفاسدة الى العتائد الصحيحة » بقدر الامكان. 
انتمی نقله الموزیر راغب باشا اف سفینته ۰ 


ولنرجع انى الكلام أيضا عاى بمض كلماته الباطلة التى ذكرتاها 
نفا ء 


فقول : قوله « فمندها اس مما سولت لھ ش.ه أدعى النبوة ,( 

الى آخره ء 
فکلام زور ١‏ بخفی على من له آدنی علم ېره ر لکنه ماه 
ت وسورة الصف كثيرا من نصوص نبوءات التوراة والانجيل عن محمد ل 


وأحسن تفسررها . وتال فی کتابه محصل افکار امتقدمين ٠‏ آن نبو ة ٠‏ محمك۔ 
لا تثبت اله بالقرآن. ۆحبلدە ۰ 


اللصلاة واالسلام لو كان طالطا للملك وحاشاءہ كما زعم هذا النصرانى 
لظهر بعد النبوة ما أضمره من ذلك أذ كما قبل : 


ان التخضأق يأتى دونه الخأق 

لآنه وأرواحنا له الفداء لا ادعى النبوة وأظهر المعجزات كسائر 
اخوانه عليهم الصلاة والسلام وتبعه الناس من اليهود والنصارى 
ومشركو العرب والمجوس »› ودخلوا ف دينه آغواجا آهواجا وجاهد ا 
معه وفدوه بتفبسهم وأولادهم وآموااآهم ٤‏ لم يجعل نفسه الشريفة 
ماكا ولا سلطانا ولأ لبد كما لبس الترفهون و لأأكل كما يأكل القولون » 
ولم يشبع من خبز كما شسبع التسلطون » ولم يدخر من حطام الدنيا بل 
ولم ترك لأهل بيته شيا ولم برض بتعظيمه كتعظيم الملوك » ولم 
يثرفع على آحد من غنى وصعلوك » وكذلك حال أصحابه الئتدين بآفعاله 
وقواله ء وهذا وغيره من سبرته عليه الصلاة والسلام آمر مشهور 
متواتر » لا بخفى على الأكابر والأصاغر » ولو آردنا أن نسرد ذلك هتا 
لأطتبنا ف الكتاب ولأفضى الى ملل السامعين ء 

على آنا سنذکر بعضه ف محله ان شاء الله تعالی ومن له آدئی 
دراية واثصاف آو عثل » يعرف صدق ما قلناه ء واه سبحانه الهمادى 
الى وا ال 

قوله « ولا یفهمون کیف امتحان مثله » الی آخره ۰ فکلام یکذبه 
آپضا ما سمعته آنفا من امتحانهم له عليه آفضل الصلاة والسلام حتى 
آظهر لهم المعجزات من تكليم الحيوانات وتمشية النباتاتث ونطق 
الجمادات > وشهادات العجماوات وتظاهر العلامات وآخيار آهل الل 
والكب المثزلة من السموات وغير ذلك مما ذكرتاه ساباتا ء ولا حاجة 
بنا الى اعادة ء وهذا مع ما بعرفونه من صدغه وآمانته' وعفثه ورحمته 
ورآفته بلخلق ربه سبحانه » حتی آنهم کانوا :دعونه الأمین قبل نبوته > 
فالعرب بعرفون شروط الندوة وأمثحنوه فأیده الله تعالی وصدقه يما آحری 
على يديه من شروطها لديهم » فآمنت عند ذلك العرب وغيرهم ٠‏ 


— (I 


ويلقال لهذا النصرانى : أذا كانت العرب آمنت به عليه الصلاة 
والسلام لعدم علمهم بشروط النيوة كما تزعم ء فما بال النصارى 
واليهود وا)مجوس آمنوا به طوعا من حین دعوته حتی دختوا ف ديه 
آفواجا آغواجا ؟ ولا زال آهل الال كافة الى يومنا هذا يدخلون ف 
دنه طوعا ی کل يوم فى مشارق الأرض ومغاربها > وجمیح أفطارها ٤‏ 
واستاقام دینه وآمره الى هذا الآن ء بل الى نهاية الدورآن فلو لم 
یکن نیا کما زعم ء لانهد هذا البتيان ولانطفىء نوره ف أقل زمان › 
فدخول آهل الأدداان وغيرهم ف دينه واستقامة ذلك وازایده » من قوی 
الدلائل على صدقه ا فيما ادعاه وكل من له خبرة بأحوال الأرمنة 
الاضية والأسعاء وآحوال انين الكذية » وعدم اسئغامة آمرهم ونين 
أحو الهم ادى الشاهد والعاک يعلم ویجزم أن نبوة نينا عله الصلاة 
والسلام من النبوات الالمية » ورسالته حاقة صمدية وسيرته رحمانية 
ومعجزانه قدسية وتآيداته سماو,ة ولا ينكر ذلك الا من استولى الران. 
عاى قلبه لحب الشيطان بلبه واله الهادى لأتباع حزبه ء 


قوله : « ولم يعرفوا دلامات النبوة لأنه أم يبعث فيهم نبى قاط » 
آتول : لو سلما آنه لم ببعث نبی قط » فهم يعرفون شروطها لاختلاطمم 
بآهل الكتاب ومجاورتهم لهم وسماعهم منهم معجزات الأنبياء السالفين 
عليوم ااسلام وأحو انيم ء والأدلة على ذلك كثيرة ٠‏ منها ما تقدم 
من طلبهم منه عليه السلام المعجزات واتيانه بها واخبار آهل الكتاب 
لهم € واسلامهم بعدها على آنا ثول : هذه المسالة وهی عدم بعثة نیی 
الى العرب صلا قبل نبینا جر وهو ظاهر توله تعالى : « وما كت 
بجانب اأغربى اذ نادينا ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من 
نذير من قبلك لعلهم دتذکرون)» لکنه غر مراد › للانغاق * على أن آسماعیل 
عليه السام كان مرسلا اليهم » ولقوله تعالى : « وان من أمة الا خلا 
فیا ذذ » والعرب من أعظم الامم وکأنه أتطاول الآمد »ء بين يسنت 
عليه اأسلام وبعثة نبينا لر حثى فيل انها نحو ثلائة آلاف سنة 
واندر اس شرعه وعدم ولوف الأكثرين ق غلب هذه اأدة على حقینڈه 


— ٣ 


قبل ذلك ء وقيل ان ذلك لما صرحوا به من أن حكم بعثة اسماعيدذ اھ 
انقطع بموته » وآنه لم يرسل الیهم بعده بى سوى النبی حر * 


وقال الوالد : علبه الرحلمة ف تفسيره روح العانى : « قبل ان 
موسی وعیسی عیهما السلام کما آرسلا لبنی اسرائليل رسلا للعرب 
فا راد بنفى هذا الاتيان : الفترة التى بين عيسى وبين نبينا عليهما 
السلام وزمنهما على ما روی البخارى عن سلمان الفارسی رضی الله 
تعالى عنه ستمائة سنة وف كثير من الكتب انه خمسمائة وخمسون 
سئلة » ونفی اتان نبی بین زمانی اتیان نبینا واتیان عیسى عليهما 
السلام هو ما صححه جمع العلماء لحدیث : «لا نبی بینی وبين عیسی». 
وقيل : ان بينهما أربعة آنبياء ثلاثة من ينى اسرائيل وواحد من العرب ء 
رو الو ان وال شه أن ااا يولك القر الا درون 
له ا اذ هم الذين يتصور انذار هم عليه الصلاة والسلام أياهم دون 
اسلاقهم الماضين والمراد بعدم اتيان النذير اياهم : عدم وصول 
ما تى به على الحقيقة اليروم ٭» وشال فى تفسبر قوله تعالى : 
« اتنذر قوما ما انذر آباژهم فهم غافتون » المراد بالانذار الاعلام أو 
الثخويف والراد باتهم الأدنلون » والا فالأآبعدون ثد آنذرهم اسماعیل 
عليه افسلام وبلغهم شريعة ابراهيم عليه السلام ء وقد كان منهم من 
تمسك یشرعه على اتم وجه ثم تراخى الأمر وتطاول المدد » فم ربق 
من شريه عليه السام الا الاسم وعلى ما عرف ف البحر أن المعنى 
ما آنذر آياۋهم رسول ای لم بیاشرهم بالانذار ولا آباؤهم الأقربين > 
لا آنه لم ينذرهم منذر أصلا فيجوز آن کون شد آنذرهم من لیس بنبی 
کزيد بن عمرو بن نفيل وقس بن ساعدة ٭ فلا منافاة بين ما هنا ولفوله 
تعالى : « وان من أمة الا خلا فيها تذير » وليس ف ذلك انكار 
:الفثرة المذكورة فى قوله تعالى : « على فثرة من المرسل » لگنها فثرة 
ارسال وانقطاعها زمانا لا فترة أنذار مطلقا انتلهى ٠‏ 


وروی آبو ۔صالح عن ابن عباس رضی الله تعالی عنهما : آن الله 


)ا — 


تعالی بعث فى زمن الفترة بين عيسى ومحمد مر الى أهل الرس 
( والرس البثر ) نبيا منهم من ولد اسماعیل ,قال ته حنظلة بن صفوان 
مکذیوه وقتلوه فاوحی الله تعالی الی نبی کان مع بخت نصر پقال له 
ارمیا بن یرخا مر بخت نصر يعزو العرب الذيإن لا اغلاق لبيوتهم : 
فلغت قتأهم بما صنعوا بني,»م ء وکان فیهم خالد بن سنان العبسی فقد روی 
آن النیی ملز لر قال : « ذاك نبى آضاعه قومه » وذلك آنه قال تومه وآهله 
لا حضرته i‏ : اذا دفنت فانه سستجىء عانة من حمر الوحش 
,قدمهما عبر آبتر » فیضرب قبری بحافره » فاذا رأيتم ذلك فانبشوا 
عنی » فانی سآخرج اليم وآخبركم بجمیع ما هو كاين بعد الموث وأحوال. 
لر واي » فلما مات ودفنوه روا ما قال فآبی آولاده نیشه › 
وثالوا نخاف أن يشيع بين العرب آنا نبشنا ميتا لنا * فتتركوه ٠‏ 


وروی أن ابنثه آثت رسول الله ا مر فبسط لها رداءه فآمنت وقال 
لها : هلا ینت خير ذیی TT‏ فسمعٽ رسول اله ی باقر : 
« قل هو الله احد » فقالت : کان آبی يتول هذا ء وذكر آهل الأخبار : 
a Ty‏ العرب كاتات تخرج من 
معغارة على اناس فتأكل الناس واللدواب ولا يستطيعون ردها » 
فافتتنوا بها وکادوا ينثمچسون فخرج خالد ومعه راعی غنم » يځال له 
اين راعبة المعزى + فال له خالد : امسك ثیانی ء فأخذ خاد عصاهہ 
ودخل اانار حتى توسطها ففراقها وهو یقول : بدا بدا کل هدی له 
مؤۇدى لأدخلتها وهی تثاظی ولأخرجن منها ٹیابی تندی » ثم انها 
طغئت وهو ف وسطها ء ۰ 


وآما قوله : « لم بیعث ف العرب نبی قط » فیرد عليه بعد دعوآه 
هذه آنه یتیغی حينكذ أن يكون "سامون من العرب الى الآن لم يأتهم 
تبی من الله تعالی لا محمد ر ولا غیره من الگعاء » فاللارم ان آن 
سبحانه وتعالی أذ عیسى عليه السلام بعث للخراف الضالن 
من بنی اسرائيل كما ف الاتجيل وموسى عليه السام أیضا کان مبعوٹا 
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وارد عليه آن الس عليه السام الذى هو الال بزعم النصارى 
لم يرسل الى العرب رسولا يأمرعم بالايمان حنها كان الهأ واحدا 
ولا e‏ أيضا بالاقرار بآلوهيته و پعرفهم آنه صار ثلاثة عندما 
دخ ل ف بطن مریم .» وخرج اليهم وحل يرتم » فى تانصبر العرب 
عدم ایمانهم به ؟ فهذا المهم بز عم النصارى لا كان ف السماء لم 
E OS‏ ااا ی اا 
وسکن معهم ف الأرض ء لم يعرفهلم حاله ولا ففضل عليهم بالرسالة » 
ولم يبعث الهم من رسله أحدا قط الى هذا الآن ٠‏ مع آنه نزل الى 
الآرض وصار ملعونا بدل خلقته - على ما زعم ولس ف رالته الى 
آهل غلاطية ( ص ۳ ) ونزل الى الجحيم ودخلها بدلهم لخلاصمم ٠‏ 
والعرب لم يفوزوا بشىء من ذلك > فیلزم على الحكيم العادل الرحيم 
الرحمن آن لا يبعذبهم ولا يدينهم » ولا سيما النازل الصاعد هو 
بزعمهم الديان ٠‏ 


فعلی هذا ينبغی آن لا يعذب العرب باننيران وأن پدخلهم بعدأه 
ورحمثه CT‏ اإدعوة > وآنه الخلص للانس 
والجان ء فتدبر ما قلناه بانصاف ولا تجعل العرب كالخراف ء فانهم 
لث لا تهاب ولا تخاف ء ویذکر رضنا ما قلناه آولا مما بشعلق 
بكلمانته هذه ء والله سبحانه وأى الألطاف ء 


وأما قوله : « وكان ذلك من تعليم الرجل الملقن له » إلى آخره 
یعنی به بحیرا ‏ کما سیصرح به ف کتایه هذا ۰ وهذا کلام سبقه 
اله اخوانه المشركون الذين حكى الله سبحانه قولهم ف کتابه فقال 
عز هن قائل : « قل نزله روح القدس من ريك بالحق ليثبت الذين آمنوا 
وهدى وبشرى للمسلمين ٠‏ ولتد نعلم أنهم يقولون : انما يعلمه بشر › 
لمان الى يلون اله أتحمى 6 هذا فسان كرين ن 
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قال ا مخسرء : عنوا بهذا اليشر حبرا a‏ » غلام عامر بن 
الحضرمى ٣ا‏ ن قد قرا ألتوراة والانجيل وکان لر يجاس اتیه اذا آذاه 
EL‏ و و 
عائش أو يعيش » كان يقرا الكثب وقد سام وحسن اسلامه ء وقرل : ايو 
فكيهة مولى لامرآة بمكة قيل اسمه سار »> وکان يهوديا وعن عد الله 
أبن مسلم الحضرمى قال : كان لنا عبدان نصرانيان من آهل عين التمر » 
تال لأحدهما بسار وللآخر جير > وكاتا يصنعان السيوف .مكة وكانا 
يقرآن الانجيل فربما مر بهما النبى بر وهما يقرآن فيقف ويستمع ٠‏ 
فقال الشركون : انما تعلم منهما »ء ء وف يعض الروايات : أنه فيل 
بأحد هما : انك تعلم محمدا پار فقال : لا بل هو بعلمنى + وعن اين 
عباس رضی اٹ مالی عنھما آته قال : بمکة غلام امجمی رومی ایعض 
قریاش ۰ یتال له بلعام وکان رسول الله و بعلم الاسلام » فقالت 
تريش : هذا بعلم محمدا من جهة الأعاجم ۰ 


قال الشيخ الامام الوالد ف تفسيره روح المعانى : « وآخبرئى من 
آثق به عن بعض النصاری آنه کان نبيكم مير يتردد اليه ف غار 
حراء رجلان نصرانی ویهودی يعلمانه » ولم أجد هذا عن هد من 
امشركين ء وهو كذب بحت لا منشاً له وبهت محض لا شبهة فيه ء 
وانما لم صرح باسم من زعموا آنه' يعلمه غليه الصلاة والسلام مع 
آنه آدخل ف ظهور کذبهم للهذان بآن مداد خطآهم لیس تسه 
لار اتی التعلم من شخص معين » بل من البشر كائنا من كان » مم 
كونه عليه الصلاة وااسلام معدنا لعلوم الأولين والآخرين ء ومحصل 
معنى الآية : ولثد فعلم أن هؤلاء الكفار إتولون ايس الثرآن من عند 
الله تعالی وانما رعلم محمدا بشر من بنی آدم غير ملك * ولد اخثاف 

(۱) يظن ارون : ان القائل رد واحد کان ف زمان محمد بل . 
وهذا خطاً منهم . ذا ن « يشر » معناها : اليشر . أى يقول الكافرون انیا 
يعلم محمدا البشر ٠‏ ای انه جمع اثرآنه من كب هى أساطر الاولين , 


E CE‏ . بل هذا هو تول الكقار ف ڪل 
زمان ومکان ۰ 
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أهل العلم ف دعیين هذا البشر الذى زعموا عليه ما زعموا كما قدمنا + 
ثم لجاب سبحانه عن قولهم هذا فال : « لسأن اذى يلحدون اليه » 
أى لغته وكلامه « أعجمى » والا لحاد اليل ء والمعنى لسان الذى يميلون 
اليه .ويشيرون ويزعمون أنه يعلمك آخبار القرون الأولى اكوك آميا 
أعجمى وانعجمة عدم الافصاح » والعرب تسمى كل من لا يعرف لتم 
ولا يتكلم بها اعجميا ء « وهذا » آی القرآن لسان آی کلام عربی 
من ٠‏ وضماة انا كن لري شرل اة اليك 2 لاا 
أو أراد باللسان البلاغة » فكآنه قال : وهذا قرآن ذو بالاغة عربية 
وبان واضح » فكيف تزعمون أن بشرا يعلمه من العجم ؟ وآين فصاحة 
هذا القرآن من عجمة هذا الذى نشيرون اليه وقد عجزتم نتم عں 
معارضة سورة منه » وآنتم أهل الفصاحة وقادة البلاغة ء وهو عليه 
الصلاة والسلام آمی لا يقرا ولا يكتب ء فثبت بهذا : آن الذى جاء 
به وحی من الله سبحانه لا بتعلیم بشر ولا من تلقاء نفسه ٭ والله سبحانه 
المتادئ الى زاء الطريق > + 


قال النصرانی : « ثم انه استصحب قوما فراغا اصحاب غارات 
ممن يصيب الطريق على سنة البلد › وعادة أهله الجارية عندهم الى . 
هذه الفاية ٠‏ فائضم اليه هذا الضرب وأقبل يبث الطلائع ويدسس 
الميون وببعث الى ا)واضع التى ارد الةوافل اليها من الشام بالتجارات» 
فيصيبونها قبل وصوآها فيفرون عليها فيأخذون العير والتجارات 
ويقتالون الرجال والدليل على ذلك : آنه خرج فی بعض أیامسه فرآی 
جمالا مقبلة من ادينة الى مكة وكانت الجمال لأبى جهل بن هشام 
ويسمى ذلك غزوا على سبيل ما تسمبه أعراب البادية اذا خرجت 
الغارة على اأسابلة » واصابة الطريق ٠‏ وكان أول خروجه من مكة 
إلى ادينة بهذا السبب ٠‏ وهو حينئذ أبن ثلاث وخمسين سنة » بعد أن 
ادعى ما ادعاه من النبوة بمكة ثلاث عشرة سنة » ومعه من أصحابه الذين 
قد ألذوا معه ولصةوا به أربعون رجلا وقد لقی کل جهد وکل آذی من 
أهل مكة › لأنهم کانوا به عارفین › فأظهروا آن طرده لادعاثه النبوة 


a 
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وعقد باطنهم > لا صح عندهم من اصابته الطريق › فصار مع صحابه 
الى المدينة » وهى يومئذ خراب يباب قيس فيها الا قوم ضطفاء أكثرهم 
يهودى لا حراك بهم › فكان أول ما افتتح به آمر فيها من العدل وآظهار 
نصفة آأنيوة وعلامتها ٠‏ انه أخذ الربد إلذى الغلامين الينيمين من بنى 
التجار وجمله مسجدا ٠‏ ثم أنه بعث أول بعث حمزة بن عبد الطاب فى 
ثلاثين راكبا الى العيص من بلد جهينة يعترض عير قريش › وقد جاءت 
من الشام » فلتى أبا جهل بن هشام فى ثلائمائة رجل من أهل مكة » 
فافترقوا لأن حمزة كان فى ثلاثين ذخاف لقاء أبى جهل وقزع منه › غلم 
يكن بينهم قتال ٠‏ فأين شروط النبوة ‏ أصلحك الله - فى هذا الموضع 
من ول الله تبارك وتعالى فى التوراة انزلة من عنده لوس › حيث 
وعده آن بدخل بنى اسرائيل الذين أخرجهم من مصر الى أرض الجبابرة 
المسماة أرض اليعاد ٠‏ وهى أرض فلسطين وامشام وأن الواحد يهزم 
آلفا والاثنين يهزمان ربوة ما ألقيت فى قلوبهم من الفزع والرغب › 
وكذلك کان فعله جل وعز بهم علی یدی یشوع بن نون المتولی ادخال 
ئی اسر ائيل رض الميماد ومحاربة فلسطين ؟ فهذا ‏ اكرمك الله حد 
ما يطالب به فى هذا اموضع من علامات النبوة والرسالة لصاحيك » 
لانتهی ۰ 

فقول : قوله « ثم انه استصحب قوما فر اغا ٘صحاب غارات 
ممن یصیب الطریق » الى آخره ۰ کلام زور وکذب وتمویه على ضعفاء 
العقول لأن الذين 'اتبعوه عليه الصلاة والسلام وآمنوا به لم يكن 
ea‏ اال »> ولا مقصدهم العتى » كما هو معلوم لمن عرف سیر هم 
وسبر تراجمهم بالرواياث الواثرة الصحيحة المتسالسلة بالرواة الثنات » 
بل الأمر بالعكس » فان غلب الذيك اتبعوه عليه الصلاة والسلام كانوا 
يقدمون الى حضرته العلية أموالهم لائفافها فى سبيل الله تعالى وصرفها 
لنفقة المجاهدين وتقوية الدرن البين وكلام هذا التصرالى لا يجديه نفعا 
لأا قد آثبتنا فى كثابنا هذا نبوة نبينا محمد بر بالبراهين القاطعة 
العاثلية والنقلية فحينئذ لا يتوجه عليه الملاة والسلام طعن طاعن قى 
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غزوه وجهاده وتعاطى الأسباب اوجبة الى اتباع دعوته وتوحيد البارى 
سیحانه والاقرار بالهيته وردوباته »> اذ هو عليه الصلاة والسام 
ف ذااك متبع لأّوامر رب العالين مأمور بقوله سبحانه : « فاصدع بما 
تمر » وأعرض عن المشركين » وسالك ف جهاده مسك اخوانه المرسلين 
صاوات الله ولامه عليوم أجمعين » فكم قد قتلوا من الكفار نفوسا 
بوآسروا منهم عروسا : وآماتوا حسغارا »> وسليوا نضار) ٠‏ وآبادوا 
بلادا وآيتموا أولادا » وحرقوا مواشسيا وآشجار! وآغرقوا عبادا فجارا 
فادخلوهم نارا كما تحكيه عنهم الكاب السماوية والزبر الاسرائيلية ء 
وكل ذلك بأمر الهى ومدد سنماوى ء والآمر سبحانه يفعل ما بختار 
ويشاء ورحکم ما يريد ف الأرض والسماء » فلا راد لحكمه ولا معقب 
لأمره » فلا تخلو أفعاله جل وعز عن حكم علية ومصالح لا تصل الى 
معرفتها اقول البشرية ء فله سبحائه الأمر » بين. الكاف والنون > 
لا پسئل عما يفعل وهم ,ساون ۰ 


اقوله : « وکانت الجمال لأبى جهل بن هشام ) الى آخره وآسمه 
عمرو وكان يكنى أبا الحكم بن هشام بن المغيرة بن عبد الله بن عمرو بن 
مخزوم بن بقظة بن مرة بن كعب بن لى » وقتل ف غزوة بدر 4. 
بوکان پرتنجز ویقول : ١‏ 


ما تنقم لورت السوان هى 
E E N OE‏ 


واا فرغ رسول الله ا من القتال :ف بدر ء مر بأبى جيل لعنه 
عه فوجدنه باخر رمق فوضعٽ رجلی ءلی عنقه ء وغلت له : هل آخراك 
أن الداثرة الیوم ؟ فال : لت له ولرسوله ٠‏ ثم اجثززات رآلسه ثم جثٹ 
و رىسول اه ا فلات ا رسول اله بهذا رآس عدو آله آہی جھل تال 
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فقال رسول 1 4 الہ الذى لا اله غبره + مال وکانت ومین رسول اه 
پار اء : ملت : نعم واه الذی لا اله غيره ء قال : فألقيت رأسه بين 
دی رىسول الله لار فحمد الله تنعالی َة ذال أبن هشسام : وکان فد ضریه 


معاذ بن عمرو بن الجموح فقطع رجه وضرب ابنه عكرمة يد معاد 
فطرحها ثم ضربه معوذ بن عفراء حتی آثبته ثم ترك وبه رمق » ثم 
ذغف عليه عبد الله بن مسعود فاجتز رأسه حین آمر رسول الله ن 
يه آن ياتمس ف القتلى ٠‏ وكان من أعظم أعداء النبى للم المصرين. 
على كفرهم والؤذين له والطاعنين ف دينه » والثبطين لتاس على اتباعه 
٠‏ والجامعین على محاريته الجموع + وكان عله الصلاة والسلام مناله. من 
ومن رفقائه ما لم پنله من غيرهم » فهو فرعون هذه الأمة ٠‏ 


تال ابن اسحق ' : کان رسول اه ۳ یر ثلاث سنين من بعد مبعثه: 
پإخقی 'آمره ویستتر به ۰ ألى ERN‏ تعالى باظهار دينه بقوله 
مسبحانه : » فاصدع ا تەر وأعرض عن المشركين ») وفوله تعالى : 
« وانذر عشبرتك الاقربين » واخفنض جناحك إن اتبعك من الؤمنين ». 
وقل : « انی آنا اأنذ لنذير المبين » ا دخل الناس ف الاسلام أرسالا من 
الرجال وألتساء ر ا الاسلام بمكة » وشتحدث به ء 


غا این اسحق : وکان E‏ رسول الله لړ اڏا صلوا ذهيوا 
ف اساب واستخغوا من قومهم › فبيا ا بن ابی وقاص. 
ی تفر من آصحاب ریسول الله رار فی شعب من شعاب مكة » اذ ظهر 
عليهم نخر من الشركين وهم يصلون > فناكروهم وعابوا عليهم ما 
عصنعون » حتی فال : قاتلوهم » فضرب سعد بن آبی وقاص پومئذ 
رجلا من الشرکین بلحی بعیر فشجه » فکان آول دم آهریق ف الاسلام. 
یا بادی رسول الله ا قومه بالاسلام وصدع به كما آمره الله 
تعالی لم پیعد منه قومه ولم یردوا عليه » حتی ذکر امتهم وعابها 4 
علما فعل ذلك أعظموه وناكروه » وأجمعوا على خلاهه وعداوته » الا 
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من عصم منهم بالاسلام »> وهم قلیل مستخفون وحدب على رسول اله 
ا عمه آبو طالب ومنعه وقام دونه ولا رآت قریش آن النبی ل 
ل ترك ددر آلهتم وعیدها » وأن ابا طالب ند حدب عليه فلم دس لمه 
لم > مٹی رجال من آشسراف قرش الی ایی طالب وفيهم ابو جهل بن 
هشام وعتبة وشيبة ابنا ربيعة بن عبد شمس بن عبد مناف وآبو سفيان 
این حرب ین آم ے بن عبد شمس » وأبو البخثرى واسمه المعاص والأوليد 
ابن المغيرة وغيرهم فقالوا يا آيا طالب ان اين أخيك قد سسب آلهننا 
وعاب دیننا وسفه أحلامنا »> وضال آباءنا ء فاما أن تكفه عنا واما أن 
تخلى اننا وبینه ء فانك على مثل ما نحن علبه من خلافه؛ ۰ فنکفیکه ۰ 


فقال لهم آبو طاتّب فقولا رقیتا وردهم ردا جمیلا فانصرفوا عئهء 
ومضی رسول اله ی على ما هو عزیه بظهر دزن :االله وید عر اليه ثم 
اتد الأمر بينه وبينهم »> حثى تباءد الرجال وتضاغنوا وآکثرت فريش 
الى بى طالب مرة أآخرى فقالوا له : یا يا طاأب ان لك سنا وشرفا 
ومنزلة فنا » وانا قد استنهيتاك من ابن أخنك فلم تنهه عنا + واا و الله 
نكفه عنا أو ننازله واياك ف ذلك » حثى يهلك آحد الفريائين ء ثم انصرفوا. 
عنه » فعظم علی آبی طالب فراق قومه وعداوتوم » ولم ,طب نفسا 
الام رسول الله و هم ولا خذلانه »> فبعث أيو طااب الى رسنول الله 
عليه الصلاة والسلام فقال له : یا این آخى ان قومك قد جاءونی ء فقالوا 
الأمر؛ ما لا أطیق ٠‏ 


ال رس ول الله i‏ : يا عم والله لو وضعوا اآشمس ف بمينى 
والقمر ف رمساری على آن أثرك هذا الأمر حئی بظهره اه أو "هلك شه“ 
ما ترکنه ۰ ثم قال آبو طالب : !ذهب يا ابن خی فل ما أحببت فو اله 
ما لمك شىء يدا 6 ثم ان رشا حین عرفو أن ایا طالب قد ئی 


— (۲ — 


خذلان رسول الله د ر واسلامه ايوم واجماعه لفراقهم ف ذلك 
وعداوتهم » مشوا اليه بعمارة بن الوليد بن الغيرة فقالوا له : ا آبا 
طالب هذا عمارة بن الونيد آنهد فتى ف ترش وأجمله فخذه فلك عقله 
ونصره وانلځذه ولدا ٤‏ فهو لك وأسثم الينا ابن أخبك هذا الذى خالف 
دينك ودين آبائك » وفرق جماعة قومك فنقتله » فانما هو رجل برجل 
قال : والله لیس ما تسوموننی بی ۰ اتعطوننی ابنكم أغذوه لكم وأعطيكم. 
ابنی نقتلونه ؟ هذا والله ما یکون آبدا ۰ 


فحتب الأمر بينهم وبينه وحميت الحرب وتنابذ القوم ء ثم أن 
قریشا تنذامروا بینم على من ف القبائل منهم من آصحاب رسول اله 
الذين آسلموا معه »> فوثبت كل قبيلة على من فيهم من اأىلمين 
پعذبونه ویختنوذهم عن ديتوم 6 ومنع الله رسوله ا دنعمه آبی طالب + 
وقد تتام آہو ظالب حین رآی قریشا بإصنعون ما یصنعون ف بنی هاشم 
وبنى الطب » قدعاهم الى ما هو عليه من منع رول اله بلي والقي ام 
دونه فاجتمعوا اليه وثامو ا معه » وأجادوه الى ما دعاهم اليه » الا ما 
کان من آبی لهب عدو الله ورسوله ۰ 


ثم أن الوليد بن العيرة أجتمع اليه نفر من قريش ‏ وقد حضر 
اموسم س فتنال لهم : يا معشر قريش انه قد حضر هذا الموسم > وان. 
وفود العرب ستقادم عایکم فاه » وقد سمعوا بأمر صاحبکي هذا فأجمعوا 
فیه رآیا واحدا ولا تختلفوا فیکذب بعضلکم بعضا » ویرد قواکم بعضه 
بعضا ء قالوا : فانت يا آبا عبد شمس فائل وأاقم لنا رآیا » نل به ء شال 
مل آنتم ذ٤‏ ولوا استہم ٤‏ قالوا نقول کاهن قال لا واله ما هو بكاهن لأقد 
رأيتا الكيان فما هو بزمزة الكاهن ولا سجعه » الوا : فناقول مجنون ء 
تقال : ما هو بمجنون » لئد رأينا الجنون وعرفناه فما هو بخنقه ولا 
تخالجه ولا وسوسته + قالوا : فنتل شاعر قال : ما هو بشاعر لد 
عرفنا الشعر ګله فما هو بائشعر ء قالوا : فنقول ساحر. ء قال : ما هو" 
يساحر. لقد ونا المسحار وسحرهم > فما هو پنفثهم ولا عتدهم 4 


کا 


قالوا : فما تقول يا أبا عبد شمس ؟ قال : والله ان لقوله احلاوة وآن. 
أله اعذق » وان فرعه لجناة ء وما نتم بتائلين من هذا شيا الا عرف 
آنه باطل وان آقرب الغول فيه : لان نتواوا هو ساحر جاء بقول هو 
سحر بغرق به بین الرء وآبیه وأخبه وبين المرء وزوجته وبين الرء 


و عشبرته ۰٠‏ فتفرقوا عنه ذلك ٠‏ 


غاد ا ,جلسون سبل اتناس حين قدموا ا موسيم لا يمر بهم آحد. 
الا حذروه اپاه وذکروا لهم مره ء فآنزل الله تعالی ف الوليد بن الغيرة 
قوله سبحانه : (( ذرنی ومن خلڌت وحيیدا»ء وجعات ۾ مالا ممدودا ٤»‏ 
وبنین شهودا ومهدت له تمهیدا » ثم یطمع آن ازید ۰ كلا آنه کان لآیاننا 
فنیدا » آی خصيما ۰ قال این أسحق ان آبا جهل لعنه الله تعالى. 
مر برسول اله بے عند الصا فاذاه وشستمه » ونال منه ما یکره من 
العيب لدينه ء والتضعف لأمره »> فلم پكلمه رسول الله قر فسمع بذلك. 
عمه حمزة بن عبد امطاب » فى با جهل فقام على رآسه ء ورُفع الفوس. 
E yT‏ 
ھا اقول * فرعا : ان استطعت فباقی جمزة على اسلامه ء فاما آسلم 
EE EN‏ 
سیمنلعه » فکڻوا عن بعض ما کانوا رنالون منه ولا رآوا ذلك وآن. 
أصحهابه عليه السلام پزيدون ويکثرون »> قال لهم عثبة بن ربع وكان 


سا ۳ مغر اثریشس Yî‏ توم الى محمد فاکلمه وآعرض علیه أمورا 
لعلله شل يعضها ویکف عنا فقالو! : دلي یا آيا الود ء فام اله عثة 


جاس الى رسول الله بار قال : پلا ابن آخى انك منا حيث لد 
علمت من السطة ف المعشيرة واإكان ف النسب » وانك قد أتيت قومك 
بأمر عظیم فرشت به جماعتهم وسفهت به آحلامهم وعبت به آلهتهم 
ودینهم ۽ وکفرٽ به من مضی من اگیم 4 فاسسمح منی أعرض علرك 
مورا تنظر فزها لعلك تقبل متا بعذها ٠‏ فال له رسول الله ي 3 


(م ۲۸ س الجواب ا 


-— f— 


شل يا با الوليد اسمع د تال : یا أب ن‌آخی ان کنت انما ترید بما جئت 
مه من هذا الأمر مالا جمعنا ك من آموالنا حتى ننكون أكثرنا مالا وان 
کنت انما ترید به شرفا سودناك علینا حتى لا نانطع أمرا دونك » وان 
کنت ترید به ملكا ملكناك علینا وان کان هذا الذی پآتيك رئیا آی 
جنیا تراه لا تستطیع رده عن نفسك طلينا لك الطب ويذلتا فيه آموالنا 
٤ PEG IE‏ 
أو كما قال لله ء حتى اذا فرغ عتبة ورسول الله ل م يستمع منه »> 
قال قد فرغت پا آبا الوليد e‏ » قال aT‏ قال : 
فال : « بسم الله اأإرحمن الرحيم : حم ئز ئزيل من الرحمن الرحيم * کناب 
فصلت آیاته ترآنا عربيا لقوم بعلمون ۰ * ونذيرا فأعرض أكثرهم 
هم لا يسمعون ٠‏ وقالوا : قلوبنا ف آكنة مما تدعونا اليه ») ٠‏ 


E 
الى السجدة منها فسجد ء ثم قال : قد سمعت با آیا الوليد‎ 5 
: ما سمعت فآنت وذاك ء فقام عثبة الى أصحابه ء فقنال بعضهم لبعض‎ 
بحلف باله لقد جاعكم أو الوليد بغير الوجه الذى ذهب به ء فما‎ 
جلس الهم الوا : ما وراعك یا آبا الولید ؟ قال : وراگی آئى سمعت‎ 
تولا و اله ما سمعت مثله قط والله ما هو بالشعر ولا بالسحر وله بالكهانة‎ 
» يا معشر ریش آطيعونی وخلوا بين هذا الرجل وين ما هو فيه‎ 
فاعتزاوه » فو اله ليكوئن لقوله الذى سمعت منه نبا ء فان نصيه‎ 
العرب فقد کفیتموه بغیرکم » وان ,ظهر على العرب فملکه ملککم وعزه‎ 
عزكم وکنةم سعد الناس به ء٠ فالوا : سحرك وال يا آبا لويد بلسانه‎ 
کال : هذا رآیی فيه فاصنوا ما بدا لکم ٭‎ 


2 اين RR‏ ریس 
e‏ فداه من ا + ثم ان اأشراف ذریشس من کل قبيلة 


س 0( — 


اچثمعوا بعد غروب O‏ 
وأبو سفيان بن حرب والوليد بن الغيرة وآبو جهل وغيرهم ثم قال 
يعضهم لبعض : ابعثوا الى محمد فكموه وخاصموه حتى تعذروا فيه ٠‏ 
قبعثو ا اليه ر فجاءهم وهو یظن آن قد بدا لهم فیما کلمهم فبه بداء › 
Eh a‏ فقالوا : 
یا محمد انا قد بعثتا البك لنكلمك وانا واله ما نعلم رجلا من العرب 
آدخل عثی قومه مثل ما آدخلت على قومك »> اشد شنتمت الآياء وعىت 
الدين ء وشستمت االآلهة إوسخهت الأحلام وفزرقث الجماعة »> فان كنت 
انما حت بهذا الحديث تطلب مالا جمعنا لك من آموالنا حتى تكون آكثربا 
مالا » وان كنت انما تطاب به الشرف فينا فنحن نسودك علينا » وان كت 
ررد به' ملکا ملكناك علينا » وان كان هذا الذى بأئيك رئيا تراه قد 
غلب عليك + وکانوا پسمون التابع من الجن رتيا ء فريما كان ذلك بذلنا 
لك أموالنا فى طلب الطب لك » حتى نبرئك منه ء أو نعذر فيك + فقال 
اهم رسول اله م ما بی ما تقولون ء ما جثت بما جکتكم أطلب آموانكم 
ولا الشرف فيكم ولا اك علیكم » ولکن الله بعثنی البكم رس ولا 
وآنزل على کتادا وآمرتی أن أكون لكم بشير!ا ونذارا » فيلغتام رسالات 
ربی ونصحت لکم ٭ فان نقبلوا منی ما جتتكم به فو حظكم ف الدنيا 
والأتخرة » وان ثردوه على صر لأمر اله »> حٹی یحکم الله بینی وبرنکم. 
وطال بینه وبینهم الام ثم انصرف وتو الله و تر الى آهله حزينا 
فا لا فاته مما کان ,لمح به من قومه حين دعوءه » وما رآى. 
من مباعدتهم ایاه + 

فلما قام عنهم رول اله یر قال آبو جیا لعنه الله تعالی : 
با معشر قریش ان محمدا قد آبی الا ما ترون من عیب دیننا وشتم 
آبائنا وتسفاه آحلامنا وشتم آلهثنا وانی آعاهد الله لأجلسن له غدا 
بحجر ما آملیق حمله » فاذا سجد فی صلاته فضخت به رأسه » فآسلمونی 
عند ذلك أو امنعونى » فليصنع بأد ذلك بنو عبد مناف مأ بدالهم ء 
الوا : وال ل امك شىء ندا فامض ا رید فما سيبح آبود 


س 


۔جهل آخذ حرا کما وص : ثم جلس ۔رسوں الله یړ ینتظره وغدا | 
رول الله قر کما کان یدو ء فاتام صلی عند اتعبة وقد غدت تريش »ء 
قجلسو! U E E‏ 

قر احتمل آبو جهل الحجر ثم آقږل نحوه حتی اذا دنا منه رجع منهزما _ 
E‏ » تقد ببست يداه على حجره » حتى قذف الحجر ‏ 


من :ده 


وقامت اليه رجال قريش » فقالوا له : مالك يا با 'الحكم ؟ انال : 
قمت اليه لأفعل به ما قلت لكم البارحة » فاما دنوت منه عرض لى دونه 
:فصل من الابل لا واله ما رآإت مثل هامته ولا قصرته آی عنشه 
ولا آثيابه لفحل قط » فهم بى آن يأكلنى فلما تال لهم ذاك » قام النضر 
ابن الحارث بن كلدة فقال : یا معشر قریش انه والله قد نزل' بكم آمر 
ما نيتم له بحيلة بعد » قد کان محمد فیکم غلاما حدثا آرضاکم فلکم 
.وأصدقكم حدیڈا ء وأعظمكم آمانة » حتى اذا رآيتم ف صدغیه الشيب ء 
. وجاعکم بما چاءکم به ؛ قلتم ساحر › لا واھ ما هو بلص » لقد رانا 
:السحرة ونفثهم وعقدهم ء وقلتم كاهن ء لا والله ما هو بكاهن ١‏ لقند 
رآينا اكهئة وتخالجهم و وسمعنا سجعهم » وقلتم شاعر » لا واله ما 
.هو بشاعر > لقد رآينا القفر ا اة ا هزنچه ورجزه » وقلتم 
۔مجنون لا واله ما هو بمجنون » لد رآينا الجئون فما هو بخنلته ولا. 
وسوسته ولا تخلیطه » یا معشر قریش فانظروا ف شانکم ء فاه والله ' 
لقد تزل بكم ء» آمر عظيم ٠‏ ۰ 


فلما ال لهم ذلك الذضر دن الحارث دعثوه ويعثوا معه عشة دن ابی . 
. مغاط الى أآحبار يهود بالدينة » الوا أهما : سلاهم عن محمد وصفا 
عندتا من عام الأنبراء » فخرجا حثى قدما الدينة فسالا أحبار اليمود 
عن زو الله ا ووصفا اوم آمره وأخبراهم دعض غوله 4 وخالا .لهم 
اتكم آهل التوراة وقد جثتاكم لتخبرونا عن صاحبتا هذا » فتالت لهما 


a 


“حبار اليهود : سوه عن ثلاث نآمرکم بهن » فان آخبرکم نهن فهو ڏبى 
مرسل وان لم بفعل فالرجل متقول » فروا فيه رآیكم ۰ 


سلوه عن فتية ذهيوا فى الدهر الأول ما کان آمرهم ؟ فانه قد کان 
لهم حدیث عجیب » وسلوه عن رجل طواف قد باغ مشسارق الأرض 
.ومغاربها ما کان نبؤه ؟ وسلوه عن الروح ما هی ؟ فان آخبرکم بذلك 
فاتبعوه فاته نبی » وان لم پفعل فهو رچل متقول » فاصنعوا ف آمره 
ما عدا کم ء فأقبل التضر بن اتبحارٿث وة دن آبی معیط حتی قدما 
مکة على قریش فقالا : با معشر قريش تد جئناكم بفصل ما بينكم وبين 
.محمد » تد آخیرنا آحبار هود آن نساله عن آشياء آمرونا بها ٤‏ فان 
.آخیرنا عنھا فهو نیی » وان لم پفعل فالرجل متقول » فروا فيه رآیگم ۰ 
فجاءوا رسول اله قر فقالوا : يا محمد أخبرئا عن فثية ذهبوا ف الدهر 
الول اند کات تم تقصة عب ۰ وعن جل کان طوافا قد بلغ مشارق 
'الأرض ومغاریها ء وآخبرنا عن الروح ما ھی ؟ فقال لمم رسول: الله ا 
تآخبرکم بما سالتم عنه غدا + TE)‏ 
ا الكهف » وفيهاً الأجوية عن أسئلتهم ٠‏ 


وها جاءهم صلی الله تعالى عليه وسلم بما عرفوا من الحق 
وعرفواا صده فیما حدث وموقع نبونه فما SSE‏ 
حابن سالوه عما سالوا عته » حال الحسد منهم له بینم وبين انباءه 
وتصدييته » فعثوا على الله وثرکوا آمره عيانا ولجوا فما هم عايه من 
الكذر » فال قائلهم : «لا تسمعو! لهذا الذرآن والغوا فيه أملكم تغلبون» 
ی اجعاوه لعْوا وباطلا واثخذوه هزوا لعلكم تغلبونه بذلك » فانكم ان 
ناطلرتموه یوما غلبکم ثم ان اله سبحانه آظهره عاهم حتی هاکوا ف غزوة 
بدر ٬‏ وفثلوا آشىر تلة ونصره الله تعالى علإيم نصرا عزيزا وآمنٽ به 
:القبائل » ودخلوا ف دنه آفواجا ء 


واثیعه من النصارى واليهود والمجوس والشركين آكثرهم وعم 


— A 


دنه آهل اشرق والمغرب بأقصر زمن وأقل مدة ء وما ذلك الا عن امداد 
المی ونصر ربانی وتآیید رحمانی » قاض بصدق نبوته » ودال علی. 
حقية رسالته » وحاکم بعموم دعوته عند کل ذی قب سلیم ولب مستقیم » 
والحمد له على التوفيق وهدايته الى أقوم طريق ٠‏ 


الى آخره ۰ هذا وما دعده آيضا من جملة أفثراء هذا النصرانى وکذیه 
وبهتانه وتمو هه على ضعفة العقول لأن النبى عليه اللصلاة والسلام. 
هاجر الى الديتة » لكن لا لهذا السبب بل هجرته لأسباب آخر تذكرها. 


٠‏ والعجب من هذا النصرانى ولا عجب كيف نسى ما فى انجيل. 
پوحنا فی الأصحاح الرايع ما نصه : « وبعد اليومين خرج من هنساك 
ومضى الى الجدل لأن يسوع نفسه شهد أن ليس تنبى كرامة ف وطنه » 
أنتهى ونسى ما فعلته اليهود على زعمه با مسيح من اهانته وضربه ورميه: 
بأشياء عظيمة وصابه ٠‏ وهو الهم ولم رقدر على خلاص نفسه منهم 
ورنادی « ایل ایل لم شسبقتنی ۴ آی المی الھی لم ٹرکتی ؟» فکیف 
نسی ما حل بالهه على زعمه وذکر ما فعلته قریش مې الب اي 
مما هى بالنسبة الى ما فعله اليهود بالمسيح عليه السلام كاسبة مسالة 
الشعيرة ؟ فكما آن ذلك لا يزرى بالمسيح عليه السلام وكذا ما فعله 
بنو اسراثرل بانبیائهم کزکریا ویحیی وغیرهما لا يخل بجلالة نبوتهم » 
كذلك ما فعله قريش بنبينا عليه الصلاة و السلام لا بزرى بمقامه الرفيع. 
ولا يشين وجه دعونه الصادقة > ورسالته العالية عند کل ذى لبه 
وانصاف ؛ 

واعلم : آن قروشا لا فتنوا الذين أسلموا وعذيوا كيرا منیم بآنواع. 
العذاب الأليم “ومع ذلك فلا برجعون عن اسلام ولا بنتھی غیرهم عن 
الدخول فيه » ورات اقریش أن آصحاب رسول الله لړ قد نزلوا باد 
الحبشة وأصابوا آمنا وقرارا » ون النجاشى قد منع من لجا اليه 


— ۹ 


0 


ein.‏ » وآن عمر رضى اله تعالى عنه قد آسلم وحمزة بن عبد المطلب رضى 
لله تعالى عنه مع رسول الله بلي وأصحابة وجعل الاسلام يفشو فى 
القبائل » اجتمعوا وائتمروا آن ,کتبوا کتابا یتعاقدون فيه على بنی هاشم 
ونی عبد امطاب على آن لا ينكحوا اليم ولا ينكدوهم ولا بييعوهم 
شیا ولا بیتاعوا منهم ۰ 


فاما اجتمعوا اذلك كتبوا ى صحفغة ثم تعاهدوا وتوافقوا على 
ذلك » ثم علقوا الصحيفة فى جوف الكعية توكيدا على أنفسهم » فأتقاموا 
على ذلك سنتین أو ثلاثا حتی جمدوا لا يصل اليم شىء الا سرا 
مستخفیا به » ممن راد صلتهم من تريش ۰ وقد کان آبو جھل لقی حکیم 
ابن حزام بن خوبلد معه غلام يحمل قمحا یرید به عمته خدیجة بنت 
خویلد وهی عند رسول الله لر فتعلق به » وقال : آتذهب بالطعام الى 
البخترى بن هسام بن الحرث ٠‏ فقال : مالك وله ؟فقال : يحمل 
الطعام الى بنى هاشم فبقال أبو البخترى : طعام كان لعمته عنده 
نظت الیا > انعیننه ان پاتا بطامها ؟ خلس الرجل + قاب ابو 
بجھل حتی نال أحدهما من صحابه » فآخذ آبو البخترى لحی بعر فضربه 
فشجه ووطاه وطاً شدادا ؛ 


ورسول الله ا على ذاك ددعو ژومه ايلا ونهارا وا وجهارا 


منادیا بامر الله ثعالی لا يتقى فيه أحدا من الناس ٠‏ 


ثم ان النبی ار قال لأبی طالب : یا عم ان الله قد لط الأرضة 
على صحيفة لنريش » فام تدع فيها اسما هو لله الا آبتته ها ونفٽ 
منها الظلم والفطعة والیهتان » آی آكاته » فقال : أريك آخبرك بهذ' 
شال : نعم قال : فو اله ما يدخل عليك أحد ۰ ثم خرج الى قرش فال ٠‏ 
یا معشر شش ان ابن آخی آخبرنی بکذا وکذا › فهلم صحیفتکم فان 
کانت کما شال ابن آخی فانثهوا عن قطيعتنا » وآنزلوا عما فیها وان کان 
كاذبا دفعت اليكم ابن آخى ٠‏ فال القوم : رضينا فتعااتدوا على ذلك > 


— f. ~~ 


ثم نظرو! فاذا هی کما قال رسول الله بر فزادهم ذلك شرا وکان ثفر. 
منهم يؤڙذون رسول اله لړ ف برته وهم جاره » واکان آحدهم یطرع, 
عليه رحم الشاة وهو يصلى » وکان أحدهم يطرحها ف برمته ء اذا 
نصبت له » حتى اتخذ عليه الصلاة والسلام حجرا يستتر به منهم اذا 
صلی ٤‏ وکان اذا طرحوا علره ذلك الأذی یخرج به فیقف به على بابه > 
ثم یقول : یا بنی عبد مناف آی جوار هذا ؟ ثم يلقيه ف الطريق ٠‏ 

) ان آبا طالب وخديجة رضى الله تعالى عنها ماتا فى عام احد ٠»‏ 
فنتایعت على رسول الله تر ا صاب بهلكهما ۰ 


قال ابن اسحاق : ولا هلك آبو طالب نالت تريش من رسول الله 
مړ من الأذی مالم تكن تنال منه ف حاته » فخرج رسول له چا الى 
الطائف » يلتمس النصرة من ثقيف » والمنعة بهم من قومه رجباء آن. 
يقبلوا منه ما جاءهم به من الله عز وجل » فخرج اليهم وحده ٠‏ ثم 
خرج منهم وقد يئس من خيرهم ء فانصرف راجعا الى مكة » فلما قدمها' 
وجد ثومه آشد ما کانوا عليه من خلافه وفراق دینه » إلا قلیلا مستضعفین. 
ممن آمن به * فكان عليه الصلاة والسلام يعرض نفسه ف المواسم اذا 
كانت على قبائل العرب »> يدعو هم الى .الله لعالی ویخبرحم آنه بی 
مرسل ویسآلهم آن ,صداوه ویمنعوه حتی یبین عن اله تعای ما بعث 
به » وكان عليه الصلاة والسلام يقف بمنى على منازل السائل من. 
العرب › فیقول یا بنی فلان انی رسول افه اليكم يآمركم آن تعبدوا الله 
ولا ٿشرکوا به شما » وآن ٿخلعوا ما تعیدون من دونه من هذه الأنداد » 
ون تژمنوا بی وتصدقوا بی وتمنعونی حتی آبین عن الله تعالی ما 
بی ب 

شال ابن اسحاأق : فلما أراد الله عز وجل أظهار دینه واعزاز لباه 

عليه الصلاة والسلام وانجاز موعده له خرج رسول الله عقر ف الموسم 
ا و ف ا 
کان يصنع فى كل موسم » فبينما هو عند العقبة لاتى رهطا من الخزرج: 
آراد الله تعالی بهم خیرا شال اهم : من آنتم ؟ قالوا قفر من الخزرج >. 


a 


.ن هود کانوا معهم فی بلادهم وکانوا آهل کتاب وعلم وکانوا هم آهل 
شرك وص حاب آوثان وکانوا ابد غزوهم ببلادهم 6 فکانوا 8 کان 

ينهم شىء قالوا لهم : ان نبيا مبعوثا الآن قد أطل زماته نتبعه فنفنظاام 
. معه مل عاد وارم 4 فما کلم رسول الله ر آوائك النفر »> ودعاهم 
الى االله نلعالی 4 فال بعضيم عض یا قوم ثعلمون 1F‏ ائه الى 
الذى تو عدگم مله هود 4 فلا یسبتنکم اليه 4 فاچایوه وصدقوة وفوا 
منه ما عرض علیهم من الاسلام ٤‏ وقالوا له : انا ترکنا قومنا ولا قوم 
فسنقدم عليهم فندعو هم الى أمرك ونعرض عليهم الذى أجساك اله 
. من هذا الدين ء فان بجعمم الله عليك فلا رجل أعز منك ٠‏ 


ثم انصرفوا عن رسول اله لے راجمین الى بلادهم وقد آمنوا 
.وصدقوا » فلما قدموا الدثة الى توممم ذکروا لهم رسسول اله ا 
ودعوهم الى الاسلام حٿی فشا فپوم فلم تبق داار من دور الأتصار الا 
وفیها ذکر من رسول اه ا 


حتى اذا كان العام القبل واف الموسم من الأنصار اثنا عشر 
رجلا » فلغوه عليه الصلاة والسلام بالعقبة - وى العقبة الأولى ‏ 
فبايعوه على بيعة النساء » وذلك قبل آن بفرض الحرب على آن لا يشركوا 
. ماله شس ھا ولا يزنوا ولا يٿثلوا آولادهم ولا پآئوا ببهتان يمترونه من 
ب آیدیهم وآرجلهم ولا يعصوه فی معروف » فان وفوا فلهم الجنة ؛ 
وان غشوا من ذلك شتا فأمرهم الى الله عز حل ان شاء غفر وان شأء 
ذب ء 

وا اصرف غه القوم بعث معوم مصعب بن عمير بن هاشم 
وأمره آن بائرآهم الق رآن ويعلمهم الاسلام ويفقههم ف الدينءفكان يسمى 
ا زىء بالدينة مصعب ٠‏ 


ا س 


قال این اسحاق : ثم ال عة الثانية الكبرة بالعقبة فان مصعبه 
ابن عمير رجع الى متَة وخرج من خرج من الأنصار من المسلمين الى 
الوم مع حجاج قومهم من آهل الشرك > قدموا مكة فواعدوا 
رسول الله يتر العقبة من أوسط أيام انثشريق » حين أراد الله تعالى 
بهم ما اا e‏ والنصر لنبيه واعزاز ز الاسام وآهله ۰ واذلال. 
الشرك وآهله فناموا مع قوممم المشركين ف رحالهم تلك الليلة التى واعدو' 
بها رسول اله ا نر حتی اذا مخى ثلت الليل خرجوا من رحالهم E‏ 
رسول الله چ e‏ اأ م خن امتا ف 
الشعب عند الم > وهم ثلائة وسبعون رجلا من الخزرج والأوس › 
ومعهم اامرآتان من نسائهم ء 


فاجتمعوا ينتظرون رسول اله لتر حتى جاءهم ومعه ءمه العباس 
ابن عبد اطلب »› وهو یومئذ على دين تومه الا آنه آحب آن ,بحضر آمر 
امن آخبه عليه اتصلاة واالسلام و توثق له »› فلما جلس کان آول متکلم 
العباس » فقال : يا معشر الخزرج وكائت العرب يسمون هذا الحى 

من الأنصار الخزرج خزرجها وأوسها ان محمدا منا حيث قد علمتم › 
وغد منعناه من قومنا » مما هو على رای مثلنا فيه » فهو فى عز من 
قومه ومنعة ف بلده » وانه قد آیی الا الائحیاز اكم واللحوق بكم > 
فان کنتم ترون آنكم مسلموه وخاذلوه بعد الخروج به اليكم » فمن 
الآن فدعوه » فانه ف عز ومنعة من قومه وبلده ء فقالوا للعساس : 
فد سمعنا ما قلتٽت ء وقااوا للنبى عليه الصلاة والسلام فتكلم يا رسول 
الله فخذ لنفسك وارك ما حبيث * فتتکلم رسول انه ر فتلا الغرران 
ودعا الى الله تعالى ورغب فى الاسلام ء 


ثم قال : آبایعکم على آن تمنعونی مما تمنعون به نساعگم وأبناعکم. 
فاخ الہراء بن معرور بيده ۰ ثم قال : نعم والذى بعئك بالحق لنمنعنك. 
مما نمنع منه آذرنا فبایعنا را رسول الله > فتحن والله لهل الحروب 
وأهل الحلقة » ورثئاها كابرا عن كابر ء 


ثم قال آبو اليثم بن انقيمان : :ا رسول الله ان بينفا وبين الرجال 


— E 


حا ونا قاطعوها ‏ يعنى البهود ‏ فهل عست أن نحن فعلنا ذلك »› 
شم آظهرك الله اک الى قوك وتدعنا ؟ ء٠‏ فثبسم رسول الله لار 

قال : بل الدم الدم والهدم المدم آنا منكم وآنتم منی آحارب من 
حاربتم وآسالم من سالمتم ‏ آی ذمتی ذمنکم وحرمتی حرمتگم ‏ 


ثم قال عليه الصلاة السلام آخرجوا الى منکم اثنی عشر 
قيا آيكونوا على تومهم بما فيهم » فآخرجوا ائنى عشر نقييا تسعة 
من الخزرج وثلاثة من الأوس ء فقال عله الصلاة والسلام للنقبا 
.انتم على تومکم بما فيهم كفلاء ككفالة الحواريين لعيسى أن مرم > 
وآنا کفیل على قومی ؟ _ يعنى السلمين _ قالوا : نعم 


لال ابن اسحاق : وحدثنى عاصم بن عمر بن قتادة : ان الوم 
لا الجثمعوا أييعة رسول الله ا قال االعباس ين عبادة بن نضشلة : 
ھا معشر الخزرج هل تتدرون على ما تبايعون هذا الرجل ؟ قالوا : نلعم * 
قال : نكم ثبایعونه على حرب االأحمر. والأسود من الئاس » هان کنتم 
ثرون آنكم اذا نهکت آمو اكم مصيية وآشرافكم قثلاً أسلأمتموه ٤‏ فمن 
اللآن فهو وال ان فعلتم خزى الدنيا والآخرة » وان کنتم ثرون نکم 
و افون آ4 بما دعوتموه اليه على نهكة الأموال وقتل الأشراف » فخذوه ء 
فهو والله خير الدنيا والآخرة ء قالوا : فاا نآخذه على مصيية الكموال 
وغل الأشراف »> فما لنا بذلك يا رسول اله » أن نحن وفينا ؟ قال : 
.الجنة + قالوا أيسط بده فيايعسوه ه٠‏ 


قال الزهری : حدثئی معبد بن كعب بن مااك فحدثنی ف حدیڈه 
O a E‏ 
صرب عای e‏ َر البراء بن معرور » ثم بايع بعده الوم ٤‏ 
قلما با عنا رسول الله ا ر صرخ الشيطان من رآس العقبة بأنقذ صوت 
معت طا ا آهل الجاك ت آي النازل ھل اگم ف مذمم ؟ ی 
محمد عله الصلاة والسلام لکن الشرکین کانو! یسمونه ده والصداء معه 
جد اجثمعوا على حربكم » قال فقال رسول الله لقم : هذا زب العقبة ء 


ا 


هذا این آزیب » آی عدو الله آما وا لأفرغن لك ء ثم قال رسول الله 
إل : ارفضوا اى رحالكم » فقال له المباس بن عبادة : والذى بعئك 
اا ا غ ااا فال رول ا 
لر : لم نومر بذلكءولكن ارجعوا الى رحالكمءغرجعنا الى مضاجعنا فنمنا 
عليها ءحثى أصبحتا فلما أصبحنا غدت علينا جلة قريش » حتى حاعونا ف. 
منازلنا » فتالوا : يا معشر الخزرج انه قد بلغنا نكم قد جئتم الى 
صاحبنا هذا تستخرجونه من بین آظهرنا وتباعونه على حربنا ء وانه 
والله ما من حى من العرب أبغض الينا أن تنشب اللحصرب بيننا وبينوم 
منكم » فانبعث من هناك من مشرکی قومنا یحلغون بالل ما کان من. 
هذا شىء وما علمناه ۰ 


نال الراوى : وقد صدٿوا » لم يعلموه + فأما قدمو! المدينة آظهرو ا 
الاسلام وق قومهم بقاا من شيوخ آهم على دينهم من الشرك » منهم. 
عمرو ن الجموح » وكان ابنه معاذ بن عمرو شهد العقبة وبايع رسول. 
الله ا وکان عمرو الٰذکور من ساد اٽ بنى سلمة »> وکان قد أتےدذ 
فی داره صنما من خشب بقال له مناة كما کانٽت الک شراآف بصنفعون. 
نخد الها تعظمه » فلما آسلم قوم عمرو کانو!! بدلچجون بالليل مع ولده 
معاذ على صنم عمر فيحملونه فيطرحونه ف بعض الحفر › وفيها عذر 
الناس منکسا على رآسه » فاذا 1 صبح عمرو قال : ویلکم من غدا عللى. 
آلهننا هذاه الليلة ؟ ثم عدو بلنمسه حئی اذا وحده غسله وطهره. 
وطبيه » ثم قال : آما واله لى آعلم من فعل هذا بك لأخزينه ء ثم اذا 
آمسی ونام هرو فعلو! به مثل ذلك حثى فعاوا به ذلك مرارا فاما آكثروا: 
E Sy‏ 
سرف معك « فلما أمسى ونام عمرو » غدوا عليه فأخخوا السيف من. 
عنقه ء ثم آخذوا کلبا میتا فافرنوه به بحبل » ثم آلقوه ف بثر فيها 
عذر » وغدا عمرو فلم یجده فی مکانه فخرج يتبعه حتی وجده ق تلك 
البئر منکسا مقرونا بكلب ميت » فګامه من آسلم من نومه فاسلم وحسن؛ 


E 


اسلامه رخضی ê‏ وعرف من الله تعالى : le‏ 
عرف » وهو ,ذکر صنمه وما أبصر من آمره ویشسکر :اله تعالى الذی 3 
آنذقذه مما كان فيه من العمى والضلالة قوله : 


والله لو كنت الهمالم تكن انت وكلب وسط بثر ف قرن 

لحعمد له العلى ذى النن ٠‏ الواهب الرزاق دان الدين 

آي ااك انها ممن الان فاك فن وء العن: 

اهو الذى أنقذنى من قيل أن آكون ف ظلمة قبر مرتهن 
بأحمد المهدى النبى المؤتمن 


ال آيو محمد عبد الملك بن هشام : کان رسول الله جر قبل 
بيعة ٠‏ العقية لم يۇذن له ف الحرب ولم تحال له الدماء انما بۆمر E‏ 
الى الله والصبر على الأذى والصفح عن الجهل ٠‏ إوکانات قريش قد 
اضطمدت على من اثيعه من ٿومه من الهاجررن حتی فنوهم عن دینهم. 
hS E‏ » فهم بین مفنشون ف دنه وبين معذب ف آيديمم 
وین هارب ف البلاد فرارا منم بأرض الحيشة ومنهم من بالمسدينة- 
وف کل وجه ٬‏ فلما ءتت قريش على الله عز وجل وردوا عليه ما 
راد بهم من الكرزامة وكذيوا نبيةه عليه الصلاة والسلام وعذبوا 
ونفوا من عبده ووحده وصدق نبیه واعتصم بدينه ء آذن الله عز وجل. 
لرسوله عله الصلاة والسلام ف الفنال والامتناع والانتصار ممن. 
ظلمهم وبغی علیهم ء فكانت أول أية أنزات فاذته له ف الحرب وأحلاله: 
له اقتال أن یعی علیهم قوله تعالی : : » آڏن للذين یغاناون بانهم ظلموا 
وان الله على نصرهم لقدير › الذين أخرجوا من دیارهم مغ حق الا آن. 
بقولوا ربنا اله »> ولولا دفع الل الذاس بعضهم ببعض لهدمت صوامع 
وبیع وصلوات ومس-اجد یذکر فیها اسم الله كثرا ولينصرن الله من. 
يذصره ان الله تونى عزيز ٠‏ الذين ان مكناهم ى الأرض آقاموا الصلاة وآنوا' 
الزكاة وأمزو! بامعروف ونهوا عن انكر ولك عاقبة الأمور » ٠‏ 


ثم آنزل الله تعاآى : « وقاتلوهم حتى لا تكون فئئة )) اک ل 


کا ت 
سفن ممن عن دنه ویکون الدین لله آی حتى يعبد الله لا ,عد معه غیره + 


قال اىن اسحاق : فلما آذن الله سجحانه له ءل 4 اللصلاة والسلام 
فى الحرب تابءه هذا الحى من 'الأنصار على الاسالم والنصرة له ون 
اتبعه وآوی ايوم من المسلمين ء آمر رسول الله ل آصحابه من 
شومه ومن معه' بمكة من السآمين ين بالخروج الى المدينة ة والهجرة اها 
و اللحوق باخواانوم من الأتصار ء وقال ان الله تعالى شد جعل اکم 
أخوانا ودارا تأمنون بها فخرجوا أرىالا وآقام رسول الله 7 دمكة 
ينقظر آن يأذن له ريه فى الخروج من مكة »> والهجرة الى المدينة + 


عبد الله » وكان قبل ذلك مهاجرا الى الحبشة » ثم خرج ءمر بن الخطاب 
صعلوكا حفيرا فكثر مالك عنحتا » وباغت الذى بلغت > ثم ترید أن 
تخرج يمالك ونشسسك و الله ۹ .کون ذلك ؟ فغال لهم صهیب + آرآیتم أن 
لو جعلت لکم مالی آتخاون سبیالی ؟ تاوا : نعم ٭ قال : فانی قد جعلت 
کم مالی 4 فيلخ ذا ومول االله ا فغال را صھرب 6 ریم صویب » 


وخرج حمزة بن عبد ا)طلب واازبير بن العوام وعثمان بن عفان 
وغیر م وآقام عليه الصلاة والسلام بمكة بعد الصحابة من المهاجررن 
بنتخار آن يآذن اله ثعالى له ف الهجرة و ام بثخلف معه يمك آحد من 
اأماجرین الا من حس أو و فتن ٠‏ آلا عى بن آبى طالب وآبو بكر الصديق 
رخی الله تعالی عنهما » وکان أ پو پکر کشبرا ما . ستاآذن ف الهجرة» 
فيإقول أه عليه الصلاة والسلام : لا تعجل لعل الله يجعل لك صاحيا 


فیطمع آبو بكر أن یکونه ‏ 


له أصحاب وشبعة من غیړرهم دعر 4 خروج a‏ من 
لهاج دن اليم عرفواً أ م شد فزلو! دار وأصابو! منوم مذدة 4 کدرا 


س ۷{ س 


خروج رسول الله ور شر اليم 6 وعرفوا آنه قد أجمع ع لحربهم › فاجتمعوة 
له ف دار اة وهی دار فی بن کا التی کانت قریش لا تتضی 
امرا الا فيها يتشاورون ما .بصنعون ف آمر النبى لر حين خافوه »> 
وللا أرادوا أن يدخاوها اعترضهم ابليس عليه اللعنة ف هية شخ 
جليل » فوقف على باب الدار » وقالوا : من الشيخ ؟ قال شيخ من آهل 
نجد سمع بالذی اتعدتم له فحضر معکم »> لیسمع ما تقوتآون ٠‏ وعسی 
أن لا بعدمکم منه رآیا ونصحا ء قالوا : أجل فادخل » فذخل لعنه 
لله تعالى معهم واد اجتمع فيها أشراف قرش منهم عتبة بن ربيعة 
وأبو سفيان بن حرب وطعيمة بن عدى وأآمية بن خلف وابو جهل. 
وغیر هم 

تال بعضهم لبعض : ان هذا انوجل قد کان من آمره ما قد ريثم 
فانا والله ما نأمنه على الوثوب علرنا » فيمن قد أثبعه من غيرنا » فأجمعوا 
فيه رآیا فتشاوروا ۰ ثم قال قائل منم : احبسوه فى المحديد ء وأغلفوا 
علپه بابا » ثم تربصوا به ما أصاب آشباهه من الشعراء انذين کانو! 
قبله زهيرا والنابغة ومن مضى منهم من هذا الموث » حتى يصبيه ما 
أصابهم ء فال لشیخ : لا وله ما هذا اکم بری » والله لگن حبستموه 
ليخرجن آمره من وراء الاب الذى اغلقتم دونه الى آصحابه 
فلأوشكوا أن يثبوا علرکم فینتزعوه من آیدیکم » ثم کاثروکم به » حتی 
بغلبوکم على آمراکم » ثم قال قائل آخر منهم : نخرجه من بین آظهرنا 
فننفیه من بلادنا » فاذا آخرج عنا فو الله ما نبالی آین ذهب ولا حیث 
وقع » اذا غاب وفزغتا منه ء 

فال الشيخ اتقجدى : لا واه ما هذا لکم برآی ألم تروا حسن 
حدیثه وحلاوة منطقه وغلبته علی قلوب الرجال بما یاتی به › واه 
لو فعاثم ذلك ما أمنتم أن يحل على حى من العرب > فيغلب عارهم بذلك 
من انول وحدیثه حتی پیایعوه » ثم پسیر بهم ال کم حتی یطآکم ف 
ببلادکم › فیأخذ آمرکم من آید کم > ثم یفعل پکم ما آراد دبروا رايا 
غير هذا » فنتال آنو جهل : والله ان لی فره لرآیا ما آراكم وشعتم ءايه 


E 


بعد ء قالوا : وما هو يا أبا الحكم ؟ قال : نأخذ من كل قبزلة شابا فتى 
جلیدا نسیبا وسیطا فینا ثم نعطی کل فتی منهم سیغا صارما ثم عمدو 
اله فيضريوه بها ضرية رجل واحد o‏ اذا 
فعلوا ذلك تفرق دمه ف القباثل جمیعا فلا یقدر بتو عبد مثاف على حرب 
وميم جمیعا ٭ فیرضوا منا بالعقل آی الدية ء فنعقله لهم غقال الشيخ 
النجحدى : امقول ما قال اارحل »> هذا الرآى الذی لا رآی غبره ء فنفرق 
القوم على ذاك » وهم مجمعون له ١‏ فأثی جبراکیل عليه األسلام رسول 
الله قر فقال لا ثبت هذه الليلة على فراشك الذى كنت تبت عليه ٠‏ 
فلما كانت عتمة من الآیل اجتمعوا عی بابه پرصدونه مثی نام » فيثبون 
عايه فقال عليه الصلاة والمسلام اعلى بن آبى طالب : نم على فراشی 
.وتسج ببردی » فنم فيه » فانه لن ,بخلص اليك شىء تكرهه منهم »› 
ول أاحتمعو! وفيهم ابو جھل قال وهم علی بابه ‏ : أن. محمدا 
زعم تكم ان تابعتموه کنتم ملوك ETE‏ 
.موتكم فجعلت نکم جنات » وان لم تفعلوه کان له تم ذبح ء ثم بعتم 
.من دعد موتكم ثم جعات اكم نار ET‏ عليهم رسول اله 
E LT‏ 


وآخذ الله تعالی عای أبصارهم عنه » فلا يرونه فجعل يئثر ذلك 
الثراب على روسيم وهو داو هو لاء االآيات من د یس الى وله تعالی 
J‏ فأغشيناهم فم لآ فښدرون )) حنتی فرغ عليه الصلاة a‏ س 
2 الآيات » ولم بيق منهم رجل الا وقد وضع على E‏ 


ٿم اذصرف الى حيث آراد آن يذهف 4 


فأتاهم آت ممن أم کن معهم ۰ فقال : ما ٿنٿظرون ههنا ؟ 
قااوا محمدا ال : خيبكم الله قد والله خرج عليكم محمد > ثم ما ثرك 
.منکم رجلا الا وقد وضع على رآسه ترابا وانطلق لحاجثه + فما ثرون 
ما بکم ؟ فاوضع کل منهم يده على رآسه » فاذا عليه تراب ٥‏ ثم جملا 
يتطلعون فيرون عليا على الفر اس مسجيا ببرد رسول ا ل ق ولزن : 


— 0 


فقام على رغی الله نعالی عنه عن الفراشس * قفتالوا : والله قد كان 
صدفشنا اذى کان حد نا ٩‏ 


فال این اسحاق وتان ع مما آنزل اله تعالى من الترآن ف ذلك اليوم 
وما کانوا آجمعوا له : « واد یمکر بك الذين كذروا يتنوك أ و يقتلوك 
أو بخرجوك ویم‌گرون ويهر الله وال لخر ام رين ) وتوله جل وعز : 
« ام يةولون شاعر تربص به ریب انون » انون اوت ء وريب المنون 
ما يريب و عرض منها ۰ 


قال ابن اسحا : ثم آذن لرسول الله بير ف المجرة فأخبر 
آیا یکر بذلك ء فال بو بكر الصحبة يا رسول الله ٠‏ قال : الصحبة ء 
غیکی ڊو کر رځی الله شعالی عنه من دة فرحه » وکان ڍو کر ابتاع 
راحلتین فاحتبسهما ف داره اعدادا لذلك ء حينما استاذن رسول اف 
ا ق الهجرة فقال له : لا 8 لعل الله يجعل نك صاحبا + فطمع بأن 
يكون عنى زفسه عليه اأصلاة والسلام ء تم قال : یا نی اله ان هاتین 
راحلتین قد كنت اعددتهما آهذا ء فلما أجمع رسول الله ا الخروج 
آبی بكر خرجا الى غار بثور » جبل بأسفل مكة » فدخلاه ولم بعلم 
بخروچهما الا علی بن آبی طالب وآل آبی بكر الصدیق ۰ 


آما علی فان رسول الله ی آخبره بخروجه وآمره آن بتخلف بعده 
وکان عليه الیلاة 5 لیس دمک آحد عنسده شیء بځخشی ابه 
1 وضحه دده لامع عام من صسدفه واماننه ف فأقام ءيه احلا والساا 2 
ف العغار لاا 4 وھعه ابو دکر وجعلٽ فردتس ف ه4 حن فب دوه ماگ4 
. فاقة لن برده علیهم »> وکان عسد الله بن ابی بكر اهما اذا آم ی 
. فیخیرهما باخبار ریش » وکان عامر ين فهبرة مو ہی ابی یکر یرعی فاذا 


( م ۲۹ - الجواب الفسيح ) 


E E 


می آراح عیھما غنم آبی بکر فاحتلبا وذبحا ٭ حتی اذا مضت 
الثلاث وسكن عنهما الاس سارا الى المدينة ء فقدم عااه الصلاة والسلام. 
ومعه آبو بكر قباء لاثنتى عشرة ليلة خلت من شمر ربيع ألأول يوم. 
الأثين » فأتنام اا يغباء وآسس مسجده وخرج يوم الجمعة » فدخل 
المدينة واحتمل آبو وب الأنصاری رحله فوضعه ف بايته » ونزل علیه. 
رسو الله ر وكانت قد بركت الناقة على باب مسجده وهو يومثذ 
مرجد لغلامين يتيمين من بنى النجار » وهماى حجر معاذ بن عفراء سهل 
وسهيل أينى عمر ء فسآل عليه الصلاة والسلام عن الريد لن هو ؟ 
فقال له معاذ بن عفراء : هو يا رسول الله لسهل وسهل هما يمان 
لی » وسآرضهما منه' » فاتځخذه مسجدا يا رسول الله ۰ فآمر به رسول 
الله ا أن یدئی مسجدا وئزل عليه الصلاة والسلام على آبی یوب 
حتی بنی مسجده ومساکنه » ثم انتقل ال ما » وأڌام على کرم الله وجهه. 

ف مت پعدہ ثلاث لیال وآیامها » حتی آدی الوداثم فلحق برسول !له 
بالمدينة ء 


انی افا : 


وقد ظهر ف هذه الهجرة من المعجزات النبوية والمصالح الالمية 
وخير العباد والنافع العامة الى ليس لها ذفاد الى وم التناد ء ما يضيق 
عنه نطاق هذا الكثاب » فلذا اقتصرنا على قل الةليل فى هذا الاب » 
وقد نین لکل منصف وعاقل غیر متعہسف بطلان ما سطره ( عبد المسيح « 
من كل بهتان صريح » وانبلج صبح الحق وااصاب عن ليل ما موه من 
أفثراء وكذاب ء والحمد لله اذى أرسل نبيه بفصل الخطاب »> حتى 
نلا بهما السعادة العظمى ف البد؟ والمآب . 


قوله : « ثم أثه بعث أول بعثة حمزة بن عبد المطلب فى ثلائين. 
راکیا الى اأعميص » الى آخره ٠‏ فيال له بعد ما أبتنا نبوثه عليه. 
فكل ما تتنوله سراب أو هباء اذ ما فعله عليه الصلاة واالنلام ف آمر. 


E | 


الجهاد لابد أن کون عن آمر ربانی آو القاء ف روعه رحمانی ؛ وعو 
خظير ما فع له k ٠‏ راون کک الےلة والسلام 0 
وعلره ف دك ٤‏ عند ن ممن e‏ سماوی : 


وأما ما ذتره من سرية حمزة رضى الله تعالى عنه ٠‏ 
فبقد ذكر آهل السير والأخبار الصحيحة : أن آول غزواته عله 
الصلاة والاام غزوة ودان وهى غزوة الأبواء ثم رجع ألى أادينة ولم 
ماق قدا ثم سرية عیاید 3 دن الحارت وھی ول راية 2 ع4 اللاة 
والسلام فار ی لم ماء الحجاز ساسف ية ٠‏ رة ئی يھا مما 
من قریش + فلم یک هن ډينهم قل د قم أنصرف ا ای 4 ا ل 
E O E E‏ ا ا وعثبة 
این غزوان دن جار ي وکانا مسامین ولكنيما خرجا داوصلان بالكفار وکان 
على القوم عكرمة بن أبى جهل ثم سرية حمزة رخى الله تعالى عنه 
الى سیف انحر ٠‏ > 


. وبعض اتعلماء يزعم آن رسول اله لتر بعثه حين قبل من غزوة 
الأواء قل آن صل الى المديذة وبعث ف مامه ذلك حمزة الى سيف 
البحر من العیص » ف ثلاٹين راكبا من المهاجرين ايس فيهم من 
الأنصار أحد ء أبا جيل بذاك الساحل ف ثلثمائة راکب من أهل 
مك » فحجز بینم مجدی دن مرو الق > وكان مرادعا للفريقين 
.جمیعا وانصرف عض اأقوم عن بعض ٤‏ ولم يکن بینهم قتال ۰ 


وبعض الناس يقول : كانت راية حمزة ول رأة عقدها رسول الله 
وأما قول هذا النصرانى « فين شروط النبوة » الى آخره فيقال 


si to ~~ 


له : سنذکر أن اء الله تعالی فیما بعد من الحال المناسية لهذا الأبحث 
کلاما وافرا کافیا شافیا ف بیان نصرته وغلبته على المشرخين وتآیيد الله 
سپحانه له : ونذكر جهاد غيره من الأنبياء علرهم السلام غير أنا فقول 
الآن : آمن شروط آلوهية المسيح انتى تزعمونها أن بؤخذ المسيح وهو 
اله بالحالة التى تنسبونها له الصادرة من اليهود ؟ فانظروا بعين الانصاف 
الحالئين » ولا ننسيوا شتا ولا نقصا للنبيين الكرمين عليهما الصلاة 
والسالم ۰ 


قال النصرانى : « فلنرجع الآن اذ ميس عندك فى هذا جواب 

وكنت من ذلك صفرا مفلجا أنت وجميع من يعتقد مثل مقالتك فقول : 

اها أن يكون حمزة هذا رسول نبى مبعوث ٠‏ وهو أبن عمه وعن مره 

نخرج ومعه ثلاثون راکبا وهو على حق عند نفسه › فانحاز فرقا من 

آبى جوهل ٠‏ وهو كافر مرك ٠‏ وانما معه ثلفمائة رجل كفسار مشركن. 
عباد وڈان وم یداریه دل ساله » أو یکون هذا خلاف ما تدعیه أنت 
آنه نبى مرسل » وان ال)لائكة تيده وتقائل دونه كما كانت تقاتل مع 
یشوع بن نون فانه ری ملکا فی زی فارس › فلم يعرفه يشوع . 
فتال له : أمن أصهابنا أنت آم من أعدائنا ؟ فقال له الك : أنا عظيم 

جيوش الرب وساعة اقبلت فخر يشوع بوجهه على الأرض سساجدا »+ 

وقال : ما يأهر السيد عرده ؟ فقال ريس جيوش !أرب انزع خفيك من 

قدميك لان اكان اذى أنث فيه مكان مقسدس ٠١‏ فغعل يشوع ذلك ء٠‏ 
وفى هذا التول من الك ليشوع سر ليس هذا موضعه › وکان يشوع 

ف ذلك الوقت محاصرا أريح' » فاما انى عى ذلك سبمة آیام فتح يشو ع 

أریحا عای غر عقد ولا عهسد فقتل کل من کان فيها من ذکر وأنثی »› 

كما أمره مك ارب » فما آظاك ‏ أيدك أل انك تجد فی ذلك جوابا 

لانك خاو هن ذلك »> آڏتهي کلامه ء : 


فأغول هذ | کلام يدل على حماقة ماله من وجوه عديدة Yl‏ خفن 
تعلی الناقد اليصير ۾ منها : آذه متی ثبت أفحامه االمسلمين دهده الال : 
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الفاسدة » حتى ربحكم نهم صفر ولیس لهم جواب عن باطل کاامه 
امردود ازيف سابقا ولاحقا * فكإف سولت له نقسه هذه الدعوة 
العظيمة آن المسلمين خاو عن جواب سفسطته وعاجزون عن رد ترهاته 
واذا ما خلا الجسان بأرض طلب الحرب وح ده والنزالا 


مع نهم وله الحمد كم لمم من ملف حافل وتصنيف كالصاعفة 
على ال)ناضل آجابوا به عن شبهات التصارى واحتوى على طعون جعاتهم 
فی میدان البحث حيارى » وأبانوا زيف ابهود والمسرحيين وأطفأوا بزلال 
تحریرهم وتقریرهم نار اجوہ ین » وآبادوا بسوارم بحثهم جیوشس 
المشركين » وهزموا عسكر الزتادقة الحدرن ء مع آن الواتعة لم تكن 
کما حرر کما قدمنا شرحها آنفا ۰ 


على آنا لو سلمنا خوف المستمين من كثرة اللافاررن »> واخثأروا 
المتاركة ا)ؤتة » فى باس فى ذاك وهم ناوون للرجعة والدرب كما 
قيل خدعة ؟ على أن الحواريين الذين هم ف زعم اأنصارى أفضن من 
موسى وسار الأنبياء الاسرائياية عام السلام فروا فى االيلة التى 
آخذت البمود فیها عیسی عل ۹ السلام وترکوه ف آیدی آءدائه وام بخلص 
ففسه > ولا حواریوه خلصوه من کید الیهود + فان کانوا علموا أن ع سی 
اللههم وفروا عنه خوفا على آنفسهم » فكيف لم يعلمهم امهم آن القشل 
عله فقط ٤‏ وآنهم ناجون من قتل اليهود لم ؟ لاسما وهو کان يطلب 
متهم آن ,سهروا معه تلك الليله ء وقال لهم كما ى الانجيل ؟ « أن نفسى 
حزينة جدا امکثوا ههنا واسهروا معی » ثم تقدم یصلی وجاءغم فوجدهم 
فیاما ٠‏ فقال لبطرس : «آهكذا ما قدرتم أن هروا معى ساعة وأحدة»؟ 
وان کان آعلمهم فام مروا ؟ ولم لم پسهروا معه ؟ ولم طليوا الحاباة 
دونه ؟ + 


تک 0 


اغتیال النبی نز لر ف دا ر الندوة کما تاندم تفصیل ذلك آنفا آمره املصطفى 
لھ فنام على ا ارين > وأنه لا 
تصل اليه أيديهم بسوء : فكان كما قال عله الصلاة والساام فهذا 

من أعظم الأدلة نى نبوة نبينا عليه الصلاة والسلام وما فعله 
الحواررزون من أعظم الألة عاى عدم ألوهية عيسى عليه السسلام ء بل 
دابل واضح على العيودية عند دل منصف خال من العصبية ٠‏ 


هذا ومن المشهور بل التوائر الذى يفيد انعلم آن الملاكة كانت 
تنقاتل الشرکین فی بعض غزوات سید الرساین » تما سنذکره ان شساء 
dl‏ نعالی ص مہح._ له ٠‏ 


فان ل : لم لم تقاتل ف جمیعها ؟ فالجواب : آن الله سبحانه چمل 
لکل ذیء قدرا وآاجلا وزمانا بمانتغفی حکمته اتی آخفاها عای عبساده 
فلا یسل سبهانه عما : فعل لآنه لا يفعل ما بسثل عنه ‏ فهو المثصرف ف 
ملکه کما پشاء ویختار » آلا ثری أنه در القتل علی زکریا ویحی وکثیر 
من الأنبياء علرهم السلام فاا يقال انهم لو كانوا آنبياء ما قتلوا » 
ر 9ل ماد لم لق اایس وباط عل کی من كاده قالمع 
وآغواهم ؟ وهو سیحانه آرسل لهم رسلا يدعونهم الى توحيده ذما 
هداهم ٤»‏ ثم یعذبوم على عدم ایمانهم »> ولا يقال : لم اندر عاي الكفر ؟ 
ولم لم مدهم ؟ ولم ساط علیهم ابلپس ؟ ولم يعذبهم_ ؟ ولا يقال : 
أن نوحا باقى آلف سنة يدعو قومه الى التوحيد فلم يؤمنوا ء فلم 
آغرقهم ؟ ولم ام يغرقهم قبل هذه المدة حتى لا يلدوا الكفار وملك 
هذا القدار .؟ ولم لم جعل الايمان فى قلوبهم ؟ فكل اعتراض من هذه 
الاعتراضات ونحوها على البارى الحكيم سبحانه وتعالى » أو على 
رس عليهم السلام ل تصدر عن ممن به عز أنه ویرسله ؟ وهذا 
أمر ظاهر ادى كافة الكتابيين والمطلعين على سيرة الأنبياء وامرسلين » 
لا رحتاج الى اقامة البراهين ء ولعل لنا عودة الى هذه الأبحاث ان 
شااء اله تعالى ٠‏ 


س 0۵( ~~ 


فی آنا ننبه علی کلمتین من سقطاته هنا أیضا وهی قوله : « سر 
لیس هذا موضعه )) فاعاه قصد به اثباث التثلیث فما آبعده من قصد > 
وما آبطله من مراد لا یخفی بطلانه حتى على النساء وصغار الأولاد ٠‏ 
وقوله : « فما أتى على ذلك سبعة أيام فتح يوشع أريحا » فر قال له : 
لم لم يفتحها ف يوم واحد آو أل منه لأن توة المالائكة تقامح المدائن 
والقری فی آن واحد کما فعلت ملاثكة اارب ق ترى اوط وغيرها ؟ فلا 
هلکوا آهل اریحا پإوم واحد آو آتل ؟ وهلا جعلهم یتاتلون مع کل نبی 
من الان اء ؟ فما آظته يجد الى نزول عیسی عله السام جوابا عن هذا 
وة مما ذكرناه > وسبأتيك ان شاء الله تعالى زيادة على ما حررناه هنا 
مما تعلق ی اهذه الأبحاث » فانتظره فى محله ٠‏ وال سبحانه الموفق ٠‏ 


نال اأنصرائنى : « ولنذكر أيضا غزوة صاحبك الثانية أعله يكون 
لك يھا آدئی جواب : ثم بعث فى الثانية كما علمت عبيدة بن الحارث بن 
امطاب فى ستين راكرا > ليكون ضعف العدة الآولى فتقوى قلوبهم الى 
طن رابغ بين الأبواء والجحفه › فلقی با سفيان بن حرب ٠‏ وأبو سفيان 
ی مائتی راکب فکان :ينهم من الدماء ما قد علمت ثم رجعوا فما رأیت 
أحدا من ال)لانكة أعانهم على أمرهم بشىء > وقد شهدت آنت آن جبريل 
ان فى صورة رجل راكب رمكة شهباء » عایه ثیاب خضر › وقد رکب 
فرعون بجنوده أربعمائة آلف حصان فی طاب بنی آسرائیل › فاما توط 
ذو اسر ابل اآأيحر قحم جربل على الرمكة ف آثرهم اثلا : قدم خړ “ 
ختبعته الذبل التی کان عايها فرعون واصحابه › فنجا بنو اسرائیل وغرق 
فرعون وأصحابه ٠‏ هذه شهادتك واقرارك ببعض علامات موسی النبى 
الذی اتی بنی اسراثيل وأنت صاحبك خاو من هذا .کله » انتھی ۰ 


قنقول : هذا كلام فيه من الكذب ما تسمع بيانه » وقد علمت جواب 
بعضه فیما تاندم قرییا » فتذكر فما ق العهد من قدم » غير آنا نذكر ما 
فى لكتاب ا لواهب اللدنية ء قال :.« ثم سرة عبيدة بن الحارث الى بطن 
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رابغ فلقی آیا سفیان بن حرب » وکان على المشرکین وافیل مکرز بن 
حفص وقیل عکرمة بن ابی جهل ف مائتين » ولم يكن بنهم قتال الا أن 
سعد دن آبی وقاص رمی بسهم فکان أو سهم رمی ف الاسلام ۰ قال 
ابن اسحاق : فتانت رار ة عبيدة فيما تنا آول راية عقدت ف الاسلام . 
ويعض الناس تول راية حمزة قال : وانما اشكل آمرهما انه عليه 
الصازة الام يعثهما معا فاشتبه ذلك على ألناس » أنتهى ٠‏ 


ققول النصرانى : « فكان بينهم من الدماء ما قد علمت » لم نر 
فالحرب سجال والعاقبة لامتقين كما وقع آمثال ذلك لاخوانه امرسلين ء 


وقوله : « فما رأيت أخدا من اللائكة أعانهم » فنقول : نعم أن 
اللاثكة قد أعانتهم كما تواترت به الأنباء ش غير ما مرة من غزواته عليه 
الصلاة والسلام ء ومن ذلك ف غزوة بدر اكبرى التى أعز الله سبحانه 
بها الاسلام وآذل بها التفرة وعبدة الأصنام ء 


قال ق ا لواهب اللدنية : « غزوة بدر الكبرى وت-مى العظمى والثانية 
وبدر القتال وهى مشهورة ونسبت الى بدر بن مخلد كان نزلها 
وقیل ہدر بن الحارث حافر بثرها ء وقيل بدر اسم انبر التى بها 
سميت بدرا لاستدارتها ولصفاتها ورؤ!ة اليدر فيها ء وقال ابن كثر 
وهو يوم الفرقان الذى آعز الله سبحانه فيه الاسلام وآهله ودم فيسه 
اأشرك وحزبه هذا مع قلة عدد المسلمين وکشرة المدو » مع سوابع 
الحديد والعدة الكاملة والخإول المسومة » فأعز الله رسوله وآظهر وحيه 
وتنزيله وبيض وجه النبى عليه الصلاة والسلام وقبيله > وأخزى 
الشرطان وجبله ٤‏ ولهذا تال تعالى ممتنا على عياده المؤمنين وحزبه المتقين : 
« ولتد نصركم الله ببدر وأنتم أذاة »آى قليل عددكم لثعاموا أن 
النصر انما هو من عند الله لا بكثرة اعدد » أنتهى ٠‏ 


فقد ادت هذء الخزوة أعظم غزوات الاسلام اذ منها كان ظهورء › 
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وبعد وقوعها شرق على الآفاق نوره * ومن حین وقوعها آذل اله تعالی 


وکان خرو جهم من المدينه يوم الست لثنتى عشرة خت مس رمنسان ' 
على رس تسعة عشر سرا O‏ عليه الصلاة ء السام با أيابة 
الشنصاری ٤‏ وخر ج مه ألأنصار وم نکن شرل ذاك خرجت وكان غدة 
من خرج معه ثلاثمائة رخس رفمانين : ¢ م بح رها کاوم > وانما ضرب 
لهم بسهمهم وآجرهم » فکانہ | کمن حضرها وکان معهم ثلاثة آفراس 
وکان معهم سبعون بعيرا » وكان المشركون آلفا ويقال تسعمائة وخمسين ‏ 
رجلا معهم مائة فرس وسبعمائة بعير » وكان قتالهم :وم الجمعة لسبح 
عشرة خلت من رمضان ۰ وقیل يوم الائنين وكانت من غبر قصد اامسلمين 
ولا ميعاد كما قال تعالى : « وأو تواعدنم لاختلفتم فى ايعاد وأكن 
أیقضی الله مر کان مفعو لا ) وائما كان المقصذ آبا سفيان وكان بالشام. 
ف ثلائين رأكبا منهم عمرو بن الغاص » فآباوا فى قاغلة. عظمة فيها. 
آموال قریش الذين عملي ما عملوا بالنبى صلى الله تعالى عليه وسام 
وفعلوا ما فعلوا بالذن آسلمو| .ف مكة » .ویریدون اطفاء ددن الله حتی 
ذا کانوا قریبا من بدر » فبلغ التبى م ق ا ت 


العم ء٠‏ 


فما سمع آبو سفیان پسیر النبى ا استاجر ضمضم الغفاری 
آن یآتی قریشا فیخبرهم ویستنفرهم فنهضوا ف ثريب من آلف مقنع 
ولم يداف أحد من ا قریش الا أبا لهب ويعث مكانه العاص بن 
هشام وخرج رسول الله 2 لر فى أصحابه حتى بلغ الروحاء › فأتساه 
الخير عن قريشس بمسیرهم » فاستشار النبى ا الناس ف طلب العر 
وحرب النفير » فقال : ان الله تعالی وعدکم احدى الائفتين اما اأعر 
و اما فررشس + فقام ایو یکر فقال فآحسن ثم قام عمر فقال فاحسن 
ثم قام:المقداد ن عمرو » فقال : يا رسول اله امض ا أمرك الله ثعالى 


نحن معك ء والته لا نقول نك كما قالت بنو أ سرائیل موی : « أذهيم 
آنت وربك فقاتلا انا ههنا قاعدون » ولكن اذهب آنت وريك فقاتلا انا 
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الحبشة لجالدنا معك من دونه حتى تبلعه »> فقال له لتر خبرا ودعا له . 
بخير » وقال عليه الصلاة وإلسلام لإأصحاية سيروا على بركة اله 
وآبشروا فان اله تعالی قد وعدنی احدى الطائفتين > وال لكآنى اليوم 
آنظر الى مصارع التوم ٠‏ 


روی آنس رضى اله عنه قال قال عله الصلاة والسلام : هذا 
مصرع فلان ویضع يده علنی الأرض ههنا وهنا » تال فما ماط آیى 
ما ٹنحی أحدهم عن موضع يده عليه التصلاة والسلام ء ثم 
ارتحل عليه :الصلاة والسلام قريبا من بدر » ونزل المشركون بالعمدوة 
القصوى من الوادی ء ونزل المسلمون على كثرب أعفر تسوخ فيه الأقد ام 
وحوافر الدواب » وسبقهم المشركون الى ماء بدر » فأحرزوه وحفروا 
القلب لأنفسهم » وآصبح السلمون بعضهم محصدث وبعضمم جنب 
وأضابهم الظماً وهم لا يصلون الى الماء > ووسوس الشيطان لبعضهم › 
وقال : نزعمون انكم .على الق وفيكم ئیی الله وآناكم آولياء الله وقد 
غلبكم المشركون على الماء وآنتم غطاش وتصلون محدثين مجنياين › 
وما ينتظر آعداؤكم الا أن يقطع العطش رقابكم واذهب قواكم > 
فیحکموا فیکم کیف شاءوا فارسل الله سبحانه علیهم مطرا سال منه 
الوادى يشرب منه ا مسلمون » واغتساوا وتوضو! وسقو! الركاب وملايا 
الأساية وأطفا الغبار ولبد الارض » حتى ثبتت عار الألندام وزالت 
عنهم وسوسة الشيطان وطابت آنفسهم فذلك قوله تعالی « وينزل عايكم 
هن الدسماء ماء ليطي رم به » آي من الگحداث (( ويذهب عنکم رجس 
الشرطان » رسوسته « وآیربط على قاوبکم )» بالصبر «ویثبت به ا 


ی لا شس وح ف ازمل وعد الأرض ء 
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وعن سعيد بن منصور عن عبد الله بن عتبة قال : ا كان يسوم 
ہدر' نظر رسول الله قر الى الشركين وكاثرهم ٠‏ والى ااسامين فاستغامم 
فرکع رکعتین واو ناکر عن يمینه فقال عابه ور وهو ف اانه 
اللمم ل١‏ تخذانی » الهم آفةدك ما وعدتنی ء وف ١‏ صسعات و رم & إل 
عمر دن ا ê‏ ل : ا کان يوم بدر خا E‏ اأ 
المشسركين وهم آلف وأصحابه لثمائة وبضعة عشر رجلا »> دخل العريش . 
فاشتقيل القيلة ء ومد مده فجعل دهتف بريه : اللمم انجزلی مأ وعدتنی ۰ 
فما زال یهتف بربه مادا یدیه حٹی ساط رداءه عن متايه ء قأخذ آبو 
بکر رداءه » فآلقاه علی منکبیه فانزل الله تعای : « آذ نستغیڈون ریگم 
فاستجاب لک آنى ممدكم باآف من ال(لاثكة مردفين ) منتابعين بعضهم 
فی اثر بعض وعای قراءة فتح الدال معناه أردف الله تعالى امسلمين 
وجاءهم بهم مددا ء شم زادهم سیعانه وثعالی والأزف هم الذين قانلوا 
م الڙمنين ء وهم الذان قبل e‏ : « فقتوا الذين آمنوا ) وکانوا 
صور . الرجال ويشولون للمژمنين : افبتوا فان عدوکم قا انيل وان e‏ 


وعن ابن عباس رضی اله تعاآنی عنهما جاء ابليس عليه اللعنة 
بدر » مع رايته ف صورة سراقه بن مالك بن جعشم » فقال للمشركين : 
لا غالب لكم اليوم « وانى جار لكم » فلما أقبل جيريل عليه الالام 
وا اكه كانت بده ف دد رجل من الشرکین » فانتزع يده ثم نکص 
على عقنبیهءفقال يا سراقه آتزعم آنك لنا جار ؟ فتنال : «ائی آری مالا ترون 
انی آخاف الله ء والله شديد العثاب » وآن جبريل تدزل ف خمسمائة ‏ 
ومیکائیل ف خمسمائة فى صور اترجال على خیل بلق علیهم ثیاب بيض 
وعلی رعوسهم عمائم بیض قد آرخوا آطرافها بين آكتافهم ۰ 


وقال ابن عباس رضی الله عنهما : كانت سيما الملاثكة وم ددر عمائم 
بض 6 ووم حنین عمائم خضر * 


فال ابن الائبارى : وكانت اللاتكة لا تعلم كيف تنل الآدميين 


— O. 


فعلمهم الله تعالى بقوله :« فاضربوا فوق الأعناق » أى اللرءوس 
« وآضربوا متهم کل بنان » ی کل مفصل وما وقعت ضربۀ یوم بدر 
الا فى رأس آو مفصل وكانوا يعرفون قتلاء الائكة من قتلائهم باثار 
سود فى الأعناق والينان ء وعن اين عباس رفی الله تعالی عنهما قال : 
حدثنی رجل من بنی غفار قال آقہلت آنا وابن عم ای حتی صعدنا علی 
جيل يشرف على بدر » ونحن مشركان ننظر الوتقعة على من ثاكون الدبرة » 
فنتهب مع من پنتهب ٬‏ فبينما نحن ف الجيل اذ دنت منا سحايبة فيها 
حمحمة الخيل » فسمعت قائلا يقول : أقدم حيزوم » فآما أبن عمى 
فانکشف قناع قلبه فمات مكانه » وآما آنا فكدت آهلك › ثم تماسسکت ۰ 
والدبرة با موحدة الهزيمة فى القتال ٠‏ وحيزوم اسم فرس جبريل ء 


قال الشيخ تقى الدين السبكى عن الحكمة فى قثال الملاثكة مع النبى 
بق مع أن جبريل قاذر على آن يرفع الكفار بريشة من جناحه فعل ٠‏ 
ذلك لارادة أن .كون الفعل لذنبی ی وأصحابه » وتكون اللاثكة مددا 
على عادة مدد الجيوش » رعاية لصورة الأسباب التى اجراها اله ثعالى 
فى عباده » والله سبحانه فاعل الجميع ء 


أنتھهی ۰ 


واا التقى الجمعان تناول رسول اله ر كنا من الحصباء فرمى 
په فى وجوههم وتال : شاهت الوجوه ٠‏ فلم يبق مشرك الا دغل فى 
عيذ ه ومنخرهة منها ڈىء ٠‏ فانهزمو | وشتل الله تعالی من نل من صتادید 
تريش »+ وسر من اسر من شرافم » ونزل قوله تعاأی : (( وما رمیث 
اذ رميت ولكن الله رمى ») وقد فعل مثل ذلك يوم حنین آيضا * الأ ٠‏ 
أصحاب السير : استشهد يوم بدر من المسامين آريعة عشر وجلا ستة 
من الهاجرين وثماناة من الأنصار » وقتل من المشركين سبعون وأسر 
سبعون » وکان من آفضلهم اعباس بن عبد الطلب وعةیل بن آیى طالب » 
وكان العياس فيما قاله آهل العام تند آسلم قديما كان يكثم الاسلام 


— 01 


بوخرج مع المشركين » فقال النبى مو : من قى العباس فلا ٫قتله‏ » فانه 
خرج مستکرها ففادی نفسه ورجع الى مكة ء 


ونتل آهل اسر آنه ا قدم‌سفیان ڊ بن الحارث بن عبد المطضلب 
واسم آبی سفیان ال 2 کال هآو لب : هلم الى فعندك لعمری 
.الخبر »> فجلس اليه الناس قيام عليه » فال : يا ابن آلخی آخبرنی کف 
.کان آمر الناس ؟ فال : واله ما هو الا أن لفينا القوم فمنحناهم 
آکتافنا بشتوننا كيف شاءوا ویأسروننا کیف شاءوا وام الله مع ذاك ما أت 
'الناس » لقينا رجالا ب ضا على خيل باق :ين السماء والأرض واه لا 
يقوم لها شىء ۰ 


للد دخاه وهو فى مكة ‏ : تلك وال اك ۰ فرفع أو 4ب بده فضرب 
پها وجه آبى رافع ضربة شديدة ٠‏ 


فنتامت آم الفضل الى ءمود فضربته به » وقالت : استضعفته آن 
غاب غنه سیده ۰ فقام مولیا ثم انه ما عاش بعدها الا سبع یال »> 
.حتى زماه اله تعالى بالعدسة » وهبى قرحة كانت العرب نتتشاعم بها ء 
وقیل انها تعدی آشد العدوی فتباعد عئه پنوه حتی فتله الله تعالی › 
ویاٹی بعد موته ثلاثا لا تثرب جنازته ولا یحاول دفن ه » فاما خافوا 
السبة ف تركه حفروا له ثم رفعوه يدعود ف حفرة وشذفوه بالحجارة 
من عید » حئی داروه ٭ وآھاك الله سجيعانه ناديد المشركين بأقصر 
زمان » وجعل کثیرا منم اسراء بآيدى !| امن ٠‏ وأذجز وده سيد 


الأكوان وقوى الاسلام واشتد ساعده » وذل اإكثر وباد معاضده ه 


ومما یسب أحمزة ون عبد الطب ف هذه العزوة وله : 
الم فر آمرا کان من عحب اادهر والحين اسداب نة الأمر 
وما ذاك الا أن قوما آقادهم شخانوا تواصوا بالەقوق وبالكفر! 


مشيه راعوا نحو بدر بجمعهم فكانوا رهونا للركيسة من بدر 
وكنا طابنا الع لم نبغ فيرها فسااروا الينا فالنڈيذا على قدر 


— 1۲ 


امسا اننا لم نكسن متفسوية 
وضرب ببیض یختلی الهم حدها 
ونحن تركنا عتبة الفى ثاريسا 
وعمرو وی فمن فوی من ماقام 
حدوت فساء من اؤی بن غااآت 


وم هه 


£ 


واقس شرم تایا فی لاوح 

لواء ضلال قاد اراس 8 
وسال e‏ آذ عابن الاسر وافحا 
اتی لسدی مسالا ترون ۔اننی 
م لاحن کسی تہ ررطوا 


L4‏ کک ر طعسن باذ اأسسمر.. 
مشهرة الآاسوان دينسة الاثشر 
وشسببة فى تتلى تجرجم فى الجفر 
فسقت جیوب النائدحآات على عمرم 
کرام شع عن السذو ائ من فور 
وذلو سواه فأسع محتةر اندي 
فا م آن الخددث الى قسدر 
درت دد 0 و ئ E: eT‏ 42 کھت لے 
أخاک سآ الله وال ذړ کدی 
وکان بما آم يخبر القوم ذا خبر 


شلات مسن كاأسدهة الزتر 
E 0:‏ مسان تم ترضح الذكر 
نيه منایاهم هری 


E‏ عداة اأيذر 3i‏ وما 
وسا حنود آته هسان !ەا 
فشد بهم جبریل تحت لسواعا اد ما زر 


وقد أب ی بیان غزوة ندر على و نا“ الاختصسار ھ وتران دیا من 


دلاګل النيوة والمعچزات ما یکفی اذو £( الاستصدار 5 لا یحتاج الى غیرها 
من الح أت ن أذ هده أأخزءة وھ ! انمحلوی ذادي من الآیات کا E‏ ف انات 
دونه د ڏو ت یسدق رال ه على آذها د تن تھے اا ل4 
الے الا و م كما ینا جماة منیا يها سیق ٤‏ فا تنا ۰ 


أ اجیآنی : ا یلا بد آنا أن ا بالانثة ف ابر el‏ اعا 
e‏ * ڌم سعد بن آزى وقاص الى الخرار خارج اأجحفة ف عشرين. 
رجلا فزرد الرضع وتد سبقته الحي قبل ذاك » فغاته آمله ورجع اشيا 
من ردائه » فهذا آكرمك الله خلاف آيات اأنبوة وعکس ما دمه تہیی الله 
وأیت اکا فى معرفتك دالقہءسة على ما هكيت أنك 
دزلة دارس 
فرت نه اتن فرجه اذه شاول فی طلیها وصار شاول إلى صمو؛بل اأنبی 
فل له فی بعض قواه وهو یخاطه قبل أن بعامه خبر ما جساء لأجله : 
إم! الآان فرجعت الى بيت أ,بك »› وأما أبوك فقد شغله الاهتم'م بغيبتك. 
عن الأتن ء فهكذا تكون شروط اأثبوة ‏ أصاحك اله تعالی س التى هى. 
عام الفيب الماضى وعام اذب المسنةبل فتخبر الأنبياء عه › وتذكر 
کونه قل وتوعه وتعام حدوثه قبل مجیئه › بما يظهر لهم الروح القدس. 


ھ3 1د ل شیمه اول 


درش ا کے ا اا هي در اسنا < ing‏ ن دیا ١‏ آي شښاول. 


س ا س 


مصطى عام الفيب الذى هو نهاية اأدلالات على النبوات ء وقد قال 

المسيح الرب فى انجيإه الذي الطاهر المقدس أن الأسهادة الع'دلة الصادقة 

ھی الكائنة من قبل رجابن عدلبن صادةين » أو ثلاثة عدول ء فنلك وأجب 

قبولها وقد أنبافاك ئی فصل کتابذا هذا بثلاث شهادأت عدل › لك فيهن 
و 2 


فاتنظر الآن بعد الغزوات الثلات التى خرج يها هؤلاء النفر ومن 
خرج معهم بأمر صاحرك فانصرفوا فرغا فى الفزوات التى خرج هو 
بنفسه فیها مع آصحابه » فخرج آولا یرید عرا آقریش › فانتهی الى 
ودان » فوافاه مجشی بن عمرو الضمری » فام ذل منها شمبتًا ورجع 
:صغرا › ثم خرج انیا الی بواط وھی فی طریق الشام › فی طاب عر 
التريش فيه امية بن خلف الجمحى ورجع ولم يصنع شيتًا » ثم خرج 
الا الى أن وصل الى ينبع فى طلب عي لقريش أيضا بريد الشام > 
وهى العر التى كان القتال ببدر بسببها فى رجعتها ء فرجع صفرا وأم 
يصنع شبد * فأنصف ‏ أصلحك الله فى هذه ا)واضع وأنت آهل أذلك ٠‏ 
ان کان ص حبك بيا كما تدعى فما للأنبياء وشن اإغارات والخروج 
لاصابة الطريق والتعرض لاخذ أمتعة الناس ؟ وما الذى ترك صاحبك 
هذا للصوص وقطاع الطريق ؟ وما الفرق بينه وبين آتابك الذرمى هذا 
اذى قد تناهى الى سيدا امي اؤمنين واليذا خبره بما عمل وارذكب 
من ظم الناس ؟ فأجيبنا ان يكن عندك ف هذا جواب واضح وائى 
لأعلم آنه لا حواب عندك ولا عند غيړك »> ممن اعتقد مثل اعتقادك › 
ما لم دكن عندك ئی غه مما سلف » ۰ 
مول : هذا اكلام لظهور جوابه من كل سامع لا رحتاج ف الحقيقة 
الى جواب » على آنا نقول كما فى ال)ثل « الجواب ف قذال الدمستق > 
آما اخبار غيره من الأنبياء عليهم السلام بالمغييات فقد أتى عايه الصلاة 
والسلام بآمثال جميع ما ټوا به :' 


:وکل آی آئی الرسل الكرام يھا +٠‏ فأنما اتصلت من ثوره ب 


E 


وتدمنا لك من بعض ذلك ما فيه مقنع » فلا حاجة الى الأعادة. 
والثلويل کا يمل السامع چ وأما دم ظغره ياعد اء اه ورسوله ف هذه 


ونرجع أیضا ای ذکر نطیر ما وقع لغيره من الأذاء ليم السلام 
من الخلغر ياعد ء ومن تل آعد اتهم کک » تم نصرة 
الأذباء eh‏ کما انق ۔:. نا یه الصاڙة ااام 3 ق وة ڪا ددر » وله 
لأمشرکین ونصره علیم ثم فى واتعة لحد :انت الغاية الظاهرة لأمشركن» 
ثم بعدها للمسلمين وكذا غزوة خيبر ونصرته عليه الصلاة والسلام 
لهم ۰ 
ولنذكر ما ف العهد القديم ففى الأصحاح العشرين من سفر التضاة 
من اتتوراة المطبوع ف بیروتٽ سنة ۱۸۷۷ فى بحث م#اتلة بئى اسرائیل 
مع بنى رنيامين بآمر الزب سبحانه ما نصه : « فنهضوا وصسحدوا الى 
بيت ايل وطابو! من الله » وقااوا دنو اسراتيل : : من يصعد منا أولا لقادلة 
ا بنبامین ؟ فتال لهم الرب يهوذا يکون آولا فنهض دنو اقل من . 
باکر » ونژلوا على جبْعة وخرج رجال 1 ل محاربة بنيامين > واصطف 
رجال اسراكيل لأحرب عند جرعة » فرج بنو بنيامين من جبعۀ وقتلوا 
من بئی اسرائیل ف ذلك اليوم افنين وعشرين آلف رجل الى الأرض > 
وتقوى الأشعب رجال أسراتيل » وعادوا فاصطفوا لأحرب فى اوضع 
الذي .داروا فيه ف الوم الأول » وصعد بنو اسراقيل فبكوا آمسام 
أل ب أأى ااأسسساء » وسالوا من الرب وقالوا : أنحود ف محاربة منى 
بغ امن ا ؟ فقال لهم الرب : اصعدوا ايوم وحاربوهم ۰ فتقدم 
بتو اسراثيل ف اريم اأثانى لحارية بنى بنيامين »> وخرج بٺو بنيامين 
اليمم من جيعة ف اليوم الثانى » فقتلوا أيضا من بثنى اسرائبل ثمانية 
عشر آغى رجل الى الأرض وکان جميع الذين تلو أبطالا » فصعد 
جميع نى اسرائيل كل الشعب ٠‏ وأتوا بيث ايل ويكوا وجلسوا هناك 
آمام الرب ء وصاموا ذلك اليوم الى لاء وقریارا وقودا وذباشح 
مسلمة قدام الرب ء وسأل بنو اسراثيل الرب ف أحوالهم وکان تابوت عهد 


ک0 کے 


لله فى تلك الأيام هناك » وکان فنحاس بن اليعازر بن هرون واقفا أمامه فى 
تلك الأيام »> فسآل ينو أسراأيل أرب وغانواً : نعم نذرج أحارية بئى 
بنیامین اخوتنا آم نكف عنوم فقال لم ارب : اعدا لأننى ف الد 
آدفعهم بآیدیكم » الى آن قال : « وکسر الرب بنی بنیامین قدام بنی 
اسراگرل بقل بنو اسرأگبل من بنى بنيامين ف ذلك اليوم خمسة و-شرين 
فا وماثة رجل مقاتلة أبطالا بأجمعهم »> وتتلوا من بنى بنيامين ثمانية 
عشر آلف رجل » جم هؤلاء أبطال «قاتلة ٠‏ واآذين بوا من بى 
هر بوا أأى اليرية + وقتلدا دنم اا 1 ی ر جل ٠‏ برجم نسو 

ى الى يئي ينبامين وضردوهم ب عد اليف : من اناس عش 


4 ا . 1 
حنیی کل جا RON Ig‏ ود سارها آحرقرهن 


بانخار » انثهی ۰ 


فانظر گرف نل يذو امین دی اسراثیل وغایوا عای نی اسرادل 
ف امحاربتين ا ٤م‏ تال ئی اسراشیل لینی ودي .امین کت ان دامر الھی 
أفستهم ٤‏ ثم ان دنی | سراگرل غلیوأ د ٘2 ی دنیامین ڈ ا 4 ٩‏ ك يقال : 
أن کان الله سیهانه آمر بی ارال د نالیم ء فلم غاب دنر دا ٤‏ ئی 
اسر ا E‏ د ف اهارن ا EE Y SEAS ES‏ اه ن کان 
ینا محمد ا نی | ومآمورا دمثاتاة المشركين فام م دمر ف 
هذه المعارية ؟ كما لا يخفى لأن الله سبحانه قدر الأشياء بأوقاتها الئى 
يش اۇ ها ذلا دسال lae‏ يفعل ٠‏ 
على آن Lesa. i‏ ذکرذا مضا و 3 قا .ا داد u‏ ف مغل $ 

وما ۹ 4 n‏ ألذابياء وشن الغارآت > ؟ الى آخر ۹ء فدلام 
عدو جاهل أو غبی 4 ل ااال اذ التوراة مملوءة باذٿل الأخبياء لاعدائهم 
وهب آمو الیم وشل ذرارییم ونساتهم ومر اشسيیم واحراق دورهم ۳ 
جهاده ام دقعل يثومه وعغدوه معشسار ما فع آنوی اء سی اسرائیل يمن . 


(م .۰ الجواب الخسيح ) 


س 1 س 
حاربیم وباعدائهم وسنستمع قرییا أن شاء اله تعالی ألى بعض ذلك ۰ 


فاعلم أولا : أن النصارى عدون مسلة الجهاد من آعظم المطاعن 
على دين المسلمین ویقرونه ف کتبهم ږتمویه عجیب ویحررونه مخلوطا 
بالكذب الغريب » مع علمهم بأن ذلك ف شررعة موسى آشد منه ف شريعة 
محمد ا ولد اتيعوا ف الطعن آهواءهم وأضاهم الله على علم » فليسوا 
لذلك جاباب العناد الممزق » وروحو! کلامم على ضعفة العشول » 
NEE‏ 

ثم اعلم آن الكلام فى هذه المسآلة محتو على فصلين : 


kX 


النصل الأول 


ان علماءنا رحمهم اله ثعالى تد آجابوا عن هذا الطعن بأجوية واقعة 
حفقة صحيحة ف ردودهم العديدة وأجوبتهم الغيدة 4 ولنذکر ععضا من 


فمنه' : ما قاله العلامة الماوردى فى كتابه دلائل الْبوة ونصه : 
« فان شيل مجىء الأنبياء علییم السلام موضوع مصالح العالم » وهم 
مأمورون بالرآفة والرحمة » ومحمد صلى الله تعالى ءل 4 وسلم جاء بالسیف 
وسفك الدماء وشتل النغوس » فار مذافيا ما جاء به موسى وعيسس »> 
فزال عن حكمهما فى أبثبوة أخالفتهما ف السيرة ء فعنه ثلائة أجوبة ء 


احدها ان الله تعاای بعث کل نبی بحسب زمانه فمنهم من بعشه 
باك سيف لان اسف آنجم » ومنهم من بعثه باللطف لان اللطف أنفع كما 
خالف بین معجزاتهم بحسب زمانهم » فبعث موسی بالعصا ف زمان 
السحر وبعث عيسى باحياء الموتى ف زمان الطب » وبعث محمدا ل 
بالقرآن ف زمان اتفصاحة » لأن الاس ف بسدء آمرهم يتعاطفون مم 


القلة ثم.يثنافرون ویتھ سدون 5 ۶ a‏ 2 ا 


والجواب الثاثى : ان السيف اذا كان لطاب ااحق كان خيا ء 
والمعف اذا كان مع اغرار الباطل كان شرا ء لأن الشرع موضوع لاةرار 
اافضاإل الألهية والحقوق الديتة E‏ جاء الشرع بألقتل والحدود ء 
او ا ال وى به افر ان لون اف 3 هاا 
الرهية كان القور لاا آبلغ فی ا N EET‏ 
النادس ثرا وعتوا أكثرة ددهم و3وة سجاعتوم فاذاك كان ال سيف 


فم نفع من لحف ء 


والجوات الثالث : أنه ام ن ی جهاده مالسښیف مدعا من: الرس 
ولا آول من آثخن ى أعداء الله على وقبل هذا | ابراهیم عليه اتلام ٤‏ 
حاهد N.‏ الأربعة الذين ساروا الى بلاد الجزيرة للغارة ا 
آھلها اريم حت هزمم بحر ايه وأتياعه > وهذا پوشسع بن نون #قل.. 
نينا وشلائین ماکا من ملوك الشام وباد تمدننها ما لم بيق له آثر ولا من 
آهله اصافر ¢ من غیں أن يدعوهم الى کی ا ein a‏ انار ة وساق | 
انغنائم ٭ غزا داو من لاد السام ما فیها رجلا ولا امراًة 
ال تلهم » وهو موچود ف کنبمم ومحمد ل لر بدا عالاستدعاء وحارب 
بعت الأياء ء 

وو اين هاب عن عروة ن عن عاقشة رضی الله تعالی عنها شات : 
۷« ما رأیٿ رسول ا و منتصرا من مظأمة ظلمها قط ء ما ام .نهك 
من محارم الله تعاا َء فاذا انتهك من محارم الله شیء کان آشدهم ۋ 
ذاك غضبا › وما .7ہ : ب آمرین الا اختار آیسرهما ما لم يكن مأئما » 
وشد كان صلی الله تعسالى عليه وسام أحعث الناس على 
المصسفح والتثعاطف + روى سند ڍن عيد عن فروة 
اين مجاهد عن عثبة بن عامر تال : لافيت رول الله رر فاقال لى 
يا عثية : :ب« صل من فطعك وباعط من حرمك وأعف ) فهدل 
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يمثل هذا الاعتراض ال#دح ئ النبوات + فانهم م يعفوا نبيا من القدح 
.فى معجزته وااطعن على سیرته ۰ حتی قال منهم ف عصرنا > ما طعن 
به علی موسی وعیسی ومحمد یړ بشعر نظمه فقال : 


ومدع يسدعی الاشسباء خاقته 
.وفسالق البحسر لم يفلق جوانبه 
وآخسر يدعى بالسيف حجته 


ما ټاله زال والاشیاء لم تزل 
آذ ضاع فيه ضياع الحر فى السفل 
نهل حجة السيف الا حجة البطل ؟ 


فحضرنى حين حضرت هذه الأبيات الى بعض أهل العام فأاجاب 


عنهاأا فقال : 


غل لآذى جاء بالتكذيب الرسل 
وقال ف ذاك ابياتا مزخرفة 
ضياع موسی دليل من ادلته 
اليعلم الناس أن الله فالقه 
والمعدز الحق ف فلق اليماه له 
وآبن اابتول فان اله نزهه 
ما کان منه سویى اطر يقدره 
وقال انى باقن الله فاعاله 
وصاحب اقسيف كان السيف حجته 
وجاء مبتدا بالنصج مجتهدا 


فافخم الشسعرآء المغاتمين به 


.وانيع الاء عذايا من أذاأله 
والذئب قد خبر الراعی بميعثه 
وااإسذع حن اليه حن فارقه 
L‏ آخر السار ( وسا : ممائرهم 
وبا آرم عن نصر یکسون لوا 
وا'فرس اخبرها عن فقتل مایا 
وان تقصیت ما جاء النبی به 


٠ آنتھی‎ 


ورد معجسزهم بالزىغ وااسدغل 
ليوقع الناس فى نك من امال 
من بعد ما صار فرق البحر كالجبل 
وان موسی ضعیف تاه ف السبل 
وجعله البر ما يحتاط إالحيل' 
عما ذكرت من الدعوى على الجمل 
طینا وربی احیاه ولم يزلا 
وان رہی یحیی الخسلق لا عملی 
بتضسد البيسان عن الاعجاز والثل 
بمەجزات لها حارت اواو انحل 
قيه من الغیب ما اوح الى الرسل' 
کا تحداهم بالىرفق فى مهل 
من فی ما صخرة کات ولا رشل' 
وقال ٭ آنی من قتای علی وجل 
فداء يسيد ڊالاسلام ف عحل 
هنين ذات حسوآر ساعة )4 
مکحلا احراب فقسے محتمل 
من بعد سبعة أعوام على جدل 
ڊرودز اذ حاءه فړوز ف تغل 
طال النسيد وام آمن من الال 
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الفنصلل الثانى 
فى 
ما أجاب به بعض المؤلفين الأفاضل 


قال : وانا امهد اتحرير الجواب خمسة أمور : الأول أن الله سبحانه 
يبغض الكفر ويجازى عليه ف الآخرة إنينا ٠‏ وكذا يبغْض العصيبان 
وقد عاقب الكقار والعصاة ف الدنيا أيضا فيعاقب الكفار تارة بالاغراق 
عموما کما فی عهد نوح علي السلام فانه سيحانه أهلك بالطوفان کل ذى 
.حياة على وجه الأرض غير أهل السفينة » وتارة بالاغراق خصوصا كما 
نى عمد موسى عليه السلام حيث أغرق فرعون وجنوده » ونارة بالاهلاك 
مفاجاة كما آهلك آكبر الأولاد لكل انسان وب»مة من أهل مصر ف ليلة 
خروج بنی اسراٍل من مصر کما هو مصرح به ف الاصحاح الثانی عشر 
من سفر الخروج وتارة بانزال الكبريت والثار من السماء وقلب المدن 
كما ف عهد لوط عتيه السلام فانه آهلك سادوم وعامورة ونو أحيهما بذلك › 
بوتارة باهلاكهم بالأمراض كما آهلك الاشدوديين بالبواسير كما 
.صرح به ف الاصحاح ااخامس عشر من سفر صموال ء وتارة بارسال 
الك كما فعل بعسكر الأشوريين »> حیث آرسل عليهم ملكا فتل منهم 
ف ليلة واحدة مائة ألف وثمائين آلا ء ولا أصبحوا اذا هم جميعا 
جثثا ميثة كما صرح به فى الاصحاح التاسع عشر من سفر الملوك 
الثاني » وتارة يكين دحهاد الأنيداء ومتبعيمم كما ساعرفه ف الأمر 
الثانى ٠‏ وكذا عاقب العصاة أيضا بالخف تارة » وبابار ء كما آهلك 
قورح وداثان وآییر م وغیرهم » ا خالفوا موسی عاه السام فانفاشت 
الأرض وابعلت قورح وداثان وآبيرم ونساءهم وأولادهم وآقالهم » 
ثم خرجت نار فاکلت مائتین وخمسین رجلا كما صرح ٻه ف الاصحاح 
السادس عشر من سفر العدد » وثارة بالاهللاك مفاجاة بالوباء كما 
أهاك أربعة عشر الفا وسبعمائة ما خالف بثو اسرائل فى عد هلاك 
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تلورح وغیره ۰ واو CS A‏ الموتى والأحياء ولم 
عة ر قوم اد اکل عضب المرب سیحانه 3 ف هذا اليوم ج کم 
هو ر به 8 ا ألْذتور ه وکما أهاك خھسان آلغا وسسدعان 
رعلا ن ھل ووت الشمس عا م را | تابوت الله م کہا جر به 
4 احاح الاد ديڻ دس و صمو ا الأول 4 وتارة بارسال الحبات 
l< aa‏ وح انی اسراکل ا خالوا موی عاو الام ۵ ر 
آخری 4 فا د اله تعالي عایم اإحاأت اûمۇذىة ٤‏ فذمات کثیں منوم 
وكما آهلك کان E £ lî‏ واحد زمن دود 6 ذففی دسر صمو ا أ 
الأانى فى الاصحاح الرابع والعشرين : « فجعل الرب وياء ف بنى 
اسرائيل من الصاح الى الاد قات من اله من وان ال ك 
س وىستعرن أف رجل € ود ١‏ عاقب الكغار ‏ والعصاة ف الدنيتا 
ألا ثرى أن الحواريين الذين هم على زعم 'المسيحيين تانوا أفغسل من 
سى وسار الڈذب٬اء‏ الاسراتيايين ومن ابوث الله 4 وان قاتلیهم .عند 
السيديين أسوء من الكفار الذين ف عهد ضوح ولوط وموسی علیهم. 
س ند تل نيرون الظالم المشرك اذى کان ملكا عن ملوك ف 
التتل ؟ وكذا شل الكغار 4 در ال E n‏ م ا n‏ سپحا A‏ 
وثہالی م کیم بالاغرآق ۰ Ya‏ بانز ال كردت وار و بقلب مدن 
ولا بااحإ نات ولا دوجه آخر مما فثل ده الخلالين السالفين 0 

الأمر 'الڈائى : ان الأنيياء السابئين لیم الام فضا هادا 
ألكفار وقتاوهم وسبوا نساءهم وذراریهم ودی ۴ | آموالمم ٩‏ ولا تلخد 
هذه الأمور بشر عة سردد الأنيياء محمد ر کا ۷ یخفی على س 
کب العهدين ¢ ول ذا شو اهد كثرة نکنفی ههنا على ذکر الى منها “: 


ف الاصحاح العشرين من سفر الاستئثناء ما نصه : « واذا 
دنوت من كرية لنقاتلها أدعمم أولا :الى الصاح »> فان قباث وفتحته 
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للك الأبواب فكل الشعب الذى بها يخلص وركونون لك عبيدا ببعطونك 
.الجزية ء وان لم تعمل معك عهدا وتیتدیء بالقتال معل » فقانلها آنت 
.وااذا سلمها الرب الهك بيدك اقتل جميع من بها من جتس الذنكر بحمد 
السيف » وآما النساء والأطفال وادبهائم وکل ما د ش المد نة » كل غنيمتها 
و لنفسك > وتأكل غنيمة آعداثك التى آعطاك الرب الهك » وف 
.بعض نسخهم الطبوعة : « وااقسم للعسكر الغنيمة بآسرها » ثم قال : 
E‏ النعيدة منك جدا ٠‏ ویست من هذه الترى 
التى خد ها مبراٹا + فاما القرى النى تعطی آف ت اها DH‏ شستحیی 
مها ففسا الىتة » وأكن آهلکم اھا کم بصد السيف » الحيشى 
.والأمورى والكنعانى والغرزى والحوارى واليابوسى كما أوصاك الرب 
نالهك » انتهى ٠‏ ۰ 


فظهر من هذه العبارة أن اله تعالى أمر. أن تشتل هذه القيائل الست 
جحد السيف ولا ,ستثنلى منها الذكر. والأنثى آو الطقل ٠‏ وآمر فيما 
عداهم آن ,ندعو آو لا الى اتمصلح » فان رضوا به وقبلوا الاطاعة وآداء 
الجزية فبها ونعمت » وان لم يرضوا يحاربوا فاذا حصل الظفر عليمم 
رقتل کل ذكر. منهم بالسیف وتسبی نساؤهم وآطفالهم وتنهب مواشيمم 
ودوابهم وأموالهم وتقسم على المجاهدين ء وهكذا يفعل بلكل القشرى 
الى ھی یعیدة من ذری الأمم ناث ١‏ 


وهذه العببارة الواحدة من كثب أنبيائهم تكثى ف جوابهم وارد 
عم ق اعثراضهم اموه الواهى اأظاهر یطلانه لیم کال مس ف 
برمعة 'النهار 


وشد نثل هذه الأعبارة كما فقلناها من عهدهم القد م علماء 
المسلمين سالفا وخلفا ف الرد عليهم آكثهم يتعامون عنها و سكثون 
کأنهم ام بروها ف کتبهم ولم يسمعوها من المسامين » ولا يجبيون عنما 
لعدم وجود جواب لا بااتسلیم ولا مال اويل > واو بالناطل كما E‏ 
« صم بكم عمی فهم لا پرجعون » ولا الصرون + 


س إ۷ س 


ومنها : ما ف الاصحاح الثالث واللاثين من سفر العدد ما قصه : 
« کلم الرب موسی وقال له : مر بنی اسرائيل وقل لهم : اذا عبرتم 
الآردن وآنتم دآخارن أرض تنعان فابيدوا کل سکان تلك الأرض 
واسحقوا مساچدهم واکسروا أصتامهم المنحوتة جميعها ء واعثروا 
مذابحھا كلها لتطمروا الأرض وتسکنوھا من أجل آئی قد وھبتھا لکم 
ميراثا ٠‏ واقترعوا ليها بالسهم الكثيرون أعطوهم والتا ٠‏ 
الأضبت كل وأح: .ما بقع السهم هكذا يعطى اليراث * ثم ان انتم ام 
تبیدوا سکان الأرض » فالذين يبقون منهم يکونون :كم کأوتاد ف آعينكم 
ورماح ف آجنابكم ویشقون علیكم ف الأرض انتی تسكنونها ء وما كنت 
عزمت آن آخفعل بهم » سآفعله يكم » + 


ومنيا : : : la‏ ق الاصحاح السايع من فر الاسنثناء : ( آضربهم. 
حتی نك لا تلقو نی منم بقية فلا توائقهم ماقا ¿ ولا ترحمهم « 


i‏ ا الله سبحانه آمر باهلاك کل ذی حا من لمم امفجورة 
وعدم رحمتهم وعدم المعاهدة ۾ معهم ٤‏ وشدد ف ذلك حتى قال : « ان 
لم تهلكوهم آغعل ہکم ما کنت عزمت .أن آغعاه بهم » ومن المعاوم : آن 
هؤلاء الأمم كانوا أكثر عددا وآشد وة من بنى اسرائيل الذرن كانوا 
صالحين لياشرة الحروب » فیکون عددهم على ما يستقاد من كثب اليهود. 
والنصاری ثمانية کرورا » آی ثمانین متونا من ذى حباة ۰ 


ومنها : ما فى الاصحاح الثانى عشر من سفر الخروج ما نصه : 
« وشعل بنو ١‏ مراثیل کما آمر موسی وا تعاروا من الصریین آوائی فض 
وذهب وشيكا كثررا من الكسوة ؛ فآما الرب فوهب نعمة لشبة ؟. ام 
المصريين أن پعیروهم واستلوا المصر ین » انٹھی فاذا کان عد ا 
أاسرااكدل الكثي استعار رجالهم ونساۇەم من ارين هذا الال 
وآجاز البارى سبحانه اهم السلب ا الأستعا رة > التى ھی ف 
الظاهر حيلة وخديعة ٤‏ وئندم اك أيضا الأمر بالجهاد والفتل والسبى. 
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روغير ذلك » فام لم يجز للنبى عليه الصلاة والسلام الجهاد وکر 
الأصنام وأخذ الأموال وقسمتها على ما ف كاب اله تعمالى ؟ فما الفرق 
بین موسی ومحمد عل هما السلام ودعوتهما وأحدة ؟ فكل ما شنت به 
نبوة موسى عليه السلام ثبتت به نبوة نبینا صلی الله ثعالی عايه وسلم 
وله من المعجزات ما ,نوف بها عليه كما نقدم ء وكذلك ما أبيج لوسى 
ولغيره من الأنبياء أبيح له عليه الصلاة والسسلام ولا يكون ف ذلك بدعا 
.من الرسل علیهم السلام عند کل ذی اب وانصاف ۰ 


ومثها : ما فى الاصحاح الثانى والثلاثين من سغر الخروج ف بحث 

عبادة بنی اسراشل العجل ما نصه : « فنظر موسی الشءب آنه تد 
کا راا ااا ا ا ا و ر ا 
فتام ف باب المحلة وقال : من كان من حزب الرب فليقبل الى » فاجتمم 
اله جمیع بنی لاوی » وتال لمم : هذا ما يإثول الرب اله أسراثيل لتقد 

.کل رج منکم سيغه ٤»‏ فرپچوزوا فى وط الدلة من باب الى باب ». 
وارقدوا وايشتل الرجل منكم آخاه وصاحبه وقریبه » فصنع بنو لاوی 
كما آمرهم موسى » فقتلوا ف ذلك اأيوم من الشعب نحو ثلاثة وعشرين 
آلف رجل فقال ام موسی : تلمتم آد یکم يومکم هذا لأرب اأرجل منکم 
بابته وباخيه لتحل عليكم البركة » فلما كان من الد من ذلك اليوم كلم 

موسى الشعب وقال لهم : أنتم قد أخطاتم خطبة عظيمة فأما الأن فانى 

أصعد الل الرب لعلى آستطيع تضرع اليه من آجل خطيثتكم فرجع 

موسى الى الرب » وتال لهم ربى حا لقد أخطاً هذا الأسعب وارتكب 
اثما عظيما واتخذو! آلية من ذهب » فالاآن أن آنت غإرتث آم هذه 

الخطيئة ء ءالا فامحنى من سفرك المذى تثبت ء فقال ارب لوس : 

من أخطاً الى فانى أمحوه من سفرى ء فأما أنث فانطلق بهذا الشعب 

الى حرث قلت لك » وملاكى ينطلق آمامك » فما آنا ف يوم النقم أنبثهم 

أيضا بخطيئتهم هذه » فضرب الرب الشعب لعبادتهم العجل الذى 


.۔صنعه هارون » انی + 


فاشئل موسی نلاشة وعشرين آلشا على عبادة العجل » ولم عفر لم 
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هذه الخطية بالتوبة » مع أنه فى شريعة نبينا عليه الصلاة والساام 


ا زنوا بیغات موآب و > وا الالهثن اهز ارب و (ens‏ 
موسى تل أربعة وعشرين ألفا منهم * 


ومن طالع الاصحاح اتحادى والئلاثين من سغفر العدد » ظهر له أن 
موسی عليه السلام ا آرسل اثنی عشر آلف رج ہل مع فغ پاس بن 
ألعازار لمحاربة أهل مديان > حاربو! وانتصروا عليهم » وقنثو! كل ذكر 
منهم والخمسة ملوكهم وبلعام وسبوا نساءهم وأولاذهم ومواشيهم 
ها وأحرقوا القرى والدساكر وا)دائن بالتار فلما رجموا غضب علهم 
موسی عله السلام وقال : لم استحییتم النساء ؟ ثم آمر بتتل كل طفل 
مفكر وكل امرآة ثيية وأبتاء الأبكار قغعلوا كما أمر » وكائت الخنيمسة 
من العنم «سثماة رخمسة وسيعين آلفا » ومن البثتر اثنين وسسعين آلفا » 
ومن الحمیر آحدا وستين أا » ومن الأبكار اثنين وثلاثين آلغا وكان كله 
مجاهد ما نهب من غير الدواب والانسان » وأعطوا رؤساء المجاهدين, 
الذخب لوئ والعارار نة عقر الفا وسعماكة وخمسين مفقالا راذا 
کان عدد النساء الأيكار اثنين وثلاثين آنا فکم یکرن متداار اغتولين من, 
الذکرر مطلقا شیوخا کانوا آو شبابا آو صبرانا ومن النساء الثبيات ؟ 


ومنها أن پوشسح عليه السام عمل دعد موٿ موسی عله السلام. 
على الأحكام المندرجة ف التوراة فتتل الليونات الكثيرة * ومن شاء 
فاراطم هذا الحال ف سڅره من الاصحاح الحادى عر ٠‏ وقد صر 
ف الاصحاح الثانى عشسر من کناره آنه کنل آحدا وثلائین طاتا من . 
سلاماين الكقار » وتساط بثو اسراقيل على مملكتهم ٠‏ 


ومنها ما ف الاصحاح الثانی عشر من سفر صموائیل انگانى ونصه 7 


oل۷)]‏ سے 


فچع داود كل اأشعب وسار الى راية فحارب هلها وفتحها وآخغذ 
قاج ملکهم عن ر اسه وکان وزنه قنطارا من الذهب » وکان فاه جواهر 
.مرثفعة وضعوه على دؤاد » وغنيمة الترية أخرجها كثيرة جدا » واشعب 
الذین کانوا فیها آخذهم ونشرهم بالناشیر » وداسهم بموارج حد,د 
وانطعهم بالسكاكين » وأمرهم ف آتون الآجر » وهكذا صنع بجمع مدن 
ہنی عمون » ثم رجع داود وجمیع الشسعب الی آررشلیم » انتهی بحروغه ۰ 


-جميع انترى بمثل هذا العذاب العظيم الذى لا يتصور فوقه ؟ 


ومنها bk:‏ ف الاصحاح الأامن سر من سفر اليك الول : ال 
أيليا نه التاام قبح أربماقة وخضيي رجا من الذرن تون آي 
آنيضاء البعل ٠‏ 


ومنها : غير ذلك تركناه خشية دسآمة القارئين : من أراده فایر جم 


الى كثب العمد القديم ء 


والعجب : أن صاحب ميزان !اق وغيره من عاماء اإيرونستتاتك 
يتولون : ان جهاد داود علره السلام كان لأجل السلطنة والملك » وهذا 
مع. انهم يۇمناون بکافة آنبیاء بغی اسرائیل وبکتبهم طعن ف داود عليه 
:السلام الذى هو مسلم النبوة عندهم » وآنه بزعمهم الباطل والد الهمم 
عیسی عليه الام ٤‏ لادوم بقولږن الهنا عیسی بن دااود ۰ ثم . غسبون 
لداود قتل اإنفرس لأحل الساطنة مع انا او غرضناه كان لأجل السلطنة 
غاا يخاو اھا ان نکرن مرا ےھ ماای وکاا آی غر مرکی :مل راما 
ومبغارخما اه سبهانه » فان کان الأول ثبت مطاوبنا ٠‏ وان كان الشانى 
لزم كذب وله » ولزم آن يكرن دماء آلوف من المعصومين غير واجبى 
القتل فى ذمته » ودم البرىء الواحد يكفى لمهلاك الناثل » فكيف تحص 
مه النجاة الأخروية ؟ مع ما ورد ف العهدالتدرم من آن التائلين نلصيبءم 
.ى البحيرة الوقدة بانتار والكبريت وحاشا داود أن بكون كذاك ء وقد 


ال ~~ 


عد داود عله السلام جهاده من الحسنات حيث شال ف الزيور الثامن 
عشر ما نصه : « ویجازنی الرب مثل بری > ومثل طهارة یدی یکافئنی › 
لأنی حفظت طرق ارب » ولم آکفر بالھی لأن جمیع آحکامه قدامی » 
وعدله لم آبعذه عنی وآکون معه بلا عیب لأنه حفظنی من آثمی ویجازږنۍ 
الرب مثل بری » ومثل طهارة یدی قدام عینیه » آنتھی ۰ 


وقد شهد الله سبحانه أن جهاده وساثر آفعاله الحسنة كانت 
مقبولة عنده تعالى كما ف الاصحاح الرابع عشر من سفر الماوك الأول 
ما نصه : « داود عبدی الذی حفظ وصایای وتبعنى من كل قأبه > 
وعمل بما حسن آمامی » انتھی ۰ 


فا مسلمون ‏ والحمد له س يعتقدون أن جميع ما فعله الأنبيساء 
عليهم السلام فى جهادهم كان من جنس البر لا من جنس الاثم ه وکان. 
صادرا عن قوة امان ونيل مواعد الرحمن » ولم يصادر عن هوى نفس. 
آو قساوة شلب جنان ولم يکن ما فعلوه ظاما للنساء والأطلفال » ولا 
حبا للملك والمال » بل اتباعا لأمر ذى الجلال الذى لا يسل عن. 
فعل من الأفعال هو العالم بأحوال العبيد فى ابد والمآل ء 


الأمر الثالث : لا بشترط آن تكون الأحكام العملية اموجودة 

فى الشريعة السابقة باتة ف الشريعة اللاخقة بسينها بل لا يشترط أن 

تكون هذه الأحكام العماية باقية فى شريعة واحدة من آولها الى آخرها 

بل جوز آن تختلف هذه الأحكام بحسب اختلاف الالح والأزمنة: 

والمكلفين كمسألة الختان » فان حكمه كان آبديا فى شريعة ابراهيم كما 

صرح به ف الاصحاح السابع عشر من سفر النكوين ٠‏ وبقى ف شريعة 
فو غا السلام وخان عيسى عليه السلام كما صرح به فى الاصحاح 
الثانى من انلجيل لوقا 8 خسځه الحواريون ق عید هم » كمساآلة سم 
السبت كان حكما آبديا ف الشريعة ا موسوية » وما كان لأحد أن يعمل 
فيه آدنى عمل » ومن لم يحنظه كان واجب القثل » وكمسالة الطوانات: 
الماكولة وغيرها مما سنذكره ان شاء اله تعالى فق بحث جوارز النسسخ: 
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واشصود هنا : أن الجهاد كان مشروعا ف انشريعة الموسوية على طريق 
هو أشسنع آنواع الظلم عند منكرى النبوات » ولم شق مشروعیته ف 
الشريعة العيسو.ة “وما کان ڊنو اسراکیل مأمررين بالجهاد قبل خروجهم 
من مصر + وانما آمروا به بعد الخروج »> وعیسی عليه السلام موف 
يتل الدجال وعسکره بعد نزوله كما صرح به ف الاصحاح 'نذانی من. 
الرسالة ااثانية الى آهل تسالونيكى وف الامسحاح التاسسع عشر من 
اأشاهدات ء 


وكذا لا يشترط آن تكون معاملة ننبه الكفار وا لحصاة على طرينة 
واحدة كما علمت ف الأمر الأول » فلا يجوز أمن سعتقد آلنبوة والوحى 
أن بعثرض ف مثل هذه الأمرر على شريعة من اشر اشع الالمية » فلا جوز 
له آن پعترض على ما قدمنا ذکره من آنواع الهلاك ء 


نعم من لا يكون معتند! باانبوة والشراشع ويكون ملحدا وزند ا 
ویحکم عقه الفاسد ورآيه الكاسد ورنكر أمثال هذاه الأمور » لم يستبعد. 
منه الانكار على الأني اء ءلم السام ف جهاد هم وآنواع !هلاهم لن. 
کفر بځالقه سبحانه وتعالی وجحد نبوة آنبیائه وارسال رسله وخالف: 
آوامره ولم یجینب عن مناهیه » فلا کاام نا معه فی هذا ألكشأب »> 
اذ کلامنا فیه مع أهل الكتاب و ليما عاماء البر وثستفت وال تعالى الهادى 
أل الوات: 


لأمر الرابع : ان علماء البروتستنت يشيعون أراجف كاذبة 
ويوهون على الجهال منهم بآقوال غير صائبة ويذبعون آن درن الاسلام 
انما صار بالف وقام بالسهام » ولولا الخوف واقجبر والغلبة والقهر 
ا اثبع المےطفی آحد ولا آمن به من غیر آهل بینه فرد ولا وحد ه 
وهذا زور صرف وبهثان وقول تكذبه الأخبار والوجدان ء فالنبى عليه 
الصلاة والسلام ام يؤمر بالتتال الا بعد الهجرة » مع أنه قد آمن به 
من آهل مكة ومن آهل المدينةه جم غغبر مرل الهجرة حتى أن 
ادعو « سيل » مثرجم القرآن قال ق نسخثه الطيوعة سنة 1۸٥١‏ : 
ا لما ,بخرج بیت من بوت المدينة أن لا يوجد فيه مسلم من آهله قبل 
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اأهجرة « تم قال : « ومن شال ان الاسلام شاع دشوة السيف عقط فقوله 
تلهم صرفة لأن بادا کذبره ما ذکر فوا اسم اأسیف أيضا 4 وشاع 
فيا الاسلم ( انتهھی e‏ 


ومن راجع تراجم الصحابة وكتب السير يعم آن كثيرا من الناس 
والقياتل أسسلموا بالرغبة والطوع » وآسلم على يدهم أيضا طوائف 
كثيرة ممن لم یحارب ولم رقاتل ولم يخف فمن ذلك آن آبا ذر أسلم 
هو وأكرة انس اهما 3 هيا الانتان فلما ارخا الى يتيخ 
أسلم نصف قبيلة غفار بدعوة ایی ذر وهاجر ف السبة السايعة من 
النبوة من مكة الى الحبشة ثلاثة وثمانون رجلا وثمانى عشرة امرأة ٠‏ 
وقد ياتى ف مكة آيضا ناس من المسلمين ء وكذلك أعلم نحو عشرين 
رجلا من نصاری نجران وقصتهم مشهورة وكذا سام ضماد الأزدی 
قبل السنة العاشرة من النبوة وألسلم العلفيل ين مسرو الدوسى قبل 
الهجرة ء وكان شريفا مطاعا ف قومه : وأسالم أدوه وام بدعوته وعد 
ما رجع الى قومه » وكذا قبنلة بنى الأشهل رجالا ونساء آسلمت كلها 
ل يوم واحد : حانما وعظهم قبل الهجرة مصعب ١‏ وكانات تد ثوأترت 
لمم م جرزات ا شی عأ اللا والسلام ودعد اسلاموم کان مصعب 
رضی الاه قعای عنه يدعو الا الى الالام حتی لم سق دار من 
دور الأنصار الا ما كان من دور عوالى الدينة آى قراها من جهة نجاد ء 

واا هاجر عليه !سسلاة مالسلا الى المح نة آسلم بريدة الأسلمى 
ق و کے ع ام اکان 2 
الحبشة بل المجرة ¿ ووفد آبو هند رتميم ونعيم وأربعة آخرون من 
اشام : موا قبل الهجرة : وهكذا أسلم بالطوع والحب القام 
جماعات كثيرة يضبق وفتنا وكتادنا هذا عن ذکرهم ء۰ ثم ان اناس 
شرا وغربا وشمالا وجنوبا ف حيانه عليه الصلاة والسلام وبعد وفاثه 
وف آيام الخلفاء اتراشدين دخلوا راغبين بعدهم الى حالنا هذه وزماننا 
هذا لازالو داخلين بالرغرة التامة والمحبة الكاملة فى دين الاسلام 
من ال مود والنصارى والمجوس والهنود وعراد الأصنام من غير سيف 
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ولا حرب وکثير من آتباع الدول الأجنبية البعيدة حتى أن الجرائد 
الأجنبية المحررة فى هذه السنة یذکر فیها عدة من آسام فی هذه الأعصار 
ألوفا كثيرة ء ۰ 


من ذلك ما حرره ف جريدة تایمس وغیرها من جراد الافرنج 
ما تفظه ا معرب : « قد تبين أن ستة مالين من النفوس اهتدوا للاسلام 
وخرجوا عن امجوسية ف الهند » ذظرا أتحرير النفوس المجرى نة آلف 
وثمائماكة واأحدى وسيعين وسنة احدى وثمائين » ونل أيضا فف جر دة 
الطريق المحررة فى هذه السنة الخامسة بعد الثاثمائة وألف هجرية عن 
جراد أوربا أن من عادة رهبان الانكايز أن . نعقدوا جمعية فى كل سنة 
بعنوان « #ونضره جرج » آى مؤتمر الكنيسة وتباحثوا فيها عن الأمور 
المذهية وقد عقدت هذه الجمعية فى هذه الأيام فقراً فيها رجل من 
رهرانهم ,سمی « كنون ازاق طيار » خطبة بخصوص ترقى أندين 
اللاسلامى * وهی آن ٠الدين‏ الاسلامی نسر ف تسم عظیم من الكرة 
الأرضية بتوفيق زاقد الحد بالنسبة الى !دين الس حى »والذين يدخلون 
فى الدين الاساتى من المجوس أكثر من اأذرن يتنصرون منهم ٠‏ والاسلام 
يزدااد بدرجة خارفة للعادة ف آفريةيا کما آنه انتشر من غاس ومراکشس 
الى جاوى ومن زنجبار الى بلاد الصين » ومع آن أ سلاد من البصسر 
التوسط الى خط الاستواء جميعها من االبلاد الاسلامية » نرى الدبن 
الاسلامی يتقدم تقدما سريعا فى جنوب افريقيا ضا لاه مر من 
الصحراء الكيرة واستوى على بحيرات افريةيا وما جاورها من الأقطار 
وآهالی تومیوفتو وجاوی وسنغال وغائيتا وسواحل نهر ينك ونهر 
النيل ودار فور والسودان وما جاورهاً جمیعمم مسامون ۰ 


وقد اتشر الاسلام آیضا ف سواحل نهری الکونغو وزائیری وما 
جاورهما من الأتطار حتى أن حكومة آوغندة الثى جميم رعاياها من 
اللزنج والجوس قبلت ق هذه الأيام الأخبرة آلن تعثنق الدن الاسلامى 
أيضا والأورياويون الموجودون ف المند يخدمون ترقى اادين الاسلامى» 
مع آنهم يجتهدون بالغاء المذهب المجوسى تدريجا ٠‏ وف هندستان من 
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النفوس مائتان وخمسون مليونا منهم مسامون ء وهای افريتيا آكثر 
من نصفهم مسامون ا ضا * وينبغى آن نعثرف آن الدين الاسلامى يخدم 
التمدن ويحث عى محداسن الأخلاق ويأمر بالانصاف بفضادّل جالة 
كالمدل والطمارة والعفة والحق والشجاعة والصدقة والسخاء واكرام 

الغ ف وااصدق والتناعة ء وهذه الفضاثل :وااغق مشارب آقوام اراي 
موافغة نامة » حال كون المذاهب اليروتستائى ام ينجح فی افریقدا صلا ء 
واباحة تعدد اا والأسر أصبحت ف الذهب الاسالامى ف حالة 
ترضى لأن الشريعة الأسلامية توصى بالرفق دالس۔۔اری وندض عای 
عتقهم وبسيب اباحة تعدد الزوجات قد انتفى الاعڈاد على اسقاط 
الأجنة من بطون الزوجات » وغدت كل النساء تحث زواج دحموهن ؛ 


ومن فواگد تعدد الزوجات عدم الانكباب على الزنا ف البلاد 
الاساامية اأذى بود وجوه البلاد النصرائية وكان اناحة تعدد الزوجات 
من ألصل الشريدة aie‏ لا ری ڈه ذل على النساء » كما آنه لا يضر 
باآرجال أيضا 1 وبناء عليه ١‏ وجود ف ايلاد الاسلامة اأمحلات اأعدة 
للفسق ٠‏ اأئى ل١‏ تخا بلدة من أورويا عه ء 


5 ال :ا مس اعی امحوفة :دعوة دل آذریڈ 1 لام هب المسیحی 


.عا آنٹھی دحروفه ۰ 


فانذظر کف فطق الله “عالی هذا القسيس ف بلادهم فی هذه ازجم ه 
العظيمة المخےء هة لوم بوذا الكلام الحق وانطق الصدق « يريدون أن 
يلغا نور اله بأغواهم وء إبى اله الا أن يتم :سوره ولو كره الكافرون » 
.وهذه ايلاد التى ذكرها القس وهى أن دين الاسام دخلها یعنی من 
آیام رديه ٤‏ ولم يقصد ال لاد التى N‏ من 2 ف غادر 
:الزمان ما ل ٠‏ خفى ء 
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فيال لهدا المصنف عباد المسيح : هل ألمت هذه الاد التى 
.ذاكرها القس بالسيف آم أسلمت بطوعها واشتياقها الى الدخول ف دين 
الام ؟ فالحمد لله تعالى لى ذلك ۰ نعم ان تبينا عليه الصلاة والسلام 
يقال له نبى اليف لأن فبله عيسى عليه الام لم يك مأمورا بالقتال 
.والبجهاد » بل كان مأمورا بالدعوة الخالصة للعباد > وشر عة نبينا كشريعة 
كثير من الأنبياء ف أمر الجهاد * وسنببين الحكم فى ذاك ف الأمر الخامس 
ان شاء الله تعالى لكننا ابآن نذكر شبجا قليلا من فعل النصارى وجبرهم 
الهم le‏ ی اتباع ملتهم ومذ يهم ایعستدل یه على مخالفت هم للمسيح 
. وقساوة فلو قلوبهم » وأنهم بعثرضرن على المسلمين ف أمر الجهاد » مج 
.نهم دفعاون أشداء م تفعاها ارم ذات العماد هم بقږلون ما لا 
پذعلون وپفعلون ما لا يقولون ء 


فآما فعلهم دا امین ف الأندلس وغبرها قدیما وحادتا وجېرهم 
pel‏ على الذنصر وقتتهم امم على ذلك 2 ما دٿصور ٤‏ فاشور من أن 
. یذکر 4 وقد ملگت din‏ بطون الأدفائر ف زماننا هذا وف الاير 4 وکل 
من طالع الذراريخ دعرف ذأك * 


مکنا فکان العفو منا سه ولا ملکتم مننضال بالدم بطح 


غر آنا الان نگل من کتبهم ما فعلوه ف البهود ء وما فعلأه الكائوليك 
.عضا »٭ 


ففی كتاب كشف الآثار ف قصص بنى اسرائيل لايس مريك 
المطبرع سخة ۱۸۳١‏ ميلادية الوافانة سنة ٠٠١۷‏ هجرية فى الصحيفة 
السايعة والعشررن ما لفظه : « الق عطنطين الأعظم ااذی کان قل 
الهجرة بثلثمائة سنة قرميا آمر بقطع آذان اليهود واجلاثهم !لى آقايم 
.مخثلفة ۾ ثم أمر ملك الاوك الرومى فى القترن الخغامس من الڌرون. 


( م ۳۱ الجواب الغسيح ) 
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السيحية باخراجهم من البلدة الاسكندرية » التى كانت مأمنهم من 
مدة ٠‏ وکانوا ,جیثون اليما من كل جانب » فيستريحون فيها » وآمر بهدم. 
کنائسهم وعدم قبول شهادتهم » وعدم نفاذ األوصية أن أوصى أحد منهم 
لأحد ف ماله ء ولا ظهر منهم بغْأرة ما لأجل هذه الاحكام نهب جميعم 
آموالهم » وقتٽل کثرا منم > وفك الدماء بظام أرتعد به جميع يهود 
هذا الاقليم ء 


ثم فال ف الصحيفة الثامنة والعشررن : « أن يهود اليلد انطيو 

ا آسروا بعد ما صاروا مغاوبين » قطع أعضاء البعض وقتل البعض 
وجلا الباقين منهم کلم 4 وظام ملك الوك ف جمیح مماکنه على 
هو لاء امساكن بآنواع الظلم 4 تم آجلاهم من مماکئه أخبرا لمر وهیج 
ولاة المالك الأخرى ء على أن بعاملوا اليهود هذه المعاملة » فكان حالمم 
آنهم تجھلو ال ا ائی آقھی ح:ود وریا ثم بعد مدة ثليلة 
كلفوا ف مملكة اسبنيول لقبول شرط من شروط ثلاثة وهى : آن يقبللوا 
ک ما يچلون من آوطانوم ودہارت مڎل هذه العامة معو ف ديار فرانس 
فهڙلاء المساکين کانوا ينئقون من اقايم الى اقليم ولا يحعصل لهم 
و المقرار ولم يحصل لهم الأمن ف اسیا الكیير ضا ¢ يأ فليا 
فی کثیر من الأوقات كما قتلوا ف ممالك الأفرنج * 


ثم قال ف الصفحة ازشاسعة والعشرين : « أن آهل مله الكائوايك 
کانيا يظلمو نوم لأعنقاد نهم كغار » وعظماء هذه الله عقدوا مجلسا 
للمشاورة وأحر وا عليهم عدة آحکام : الأول : من حمی ,هوديا على ضد 
مسیحی یکون ذا خطا ويذرج عن الماة ء والشانى : آنه لا يعطى 
اليهودى منصسا فى دولة من الدول ء والذااث : لو کان حى عبد 
الیهردی فهو حر ؛ الرابع : لا یاکل آحد ع الێهودی ولا یعامله > 
والغامس : أن ينزع الأولاد منهم » وتربى ف الملة المسحية وهكذ 
کات آحکام آلخر » ؛ 
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فصل 


واذا عرفت حال ظلمهم اليهود خصوصا ء وى حق المسلمين 
عموما ء وما فعلوا بهم عند تسلطهم على بيت المقتدس وتسلطمم على 
بلاد لغرب والأندلس وغيرها مما فصلته التواريخ ف ذلك ء فنذكر 
الآن نبذة يسيرة مما فعله الكاذوليك بالئسبة الى غيرهم من المسرإحيين ء 
عن کتاب من کتبهم مسمى بثلاث عثر رسالة الذى طبع ف بيروت 
ستة ۱۸۳۹ من اليلاد باللسان المعريى فد قال ف الصفحة الخاممسة 
عشرة ما لفظه : « آما الكذ سة الرومانية فقد استعملت مرامت كثرة 
الاضطهات والطرد امرعج ضد البروئستنات ف ممالك آوروبا ویظن 
أنها أحرقت ف النار أل ما ,لكون مائثين وثاائين ألفا من الذين منوا 
بيسوع دون البابا » وأاتخذوا الكت المتدسة وحدها » هدى وأرشادا 
لايمانهم وأعمالهم وقد قثت أيضا منهم آاوفا وربوات بحد السيف 
والحبوس والكلبتين وهى آلة من حدبد لتخليع المخاصل بالجذب وآفظع 
اللعذاب انوع ٭ ففی فرانسا قثلت فى پوم واحد ثلاثين آلف رجل ۰ 
وذاك ف اليوم الملقب مار برتولاوس ٠‏ وعلى هذا الأسلوب أذيالها 
مختضبة بدماء التديسين » انتهى ٠‏ 


وف الرسالة الثانية عشر من الكتاب الذكور ما لفظه : « ,وجد 
قانون وضع ف امجمع الاثم ف توليد وف سبانيا يقول : اننا نضع 
اونا أن کل من يقڊل الى هذه الملكة اما تعد » لا نأذن له أن يصعد 
الى اتلکرسی » ان لم یحلف آولا آله لا يثرك آحدا غیر کائولیکی یدیش 
فی مملکنهءوان‌کان بعد ما آځذ الحكم يخالف هذا العهدمفليكن محروما قدام 
الاله السرمدى وليصر كاحطب للنار الشدية » وفيها أيضا يقول وف 
سیل 4 وضع اللك وس الحادى عشر ثمائية عشر قانونا أولها : 
اننا نأمر الديانة اكاثوليكية وحدها تكون مأذوئة ف مملكنا ء وأما 
الذين يتمسكون بدبائة آخرى » فليذهبو! الى الاعتقال طول حياثهم ء 
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والنساء فلتتقطع شسعورهن يحبسن الى الوت ء وثانيها : اننا نآمر أن 
جميع الواعظين الذين جمعوا جماعات على غير العقائد الكاثولبكية والذين 
عملوا ومارسيا عبادة مخالفة لها » يعاشيون باوت ء وف سنة ۱۹۸٩‏ 
تحددت الاضطهادات عليمم ف اور يا بيد مونت لان الاك لويس 
الر ابح عشر : باشارة من انيايا ققدم اليه بجيشه » وهم ف ب وتوم 
معاية الطمانينة فذبح العسكر خالقا كثيرا منهم » ووضعوا ف الحبس 
آكثر من عشرة آلاف » فمات آکئر هم من الزحام والجموع ه والذين 
موا آخرجوهم لکی ينزحو! من تلك البلاد ء٠‏ وكان ذلك اليوم شديد 
البرد والأرض مغطاة بالثاج والجايد ٠‏ فكان كثير من الأمهات وآلاودهن 
ف أحضانهن موتى على جانب الطريق من البرد » أنتهى ٠‏ 


وقد ذكر آمثال ذ:ك وآشد حالا تركناه خشية التطويل واذا عرفت 
حال ظام فرقة الكاثونيك فاعلم أن حال ظلم فرقة البروتستنت ثريب 
من ٤‏ وننفل دعشں ما عملوه من کباب مرآ الحدق اذى نرجمه الشسيس 
طامس انككں من علماء الكائولك من اللسان الانكيزى الى لسان 
آورد وآی الهندى سدة ۱ من المىلاد فى المفحة الحاد ة والأربعين 
ما لفظه : « سلب البروتستنت فى أينداء آمرهم ستمائة وخمسة وأربعين 
رباطا وتسعين مدرسة وآلفين وثلثمائة وستة وسبعين كئيسة > ومائة 
وعشر مارستانات من ملاکها »> فباءوها يڈمن بخس وقس مها الأمراء 
فيما ينهم » وأخرجوا ألوفا من المساكين الفلوكين عريائين من هذه 
الأمكذة » ثم قال ف الصفحة الثائة والخمسين ما لفظه : « فنلاحظ 
الان أفعال الجور التى فعلها اتبروثسثنت ف حق فرقة الكاثرليك الى 
هذا الحين آنهم قرریا آزید من مائة قانون كلها خلاف الرحمة والعدل 
لحل الظلم * ونحن نذکر بعضها : لایرث كاثوليكى ثركة أبويه ولا 
یشتر ی لحد منهم أرضا بعد ما ,رجاوز عمره ثمانى عشرة سنة الا أن 
یصیر بروتستانتیا ولا یون لهم مكثب ء ومن كان من هذه اة يؤدى 
ضدف الخراج ء» وان صلی آحد من قسو سهم فعليه آداء ثلثمائة وئلاثن 
رة من ماله 4 وان ارسل آحدهم ولده خارج انكلار ا التعلم ».قشل هو 


٥‏ س 


وولده » وتسلب آمواله کلها + ومن لم پحضر منهم يوم الآحد ف كنيسة 
البروثستنت توخذ مئه مائتا ربية فى كل شهر » ولا تنفذ أنكحتهم ولا 
ٿجهز موتاهم ولا تعمد اولادهم الا أذا كانت هذه الأمور على 
طريقة كنيسة انكلترا « ثم صدر الحکم ان ام يصیروا كلهم بروتستنت 
يسجنون » ثم يجلون من آوطانهم مدة حياتهم » ء 


ثم قال فى الصفحة الحادية واتستين الى السادسة والسستين 
ما لفظه : « حمل کثير من رهبانهم وعلمائهم بآمر الملكة أل صاب ف 
المراكب ء ثم أغرقوا ف اليحر وجاء عسكرها الى ايرلاند أيدخلوا أهل 
الكاثوك ف ملة البروتستنت » فأحرقو] كنائس الكاثوليك وقتلوا علماءهم 
وکانوا يصطادونهم كاصطياد الوحوش اأيرية »> وکانوا لا يۇمنون أحدا »› 
وان آمنوا آحدا قثلوه أيضا بعد الأمان وذبحو! العسكر الذى كان ف 
حصن سمروك وآلحرقوا القرى واليلاد » وأفسدوا الحبوب والواشى » ' 
وآجلوا هلها ».+ ` : 


[ شم قال : « ان البروتثستنت ,جمعون فی کل سنة مقدار مائتی آلف 
وخمسنن آلف ربية وكراء أكثر المكانات الكييرة ويشترون بها آولاد 
فرظة الكاثوليك الذين هم من المساكين اإفلوكين » ويرسلونهم ق العريرات 
الى اقليم آخر بالخفة » للا يرى آباؤهم وآمماتهم ويقع كثيرا أن هؤلاء 
الأشقياء اذا رجعوا الى آوطانهم ٿزوجوا بآخو اتهم وآمهاتهم للجهل 
وعدم الامتياز » أنتهى ٠‏ 
وقد أطنب فى ذكر جورهم على فرقة الكاثوليك واكتفينا على هذا 
القدر » اذ البعرة ندل على البعير ء 


فاذا أحطت خيرا ببعض ما فعاله الفرقة الكاثوليكية من التصارى 
بالفرفة الأخرى منهم المسماة البروئستنت بااكاثوليكة وما فعله عموم 
النصارى بالسلمين ف زت ادس »وف يلاد الأندلس وق غبر ذاك من 
يلاد المسامين من القتثل والئهب والجور الى لا بخطر ف فكر ائسان» 
علمت شفعة المسلمين ورحمتهم على كافة المخاوقين » بآى درجة من الرحمة 


— 


و » وعأمتٽت آن طعن النصارى على المسلمين ف مسالة الأجهاد 
واعتساف ء فتأمل الحق واتبعه » آثلا تحيف مع من حاف » والله 
سبهانه ولى الألطاف ٠‏ 


الأمر اأخامس : ان حكم الجهاد ف الشريعة الأحمدية هو أن 
يدعى الكثار ولا باموعظة الحسنة الى الاسلام » فان قبأوه فبها ونعصت 
وکونون مثلنا وآن لم یتبلوا فان کانوا من مشرکى ااعرب فحكمهم 
القنتل كما كان مثل هذا الحكم فى الشريعة الموسوية فى حق الأمم السبعة » 
والرتد والذانح لاأوثان والداعی الى عبادتها « وان کانوا من غیرهم 
يدعون النى الصلح بتبول الجزية والاطاعة » فان قبلوا فتكون 2 
كدمائنا وأموالهم كأموالنا » وان لم يقبلوا فيحاربون مع مراعاة الشروط 
الصرح بها فى الكنب الفقهرة » كما كان مثتله فى الشريعة اموسوية ف 
ا السبعة المتتدم ذكرها » ولا تاتتل النساء ولا الأطفال بل 
یسرون ولا يحرقون بالنار ولا يمثل بهم ولا يعذبون بأنواع العذاب ٠‏ . 


والخرافات والأكاذيب والفتريات والهذا انات التى نقلتها علماء 
البروتسننت فى هذه المسالة لا يلئفت اليها لأن كثب السلمين والحمد 
لله تعالى منشسورة ف البلدان والأحكام الالهية معلومة من اللترآن والأفعال : 
النبوية مسطورة فى هذا الشآن » وعمل الصحابة وكتبهم مثبتة فى غين 
داوان ء فكيف يروج الزور والبهتان » وهذا مير ا )مؤمنين عمر بن الخطاب 
ری الله تعالی عنه کان شدیدا فی الا ا وکان جهاد اشام من أعظم 
فتوحاته وكان حاشرا بنقسه تد محاصرة الباء » ولا ثسلط عاى ارلياء 
وثرل المسبحيون الجزية ما ثل أحدا ولا اكره على الا مان باله ورسوله: 
فردا واڈسترط لينم شروطا حس.نة ٠‏ هذا بخلاف التد سارى عذ.-د 
لادی هم عایها ستة ۱۰۹۹ مس حدة وقد اعثرف بذاك مڙرخ وهم 
ومفسرو م آأيضا فقد قال طامس نیون ف تفسرره الطب ع N‏ ا 
ى اة الكامهة و الى من احا اثانی فی نان 
تلط آهل النثتيث ءا ی آو: e‏ هكذا : فوا آورشلیم ل الخامس عر 
من نهر موز الرومنى فة دعد ما. حاصروها خمة ٠‏ ابی 
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بوقتلوا غير المسيحين ء فقتثلوا أزيد من سبعين ألفا من المسلمين ء وجمعوا 
اليهود وأحرقوهم » ووجدوا فى المساجد غنائم عظيمة » أنتهى ٠‏ 


والفرق بين الشريعة الحمدية والموسوة ف مسالة الجهاد أن 
الشريعة المحمدية يدعى الكافر فرها ولا باوعظة الحسنة الى الاسلام 
بجخلاف الشريعة الموسوية ء وظاهر أن الدعوة الى إلاأيمان قيب ألتشل 
هى عين الانصاف ٠‏ ففى الآية الحادية عشرة من الاصحاح الثالث 
بوالثلائين من سفر حزقيال ما نصه : « ,قول الرب الاه : است أريد 
موت النافق بل أن يثوب المنافق من طريقه » ٠‏ 


والثانى : انه كان حكم النساء والصجران التتل اذا كانو! من الم 
السيعة فى الشريعة الموسوبة ء بخلاف الشريعة الأحمدية » فان هؤلاء 
"لا ینئلون وان کانوا من مشرکی العرب » کما کائوا لا پټتلون ف القمر عة 
ا لموسوية أيضا اذا كانوا من غير الأقوام السبعة ء 
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الفمسل الثالث : اذا تمهدت هذه الاأمور الذمسة فنقول : لا شناعة 
ی مسال اُجهاد الاسلامی نقلا وعغلا ء آما نلا فاما عرفت ف الأمور 
المذكورة وأما عقلا فانه قد ثبت بالبرهان الصحيح أن اصلاح الشوة 
النظرية مقدم عل اصلاح القوة العماإث ء فاصلاح ییاد مقدم على 
اصلاح الأعمال و هذه مقدمة م ملمة عه كبة المليين ٭ و اذلك ۷ فد 
الأعمال العسالعة بدون الأممان عتيهم > ولا يعاندا امس طون اسخا 
فى هذه الباب » لأن الأعمال الصالحة بدون الايمان يا ليح لا نج 
عندهم يشا » ون الجواد الحلم التواضع الكافر بديسى عليه السام 
اشر عند هم من اأبخيل العْضوب اانكر الرمن بء سى عليه الالام 
وكذا قد ثبت بالتجرية الصحيحة أن الانسان قد تئيه على خمطتّه رثبحه 
مثنب4 العير وكذا قد ثبت بالتخرية الصحيحة آن الانسان لا يطيم الحق . 
غاليا لأجل وجأهة قومه وشوكتهم ولا يصعى الى اثول رجل من صنفة 
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آخر بل یآنف من سماع کلامه ولاسيما اذا كان هذا اقول مخالفا لطبائم, 
صنفه وأصولهم » ويكون ف قبوله مشقة ف آداء العبادات البدنية 
والالية بخلاف ما اذا انكسرت وجاهة قومه وشوكتهم »> فلا . أنف من. 
الاصغاء ؛ 


وكذا قد ثبت بالتجربة أن العدو اذا رى أن مخالفه مائل الى 
الدعة وانسكون يطمع ف اأتسلط على مملكته » وهذا هي السبب الأغلبى 
فى زوال الدول القديمة » وبعد تساطه تحصل المضرة العظيمة للدين. ٠‏ 
والديانة » ولك اضطر المسحيرن كافة الى ما يخالف انجيلهم التداولء 
قال الكاثوليكيون : ان الكدرسة الرومانية لها سلطان حقيةى على كل. 
مسيحى بواسطة البعماد » لكون كل معتمد خاضعا لأكنيسة الرومانرة 
ومرؤسا منها »> وهى ملتزمة بقصاص العصاة بالعقوبات الكناشسرة 
وان تسلم للمصرين على ضلالهم والمضرين الجمهرر الى ذوى الولاية. 
لیعاقبوهم باوت » وبالتالى يمكنها الزامهم بحفظ الارمان الكاثوليكى. 
والشرائع الكتائسية ثحت آیى قصاص کان » انتهى ٠‏ 


وقد نق عنهم صاحب الرسائل الثلاثة عشر من علماء البروتسننت. 
تى الرسالة الثالثة عشر ء وشال علماء البروتستنت من آهل انكاهرا : 
ا« سعادة ال لك له الحكم الأعلى ف مملكة اتكلترا هذه » وله ولاياته 
الأخر وله السلطنة الأولى على جميع متعلقات هذه الماكة » سسواء 
كانت کناشسية آو مدنية فى كل حال ء وما هی خاضعة » بل لا يصح آن. 
قخضع لحاكم أجنبى » ويجوز للمسيحيين آن ,نقلدوا السلاح بأمر الحكام. 
ويأشروا الحروب » كما هو مصرح به فى العفيدة السابعة والئلائين من. 


عقاگد دینوم ¢ * 


فترك كلا الفريقين ظاهر آقوال عيسى عليه اللسلام وهو « لا 
تقاوموا الشر بل من لطمك على خدك الأرمن فحول له الآخر » وان آراد 
آن يخاصمك وياخذ ثوبك فاترك له الرداء أيضا » ومن سخرك مبلا 
واحدا فاذهب معه ائنين » من سألك فاعطه » انتھی + 


(A —‏ -. 
فان هذه الأتوال ثخالف ما مهدوه ء 


واذا ثبت ما ذکرناه فلا شك ف استحسان الجهاد عقلا » اذا کان 
جامعا للشروط ا ذكورة فى الكتب الشرعية ا محمدية > ومن تدبر ما سردناه. 
ونبذ العصبببة الجاهلية وراءه » علم أن النشدد ف مساألة الجهاد وقدذل 
امرتد وا)رغب الى عبادة الأوثان ق الشريعة الموسوة شد وأكثر من. 
اأ ف ا اح رة ل ن ن الم خا 
واعثراضهم وهی من بیت العنكبوت » وجواینا آٿوی من جيل قاف + 

والعجب منهم نهم لا بنظرون الى أسلافمم الذين آشاعوا ملتهم 
بالظلم والجور » وكيف قرروا القوانين التى كلها حور بعد الكور ء٤‏ وام 
,متثلوا قول المسيح الذى نقل متى فى الاصحاح السابع من انجيله وهو : 
« لماذا تنظر القذى الذى ف عين أخيك ء وأما الخشبة التى ف عينك 
فلا تقطن لها ؟ آم كيف تقول لأخيك : دعنى آخرج القذى من عينك » 
وها الخشبة فى عينك ؟ يا مراثى آخرج الخشية أولا .من عينك » وحانكذ 
ثبصر جیدا آن تخرج القذى من عبن أخيك » ء ولقد الحسسن القائل : 
وااعجا المرء مح علمه ء:ء أن ليالى عمره ساره 


بیصر فی عین أخیه القذی ۰:۰ ولا پرى ف عينه الساريه 


ولنرجع الى ما نحن نصدده فد طا الكلام وان کان م دقی تضیق . 
عنده الأرتام وأعل انا عودة الى هذا البحث ان شاء الله تعانی ۰ 

قال اانصرانی : « ثم لم بذزل كنأك أن وجد الةوم اأذين خرج 
ف طبهم ف وف استاق عړهم »> وأخذ جارهم وڌتل من آمكنه 
قنټه من رجاهم » وان وإفاهم وهم فى منعة وتوة انحاز عنوم»وولى هاربا 
الى أن مات فكانت مفازيه بنفسه ستا وعشرين فزوة »> سوى السرايا 
النى كانت تخرج فى ليل والسوارى الخارجة نهارا ء والبعوث قال 
مها فى تسع غزوات » والباقية كان ببعث فبها أصحابه ' 


ثم اعجب من هذا فى قبح الأحدوئة وااشناعة فى الذعل والفظاظة ». 


س ۰( س 


:توجيهه الى واحد وأحد يتتله بالغيلة كترجيم» عبد الله بن رواحة 
لقتل آسبر بن دارم آلیهودی بخببر »› فتتله غبلة » وکٻعثه سالم بن عميي 
العمری وحده الى آبى عنك الیهردی وهو شښیخ کېړ ما په هراك فقتله 
بالغيلة » ليلا وهو ناتم على فراشه آمنا مطمتنا ٠‏ واحتج بأنه کان 
پعیبه ۰٠‏ 


فأعلمنا ‏ آکرمك الله فی آی کتاب ترآت هذا ؟ وی وحى نزل 
عليه به ؟ ومن آی حکم حکم على من أعاب آن یقتل ؟ فد کان فى نأديب 
هذا الشيخ على ذنبه شىء دون القتل » وخاصة ليلا وهو نائم مطمئن 
آمن عنی فراشه ۰ فان کان آعابه بما کان فيه فتد صدق › ولیس یجب 
على من صدق قتل › وان کان کذب عليه ف قوله فليس یجب على من 
أكذب القتل › بل يودب للا يعود ٠‏ 


وأنت تعلم ‏ أصلحك الله أنه ما ساغ لاحد أن يؤإذى اأطيي 
:فى وكرها ليلا وهى آمنة مطمثنة › فكيف انسان يبعث اليه من يقتله 
وهو علی فراشه لانه کان بعیبه 3 ألم یکن دون الذتل ىء آخر ۹ 


> آما فی أحكام الله فلا نجد هذا مطلقا لأحد › ولا فى أحكام العتقل 
.والطبيعة »> بل هذا لعمرى فعل الشيطان قديما بآدم وذريته منذ نزل 
به ما نزل › فأين فوك أصلحك الله أنه بعث باأرحمة والرأفة الى 
الاس كافة ٠‏ وأما بعثه لعبد الله بن جحش الأسدى الى نخلة وهو 
بستان ابن عامر فی اثذی عشر رجلا من أصمابه ایانیه بأخبار قریش › 
فا يي عورو ين اله یھی فی ع ڈریش وتجارة فد آۃوےل :ھا دن 
اليمن ء فقتارا عمر! وأستاتوا اأعي ١‏ ى الدينة » فلما وردوا أش رج 
عد له دن ععش ما أغار عايه هو وأصهايه الخمس ففعه اليه > 
فهڈذا لا اټول آنه حلال أو حرام › تى اذا ما نظر فيه العسادل قول 
ها ب جبه اأعدل والائماش ٠‏ وكذلك ما فعل فى قينقاع حيث صار اليه 
بغر دنب ولا عة إلا اأرغبة ف أمسواأوم جارهم هئ ڈزاوا عل 
nan gal, ^ ¢ A‏ ھک عد الله بن 1 کن دلول دوهبهم له وآخرجه 


س 4 س 


:لی أذرعات › بعد أن آخذ آموالهم فقسمها بين آصحابه ء وآخذ هو 
الخمس تالا : هذا ما آفاء الله على نبیه › فلیت شعری كيف طاب له 
هذا ؟ وبماذا استحل آن بأخذ آموال قوم م يۇذوە › ولم يکن پينهم 
.وبینه غل وانما استضعفهم وکانوا کثړی الأموال ؟ فما مکذا تفل 
الأنبياء ولا من يؤمن بال واليسوم الآخر » وغيي هؤلاء ممن لا أب 
تطویل کتابی بذكرهم »› فيمل منه القارىء ويساآمه * وفيما وصفنا 
كفاية لیستدل به علی فیړه من مناتبه » انتهی ۰ 


فآقول : ان آجوبة هذه اتكلمات السافطة عن حيز القيول شستغاد 
من مفصل ما سبق فى أمر الجهاد » ون النبى بر بعد آن ثبثت نبوته › 
غلا يعترض على حضرته العلة بمثل هذه المسائل انبجزثية ء مع آنا لا 
غترك كلامه هذا خاليا عن الجواب » ولا نهمل رده وان کان معلوما 
آذوی العلم والألباب ء ولنقدم بین یدی التفصیل ما ورد ف الاصحاح 
لثانى من فر الملوك الثانلى ف بحث اليشاع بعد آلن ظورت من 
:ا لمحعجزات ف أريحا ما نصه : « ثم صعد من هناك الى بیت ايل وق م' 
هو صاعد ف الطريق اذ بصيیان صسغار خرڪرا من المحيتة وجعلواً 
رسنهزژن په » ويقولون : اصعد يا صلع اصعد با آثرع » فارتفت الى 
وراه ونظر اليهم ء ولعنهم باسسم الرب فخرج دبتان من الغيض 
خافٿرستا منهم أثنين وأربعين صبيا » وانصرف من هناك إأى جين 
'الكرمل ء ومن هناك رجع الى السامرة » أنتهى ٠‏ 


قانظر بعين الائصاف أن أمر نيينا عليه الصلاة والسلام ئشل 
عض الكفرة الذين ف وجودهم ذہرر على الالام وتحقشت ماهم الاعانة 
واانحر, ضس عیی عدم اعلاء كامة الله * ووځڻی من کیدهم ه ویلاحظ 
من ماک رهم ( هل پکون مسا ؟ ) اذ ف اتلاوم ازدیاد ا)ؤم‌نین وذل 
الكفرة الطاغين وحقن دماء كثير من ااسلمين ء لا ديما وقد أجتمسح 
مع ذلك استهزاء بعضهم برسول اله ل وثعييبه « وف ذلك تثط أن 
٠‏ يريد الدخول فى الدين وتعويق عن اتباع المصطفى الأمين ٠‏ ولا رب 
:آنه عليه الاڈ والسلام مأمور يذلك من رب العالين ؛+ 


ا — 


ولنضرب لك مثلا لا نحن فيه وهو آن الملك اذا أرسبل من. 
خاصته رجلا الى آهل بلد من البلاد التى هى ف حوزنه لهم عنه 
بعض الأوامر » فاذا دخل اليلد وكذبه وآعابه وإستهزآً به أحد »ء وآراد 
الناس آن يمعو كلامه ويفهموا مرامه ء فقال مم هذا العا : 
ان هذا الرسول مفتر كاذب + ثم رجع الرسول الى مرسله وعرض لسه. 
جمې قول المكذى مجملة ومفصلة * فهلا بحسن بالك اعدامه ؟ وهل 
یکثر على قتله اوامه ؟ ولا يشك عاقل آنه لا ,قال ف حقه الا ملك مسيس . 
غیر غافل وهذا دون ما فعله « اليشاع » بائصبية الصغار » اذ لا يخلو 
فعله من وجيين : اما أن يكون لعن الصبرة وطردهم ءن رحمة اله تعالى ‏ . 
مع آنهم غير مکافین ‏ وآخرج عليهم افحيوان _ لأجل استهزاگهم به 
فأکلهم بدعائه : مباحا له ذلك آو غير مباح له ء ولكن الله جل وعز اغثار 
عليه فآخرج بلا طابه ولا دعائه الدبثين فافترستا منهم اثنين وآريعين 
UA NABEN EEA‏ 


فان کان مباحا له ذلك » فعلی هذا القول منهم _ والذى لم يضر. 
سا لأنه ار ن کان أصلع فد صدقوا > وان لم يكن صلع فقد کذږوا ۰ 
ولا یوچب الكذب على الكبر امكلف القتل فى مثل ذلك » فضلالد عن. 
الصغير ( ,كون الدعاء على الكافر مباحا ) ويثبت ء٠‏ مطلوبنا ٠‏ وان لم . 
یکن مباحا بل الباریء جل وعز اغتار عليه عتما استهزعو! به فلا شك. 
ريب آنه اغتار على سيد المرساين ا وعليمم آجمعین ف اط 

لی ایی عۂ عفك ونحوه ممن پې په عليه اأصلاة ة والسلام ویضر وله 
: : الاسلام من يشفى غايل الستمين وینتقم من الظالين الساعين. 
بين العباد بالفساد » الممسدين ف البلاد المعوقين عن الرشاد ء الذين 
هم مثل الفارة اللماسفة ف البتز ان تسعى ف نقض شوى الدعائم وهد 
الأركان ء فقتلها بى صورة كانت نت لازم عند کل عارف بالأدیان ء۰ ولا 
بعترض على الأنيياء ف جمیع ما فعلوه الا الشيطان آو ابن الشيطان ء 
ولنرجم اآی رد أو اله ونفصلها E‏ ر ژه »3 کتوجږه» عید الله بن رواحة. 


س ۳ س 


تل آدہہړ دن دارم ألیهردی بخيبر فغنله غيلة ») فاعام آنه کان من 
حبدیث اليسير بن رزام ويتال ابن رازم کما قال اين هشام « آنه کان 
بخبير يجمع غطفان لغزو رسول الله بتر فبعث عليه السلام اليه عبد 
اف بن رو اة ف تفر من اتكاه هلهم عبد الله بن أفسن فاا ددرا 
عليه کاموه وقربوا له * وقالوا له : انك ان قدمت على رسول اله لل 
استعماك وآكرمك » فم پزالوا به حتی خرج معهم ف نفر من پهود 
فحمله عبد .الله بن انیس على بعیره » حتى اذا كان بالقرشرة من خير 
على تة آمل ندم اليسي بق رزام على مسيزه الى رسود أف م 
ففطن به عبد الله بن آنیس » وهو پرید المسیف فاقتحم به ثم ضربه 
بالسف > فقطع رجاه وضربه الیسیر بمخراش ف يده من شوحط فآمه 
la E‏ الله لر على صاحبه من يهود فقتله 
الا رجلا واحدا آفات على رجايه a‏ الله بن ایس على 


روا ا ا ی ی ع و و کی 


وقوله :» وكبعثة سام ڍنڻ عهي العمرى وحدده اکى ابی E‏ 
اليهودى فختله بالغيلة » الى آخره ٠‏ 


عمرو بن عوف » ثم من بنی عبید وکان قد نجم نفاقه حین ثل رسول 
اه و الحرث بن سويد ين صامت فنال : 


: وغزوة سام بن عمیر لثتل آبی عفك آحد بن 


. ققد عست دهرا ومسا ان آری 
ابر عهمودا وارفق لن 
مسن أرلاد قيلة فى < 


فقال رسول الله صر 


من الناس دارا ولا مجہمعا 
يعساقد فيهم اذا ما دعا 
يهد الجبال ولن يخةعا 
املال حرام لشىء مسا 
أو املك تابعتسم تبعسا 


لتر : من لى بهذا الخبيث ؟ فخرج سالم دن 


. عمیر خو ينو E‏ ا ا 


المريدية ف ذلك : 


— 0 


تكذب دين الله والمرء أحمدا لمر الذى أهناك أن بس يمني 
حباك حنيف آخر اليل طعنه إا عفك خذها على كبر السن 

وقال فى المواهب : « قد بلغ عشرين ومائة سنة وكان ,حرض. 
اناس على رسول 1" ا ويتول فيه اشع « أنتهی » 


فعآم أنه من النافقين والمحرضين على النبى عليه الصلاة والسلام ٠‏ 
وقوله : « فأين تولك _ أصلحك الله انه بعث بالرحمة واارآفة الى 
الناس كافة » يعلم جوابه آیضا مما مر » على آن رحمته ورآفته ثابتتان. 
بأنواله وأفعاله عليه الصلاة السلام ء 


وقوله : « وآما بعثه لعيد الله بن جحش الأسدى الى نخاة ) 
الى آخره فاعلم : آن رسول الله لر بعث عبد الله بن رباب الأسدى ق 
رجب مقفله من بدر الأوانى وبعث معه ثمانية رهط من المهاجرين ليس 
فيهم من الأنصار آحد وکتب له کتارا وآمره آن لا بنظر ف ه حتی یسیر 
پومین » ثم ینظر فيه فیمضی لا آمره به ولا ستکره من آصحابه أحدا ء 
وکان اصحاب عبد الله بن جحش من الهاجررن ثم من بنی عبد شمس 
ابن عبد مناف أبو حذيفة بن عثبة بن ربيعة بن عبد شمس » ومن حلفاثهم 
عبد الله بن جحش وهو أمير القوم وعكاشة بن محصن بن حرثان عد 
بنی آسد پن خزيمة حلیف لهم ومن بنی نوفل بن عبد مناف عثبة بن غزوان 
ابن جابر حلیف لهم ومن بنی زهرة بن کلب سعد بن آبی واتاص ومن بنی, 
عدی بن كعب عامر بن ربيعة حليف لهم » وغيرهم ٠‏ 


فما سار عبد الله يومين فثح الكتاب فنظر فيه فاذا فيه : اذا 
نظرت ف کتایى هذا فامض حتى ننزل نخلة بين مكة والطائف فترصد 
يها ريشا وتعلم لنا من آخبارهم فلما نظر عبد الله ف الكثاب قال سمعا 
وطاعة » ثم قال لأصحابه : قد آمرنی رسسول اله لر أن آمفى الى 
Sd E‏ 
منكم فمن كان يريد الشهادة ويرغب فبها فلينطاق ء ومن كره ذلك 
فلیںچع » فآما آنا فماض لأمر رسول اله ر ء 


€۵ ہے 


فمضی ومضی معه أصحابه لم يتخلف عنه منهم أحد وسلك على 
الحجاز حتى اذا كان بمعدن فوق الفرع يقال له بحران ؛ أضل سعد بن. 
آبی وقاص وعتبة بن غزوان بعیرا لهما » کانا ,عتقبانه » فتخلغا عليه ف 
طلبه » ومضی عد اله ين جحش ويشة آصحایه حتی غزل بنخلة ٤‏ فمرت 
به عير لقریش تحمل زب با وأدما وتجارة قريش » فيها عمرو بن الحضرمى 
وعثمان بن عبد الله ين المغيرة > وآخوه نوفل بن عبد الله المخزوميان ء 
والحنكم ین كيسان میلی هشام بن امغبرة » فلما رآهم الوم هابوشم- 
وقد زوا قربيا منهم » فاشرف لمم عكأشة :ن محصن ؛ وکان قد حلق 
رس4 اما بزاوة فو« وغال اغمان لا اشن علم “م منوم ء وتشاور 
الوم فيهم ٠‏ وذلك فى آخر .وم من رجب ٠‏ فتال اوم . والله لن 
ترکتم الو م هذه اللياة ليدخان الحرم فليمتنعن منكم به ٠‏ ولثن 
تلثمو هم لنقتلنوم فی الشھر الحرام » فتردد القوم وهابوا الاقدأم 
علیمم ٤‏ ثم شجعوا أنفسهم عليهم » وأجمعوا على #تل من فدروا عله 
منهم » وآخذ ما معهم فرمی واقد بن عبد الله التمیمی «مرو بن "لحضرهی. 
يسم فتاه » واستأىر عثان بن عبد الله ء والحكم دن کيسن وآفلت 
قوم نوفل بن عبد اله فأعجزهم » وأقبل عبد الله بن جحشس وأصحابه 
بالبعير وبالأسيرين حتى قدموا على رسول اله بم اادينة ٠‏ 

فلما قدموا قال عا ه الصلاة والسلام : ما أمرتكم بقتال ف الشهر 
الحرام فوقف العير والأسيرين » وآبى آن يآخذ من ذلك شا فلما قال 
ذلك رسول اله بر سقط فى أيدى القوم ء وظنوا أنهم قد هلكوا . 
وعنفهم اخوانهم من المسلمين فيما صنعوا فآنزل الله تعالى على رسوله 
قوله : « بستلوذك عن الشهر اآحرام قال فيه ؟ قل : تتال فيه كبي 
وضد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الدرام واخراج آهله منه آكبر عند. 
الله والفننة أكبر من الةتل » آى أن كنتم فتلتم ف الشهر الحرام فقد: 
صدوکم عن سیل الله مع الكفر وعن المسجد الحرام واخراجکم منه وآنتم. 
آهاله أكير. عند الله من قتل من قتلئم منهم ء والفثنة أكير من انائثل آى قد. 
کانو! بفثنون المسلم فی درنه ویعذبونه حتی بردو ه اآلى الكفر بعد أيمانه ؛ 
فذاك آكر. عند اله من القال « ولا يزالون يغاتاونكم حتى يردوكم عن. 
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دینکم آن استطاعوا » أآی ثم هم مقيمون على آخبث من ذلك وآعظمه غير 
تاثبین ولا نازعین ۰ 


خه من آمر r‏ الله lle.‏ بقبضص العبر N‏ وبعثت اىه 
قرینس ف غداءِ عثما ن دن عبد الله والحكم دن کسان 4 مغد أبهما رسول الله 
ل منم ممأ الحكم بن کسان فآسلم فحسن أسلامه وام عند 
رسول الله ور حتى استشهد يوم بثر معونة ۰ 


وقد “ر ادن اسحاق آن الله عر وحل قسم الفىء حن آحله فجعل 
آريعة آخماسه ان آفاءه الله 6 وخهه الى الله ورسواه فرشح على ما کان 
عبد اله حسنع فی تلك العبر ٤‏ قعل آن فرض الله الخ ں من العانم ۰ 


ثم آنشد عبد الله بن جحش خاطبا لقريش وله : 


تعمدون 4لا ف الحسرام عظيمة وأعظم م4 أو دری ارد راد 
صدوركم لبلا بقول محمد وكفر به والله راء وشساهد 
واخرجوا هن مسجد الله اهله ألا يرى لله ف البت سااجد ؟ 
فانا وان عرتمونسا بقت اله وارجسف بالاسلام باغ وهاسد 
مسقنا من أبن الحضرمى رماھنا بنخلة لما اوقد الحرب واقد 
دما ادن عید الله عفہان يننا بنسازعه غل من اأفد عاند 


اآنٹھی ۰ 


وقوله : « وكذاك ما فعل فى فينتاع ) الى آخره قیناناع بنثليث 
انون واأضىم اور مطر ن من دهود المديذة pe‏ شجاعة وهسدر قال ف 
الوأ اللددة : « وكانت الكمار يعد الهجرة مح الى ا على ااذ 
أقسام : : سم و أدعهم على آن لا يحاربوه لا يۇلبوا عله عدوه وهم 
طوائف الرهود الثلاثة قريظة ونضير وبنى قينقاع * وقسسم حاربوه 
ونصبوا له العداوة كثريش *ء وفسم نثارکوه وانتظروا ما يول اله 
امد کیا ی ای م کن کر کت ررد فی الاکن کر 
ودالعکس کبنی بکر ومنهم من کان معه ظاهرا ومح عدوه ياطنا وهم 
المنافقون ؛ 


~— ۷ 


وان أو من شض اچد نی قينقاع شار بم عا اأص اة 
والسلام فال ادن هنسأم 8 سیرئة : وکان من حسد یت دنی قینقاع ان 
رسول الله لر جمعهم سوق بنی قینقاع ٭ ثم قال : یا معشر يهود 
احذروا من الله ٿھالی ڏل ها زل بٿريش من اأذقمة > وآسلموا ¢ فانکم 
قد عرفتم آئی بی مرسل تددون ذلك ف کنایکم و عهد اله اليكم اأوا : 
وا محمد ل د و آذك اوت رما ل علم ام ياأحرب و فاصدتث منهم 
فوصة . انا والله ان حاربناك لتعلمن آنا نحن الناس ١‏ قال أن عباس : 
ما نزل هؤلاء الآ ات الا خیم : «قل لين کفروا ستفلدون وذحشرون 
ئی جهنم E‏ آإاد ٠‏ قد أن سم آیة فی فن انتا » آی اصحاب 
ډدر من أصسحاب ر.۔ول الله صلى اله عليه وسلم وڌريش « فة تقاتل ف 
سبيل الله وأخرى كافرة رونم مثلیهم رأى الین ۰ وال بژږد بنصره 
من يشاء ان فى فاك أعيرة لآولى الارصار € وتان حربمم فما بين در 


2 
واحد ء 


وسبیيه ٦‏ أن امرآًة ەن العرب شدمت یجاب لها فیاعته ینہ۔-سوق بتی 
قينقاع د وجلست الى صاش ھا فجعلیا یری دونها على کشف وجهها + 
فآبت فعمد االصائغ الى طلرف ثووها فعتده الى ظهر ها ٠‏ فلما قامت 
انکشہفت سوانيا » كوا بها فصاحت ء فوثب رجل من المسامين على 
الصاشغ فقتله ۰ وکان يهود | ء فشدت اتيهود على المسلم فقتلوه ۰ 
فاستصرخ آهل المسلم المسلمين على اليهود » فعضب المسلمون فوشع 
الشر ب نهم وبین بنی تینقاع » فحاصرهم رسول اله لار حتی مزلوا على 
حکمه ٤‏ على ن ل الأمو ال و لیم النساء ¢ ويجلون عن المد:ة فقام اليه 
عبد الله ين آبی ين ساول حین آمکنه الله تعالی ¢ مشیم فغال : ا محمد 
اسن ف موالی » فأعرض عنه » فال على رسول اله بإ من أجلمم ٠‏ 


رم ۲۲ - الجواب الفسيح ) 
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جلوا من الدينة ء فلحقوا باذرعات » فما كان أنتل بقائهم فیها » وآخڈ 
من حصنهم حا وآلة کثبرة ۰ وکانو! أيضا حلغاء لعبادة تن الصامت: 
عر ء عبادة من حلفهم e‏ فغال ا رول ااه ثرا ای الله الى رسوله 
من حلفهم ¢ وآتولی الله ورسوله والؤمنين وآبرء من حلف الكفمار » 
وولايتهم » ففيه وف عرد الله ين بى فزلت القصة من الاكدة : 
» ا ھا آلذين آمنو ١آ‏ ناخذوا اليه د والنصاری أو لاء يعضوم أو لاء 
بعض ٠‏ ومن يثولهم منكم انه مثهم » ان الله لا بهدى القوم الظالين 
فتری الین فی قلوبهم مرض » آی کعبد اله بن آبی ۰ وقوله : انی آخشی. 
الدوائر « يسارعون فيهم يقولون : نخشى أن تصببنا داثرة ۰ فعسى 
الله آن ياتى بالفتح أو أمر من عنده » فيصبحوا على ما أسروا اف أنفسهم 
نادمەن ويول الذین آمنوا : أهؤلاء الذين أقسميا بال حهد آيمانهم $( 
تم اأشحة الى غرله تعالے, : « انا ولیکم ال ورسوله والذين آمنوا 
اذين بقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكمون » وذلك لتولى عبادة 
ابن الصامت الله ورسوله 4 والذين آمنوا وتیرگه من یئی فنقاع وحأفهم 
وولایتهم « من تول رمن الله رسوله والذين آمنوا فان حزب ال هم . 
الغالبون ) ٠‏ 


قال النصرانى : « فاما غزوة أحد › وما أصيب فيه من كس رياعينه. 
السفلى اليمنى » وشق شفته › وثلم وجنته وجرتهه › الذى ناله من عتبة 
آين أبى وقاص »> وما علاه به این قميئة الليثي بالسبف عأى شقه 
بحهضرته عای رجل سيغا فر به به على اذنه فافتلعها * فلما نظر المسيح . 
فهذا خلاف الفعل الذى فعاه الرب خخلص العاام » وقد سل رجل 
بحضرته على رجل سیفا فضريه به على اذنه فاغنماها * فما نظر المسيح 
مخلصنا الى ذاك » من فضله عمد الى الأذن فردها الى موخسها فعادت 
صهيحة كالأغرى › وإلا حيث أصاب يد طاحة ما أصابها » وقد وقاه ' 
بنقسه » فلو دعا روه فرد يده الى ما كانت عليه من صحتها ء لكاذت 
هذه من احدى علامات النبوة وأين كائت اللاثكة عن معونته ووقايته من . 
کسر ثنیته وشق شفته ودمی وجهه ؟ وهو نبی من الأنبیاء وصفی من . 
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الأصفياء ورسول أله ٭ کما کات الانيياء قوةی قيته ٠‏ دتوقية ایلیا :بى 
.من أصحاب أخآب الك › ردانيال من أسد داريوس » وهنانيا وآهوته 
الفتية أأبررة من نار بشت نذصر › وغيرهم من الأنبيساء وأولياء الله ٠‏ 
: سیما و لم مغلق آنه جل سم آدم ل لاحڏه ومگتوب علی ادق ادر شض 
اسمه كما تدعون » انتھی ۰ 


اقول ٠‏ ان هذا انكام بعل جوابه ذا مما تدم ف دحث الجهاد 
کنا لە نثرکه هنا یلا حواب € خش به آن یموه فيه على EES‏ العقشون 


واآذی يلقم الخصم حدرا أن کئبرا من انى اء قتاهم دنو اسراثیل 
وذشر توم با لمناشير ونبينا عل ۾ الصااة وااسلام نزل عایه « وال يعصمك 
.من الناس )» فعصمه كما وعده ٤‏ والأعظم من ةذل الأنبياء : أن الال 
بزعم النصاری قنل وصلب » ولو کان مخلص العالم لخاص نفسه » ولا 
فال عند حہایه : « الھی ھی ام ثر گنی ۴ بزعم النصارى ء فاذا 
كسرت رباعية النرى عليه الصلاة والسلام ف الجهاد ؛ فلا ثام ف 
رسالته » ولا عجب ٭ عای آن ف قصة أحد وما أص ب به المسلمون من 
الغواتد والحكم الربانية والعايات المحمودة أآشياء عظيمة منها : تعريف 
السلمين سوء عاقبه امعصية وشؤم ارتكاب النهى بما وقع من بعض 
الرماة الذن آمر هم النچی ا ان لا پيرڪوا فانصرفوا عن محلم 
کما سیاتی تفصله ۰ 


ومنها عادة الرسل أن تبتاى وتكون لهم العاقبة » هذا من أعلام 
:الرسل كما قال هرقل لأبى سفيان ف القصة المشهورة : هل ماتأتموه ؟ 
قال : نعم ٭ قال : كيف الحرب بینم وبینه ؟ قال : سجال ندال عله 
المرة ويدال علينا الأخرى ٠‏ قال : كذلك الرسل تبتلى » ثم تكون لهم 
٠العاقية‏ والحكمة ف ذاك : أن إو انتصروا دائما لدخل ف المسلمين من ليس 
منم ولم تميز الصادق من غيره » ول انکروا داثما ام یحصل 
المقصود من البعثة ء كما لدمقاه لك مما ف الاصحاح العشرين من مسقر: 
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القے اة ف مقاتله دئی أسرایل 2 دذی بنیامان بأمر آزرب يانه 
فائنکسروا واوا مرنین 6 ثم ف اليږرم اثالث انشصروا على پنی بنیامین # 
أن نفاق النافتين كان مخفا على امسلمين ء فاما جرت هذه أاقصة ء 
وآظهر آهل النفاق ما هروه من الذعل والذول » عاد التاويح ئصہریحا 4 
وعرف السلمون أن لیم عدوا ق دورهم واستعدوا امم م وثحرزواً 
منم # 

ومنها : أن ق تأخير النصر ف يعض ال)واطن هضما النفس وكسرا 
ا ا ی ن و غ ا ا 
اله تعالی ها لعباده الو منین منازل ف دار کرامته فلا تیلغها آعمالهم 
فقیض el‏ ساب الایتلاء والمحن 4 أ بصلوا اليها ٩‏ ومنها a‏ أن السهادة 
من آعلى مراتب الأولياء فساقهم اليها ٠‏ ومنها : أنه آراد اهلاك آعداگه. 
فقرض لهم الأسباب انتى يستوجبون بها ذاك من كفرهم وبغيهم وطغيانهم 
ف أذى آولياثه » فمحص ذنوب الؤمتين ومحق بذلك الكادذرين ء 

ولنذكر فزوة أحد على سبرل الاختصار ليتميز أاحال لذوى الأبصار :. 
قال اين هشام : لا أصيب يوم بدر من کفار قریش أصحاب .القليب 
a‏ قریش ورچع الباقون منم الى مكة فقسالل بعضهم أبعض : 
ان محمدا تل خياركم فأعيئونا بهذا امال آى العير التى لم تؤخة 
a‏ 2 
واط امام وخرجر! بالل آی اهل التماس ا AS‏ 

رج أ ۽ سفيان نن حرب وهو فاد الئاس دزوجڼه هند آذه 
عتبة وعکرمة بن آبی جل بآم حکیم بنث بنت الحرث بن هشام بن المغيرة 
وعمرو بن العا بزوجته ريطة پنت منبه وخيرهم ء فجاموا وتزلوا مفایل' 
المدينة فلما یو pe:‏ رىسول الله یتر قال لامسلمين ٦‏ آئی د راث کس 
والله ‏ خا * رآیمت يثرا لابح » ورآرت فی ذباب سبغی ثلما > ورآیٽث' 
آئی آدخلت یدی ف درع حصينة ٠‏ فأواتها المدينة ٠‏ وأما انر فھی ‏ 
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رجل من آهل بيتى يقتل » فان رأيتم آن موا بالدينة وتدعوهم حيث 
نزلوا » فان آقامو! آناموا شر مقام وان هم دخلو! علا فاتلناهم فيها ۰ 


۰ وکان عایه الصلاة والسلام یکره الخروج » فاتال رجال من ا لملمين 
ممن کرم الله ثعالى بالشهادة يوم لحد ممن کان فاته وم بدر : 
يا رسول الله اخرج بتا الی آعدائنا لا یرون آنا جنا عنهم وضعففا ٤‏ 
فام بزل الناس برسول الله جر حتى دخل فلبس لأمته ٠‏ وذنك يوم الجمعة 
حين فرغ من الصلاة ثم خرج عليهم وقد ندم الئاس وغالوا : استكر هنا 
رسول الله صل لر ولم ركن لنا ذاك »ء فلما REE e‏ 
لله استكرهناك ولم یکن ذلك انا ء فان + شت فاقعد ‏ صلى الله عارك 
فقال عليه الصلاة والسلام لهم be:‏ دنبعی ڈنبی اذا لیس بذہنه أن يضعها 
حتی بقائل » فخرج رسول اله ی فی آلف من اصحابه حتی اذا کانوا 
بالشوط بين المدينة وآحد » وهو جبل عن المدينة نحو فرسخ » أنخزل عنه 
عبد الله بن بى ابن سلول بثلث الناس » فرجع بمن أتبعه من قومه 
من آهل النفاق و الريب » واثبعهم عبد الله بن مرو بن حرام قول * با قوم 
اذاکرکم الله لا تخذلوا قو قومام ونبیکم عندما حضر من عدوهم ۰ فلما 
استعصوا عليه قال : آيعدكم الله أعداء الله فسيغنى الله عز وجل عنکم 
تبیه ل ا وقال النصار لرسول الله ا : آلا نستعین بحلفائنا من یود ؟ 
فغال' : LY.‏ فیهم ٭ وتعبٽ رش وهم شلاشة آلاف رحل » ومعهم 
مائثا فرس فد جنبوها » فاقنتل الاس حتى حميت المرب + وكانث 
اادولة أول النهار للسامين على الكفار ء فانوزم آعداء الله ووأوا مدبرين 
حنی انئهوا E‏ فاما رآى الرماة هزيمتهم تركو | مرکزهم 
الذى أمرهم رسول الله عر ر بحفظه ء ء وقالوا : يا شوم العنيمة الغذمة 
فذکر هم آمیرهم عمد لنب لر فام يسمعوا » وظنوا آن ليس للمشركين 
رجعة وكر فرسان المشركين فوجدو! الثغر خال.) فجازوا a‏ کتی 

آفيل آخرهم » فأحاطو! بالىآمين واستشهد من السلمين سبعون وتولى 

کثیر من ال.حاية وخلص الشركرن الى رسول اله عله اللاة والسلام 
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وقائل حمزة بن عبد الطلب حتى قتل غير واحد » فترصد له وحشى فضريه 
بحربتهءثم استشهد رخی الله تعالی عنه وهذا ناویل ریا رسول الله ر ء 

ثم ان وحشى أسلم وضرب مسيلمة الكذاب بثك الحربة ثم شد 
عليه انصارى من الأنصار فضربه بالسيف ء قال : وحشى فربك أعلم 
ينا تله ء فان كنت قتلته ء فقد قتلت خير الناس بعد رسول اله ی 
أى حمزة ء وقد قتلت شر الناس وهو مسيلمة ٠‏ ۰ 

والتقى حنظلة بن بى عامر الغسيل وأبو سفران قلما اسستعلاه 
حبنظتة ر آه شداد ین الأسود قد علا يا سفيان فضریه شداد فقتله ء 
فال رسول الله ا : ان حنظلة لتغسله اللاكة ء ثم انهم الوا آهله 
ما شآنه ؟ فسئلت زوجته عنه ۾ فقالت : خرج وهو جنب حين سدع 
الماعة أى الصيحة واتغزع ولذلك قال عليه المسلاة والسلام : 


غي لته اللملائكة ٠‏ 


قال اين ادسحاق : وانكشف السامون فأصاب فيهم العدو ¿ وكان 
روم بلاء وتمحیص حتی خاص العدو الى رسول اله با فدث بالحجاره 
فاصییت رباعبته وشج فى وجهه وكلمت شفنه »> وكان اأذى أصابه عة 
ابن آبى وقاص »> فجعل الدم بسيل على وجهه الشريف » وجعل يمسح 
الدم وهو عليه الصلاة والسلام یقول : کف يفاح قوم خضبوا وجه 
نبيهم وهو ,دعوهم الى ربمم ؟ فأنزل الله سبحانه ف ذلك : « ليس لك 
من الامر شىء أو يتوب عابهم أو يعذبهم فانهم ظالون » ۰ 

وعن ایی سعید الخدری رضى الله تعالی عنه آن عثبة بن آبیى وقاص 
رمی رسول الله قر يومثذ فاكسر رباعيته اليمنى السفلى وجرح شفته 
السفای » وآن عبد الله بن شهاب الزهری شجه ف جبهته وآن عمرو بن 
تة جرح وجنته » فدخلت حلتتان من حلق المغفر فى وجنه عليه 
الصلاة والسلام ء 


وتال حسان پن ثابت لعثبة بن آيى وقاص : 
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فاخزاك ربى يا عتيب بن مالك وققاك قل الوت احدى الصواعق 
بسسطت يمينا للنبى تعمدا فادمیست فاه قطمست بالبوارق 
فهلا نكرت الله والمنزل الذى تصي اليه عند احدى البوائق 

وترس دون رسول اله ل آبو دجانة بنفسه بقع النبل ق ظهره > 
دوئه' > ورمی رشو الله چ عن قوسه حتی أندقت سيتها 4 و الصييث 
يومشذ عين قتادة بن النعمان » حتى وقعت على وجنتقه فردها 
رسول له ا نباد ٤‏ فکائث آحسن عید به وآحدهما فظر ا ۰ 


زرقد وفد على عمر بن عبد العزيز رجل من ذریته فی اله عمبر 
من آئت ؟ فقال : 
انا ابن اذى سالات على الخد عينه فردت بكف المصطفى آيما رف 
فعصادت کما كانت لاول مرة فيا حسن ما عبن ويا حسن ما رد 
فقال عمر بن عبد العزيز : 


لسك المكسارم لا قعبان من لبن شيا بماء غمادا بعد ابوالا 
فوصله عمر بن عبد العزز وآحدسن جائزته ء 


ثم ان النبى عليه الصلاة والسلام قصد الشعب ومعه ابو يخر 
الصديق »> و#مر بن الخطاب وعلى بن آبى طالب » وطلحة ين عبد الله 
والزہیں بن العوام ‏ رضی الله تعالى عنهم _ والحرث بن الصمة ور هط 
من ا)سلمین » فما آسند رسو الله قر ف الشعب آدرکه 2 
خلف * وهو يئول ١آ‏ حه لا خر ان تجوت ققق الشوم 
يا رسول اث آلف عليه جل منا ؟ فقال عليه الصلاة السلا دعوم + 
فلما دنی منه تناول رس ول الله لر الحرنة من الحرث ين الصمة »ء 
اا کے و د ق ادب 
aS a ET‏ 
الله له ر بمكة فيإتول : يا محمد أن عندى العود قرسا أعلفه كل .._ 
فرقا من ذرة ء آقناك عله ٠‏ فیثول رسول' الله ا یل آنا أنشثلك ّ 
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شاء انه تعالی فلما رجع الى قریش وقد خدشه ف عناته خدشا غير کبید 
فاحتقن الدم » قال : قتلنی والله محمد ء قالوا له : ذهب وال فۆادك 
والله »ا بك من اس ء قال : أنه كان قال لى بمكة آنا أنتلك ء فواله 
لو بصق على ا#تلنى » فمات عدو الله بسرق » وهم قافلون به الى مكه ٠‏ 

ونا انتهں رسول الله E‏ الى آهله اول سيغه أينته فاطمة 
فال : اغسای عن هذا دمه یا بثية » فواله لقد صدتنى اليوم ء وكان 
يقال لى خه : ذو الفثار ء وقال علبة الصلاة و الام لای بن آیی طالب 
ل دصیب اشر کون منا مثليا حتی يشتتع اله علينا و کان يوم و عة أحد 
یوم السبت لصف من شوال ء فلما كان الغد پوم الگّہد آڏذن مڙذن 
رسول الله لړ فی الناس يطلب العدو > وآذن مؤذنله آن لا يخرج معنا 
آحد الا آحد حخر دومتا امس » فرج رسول الله ا حتی انٹھی الى 
حمراء الأسد ؛ وهى ءن اأدينة على ثمانية آيام ٤‏ فاتام بها ثلاثة آیام ¢ 
ثم رجح الى الديذنة ء 


ال اين شام ا ادو وید أن یا سس فيان دن حرب )ا 
انصرف يوم أحد آراد الرجيع الى المدينة ليستأصلوا فيما زعموا بق.ة 
حاب وسول الله ر فقال لهم صفوان بن أمية بن خاف :لہ نفعلوا 
فارن, انقوم قد حربوا وقد خشينا أن کون لهم شال » غي الذی کان 
فارجعو؛ فرجعوا فقال النبى ولي وهو بحمراء الأسد حين بلغه آذهم 
هموا بالرجعة وائذی نفسى بيده قد سومت لهم حجارة لو صنحوا بها 
انوا كامس الذاهب ء وآخذ رسول الله لر ف وجهه ذلك فيل رجوعه 
الى !ادينة معاوية بن المغيرة بن أبى العاص بن أمية بن عد شمس 
وآبا عزة الجمحى وكان رسول اه ی آسره ببدر » ٿم من عليه + فقال . 
.ا رسول الله أقلنیى فال رسول الله تر : والله لا تمسح عارضيك بمكة 
بعدنها + ونثول : خدعت محمدا مرثین » اضرب عانه يا زبیر ٩‏ فضربع 
عنقه و ف روااية فال له : له يلدغ اومن من جحر مرئین ء ویشال :أن 
زيد بن حارثة وعمار بن ياسر فقا معاوية بن المغيرة بعد حمراء الأسد كان 
لجا الى عثمان بن عفان ءغاستامن له رسول الله e‏ غآمنه » على آنه أن وجد 
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بعد ثلاث تل » فآقام بعد ثلاث وتواری فبعثهما النبی ر لړ وقال : 
نكما جد أنه بموضع کذا وكذا 4 فوبجداه ففنلاه 8 


وقد أنزل الله تبارك وتعالى ف يوم آحد من الثرآن ستين ١ه‏ 

من سور إل 2م ران فیا صف ما کان ق ومهم ذاك ٤‏ ومعانيه من عاب 

منم + مها ثول الله عز وجل لنب ه 4 HF DD»:‏ قرع شا من هك تدو ی۶ 
4 


اومن مقاعد للنتال ولل سمیع ف ) آی واذکر یا محمد اذ غدوت 
من آهلك آى الدينة تبویء آی تنزل المؤمنین مقاعد آی مراکز يقفون 


فدھا ألدنال » واه ننھ ع ( لأقوالكم » عليم )€ بآحوالکم ۰ 


نتان ارون : وهو يوم عد خرچ رول اله ا يالف آو 
الا خمسين رجلا والمشركون ثلاثة لاف ونزل بالشعب وجعل ظبره 
وعرء الى أحد وسوی نفو فهم اوأجلس جيشا من الرماة ومر 'عليهم 
عاف بن حه ء اح الل رفا انشعوا عا بان لا ياوا 
من ٫رائنا‏ ولا ٿبرحوا a E‏ المركز لطاب العنيمه 
كما تفصطة + ` 


ومنها قوله تعالی : « قد خلت من قبلكم سنن فسروا فى الأرض 
فانظرواً كيف كان عاقبة امكذبين » وهذا تعزية المؤمنين وثعريف لهم 
فما صنعوا ٭ وف ما هو صاتع بهم » آی قد مضت منه سبحانه وقائے 
فيما صنعوا + وفيما SS‏ 
وصحاب مدین » فانه آمهاهم أوقتهم ء وڌوله سبحانه : « ولا ٿهنوا ) 
ى لا تضعفوا عن قتال الكفار « ولا تحزنوا » على ما أصابكم بآحسد 
« وأئتم الأعلون » بالعلبة عليهم « أن كنتم مؤمنين € حا « أن يمسسكم 
قح ٩‏ آی ان يصبكم بأحد جهد من جرح ونحوه « فقد مس القوم 
قرح مله ای مس الکفار پوم بدر « وتلك الأيام ذداولها بین الناس ( 
آی نلصرفها بینهم ء پوما لفرقة ويوما لأخرى ٤‏ تعظوا « وایعام الله الذين ` 
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آمنوا ویتخذ منگم شهداء والله لا يحب الظا )بن «وليمحص الله الذين آمنوا) 
أى ,طهرهم من الذنوب « ويمحق » يهلك الكافرين ء فكان الأمر كم 
وعد سبحانه ااؤمئین من نصرهم على الكافرين فكانت العاقتبة والحمد 


العلامة ابن القيم وكتب السي التبوية » تركناها خشية التطويل » فليرجع 
الها ن اراد اتل + 


# YXK +K 


فصسل 


وآما قوله : « فهذا خلاف النعل الذى فمله الرب مخلص المالم » 
الى آخرہ لا ,خفى عليك أن معجزات الأنبياء عليهم السلام لا بلزم 
أن تكون متوالية » وف زمن ومحل آرادوا لأن هذا لم يثفق لأحد منمم ¢ 
هذا عیسی عله السام طلب من اه آن يخر عته كأس الوت فما فعل » 
كما هو مسلم عند النصارى » وطليت منه بنو أسرائيل معجزة فقال : 
اس لی معجزة وانما معجزتی کمعجزة ونان آی پوئس تظهھر بعد 
موٹی ثلائة آیام کما سنذکره لك ف محله 


فالعجزات انما نکون بخلق الله تعالی عند ارادته كما اوسی عله 
الام ولفيينا e‏ مما عددذا لك من ذلك فی کناینا هذا + وآما ما وقم 
لسيدنا المسيح عليه السلام ف الةصة المذكورة فقد حذف منها التصرانى 
ما هو دال على عبودية المسيح لا على آلوهيته » لأن قطع الأذن المذكورة 
کان ف اللياة التى آخذ شیا ونل على دعوی النصارى فد #ال. یوحنا 
فى الاصحاح الثامن عشر من انجيله : « وكان مع سمعان ااصفا سيف 
قسله وضرب ءبد عظيم الكهنة فقطع آذنه ال بمنى » أنتهى وليس فيه 
آنه ردها ولا فی غیره من الأناجیل الا لوقا فانله قال : «و اس آذنه فابرآه» 
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منوم مع آنه او کان صحیحا لذکره غیره أيضا لنه » آمر مهم ٤‏ مع أن 
حال آناجيلهم معلوم + 


ثم انهم ذکروا كلهم آنه بعد أن قطعت الأذن وهى آذن العبد 
الكهدة للغنل ۰٠‏ فاأیهود يقواون 5 او کان اسح بذدر على رد آذن العبد 
انلذی جاء لأُخذه وشنله لم لم یخلص نفسه من د مقطوع الأذن ؟ مم 
أنه خاقه وراد آذنه ‏ فاذن ما حكاه النصارى ف أناجيلهم باطن 


وما قوله : ( سیما ولم یخلق اله جل اسمه آدم آلا لأجله * ومكترب 
على ساق العرش اسمه کما تدعون )غنول له : ان هذا وان کان مذکورا 
فى بعض كثب الحديث » الا أن النقاد ضعفوه » ولم يصححوه » فهو 
حدیث غیر متواتر ولا مشهور » عای آنا لو فرضنا صحته ونسهرنه وقلنا : 
ان اسمه مكثوب على ساق العرش » فليس لوجه هذا القول خدش . 
وهذا مثل ما قالت النصارى : أن ف الانجيل آن االله تغالی نادی بین 
السماء والأرض : « ان هذا ابنى الحبرب » يعنى امسسيح كما نذكره 
فی محله مفصلا ان شاء الله تعالی ؛ 


ثم آنا لا نقول ك ان خلق آدم انما کان لأجله بالعنی أڵذى تفهمه 
نت وأمثالك » بل نقول ما قاله المتماء الثقات أن سيدنا محمدا عليه 
امسلاة والسلام شرف الخلوقات وأفضلها ٠‏ وهو سد ولد آدم . 
وآكرممم عليه : 
ومبلغ العلم فيه آنه بشر ٠‏ وآنه غير خلمق الله كلهم 

ولا نقول فی حقه ما قالت النصاری ف المسيح عه السلام آنه 
الخالق البارىء ائنام 
دع ما ادعته الفصازی ف بيهم ' واحکم بما شت مدحا فيه واحتکم 
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ونقول : أن فول من فال آن الله تعالی خلق من أجله العاأم آنه 
لولاه عليه الصلاة والسلام ا خلق عرشا ولا كرسيا ولا سماء 
و رضا ولا شمسا ولا قمرا کلام م يروه آحد حديثا عن النبی یز 
لا صحیحا ولا ضعیغا ولم یله آحد من هل العلم بااحد ث » بل ولا 
یعرف عن الصحاية بل هو کلام لا یدری اله ء وقد مه عليه الصلاة 
والسسلام على غيره من الأنبياء فيه اشارات كثيرة فى البشارات 
اتی قدمناها من الكتب السماوية » مثل ما ف سغر التكورن : 
۲( حتی بجیء الذى له الكل واياه ننتظر الأمم » ونه أدكون العالم 
کما اندم فیمکن آن يقال : ان من کان كذلك » فکان العالم خلق لأجله ۰ 
على أن الامام الأشعرى مذهبه أن آغعال الله تعالى لا تعلل بالأغراض »> 
وان کان مذهب السلفيين نها لا تعال للكن لا تخلو عن الحكم والمصالح 
آفعاله عز وجل کما هو مفصل' ف مجمله » ویمکن آن پفسر آرضا ٻوجه 
صحیح » كانوله سبحانه : « سنخر لكم ما اى السموات والارض › وأنزل 
من السماء ماء » فأخرج به من الثمرات رزقا كم »> وسخر لك الفلك 
لنجرى فى البحر بأمره وسخر لكم الانهار »> وسخر لكم الشمس والقمر 
دائبين > وسخر لكم الليل واا'نهار وآتكم من كل ما سالتموه ٠‏ وان 
تعدو! نعمة الله لا تحصوها » وآمثال ذلك من الآيات ألتى بين فيها 
آنه خلق ا)خارقات لینى آدم ومعاوم أن له فيها كما عطيمة غر 
ذلك ٠‏ وآعظم من ذلك ء ولكن يبين لبنى آدذم ما فيها من النفعة > 
وما اسیخ عليهم من النعمة ء 


فاذا نل : فعل كذا لكذا لم يقتتض آن لا کون فيه حکمة آخری 
وكذاك غنول الفائل : لولا كذا لما خلق كذا لا بقثضى آن يكون من دك 
الخلوقات حاکم آلخرى عظيمة ء ولا كان خلق آدم خر ما خاق ٤‏ 
وکان بوم الجمعة بعد العصر » وكان خلق نبينا عليه الصلاة والسلام 
الذى هو أفضل بنى آدم منه ٠‏ وتال علره الصلاة والسلام انى عند 
ak‏ لشوب خانم النسين وان آدم لنجدل ف طرنته 0 ی کئدٽ نىوتى 
وآظهرت إا خلق آدم قبل نفخ الروح فيه كما يكتب اله عز وجل 
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برزق انعبد وأجله وعملة اذا خلق جنينا قبل خلق الروح فيه + فاذا 
کان الائسان هو خاتم المخاوقات ء آخرها وهو الجامم اا ت ها وغاضله 
٠هو‏ فاضل ا)خترغات مطاقا ٤ء‏ ومحمد عليه اللاة والسلام انسان هذا 
العين وتقطب هذه الرحا »> وآقسام هذ! الجمح کان كانه غا ے انعایات 
.فى المخلوقات » فما بنكر أن يقال : انه لأجله خلقت جميعها › وأنه لولاه 
لا خلفت » فاذا فسر هذا الكلام ونحوه مما يدل عايه اللكتاب والسنة 
قبل ذلك ء واما اذا حصل فى ذلك غلو من جنس غلو النصارى باشراك 
عض الخلوقات ف شىء من الربويية کان ذلك مردودا غير مقصول + 
ققد سج عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال : « لا تطرونى كما أطرت 
النصاری عيسى بن مريم › فانما آنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله ) + 
وقد قال نعالى : « يا أهل الكتاب لا تغلوا ف دينكم ولا نغو'وا على الله 
1 الحق اما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته القاها الى 
مریم وروح منه فآمئواً بالك ورسله ولا تقولوا ثلاثة › أننهوا خړا لکم 
انما الله اله واحدا » والله سبحانه هو الوفق للصواب ء 


قال النصرانی : « واکنا ندع ذکر هذا الآن وناخذ فی قول ثان ٠‏ 
تمنقول : ان صاحبك هذا أفماله خلاف تولك انه بعث بالرحمة والرأغة 
الى الناس كافة لأانه كان الرجل الذى آم يكن له فكر واهنمام الا فى 
امرأة حسنة ينزوحها أو قوم بغر عليوم > فيسغفك دماءهم ویاخل 
آموالهم ويلكح نساءهم › وشهد على نفسه آنه حبب اله الطيب والنساء › 
وآنه مز علامات نبوته آنه جعل فى ظهره من الةوة على اأنكاح مقدا. 
قوة أريمین رجلا ناكها » فاعدرى أن هذا بمعض آيت الأئبياء الى 
لا تكون الا فى مثله » فما نك اأهناة انى انت بينسه وبين زياب بذت 
نجدش امراة زید › فائی آکرہ ذکر شیء منھا اجلالا لقدر کنےایی هذا 
عن ذکرھا › غ آنی آٹی بشیء مما حکاه فی کتابه الذی يزعم آنه آنزل 
عليه من السماء وأقر بلسانه اذ بقول : « وآذ نول للذى أنعم الله عليه 
بوأنعمت عليه : مسك علبك زوجك وأتق الله وتخفى ف نفسك ما الله مبديه 
,ونخشی ااناس ء وال احق أن تخشاہءفاماً قفی زید مھا وطرا زوجناکها لکی 
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لا یگون عى :هنين شرج ف آزواج آدعياتوم أذا قضرا منهن وطرا + 
وكان أمر الله مفعولا ما کان على النبى من حرج فيما فرض الل له ٠‏ 
سنة الله فى الذين خاوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا (أحزاب) 
ویکتفی كل ذى عتل من القصة بنموذجها » اذ لا يخيل ذاك على 
المميزين » أنتهى ٠‏ 

فقول وبالله سبحانه الاستعانة : الكلام على هذا الزيف الذى 
لا يروج الأعلى ذى العتل السخيف ف مقدمة وسبحة فصول ٠‏ يساد 
ما الات لرل امان لمر و الل : 
XxX #* *#‏ 


اأتدمة 
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هی 
اعتراضاتهم 

الم : آن للنصارى طعونا خمسة .عائدة الى مسألة :زوجه عليه 
الصلاة والسلام نذكر هنا جملة ثم نجب عنها أيضا مفصلا ان شاء الله 
تعالى » لينكشف صبح اتلحق عما فيها من الظلام ٠‏ قالوا : الأول أنه ءايه 
الصلاة والسلام لم يجوز لأمته التزوج بكأثر من أربع زوجات » وهو 
جمع بين تسح وآظهر آن ذلك من خصائص.ه والثانى : أن أمئه يجب العدل. 
علیهم بین نسائهم » وهو لا يجب عاه ء والثالث : آنه دخل بیت زپد 
ان حا ة رخی الله ثعالی عنه فما رفع الستر رآی زينب ينث جحشس 
زوج زید فوقعت فى نغسه ء وقال سبحان الله فلما أطلع زيد على. 
هذا الأمر طلةها فتزوجها عليه الصلاة و السلام وأظهر آن الله سبحانه 
زوجه إياها ٠‏ والرابع : انه خلا بمارية القبطية رضى الله تعالى عنها 
ف بيت زوجت حفصة بنت عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنهما فا 
يوم نوبتها » فعْضبت حفصة » فقال لها عا ه الصلاة والسلام : حرمث 
مارية عى نفسى ء ثم أنه لم يقدر أن بيقى على التحريم » حتى قال : 
ان الله تعالى أجازه لابطال اليمين باداء الكنارة ء والخامس : اته 


e 


آمر أمثه اذا مات آحد منهم وکان منزوجا يیاح آن تتزوج امرآته بعد 
انقضاء عدتها بآخر › وادعی آنه لا جوز لأحد آن یزوج باهدی 
تزوجاته من بده ء 


وهذا غاية جهد علمائمم فيما وجدوه بزعمهم من الطعون فى 
مر التزوج »> وذكرها منهم صاحب ميزان الحق ودافع اإبهتان ودلا 
اثيات رسالة المسيح ء ودلاثل النيوة » ورد اللعو وغبرها ء وزاد 
علایم هذا الولف شیا آخر سیآٹی آیضا جوابها ف محلها ان شاء 
اله تمالى ء 
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اافنصلل الاول 


ان عض علماء النصارى ء ومنهم هذا الملفق كما سيأآتى 
يءترض على نبينا عليه الصلاة والسلام بسبب تزوجه النساء » ويعد 
ذلك نتيصسة والع اذ باله حيث ان عيسى لم يتزوج » وكان رجل من 
مشهوری مدرسیهم یدعی «. فرسنل » کان ورد بغدااد سخة اف ومائتين 
وسح وسئين + وسال من الغيخ الامام الوالد عليه الرحمة أسالة 
من جملتها ما كان من تزوبجه عليه الصلاة والسلام النساء ء فأآجابه 
عله الرحمة بقوله : آما أمر التزوج والثكاح فهو عليه الصلاة والسلام 
ليس ددعا فيه من الأنبياء واإرسلين ؛ فمعظمهم قد نزو ج ¢ وما امننع 
عن النكاح ولا ثحرج » ول س ذلك مما بناق النبوة بوجه من الوجوه » 
اذ هو علبه الصلاة والسلام ف كمال البشر ة ٠‏ ولا كانت البشرية فى 
النبى أكمل كانت عبادته آفضل » وسيدذا عيسى عليه السلام كانت 
جانب ملکته ٿوي من جانب مشريته ٬‏ اذ هو عءندنا مخلوق من ماء 
واحد » ولکان بارد امراج ۾ فلد! م .مل الى الئیاء ء واش ره نیت ' 
محم ا کار کامل األاكة كما كان كامل اليشرية دهد للةائى اثر 
:5احه عه الصلاة والسلام » فقد صح آنه کان طوف عای جميع نسائه 


E E 


£ الل لك الوا یی ی ودتسهد لاټول ما مج آنه ا کان ٹھمکی الأيام 
وال اآى 7 اکل ڈیا ونونه رنه ڍ ومضی عليه حن من الدهر ولیس ل 
الا زوجة واحدة وكان نام مع بعض زوجاته فى فراش واحد » وهی 
ذات عذر ٠‏ فلا یقرب منها ما حرم الله تعالی عليه > الى مور خر 
یهد كمال ملکیشه ٠‏ 


أفخل الصلاة و الام اڏه کامل ویشر کامل مع زعمهم آن عدم مبله 
للنكاح مما مدزه على غبره من اخوانه وادعی 8 عليه السلام کانت اه 
شهوة قوية للنكاح » لكئه منع تفده منه : دون افباتها خرط الفقناد ء٠‏ 
وبنتقدير التسليم وجود تلك الثهوة يناف قوة الدقدس بزعممم ٠‏ 
والحاصل : « أن ةوة الشهوة كمال ف اليشرية ولا يناف النبوة 
ومما أنشدننة لذفسبة ساعر الس طة عبد الباقى آفندى ااعهرى 
حیذما 8 آخر نظمه 2 چ د 


انت الذی زعم e‏ نقبصة فيمسن حماه آله عن E‏ 
وندسيت تزوبج الاله إمردم فی زعم کل متاث نےدرانی 


آنتھی 


وائا عودة لهذا البحث ان شه ال ٿعالو. + 
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الفصل الشائى 


ان تزوج أكثر من امرآة واعدة كان جاثزا ف الشرائع السابقة ء 
لن ابراهيم عليه السلام تزوج بساری ٠‏ ثم بهاجر ف حياة سارى ٠‏ 
ولو لم بكن جائزا لا قر عليه » ويعةوب عله السلام "زوج بأربم 
امبو ا ورأحتل ابلا وزلفا « فالارلان متهن اأختدان امتا ليان 
خاله رالأخرياز جار ,تان » والجمع بين الأختين حرام تطعى ف شريعة 
موسى عليه السلام كما صرح بالجمع ف الاصحاح التاسع والعشرين 
من 2 e E‏ فى الآية الثامنة عش ر هن e‏ ۰ 
٤‏ فتحزنها ولا کب a‏ عا اهز نهما « فاو لم ت 
الجمم .بینهما جاتزا. ف شريعة بعقوب ١‏ لازم أن پکون آولاد هما آولاد ‏ 
الزنا والعياذ يالله تعالی » مع آن؛آکثر آنيياء بنی اسراڈل من نسلهما ء 
فایاء اه قعالی پعقوب عله السلام على تکاج نلك الأربعة 3 ولاسفا 
الأختين دلیل ظاهر علۍ جوازه ق ئىریعاه 0 


ودأود عله الام اذى هو ابو لاهم پزعمهم تزوج نساء 
کر اٿ فتزو 2 آو ل منڪال مذث ڈماؤول وکان مرها عى ماک غلفة من 
غلف الفلسلانرين » فو له بوا عاي زعمم ء وتزوج بست آخریات 
وهن على ما ف الاه حاح ال اث دن :غر دموا ٤ل‏ او ,آي پنعام والازد 
عاشلبه بيغال وممكا واينة تلمى مأك جاشور وأبيطل ا *٭ ثم زوج 
ييعرهن من الشسساء » وأخذ أأسرارى وم یصرح نعددهن کمها ف 
الاصحاح الئانى ما نصه : « وأخذ داود آيضا ناء وسرارى من 
آورشليم من بعد آن اٿي من حبرون و٫لد‏ اه بنون وبنات منهن » ۽ 


) الجواب الفسيح‎ ٣٣۳ م‎ ١ 
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حملت منه بالزنا » فعانږه ااا ا ی ا 
الجم النفير من النساء ء 


لك عبارة تور اتهم حتی تسندل بالقليل على الكثي من 

فسبتهم الأنبياء الى القثل ظلما والزنا باذوات الأرواج وعبادة الاصنام 

وعد E‏ ۰ والعياذ الله قعالی » لتعرف کثب النصاری وال هود التی 

يدعون آنها كتب سماوية » ويطعنون فى القرآن الكريم والأفعال 
ا ا و 


فغى الاصحاح الحادى عشر من سفر صموئيل التانى الذى هو 
معبر. عند النصارى من الكتب الالهية كاليهرد ما نصه : « قام دأود » 
من فرااشه بعد الظهر. فأبصر امرآة تغثتسل على سطحها وكانت جميلة 
المنظر جدا » فارسل داود وسآل عن المرآة ء فئال واحد : انها بنت 
شياع امرآة آورر| الحثى فآرسل داود رسلا وآخذها ونام معها ثم 
برجت الى بیتها فحبات وآخبرته » وقالت + انی قد حبلت فارسا 
داود الی یوآب قائلا له : آرسل الی آوریا › فآرسل یوآب آوریا وسال 
داود ورا عن سلامة يوآب وعن سلامة الشعب » وعن اللصرب » ثم 
حال : انزل الى بيتك فخرج فرقد بباب بيت ااك ولم يتمحر الى 
ميته * وأخيروا داود آن آوريا م ينزل الى بيته ء فال داود : اذا 
م تنحدر الى دنك ؟ ففال آوریا تابوت الله واسراائیل ویهوذا ف الخيام 
وسیدی یوآب وعبید سېدی ف القفر وآنا آنطلق الى بى وآكل وآشرب 
وأئام مع امرآتى ؟ لا وحزاتك وحياة نفسك انى لا آفعل هذا ء وقال 
نداود : اقم الوم آیضہا ههنا ۰ راذا کان الغد. أرسلك ٭ وباثی آوريا ف 
آور شسليم ذاك اليوم وف اليوم الآخر دعاه داود ليآكل قدامه ويشرب »> 
شسکره وخرج وشت الء_اء فنام مکانه علی جانب عید سیده > ولم. 
ينحدر الى دته ¿ فلما كان السباح كثب داود صحيفة الى یوآب 
وأرسلها نید ا وال : يروا آوریا ف اول الحرب 0 اذا اھ 
الحرب اأرجمر| وائركوه وحده لقتل » فلما نزل يوآب حول اافثرية 
آقام آوريا ف الكان الذى يعلم آن الرجال الشجعان هناك » فخرج 
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آهل القرية فغاتلوا یو آب + فط من الشعب قوم من عرد داو 
وأورا فمات + وأرسل یوآب الى داد وآخدره وسھعت امراة آوریا 
أن زوجھا ذد مات فناحت عليه » لما أنقضت آیام مناحتها آرسسل داود 
فاد خلا دنه ت وصارث له زوجۀ 4 وولدت ل ایتا ي وأساء هذ! الل 
الذى فعل داود آمام الرب » أنتهى ء 


لداود على لسان تاثان النبى عليهما السلام ما نصه : « ما آزريت 
بوصية الرب وارتكبت القبرح آمام عینی وقتلت آوریا الحیثانى ف 
الحرب وامرآته أخذتها ك امرآة »> وقئلثه سيف بنى عمون ؟ ولكن لأنك 
آشمت ك آعد اء اأرب دهده الغحلة ٠‏ فالا:ن انذی ولدك ك آی من 


فصدر عن داود النبى بمتثتضى ثوراة النصارى واايهود هذه 
الواقعة ثمانى خطيئات من آكبر الكبائر امنصوص على تحريمها ف 
الثوراة.ء والمقصود هنا : دران تعدد نسائه وأما بیان ارتکاب کثیں من 
الأتبياء لازنا على زعم آهل الكثابين » وارتكاب بعضمم للزنا بسرارى 
بيه أو بنائه بعد النبوة ء فنذكره ان شاء الله تعالى ف محله وقول الله 
تعالی ق حق داود على لسان ناثان النبى عليهما السلام ق الاصحاح 
الثائى عشر من سفر صموائيل الثائى ف اأترجمة الطيوعة نة 1۸٤٤‏ 
وغبرها ما نص : « ووهيت لك بيت مولاك ونساء سيدك »> اضطجعت 
ف حضنك ووت أك بیت ارال ويهوذا ۰ وأذا كانت هذه قلراه 

فأذيدك ومثلهن ( آنتھی ۰ 

شانظره فخانه عين ما نن >٠:‏ ء وكذا سليمان عليه السلام عندهم 
قد تزوج السا ء الدئرات ففى الاصحاح الحادى عشر من . غر الملوث 
الأول ما نصه : « وكان سليمان الملك فد أحب نساء كثيرة غريية : 
وابنة فرعون ونساء من بنات الو آبين ومن بناٿ عمون ومن بناٿت أروم 
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الرب لين اسراقيل لا تدخلوا اليهم ولا ,دخلوا اليكم لثلا يمي اوا 
قلویکم الى آلهتهم + وهؤلاء التصق يهن سليمان بحب شدید وصار 
al‏ سيعماگة امرآة حردة وثلتمائة سرفة ¢ وأغون اۋەھ نله » فاما کان 
عند کر سلبان آغوين نىساۋه قلبه الى آتهة آخری ء ولم .کن قله سلیما 
لله رف 6 مثل قلب آببه داأود 4 وتتحع سل مان عشسنروت اله الصيدانيين م 
يٿم آن يتبع الرب مثل داود أيه ٠‏ ثم نصب سایمان تنصنه لکاموشس 
صنم مو آب نی الجبل الذی قدام آورشليم » ولملكوم وثن بنى عمون * 
وكذلك صنع لجمرم نساء الغرباء » وهن ينحرن لآلهتهن فعضب الرب 
على سلیمان حیث مال قلبه عن الرب اله اسرائيل الذى ظمر له مرتين 
ونهاه عن هذا الكلام أن ل ينح هة االعرباء 6 ولم دفظ ما مره 
به الرب » فقال الرب لسليمان : لأنك فعلت هذا الفعل ولم تحنظ 
۔عهدی ووصا ای اآئی آمرنك نهن آشق شقا ملكك وأصبره الى عبدك « 
انتهی 4 
فصدر عن سليمان على زعم النصارى واليهود خمس خطيثأت 
.و آعظمها الكفر والارنداد ف آخر عمره 6 وجزاء اامرند ف شریعتوم 
الرجم ء ولو کان نبیا كما هو مصرح به ف توراتهم وقد صرح ف 
الثوراة أن سليمان تزوج بالف امر اة سبحمائة منهن من ينات السلاطين »۾ 
بأزيد من امرأً+ واحدة ء ولو كان ذلك حراما ولاسيما على الأنبياء 
]صرح :ه4 موسی عليه السلام کہا صرح بحرمة غېره بل الذى یذهم 
متها ومن فعل الأنيياء pele‏ السلام جوازہ کما لا یخفی على کل ذی 
غفل + وف الاصحاح آاحادی والعشرين من سغفر آلای ناء ویسمں 
آیضا و تشنية الاشتراع ما نصه : « وان كان لرجل امرآئان الواحدة 
محيوبة والأخرى مبغوضة » ويكون له منهما بنون وكان ابن المبغوضة 
كرا اراد ان . لسم رزگه دان أو لاده 4 فلا پستطیع أن بعمل أبن 
المحبوية بكرا ويقدمه على ابن اليغوضة » اننهى الى غير ذلك مما تركناء 
مخافة التطويل ٠‏ 
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فظهر لك اثيات ما ادعيناه من جواز كثرة الأزواج ف الشريعة 
ا لموسوية التى تمن بها النصارى فلذلك آخذ جدعون وداود وغیر هما من 
-صالحى الأمة الوسوية نساء كثيرات مجتمعات ء فاأقنع بما برناه من 
أاحق ودع عنك الثرهات ء والله سبحانه ولى التوفيق ؛ 
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اافنصل الثالت 


: 


شی 
بيان تزوجه عليه الصلاة والسلام بزینب بنت جحش 


وهی بنت عمثه ء وکانت عند مولاه زد بن حارثة رضی الله تعاالی 
عنه + وبعد آن طلقها وانقضت عدتها نزوجها رسول اله ير بآمر 
الى ء ولنذكر. تفسير الآية النازلة لذلك الذى استشهد بها النصرانى على 
۔مقصده »> ملخص من روح امعان تفسير والدنا الشيخ الامام عليه رحمة 
العلام ء وهو . « واذ تقول » خطاب للنبى ا آی اذکر وقت قولك 
« للذى أنعم اله عليه » بتوفيقه للاسلام وتوفيتك لحسن تربيشه 
.وعثقه ومراعاته وتخصيصه بالثبنى ومزيد القرب « وأنعمت علره » 
العمل بما وفغك الله ثعالى له من فنون الاحسان التى من جملته' 
شحريره « أمسك عليك زوجك » زنب بئت .جحش ء وذلك آنها كانت 
ذاث حدة ولازالت تفخر على زيد بشرفها ويسمع منها ما مكره فجاء 
رضی الله تعالی عنه پوما الى النبی یړ فال : :ا رسول الله أن زیذب 
قد أشتد على لسانها ونا آرید آن اطلنها ء فقال له" عأيه السلا 
والسلام : « امسك عليك زوجك ٠‏ واتق الله » ف آمرها ولا تطلقهاً 
رازا وتعللا باكبرها واشتداد لسانها عليك « وتخفى ف إةمك ما الله 
مبديه » عطف على تقول ء وجوزت الحالاة بتقدير وآنت تخفى آو 
بدونه والراد با لوصول وهو ما على ما آخرج غير واحد عن علی بن 
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ذهب آهل التحقيق تحكدق من ل « وتخشی اشاس « ای تاف 
من E‏ د وتیل آی تستحی من توآهم ان محمدا لړ تزوج 
زوجة مرلاه ء والراد ااناس الجنس أو النافقون « والله آأحق أن 
EER NS‏ تخشاه ف کل آمر فنفعل ما آباحه 
سبحانه أك ء'ذن لك فيه ن ونت قد خشیت الله وخشیث اناس من 
ان يقواوا زو ج امرأة العبر أو من كان تيناد والعثتاب عند من 
سمعث على وله عله الصلاة والسلام « أمسك مع علمه بائ 
سيطلقه' ويتزوجها هو یړ بعده وهو عثاب على ترك الأولی ۰ وکان 
الأولى ف مثل ذلك أن يسكت عليه الصلاة ة والسلام أو يفو ض الأمر 
الى رآی زد ری الله تعالی عنه ۰ 

و حاصل العثاب : لم قلت أمسك علاك زوجك ء وقد أعامتك أنها 
ستكون من آزواجك ؟ وهو مطابق الثلاوة أن اله تعالی أعلم آنه میدی. 
ما آخفاه عليه الصلاة واالسلام ولم وظهر غير تزويجها منه ء فقال 
سبحانه : « زوجناكها » فلو كان المضمر محيتها »> وارادة طلاقها ونحو 
ذلك كما بشیر اليه كلام النصرانی إأظهره جل وعلاً ۰ 


واما غير هذا مما رزعمه من ف قابه مرض أو الجهال ا أو من. 
ينقل الث والسمين » فأانه خارج عن حيز التبمول ورده الإعلماء 
العارفون بصحيح الناتول ء 

وقال كثير من الحققين : الظاهر آن الله تعالى لا آراد نسستم 
تحريم زوجة المتبنى أوحى اليه عليه الصلاة والسلام آن ينزوج زنب 
اذا طلقها زید ۽ فلم بیادر له ا مخافة طعن الگعد اء + وهو ٿوچرسه. 
وجه .* : 
ثم | ن القصة شبيهة بقصة داود عليه السلام من جهه » لاسما « 
وافد كان النزول عن الزوجة فى صدر المجرة جاررا بيهم > من غير 
خرج ف فيه ) آنتھی + : 0 
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وقوله تعالی : « فلما قضی زید منها وطرا » آی طلتهاوهو 
-كناية عن ذلك + ومعنى الوطر الحاجة المهمة » وقيل أن زيدا لم يتمكن 
من الاستمتاع نها » وروی أبو عصمة باسناد يرفعه الها آنها قالت : 
ما کئت امتقع منه » غير آن الله عز وجل منعنى منه * وف الكلام تقدير 
:آى فلما قخى زيد وطرا وانقضت عدتها ء٠‏ وقيل أن قضاء الوطر يشعر 
يانقضاء العدة » فكآنه شيل فلما قى زد حاجتظه من نكاحها ء فطلتها 
وانظضت عدتها » فلم يکن ف قلبه ميل الها ولا وحشة من فراقها 
١‏ زوجناکها » آى جعلناها زوجة لك + فقاد صح من حديث البخارى 
والترمذی آنا رضی الله تعالى عنها كانت تفتنخر على أزواج النبى 
ال نانول : زوجکن آهالیكن › وزوجنى الله تعالى من فوق سسبع 
-سموات ٭ وآلخرج ابن جررر عن الشعبی قال : كانت نقول للنیی د 
انى لأدل عليك بثلاث ما من نسائك امرآة تدل بهن أن جدى وجدك 
.واحد » وأانی آنكحك الله ايای من السماء » وان السفير لجبرائيل عليه 
السام آی سفارته بین افه تعالی وبين رسوته عليه الصلاة وامسلام ٠‏ 
وآما السفين بينه عليه المصلاة والسلام وبرنها فزيد رضى 
الله تعالى عنه فقد ألخرج الامام أحمد ومسبلم والنسائى 
وغيرهم عن آنس فال : أا انلإضت عدة زينب قال رسول 
الله لتر لزید : اذهب فاذکرها على فانطلق ء فاثال : يا ' زیتب آبشری 
آرسلئې رسول الله ري يذكرك » قالت : ما آنا بصانعة شیا حثی أؤامر 
رہی ٭ فقامت الى مسجدها ونرل اللئر ان بالتزو ج « اکیلا يكون على 
ْک 2 » آی ضیق وقیل » ات 0 « ی ف 
پتېنون من دون وکان | لئبی ale‏ الصلاة E‏ قد ئبنی زی د 
ابن حارثة وکانث العرب نعنقد آنه پحرم عليوم نساء من نوه + 
والأدعیاء جمع دعی ء۰ وهو الذى ,دعى ابنا من غير آن يكون أبنا على 
الحشقيقة وف تعایل الحكم السابق بانوله سبحانه : « لکی لا پكون ٠‏ 
الى آخره اشارة الى أن التزويج منه عليه الصلاة والسلام لم ركن 
لقضاء شهوة بل لبان شريعة بفعله لث فأخبرهم الله تعالى آن تسا 
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لأدعياء حلال لمم اذا قضوا منهن وطرا » بخلاف ابن الصلب ٠‏ فان. 
امرآته تحرم على أبيه بنفس ألعتد عليها « وكأن آمر الله مفعولا » 
آی قضاؤه فی آمر زنب آن پتزوجها رسول الله ل قضاء ماضيا 
موجودا فى الخارج لا محالة ء وعن عائشة رضى الله تعالى عنها آن 
ردول الله ا لا نزوج زنب فال النافقون : نزوج حليلة اينه » 
الله تعالی (« ھا کان محمد ب هد من رجالکم » وکن رسول اله 
وخانم آنڈہین » س « ما تان عای آلنبی من حرج فيما فرض اله له » 
آی ما ا فى الحكمة آن يكون له حرج فیما آحل الله له وشښدره 
وقضاه « سنة الله » أآى سن الله ذلك سنة « ف الذين خلوا » آى مضوا 
من قبلك من الأنبياء عليهم السلام حيث لم بحرج جل شآنة عليهم فى . 
الاقدام على ما أحل لهم ووسع عآيهم فى باب النكاح وغيره « وقد 
كانت تحتوم المهائر ءالسرارى التعددات « وكان مر الله قدرأً مقدورا) . 
أى ثضاء متضيا وحكما مبتوتا ٠‏ والاضاء الارادة الأزلية المتعاقة 
بالآشہ اء على ما هى عليه ء والةدر عبارة عن ايجاده اياها على تندير 
مخصوص معین › آکن کل منهما يستعمل :معذى الآخر ء ۰ 


ائتھی ملخصا ء 


وأشول : ان هذه الآية من الأدلة التى ترغم أثف الخالف على أن 
اللثر آن كلام الله سبحانه ء ولو كان النبى عليه الصلاة والسلام تقوله 
لا نتئول هذه الآية الكريمة » فهى من الأدلة القاطعة عند كل ذی فهم 
على صحة مسأآلة امرآة زيد كما قصها الله تعالى علإنا وبينا لك معناها » 
وآنها ايست كما يزعم النصرانى * واله «سبحانه ولى التوفيق ٠‏ 
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الفصل الرابع 


أن .الأمور الشرعية لا يجب أن تكون.متحدة ف جميسع الشراشح 
آو مطايثة لعادات الأقوام وآرائهم » أما الأول غمنه يعةوب عله 
انسلام جمع بین الأختین لیا وراحیل ابنتی خاله كما صرح به ف 
الاصحاح القاسح والعشرين من سفر التكوين كما نفدم آنفا *ء وها 
الجمع حرام قي الشرة ا لوسو کہ ف الاصحاح الثامن عشر من 
سفر الأحبار ء وأن عمران آيا موسى عليه السام تزوج دعمشه 
يوخابذ » وهو أيضا حرام ف الشريعة الموسوية واو ام كن هذا الفاح 
جائزا قبل شریعة موسی ٤‏ ازم آن يکون مو:ی وهارون وهر م أختهما 
من آولاد الزنا والعياذ الله شعالی ت لزم أن ۹ بدځلوا حماعۀ الرب 
الى عشرة أحتتاب کما سنفصله ان شاء اله تعالی فی بحث التسخ ۰ 


وف الاصحاح الخامس والاصحاح الخامس عشر من انجيل لوقا 
أن جمیع العشار:ن والخطاة يدنون من المسسيح ایسمعوه ٤‏ فنڈمر 
ابعر ا > ف شا تت ةويا م 
والفریسرون کانوا پشنعون على عیسی عليه السلام آنه پأکل مع 
الخطاة ويقبلهم ٠‏ 


وف الأصحاح الحادى عشر من غر الأعمال : « وما صد 
بطرس اآبى أورليم خاصمه الذين من آهل الختان تائلين انك دخلت 
الى رجال ذوى غلفة وآکات معهم » انتوی ء٠‏ وآمشال هذا کثیر ٠‏ 
ولا کان زود دن حارشة وخی الله تعالی عذه میتی بینا محمد ا 
ونکاح زوجة الئبنى بعد الطلاق كان مستفبحا عند مشركى العرب » كان 
عله الصلاة والسلام يخاف أولا من طمن عوام المشركين اذا نكم 
. زنب رضی الله تعالى عنها » فلما آمره الله سبحانه بذلك تشرىعا لأمته » 
قدم عليه وام ,بال بعادة الشركين ء 
xX‏ *# # 
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الأمصل الخامس 


أن الأنبباء عليهم السلام لهم خصاٹص بخصهم الله قعالی بها 
ولا تکون لغيرهم من آمتهم آلا ترى آن هارون عليه السلام وآولاده: 
کانوا مخصوصين بامور كثرة من خدمة شة الشسهادة وما يثعلق بها ء: 
وما كانت هذه الأمور جائزة آبنى لاوى الآخرين فضلاً عن غيرهم من 
بنی اسرائيل كما صرح به ف العهد القديم ٠‏ 


والعجب من هؤلاء النصارى ولاسيما البرتستانت منهم أنهم 
اذا رآوا آمرا لا تستحسنه عقولهم وآراۇؤهم فى الشريعة المحمدية + 
يقولون : هذا الأمر لا يجوز أن يكون من الله سبحانه وثعالى الحكيم 
العادل أو .إتولون ان هذا ليس بلاق بمنصب النبوة ٠‏ واذا وجدواً 
آمرا شنیعا فی شریعتهم وحکما فظیعا فی کتبهم »› پسلمون آنه من الله 
سيحانه » وآنه لاق بمنصب النبوة ٠‏ ويقباونه ولا يظنون فيه التحريفة 
وانتبديل وذلك كآمر الله سبحانه لحزقيال عليه السلام آن يحمل ائم 
ارال وآل يهوذا على نفسه » وآن يكل الى ثلثمائة وشسعين يوما 
خبزا ملطخا ببراز الانسان وكذا آمر الله تعالى لأشع| عليه ااساام 
أن يمشى مكشوف٠‏ العورة الخليظة عريانا بين النساء والرجال ء الى 
ثلاث سنين مع کونه فی قيد العقل ء وكذا آمره ليوشع آن ,أخذ لتفسه: 
زوجة زائية »> وآن يتعشق بامرأة فاسةة محبوبة أزوجها * ويعدون. 
اجازة نكاح زينب بعد طلاق زوجها واناتضاء عدتها غير ممکن آن يکون 
من جانب الله تعالى » وآنه غير لائق بمنصب النبوة ء فهذا عيسى عليه 
انلام على ما يحكيه الاصحاح السابع من انجيل لوقا بما نصه :+ 
« جاء وحنا المعمدان لا یأکل خبزا ولا يشرب خمرا فنقولون به شسيطان. 
وجاء ابن الانسان يأكل ويشرب فتنولون : هوذا انسان آكول وشريب 
خمر محب للعشارين والخطاة ؟ » انتهى ء كان شريا للخمر بز عممم 
وحال شريب الخمر معآوم ففى الاصحاح الثالث عشر من سغر القضاة. 
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ما نصه : « اراك من شرب الخمر والمسکر » ولا تکل شيا نجچسا ء 
فقال ملاك الرب لنوح : فليحرز عن جميع ما قلت لامرآتك » ولا تأكل 
شيا مما يخرج من الكرم ولا تشرب خمرا ولا مسكرا » ولذلك لا 
مشر الاك زكريا بولادة يمى علبهما السلام بین من آوصاف نقوی 
یحی آنه لا یشرب خمرا ءِلا مسکرا کما ق الاصحاح الأول من انجیل 
لوقا ما نصه : « لأنه بكون عظيما آمام الرب وخمرا e‏ لا شرب » 
ومعلوم آن الخمر كيف عمل بالأنبياء على رع النصارى واليمود > 
فهذا نوح شرب الخمر وزال عقله ء وحار عريانا > وآن لوطا اأ 
.شرب الخمر وزال عقله » قعل بابنشه ما فعل > وکثر من دادنه 
الاعتراض على الأنبياء عليمم انصلاة والسلام بعترض آیضا على 
عیسی وحاشاه بآشياء عد ها ضا غير لائقة بالأئيياء تحكبها عنه 
الأناجيل ء 


ففی الاصحاح السابع من انجدل لوقا ما نصه : « وساله واح۔-د 
من الفريسيين آن اكل معه ء فدخل بيت الفريسي واتك » واذا امرأة 
ف الدينة كانت خاطشة اذ علمت آنه متکیء ف بیت الفر سى جاعت 
.بثارورة طیب ۰ ووقفت عند قدمه4 من ورائه باكية ٠‏ وابتدآت تبل 
.مدمه بالدموع ء وکائت تمسهها يعر E‏ ونقرل ةدميه وندهنهما 
عالطیب » فلما رآى الفريسى الذى دعاه ذلك تكلم ف نفسسه قاگلا : 
مو کان هذا نيا لم من هذه الامرآًة التی تلمسه ؟ وما هى ؟ انها 


دخلت بيتك وماء لجل رجلی لم تعط >¿ وآما ھی فقد غلت رجلى 
a LAGI AS ETS A‏ 
دخلت لم تلآف عن نانبیل رجلی »› بزیت لم تدھن رآسی > وآما ھی فقد 
. دهنت بالطب رجلى » من أجل ذلك آقول أك : اتد غفرت خطاياها 
:الكثيرة » لأنها آحبت كثر! ء والذى يعفر له قال يحب قليلا ٠‏ ثم قال 
:لها : مغفورة لك خطاياك » فابتد المنكثون معه بقولون ف أنفسهم : 


کت 
من ها الي فر خا ا ال را امك ف خاحة اذه 
بسلام + 


وف الاصحاح الحادى عشر من انج يوحنا ما لقظه : « وكان . 
انسان مريضا وهو لعازر من بيت عنيا قرية مریم ومرثا آختها وکانت 
مریم التى ان لعازر آخوها مرر لضا ٭ ھی الئی دهنت الرب بطیبه . 
ومسحت رجلیه بشعرها » وکان پستوع يحب مرثا وآخثها ولعازر ) 
وفى الاصحاح الثالث عشر من انجيل يوحنا ما لفظه : « فكان التلامذ 
ینظرون بعضهم الى بعض وهم محتارون فيمن قال عنه ء وکان منکا 
حضن ,سوع واحد من ثلاميذه كان يسوع يحبه » فاوما الية. 
سمعان ڊطرس أن يسال من هو عیسی آن پکون الذی قال عنه ۴ فانک 
ذاك على صدر یسوع وقال له ,| سیدی من هو ؟» ء۰ 


وف الاصحاح الثالث عشر من انجيل يوحنا ما لفظه : « قام عن . 
اللعشاء وخلع ثیابه وآخذ منشفة وائزر بها ء ثم صب ماء ق مغل 
وابد بغسل آرجل التلاميذ ء ويمسحها بالنشغة الى كان متزر؟ بها > 


انٹھی #۰ 


فالمعترضون ممن لا .عرف عصمة الأئبياء عليهم السلام يانولون : 
تبن آن عيسى عليه السلام لما كان أكولا شريبا للإخمر وكان شبابا 
عزبا » فاذا بلٽت مریم قدمپه بدم‌وعها ومسحتمما بشعرها وقبلتٹهما وهی 
الفاحشة المشمورة كيف نسى عسى عليه السلام حال أساافه يهوذا 
وداود وسلیان وروبیل ؟ فقد زنی على زعم أهل الكتاب يهود بكنفه › 
وداود بامرآة آوريا ء وسليمان من اختلاطه بالنساء وحبله اهن کر ف 
آخر عمره ٤»‏ فشرب عیسی للخمر واختلاطه بالنساء وخدمتهن له 
ودوراهن معه ف الاترى » وهو شاب عزب »> وغفره لخطايا اافاحشة. 
سیب دهنها لرجلیه م اهار حه لیا له يليق بالعالم » فضلا عن النبى 
ا انتھی ٠‏ 
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الفصل السادس 


وأما قوله : « ويشهد على نفسه أنه حبب اليه الطبب والئساء 
الخ كانه جعل هذه النقبة الجليلة معدودة بعداد الرذيلة : 


ايها العائب طبب اإصطفی +e‏ ان طیب الورد مۇذ بالجعل 


ولعمری اذه کلام صدر من ەزكوم لم يشم راثحة الايمان دالله 
ثعالی ورساه الذين ,حدرن اموم لأنزم ليم ااام مائون الاك + 
والطيب يتوى الحواس وملاتكة الرب عز وجل اتحبه وتكره الراگحة 
الخبيثة » بعكس الشياطين ء حثى أن الئړى بار كان يبحث الاس 
وا حرضهم على استعمال ذلك »ء الهم فيه من الفوائد ولحضور 
الملائكة اتحفظة والكنبة عندهم ء وللاقاتهم له بما يحبه ء ومن مروءة 
الانسان نظافثه وطيب راثحته ء ولذلك يأمرهم بالسواك ونظافة آبدانمم 
وبیوثهم > وورد : ( افوا أفنيتكم فان الرهود لا ينظفون آفنيتهم «( 
وهذه الامرآة الزائية كما ق الأصحاح السسابع من انجيل لوقا إا 
دخل ينها امسج » غفرلها ذنوبها بسبب الطيب » الذى طييثه به + 
وکان الئبی ا يقول ' « حيب الى من دنیاکم النساء الطيب ء وحعلت 
قرة عينى ف الصلاة » وف بعض الروايات : لفظ ثلاث قال العلامة 
الخفاجى ف شرحه الشفاء فان محيلة التساء من هدی الأنب اء کے عليهم 
الام وکان فيه ا من قوة الجماع ما لیس ف غیره وکذا 
سماحته وشجاعته وشدة بطشه » وکان فيه ار فوة آربعين رجلا من 
رجال الجئة » هذا مع ةلة أكله وشربه عليه الصلاة والساام وهذا 
الحديث أخرجه أصحاب الكتثب الىسثة ء 


وروى الامام أحمد عن عائشة رضى اله ثعالى عنها : « كان. 


تعدب رسول الله ا من الدءا ثلاث آشسداء ألن.اء واأطبب والطعام 
فاصاب انين ولم حصب وأحدة ٠‏ صاب ألٰزیہاء واأثطيب 4 ولم 4 بصب 


0 


الطعام » واسناده دسحبح الا آن غه رجلا لم يسم * وتال « حب ) 
بالبناء للمجهول ٠‏ ودنياكم بالاضافة اليم وم يقل آحببت من دنیای 
اشمارة الى آن محبته جر لذك لست باختياره لشهوات نفسه » پل 
يفعل الله سبحأنه a‏ انما هو لله وذانه » ما آراده ورضیه له » 


لزه واا دشری الظاهر » ملکوتی ل یتجلی باحوال الرشر الا اذا آمره 
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الله قمالی ۰ لتتآسی به آمنه ‏ وتنتشرف یما رضيه له »۰ فعده م من 
| لبش کّحد ياقوت من الأححار و وکان اذا دځل ق الے۔لاة نعل 
بطاهره وباطنه عن انخاق ٤‏ لوقوفه بین دی خاالقه » فزداد قرا 
ومشاهدة خيتصل نور بصره نور بصيرته ء فلذا جعلها قرة عينه ۰ 
وذ شرع السام عند آکما!ها لعوده الى من عنده من معراجه + 


غال التاخى عياض : فدل عأى أن حبه ا ما ذكر من الئساء 
والطيب اللذين من أمور دنيا غيره » واستعماته اذلك ۲ | س لدنیاه 
والتلذذ بها » بل لآخرنه آى استمالها بنية العبادة التى هى من آمور 
الآخرة تلغوائد التى ذكرت ف التزوج وهى تحصينمن وترامه بحتوقهن 
.واکثسسابه وهدایته لهن » فکان حبه لمهاتین الخصلنين لثمل غیره آى 
لازو جات وال ملاثكة > لا جرد التلذذ والتنعم ء وان كان قادرا على ذلك 
وكان حبه الحقيتى المختمر بذانه ف مشساهد جبروت مولاه » ومناجانه » 
واذنك ميز بين الحبين وفصل بين العالين » فقال : « وجعلت قرة عينى 
فى الصلاة » فأوردها جملة فعلية معطوفة عاى اسم قبلها تعظيما 
لشآنها وتفخيما لأمرها لكونها محبوبة لذانها . 


a ت0‎ 


الفصل السابع 


قولهم لم يجوز التزوج لأمته بأكثر من أربع وهو جمع بين تسح 
فإبجاب بأجبوبة : 


منها : ما ذكرناه آنغا أن الله ثعالى قد بخص أنبياءه وأواناءه 
بخصائص آلا تری آن هارون وآولاده کانوا مخصوصين بآمور كثرة 
من خدمة قبة الشهادة » وما يتعلق بها ء ولم يجوزها لبنى لاوى 
الآآخرين » فضلا عن غيرهم من بنى اسراٌل ٠‏ 


ومنها : آن الطيع البشرى بميل الى النساء سسواء كان نبيا أو غي 
نبى ء والحكمة فى ذلك حصول التناسل لعبادة اله تعالى ء فجوز له 
عليه الصلاة والسلام التزوج بأكثر مما أبيح للأمة » لثلا ,صرف نظره 
الى النساء الأجنبيات > اذ الائسان اذا كانت له زوجات وسرارى 
عديدة » لا يلتفت الى غيرهن » فالنبى وأن كان معصوما من الخطا 
ولاسيما ف مثل هذا الأمر لكن من حام حول االحمى ,وشك أن يقع فيه ء 
ولاأسيما فالرسول عليه امصلاة والسلام مرجع لأمثه من اللخاص 
والعام » وأن النظر الى الأجنبيات سماه نبينا عليه الصلاة وااسلام 
زناء العين » وعده فى الانجإل عيسى عليه السلام مثل الزنا الحرم > 
فألخشية االوقوع » وأن کان الئبى معصوما آبيح له آكثر من آمثته + 


ومنها : آن النبی بیقر ا كان شارعا ومبينا للناس ما يحتاجونه 
ف معاشسیم ومعادهم وحلالهم وحرامهم ی وکانت الفساء عن آحکام 
خاصة بهن كالحيض ونحوه ولا ٿعرف آسبلابها الا من جهتهن » وكانت 
مخئافة فيهن + والأجنب ات يمنعهن الاسحتياء من بيانه له عليه الصلاة 
والسلام فاح a‏ عليه الصلاة والسلام التزوج بها زاد على الأربع 6 
لطع على اختلاف الأسباب بتعدد الأشخاص » ويبتنى على ذلك أحكام 
شرعية كما لا بخفى على من له خبرة بالمسائل الفقهية ء ولذا كان 


کا 0 ت 


تزوجه عليه انصلاة و السام معدودا من آمور الآخرة كما سيأآتى غرييا 
أن ناء الله تعالی ۰ 

وما قواهم : آن أدته يحب الأعدل علیهم بین نساتهم وهو لا یجب 
ءايه ء فهذا خلاف ما رأيناه فى الكثب اأحديثية » بل ورد أن من كان 
له زوجئان ولم ,حدل بینهما پآتى يوم القيامة وأحد شقيه مائل ٠‏ وكان 
عليه الصلاة وانسلام يقم ييه بين ناته > ويعدل بإخهن ف كل 
ثىء يجب فيه العدل ء وف السنن عن عائشة رضى الله تعالى عنها : 
کان رسول الله یړ آی بين ناه فيعدل > وياتول : اللهم ان 
E‏ :سمی ذہ ما أملك فاد تأمنى فما | نماك EF‏ امك ) یعئی اقاب 0 وف 
الصحيحين آنه و کان اذا آراد سغر أقرع ډلین نساگه ‏ فاينهن خر 
سيمها خرج بها معه ٠‏ وما هذا الا لتطيب تلوبهن » والا فلا حق لهن 
بذاك اذا کان یعدل فما ایس هن يه حق 4 فک ف ١‏ بعدل فیما هن 
ده حسق ۶ 

ا أو متنا ذلك غآى فيما هنالك لأّن انى معصوم 
فلا يسدر مته خلاف العدل : فلذا لا يجب عليه الددل لأنه محقق مذه 
مروز ل طد عته ننه فلا بثفك عنه! » للارم:ه له عليه الصلاة 
واللام د وای ياس اذا کان ابی خصائص دون آمته ؟ والعجی 
من النصار آم حفر درز دز عمړم عا ى دن عصمة الله تعالى من 
ذا ٠‏ ويون اعاتا مم فی اليا أنه معصرم » وآنه عادل غير ظلوم , 
اى الأنبياء صدور الكباثر كما أسلفناه لك ٠‏ 


وما تولهم اڏه عله آلملاة والسلام خلا بمارية الترطية ف یت 
زونه حفےث فغال يا : ٠‏ درمت مأرهة اى آخر ® + 


هذه المسالة وفقصنها وآحکامها مذکورة ف سورة اآتحريم ٭ وهی 
قرله جل وع : « يا أيها ابی ل ندرم ما حل ال لك تینغی مرضات 
أزواحك ؟ والله فور رهيم قد رض الله كم نحلة أيمانكم وای مولاگم 
وهو اليم اأحكيم ٠‏ واذا س الثبى الى بعض أزواجه حديثا فلا 


~~ 0۹ 
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ات : من باك فد | 1 قال نبانى العليم الخب بس ) الآابات + 


ر 


i‏ أن أ عأماء لیم قولان ف سیب نزول هداد الآيات الكريمات 


فالگول : ما رواه الامام البخارى وجميور الحدثين والمفسرين "ن 
رسول الله لار کان دمکث عند زینبه یناث جحشس شر e‏ ع 
فثواصٿ هی وحفصة أن آيثذا دخل علیها انی عل لر فلنتل أله : 
جد منك ريح مغافیر فدخل على احداهما فقالت ا i‏ ۰ فقال لا 
شریتث عسلا عند زیتب ٤‏ ولن آعود ٭ وی رواية : وثد حافت فلا تخبرى 
بذلك آحدا » فنزلت وف رواية الت «سودة : آكلت مغافير ؟ قال : 
لإ ء قات : فما هذه الريح النى أجد منك ؟ قال : سقتنى حفصة شربة 
عل ١ء‏ فقاآت : جرت فخاه الدرفط ء٠‏ فحرم العمل ء وف روا ة وال 
لا أشربه ٠‏ فنزات ٠‏ والعافي يغتح اليم وألين العجمة ويياء معد 
الفاء وبعدها الراء المملة جمع منغور بضم اليم شىء اه رائحة كريهة 
ينضحه اأحرفط ٠‏ وهو وثبات له ورق عرض ء۰ وقیل شوك له . 
نور باآكل من النحل ن عليه العلاة واالسلام يحب الط ب ويكره 
الرائهة الكريهة اأطادذة نفسه ا ولآن ااك تيه وهو بکرهها 
فشق عليه فحرمه آو حاف على آنه لا يژربه ۰ 


والقول الئائى : آنها نزلت فى سس ته ء والشهور أنها مارية وآنه 
عليه الصلاة والسلام وطلثها ف بيت حفصة ف يومها أو ف يوم عائشة 
فعلمٿ بذاك حفصة فعاثيته فتال عليه الصلاة والسلام : آلا ثرضين 
آن آحرمها فلا آقربها ؟ قالت : بلى ء فحرمها ء وقال غير واحد : 
أنه حلف لا باتربها ٠‏ ويدل عليه : قرله تعالى « قد فرض اله لكم تحاة 
أيمانكم » فأعتق رقبة فى تحريمها والأخبار فى هذا القول متعارضة › 
فاذا قال الامام النووی ف شرح صحیح مسلم ان الآية فى قصة المسلٰ 
Y‏ فى قصة مارية الروية فی غبر الصد حن > ول ئات قمص ۀ > مارية ف 


:)م ٤‏ _ الجواب الفسيح ) 
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طریق صدیح » وقوه سبحانه : « واذا سر النبی الى بمض آزواچه )»: 
ھی حفصة ل( حدیثا ) وهو دوه عا الےلاة والسلام لکنی rS‏ 
اهر غاا عند ريعب فلن أغرد له رغد حافت لامغري بذله آعذا 
« فلما نیت به » آى آخبرت بالحديث عائشة لأتهما كانتا متصافيتين ٠‏ 
«لراظهره الله عليه» ى أله عليه «عرف» التبى حفصة «بعضه» وهي 
تقول أها : کنٿ آشرب عسلا عناد زنب ٠‏ فلن آعود (( وأعرض عن بەض ) 
وهو حافت ء فلم يخبرها تكرما ما ف4 من مزيد خجالتها ٠‏ وما زال. 
التغافل من فعل الكر آم كما غال الشاعر : 


لیس الى دیسید ف شومه e‏ لکن سند شومه المتعابى 


وقیل آخداره ضا اھا آن آیا یکر وعمر بلیان مر الناس دعده *٭ 
وف هذه اة معحزة ۰ ر ھی اخباره عأبه السلام بالغیب کما i‏ یخفی » 


وما قواوم : ان مته اذا مات أحد هنهم وگان متزوجا بباح ان 
تتزوج امرآته بعد العدة وادعى انه لا يجوز لاحد آن بتزوج باحدی 


انه من پهده ۰ 
فیغال لمم : ان هذا من الحكمة الجليلة ۰ وبجأب عننه دوجوه : 
الأول : قد قدمنا أن الله سبحانه قد يخص آو لياءه ببعض الأحكام كما 
ف آل هرون *ء وکما قد کان فرض على الى عله الصلاة والسلام 
صلاة الليل ونافنه » و م يغرض ذلك على آمته ء وكما خصه بمسالة 
عدم الارث ٠‏ وأن النبى اذا مات تكرن تركته المسامين ء وفيها حكمة بديعة 


والثانى : أن النبى ف ثومه يمنزلة الك لأولاده ء 


الثالث : انه أذا بباح لهم ذلك بالنسبة الى نسائ ربما رختاج. 
ف ذهن آحدهم وقابه حب بعض نسائه » فیتمنی موت النبی حتی 
بتزوجها بعده » فاذا تمنی موات نبیه یخشی عليه اآهلاك واانبی قد آسدی. 
الى آمته معروفا » فیازم شکره لاثمنی موتله ٭ ثم أن کثيرا من الأنبياء 


ا 


وعدم الله تعالی آن نا یخرج املك من بد آولادهم قطنا لم وكذلك 
الزوجات ۰ ومما سردناه لك تباین زيف ما موه به عبد المسیح لدی کل 
ذی عل سالم صصح ٤‏ فتدير هذا وذاك والله سرتهانه بتولی هدازا 
.وهداك ؛ 


قال الأنصرانى : « وكذلك هنانه مع عائشة وما کان من أمرها مح 
صفوان بن امعطل السلمى ف رجوعهم من غزوة امصطاق بتخلفها عن 
آلمسكر معه » وقدومه بها من اغد نحو الظهرة › راكبة على راحلته › 
يقودها ۰ وما قذفه به عبد الله بن آپی بن ساول وحسان بن ثابت 
ومسطح بن آثاثة أبن خالة أبى بكر › وزيد بن رفاعة »> وحمنسة بذت 
۔جحش آخت زينب » وتبايغ على بن أبى طالب اليه كلام التكامين وعيب 
العاثبين » وأن فيه مساغا للقول وااظنة ٠‏ وختم كلامه بعد الثثريض 
والتعريض وهو كناية عن التصريح بالشىء قاتلا يا رسول الله آم يضيق 
الله عليك » والنساء سواها كثبرة » فام يلتفت الى ذلك كله لشدة اعجايه 
بها لانه لم يکڻ فی من نکح من نساثه بکر غړها ولا آحدت سنا منها ۰ 
فکان اهأ من قلبه مكان » وكائنت خلابة »> فرضى بما كان من ذلك الأامر 
کله ء وهذا كان سيب انعتاد تلك العداوة بین عائشة وبين عأی الى آخره 
حياتهما ٠‏ ثم ادعى نزول براعتها ف السورة المعروفة بسورة الثور › 
من قوله : « ان الذين جاءوا بالافك عصبة منكم » الخ فهذه القصة 
تعرفها كمعرفنك › والخبر بها مستفاض وعندنا مشروح مسر لا یچب 
کشغفه ) آئتهي ۰ 


فأقول : « سبحانك هذا بهئان عظیم » ولنتكلم مع هذا النصرانى 
وآمثاله ممن هذى هذا الهذ,ان وپنهم آزواج الأنبياء وأمهاتهم بمشل 
بهذا البهتان بالمعقول والمنقول والانصاف الطلوب المشبول ء ولنذكر 
المعقول أولا ثم نذاكر المنقول مفصلا ء 


فيقال للنصارى : انه من الأمور البديهة الثابتة عند كل ذى روية 
گن صفوان كان ممنا بالنبى عليه انصلاة والسسلام ولم يكن ارمانه 


بالجبر ء بل بالطوع » والحب الكامل »> بعد آن أعتاند نبوته مصدقا 
برسالئه ومعجزاته اتی من جملتها آنه .بعلم الغيب باطلاع الله سبحانه 
له » بواسطة الوحى ء وأن االصلاح والنقوی التى كانت عنده وعشند 
أمثاله من الصحابة فوق ما يتصور المتصورون وامتثالهم لأوامره عليه 
الصلاة والسلام واجتنابهم لخاهيه آعظم مما يتخيله ا)نخياون » حنى 
نهم خدون أنفسهم وأولادهم وآباءهم وآموالهم لأجله » بل بعضهم 
يقئل أخص أهته وآتربائه لأجله > وأن الزتا والخيانة ف ذلك من الأشياء 
امستقبحة عندهم جاهلية وااسلاما ٠‏ وصفوان ذو غيرة ءربية وحمينة 
اسلامة » مع آنه خارج ف هذه الغزوة للتاقشرب الى الله ورسوله » 
وليس بينه وبين عائشة ثلاق واجثماع ف الدينة ولا يمكن آخذ موعد 
منها وحاشاها فى ذلك ء واو فرض أن بين أمرآة ورحل نكون مواعدة 
على مكروه » ولم يتمكنا فش مثل هذه الغزوة العرمرمة ء وفيها سيد 
البرية ر ولا يعلم نزولهم وظعنهم مثی یکونان ؟ وان يكن ف قابهما 
شوة ٤‏ فالفاك أؤشخ لهم ء وعائشة رشي اله خالى ها ا مشت نر 
زوج » وهى آيضا ممن يعتاند رسالة النبى بر وعلم اليب بواسطة 
الوحى فكيف يساور الظن به وبها ٠‏ وهى العربية الخالصة والؤمنة 
العالمة والتقية النقية الصديقة » ولم بر ذلك أحد منها ولا ولدت ولدا ء 
أ حقق الأمر عنها ء لكن الحر كما يقال ممتحن بأولاد الزنا ء فهذه 
الصديقة الأخرى سيدة نساء العامين فى زمانها والدة الرسول المسيح 
عليه الصلاة والسلام التى برها سبحانه فى كتابه العزيز »> رماها اليهود 
أيضا وحاشاها باأزنا مع دوسف النجار » وآن حملها بعیسی دلیل على 
ذلك ء كما دل الشمس على النهار » 


فا مسیح على زعممم الباطل انما تولد من الزنا الحاصل فهمل 
لل مساغ عد ان برها الله سیحانه ف الشران الكررم ن يتم 
مریم ف هذا الأمر اافظيع العظيم ؟ وان کان الگمر بعيدا عن العشل! 
جمعوا على ذاك ؛ فاجماءیم مردود عم »> لورود انفرقان ڊنکذیبهم م 
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كما آنا لورلا وجود القرآن راطا لقنا كما الت ينو ارال ف 
حقها » والعياذ بالله تعالى » لبعد العادة عن مجىء ولد بلا أبوين › 
لكنا آمنا بالنثرآن وصدتناها »+ وعائشة الصديقة لو لم برد القرآن 
ببرااءتها ما جوز العقل آيضا رما بذلك » لأنه لم ير آحد منها ما 
هنالك » بل هو. الظن الياطل الناشىء من مجىء صفوان معها لاسيما 
والمسيح قال : لا تقبلوا قولا بغير شهود » يعنى يشاهدون الأمر 
فيشهدون ء لشن الانسان اذا لم ,شاهد الشىء فد يظنه وهو على 
خلاف نفس الأمر كما تشهد بذلك التجارب ء وأمر عائشة رضى الله 
تعالی عنھا لم يكن كذلك › كما سیأآتى تفصيله ف النقول ٠‏ ومع هذا 
فال سیهانه قد برها من هذا البهتان واتضح الكذب ق العيان » كما 
ا اما ا فان على اله عد باك رة 

ن » لكن النصارى والهود ولاسيما هذا ا)ؤلف لم يراوا الديان» 
e‏ الأنبياء » ونساءهم بأشياء لا تحب سماعها الآذان > کما فصاناه 
ف بحث سلیمان 4 وغبره علیوم السلام ٠‏ 


وأما امنقول فلنذكر هذه الغزوة من أولها الى آخرها حتی نضح 
مسآلة الاك على أنم وجه ۰ 


شال العلماء والحدثون وأهل األسير أجمعون : غزوة بنى 
الصطلق ‏ بضم اليم وسكون الهملة وفتح الطاء الشسالة المهملة واللام 
E‏ »> بن 
من خزاعة ويقال لها آرضا غزوة اأريسيع بضم اليم وفتح الراء 
وسكون التحتانيتين وآخرها عين مهملة چو ماء بين خزاعة وبين 
الفرع يومثذ وسببها E‏ ر آن بن المصطاق يجمعون 
له وقائد هم الحرث بن ابی ضرار آبو جويرية بئت الحرث زوج رسول 
اه 7 فاما سمع عليه الصلاة والسلام بهم ٤‏ خرج ايهم وکان معه 
بشر كثير من المنافقين » وخرجت معه عائشة وم «سلمة حتى لقيهم 
عای ماء آهم يغال له اريسي من ناحة قديد » الى الساحل فتزاحم 
الناس وافئتلوا فمزم ائه تعالى بنى المصطلق وفثل م:هم من شثل ٠‏ 
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ود آصيب رجل من المسلمين يقال له هشام بن صبابة من بنى 
كلب بن عوف » أصابه رجل من الأنصار من رهط عبادة بن الصامت » 
وهو يرى آنه من العدو ء فقتله خطاً » فبينا الناس على ذلك الماء ء 
وردت واردة الناس ومح عمر بن الخطاب رضی اله تعالی عنه آإجیر 
له من بنی غفار ٤‏ يقال له جهجاه وستان بن وبر الجهنی حليف بنى 
عوف بن الخزرج على الماء » فاقتتلا » فصر الجهنى ,ا معشر الأنصار › 
وصرخ جهجاه یا معشر المهاجررن »› فعضب عبد الله بن آبی بن سلول 
النافق. وعنده رهط من ومةه » فيم زید بن أرقم غلام حدث ء فقال 
آو قد فعلوها ؟ قد نافرونا وکاثرونا ف بلادنا + والله ما أحدنا وجلايب 
قريش هذه » الا كما قال الأول سمن كلبك يآكلك ء آما والله « ئن رجمنا 
الى المدينة ليخرجن الاأعز منها الاذل » ثم قبل على من حضره من 
ةمه ء فاتال لهم : هذا ما فعلتم بآنفسكم »> احللتموهم بلإدكم 
وقاسمنمو هم آموالكم ما واه لو أمسكتم عنهم ما بأیدکیم انحولوا 
الى غي دارکم * اسم ذا وو بن ارم فمنی ية الى رش ول اله 
لتر وذلك عند فراغه عليه الصلاة واالسلام من عدوه » فأخبره الخير 
وعنده عمر ين الخطاب » فقال : مر. به عباد ين يشر فليثظه ء فقال 
رسول اله i‏ : فكيف ,| عمر اذا تحدٿ الناس آن محمدا يقتقل 
اصحابه ؟ ولكن آذن بالرحيل ف ساعة لم يكن رسول اله وی ررٹحل 
فیها »> فارتحل الناس ٭ وقد مشی عبد الله بن آبی بن سلول الى رسو 
الله لتر حین بلغه آن زيد بن آرم بلغه ما سمع مثنه » فحالف بالل 
ما قلت ما قال » ولا تکلمت به وکان ف قومه شر فا عظیما ء فقال من 
حضر رسول اله ا من الأنصار من آصحابه : يا رسول الله عسى أن 
پکون الغلام نند آوحم ف حدیثه » ولم یحفظ ما قال الرجل » حدبا على 
ابن ایی بن الول »> ودفعا عنه ء فلما اسنشل رسول الله ا وسار » 
لقبه أسيد بن حضير فداه بثحية النبوة ة وسلم عليه » ثم قال : یا نیی 
الله ء والله قد رحت ف ساعة منكرة ما كنت تروح فى مثلها » فاثال له 
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سول اله پر : آو ما بلغك ما قال صاحبکم ؟ قال : وی صاحب 
2 الله ؟ قال : عبد الله بن ابی ٭ قال : وما قال ؟ قال : زعم آنه 
ان رجع اتی ك ج الأعز منها الأذل ء قال : قأئت يا رسول الله 
تخرجه منها أن ء هو والله الذليل ونت العززز ء 


ثم قال : یا رسول الله ارفق به ء فوالله لقد جاعنا أله بك وأن قومه 
لینظمون اه الخرز ل توچوهفانه یری آنك قد استابته ملکا ثم مشی رسول 
الله وتر يومهم ذلك حتی آمسی ولیلتوم حتی آصبح وصدر يومهم ذلك 
حتی آذنهم الشمس › ثم نزل بالناس فلم .إبثوا أن وجدوا مس الأرض 
شوقعو! نياما ٠‏ وانما فعل ذلك عليه الصلاة والسلام ليشتغل الئاس 
عن الحدیث الذی کان بالأمس من حديث عبد الله بن آبى ٤‏ ثم راج 
رسول اله ق بالناس وستك الحجاز » حتى نزل على ماء بالحجاز 
فق النقیع يقال له باعاء ء فلما راح رسول اھ کے هبت على اند 
ريح شديدة آذتمم وتخوفوها ٭ فقال رسول الله عر : لا تخافوها ٠‏ 
فانما هبت لوت عظیم من عظماء اأكفار فلما قدموا الدينة وجدوا رفاعة 
ابن زید بن التابوٽ آحد بنی شزنقاع وكان عظيما من ءظماء اليهود 
وكهنا للمنافقين » مات ف ذلك اليوم ونزلت السورة الثى ذكر الله عز وجل 
المنافقین ف ابن آبى ومن كان على مثل آمره » فما نزلت آخذ رسول 
اله لړ بآذن زيد ين آرقم ثم قال 7 هذا الذی آوف لله بآذْنه ۰ ويلغ 
عبد الله بن آہی الذی کان من آمر آبیه › اتی رسول اله ر قال 
.| زسول الله بلغنی آنك ثرید قتل عبد الله بن آبی فيما بلغك عنه » فان 
كث لايد فاعلا فمرنى به فأنا حمل اليك رأسه ء ذوالله لقد علمت 
الخزرج ما کان لھا من رجل ایر بوالده منی » وائی لگخشی أن تآمر . 
به غیری فیشتله » فلا تدعنی نفسی آنظر الى قائل عبد الله بن أبى يمشى 
فى الناس فأتله » فآشتل مؤمنا بكافر » فأدخل النار ٠‏ فقال رسول اله 
ر : بل نرتفق به ونحسن صحبته ما بقى معنا وجعل بعد ذلك اذا 
أحدث الحدث كان قومه هم الذين بعاثبونه ويآخذونة ويعنفونه 
فقال رسول الله ر لعمر بن الخطاب رضى اله تعالى عنه حين بلغه 
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ذلك من شآنهم : کیف تری يا عمر آما والله لو قتلته یوم قلت لی آقتله 
لأرعدت له أنف لو آمرتها اليوم بقتله لقتلته ٠‏ فقال عمر : قد والله علمث 
لأمر رسول الله لتر أعظم بركة من آمرى ٠‏ 


وق هذه الغزوة كانت قصة الاك اأعائشة رضى الله تعالى عنها ء٠‏ 

وذلك أن عاثشة کانت قد خرج بها رسول اله ا معه ف هذه العزوة 
بقرعة أصايتها وکانت تلك عادته مع نساثه رضی الله ثعالى عنهن ء فما 
رحعوا من الغزوة نزلو! ف بعض المنازل فخرجت عاثشةه لحاجتها » 
ففقدت حینما أخذ اناس بالرحل عتدا لأختها كانت آعارتها اياه » 
فرجعت تلنمىنه ف اوضع الذى فقدته فيه ف وقتها » فجاء النفر الذرن 
کانوا در حلون لها البعبر خلافها » فآخذو | الهو دج وهم بظنون نها فيه 
کما کانت ت فاحتملوه وش دوه على البعیر » ولم یشکوا آنها فپه › 
ثم أخذرا درآس أابعير فانطلةء ا لن الذساء اذ ذاك خفيفات لأدهن انما 
يأكلن اعلق رلم يبهجيمن الاحم ء ميشقلن ٠‏ ولاس ما عائشة لأنها فتية 
السن ام يتما اللسم الذى كان بنقايا د على أن ألنفر لما تساعدوا 
على حمل المودج لم بنکروا شفته » فالتمسته فوبجدته ؛ فرجعت الى 
العسكر ¢ LA‏ لیس لها دأ~ ع ولا مجچیب ۾ فشیدت ف المنزل وھی نظن 
آنه دسیفقدوذها > ڈیرجہین فی طلیها ء فالتفت ف .ج باییا فغلانها عیناها 
قئامٽ . فلم تستيثظ الا بذول صغفوأن بن امعطل : : انا لله وأنا اله 
راجەون ء زوجة رسول اله ٤ز‏ لأنه كان , راها ثبل أن يضرب الحجاب 
وکان صغفیان فى آخربات الجيشس ناکما لأنه کان کثر النوم > كما ورد آن 
أمه اشنكت مرة عند رسول الله ول آنه لا يقعد يصللى الفجر لكثرة 
نږرمه ء وقال لها : كخ الله ؟ فلم ترد له جوایا ثم قرب 
٠‏ البعير » فقال أركبى واستأخر عنها فركبت وآخذ بزآس البعير فانطلق 
سريعا ,طلب الئاس حتى قدم بها ٠‏ وقد نزل الجيش فى نحر الظهيرة »› 
فلما رآى ذلك الناس تكلم كل منهم بشاكلته وما بليق به ووجد الخبيث 
عدو الله این آبى بن سلول متنفسا فثنفس من كرب النفاق والحسد» 
الذي :س خاوعه فجعل یسٹحکی الاك ویستوڈس. ه4 ودشیعه ویدذیعه 
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ويجمعه ويفرقه » وكان أصحابه يترون به اليه ٠‏ فلما قدموا المد نة 
ناس آهل الاك ف الحديث ورسول الله ت ساكت لا يتكلم » وعاثشة 
ام پباعها من ذلك شىء » ولم تابث أن اشتكت شكوى شديدة » فأنكرت 
من رول الله ر بعض لطفه » لأنها كانت اذا اشتتت لطف بها فذم 
يفعل ذلك بها ا ء فأنكرٿ ذلك منه »> ولم تعرف الب 0 
پذكر آيواها لها يشا من ذلك ء فاما رآت من جغفائه فالت له . لو آذنت 
لی یا رسول الله فانتقلت الی آمی فمرضتنی فآذن لها فائثئلث الى أموا 
ثم استشار رسول الله وی آصحابه فی فراقها فاشار عليه علی ری اله 
عا ی عنه أن : a‏ و غیرها تلویحا لا تصريحا : وأشار عليه 
أسناهة ,وره ا ساكها وآن لا يلتفت الى كلام الأعداء ٠‏ ولا نعلم الا 
خيرا ٠‏ وهذا الكذب والباطل ء 


وقال له على : سل الجارية فانها ستصدقك فدعا رسول الله و 
جاریتها فغاات : وال ما أعلم الا خيرا وأنها لكالذهب الخالص بيد 
i E‏ 
فامرها أن تحفظه فتنام عنه فتأتى المشاة فتأكله وعائشة لا علم لها 
پشیء مما فاله أهل الافك ولا من قول رسول اله بل اأصحابه حى 
فقهت من وجعها بعد بضع وعشرين ليلة » وكانت النساء ,خرجن كل ليله 
ف حوائجهن ف فسح الدرنة لأنمم انوا قوما عربا لا يتخذون الكنف 
التى تنخذها الأعاجم لأنيم يعافونها ويكرهونها » فخرجت عاثشة ليلة 
عض حاجتیا ومعها آم مسطح بنت آبی رهم بن المطلب بن عبد مناف 
وكانت آمها بنت صخر خالة آيى بكر الصديق رضی الله تعالی عنه وکانت 
ثمشی مع عاد ئة » فعثرت فى مرطها ٠‏ فقالت تعس مسطح ٠‏ ومسطح 
لقب ء وأاسمه عوف ء فقالت لها عائشة : بكس لعمر الله ما شلات لرجل 

من االمهاجرين قد سهد بدرا ٠‏ قالت : أوما بلغك الخبر یا بنت آبى بكر ؟ 
فنغالت عاخشة اها : وما الخبر ؟ فآخبرتها بالذى كان من ول أهل الاك ء 
فرجعت وما قدرت أن تقضی حاجٹها وما زالت شکی حتی کاد الیکاء 
آن إصدع کیدها ۰ فغالت لأمها يا آماه يعفر الله لك ثحدث الناس بما 
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تحدثوا به ولا تذکرین !ى من ذلك شیا ؟ قالت : آى بنية خفضى عاك 
ألشأن فو الله غه | كانت امرآًة حستاء عند رجل یحبها 6 اها ضبرادر 
الا كثرن وكثر الناس علرها « 


وقام رسول اله جير ف اتناس يخطبهم وعائشة لا تعلم » فحمد 
اه واثنی عليه ثم قال آیما الناس ما بال رجال یژذوننی ف آهلی 
ويقولون عليهم غير 'الحق ء وإالله ما علمت منهم الا خيرا » ورقولون ذلك 
لرل واف ما عل هة الأ خا وا فكل تا من و ا و هوي 


قال العتماء والراوون : وكان كير ذلك عبد :الله من آبى بن سلول 
المنافق وحمنة بنت جحش وذلك آن أختها زينب بنت جحش كانت عند 
رسول الله بر ولم تكن من نسائه' أمرآة تناصب عاقشة ف المنزلة عنده 
غیرهاءفآما زرنب فعصمها اله تعالى بدينها فلم تقل الا خيرا وآما حمنة بنت 
جحشس فأشساعت من ذلك ما أشاعت تضاد عائشة لشختها فشهيت بذلك ؛ 
وعلی کرم الله تعالیى وجهه لا رآى آن ما تيل مشكوك فيه آشار بتر 
الشك والزيية الى اليقين بول الجارية اتخلص رسول الله ينر من 
الهم والغم الذى لحقه من کلام النافقين » ومن اغثر بکلاممم وشا 

بحسم الداء ء وآسامة لا آعلم من عفتها وبراءتهآ وحصانتها وديانتها 
اش a‏ »> وعرف من کرامۀ رسول اله E‏ على ریه 
ومنزلته عنداه ودفاعه عنه آنه لا یجعل ربه نب ه وحبییته من ك ساء وينات 
صديقه بالنزل الذى آنزلها به أرباب الاك » وأن رسول الله 2 کرم 
على ربه من أن ببتليها بالفاحشة ٤‏ وهی تحت رسوله ۰ ولذا ا : 
أيوب وغيره من ادات الصحابة .ا سمعوا ذلك : « سبحانك هذا 
بهتان عظیم » وتآمل ما فی تشسبیحمم لله سبحانه وتنزیهه له ف ذلك 
المنام من المعرفة به وننزيهه عما لا يليق به أن يجعل لرسوله وخلي له 
وأكرم الخاق عليه امرآة خباثة بيا » فمن ظنْ به سبحانه هذا الخان 
خد ظن به السوء وعرف آهل المعرفة بالله ورسوله آن المرآة الخيثة 
لا ليق الا بمثلھا کما قال تعالی ر الخبيثات للخريئين » فقط وا قطعا 


E 
٠ لا يشكون ةه آن هذا بهتان عظيم » وفرية ظاهرة‎ 


قال العلامة این القيم فی الهدی النبوى. + مان شل : فما بال 
رسول الله ر توانف فی آمرھا وسال عنها وبحث واسنتشار وهو آعرف 
باله تعالی ویمنزلته عنده فیما یلیق به ؟ وهلا قال : « سبحانك هذا 
يهثان عظم » کما تال فضلاء الصحاية ؟ ۰+ 


فااجواب : آن هذا من تمم الحكم الباهرة التى جمل الله تعالى. 
هذه اقثصة سیا لها وامتحانا وایثلاء أرسوله عله اللاة والسلام 
ولجميع الأمة الى يوم القيامة ليرفع هذاه القصة آقواما ویضح ھا 
آخررن » « ویزید اله اإذين اهتدوا هدى » وايمانا ولا يزيد الظالين 
الاأخساراء | 


وافتضى تمام الامتحان والابتلاء أن حبس عن رسول اله يلار 
الوحى شهرا فى انها ا يوحى اليه ف ذلك شىء لبتم حكمته التى ٠‏ 
قدرها وقضاها ويظهر على أكمل الوجوه » ويزداد المؤمنون الصادقون 
١‏ مانا رثباتا على العدل والصدق وحسن الظن باه ورسوله وأهل بينه' 
والصديتين من عباده ویزداد النافقون أفكا ونفاقاً » ويظهر لرسوله 
ولمؤمنين سرائرهم ولتتم العبودية المرادة من الصديتة وأبيها رضوان 
لله تعالى عل هما وتتم نعمة الله تعالى عليهم » ولتشتد الفاقة والرغبة 
منها ومن آبيها والافتقار الى الله تعالى والذل 1ه وحسن المظن به والرجاء 
له واینقطع رجاؤها من الخلوقين » وتيآس من حصول النصرة والفرج 
على يد أحد من الخلق * ولهذا وفت لهذا امقام حقه لها قال آها آبوها : 
توم اليه » وقد آنزل الله تعالى براءتها قالت : والله لا أقوم اليه 
ولأ أحمد الا الله الذى آنزل براءثى ء وآيضا : فكان من حكمه حبس 
الوحى شهرا : أن القضية نضجت وتمحضت واستشرفت قلوب الؤمنين 
آعخلم استشراف الى ما یوحیه الله سبحانه الى رسوله فیا وتطلعت 
الى ذلك غاية التطلع » فواف الوحى آحوج ما كان اليه رسول الله جر 


کے 


وآهل بره » والصدیق وهل بیته وآصحابه وااؤمنون ء فورد علیهم 
ورود العيث على الأرض آحوج ما کانت اله فوشقع منهم آعظم موش 
وألطفه وسروا به آتم السرور وحصل ايم غاية الهناء فلو اطلمع اله 
سیحانه رسوله ا على حايقة الحال من أول وهلة وأئزل الوحى على 
الفور باذلك ء لفاتت هذه الحكم وأضعافها بل أضعاف أضعافها ٠‏ 


وآيضا : فان الله تعالى لحب أن يظهر منزلة رسوله وآهل بره 
عندهم وکرامتهم عليه وآن يخرج رسوله عن هذه القضية ویثولى سبحانه 
الدفاع والمنافحة عنه والرد على أعدات" وذمهم وعيمم بآمر لا يکون 
له فیه عمل ولا نسب اليه » بل یکون هو سبحانه وحده المثولی لذك 
اشائ لرسوله وأهل بيثه ٠‏ ' 


وآیضا : فان رسول الله لے کان هو المنصود بالأذی والتی رمت 
زوجته فلم یکن ایق به أن یشهد على براعتها مع علمه » اذ نه الظن 
امقارب للعلم ببراءتها ء ولم يظن بها سوءا قط وحاشساء وحاشاها ٠‏ 
وعنده عله الصلاة والسلام من القرائن على براءتها أكثر مما عند 
المؤمنین » ولکن لکامل صبره وثباته ورفقه وحسن نه بربه سبحانه 
وثقته به وف مام الصبر والثبات وحسن الظن يالله حقه حتى جاءه 
الوحى وبما آقر عينيه وسر قلبه وعظم قدره وظهر لأمته احتفال رهه 
به واعثناؤه بشانه + قالت عائشة رضى اله تعالى عنها : دغل 
على رسول الله لر وعندى آبواى وامرأة من الأنصار وآنا أيكى وهى 
تبکی معی » فجلس فحمد الله وآثنی عليه ۰ ثم قال : پا عائشة انه قد 
کان ما قد بلك من قول الناس فانشی الله ۰ فان کنت قارفت سوءا مم 
بقول الناس فتوبى الى الله » فان الله بابل التوبة عن عباده ٠‏ قالت : 
في الله ما هو الا أن ال لی ذل فقلص دمعی حئی ما آحس منه شب تا 
وانثظرت آیوی آن یجییا عنى رسول الله ا فلم يتكلما قالت : ويم 
اله لآنا كنت أحقر ف نفسى وآصعر شاآنا من أن بنزل الله ف شرآنا يقرا 
به ف المساجد ویصلی به » ولکنی ند کنت آرجو آن رړی رسول الله ل 
فی نومه شیا یکذب به الله عنی »› ما پعلم من براعتی او پخبر خبرا ۰ 
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فآما القرآن بنزل ف فوالله لنفسى كانت أحشر عندى من ذلك ء 
الت فما لم ا ر آیوی یتکلمان قلت هما : آلا تجییان رسول الله 
لر ؟ قالت : فنالا : والله ما ندری بماذا نجيبه ؟ تالت : واله ما آعلم 
yS‏ فى تلك الأيام ٠‏ قالت : 
فلما آن استعجما على استعبرت فبكيت » ثم قلت : واله لا آتوب 
الى اله مما ذکرت آبدا ٠‏ والله انى لأعلم لگن قررت بما رقول الناس 
والله یعلم آنى منه بريئة لأقولن مالم يكن يکن » ولگن آنا نكرت ما يتواون 
لا تصدانوننى ٠‏ قالت : ثم التمست اسم يعقوب فما آذكره » فقلت : 
وکن اقول كما قال بو يوسف : « فصبر جمل واه المستعان على 
ما تصفون » الت فوالله ما ڊرح رسول الله لر مجلسه حثی تغشساه 
:من اله ما کان ,تعشاه »> فسجی بثوبه ووضعت له وسادة من آدم ثحت 
رآسه » فما آنا حين رآيت من ذلك ما رآیت › فواله ما فزعتٿ ولا باليت 
تند عرفت آنى منه بريثة وآن اله عز وجل غير ظالمى وآما آبواى فوالذى 
تفس عائشة بده ما سرى عن رسول الله ر حتى خئئث لتخرجن ` 
aS‏ »ثم سری عن رسول 

لله ر فجلس وانه ليتحدر مته مثل الجمان ف يوم شاك » قجعسل 
يمسح العرق عن جرينه ٤‏ و وإ ثول : ابشنرى يا عائشة فقد أنزل الله براعنك 
تالت : قلت بحمد الله « ثم خرج رسول اله قر الى النساس فخطبهم 
وثلا علإهم ما آئزل اله تعالى عليه من القرآن ف ذاك ثمائى عشرة آية ٠‏ 


قوله سبحانه : ان الذين جاعوا بالافك عصبة هنكم لا تھدوه 
شرا لکم ٤‏ بل ھی خر اکم لکل آمریء متهم ما اکتسب من الاثم وااذی 
تولی کیره منهم له عذاب عظیم ) ومنها قوله سسیحانه : « ولا 
عليه بأربعة شهداء ء فاذا آم يأتوا باأشهداء فأولثك عند الله هم 
الإساذيون ۴ ٠‏ 

ثم آمر بمسطح بن آثاثة وحسان بن ثابت وحمنة بنت جحش وكانوا 
ممن آفصح بالغاحشة فضريوا حدهم ثمانین ثمانین » رآماً عيلد اله بن 
أبى بن سلول المغافق الذى ثولى كبره » فلم يحد » لأن الحد تخفيفة 
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فلمحدرد وكفاأرة له » وليس الخبيث كذلك » لکن الله سیحانه وعدهھ 
بالعذاب العظم ف الآخرة 4 فیکفیه ذلك عن الحد ۰ وقيل لم یحد 
لأنه كان يستوشى الحديث ويجمعه ويحكيه » ولم يصرح بالافك بين 
الؤمنين ولم يشهد به عليه أحد ٭ ٿم انهم بعد ذلك الوا عن صفوان 
عنه »+ فغال يعض الصحابة فى ضرب حسان وصاحييه : 
قفد ذاق حلسان الذى کان آهله ولحمنة اذ قالوا هحرا ومس طح 
تعماطوا ټرجم الغيب زوج نبيهمم وسخطة ذى العرش لكريم فاترحوآً 
وآذوا رسسول الله فیھا فجللوا . مخسازی تیقی عمموها وفضحرا 
وصبت علیهم محصدات کانها شسآبيب قطر من ذرا الزن تسفح 
ثم ان حسان دن ایت رضی الله تتعالی عنه أنکف دصره ٤‏ واأعنذر 
من الذى كان فاله ف شان عاتشة رخی الله ثعالى عنها بقولة : 


اخنان رزان ما تزن بريبة وتصبح فرت من لحوم الغسواقل 
عقياة حی من اڑی بن غالب کرام المسساعی مجدھم غر زائل 


مهذبة قد طيسب الله خيمها 
فان كنت قد غلت الذى قد زعمتم 
وکیف وودی ہما حبیت ونصرنی 
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انتھی ۰ 


فتبین لکل منے ف غر غاش لنفہه : 


وطهرها من كل سوء وباطل 
فلا رفعت سوطی الى اناملى. 
لال رسسول الله زين المحصافل 
تقاصر عنه سسورة التطاول 
ولکنسه قول امریء بی ماحسل. . 


عنه' “ابت بما ثبت به براءة مریم » وزادت على براءة مریم بالدلائل 
العقلية التى اللفذاه' أك » فلا حاجة الى التكرار 


وآها عداوتها م علی رضی اله تعالی عنه فکذب » اذ کیف تکون 
العداوة بينهما وهى آمه لأن نساء نبينا عليه الصلاة والسلام آممات 


يما ما جرى بعد ذاك نما بعد وفاة النبى لر ب وقعة الجمل. 
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عذلك لأسباب آخر ليس لها مدخل ف هذه المسالة » فلذا نضرب عنها 
صفحا ف کتاینا هذا » لها يست مما نحن بصدده ولو سلما آنه کان 
بينهما شىء فى التلوب . وحاشاها ‏ فآى دليل ف ذلك على صحة 
بهثان هذا ا)ؤلف ؟ بعد أن سقنا لك الأدلة العقلية والنقلية ف براعءتها ء 
ا ان ياشو اا ل اا ن و 
حسبنا ونعم الموكيل ٠‏ 


قال النصرانی : «١‏ وكانت نساؤه فيما ظهر كما علمت خمسة 
عشر حرة وأمتين أولاهن : خديجة بذت خويلد ٠‏ ثم عائشة بنت أبى 
بكر » وهو عبد الله المعروف بعنيق بن أبى قحافة »> وسودة بنات زمعة » 
وحفصة بنت عمر » وهى التى كان بينها وبين عئشة تلك اأهنات المجيبة › 
وآم واا د بت ابی امیا وی المخدوعة أم الأطغال انى زعم 
آنه يذهب عنها الغرة عندما امتنعت عليه » واحتجت بأنها امرأة غړى › 
وأنه يعول صبيتها ها اعنذرت أنها ذات صبية » وأنها تخاف ألا يرضاه 
أهلها فتضمن لها أن يكفيها ذلك » حتى أجابت اليه › قم لم يف له 
من ذلك الضمان بحرف واحد »› وهى التى نحلها حرتين ورحى ووسادة 
من دم حشوها ليف » فحصلت منه على هذا ف الدنيا والآخرة * وژينب 
ينت جحش امرآة زيد التي بعث اليها تصيبها من الادم ثلاث مرات فردته 
إن وجهه فهجرها وهجر نساءه بسببها » وحلف آنه لا يدځل علبهن شهرا > 
فم ەیر ٤‏ ا عة ۽ وعشی ین ۰ وزیذب بنت خزيمة الهلاايك › و أ 
هد واسعها رمآت یذ ای دمکیان خت ية 6 وهدمد ةة بت الحارث 
الهلائبة › وجريرية بنت الحارث المصطلقية » وصسفية اليورديسة بنت 
ھی بن آخطب اتی دلہھا آن تشخر ای انه عند تعیړهن آیاه' رول 
انسا انی هرون آہں › ومرس عد + ومحمد زوچں ۰ والگلاریسة وھی 
قاطمة رت الضهحك متيل نها بت يزيد عمرة اتكاديية » وحلة يثت ذى 
اأأحبة » وينت اأنممان الجندية » النی آذفت منه هین تال لھا هب لی 


را ړ 4 فذالت J»‏ : ودل" n‏ اة فیا لأسو دة ؟ و ملكي ينت کعب 


ت 


األيثية ذآت الث تيتس ٠‏ وهأرية آم آبرآهیم أبنه » وريحانة بنت شمعون 
القريظية اليهودية ذه لاء نساؤه اللواتی کن له و آمتان ۰ 


قال بولس رول الحق رسول اأسيح مخلص العام : « ان الذى 
له زوجة آنماً غایته آن يصرف عذایته اى رضى زوجته › والذى لا امرأة 
ڏه فعذایته معروفة الى رفی ريه ) ودد صدق وڏوذه الحق لاذه یحتاج 
ن دنفت ال وھ در ھی آقر ته »> وما ل لر فیا اسيع Sp:‏ یقسدر 
أذ آن يخدم ریق وت واحد € ولا 5 a‏ ھن أن یلازم أأوآحد 4 ودند 
الآغر » فاذا كان لا يمتّن لارجل أن يخدم آمرأة واحدة ويرضيها 
ول بسخط خانده » فکم اشر ی هن ررید آن صرف عذایته گلها آآی رفي 
گھیں هر ة نامرآ ومین » مع ما أت E‏ ت قن سه پشرهن اذى کان 
منغمسا فيه من تدبي الحروب والنقدير على قنل الرجال وسبى الحريم 
و واب الاه ال ورک اأطائع وتعوینه اکر اديس ¢ لاصابة الطر امت 
وشن الغارات » فمتى كان له مع الشفل الدائم ااتصل بهذه الأمور 
الغراغ لديم والصاذة والعبادة وجمع اافكر وصرقه الى أمر الاأشرة 
وما سا ل دنك هن عمال الاأنبياء شك ف آنه لا نیئ قبله ابتدع 
من هذا ۰ 


وتكن فلندع الآن ذكر هذا ونأخذ فى ذكر أعلام النبوة اآئى يجب 
معا الاقرار ان آتی بھا بان پسمی نبیا ورسولا وناشر غیما اتی په 
صاحبك وهل بوافق أو يشبه سا la‏ جاءت به الانيا ویشاکله 8 
ا قول داك منه او 8 رده عليه )) ۶ آنتھی ۰ 
فنقول ومنه عز وجل الهداية الى أقوم طريق : 
وله DD:‏ وکانت ندساۋە فیما یظهر كما قد عامت نخمس عر حرة 
وأمتسين » ٠‏ 
اما نساؤه عله الصلاة والس لام فمن بنص القران آمهات المؤمنين 
وذلك ف تحريم نكاحهن ووجوب احترامهن » لأ ف نظر وخلوة ۰ 
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واخقلف فى عدة أزواجه عليه الصلاة السلام والندق عليه أنهن 
احدی عشسر دة امرآة 6 وماث ا عن تسم *و شرح او اغب اازرقانى عن 
“A Î‏ + ۳ حه * + 2 ls‏ . 4« 8 
شیا من نسائی ولا زوجت ٹیٹا من بناتی الا بوحی جاء بھ جبریں 
عن ردی عر وجل») قوله «أولاهن خديجة». ھی اول من آسلم بالاتفاق ۰ وڌد 
دسف 4 کان وب دومئدذ خما و عدر ن ن على الثول أالشهور 4 ومانٹ 
شل المجرة پثلاث دسنین ۾ فلا حاجة هنا الى الأعادة + شوبه « ثم عانشة » . 
الخ ٿڙوجها يمكة واصدقها أريعماثة درهم ف عر من انذيوة وثد-۔ل 
وكانث فأيهة عالة كثيرة اأحديث عن رسول اله ا عارفة باپام العرب 
وأشسعارها » ومات عنها عليه الدلاة و الام وها ثمان عشرة سنه 6 
وام پنزوج بكرا غیرها ۰ وقلوفىت بادينة وھی أينة متت وسنان سنۀ & 
وآوصت أن دفن بالبقيع ايلا » صلی عليها بو عريرة رفی اله تعالى 
عه ۰ 


واختلف العلماء ف الخاضلة بينها وبين خديجة وفاطمة الزهراء 
ومرزبم العذراء رضى اله تعالى عنهن عاى آقوال ٠‏ وأخرج الامام أحمد 
عن ابن عباس رى الله عنه أنه ر قال : « أفضل ناء آهل الجنة 
خديجة بنت خو !د وفاطمة بنت محمد ومريم ابنة عمران وآسية امرآة 
فرعون » قوله « وسودة بنت زمعة » أسلعت شديما وبايعت وکكانت 
تحت ابن عم لها رقال له ااسکران » أسلم معها وهاجرا جميعا الى أرض 
الحيشة الهجرة الثانية فلما قدما «كة مات زوجها وتيل انه مات بالحبشة ء 
ثم ثزوجها ا بعد موت خدیجة رذی اله بعالی عنھا قب آن يعقد على 
عائشة»وفرل تزوجها بعد عائشةءويجمع القولين بآنه عليه الصلاة والسلام 


عقد عأى عائشة شيل سودة » ودخل بسودة قبل عاثشة رخى اله تعالى. 


( ۾ ٠١‏ الجواب الفسيح ) 
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عنها 4 ولا گبرٽت حعات ومها أعائشة 4 واثوفیت بالدينة CREE‏ آربع 


قوله : ١‏ وحفصة بنت عمر » الی آخرہ هی بنت عمر بن الخطاب 
رضی اله تعالی عنه آسلمت وهاجرت مع زوجها جنيس بضم المعجمة 
وفتح النون وبالسين المهملة ومات عنها بعد غزوة بدر » فلما قأبمت 
لخطبها رسول اله لار فآنكحه اياها عمر بن الخطاب ف سنة ثلاث من 
المجرة ثم طلتها تطليقة واحدة » فنزل عليه الوحى « راجع حفصة فانها 
صوامة قوامة » وانها زوجتك فى الجنة » فراجعها عليه الصلاة والسلام 
.وماثت سنة خمس وأريعين ؛ 


وما اشارة هذا النصرانى آنه وقع بردها ورين عائشة هنات عجيية » 
فکذب عجیب وزیف غریب » ولیت شعری آی هنات وقعت بیتهما ؟ 
وهذا تمويه منه على ضعفة العقول ء انه وقع آمر, غ..ب بين زوجتى 
الرسول ء وليته بينه حتى يسمع الجواب الشافى والبيان الكاف لرد 
ستوقته وتکذیب اعجوبته ۰ 


على آنا لو سلمنا وقوع شىء بين الضرنهن فآی شين :احق من 
ذلك رسو الثقلين أو کون سببا لعدم قیول رسالته ٭ فهذا ابراهیم 
خايل الرحمن وقةع بين زوجتيه سارة وهاجر من العيرة ما وشم ¿ 
کا هر ا 


و“واه : « وأم سعقمة » الى آخره أسمما هند وقيل رملة وكانت 
حت آبی سلما بن دد الد وکانٿٽ ھی وزوجھا اول من هاڪر الى 
رض الحيشة وقبل ھی آول ظم ذه دغآت المدينة مهاجرة و مات ابو تلم 
مسمحفه' عاأیه اأصااة و السلام داش ل »D:‏ ما من مسلم تلصدوه مصياة فدتو ل 
الم آجرنی ق مص نی وآخلغنی خبرا منها ء الا آلف اله تعالی 
له خيرا منها » ۽ فلما ماٿٽ ابو سلمة استرجعت ولت : الهم عندك 


— 0¥ 


احشسب مصییتی هذه » ولم تطب ئفسی آن آغول : اخاننى خيرا منها. 

وفات آی المسلمین خیر من آبی سلمة آی ف شیامه بآمرى على الوجه 
الذی آریده ۰ ثم انی قلتھا فاخاف الله تعالی لی رسول الہ پیر ثم 

خطبها رسول الله ا فاقالت : مرحبا برسول اله پر ان فی خلالا 

اا هة ال اا مرك مه 6رانا اها ن لن 
هنا أحد من أو[ اکى فيزوجنى ء فقال عليه الصلاة والسلام : آما ما 

ذکرت من غیرٹھاءفانی آدعو ايله أن يذهبها عنها » وما ما ذکرٿ من صسيٿية 

فان الله عزوجل سیکفیکیهم»وآما ما ذکرت من آولیاتها ف س‌أحد من آوايائها 

پکرهنی » فقالت لاہنها : زوج رسول الله لتر فزوجه وأصدقها متاعا قيمته ‏ 
آربعون درهماءوتوفرت سنة تسع وخمسين » ودفنت باليقيع وصلى عايها: 
أبو هريرة فحصلت ف الدنيا نها صارت زوجة نبى وف الآخرة تكون معه: 
فالا > فخ ا خو الارن وة كر غامن لري ال 
اغربين + على رغم نف مموه الحق بالمين ٠‏ . 


وآما ما زعمه هذا النصرانى آنه لم :ف لها من ذاك الضمان بحرف ‏ 
واحد » فهو كذب وبهثان » فقد نال الرواة كما قى شرح المواهب الادنية 
وغيره آنه عليه الصلاة والسلام دعا فمکائت فى النساء كانها لث منهن . 
لا تجد من الغيرة شيا ٠‏ وآما الصبية فقد قال لها عليه أاصلاة والسلام. 
فم : « وآما العبال فالى الله ورسوله »' فكان الأمر كذاك ٠‏ وآما مسالة ‏ 
آوليائها فصاروا مستبشرين فرحين بما هنالك ء وات شعری من آين . 
علم هذا النصرانى آنه عليه الصلاة والسلام لم يف لها بحرف واحد ء 
وهو خلاف ما فی کتب السلمین > ولس للنصاری کتب وسیں ٤‏ حتی 
نقول انه نقله من کتبهم » فما هذا الأ أختلاف ودور و#ة:-ح على رده 

توله : « وزیئب بنت جحش » اآی آخره قد بینا فيما سبق كيفة 
تزوجه عليه الصلاة والسلام رابها أممة بنت عبد امطاب عمة رسول 
الله لر وكانت تحت زيد بن حارثة فاماً طلقها واننضت عدثها وثزوجيا 
رسول الله e‏ دامر آله جل وعز شال اأنافثون هرم محمد اء 


— OA — 


الولد واند تزوج امرآة ابنه آى الذى تبئاه - ولم يكن ابنه ‏ فائزل . 
الله شعالی « ما کأن محمد آیا آحد من رجالکم ولکن رسول اله وخاتم 
النبيين » اللآية وكان اسمها بره فماها عليه الصلاة والساام زإنب 
وکان نزوجها له لتر سنة خمس من الهمجرة وهی آول من مات من 
آزواجه بعده » وتوفیت ف المدينة سنة عشرين » ولها ثلاث وخمسسون . 
.سئة » وصلى عل ها عمر بن الخطاب رضى الله ثعالى عنه » قاات عائشة 

فی شآنها : ولم نكن أمرآة خيرا منها فى الدين > وآئقى لله وآأصدق 
حديثا وأوصل لأرحم وأعظم صدقة وأشد ابتذالا لنفسها فى العمل الذى 
تثصدق به ونتثرب به الى الله ثعالی ؛ 


ثم اعلم : أن ف سیب عدم دخځوله عله الصلاة والسلام على زینج 
وبقية نسائه شهرا » خلافا » فغى شرح البخارى للقسطلانى أنه عليه 
'الصلاة والسلام خلا بمارية القبطإة ف بيت حفصة فجاءت فوجدتها 
معه » فاقالت : يا رسول الله ثفعل هذا معی دون نسائك ؟ ققال : لا تخبری 
آحدا هى على حرام » فأخبرت عائشة فاعتزل النبى ر نساء من 
جل ذلك الحديث حين أفنشته حفصة الى عائشة » تسعا وعشرين ليلة » 
اذ ألشهر قد يكون تسعا وعشرين آو إلسبب تحريم العسل الذى كان 
شريه وعن عائشة قالت آهدی آرسول انه ر حدیه فأرسل الى كل امرآة 
من نسائه عصپیها فلم ترض زنب بنٽ جحش بنصپها فزادها مرة 
أخری » فلم ترض فقال رسول الله انر لا أدخل علكن شهرا + 


وف مسام من حدیث جار أن آبا یکر وعمر رخی الله ثعالی عنهما 
دخلا على رسول الله وحوله نساژه » بسالن النففة فقام ايو یکر 
ان عادشة ی دو دنخها ۵ وقام عھمر الى حفصة آيضا ٠‏ تم اعتزلهن 
شهر ا اوهو تسم وعشرون ليله 4 فحتمل ان دکرن EEE E‏ ما دکر 4 کان 


سببا لاعثزالهن » انتهی ؛ 


هذا ينونه عليه الصلاة والاام ف ما هنالك ؟ وااذا نٿيعٽ نساء الأنساء 


ک0 


و E‏ 
غيه على الجميع نقص ولا ملام » فافهم ٠‏ 


قوله : « وزيب بنت خزيمة بن الحارث الهلالية » كانت تدعى ف 
#الجاهلية آم المساكين لاطعامها ایاهم » فکانت تحت عبد الله بن جحش 
شم بعد وفاته تزوجها رسول اله ر سنة ثلاث وأصدقها أربعمائة درهم 
ولم ثلبث عنداه الا ثحو مسهرين وقتوفيثت فى حياتنه عليه الصلاة والسلام 
ودفنت بالبقيع . ٠‏ قوله ( وأم حبيبة واسمها رمقة » الى آخره ۰ وقیل 
اسما هند بضت آبی سفیان کانٿ تصاث عبد الله بن 
بچحش وهاجر بها الى أرض الحبشة المجرة الئانية ثم أرتد عن الاسلام 
ومات هناك وتینات م حبيية ٠‏ على الاسلام فنڙوجها رسول اه ار 
عسنة ست ء قال الحدثون : ان النيى عليه الصلاة ة والمسلام بعث عمرو 
ابن آم الضمرى الى لنجاثى ملك الحبشة ليخطبها عليه » فأرسل 
النجاشى جاريته آبرهة اليما ٠‏ فقالت : أن املك يئول لك أن رسبوك 
:ا ا كثب الى أن أزوجك منه فأرسلت الى خالد بن سعيد بن العاص 
فوكلثه وأعطت آبرهة سوارين وخواتم من فضة سرورا بما بشرتها 
a‏ »> فلما كان العشى آمر النجاشى جعفر بن آبى طالب ومن هناك 
من السلمين فحضرو| » فخطب الآنجائى فقال الحمد لله أللك القدوس 
السلام امن المهيمن العززز الجيار أشهد أن لا اله الا الله وآن محمدا 
عیده ورسوله آرسله بالهدی ودين الحق لبځلهره على الدين کله 
ولو کره الشرکون ۰ 


آمايعد »+ : 


فقد اُجنٽ الى ما دعا اليه رسول الله ا وقد آصدقنها أربعماثة 
دیټار ذھیا ٠‏ 


ثم سکب الدنانیں بین پدی القوم ء 


~~ 00 ~~ 


فتکلم خاد بن سعید + فقال : الحمد لله أحمده وأستع نه وأستغفرة 
وآشهد أن ۷ ال ال اله وېحده ۹ شريك له وأن محمدا عیده ورسوله 
أرسلة بالهدی ودين الحق لبظوره عڵّی الدین کله » ولو کرد المشركرن چ 


آمابعدء 

دات ال ا غا رلا ب وزوجته آم حبربة بنت آبى. 
سفيان فبارك الله لرسول الله ا ودفع الثاني ای خالد بن سعید بن 
العاص وقبضها ء ء ثم آر ادوا آن ڀٿوموا فقال : احبسوا ء فان. سنة 
الأنسباء اذا نزوجو آن يؤكل طعام على التزويج » فدعا بطعام فأكلوا ثم 
ثفرقاوا > وکان آبوها حین تزوجت بمكة قبل أن ,سلم ء ثم جاءت الى 


امدينة واقیث عند النبى ا ومائت دالدينة سه آربح وآربعين راضی الله 
تعسالیى عنها ۰ 


قواآه ١ ٠‏ وهيمونة ڍنت الحارث » زى جها ستول الله 7 ل سنةه 
سبع » وهی التى وهبت نفسها للنبى عليه الصلاة م وتوفیته. 
سنة احدى وخمسین بسرف وصلی علٍها ابن عباس » ودخل برها رخی,' 
اف الى ا : ٤‏ 

قوله : « وجويرية ] الى آخره قال المحدثون : كانت قد وشعت ف 
سهم ثابت بن قيس بن شماس الأتصاری رضى اله تعالى عنه فى غزوة 
اأريسيع وهى غزوة ب بنى المصطلق ف سنة خمس » فكاثبثه على نفسها > 
ثم جاءت رسول اله ر فقالت : يا رسول الله آنا بجوررية بنت الحارث. 
وکان من آمری مالا بخغی عليك » ووقعت فی سمم ثابت بن قيس » 
وانی کاتبت نفسی فجت سالك ف کتابتی ٭ فقالا رسول الله چ 
فهل لك الى ما هو خر ؟ قالت : وما هو يا رسسول الله ؟ ينال : أؤد 
عنك كتابتك وأتزوجك + ٠‏ قالت : قد فعلت » فتسامع الناس e‏ 
e SS‏ 


o0‏ س 


أعظم بركة غلى قومها منها أعنق ف سببها مائة أهل برت من بنى 
ا مصطلق ٠‏ 


وقال ابن هشام : ویغال اتر اها ا من ابت وأعنفها وٿزوجها 
.وأصدقها أربعمائة درهم »› وثوفيت وعمرها خمس وستون سسنة » فافظر 
الى رآفة ورحمة هذا اآنبى الرءوف الرحيم عليه آقضل الصلاة والتسليم 
فان جوپرية هذه ینٹ الحارث بن آبی ضرار » وهو الذی کان قاد ہنی 
المصطلق ا بلغ النبى عليه الصلاة ولسلام أنهم يجمعون به » فخرج 
الهم حثى لقيمم على ماء لهم يقال له المريسيع » فتزاحم التاس 
.و اقتتلو! » فهزم الله تعالی بنى المصطلق » فثتل من قثل وسبی من سبی 
.منهم » كيف عمل مع بنت قائدهم من .الاحسان واللطف وحسن الصنيعة 
.العفو حتى أعنقها ونزوجها وآمهرها ؟ وصار هذا الحال بيا لعتق 
من سبى واطلاق من أخذ من هذه العشيرة ء وهذه حسنة من حسنات 
تزوجه عليه اللصلاة والسلام ء ومكرمة لا ينكرها الأ من لا يفرق بين 
النور والظلام ٠‏ والحمد لله على دين الاسلام ء 


قول : « وصفية اليهودية )» الى آخره ٠‏ هى سبدة فثريظة › 
والنظیر » من بنی اسراڈل من سبط هرون بن عمران عليه السلام كانت 
.تحت كنانة بن آبی الحشيق ء ففنشنل يوم غزوة خيير » وما سبيت 
آخذها رسول اله ر وآعتتها وٿزوجها وحجبها کسائر نسائه رضوان 
الله تعالى عليمن » وكان غد خيرها عليه الصلاة والسلام بين آن يعتتها 
فثرجم الى من بقى من هلها أو تسلم فيتخذها لنفسه ء فقاآت : أختار. 
الله ورسوله وف حديث آنس أن رسول اله لر قال لها : هن لك فى ؟ 
تنالت : يا رسول الله ند كنت آتمنى ذلك ف الشرك » فک ف اذا آمكننى 
الله مه فى الاسلام ء ومن حديث أبن عمر رضى الله تعالى عنهما آن 
النبى لتر رأى بعين صفية خضرة ن فقال : ما هذه الخضرة ؟ فقالت : 
کان 5ا فی حجر آبی الحثیق وآنا تائمة › نوگ قمرا رقع فی حجری 0 
فاسة طت فأخبرته بذاك » فاطمئی وقال : ئئمنین ماك يثرب ؟ يعنى 


ەھ س 


و ٤ TS‏ ودفنت بالبقيع رضى الله تعالی 
عنها ء وکان تزوجها طد ق ما أخبر به ف العهد القديم آن بنات الملوث 


مخدمنه + 


» واقخلايية وهی ذفأطمة ينت اأضهاك )») الى آÈ‏ خره‌شال 
المحدثون وغیرهم زو جها س فتعوذٿ منه حين آدخلت عليه »> فقال 
لها : عذت »> بمعاذ ء فطلقها وآمر أسامة ين زد فمتعها بثلاثة آثواب ۰ 


وله 


ا 


قوله : «وحنة بنت ذى الأحية » لم أقف ف الكتب الموجودة بين 
يدى آنها كانت من نسائه عليه الصلاة والسلام » ولعل هذا التمران 
وجد ولا ضعيغا ونقلا مهجورا آنها من زوجانه اللاتی لم يدخل بهن 6 
فحرر اسمها یروج ما هو بصدده کما هی عادته » : 


قوله : « وبنت النعمان الكندية ») E A‏ النعمان بن الجون ‏ 
ابن الحرث » وأجمعوا آن رسول اله م تزوجها ٠‏ واختلفوا ف مبب ' 
فرناقه لها » فقيل ما دعاها ء قالت i‏ نت وآبٽ آن تجىء » ويل 
علمها بعض لناس كراهة آها آن تقول عند دخولها عليه : آعوذ بال مرك 
فغالت ذلك ء فقال عليه الصلاة واسلام قد عذت بمعاذ » فسرحها الى 
هلها ٩‏ وکانٽ تسمی نفسها بعد ذلك اأشثية ٠‏ 


أمرمة بالتصغير » وقيل آمامة بالضم ة فهى واحدة اخثلف ف اسمها ۾ 
وترجم ف الاصابة أميمة بنت النعمان بن شراحيل الكندية بكس 
الكاف نسبة الى كندة قبيلة من اليمن » ذكرها البخارى ف كتاب النكاح › 
لع قا غن ایی دید ۋ سیل ین سعد 4 قال : . ثزوج 0 أميمة ینت 
شراحیل فلا آدخلت ء عليه بسط يده ال ها > فكآنها كرهت ذلك » فام 
آیا سيد أن دجهز اها ودکسوها وين ا موصو لا قله من وجوه 
آلخر عن آبلی اس د قال :جنا مع النبى بتر حتى انتهينا الى حائطين 
فجلسنا بینهما > ودخل وقد آئی بالجونىة فائزلت £ یك نخلل ف درٿ 


oo 


آميمة بنت النعمان بن ثرأحيل » ومعها دارتها حاضنة لها ء فلما دخل 
علیها لر قال : هبی لى نقسك + قال : وهل تهب ال كه نفس ها للسوقة 
فآهوى بيده يضعها لتسكن » فقالت : أعوذ بالله منك ٠ه‏ فشال : عذت 
بمعاذ » ثم خرج علینا ٭ فقال : یا با آسید اکسا ثوبين وآلنحتها بآهلها ۰ 


وقد رجح البيهتى أنها الست ذة لهذا الحديث وتقدم فی آسماء 
بنت النعمان بن الجون شبيه بقصتها ٠‏ فال أعلم ٠‏ 


آنتھی ۰ 
وقد اضطرب هذا کلام العلمأء ه فمنیم من يول أن ا تعد 2ے 
اء بشت النعمان ٠‏ ومنهم من الول المستميذة آم م *ومنه من تول 
٠‏ ان اسمها أمامة ومنذهم من ينول أنهما واأحدة * ومنهم من بقول انها 
تسبت مرة الى جدها ومرة الى أب مامومنهم من يول امستعيذة مليكة بنت 
كعب الكنائية * ومنهم من ,نکر تزوجه عله الصلاة و الالام بمليكة 
آصلا ء كما سیاتی تریبا + ولیت شعری آى بآس على الضى ف 
استعاذنها منه »› وآ شىء فیها بخدشس شان اأذيوة الجا لة امسددة 
أو يوهى آركانها المشيدة » وآى وصسمة تلحق جناب اأرفيع ومقامه 
الشريف وشررعته المطهرة ء اذا كان النكاحج بلفظ الهبة ,جائزا ف شرعه 
امبین ٤‏ أو خضه الله سبحانه بآشیاء کما خص بأحکام ڊعض اخوانه 
النبیین كما بيناه سايقا » فتذكر + 


ثم ان هذه الامرآة الناقصة العقل اذا كانت م تعرف أن هرسة 
النفس لانبى عليه الح.لاة والسلام بمنزلة النكاح ء فقائت ما قالت » فمل 
یقدح فى اأنبوة أو ,فسين الفتوى والفتوة ؟ فالجاهل الح#ير اذا أساء الأب 
دى الكير » ولاسيما النيى الیشی التذیر لا يعط من جلرل قدره آوٍ شرف 
شیو ته بمثدار قطمیر » وقد وقح من الجيلة مع الأنيباء أعظم من هذا 
مکار فافهم ه8 


| واه : « ومليكة يئت كعب الليذة ذات الاقامیص ) لا فی انها 
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مليكة لا ملكية قال بعضهم هى التى استعاذت من النبى ار وكثير من. 
العلماء بنكر تزوجه بها أصلا ء وقال غير واحد : انه أم يتزوج كنائية 
قط ء وقد موه وبرج هذا النصرانی کلامه » لینال بزعمه مرامه » وقال 
ذات الأقاصيص ليروج على خعفة العقول وعديمى الاطلاع على المنقول 
آن لهذه الامرآة آعاجیب فی تزوجھا بالنبی ٍّ آو آنها وقع منها آمور 
غرية أو صدر منه علبه الصلاة والسلام وحاشاہ ف آمر نکاحھا مسال 
عجيبة » مع آنه ان صح آمر نزوجھا فلم یکن شیء فى ذلك > سوی آنها 
لا كانت امرآة ناقصة اأعقل ولم تر قبل ذلك هبة النبوة وجلالة 
الرسالة > فدهشت او خافت »> فاستعاذت آو حسدت فعلمت » وغشت 
ولم تعلم ما يترتب على هذه الكلمة » ولعلها بزعمها آنها تكلمت بآحسن 
القول والمحبب من الكلام » وما صدرت منها الاستعاذة أعاذها عليه 
الصلاة واأسلام وانصرمت من خدمته آی انصرام ٠‏ 


قوله : « ومارية أى القبطية بنت شمعون » أهداها له اتوق 
القبطىصاحب مصر والاسكندرية وآهدی معها آلخثها سیرین ۰ وخلص.ا 
يقال له مابور > والف مشقال حبسا وعشرین وبا لينا » من قباط 
مصر » وبعْلة شهباء » وحمارا شهب وعشلا من عسل بتها » ووهب 
عليه الصلاة والىسلام سيرين أحسان » وماتت مارية قى خلافة عمر رضى 
الله تعالى عنه سنة ست عشرة ودفنت بالبقيع ٠‏ 


قوله : ١«(‏ وريحائة » ويل اسما ربيحة بالتصغير مانت قبل وفانه 
a fle‏ اللا والسلام مسق عشسر ودفنت بالبقیع 6 وطاها عليه الصلاة 
والسلام بملك اليمين » وقيل أعتقها وتزوجها رضى اله ثعالى عنها ه 

قوله : « قال بولس : أن الذی له زوجة انما غایذه أن يصرف عنثايته 
الى رضی زوجته » الی آخره ۰ 


ف قال لهذا النصرائى : ان هذا مردود عغلا ونغلا و مسنهجن فطرة 
وشرعا وحكمة وواطل بايد أاهة من وجوه عديدة 4 لکن الله سبحانه لا 
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خلق آدم خلق زوجنه حواء من خلعه وئفسه ي لیسکن انیا ويجعل 
الو الد والتناسل منهما ومن ذريتهما تم ما آراده الله سبحانه ف سابق 
.علمه من وحود هذا العالم م وعبادة ينی آدم فتر ج حنا الترهيب على 
الثتزوج مفض الى خلاف ما آراده الله سبحاآنه من خآق البشر » ولائنقطح 
وامرسلون وعباد الله الصاتحون ٤مم‏ آنا رأينا أن بعضهم لم کلف 
عوالحدة ولا أئنتين » بل تزوج مٿين من الذساء وتسرى بمئات من الجوارى 
بوالاماء كما قدمنا لك مفصل ذلك ٠‏ ولو كان التزوج مستقبحا واللعصوررة 
الأرض »> وسبارك ف اسحاق واسماعیل و کثر ئىىڵھما جدا ۰ ولو کان 
عدم التزوج آولی وآحسن من التزوج 4 لأمر الله سیهانه عباده بذلك 
f‏ رآینا الآمر بخلاف la‏ زعمٿ ويضد ما حررت + 


وینبغى على زعمك أن الأنبياء آم يعبدوا ربمم جل وعز » ولم 
يخدموه »› لأنهم خدموا آزواجهم ونبنا عليه الصلاة والسلام لم تكن 
عنده الخەس عشرة امرأة والأمغان کمن ف زمن واح+ ء كما شين أك 
ساباتا بل بعضهن لم يدخل بهن ويبعضهن توفین ولم پیقین عنده سوی 
شهر وشهررن ٠‏ وسيرته عليه الصلاة والسلام وسيرتهن معلومتان 
.وعبادته وتئواهن مشهورتان ء وهذا من الدلائل على نبوته ولا آنه توق 
عن قسع من ناه » مع شسکرهن له وعدم نقصان عبادته ومع كثرة 
صومه وصاواته ف آناء الال وآطراف النهار حنى نورمت تدماه 
ااشريفتان من كثرة قیامه ف صلراته وتهجده ف محرابه » وحتی آنه 
كان عليه السلام يشد الحجر على بطنه من الجوع مع تيامه بآمر 
النبوة وما تشتضيه الرسالة والدعوة العامة والارشاد والتعام لكافة 
الأمم ٠‏ 


ولنذكر ك أيضا بعض الحكم الثعلقة بشآن الزواج وثزوجه عليه 
#لصلاة والسلام مثل ما ثقدم لك غير مرة مع زيادة عليه من كلام الحافظ 


ت 


ابن حجر » ثم نردفه بكلام بعض النصارى الوافق ا ادعيناه وثعقبنا 
به على ( عبد ا مسح » فیما أدعاه » 


وقال البحافظ ابن الجر قف الكلام على ثول این عباس رضی الله 
ثعالی عنهما لسعید بن جبیں « هل تزوجت ؟ » قلت : لا قال : « فتزوج ٤‏ 
فان خير هذه الأمة أكثرها نساء » ما نصه : « وكآنه: آثسار الى آن ترك 
التزویج مرجوح » اذ لو کان راجحا ما آثر النبی یړ غیره وکان مح 
كونه آخشى الناس له وأعلمهم به يكثر التزورج لمصلحة تبليغ الأحكام 
انتى لا يطلع عليها الرجال ولاظهار المعجزة البالغة فى خرق العادة لكونه 
کان لا جد ما یشبع به من اآفوت غالبا ء۰ وان وجد کان يؤثر بأکثره ' 
ويصوم كثيرا » ويواصل ء ومع ذلك كان :طوف على نسائه ف الليلة 
الواحدة ولا يطاق ذلك الا مع قوة البدن ٠‏ وثْىة البدن تابعة أا يوم 
به من استعمال المقويات من مآكول ومشروب »> وهى عنده عايه الصلاة 
والسلام نا درة آو معدومة ء ووقع ف الشفاء : « أن العرب كانت تمدح 
بكثرة انكاح لدلالته على الرجولية « الی آن قال :» ولم ؛ ,سعله کثرتهن 
عن عبادة ربه » دل زاده ذك عبادة لتحصينهن وقيامه بحقوقهن واكسابة 
لهن وهدایته اياهن وکآنه آراد بالتحصين نقصر طرفهن عايه » فلا ,تطلعن 
الى غيره » بخلاف العزبة » فان العفيفة تتطلع بالطبسم البشرى الى 
التزويج »> وذلك هو الوصف اللاكق بهن ء 


والذى تحصل من كلام اهل السام ف الحكمة فى استكاره من 
النساء عشرة أوجه : 

آحدها : أن یکثر من ,شاهد آحواله الباطنة فينتفى عنه ما يظن 
به المشركون من آنه ساحر آو غير ذلك ۰ 

ثاآثها : للزيادة ف تالفهم لذلك ء 

رانعها : للربادة ف النكابف حيٿ کان » آن لا بث عله ما. حبب. 
اليه منهن عن ابالعة فى التبليغ ء 
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خام ها : کشر 'عشبرقه من جهة نساگه فنزدأد عو انه على من 
يارب ٠‏ ۰ 


سنادسها : نقل الأحكام الشرعية التى لا يطلع عتيما الر جال i‏ 
آکثر ما يبشع مع الزوجة مما شأنه أن بختفى مثاه ء 


سایعها : الاطلاع علي محاسن آخلاته الباطنة + فقد ثزوج آم 
حبیده ة وآيوها اذ ذاك بعاد & وصفة دعد ذل آمیها وعمها وزوجها 
فلو آم يكن آكمل الخاق ف خلقه لنفرن منه » بل الذی وقع آنه کان حب 


ثامنها : ما ثقدم من خرق العادة له ف كثرة الجماع مح اللي 
الإكول والمشروب وكثرة اتصيام والوصال ٠‏ وقد آمر من لم يڏدر 
على مؤن النكاح بالصوم ف قوته عليه الصلاة والسلام : « يا معشر 
الأشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج » ومن ام ييسستطع فعله 
باأصوم » فانه' له وجاء » قاشار الى آن كثرة المسيام تك شسيوته 


فاناخرفقت هذه العادة ف حه ا ٠‏ 
اعها وعاش رها lb:‏ تقدم من حصینذهن والقيام دحقوگهن آنٹوی + 


ولننقل لك سيا من كناب البرادين الانجيا ة ضد الاباطيل الباباوية 
لامعلم البرثستانى ميخائيل مشساقه الطبوع ف بيروت سبنة ۱۸٦۳‏ 
ما لفظه : « وآما غذفه زيجة لوثارس فهو ف غير محلهلأذه عمل الأفضل 
لأن الرسول علمنا بان الزواج هو خير من التوقد بنار الشهوة « ومن 
امعلوم أن الاكثر.ن من رسك المسيح کانوا ذوی نساء شجرل معوم کما 
هو واضح من کلام بولس الرسول ء وآما الاحثجاج بنذره » فاذا كان 
بلزمه حفظه » فلا تكون الخالفة أكثر جرما من مخالفة أية وصرة كانت 
من وصايا الكنيسة غير العادلة » هذا وان النذر یازم ان بکون عاد لا 
وكا فجاقز ا و مورا غه وله فة خالخة : 
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اطم ان اله اف شب الاعان خن اا 
حقها » ومن العدل آن تستوفيه ولیس بمحرم علیها اساافاؤه حسب 
الشريعة ولا استطاعة لجميع البشر عانى حفظ البتولية ولذلك ثرى كثيررن 
.من الأساقغة والقسوس والشمامسة » بل من الياباوات المدعين بالعصمة 
قد تكردسوا فى هوة الزنا لعدم تحصينهم بالزواج الشرعى »> هذا وان 
ذات النذر بالاقناع عن الزواج »> هو غین عادل لتضمنله سلب حقوق 
الطبيعة وكونه يضم الانسان تحت خطر السقوط ف الزنا ورفتح بابا 
.اعا تدخول الشيطان أن یجربه ٤‏ وبنوع ما کان الراهب ينذر على 
نفسه مقاومة كلأمة الله اذى قال لآدم وحواء « آرمنا وأكثرا » وأنه یمنع 
آن یآثیه نسل سبح اله تعالی ٭ 


وبالجملة انه يعدم وچود لوف آلوف ۰ ریما كانت ثنولد من ذرينه 
غکانه قد لها ء وهذا النذر لم تمر به اأشريعة الانجيليه فط » بل ترى 
أن شريعة موسى التى آباحت تعدد الزوجات خلا للحق الطبيعى قد 
نقضها السيد المسيح بقوله : « لم بكن ف اآبدء هكذا ان الله خلقهما 
ذکرا وآنٹی » ۰ 


فالآن كنيسة رومة ترید آن تتعلم منها بان الله لم يخلق آنشى 
لذلك الراهب ولا ذكرا أتلك الراهية لكى لا ,ناسلا ويتعاونا على المعيشة > 
فاذا کان لا يحق للزوج آن ينذر العفة بدون سماح زوجته کونها معه 
جسدا واحدا یمعنی مجازی ء وبالحتمة هى منفصلة عنه ٤‏ فكيف بلتزم 
بهذا النذر ضد طبيعثه الثناسلية الثى على الدوام تطلب منه حقها ؟ 
وهى معه جسد واحد بالحقية لا باجاز » ولها عليه الاسثيلاء التام > 
الذى ناله من الخالق تعالى ء 


فقول : ان طرية الرهياة ة ھی اخثراع شیطانی شبح َ لم کن 
له رسم ف الكثب الدسة ولا ف أجيال الكنيسة الأولى »> وهو مظر على 
نفس الرهبان ء وعلى الرهبان ء وعلى الشعب ء فمن يقاومه يقاوم 
الشسيطان ء وهولاء اارهبان لا نفع لمم للرعة ء انما هم کالڏين يٿخذون 
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لأنفسهم قصورا خارج العمران » فيتنعمون وحدهم ف أديرتهم ويسلبون 


آموال الشعب بالحيل والخادعات ٠‏ وهم کسالی طااون بو شون من 
ثعاب غير هم 4 خلافا لەسأوك رتل ا مسح واليشرين 4( انتهی بحروفه چ 


وقد قدمنا لك سارها ما رزيدك وضرحا ف الأجوية عن مسالة 
التروج بواحدة أو آکثر فتذکر د فلاس ف اأعهد م قدم ٠‏ 


وأما قوله : « قال الرب اليح لا يقدر العبسد أن يذدم ربين » 
الخ ء فالعجب من هذا الاستدلال » أنه هو قد عبد ريين ماعثرافه ء 
لگنه جل المسيح هنا ربا وعبده مع آله رب العالين + يل شد عدت 
النصارى ثلاثة رباب بل أكثر » كما ذصلنا اك ف كتاينا هذا ء فلا تغقل ء 


وآما بقية كلام هذا النصرانى « عبد ال مسج » المخقدم هنا الذى. 
سرد أمثاله فيما سبق فتعرف آجويته وبيان خلطه وكذبه مما قدنماه لك 
فى موضعه آنفا ٠‏ ولا حاجة بنا الى الاعادة كعادثه خشية من سآمة 
التالين ٠‏ واله سبحانه الموفق والعين وهادى الضالين ٠‏ 


قال النصرانى : ١‏ ولكن فآندع الآن ذکر هذا وناخد فی ذكر أعلام 
الذبوة التى يجب معها الاقرار ن آتى بها بأن يسمى نبيا ورسولا وننظر 
فیما آتى به صاحبك ۰ وهل بوافق أو یشبه شیا مما جاءت به الانباء 
ویشاکله $ وهل یجب عليتا قبول ذاك منه أو رده وليه ؟ فقول : آن ابی 
معناه النبىء أى اخبر بالامر الذى. م یکن اتی به مخبر قبله » فیخبر په 
قبل وقوعه » أو بالاهر آنذی کأن و آم یعرف گیف هدې ثهءوانما پوثێ‌باخبارە 
عن هة ما يخبر به بالآيات انى تصدق حكاينه وتشهد على صحة 
اخباره » وزاك مثل موسی نبى اله الذى أخبرذا فى السسفر الأول من 
أأتوراة امدعو سفر اأخليةة كيف كان خلق الدموات والأرض وما فيهما + 
وکیف کان خاق آدم وحواء ۽ وما کان من قصنههاً وّصة قاببل وهاريل. 
وڌوم نوح والطوفان وقدة ابراهیم ووآده» ولم بزل ينسق تلك الآخبار 
خبرا بعد خبر › حتی انتھی الی خبره › وگیف کان تجلی الل له ف' 
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اتعوسجة » ثم غبره مع بنى أسرائيل وفرعون ومصر » اأى أن توفاه 
الله و انبیاثه ا وعد الله من ادال یذی اسرائیل رض ايعاد ٤‏ 
وآنه دزدع ُن رد أ رغں ج عبايرة تی ھی یاد اشام *ء وان ذلك 
علی bl‏ يا A4‏ رحق ما اځ برغا ڍه هن الخير اافی بالات وآلآعاحيب بدي 
اآتی فطها » فعامنا آنه کان صادةا بکل هکاياته وما ڄاء به عن الله جل 
و دە رودل انی يما گان وھا يگون هن الأمور ¢ وعرفتا صدق 


م که هن اشير ا شک ل بسع ما رايا دن وتوع الأمر وتمامه یشک 
دغول یذی آي رك کي اأهيايرة ® بالایدی اتوه ية فحصات له بذاك 


1 ن 


ر يطة آ ايء :اا هیر آذ ی آم ؛ يگن 15 حدوذه ٤‏ فکسد وخب من ده 


اأشر:هاتين أن دوسى نبى باإحقيقة 


فأما ائبىء بالخير الذى ام يكن قبل و#وعه فيكون ذاك على وجهين 
اما م ترب اردان وحفير اوقت ء وآم' على بعد الزمان وطول الاأيام ٠‏ 
3 الال على ذلك ءتءحيحه : الآيات واأعجزات وااعجاثب والجراضمح 
ی ھی اا إلنيءة ٠‏ الى أن Fea‏ اقول رالانياء » مثل الذى نشا 
ده عبد ا اك حيث ورد عليه السخاري دب » ماك الموصل 
بجيشة فهصره د کتتبه یما ګانږه :ه من آبغی عايه واأرعيد وألادتطالة › 
فشگا حزغیاء دا دهده به آأی اإرب › فأوھی ال ای آث۔عیاء الد ی : آئی 
قد ممعت E‏ حزقراء فأمض اليه وبل له يقول أك ارب اله آسرائيل 
الأيلة فى مؤئة مسسخاريب ء فما كانت الايلة بحث الله ملاكه فتتل من 
عسكر «مخاريب هاثة ألف وخمة وقمائين ألف رجل مدجج » فلما أصبح 
سخاریب ورای ما نزل بأمهابه وآی هارا ۰ 


ومثل قول آشمیاء آيضا لحزڌیاء حبن کان مريضا وقد اشفى ان 
الله ةد آذك دن هذه اأرضة وقد زآد فى أجاك خمس عشرة سئة ٠‏ 
ودليلك على ذلك : أن الشمس راجعة فی مسس رها عثر درجات وکان 
لك كما فال ايى » ور جعت اشم ورا حزقياء من مرفسسه ذلك » 
وھا نوق الا أنشة خمس عشرة نة > فهذا آئياء مم آي ودايل ف وکت 
واحد ۰ ومثله ما آنباً به عن أمر الرب اسبح السید جل وعز آنه يواد 
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من العذراء ويدعى اسمه عمانوثيل وتفسر ذلك « الهنا معنا ) وأنياً 
أيضا بآشياء كثرة وأخبر بها على بعد المد وطول الايام من خراب 
. بيت ادس وسبى بنى أسرائيل الى بابل »› وكان ذاك على بعد اإعهد 
وتآخره وسح کله ونم كما قال ء ومتل ذأك ما أخبر به آرمیاء آلنبی 
عن آخراب بيت ادس أيضا ودخول بخت نصر أليه وهدمه اياه وسبيه 
ہنی اسرائیل ونله اياهم الى بابل » وأنهم ماكثون ببابل فى ذلك السبى 
وف تلك العبودية سبعين نة » ثم يرجعون فببنون بيت الةدس ويقيمون 
فی مساکنهم » فكان يعض ذلك وهو حاضر ء ثم نمت نرونه وظهر صدق 
تقولاه وصحة ما حكاه عن ال عز وجل فى ذلك الوقت » عند تمام السبعين 
فة التى حدها إقامهم ببابل ٠ء‏ 


مثلما تنبا دانال النبی عن رجوع بى اسرائيل الى بيت اقدس 
وكان ذاك على ما جكاه ٠‏ وتبا لبياشاصر الماك عن الرؤيا الثى رآها 
بیلشاصر فخبره بالوحی عما کان مزمعا آن يحل به » فحل به ودانیال 
حاضره ۰ 


وما ثذباً أيفا على قتل المسيح وآنه لا تقوم أأيهود بعد قثله 
قائمة › وأنهم يمزتون ف البلاد كل ممزق » وببطل ملكهم وتضمحل 
رادنهم وکان ذلك كما فال + وكذلك ذھل جمیع الأذبياء ومن آاسنتحق 
اسم النبوة بالحقيغة » وكذاك كاذت الوك ور الام یشعساون من آدعی 
عندهم شيا من النبوة لا يغبل منه ذلك الا بعد الحنة اأشديدة والناظرة 
الطويلة وا)طالبة بالدليل والبراهين فمن جاء بدأبل صحيح وبرهان واضح 
وحجة مقنعة فبآوا ذلك مذه » ومن آم بات بٿيء من هذا کذبوه ونکاو! 
به ۰ والا کان کل من تی بهذيان أو بكلام منثور أو كهائة أو زجرا ء 
وقال » كان دخلا فى جماة من ننباً وكآنت الاوك نفدل ذلك بتوفيق الله ء 


ثأما المسيح الرب مخلص العالم فان قدره يجل عن النبوة لان 
ر على وآشرف وأرفع من مرثية الأنيداء فان الأنبياء گید ال نارك 


( م ۳٢‏ الجو اب الفسميح ) 
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وتعالى والمسيح هو الابن الحبيب كامة الله اإخالقة وهو الباعث الأنبياء 
واآوحى اليهم والوجد الرسل والؤيد أهم بالكلمة المنجسدة فيه » وقد 
٠‏ تنبا اليهود وللحواريين بما يدل دلا قاطعا على أنه يعلم الغيب ويكتنه 
الضماثر وأنه لا تخفى خافية وآنه خبير باسراثر وبم' هو مزمع آن يکون 
قبل کږنه ف اوقت الذی کان مقيما معهم مترددا بيهم ۰ مثل قوله لهم 
وقد اجتمعوا حوله برونه بناء هیکل بیت المقدس ويعجبونه من جودة 
بنائه وعحته وحسنه وتمامه « اأحق الحق أقول لكم انه لا بيقى من 
هذا البناء حجر على حجر الا وينقض » ء 


ومن اخبارهم بما هو مصيرهم من البوار ونازل بهم من اأقدسل' 
٠‏ والسبى » فكان دبك كقوله بعد صعوده مجدا اأى الساء بأريعين سنة › 
ومثلها کان یخبرهم آیضا :ما فی ضمائرهم وما يکتمونه ف انفسهم من 
ندړيړهم فی تله › ومثل قوله لتلامیذه وهم متڌیمون فی بيت المسقدس 
« أن ألمازر صديغنا قد رقد » وكان العازر هذا نازلا فى موضع يعرف 
ببیت عنیا على فراسخ من بيت المقدس « فامضوا بنا ذيقظه » فقال له 
نلامیذه وقد کان اتصل بهم عظم مرض المازر : أيها السيد ان كان 
قد رڌد فقد بریء على عادة المرضى › آنهم اذا نامو بعد السهر الاق 
من تدة امرض » فذأك دليل على عافيتهم » فاما لم يفهموا کلامه صرح 
هم القول معلنا : « أن العازر صديتنا قد توف » فأنا ماض لابعثه حيا 
من بين الأموات » فمضی وهم معه فبەثه دیا ودفعه الى أختيه مریم 
ومرثا ٠‏ وذلك بعد أربعة أيام من موته ٠‏ 


وکقوله لسمعان الصفا + فقد قال لتلاميذه لياة آخر عهدهم به آڻ 
جميعكم فى هذه الليلة یخذانی ۰ فقال له سمعان : سيدى ان خذاك الناس 
كلهم فلا أخذلك أنا أبدا ء فقال له السيد السيح : اأحق أقول لك سنجدد 
معرفتى الليلة ثلاث مرات قول صياح الديك › فجزع سمعان ذلك جزعا 
شديدا ونفر نفور! عظيما لقوله ذلك ء فلم يصح الديك ى تلك الليلة حتى 
جحد سمعان معرفته ثلاث مرات فى ثلائة مواضع مخثلفة › حالفا بغليظ 
الايمان على جحوده وانکاره » ونظر امسيح السيد اليه » ففكر سممعان. 
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.کلامه فبکی وندم على ما کان منه فی جحوده وانكاره ٠‏ راجع الاصداح 
التاسع الآية الثالثة والمشر ين من متىي والاصحاح السابع والهادى 
عشر من بوحنا ) تھی .۰ 


فأقول وياله التوفيق هذا الكادم الطويل اذى مزج فيه الحق 
بالأباطيل قد ندمت أثله أجوبة كثيرة » وامتحنا زيف عجره وبجره ¿ 
ونحن والحمد لله تعالى ف غنی عن تکرار رده أذ ما اشنا اقا ف 
القوس منزعا ولا فى الكأس مترعا ٠‏ وبينا دلائل ئبوة نبينا المصطفى 
المكرم واآرم.ول الصادق الأمين المعظم علي بحيث ام ببق لكل ذى عقل 
منصف مجال الا الايمان برسالته الثابتة .بمعجزات الأف_وال الغيبية 
والأفعال ء 

وأما المعجزات النى سردها ألأند اء فانا مؤمئون بصحيحها الذى 
تواترت به الأنباء ٠‏ وما ما ذكره من ألوهية المسيح بن مريم صلى الله 
على نبينا وعله وسلم فاند أثبتنا "نفا ابطالما وبينا فى بداهة العقل 
محالها وأكدنا ذلك بالبراهين النقلية وآن القول بها سفدسطة لا تخفى 
على ذوى الرؤية » بل تستحق بالقنال بها ) الخزى من ) كافة ذوى 
الكرك واكان الا عاك المتون ال تفر هة ف الحدر ان ٤‏ الذي لب 
بعقلهم والعياذ بالله تعالى الشسيطان : ۰ ۰ 


قد نکر الین ضوء الشمس من رمد ويکر الم داعم أل هد من سقم 


غر آنا نذکر ما بثعاق ببعض کاماته ۰ 

فمن ذلك : ما يثعلق بلفظ « النبى » من كلام اللغوبين واشرعيين ٠‏ 
قال الراغب ف مغرداته : النبى بغير همز فقد قال الندو رون أصله الهمزة 
فثرك همزه واستدلوا بقولهم مسيامة نوی سوء وقال يعض العلماء هو 
من النبوة آى الرفعة وسمى نبيا لأرفعة محله عن سائر الناس الداول 
عله بقوله تعالی « ورفعناه مکانا علیا » فالنبی بغیر همزة آباغ من نبی: 
بالهمز لأنه ليس كل منبىء رفيع المحل والنبوة والنباوة الارتفاع » ومنه 
خباً بغلان مکانه کثولهم آثض عليه مضجعه » ٭ انتهی ۰. 
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وقال غيره : النبى فعيل بمعنى فاعل من النبا وهو الخبر لأنه 
مخبر عن اله غڙ وجل آو د معت مفعول لأنه » فهو من الهموز عند 
المحققين د سييوية ٤‏ غير انهم تر ترکوا الهمز ق النبی كما ترکوه فی 
الذرية والبرية والخابية الأ آهل مكة » مکه » فانیم يهمزون هذه الأحرف ,عثى 
هذه الكلمات ولا يهمزون ف غيرها ويخالفون العرب فى ذلك ٠‏ 


وف المسباح والابدال والادغام عة فاشرة ء وقيل من النبوة بمعثى 
الرفعة أنه رشيع المرثية فأيدلت الواو ياء تسييها وسكونها ٠‏ ويرف : 
آنه ائسان حر ذکّر آوحی اليه بشرع ولم يمر بتيليغه » فان آمر فهو 
E lA ea SL‏ 
أيضا : آن الأنبياء ماثة آلف وأربعة وعشرون ألذا واترسل منهم ثلثماثة 
وثلاثة عشر »> وقيل غير ذلك ٠‏ 


وعر اه 4 من العذراء 4 وز دعی سمه e‏ تسين ا 
« الهنامعفنا» + 0 


اما نحن المسلمون فلا نجادلكم ف البشرات باسیح عليه السام 
الواردة ف العهد القديم » مما يوافق الإئر آن العظيم ف سان المح عليه 
الصااة والسلام لگا معترفون بعبوديته ء ورفعه الى اسماء من غير أن 
قمس-ه آیدی الیهود ڊسوء » ونقول بسار الب اء علپهم السلام به 
وبآخيه السيد المصطفى من خاق الله تعالى صلى اله تعالى عليهما وسام 
لکنا ل نی فنسام لكم قتل اليهود له بل شبه لهم ء 


:وما ورد بز عمکم ف الكت السماوة من الاشارة الى فثله فخلاف: 
الواقح کما سنیسطه ا اء الله ثعالی ¢ غار آن البهود پنازعونکم فیما 
استدللتم به من العهد القديم على نبوته » أذ عندهم له محامل ء أخر 
و یسامونه لکم وبآسکم بینکم فلأجل ما حررته لا پسعنی البحث عن 
هذه اليشائر الأشسرة بزعم النصارى الى حال امسج عليه السلام ول 
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عمانویل ايس هو المسیح » فانتظره ولا غفل ۰ 


ومن ذنك قوله : « ومثل ما تنبا أيضا على قتل المسح وكان ذلك 
کما قال » الى قوله « فان المسيح مخلص العالم يجل عن النبية »: 
فيقال لهذا النصرانى : يالله العجب من اله حل ف الأرحام ويحتاج الى 
الغذاء والفطام ويجوع وبشبع و هان ویصفع ویتغوط وپبول ویغر من 
الآلام ويستغيث عند صلب الیهود وقول : الھی الھی آم تركذنى ؟ 
فالیهود قله والنصاری ناکله » وملاتکنه لا تخلصه من اواك الأقوام ء 
ولیت شنعری لو کان هو الاله فكيف ‏ ستغيث بنفسه ؟ ولم أم يخلصها 
من يد اليمود وهم من جملة مخلواقاته ولپسوا مق جنسه ؟ وکیف کان 
هذا الاه ثلاثة آجزااء » فى جزء منه كان عند الغتل ف الأرض وآ ها كان 
فى السماء ؟ مع آن الثلاثة لا تقسم على السواء ٠‏ ولقد أحسن البويصيرى 


حیث بشول : 


لیت شعری ذکر الثلاثة وا[ واحد نقص ف عدكم آم تماء ؟ 
كيف أوجدتم الها نفى التوحيد ٠‏ عله الآباء والأبنساء 
ءاله مركب ؟ ماسمغنا باله لذاته آأجزاء 
آهو الراك الحمار فياعد ز اله بمسه الاعياء 
أم جميع على الحمار ؟ قد ضلا حمار بجعم مشااء 
آم ت واء هو الاله فما نسية عیسی اليه والانئماء؟ 
آم أردثم به الصفات فلم خصت ثلاث بوصفه وثناء ؟ 
آم هو ابن اله ماشاركته ف معانى النبوة الأنبياء 
شتاته اليهود فيمازعم تم ولأمواتكم به آحیاء 
ان فلولا أطلقتموه على الأ » تعالى ذكر الشغول هرأء 


ولنتكلم على كلماته هذه الباطلة بفصول : 
XxX #*‏ 
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الفصلل الأول 
ن 
آنبات نبوته ورسالنه بما آظهر من ممجزانه وآیاته 


وهذا مخالف لاعتقاد اليمود والنصارى ٠‏ وهما فيه على طرف 
النقيض ء فأما ال ود فيرموننه وحاشاه بآنه ابن يوسف النجار وبالكذب 
والسحر والنيرنجات واستسخار الشسياطين ف أغراضه » وقالوا انه لم 
یحی میتا قط ولا آيراً ذا علة وعاهة ولكنه واطا صديغا له يقال له 
« العازر » فتماوت ثم انه دځل عله ف جماعة معه فوجد آمه تبکی فقال 
اڇا ا تیک ثم وفسع يده فقام وادعی فی البلد آنه آحاه » وکائت آمه 
فة ذلك ادها به الى : اغا خر ولس على الطريق 
كانه زمن فما طال مقامه وعرف اأزمانة والاستعطاء مر به ف اناس 
معه کآنه لا بریده > فناداء : ارحمنی یا این داود فآجایه ما الذی ترید ؟ 
فئنال : آرید آن آنهض فأخذ ديداه وآقامه » فتام وقد تعقدت رجلاه من 
طول الجلوس »۰ وکانت آمه تشنع أن يسوع آقامه ۰ واستبعد آخرون 
منهم هذا ء فقالوا : لا واكن لطفت معرفته بالطب الى أن آبراً الأكمه 
والأبرص وآقام الزمناء ونسبوه الى بنوة الزنا كما شهد به الانجيل 
اڏ يٿولون له ف محاور اتهم کما ف الاصحاح اآثامن من بوحنا « آما نحن 
فلسنا من أولاد الزنا » واذ تد ثبثت معجزاته وآياثنه عليه السلام 
بالطرق التى ثبثت بها معجزة الأتبياء قبله » وصح التواثر باحيائه 
الأموات وخوارته للعادات وادعاثه للنبوة » فام ق للقدح ف نبنوته 
سبیل وكان ما يعثرض به اليهود على المسيح عليه ااسلام منعكسا علوم 
ق ل کی على ااه ا ن 
صله كما لا بذغى ء وآما اانصارى فهم مجمعون الا من شذ منهم 
على آلوهیته واعنتاد ربوییته وآنه الاله الذى خاق العالم وجيل 
يده طط ذه آدم 4 ونه اهو الذى برزق سار الحيوان ویددر مر الأكوان 
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منذ کان فهو: التصرف ف الكاکتات ودیان للأحياء والأموات + وهو 
المجازی پوم الدين والحاسب للمكتقين ء والسلمون يعتقشدون نبوته 
ویشښتون عبودیته وینفون صلبه وآلوهرته ویعترفون آنه ولد من مریم 
يلا واد وخلق بواسطة النفخ من ماء وأحد ٭ ولفثیت ان شاء الله شعالی 
آلآن عبوديته ونبوته من كتبهم التى بآيديمم ٠‏ 


فأما اثبات عدم الوهيته : فقد أسلفناه لك غير مرة ورجعنا عليه 
المكرة بعد اللكرة » فلا حاجة الى كثرة التكرار »> فقد ظهرت الشمس 
وأسفر النهار وقال يوحنا ف الاصحاح اثالث عشر حاكيا ما قاله المسيح 
عن نفسه ما نصه : « وآعطاه السلطان أن یحکم آيضا لأنه اين البشر »: 
واقال أيضا ف الاصحاح الرابع : « قال اسح لتلاميذه طعامى أن آعمل 
مشيئة الذى أرسلنى وأتمم عمله » وقول يوحنا آيضا ف هذا الاصحاح : 
و ف ا ي ا ف وطنه » وقال فى 
الاصعاح الخامس : د أةول لكم ان من کلامی ویژمن بالذی 
آرسانی فله حياة آبدية » وقول يوحنا فيه أيضا : « الأعمال بعينها التى 
آنا آعملها هی تشهد لی آن الآب قد آرسلنی » وقول یوحنا ق الاصحاح 
السابع عشر : أن ا لمسیح قال : « واهذہه هی حباة الأزد أن بعرفوك آنث 
الاله الحق وحدك والذى آرسلته يسوع المسيح » وفال آيضاف 
الاصحاح اأسادس : « قال المسح لا أعمل مشيئتى بل مشيئة الذى 
کک ۰ وهذه مشسیئة الآب الذی آرسلنی آن کل ما آعطانی لا آتلف 
شیا » وقال بو حنا ف الامحاح السابع :» آچابهم يسوع وال : 
ا اس لی بل اذى ارسلنی ان شاء آن يعمل مشسيئنه يروم 
التعليم هل هو من الله آم تكلم آنا من نفسی ؟ من ڀتکام من نفسه » 
مدد نفسه يطلب وآما من یطاب مجد الذی آرسله فهو صادق ولیس 
ظلم » وقول يوحنا ف الاصحاح ح السابع عشر : « ويعام العالم نك 
آرسلتنی ء ونت آحببتهم کما أحببتنی » فهذا دلیل واضح علی آنه مرسدل 
وأذه غبړه لآن احب غير اعيوب ء 


وقال آیضا ف الاصحاح الثامن : « قال لھم یسوع لأتی لم آت 
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من نفسى. بل ذاك أرسلنى » وقول بوحنا آيضا ف الاصحاح التاسع ف 
بحث الأعمى الذى أبرا عينيه عيسى عليه السلام واخثلف الرمود حينئذ 
فی عسی ما نصه + « الوا یضا للأعمی ماذا تقول آنت عنه من حيث آنه 
فح عينيك ؟ فقال : انه نبى » انتهى ٠‏ وقال لوقا ف الاصحاح التاسج : 
می کل اراو ی ای ین کان بقل الی :ای ٤‏ رق 
الاصحاح الثالث عشر من انجرل متى ما نصه : « وآما يسوع فقال لهم 
لیس نبی بلا کرامة الا فى وطنه وف بيثه » ء أنتهى *+ 


وهذا تصریح منه عله السلام بآنه نبی لا یکرم فی وطنه وبیثه ٤‏ 
بل اذا هاجر فانه یکرم فی دار هجرته » وآمثال هذه الآيات الواردة ف 
آناجیلهم امصرحة بنبوته وبآنه بشر كثيرة نركناها خشية الملل ٠‏ 


فان قالوا : نسلم أن الله تعالی ارسله وآنه شر من جهة ناسوته 
لكن لاغرو أن يرسل كلمثه رحمة #خلقه ولطغا بهم فأرسل ابنه الحقيقى 
اذ هو اإكأمة و كسد دن کرو أيته ا الناس للسماع مئه والأخذ عه ٭ 
قلنا : شد ينا مرارا أن هذا نرویچ للباطل ونقريب للمستحيل ء وفاسد 
بالبداهة » وجمع بين الأضداد واشراك بالل عز وجل وتجزثة لللضالق 
ومكابرة ف اأمحسوسات وحعل القديم حادثا والحدادث شد ما والمتعدد 
فردا والفرد متعددا ء والصفات اآجساما والأجسام صففات ٠‏ والغنى 
محاثاجا والحثاج غنیا 4 والمخآوق خالغا أنفسه وجسمه والعلة أشیء 
معلولة لذلك الشىء نفسه ء اذ داود علة لوجود عيسى عأله السلام وعیسی 
خالق آداود عایه السلام ء وهل يتول هذا الا من لا ,هرق بين اللك 
واالك والىماك والسمك والداك والفلك والئدور والحلك والأنشى 
والذكر والسم والسكر والدرة والدر والفمر وزحل والعلقم والعسل ؟ 
وهل انول دهڈه اأسفيطة اله مكادرة 8 النفس وأنکار وء الشمس 
وخرافات لا برضاها الغفلون ولا من به عته وجنون ولم يسمع بمثله 
لب آه یکتم ما یجب به الاعثراف + كما طاده هذا ولف ما فذحن 
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تلطایه منه ومن آمثاله ونژمل من طالب الحق آن بتامل مها لتنا وآن 
لا بخالف بين آقواله وآفعاله ۰ 


على آن الكامة قديمة آرلية لأنها على ادعاتهم أما العلم آو النطق 
فکیف يصح ارسالها ؟ آفززعم آن الآب بعد ارسلما باتی آخرس جاهلا 
بير علم ولا تطق ؟ ثم الكلمة هى صفة العلم فإف ففارق الصفة ذات 
اليارى سبحانه وتعالى والصفة لا ثفارق موصوفها ؟ آو يزعم أن الصفة 
توم بمحلين ٠‏ وكيف تدر الخلائق على رؤية الكلمة النديمة » وثبتوا 
عند موتاجهتها ء والتوراة تشهد آن موسى عليه السلام آم يثبت عند 
جال التلجلى بل خر صعقا وغيره مات عند سماع الكلام » والكثب 
السماورة تنادى عى آن الله سپحانه لا یری ء ولا کلم الله تعالى 
موسى من العوسجة اء له الوادى ء والمجب آن عيسى لم يغىء 
نيفا وثلاين سنة ف ذلك النادى وكيف تجسدت الكلمة فصارت لحما ودما 
وا وعظما وتجوٍع وتظماً ونلخرج منها الفضلات وتحلها الالام 
وا مصریات وان الله سبحانه ولد علمه فصار انسانا ثم یقتله آذل مخلوقاثه 
من بنی آلدم ظالما عدو انا ثم ناکله ف کل اوم بالعثساء الربانى النصارى 
كما بأكل الصيادون الضبى والحبارى ويشربون كآس الخمر القدس 
فپانلب الى دم فم منه سکاری وما هم بسکاری ولکن عذاب الله شدید 3 


ېډ ېډ چ 


قال العلامة شمس الدين محمد العروف بابن قزم الجوزية من 
فصان آن الروح حادثة مخلوقة » ما لفظه : « ثم أن الجهمى اأدعى 
آمرا آنا نجد آية ف كثاب اله تعالى ما يدل على آن القرآن مخلوق قول 
الله تعالی : « انما المسیح عیسی بن مریم رسول الله وكلمته ألتاها الى. 
مریم وروح منه ٤»‏ وعیسی مخلوق ء ثلنا له : ان الله تعالى منعك الفهم 
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للق زآن ٠ء‏ ان عيسى عليه السساام تجرى عليه ألفاظ لا تجرى على 
الا 0 ها وا ا ا و و ا وت ی 
مخاطب بالأمر والنهى .,جرى. عليه الخطاب والوعد والوعيد ۾ ثم هو من 
ذررة نوح ومن ذرية ٠‏ ابراهيم ء فلا يحل لنا آن نقول ف القر ر ن ما نقول 
فی عیسی »> فهل سمعتم الله تعالی یقول ف القرآن ما قال ف عیسی ؟ 
وآلكن المعنى ف قوله : « انما المسیح عیسی بن مریم رسول الله وکلمنه » 
قال ۰ کلمته التی آلقاها الى مرم حین قال له کن فکان عیسی بكن »> 
وليس عيسى هو کن » وللکن کان بکن » » فکن من الله ول ولیس کن 
مكلوقا ء وكذبت النصارى' والجهمية على الله سبحانه ف أمر عيسى .٠‏ 
وذلك آن الجومية قالوا روح الله وكلمته الا آن كلمت مخلوقة ء واقالت 
النصاری : عرسی روح الله وکلمته فالكلمة من ذاته کا يقال هذه الخرقة 
من هذا الثوبء »+ . ۰ 

O TT 
الكلمة لول اه وقوه وزوح م قول روح من مره کان اروج‎ 
» فيه کتوله. : « وسخر لكم ما فى السموات وما فى الأرض جميعا مله‎ 
يانول من آمره وتفسیره روح الله انما معناه بكلمة الله خلاتها كما يتا عبد‎ 
الله وسماء الله وأرض الله ء قثند صرح بآن روح المسيح مخلوقة فكيف‎ 
بسار الأرواح » وقد أضاف اله تعالنى اليه الروح الذى أرسله الى‎ 
۰ مریم وهو عبده ورسوله » ولم یدل ذلك على آنه قدیم غیر مخلوق‎ 
فال تعالی : « فارسلنا الها روحنا فتمثل لها بشرا سويا ء قالت : انى‎ 
آعود بالرحمن منك أن کنٽ تقيا قال : انما آنا رسول ربك لأهب لك‎ 
غلاما رکا » فهذا الروح هو روح الله وهو عاده وره.وله ؛‎ 


واعلم أن الروح ف القرآن العظيم جاء على عدة وجوه : 
احدها الوحی کو له تعالى : « أوحينا اليك روحا من أمرنا » وثوله 


سبهانه « يلقى الروح من أمره على من يشاء من عباده » وسمی الوحئ' 
روحا لجل ما يحصل به من حياة 'القلوب. والأرواح ء 
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والثانى : القوة والثبات والنصرة التی يو د بها من يشاء من عباده 
المؤمنين كما قال تعالى « أولئك كتنب فى قلوبهم الايهأن وأيدهم بروج 
هن4 )) * 


الثالث : جبريل عليه السلام کقوله نعالی « نزل به الروح الامين 
على ايك ) وهو دوع القدس قال ننعالی » ةل تزه ردح التدہں € * 


ترابع : الروح التى سال عنها اليهود من النبى بار فآنزل عليه 
قوله ثعالى : « وي.آلونك عن الروح ۰ قل آاروح من آمر بی وما آوتیدم 
من الدلم إلا قليلا » آى من خلق ربى ء وقد قيل : انها الروح الذكورة 
ق واه تعالی » 4 بشم أآروح واللانكة صا لا یتگاهون ) وانها 
الروح ااذكورة فى وله عز وجل « تفزل الإلاتكة والروح ذيها بأذن ربهم “ 


وقي انما كان النسؤال عن روح الانسان فأئزل وله تعالى 
» قل الروح مڻ آمر ودی ) الاية یعنۍ لو ساتم عن خلق أنفسكم وعن 
اهنديتم لصفتهما ه 


الخامس :+ المسيح قال أله تعالى : « انما المسيج عيسى بن مريم 
رسبول الله وکلمته التاها الى مريم وروح هنه ») * 


وآما اراح بنی آدم فقد فال کثیرون انه آم يقع تسميتها فى 
الق رآن الا بالنفس تال تعالی : « يا آیتها آڏنفس الgعلمثنة‏ وتال تعالى : 
/« فلا آتسم پالنفں األوإهة وتال عز وجل : « أن أأنفس لأمارة 
بالسوء » وقال تعالى :« كل نفس ذائقة اموت » وقال تعالى : 
«اخوا انفسكم ) وقال تعالی : (( ونفس وما سواها ) انتھی ۰ 

ثم قال : وآما استدلالهم باضافتها اليه سبحانه بقوله ” « ونفخت 
فيه من روحی » فیئبغى أن يعلم أن امضاف اليه سبحانه نوعان : 

( الأول ) صفات لا تقوم بأنفسها كالعلم والقدرة والكلام والسمع 
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واليصر ى فهذه أضافة صغة الى الموصوف يها ي فعأمه وکلامه وارادته 


( اتثانى ) اضافة آعيان منفصلة كالبيت والناقة والعبد والرسول 
والزوح قلت : وكذا الرجل كما ف الكتب السماوية رجل اله ء فهذه 
اضافة. مخلوق الى خلقه ومصنوع الى صانعه »> لكنها اأضافة نشثضى 
تخصیصا أو نشریفا پتمٍز به المضاف اليه عن غیره کیت الله وان كانت 
البيوت كلها ملكا له جل وعز ء وكذاك ناقة الله والنوق كلها ملكه وخلقه 
لکن هذه اضافة الى آلهیته تقتضفی محبته لها وتکریمه وتشررفه بخلاف 
الاضافة اللعامة الى ربوبيته حيث تقثضى خاته وايجاده ء فالاضافة 
العامة تقتضى الخلق والايجاد والخاصة نثتفى الاخظار »› والله بخلق 
ما يشاء ويختار مما خلقه كما قال : « وربك یخلق ما يشاء ویختار » 
واضافة. الروح اليه من هذه الاأضافة الخاصة لا من العامة ولا من 
باب اضصافة الصفات فتأمل هذه اأواضع فانه يخلصك من ضلالات كثيرة 
وقع فیها من شاء الله تعالی من الناس ء 


فان کیل : فما نفولون ف وله تعالی 5 «( وثفخت فیه » فآضاف 
النفخ الى نفسه وهذا يقتضى المباشرة منه تعاأى كما ف وله عز وجل : 
« خلقت بيدى » ولهذا فرق بينهما ف الذكر ف الحدث الصحيح ف 
قوله ءليه الصلاة والسلام : « فيآتون فيانولون آئت آدم أبو البشر 
خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأسجد لك ملائكته » وعلمك أسماء 
کل شىء » فذکرو! لادم ربع فضاکل اخئتص ھا عن غبره ٤‏ ولو كانت 
الروح الى ذه انما هى من ثفخة ااك لم يكن له خصيصة ذلك »› 
وکان پمنزلۀ المسیح بل وسائر آولاده ۰ فان الروح حصلت فپهم من 
نفخة املك ء وقد فال تعالى : « فاذا سويته وفحت فيه من روحى » 
وهو الذی سواه بيده وهو الذی نفخ فيه من روحه . 


شال : هذا ا لموضم هو اذى آورجب هذه الط_ائغة ان قات بقدم 
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الروح وتواقف في آخرون ولم پفهموا مراد القرآن » فما الروح 
المضافة الى الرب سبحانه فهى روح مخلوقة ضافها الى نفسه اضافة 


لخسص د اشر یف كما ینا ٠‏ 


وما النفخ فقد تال تعالى ف مررم : « وألتى أحصنت فرجها 
منفخنا فيه من روهنا ) وقد أخبر ف موضح آخر آنه أرسل البها ا)_لك 
فنفخ ف فرجها فکان افخ مضافا الى الله أمرا واذنا وإلى الرسول 
مباشرة ء وستى ههنا أمران : 


آحدهما : أن يقال فاذا كان النفخ حصل ف مریم من جهة ااك »> 
وهو اذى ينفخ الأرواح فى سار البشر فما وجه تسمية المسيح روح 
الله ؟ واذا كان سائر الئاس تحدث آرواحهم من هذه الروح فما خاصرة 
اليح ؟ 9 


الثانى : آن يقال : فهل تعلق الروح بادم بواسطة نفخ هذا الروح 
ای ہو الذی نفخها فيه باذن اله تعالی كما نفخها ف مريم ء آم الرب 
سبحانه هو الذى نفخها ف نفسه كما خلقه بيده اللاثقة بذاته الى 
ليست کد مخلوقاثه ؟ غيل ؛ إعمر الله انهما سؤالان مبهمان ء 


فآما الأول : فالجواب عنه أن الروح الذى نفخ ف مريم هو الروح 
ا لضاف الى اله تعالى الذى اخثصه لنفسه »> وآضاقه اليه وهو روح 
خاص من بين سار الأرواح وء س با)لث الموكل بالنفخ ف بطون 
الحوامل من اأؤدنين والكفار » قان الله سبعانه وكل بالرحم ماكا نفخ 
الروح ف الجئين فيكثب رزق اأولود وأجله وعمله وشقاوثه؛ وسعادته ٤‏ 
وآما هذا اإروح المرسل الى مرم فهو روح الله الذى اأصطفاء لنفسه 
فکان اریم يمنزلة الأب لساثر النوع » مان نفخته ا خلت ف فرجها 
كان ذلك بمنزاة لقاح الذكر لائنثى من غير آن يكرن هناك وطء وما 
ما اختص به آدم فهو آنه لم يخلق كخلغة المسيح من آم ولا كخلقة 
.مار انوع من اب وآم ولا كان الذى قفخ الله فيه منه هو ااك الذى 
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اش الروح ف سار آولاده 4 ولو کان كذلك لم کن لآدم فيه اختصاص 
وانما ذکر ف الحديث مأ اختص به لی غیره وهو رة آشداء خاق 1 
له دة اة 4 انه :أذ ایس کمتله“ تيء وففخه4 فيه ھن روحه 
واسجا: مااتکته !ٌه وثعل مه اسماء کل شىء ٭ فنذخه من روحه پستازم 
نانځا ونفخا ومنفوخا مه ٠‏ فالمنفوخ مئه هو الروح الضصافة الى الله 
شعالی فمنها سرت النفخة ف طينة آدم ء وال تعانى هو الذى نفخ ف 
طينذه من فاا الوح e‏ ها شر الذى دل عاو النس وما کون الأنفخة 
دمباشر ۵ مئ سبحأنه توا غه ددده أو اديا حصلت بأمر ھ۵ کما حصلات 


2 ڌریع 4 EF‏ عتا ج الى دال ۰ 


والفرق بين خلق اله تعالی له بيده ونفخه فيه من روحه : آن اليد 
غير مخلوةة واتروح مخلوقة والخلق فعل من أفعال الرب سبحانه ء وآما 
النفخ فز هو من أفداله القائمة به أو هو مفعول من منعرلاته القائمة 
يغبره ا لنفصلة عنه م۔بعانه ؟ هذا مما ,حتاج اى دلبل ٠‏ وهذا بخلاف 
النفخ ف فرج مريم » فانه مفعول من مفعولاته. وأضافة اليه لأنه باذنه 
وأمره عرزا وجل » فنفخه ف آدم هل ٠هو‏ قعل او ەفعول ؟ وعلى کل تقدیر 
فلار وح التى نفخ منها ق آدم مخاوقة غين قديمة وهی مادة روح آدم e‏ 
فروحة أوآى أن تكون حادثة مخاوتة وهو الراد » اأنتهى ٠‏ 
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الد .ل الأالت 
خالل ال .م ف تفسیر قوله نعالی : « واذکر فی الكتاب مريم اذ 
أنق وت دن lle.‏ رئیا فأففت هن دودوم حجایا فارسلنا اا 
رها ندش أا مرا سو | قات ك آئی آعوذ بالرحمن مذ أن ES‏ نا ٠‏ 


قال : انما آنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا » الآيات . 


آنها اعتزلت وانفردت من آهلها وآثت مکانا شرقيا من بيث ادس 
آ.. من د ارها لتتخآى هناك للعبادةءوقيل شعدت ف شرفه لتغتسل من الحيض 
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محتجبة بحائط او بجبل او ثوب ۰ وروی بعضهم : أه کان موضعها ق 
المسجد فاذا حاضت تحولت الى بيت خااتها واذا طهرت عادت الى 
ا مسجد » فبينما هى فى مختسلها آتاها املك عليه السلام ف صورة 
شاب أمرد وض ىء ا!وجه جعد الشعر والأكڈر على آنه جبريل عليه 
'السلام وعر عنه يما فى.اللآية لأن الدين يحبى به وبوحيه فهو مجاز > 
ىالاضافة للتشريف كيرت الله ء وقرآ آبو حيوة وسهل « روحنا » بفتح 
الراء ء وا)زاد به جبريل أيضا لأنه سبب لما فيه روح العباد ء وقيل : 

تمثل ف صورة قريب لها اسمه وسة من خادم بيت ادس وذلك ‏ 
لشسنتانس بکلامه وتتلتی منه ما بلق الها من كلماته اذ لو بدا على ذلك 
الصورة الملكية لنفرت منه ولم تستطمع مفاوضته ٠‏ وانما تمثل على 
.الحسن الفائق واتجمال الرائق أن عادة الك اذا تمثل آن يتمثل بصورة 


بشم جمیل کما کان پانی ابی پا فی رة دحرة رضی e‏ 
-غاية ورأءه ء 


نهم ا بصورة 1 الاسنان : عند الى يع الأتبياء عم 
شساقطت . اللجزاء الزائدة کک جثة u & E‏ 9 دال الأجزاء أن 

,ذهب سء هو محال .8 مضا : لى جاز اأتمثيل ارتفم اأوثوق 
وامنفع الاقم بان هذا .الشسخص الذی ری الآن دو زيد اذى زاف آمب 
لاحتمال الئمثيك + وأبخضا 7 :لو جاز. التمثل يضور ة الادسان فام ۹ یوز 
تمثله عور ة آخرى غير صورة الانشان ؟ ومن ذلك البعوض ونحوه ومدوم ‏ 
أن کل. مذاهب هر i‏ : او جاز ذلك ارنتقع 
اروق ؛الخدر أنه وار کخدر مغائلة أثند 


م 


+ ا شر امش وه‎ 1 EE 


ی سوم در لجواز آن 


= 
انا : 
جيب عن الأول بأنه لا يمتنع آن يكون لجبريل علره السلام آجزاء. 
آصلية قّيلة وأجزاء فاضلة فبالأجزاء الأصاة يكون متمكنا من التمثل 
شرا « هذا عند القاتلين بأنه جسم ء وآما عند الغائلين بأنه روحانی 
فلا استبعاد ف آن يتدرع تارة بالهیكل العظيم وآخرى بالهيكل اللصخبر ٠‏ 


وعن الثانى بأنه منسترك الالزام بين الكل » فان من اعثرف بالصانع 
القادر رثزمه ذلك آیضا اذ يجوز آن یخاق سبحانه مثل زید مثلا » ومع 
هذا الجواز يرتفع الوثوق ويمتئع القطع على طرز ما تقدم ٠‏ وكذا من 
لم يبعترف وأسند الحوادث الى الاتصالات والتشكلات الفلكية يلزمه. 
> لجواز حدوث انصال يقتضى حڊوث مثل ذلك ؛ وحينئذ يمتنم 
ضا ولعله ماكار Em Caer‏ 
قندح ف العلوم العادية المستندة الى الاحساس » فلا یازم الشك ف 
آن ز. د اآذی نشاهده الآن هو الذی شناهدناه بالأمس ؛ 


اجيب عن الخالت بان آصلٰ الشجويز قائم ف العثل وانما عرف 
فسناده بلائل السمع وهو ج اب عن الرابع ء كذا قال الامام الرازى 


عليه الرحمة ء 


ثم انه عليه السلام دنا منها فنفخ ف جيبها فدخلت النفخة ف 
جوفها فحمات یعسی عاو السلام ء ويل : انه لم پدنو بل نفخ عن 
بعد + فوصل اتريح البها فحملت ء وقيل ان النفخة كانت ف كمها ٠‏ 
وبل : كانت ف ذيلها ورل كانت ف فمها ء واخثلف ف سنها اذ ذاك. 
ديل ثلاث عشرة سنة وقيل : آقل ء وقیل : شد گائت حاضت حيضتين + 
واتيل : انها لم تكن تحيض أصلا بل كانت مطهرة من اللحيض ء وكذا 
اخثلفوا فى مدة حملها ء فعن ابن عباس والباقر رظى الله 
تعاآى عنما كانت ساعة واحدة كما حملثه نبذثه »> واستدل لذلك بالتعتيب 
ف وله تعالی «« ان مثل عیسی عند الله کمثل آدم خلقه من تراب ثم قال 
له کن فيكون » وقيل انها كانت سبعة شير وثيل ستة أشهر وقيل 


¥ 


من ومها ٠‏ وا)شهور نها AS‏ ثمانية آشهر قبل ولم یعس مولود 
لثمانية آشهر غاراه عله السلم ٠‏ 


ثم لما نفخ جبريل عليه السلام ف جيبها وحملت حتى اذا قلت 
أعثزلت بعيدا من آهلها وراء الجيل » لأنها كانت ف بيت النبوة فاستحيت. 
واهربت حياء من قومها » فآخذت نحو المشرق وخرج قومها فى طلبها ». 
فجعلوا يسألون عنها فلا یخبرهم آحد ٭ وروی الثعلبى ف العرائس 
أن مریم لا حملت کان معا ابن عم لها يسمى ,وسف النجار › وکانا 
ن ا اة الى كف كل ن كا ما نكما ل 
المسجد ولا يعلم آن آحدا من آهل زمانهما شد اجتهادا وعبادة منهما * . 
وول من علم آمرها يوسف فثحير فى ذلك لعلمه بكمال صلاحها وعفتها > 
وآنها لم تغب عنه ساعة » فقال لها : قد وقع ف نفسى شىء من آمرك لم 
أستطع كثمانه ٠‏ وقد رآرت الكلام فيه أشفى لصدرى ء فثالت : قل 
قولا جمیلا ٭ فال را مریم آخبرینی هل ینبت زرع بغیر بذر ؟ وهل. 
قنبت شسجرة من غور غیث ؟ وهل یکون ولد من غير ذکر ؟ فقالت : نعم ۰ 
آلم تع لم آن الله آنبت الزرع ,وم خاقه من غير بذر ؟ آلم تعلم آن الله 
تعالى أنبت الشجرة من غي غيث ؟ وبالتدرة جعل الغيث حياة الشجر > 
بعد ما خلق كل واحد منهما على حدة ء تقول : ان الله سبحانه لا يقدر 
على آن ينبت الشجرة حتى يسنعين با لاء ؟ قال : لا آقول هذا ء ولكنى 
اقول ان الله ثعالی یقدر على ما یشاء » بول : « کن فركون » فقالت : 
آلم علم أن الله تعالی خلق آدم وامرآته من غیر ذکر ولا آنثی ؟ فعند 
ذلك زال ما يجده ء٠‏ وكان ينوب عنها ف خدمة المسجد لاستيا٠٠‏ الضعف 
عليها بسبب الحمل وضيق القلب ٠‏ 


: فلما ددا نفاسها آوحو ) االله تعالی ۽ اليما أن اخرجی من أرض قومك > 
ا ا ا حمار اه فما 
(م ۳۷ الجوااب الفسيح ) 
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يلغت تك البلاد آدركها النغاس » فكان ما تصه سبحانه فى الشرآن 
الكريم . 

وتیل : انثبذت أقصى الدار ٠‏ قال ابن عباس رضى الله تعالى عنهما 
واا اشتد عليها الطلق نظرت الى أكمة فصعدت مسرعة » فاذا عليها 
جذع نخلة نخرة ء ليس عليها سعف » وكان الوقت شتا اء » فقالت : 
» يالیننىی مت قبل هذا ) اس تحیاء من الناس ولخوفا من لائمتهم > < hg‏ 
ھی تعلم ما جری بینها وبين جبريل من الوعد الكريم 


E E‏ اخرج يا من عبد 
E‏ ثمنت الوت » فناداها جبریل وکان ف مکان 
أسفل منها « لا تحزئى قد جعل ربك )» أسغل منك جدول ماء ٠‏ 


وروی آن جیریل ضرب برجله الأرض فظهرت عين مساء عذب ۴ 
فجری جدولا « وهزى اليك بجذع النخلة › تساقط عليك رطبا جنيا ي 
فجمل الرطب يقع بين يدرما وكان برنيا وقيل عجوة وانما كان رطبا لأته ‏ 
ورف آنه ما للنفساء خير من الرطب » ولا للمريض خير من العسل % 


ا « فاما ترين من المبشر أحدا فقولى' اتی نذرت 
الرحمن صوما (( آی امساکا ع و ۰ و وعن الأكل أيضا 
« فلن كلم اليوم انسیا * 


ويعد أنقضاء نفاسها جاعت الى توما تحمل عیسى » فلما دخلث. 
pas‏ ٿاکو! وقيل همءا برجمها » فأشارت || ی عسی آن کلموه فقالو! 
« یف نكلم ھن کان ف الهد یا » وکان ءيس عليه السلام پرضع » . 
فلما سمع ما قالوا ترك الرضاع وأقبل بوجهه عليهم وات على يساره 
وشار بسبابته ء وقیل : أن زکریا ثبل بسننطقه ء قال « آئی عبسد 
الله آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وچھلنی مبارکا » آی نفاعا ( آینها کنت »> 
واوصانی بالصلاة واآزکاۃ ما دمت حبا وہر بواادتی وام یجملنی جبارا 
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سیا والسلام علٰی يوم وآدثت ويسوم آموث ويسوم آيعث یا (( 
ثم ان ٥ریم‏ علبها السام دعد آن ذحلمنه وصلح التعلم .جعلته a‏ صییان 
الدهرد ¢ لیتعام 0 ثم بعد ذلك يمدة سنین اناه اغوحی وادعی النبوة وآمن 
فاخثاف الأحزاب فيه ٠‏ 


فما اأيهود فطحنوا شه وحاشأه وصملدوء بز عم:م وما النصارى 
فاختلنو | أيضا ذه ء فقال ڏس طور : هو اين الله س تعالى عن ذلك س 
آظهره ثم رفعه + وال عقاوب ۽ هو آله ثعالی هط تم كمعد 0 وقال ماکا د 
هو غيد الله وفييه ٠‏ وف الال والنحل آن الماكانية قالوا إن الكلمة 
بعنی آقنوم العلم أذحدت با سيج عليه السام وندر عت یناہ سوا د تالو 
ولدت مریم اأها قدیما آزلیا والقثل والصلب وشح على الناسوت واللادوت 
معا » وقد قدمنا من آمر النصاری ما فيه ذاه فليتذكر ٠‏ 
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قعل الرابسح 


0 


فمی 
الاداة على أن امصاوب الشبه 
وآنه عند نله علی قانایه آشښتیه 

.والدلالة على رفه.ه ابه 

لشرفه عنده ومکانته لدیه 
قال النصارى : الول بالتةاء ااشبه ءلى عيسى عليه اتسلام قول 
يفضى. ااى السفسطة واإدخول فى الجهالات مما لا يليق بالعتلاء لأنا اذا 
جوزنا ذلك » فینبغی اذا رآی الانسان ولده آو زوجنه لم زثق بآنه ولده 
ولا انها زوجثه ء وكذلك ساثر المعارف لا يثق الائسان بأحد منهم 


ول بسكن اليه ء وذحن نعم باأخىرورة آن الائسان نحلم بان واده 
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هو ولده » وأن كل واحد من معارفه هو من غير شك ولا ريية » بل 
القول بالشبه رمنع من الوثوق بمدينة الانسان ووطته اذا دخله ء ولعله 
مکان آخر آلقی عليه الشبه » بل اذا غض الانسان عينه عن صدره بين 
يديه احظة ثم فتحها ينبغى آن لا ,قطع بآنه صديقه لجواز القاء الشبه 
على غيره ء وكل ذلك خلاف الضرورة ء فالقول بالناء الشبه على غير 
عيسى خلاف الضرورة » كالفغول بآن الوااحد نصف العشرة مثلا » فلا 
يسح عالی آنه قد اجتمعت آمتان وهما الیهود والنصاری على آنه صلب 
پتفسه » فيكون ذلك متوائرا + وآيضا : ان النصارى یدءون على البهود 
صلبه » واليهود يعثرفون بذلك »> فول المسلمين ان المصاوب غبره 
لا بلتفت اليه لأنه انكار للمتواتر وتكذيب لتصديق الخصم اثر بدعوى 


خصمه :+ 
أنٹھی ۰ 


فنگول : ان هذا سؤال بحسب الظاهر فيه شبهة مؤثرة ف النفوس 
.والجوأب عنه من وجوه : 


أحدها : ان هذا تهويل ليس عليه تعول » بل البراهين القاطعة 
والأدلة الساطعة قاثمة على أن الله تعالى خلق الانسان وجملة أجزاء 
العالم » وآن حکم الشیء حکم مثلهءفما من شیء خلقه الله تعالى فى العالم 
الا وهو ادر على خلق مثله › أذ لو تعذر خاق مثله لثعذر خاقه فى زفسه 
فیازم ان کون خائ الادسان مستحيلا ء يل جملة العالم + وهو محال 
بالضرورة ء واذا ثبت أن الله تعالى قادر على خلاق مثل لكل شىء ف 
العالم » فجميع صفات جسد عيسى عليه السام اها آمثال ف عرز الامكان 
ف العدم »> یمکن خلقها فی محل آخر غر جد المسيح > فيحصل الشيه 
ثطعا ء فاائول بالشبه قول بأمر ممكن لا بما هو خنلإاف الضرورة ٠‏ 
ويس ذلك أن التوراة مصرحة بآن الله تعالى خلق جميع ما الحية ف 
عصا موسى عليه المسلام » وهو آعظم من اآشبه » فان جعل ھ ران یشره 


0۱ — 
حیوانا وانسان ,شبه انسانا آقرب من جعل نبات پشبه حیوانا ۰ 


وقلب العا مما جم عليه اليهود والنصاری كما أجمعوا على قلب 
النار پردا وسلاما » وعلى بلب لون يد موسى عاره السلام وعلى أنقلاب 
.عادة الله تعالی الأغليية ف ځلغه من ماء او!احد ونفخ جىریل ف جیب 
مريم » فجعل شبهه على غيره ليس بأبعد عن العادة من خلقه » على آن 
خاي للموتی واأورأءه للأبرصس و الگکمه آعظم من الغاء هه على غبره ۰ 
بآهون من ذلكءعلی آن رد الشمس لیشوع بن نون ومشی عیسی وحواریوه 
واذا صح عند النصارى انقلاب الخبز الى جسد المسيح والخمر الى 
دمه ف العشياء السرى > لم لا يمکن آن بوقع شبهه على آحدهم ؟ کا 
آلا یخفی ۰ 


خلهر انى اليهواد ء وحضر مرار! عديدة فى موااسمهم وأعيادهم وهیاکلهم 
يعظهم ويعلمهم و ناظرهم وپتعجبون من براعته وکثرة تحصیله » حتی 
.آنھم کما فی الانجیل بقولون : « آلیس هذا ابن :وسف ؟ آلیست آمه مريم ؟ 
اليس اخوثه عندنا ؟ فمن آين له هذه الحكمة ؟ » واذا كان ف غاة 
الشهرة والمعرفة عندهم ء وتند نص الانجيل عإى أنهم عند ارادة العملب 
لم بحقئوه حتی دفعوا لتلمیذه فاائين درهما ل دلهم عليه 6 فما حاجتهم 
حینگذ آن يكثروا رجلا من تلاميذه اعرفهم شخصه لولا وقوع الشبه 
الذى نقارل به ؟ ء 


وثانريا : أن الأنجبل ناطق بان المسيح عليه السلام نشا بين 


وانسرد لك ما وقع فى أناجيلهم مما يدل على ذلك » وعاى أن اسيع 
اد آل ورسوله : ۰ 


فاد قال وهنا أى الأصحاح الثامن عشر من انجيله ما لفه : 
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۷ خرج مع تلامیذه الى عبر وادی قدرون وکان هنات بستان دخله هو 
وتلامیذه وکان يھوذا الذى أسلمه عرف ذلك اموضح » لآن بسوع کان 
يجتمم هناك مع تلام ذه كثبرا > وان يهوذا أخذ الجند من عظماء الكهرة 
والفريسين فرط » وجاء الى هناك برج ومصاب ج وسلاح ٤‏ ويس وع 
کان ٤‏ فا بکل شیء سیاتی عليه » فخرج وقال لهم : من تطايون ٦‏ 
اجابوہ ,سوع الناصری ء تال لھم یسوع : آنا هو ۰ وکان آیضا یهوذا 
دافعه و اغا موم ۾ فأما قال اهم آنا هو » رجعوا الى ور اثهم وسئطوا ` 
على الأرض فسآایم آيضا : من الذى تطليون ؟ فقالوا يموع التاصرى + 
أجاب يسوع :شد قلت لکم انی آنا ہو ا دعوا 
هۇلاء يڏهيون » انٹهی ۰ 


ال ى الأصحاح اربع عشر من انجيله ما لفظه : « وقال 
لم : أن نفسی حز. نة عتى الوت ١‏ فأقيموا هنا واسيروا » ثم تقدم 
قليلا وخر على الأرض وكان يصآى .ان كان يستطاع تحبر عنى الساعة » 
وق نسخة « أن كان نتعداه الساعة ء فقال ء۶ آیها الآب کل شىء بندرنك 
آجز عنی هذہ الکاس لکن لیس کما ار آنا بل كما ترید أنت ٭ وجاء 
فوخدهم نياما ٠‏ الى أن قال .: « وجاء ثالثة و#ال لهم : ناهوا الآن 
واستربحوا نند جاءت الساعة » ها ان اين الائنسان يسام ق بدئ الخطاة : 
توموا نذهب ء ها هو الذی پسلمنی فهو قرب » وپينما هو يتكلم جاء 
يهوذا الاسخریوطی واحد من الاثنی عشر ومعه جمع کثیر بسيوف وعصی 
من عند رؤساء الكهنة والكتبة والمشيخة »> وكان مسامه قد أعطاهم 
علامة هالا : الڏی آٿيله فهو هو ؛ فأمسكوه وسوقره باجثهاد فلما 
جاء دنا منه سریعا ٤‏ وقال a‏ ا | معلم وقدله » فآلثوا أولتك يديهم 
عليه وأمسکوهہ » انتھی ء 


وف الأصحاح السادس والدشرين من انحيل متى ما إفظله : 
« فحینگذ قال لیم : أن نفسى حزينة حثى الت ء اأمكثوا ههنا وأسهرها 
معی وبعد قفالا وخر عا ی وجهه وصل ی الا : یا افتاه ار ن کان پستطاع 
eT‏ مذہ الکاس » وان ایس نکون کارادتی بل کارادتك » الى آن 


و اا کی می ودل وا د کا ھک ماع ا 
تعیر. هذه الكأس آلا آشريها فلتكن مسرتك » الى آن قال : « حينئذ جاء الى 
قلامیذه وقال لهم : ناميا اللآن واستريحوا ء ها قد اقتربت الساعة وابن 
الانسان پسلم ف أيدى الخطاة قومو! ننطلق » ها قد قرب الذى 
پسلمنی » وفيما هو تكلم اذ جاء يهوذا واحد من الاثنى عشر > ومعه 
جمع کبہیں بسیوف وعصى من عند رؤساء الكهنة ومشائخ الشعب ه٠‏ 
والذى اُسلمه آعطاهم علامة قاتلا : الذى آقله هو هو فأمسکوه » 
وللوقت تقدم الى يسو وقال له : سلام يا معلم وکډله + فګال له 
يسوع : با صاحب لای شیء جثت جٿٽ ؟ حينگذ تقدموا ووضعوا آیدیمم على 
يوع و » أنتهى ٭ 


. وفى الأصحاح الثانى والعشرين من آنجيل لوقا ما لفظه : 
خرچ لا و الى 8 ازیتون وتیعه ضا نلامرذه » فلا . 
E‏ »> فخز TT‏ ان کنت نشاء .. 
أعبر عنی هذا الکاس » لکن لیس کمشرگتى بل مشيئنك لتكن » قظلهر له 
ملاك من السماء :قويه وصار يتضيق وؤكان نصلى متواترا وصار عرقه 

كنقطاة دم نازلا علي الأرض وقام من الصلاة ة وجاء الى تلاميذه فوچدهم 
فراما من الحزان فال لهم : اذا انلم شيام ' ؟ قوموا نلوا اللا تدخلوا' 
التجارب ۰ وفیما هو يتكلم واذا جمع » واا لمسمی پهوذا اذى من الاٹنی 1 
N CNG SESS‏ يقبلة 
تسلم ابن الانسان ؟ » الى آن قال : « والرجال الذين آمسكوا CE‏ 
کانوا یوز ۶ون ده ویضردونه وبغطونه ويضردورن وجهه ویسآلونه الین : 
ثنبا من الذى ضريك ؟ وكانوا بقولون وعليه آشياء آخرى كثيرة مجدفين ٠‏ 
فلما كان النهار اجتمع مشاقخ الشعب ورؤساء الكهنة والكة وأدخارء 
الى مجمعهم » وقالوا له : ان كنت نت المسيح فقل لنا * قال لهم : ان 
قلت لکم لم ئۇمنوا لی »> وان سالتکم لم تجبیونی ولم تخاونی » ای 
آن قال فى الأصحاح اثالث والعشر ن : « صلبوه هناك ٠‏ واللصين أحدهما 
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کن يمينه والآخر عن شماله وواحد من اللصبين المصلوبين كان يجدفه 
ويقول ان كنت آنت المسبح فنج نفسك ونجنا ء وصاح يسوع يصوت 
عال وقال : با آبتاه فى يديك أسلم روحى ء قال هذا وسلم الروج » 
انتهى ء٠‏ فهذا اللبس العظيم مع تلك ازشهرة والمعرفة نحو مدة ثلاثين. 
سنة » وكثير منها انقضى ف المجادلات والحاورات معهم » يدل دلالة. 
واضحة على وقوع الشبه ٠‏ 


وثالثها : انه كما ثقدم فی الأناجیل آخذ ف حنلادس من الليل الظلم 

فى حالة شوهت صورئه وغيرت محاسنه وهيثته بالضرب والسحب 
وأنواع النكال الموجبة لتغير الحال ء ومثل ذلك يوجب اللبس بين. الشىء 
وخلافه » فكيف يلين الشىء وشبهه ؟ حتى ان رئيس الكهنة عند احضاره 
أقسم عليه هل هو يسوع المسيح ابن الله ؟ فلم یجېهءولو کان هو لأچابه ۳ 
فمن آين لتنصارى واليهود القطع بآن المصلوب هو عسيى عليه السلام. 
دون شبهه ؟ بل انما بحصل الظن وائتخمين كما شال الله تعالى فى 
کتابه ا بين : « وما قتلوه يقینا بل رفعه الله اليه » ٠‏ 


رابعها : قد.تقدم ف الأناجيل آنه ما جاء اليمود الى مدله خرج 
اليهم وقال : من تریدون ؟ قالوا : يسوع ٭ واند خفی شخصه عليهم › 
فغعل ذلك مرتین وهم ینکرون صورته ء وهذا دلیل الشبه ورفع عیسی. 
هليه السلام »> ولأسيما وقد نقل غير واحد من العاماء عن بعض النصارئ. 
القول يان المسرح عليه السلام كان قاد آعطى قوة التحول من صورة 
انار و 
خامسها : قول متى ف الأصحاح اتخامس والعشرين من انجيله. 
ما لفظه : ,« حينقذ قال لهم بسوع كلكم تشكون ف هذه الليلة لأنه: 
مكتوب انى آلضرب الراعى فتثبدد خراف الرعية > وأكن بعد قيامى. 
أسيقكم اى الجليل فأجاب بطرس وثال له : وان شك فرك الجميع فأنا 
لا أشك آبدا ء قال له يسوع : الحق قول لك انك فى هذه الليلة قبل 
آن یصیح الد,ك ٹنکرنی ثلاث مرات » انتھی ٠‏ . 


— oA 


فد شهد عليهم بالشك بل خيرهم « بطرس » الذى هو خليفته 
اختلفوا فيه فى شك منه مالهم به من علم الا اتباع الظن » ˆ 


سادسها : ان ف الأصحاح السابح والعشرين من انجيل منی ما 
لأفظه : « حینځذ لا رآی پهوذ! الذی اسلمه آنه قد دين ندم ورد 
الثلاثين من الفضة ء الى رؤساء الكهنة والشيوخ قاگلا : قفد آخطات 
اذ سلمت دما بررا » فقالوا : ما علمنا نت أبصر » فطرح الفضة ف 
الميكل وانصرف » ثم مضی وخنق نفسه » انٹھی ء فهذه الأناجيل ليست 
مناطعة قى صلبه ء بل فيا اخثلافات فیحتمل آن بوذا کذب عليهم ف 
قوله : هو هذا ء و. ږل على وتوع ذلك ویثربه : ظهور ندمه يعد هذا 
ولاسيما وهو من جملة الاثنى ءشر الذين شهد المسيح لهم بالسسعادة 
الأبدية » والسعيد لا يتم منه مثل هذا الفساد العظيم ¢ فیازم اما آن 
پهوذا ما دل عليه آو كون المسيح ما سهد لمم بالسعادة الداثمة » آلو أن 
آناجبلمم محرفة مبدلة » ويحتمل أن أحد أتباع المسيح باع نفسه 
من الله تعالى وقاية للمسيح عليه السلام وادعى آنه هو ٤‏ ومثل هذا کثير 
ف آقباع الأنبياء حيث يريدون أن يذديا أنفسمم بدل آني ائهم لاسيما 
والمسرح اله بزعم النصارى ٠‏ ويحتمل أن الأعوان أخذوا عليه رشوة 
وأطلقوه وآخذوا يدله › كما آن پهوذا مم آنه صدیغه ورسوله آخذ رثدوة 
ودلهم عليه 6 و:حتمل ان عیسی ا كان الها بزعمهم ارس آلحد ملانکه 
بدلهۀ وخلقه على صورته » کما آنه خلق آدم على صورنه » ويحتمل أن 
اه تعالی أرسل شبطانا على صورته وصلبوه ويحتمل آن ا) اك الذى 
زل عليه یتو 4 کما تقدم فی انجمل لوقا بز عمهم » صار فيداء له > ویحتمل 
أن هذا الك ٢اتآڑی‏ نزل انما نزل لرفعه لأنه لو کان غازلا لتذويته لثواه 
فلما لم نر آنه قواه » فیشتضی آنه رقعه الى السماء أو فدی نفسه له ء 


وال عض الأفاضل :» وهن الأحلة على رفعه و صلب تسا 
ما فى الأصحاح التاسع من انيل لوقا ما لفظه : « أن المسيح صعد الى 
۔جبل !صلی وآخذ بطرس وپوحنا وبعاثوب معه وفیما هو یصلی صارت 
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هة وجهه متغيرة ولباسه مضيتا لامعا » واذا رجلان يتكامان معه وهماً 
موسى' وايليا اللذان ظهرا بمجد وتكلما عن خروجه الذى كان عتيدا 
آن :كمه ف آورشليم » وآما بطرس واللذان معه فکانوا ثد ثقلو! بالنوم ٤‏ 
فلما 'استيقظوا رأوا مجده والرجلين الواقفين معه » وفيما هما يفارقانه 
قال بأطرس ليسوع يا معلم جيد آن نكون ههنا فلنصنع ثلاث مظال. 
لك واحدة ولوسى واحدة ولارليا واحدة » وهو لا يعلم ما يشول ه٠‏ 
وفيما هو يتنول ذلك كانت سحابة فظللتهم » فخافوا عشد ما دخلوا ق. 
اللكانة وار منوت من التحاة قاقلا ٠‏ هذا هن اى الحتيب اة 
اسمعوا » وا كان اأصوات. وجد يسوع وحده ء وآما هم فسکتوا ولم 
یخبروا آحدا ف تلك الأیام بشیء مما آبصروه » اتی . 


واهذا فره دلالة على رفعه وحصول الشبه الذى نقول به اذ لا 
معنی لظهور موسی واپلیاء عليهما السلام ووقوع النوم على أصحابه 
وتغير وجهه واضاءة لباسه الا رفعه ء ورڙ تهم له بعد ذلك انما هو من 
تطور روحه لأنه عليه السلام كان له قوة التطور ء وهذا من أحكام 
الروح والنفس ولأن فلنا : انه لا يدل على الرفع بالوجه التام » غين 


ذکرناها لك فلم سق ف لول الفرقتين حجۀ أن المصاوب هو المسيح 
عليه السلام لا شبهه » وأناجيلهم حالما معأوم لديك وبيان اشتباحهم 
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الف ل الخامس 


قال القراف : اعلم أن النصارى قالوا انهم واليمرد آمتان عظيمتان 
طيقوا مشسارق الأرض ومغاربها وكلهم يخر آن ااسيح عليه السلام 
صلب » وهم عدد پستدل تواطتهم على الكذب » والانجیل آيضا مخبر 
عن الصلب » وكذا كتب الأنبياء ااتقدمين » فان جوزتم كذبهم وكذب 
ما يدعى آنه الانجيل ون مثل هؤلاء ممكن تواطتهم على الكذب » لزم 
الحال من وجوه ء۶ 


آحدها : آنه دتعذر علیكم ا اأسلمون جعل القران متو انرا ۰ 


الى مثشل هذا ؛ء 


فلو ثال انسان اللخبر عن وجود بغداد ودمشسق كذب ام سمح داك منه 
وعد خارجا عن داشرة أإعغلة 4 وحسنگد دتعین ان القرل تالصب حل 
: وآن اخبار ا لسلمين والقرآن عن جدم ذلك مشکل * 


والجواب من وجوه : 


احدها : ان جمیع التنصارى واليهود يوردون هذا السؤال ولا 
وعلمون حانيثة الثواثر ولا شروطه وانما فهم ذلك وغره هذه الأمة 
الحمدية واللة الاسلامية لعآو قدرها وشرفها واختصاصها بمعاثد 
العلوم وآزمتها دون غبر‌ها » کما هو مسلم عضد کل دری منصف + 
وهانحن نوضح ذلك ان شاء الله تعالٰی فنقوال : ان اأتواتر له شروط : 


اعتبار هذا الشرط أن الأمة العظيمة تد تخبر عن القضايا الج مة وهى 
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باطلة کاخبار اأحطلة عن عدم الصانع والفلاسفغة عن قدم العام م 
بطلان ذلك عند أمم كثيرة » وسببه : أن مجال النظر يكثر فيه وقوع 
الخطاً فلا يثق الانسان بالخبر عن العقليات » حتى رنظر فيجد البرهان 
العفلى بعضد ذلك الخير » فحينثذ يقطع بصحة ذك الخير » آما الأمور 
المحسوة مثل اليصرات ونحوها فشديدة اليعد عن الخطاً ء وائما 
قح الخال دن اائواطىء على الكذب » فاذا كان الخبرون سسثحيل 
تواءائوم على الكذب » حصل القطع يصحة الخبر + 


الشرط اإذننى : 'ثواء الارفين والواسطة » وتحررر هذا الشرط : 
أن المخبرین لنا اذا کائواا پسستحيل تواطئهم على الكذب وكانوا هم 
الياشرين لذلك الأمر المحسوس الخبر عنه »> حصل العلم بخبر هم » وان 
لم يكن االمخبر لنا هو الياشر لذلك امحسوس بل بنائلون عن غيرهم أنه 
أخبرهم بذلك » فلابد آن يكون الغير امباشر عددا يستحيل تواطثهم على 
الكذب » فافه ان جاز الكذب عليه وهو آصل هؤلاء الخبرين لنا ء فاذا 
له ى الال لم يبق افرح عليه ١‏ غلا يارم من كون ا هبن فنا يمحي 
ٿو اطثهم على الكذب حصول العلم بخبرهم » لجواز فساد اصاهم 
المعتمدين عليه » فيقعين أن يكون الأصل عددا يستحيل ٿو اطثهم على 


فهذا. معنى قولنا : استواء الطرفين ف كونهما عددا يستحيل 
تواطئهما على الكذب : شرط ء فان كان الخبر لنا عددا يستحيل تواطتهم 
على الكذب وآصلهم الذى ينائلون عنه كذلك » لكن صلم لم بياشر ذلك 
الأمر المحسوس » بل ينقل عن غيره أيضا » فأفضل ذك الأصل يجب آن 
کون عددا پيستحیل تواطتهم على الكذب أيضا » لاتقدم * وف هذه 
الصورة حصل طرفان وواسطة » فالطرفان المخبر لنا والياشر الگون 
والواسطة التى ب نيما فيجب استواء الطرفين والواسطة والوسائط 
نکثرت ف کونهم عددا پستحیل تو اطئهم على الكذب » فینقسم بهذا 
الثحرير التواثر الى طرف فةط والى طرفين بلا واسطة » والى طرفين 
وواسطة ء والثلاثة أفسام مشتركة فى هذا الشرط ء فاذا ثقرر حفثة. 
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النوائر ء فنقول : 

الحس انما يعاق بأن هذا مصلوب على هذه الخشبة ء وآما آذه 
ع سی علپه السلام ففسه أو غبره » فهذا لا يفده الحس اليتة ¿ بل انما 
يعام بقرائن الأحوال ان وجدت آو باخبار الأنبياء عليوم السلام عن اله 
تعالی الذی أحاط بکل شیء علما وآحصی کل شیء عددا ء وااذی يدل 
على أن الحس لا يقرق بين التمائلات : آنا لو وضعنا فى اناء رطلا من 
الماء مثلا وأريناه لانسان ثم رفعنا ذاك ألاء ووضعنا ف له رطلا آخر من 
ذلك الاءء ثم آریذاه أذلك :الانسان وفلنا له : هذا ا_اء هر عين الملاء 
الأول آو مثله › فانه اذا آنصف يیټول : الذی آدرکه بحسی آن هذا ماء 
ہالضرورة آما آنه عين الأول آو غيره مماثلا له فلا آعم » لكون الهس 
لا يحيط بذلك ء هذا ف الاعات ء وكذلك كف من شراب آو آوراق 
الأشجار آو آنواع الحبرب كالحنطة مثلا اذا أخذ منيا. حفنتان ونحسو 
ذلك ء وكذلك الحيوانات الوحش4 والطيور شديدة الالتباس على 
المحس » اذا اتحد النوع فى اللون والسن والغلظ ء وانما كثرت للفروق 
فى الحيوانات الانسية كالفرس ونحوها ء وسر ذلك أن أسباب النشاأة 
فى الوحشية مشستركة با )ياه والمراعى والبرارى والح وان الانسى 
بخثلف ذلك فزه بحسب مفننبة اختلافا کشبرا ٤‏ نشا بحسب دواعی ہئی 
نادم ف السعة والضيق »ء وايثار فوع من العلف على غيره ومكان 
مخصوص على غیره ¢ والزام الحيوان آنواعا من الأعمال والرياضة دون 
غبرها » فيخثلف الحروان الاس بحسب ذلك ء 


ثم يتصل ذلك بالنطف ف التوليد مضافا الى ما يحصل للولد من 
داعية مره فيعظم الاختلاف ٠‏ والحيوان الوحشى سم عن جميع ذلك 
فئشابهت آفراد نوعه ؛ ولا يكاد الحس يغرق بين أثنين منه اليتة > 
فاذا تاثرر أن الحس لا سطان له على الفرق بين امثلين ولا الثمييز بين 
الشيئين فيجب القطع أن كون المصلوب هو خصوص عيسى عليه السلام 
دون شبهه و مثله » لیس مدرکا بالحس » واذا لم یکن مدرکا باحس ٤‏ 
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جاز آن يخرق أله تعالى العادة لعيسى عايه السلام شبهه ف غیره ٤‏ كما 
خرق له العادة ف احاثه الموتی وغیره » تم درفعه ویحسونه عن أهانة 
أعدائه » وهو اللائق بكريم آلائه ف احسانه لخاصة آنبیائه وآوایائه › 
واذا جوز العقل مثل هذا »مع أن الحس لا مدخل له ف ذلك > بی اخبار 
الغرآن الكريم عن عدم انصلب سالا عن المعارض » مؤيدا يكل حجة ء 
lehi‏ 

وثانيها : س.لمنا أن الحس يتعاق بالتفرقة بين اللثين والتمييز بين 
الشبهين ٠‏ أكن ا فسام أن العدد أإباشر الصلب كانوا نحيث بستطل 
تواطئهم على الكذب ء ويدل على آنهم يسوا كذلك : أن الحواريين 
فروا عنه أنه لو وجد آحد منم لغغله اليمود » فحية عدد التواتر منعذر 
من جهة شسيعة النصارى عن أسلافمم لا بفيد علما بل هي ظن وتخمين 
لا عبرة به * ولذلك قال الله سبحانه ف قر آنه البین : « وما فتاوه شيا › 
پل رفعه الله اسه » آى هم لا يتيتنون ذلك بل يحمرزون بالظن 
aI: aA a‏ اليمودية فائن الباشر منهم تلصلب انما 
هو الوزعة وأعوان الولاة وذاك ف مجرى ااأعادة بكون نفرا قليلا كالائنن 
أو ااثلاثة ونلحوها جوز علیوم الكذب ولا بل د خذرهم تكرن اأعادة 
خولفت » وتخريج الصلب عدد يستحيل تواطئهم على الكذب يفتقر. الى 
تقل متواتر » انه لو راقع ونل بأخبار الآحاد ام بحصل لنا علم بالماب 
فان التواترات اذا نتات بأخرار الآحاد سقط اعثارها ف افادة المسلم 
لجواز كذب الفاقل » فلا يكون عدد التواتر حاصلا ف نفس الأمر ء 


والنصارى واليمود انما يعتمدون على التوراة والانجيل ولا 
یوجد پهودی ولا نصرانی على وجه الأرض :روى ااتوراة والانجيل › 
عدلا عن عدل الى موسی و عیسی عابيما السلام > واذا شثعذرتٽ علییم 
روانة العدل العدل » فأولى أن رتعذر التوائر » ولم ببق ف الكابين 
الا أخبار وتواربخ بميدة الزمان جدا » بحيث أن انتواريخ الاسلامية 
هسح منها أقرب عهدها ٤‏ مع آنه له :وز الاعتقاد ف فروع اتا 
1 شىء من التواريخ فضلا عن أصول الأديان + واذا ظهر أن مستند 


۱ س 


. هائين الأمثن العظيمتن فی العدد ف غاية الضعف > كانت اخبارها ف 


وثالثها : ان نتصوص الانجيل مشعرة بعدم صاب عیسی عليه 
السلام بخصوصه » كما تاقلنا بعضها نفا ٠‏ 


وسننشقل أ ضا قرسا أن ژشاء اله ثعالی نحوها مما دید داك ٠4‏ 


قال فى تخجيل الأناجيل : « فيقال للنصارى ما ادعيتموه من 
نل المسيح وص له آننغلونه توانرا آَم آحادا ؟ فان زعمېا آنه آحاد لم 
رقم بذلك حجة » ولم يثبت العام اتضرورى » اذ الآحاد لم تأمن عليهم 
يها السهو والنفلة والتواطۇ على الكذب » واذا كان الاد ,عرض 
عليهم ذلك فلا يحتج بهم فى القطعيات » وان عزوا ذلك الى التواتر قلا 
لم : شرط التواتر استواء الطرفين فيه والموسط » وهو آن نيل الجم 
الغغير عن الجم الغفير الذين شاهدوا المشهور به وهو امصآوب » وعلموا 
آنه هو ضرورة : فان اخل شىء من ذاك فلا ثواتر » فان زعم النصاری 
آن خبرهم ف تفل المسیحج وصلبه بهذه الصفة » آكذبتهم نصوم آناجيلهم 
التی بآیدیهم اذ قال لمم نقلتها الذ ن دونوها لهم وعليەم معونهم آنه 
ا آخذ ففتل کان فى شرذمة بسبرة من ثلاميذه فما فيل علر4 
هروا بأسرهم ولم يتبعه الا بطرس من بعد » ولا دخل الدار حيث 
اجثمعوا نظرت جاريه منهم الى بطرس فعرفته ء فقالت : هذا كان مم 
پسوع » فحلف آنه ا یعرف پسوع ولا تول باقوله ٤‏ وخادعهم حتی 
ترکوه وذهب » ولم رکد يذهب وان شابا آخر تبعه وعلیه ازار فتعلقوا 


نه ¿ فثك أزاره بآند ۾ ذه انا * 
به » فترك ازاره بآیدیهم وذهب عرب 


فهڙلاء آصحابه وآتباعه لم يحضر منهم ولا رجل واحد يشهادة 
آناجيآمم » وآما آعداؤه اليهود الذرن ٿزءم النصارى انوم حضروا الأمر. 
فلم يلعو عدد التوائر بل کانو آحادا وآفرادا › لأن عموم الناس 
الذين حضروا لا يرون الا شخصا على خشبة ومعه لصان مصلوبان ء 
ولا شك آن هیئتهم ومفتهم متغيرة عن اللحالة الئى قبل خذهم + وأما 


۹ س 


مشساثخ ونحوهم فلم بعرفوه آيضا ء فغى الأصحاح الثانى والعشرين 
من انجيل لوقا ما لغظه : « فلما کان النهار اجثمع مشائخ الشعب 
ورۇساء اآكهنة وأدخلوه الى مجمعهم وقالو! له : أن كنت نت اسبح 
فقل لنا » قال لهم : ان تلت لکم لم تؤمنوا لی » وان سالتکم ام تجیبونی 
ولم قتخلوتی » انتهی ء وهذا يحتمل نهم پسالونه عن ذاته او عن 
رسالقه + على آنا لو سلمنا كثرة عددهم وصدق معرفتوم ٤‏ فیمكن تو اطتهم 
على الكذب لأنمم لا ام :بجدوه اهو ولم بعالموا محل المسیح وكان ذلك 
من تلاميذه » واستحلوا قثله أيضا أشاعوا أنه هو المسيح ليترك الناس 
متابعثه » وللا يٽځذوا المسيح نبا وصممو! أنهم اذا وجدوا اأسيح 
بعد هذا یضا بعماون به کما ءملوا بصاحبه ء ویژید هذا : آنهم جعاوا 
على القبر حراسا للا ,نوش » ويرى آنه غير المسیح ٠‏ 


ومما يزيد الأمر وضوحا : قول انجيل متى ف الأصحاح الثامن 
واتعشرین ان مریم لا جاءت ازيارة القبر رآت ملكا قاد نزل من السماء 
برجة ءظيمة فدحرج الحجر عن فم القبر وجاس عنده فكاد الحراس 
آن يموتوا من هيبته › وبادروا من فورهم الى المشائخ فاعلموهم 
بالقصة » فآرشاهم المشساشخ برشوة أن يسثروا الشصة » وأن يشدعوا أن 
الثلاميذ سرقوه ونحن نام » فما يؤمنكم أن ثكون هذه العصابة من 
اليهود ؟ كما آنهم ستروا الآية التى ذكرثم صابوا شخصا من أتباعه 
وأوهموا الناس آنه اسيج اذا تين عدم الاحتجاج باجماع اهود 
والنصارى الآن على صابه ؛ أنرجع آأى اأقرائن العةلية والنقاية ٠‏ 


فأما اقجتل : فلا يجوز آن الاله القادر على كل شىء يله آذل عباده 
وهم اليهود ويضربونه ويعملون به ما هو محرر ف آناجإل النصارى 
المضطربة المحرفة المكتوبة بعد رفعه بسئين عديدة وأآعوام مديدة » مع 
أنه يفر منهم مرات كثيرة ورسشغیث ویطلب من الله تعالی تأخیر آجله 
بقواه « آجز عنى هذا الكأس » ويصرخ ويقول : « الھی الھی لم ترکئئی »> 
ويلم روحه وعند الصاب يطلب منهم ااء أكثرة عطشه فيعطونه 


۳ س 


خلا بدله é‏ وآی خلاص لعباده ف هذه الحالة ٤‏ وهو بزعمیم اتی خلصض 
به » فکیف يکون مخلصا بنفسه ؟ ۰ 


وأما اتنةل : فد تبين لك تهافت أناجيلهم واضطرابها ٠‏ والدلالة 
على عدم المعرفة به وعدم وجوده فى قبره ٠‏ والأعظم من ذلك عند كل 
ذی عقل سلرم : قوله تعالی : « وما قتاوه وما صلیوه ولکن شه لهم » 
وآما قول متى ق الأصحاح السابع والعشررن : « فصرخ يسوع آيضا 
بصوات عظيم وأسلم الروح » واذا حجاب الهيكل ثد انشق ء الى أثنين 
من فوق الى آسغل والأرض تزلزلت والصخور تشققت والقبور تفتحت 
وقام كثر من الأجساد القديسيين الراقدين وخرجوا من التبور يعد 
قيامثه » ودخلوا ا)دينة اللدسة ء وظهروا لكثررين » فهو قول بهت ومحال 
لا يخفى بطلانه على ذوى العقول من اتفساء والرجال » لأننه او كان 
صحيحا لأطبق الناس على نقله ولم يتفق اخفاء مثله » ولزال الشك 
عن تلك الجموع ف آمر سیدنا پسوع فحیث داموا على الجحمد له 
والنكذيب » دل ذلك على كذب ما نقله عباد الصليب ء واذا كان اليهود 
أعطوا دراهم رشوة كما علمت سابقا لحراس القبر حتى لا يخبروا 
القائد وسار الاس بملك زل من السماء على تبر رسوع » كى لا يظن 
براءته مما نسب اليه أعداؤه » فكيف تكون هذه الآية العظيمة ونوم 
الأموات من قبورها ويدخلون المدينة ولا يكون ذاك حجة على من 
ل بۇمن به أذ ذاك ؟ ء 


وإضا : ما معنى تفثح القبور وقيام القديسين من قبورهم ؟ 
هل کان استبشارا بمصابه ؟ فهم اذ ذاك لیسوا من آحبابه أو كان 
جزعا على مماته » آو خرجوا اعانة له انبل فواته ء فواعجيا لرب أحياهم 
بعد أن کانوا رفاتا » ولم یعینوه حثى قضى ومات > وأحيا الدمن وصرح 
عند ثسليم الروح » ولم یشدر عآیی ابراء ما فرسه من جروح ء ولیت 

( م ۳۸ الجواب الفسيح ) 


0۹€ س 


شعرى ما عمل هؤلاء القديسون آبثوا ف المدينة المقدسة أم كروا الى, 
کثیر من الدهور ؟ ء 


آحد خوغا من اليهود م والذين شاهدوا هذه الآيات من اليهود وئواطو ا 
اا 


قانا : مثل هذه الزات العظيمة اذا وقعت علمها من حضر ومن. 
غاب من الأعداء والأحباب لانها آبات نهارية ومعجزات نشتهر ف 
البرية » وينناقلها آهل البلدان وتبقى مؤرخة بكل لسان فى سائر الملل. 
بك رض وزمان » فعلم أن هذه الأقوال مما اخترعها ,وحررها أئمة. 
الضلال ليخدعوا بها ضعفاء العقول » و توصاوا الى جذب ادنيا بالكذبه 
عي هذا :النبى الرمشول . 


وتال المفسرون فى قوله تعالى : « وما قتاوه وما صلروه واكن. 
شسبه لهم » الآ )ت رزوی عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما : أن 
رهطا من اليهد سبوه عليه السلام وآمه ذدعا عليهم فمسخوا قردة: 
وخنازير » فبلغ ذلك :هوذا رس اليهود » فانفقوا على قتله فساروا' 
اليه لیقئلوه » فآدځله جبریل عليه السلام بيتأ ورفعه مثه الى الأسماء » 
ولم يشعروا بذلك » فدخل عليه طيطانوس لغدذله فلم یجده ٠‏ وآبطاً عليهم: 
وآلقی الله تعالی عليه به عیسی عليه السلام ء فلما خرج شاوه 
وصایوه ء وقال ابن النذر : آتی ۶یسی عليه الالام ومعهةه سيعة وبعشرون 
من الحواريين فأحاطوا بهم فلما دځلوا عم صیرهم الله تعالی کلم 
على صورة ءسى عليه السلام فقالوا ام : «سحرتمونا لأييرزن لذا 
عيسى آو لنقتلنكم جميعا ٠‏ فقال سى لأصحابه : من يشثرى نفسه. 
منکم بالجنة ء شال رجل منم : اا عسی فقخلوه وصلدوه ¢ ورف الله 
فعالی عیدى لبه اعلام من بينهم ء۰ وقال ابو على الجیانی : ان رؤساء 
الود أخذوا انساثا فقثاوه وصلبوه على موضع عال » ولم يمكنوڭ 


E i o EE 


آحدا من الدنو منه ٤‏ فتغرت حايته » وقانوا انا قتلنا عيسى > ليوهمو' 
بذلك على عو امهم ي لأنمم کانوا حاطو ا بالیرٽت الذى !4 عیسی ایا 
ا ا ا 


وقيل : كان رجل من الحوار ين ينافق عيسى عليه السلام فاما 
رادو قتله قال آنا أدلكم ءل وأخذ على ذلك تااثين درهما : فدخل بيت 
عيسى عليه السلام فرفع عليه الصلاة والسلام الى السماء وأآلقى شبهه 
على النافق » فدځلوا عليه وشتلوه »وهم يخلنون آذه 2یسی عله السلام 5 
وقيل غير ذلك ء 


ثم اختلفو! فقال بعضهم : انه کان کاذبا فقتلناه حقا ٭ وتردد 
آخرون فقال بعضهم : ان کان عیسی فآین صاحبنا ؟ وان کان صاحینا 
قن عیسی ؟ وقال بعضهم : الوجه وجه عیسی والبدن بدن صاحبنا ‏ 
وقال من سمع منه ان الله تعالى يرفعنى الى السماء : انه رفع الى 
السماء + 


وقالت النصارى الذين يدعون رپوبيته صب الجاسوت وصعد 
اللاموت ٠‏ ولهذا لا يعدون القتل نقيصة حرث لم يضيفوه الى اللاهوت 
ويرد هؤلاء أن ذلك يمتتع عند « اليعقوبية(١)‏ » القاثاين أن المح قد 


» فى هذه السنة أخذ عمرد كلية اول الدين فى « شبين الكوم‎ )١( 
بعض طلبة الكلية الى الكنيسة الأرثوذكسية ف « شين الكوم » للقاء أعده فى‎ 
الكنيسة راعيها وطابته . وفى أول اللقاء استهل راعى الكتيسة الحفل بسا‎ 
» معناه : اننا نرحب بكم فى هذا اكان > الذى جمع لأول مرة ف تاريخ (« مصر‎ 
.من پدنيون بان خالق السماء والأرض هو الله وحده . واذ مال : هو الله‎ 
وحده » نظر بعضهم الى بعض . وتهامس طلاب كلية أصول الدين هل هو‎ 
صادق فى قوله هذا ؟ اليس عندهم أن الاقانيم ثلاثة ؟ هل هو يجاملئا ؟‎ 
.ولم يطق بعضهم الصبر على كلامه الذى استمر فيه على اثبات أن النصارى‎ 
مثلثون . الستم مثلثين ؟ فرد عليهم : نحن نعترف بالوحدائية متل اعتراف‎ 
اليهود بها والمسللمين . فحن نعترف بأن خالق العام هو اله وحده ء‎ 
منظروا الى عميد الكلية وهم مندهشون . ثم حدث هرج ومرج ء طلب على‎ 
” ت#ثره راعى الكنيسة من عميد الكية أن يشرح إطلبته عقائد النصارى‎ 


۵٥‏ س 


صار بالاتحاد طب عة واحدة » اذ الطبيعة الواحدة ء ام ببق فيها ناسوت 


= فلوقف وقال : أنتم ايها النصارى مثلثون لا موحدون . فقاطعه راعى الكنيسة 
بتوله : تمهل » انتظر . وأشسار الى الحاضرين : اسكتوا . ثم وضع شريط 
فيديو بى فيديو › واظهره على شساشة التليفزيون . وقال ٠‏ انظروا واسنمعوا .. 
هذا من ؟ هذا هو البابا شسنوده الثالت راعى الكنيسة الأرثوذكسية فى مصر 
وإاغريقيا وآسيا . هذا هو صوته . هذه هی صنورته » اسمعوا لقوله ۰: 
انه بإتول : ان خالق العالم هو الله وحده ء وبعد ما سمعوا ء قال لهم 2 
اساذا تقولون علينا اننا مثلثون ؟ وحار الجمع وانفضوا حيارى . 


وبعد أيام حدثنى عميد اللكية بهذا الاقاء وسألنى هل هم موحدون أم 
فقال ٠‏ اذن هم موحدون ؟ غقلت له : نعم هم موخدون ۰ ولکنهم خدعوات 
الخالق وخده . تد نزل من على عرشه ف السماء ودخل بطن مريم بمساعدة 
روح القدس . ثم تدرج نى بطنها من نطفة الى علقة الى مضغة ثم خرج 
على الأرض ومشى وأكل وجاع وتعرى وظماأ وآهين بالضرب والسب والقتل 
على الصليب . هذا هو اعتقلادهم : اله #جسد > وأهين > ثم صسعد الى 
السماء وجلس کہا کاڻ فى البدء . 

تماذا لم تطلب منهم ثرح العقيدة بالتمام والكمال ؟ اليس هذا هي 
ما عناه الله بلوله : « لتد كفر اإذين قالوا ؛ ان الله هو المسيح بن مريم » ۴ 
فقد اعترف بان طاثفة منهم قالت ٠‏ أن الله انثلب الى مسيح ٠‏ وليس هوا 
واحد من الثلاثة فى نظر الطائفة الأخرى التى كفرها بقوله ٠‏ « لقد كفر 
الذين شالوا : إن الله ثالت ثلاثة » وهى طائفة الكاثوليك _ والبروتستانت 
معها فى هذه المقيدة ‏ 


وقلت لعميد الكلية : آنه ف سسئة ألف وتسعمائة وتسعة ویستين ق 
مدينة « انصورة » كنت اجس وحدى على شاطىء النيل . فمر على رجل. 
وحیائی وپجلس بجوآری . ثم تجماذب معى آطراف الخديث' ودعانى الى 
النصرانية . وكذت سنتئذ مدرسا فى معهد المنصورة الدينيى ‏ ولا يعرف هو 
عنی شنیئا ‏ وقد سألته عن عقائد النصاری فشرحھا لی وکان هو من 
طائفة الأدفنتست س فقال العميد : اليسوا مثلثين ؟ فقلت له : نثليك: 
الأرشوذكس . ليس تثليث ذوات منغفصلة . بل هو تثليث مراحل لذاات وآحدة . 
الله هو نفسه الابن > وهو الروح القدس وفیل شجسد الله فى بطن مریم ٤‏ 
سموه آقنوم الاب » وبعد خروج الله من بطن مريم سوه أةنوم الابن »> وبعد 
قثل الله سموه اثنوم الروح القدس . غهم بإتولون بالتوحيد ٠‏ ولا يقولون 
بالتنزيه . هذا هو مذهبهم س وهو مذهب اليعاقبة ‏ ويمكنك مراجعته ف 
كانه القفسل ,لان حرم و الال اهر تاي لعجت المي من 
حيلهم على المسلمين . 


۹۷ سے 


متميز عن لاهوت والشىء الواحد يقال مات ولم يمت > وآهين ولم 
يهن ء وآما الروم القائلون أن المسيح بعد الاتحاد باق على طبيعتين > 
فينال آهم : هل فارق اللاهوت ناسوته عند القثل ؟ فان قالوا فارق » 
فغلد آبطلوا دینوم » فلم يسٽحق اسیج الربوبية عندهم الا بالاتحاد »> 
وان قالوا لم يفارقه فاقد التزموا ما رد على اليعقوبية وهو فقتل اللاهوت 
مع الناسوت ء وان فسروا الاتحاد بالتدرع » وهو آن الاه جعله مكنا 
وبیتا » ثم فارقه عند ورود ما ورد على الناسوت أبطلوا الهيته ف نلك 
الحالة وقانا لهم : اليس قد أهين ؟ وهذا القدر يكفى ف اثبات الث هة ء 
اذ لم بآنف اللاهوت اسكنه آن تنالة هذه النقائس » وان كان قادرا على 
نفرها ء فقد أساء مجاورته ورضى بنقيصته » وذلك عاد بالتقص عله 
ف نفسه * وان لم یکن قادرا فذلك يعد له عن الربورية ء وهؤلاء ينكرون 
القاء الشبه ويقولون : لا يجوز ذلك لأنه اضلال ء ورده أظهر من أن 
خف ۰ 


على آنا قد برناه أيضا فى محله من هذا الكتاب »> ويكفى ف اثياته : 
آنه لو لم يكن ثابتا لزم تكذيب ال مسح وأبطال نبوته » بل وسائر النبوات ٠‏ 
على أن مرقس فى الأصحاح الخامس عشر قال ان امصاوب صرخ بصوت 
عظیم مائلا ایللی ایلی لما شبٹتئی ؟ آی ۔المی المی اذا ترکتنی ؟ 
آو خذلثنى ء وهو ,ناف الرضا بمر القضاء »> ويناف ز عممم بآنه نزل 
الى الأرض ليخلص العالم من الخطية » ويفدى نفسسه »> ويناقتض 
التسليم لأحكام آبه الحكيم » ونه شكى العطش وطالب الاء ء 
والانجيل مصرح بأن المسيح كان بطوى أربعين بوما وأبلة ء الى غي 
ذلك مما ينادى على آن المملوب هو الشبه ونه رفح الى السماء »> وهو 
على ما صح من الأحاديث ف الماء الفاذ ية + وهو هناك میم حتی 
ينزل الى الأرض ويقنل الدجال واللخنزير ويمحو الصليب وإبحج ويعتەر » 
ویملأھا عدلا كما ملئت جورا » ثم يحيا فيها آربعين سنة أو تماما 
من سنى رفعه » وکان آذ ذلك اين ثلاثين سئة »> ویموت كما موت اليشمر » 
ويدفن ف حجرة النبى بر آو ف بيت المقدس . 


س 0۹۸ سے 


وقال قتادة : رفع الله تعالى عيسى عليه السلام اليه فكساه الريش 
لته انور وط عة اطم والري فطل مم الاو فمو 
مهم كول العرش > قضان اشيا ملكيا سماو رشا » وهنذا الرهع 
عل الار كان ق هت اله وف انحل اوقا ا يرد راا 
.رؤية بعض الحوار: بين له عليه السلام بعد الصلب» فهو من باب تطور 
الروح ء فان للقديسين قوة التطور ف هذا العالم » وان رفعت أرواحهم 
الى امحل الأسنى ٤ء‏ وقد ولقع التطور لكثر من أولياء هذه الأمة » 
وحکایاتهم فى ذلك يضق عنها نطاق الحصر ء قاله الوالد عايه الرحمة 


فی نفسبرږه : القائل : 


ranî‏ ای ا وقالوا 
واذا کان ما يقورلون حفا 
حبن خلى ابنه رهين الأعادى 
فسلان کان ر اضيا ياذ اسم 
ولان کان ساخطا فاتر؟ وه 


والى ای وؤالسد تسوه ؟ 
انهم بعد ضربه صابوه 
وصهيحاً ۰ فأین کان آیسوه ؟ 
آتراهم ارضوه آم آغضسبوه ۴ 
غاعمسدوهم لانهمسم عذدسوه 
واعیسدوهم ¢ لادهسسم غلوه 


ولعل لنا عردة الى هذا البحث ان شاء الله ء 


xK# xX 


لفل انما 


وآما وله : » المسیح مخاص العالم « الى آخره ۰ 
درد ما زعمنه النصارى من أن آدم عليه الالام ا خالف ما 
آمر به ف الجنة من عدم قربان اأشحرة والأكل منها فأکل و 
منها » فاستحق العقاب فأشفق من ذنبه فرحمه الله تعالى ولطف يه 


وحواء 


وفداه باینه المج 0 فکان کہا زل يه من أعدااگه فهر ذداأء لآدم و فځ اء 
عنه د ذذرب ءءٍضا عن رفاهصة آدم وآهین بدلا عن ءزه الذی آمله فف 
اأجنذة 4 وصاب على خشږة لنناوله من الشحرة 4 وسسمرتث یداه : 
لامتدادهما الى الثمرة » وسقى الخل عند عطشه وهو على الخشية 


کے س 


لاستطعام حلاوة ما أكله » ومات بدلا عن موت المعصية الذى كان آدم. 
پئوتعه آولا موت الهه المسيح بدله ء وذلك اظهارا لشرف المسيح اذ 
جعله خروف العالم وقربانا عن آدم وذررة آدم » فصبر ولم يمانم 
واستسلم ولم ينازع + فهو الاله الخروف الذى ف الكثب السماوية 
بهذا اللثب معروف ء فهو الله واين الله وخروف العالم وابن داود ابن 
اليشر وفلداء آدم واتداخل بدلا عن المعاصين الى جهنم » فهو الاله 
ا ثول المصلوب وان الله وابن آم وابن مریم » فهو الله والله هو ة 
ولا يقال اثنان ولا ثلاثة » بل ,قال :الآب والابن وروح التقدس اله 
واحد » فالواحد ثلاثة والثلاثة واحد + وهذا خلاصة زعم الؤلف 
النصرانی فى حق المسيح الخلص » غیر آنه فاته آن ,ذکر آيضا ما غاله 
رسولهم بولس ف الأصحاح الثالث من رسالنه الى أهل غلاطية آن 
المسيح ملعون آيضا لأنه' تحمل اللعنة عن ذرية آدم وعبادتة : « ولكن 
المسيح فد اشسترانا من لعنة الناموس »ء وصار هو لعنة عنا لأنه مكثوب : 
تلخیں کل هن ماق على خقیة» انی باه : 


قال المفسر اللخورى ف الصحيفة ( ٠٠١‏ ) : « قد افتدى المسيح 
الذين يڙمنون به من اللعنة حيث صار لعنة من آجلمم »> وذلك بثحمله 
على نفسه ما كان على الناس من اللعنة والخطيئة » كما قال راء 
( ص ٥۳‏ ) آن الرب وضع عليه اثم جميعنا وقد آوف عنهم بموته وصارا 
لعنة من أجلهم بعلقه على الصلب ء لأن كل من علق على خشبة ملعون » 
فالمسيح بتعاقه على خشسبة الصلیب جلب على نفسه هذه اللعنة آى صار 
ملعونا ۰ وذلك لیننجی الذين يژمنون ه4 من اليهود من أعذة 
الناموس + فالواچجب اذن نرك الناموس واقباع المسيح والاقامة على 
ایمانه » ولکن المسيح لم ينج اليهود فط e‏ 
من أعنة الخطيئة كما يظهر مما بلى » أنتهى بلفظه ٠‏ 

فيقال مم ف الجواب عن التخليصس : الستم ثقولون أن آدم علده 
السلام استرجی وثاب 4 فای ىء آپشت االتوبة من ذنيه وألتاگک من 
الذنب كمن لا ذنب له فصار حنئذ فتل ا مسح عبثا تعالى الله مئه 


س ا س 


ثم یتال لهم : أخبرونا عن هذا القضاء آلإس هو اسثدراك مصسلحة 
االأداء »> وهو أن يآتى القاضى بمتل ما فوت ؟ فان قالوا : نعم » قلذأً : 
فالذی فوته آدم الانكفاف عن آلأكل فیكون قضاژه بصسوم المسسيح 
وومى له الأريعينيات فلا حاجة الى قغله » فان قالوا : ان آدم وجب 
عله موت المعصية وهو الخلود ف النيران آبدا وهو آعظم الميتين فجاء 
موث المسيح قضاء عن ذلك اوت » فصار من جنسه ء قلنا : هذا باطل 
انه لو کان موت المسيح من جنس موت آدم لكان امانه الله تعالى 
موت الخطيئة »> وكان مخلدا ف النار بدلا عن آدم فموت الطبيعة ليس 
بدلا عن موت الخطيثة » واذا بطلت دعواکم بطل تل المح اذا صا 
سانجا عن المعنى فارغا عن القائدة ء والرب يتعالى عن العبث ء وقلنا لهم 
آيضا : ان ولد الصلب آولى من ولد الينث ف کثیر من الگحکام فولاد صلب 
آدم آوای ف الفداء من ولد نه“ » وهو المسيح ء فان اقالو! :هو آين الله فلا 
یلح لغداء الخلائق غره ء قلنا آليس عنردکم ق التوراة آن اسرائيل هو 
باکر الله والیکر آویی وآفضل عند آبیه ؟ هلا ذداه به وام یدع الناس ف 
عذاب الى مجىء المسيح ؟ ثم تقول : المسيح عندكم هو الاله الأرلى ٠‏ 
وعند طائغة منكم هو اين الله فكيف يستقيم أن ,كون اله تعالى نفسه 
آو ابنه بدلا عن عبیده ؟ والله سبحانه هو الذى ,توف الأنفس وبآمره 
وارادته ٤‏ فیتحد حیندذ الغانل والائيل فيکون فاتك ت لا 8 ثم نشول : 
ار آیتم آن رجلا آمر عبته بآمر فخالف العيد فعضب عله ووعده فخالف 
نالعيد وأشفق من عوينه وراچ خدمته وشمر ف مرضاته » فعطف 
عليه مولاه رحمة منه » ثم الثفت الى أبنه فقال : هذا فداؤك فشلم 
روحه آو الى تفسه فاټتل نفسه عن عبده ۰ آکنتم عدون" حکیما آو عاقلا ؟ 
فاعترفوا بالحق ولا تغالطوا آتفسكم ٠‏ ثم نٿول آستم عبتم قول رینا 
تبارك وتعالى ف القرآن العظيم : « وما قتلوه وما صلبوه ولكن شسبه 
لهم » وقد بشر عیسی بمحمد وی وشهد بنبوته »> وكذلك جمين الأنبياء 
علیمم السلام ق کتبم شهدوا بنیوته كما بیناه وتقلناه وآشیشاه سایقا » . 
واآتہی محال عله الكذب وقد آخبر عن الله سیحانه آنه یقول : « وما 
انتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم » ففی نکذبیه تکذیب لکل نبوات 


م 1 


الأنبياء »> عيسى فمن فوقه عليهم السلام »> وقد زعمتم أن قتل الشبه 
فداء عن المسيح عليه السلام ظلم وحيف لا ,ليق بالحكمة » فكيف نسيتم 
نفوسکم ههنا وجوزتم أن ئل الله تعالی نغسه او ابنه وپنکل به عن ید 
آعدائه فداء عن آدم وآم تجعلوا ذلك ظاما وحيغا والجور لا يجوز على 
العيد ؟ ثم يقال لهم : هل جعلتم هابر بن آدم عليه السلام الذى قتله 
قابيل هو کان فداء لأنه من جوهر أبيه واما المسيح فهو أبن الاه وهما 
من جوهر واحد »> فکان الفداء بهابیل آولى ولاسيما آنكم توجبون على 
الله تعالى الأصاح لعباده ء فالاصلح ف حقهم أن لا يعذبوا مدة خمسة 
آلاف سنة الى ارسال المسيح وصيرورته فداء ء وله مندوحة ءن ذلك 
يقتل هابيل ٠‏ ثم يقال لهم : آلستم رويتم ف توراتكم آن الله سبحانه 
قد فدی وأد عیده ابر اهیم بذبح عظم ؟ فان قالوا بی فلا لهم فکان 
ولد عبده آزکی لدیه وآعز عليه من ولدہ المسیح الذی هو وایاه شیء 
واحد وجوهر واحد آم تتولون آعوزته الغنم فلم يقدر على کیش 
رذبحه ویریح العام من فندة المسيح ؟ ود رویتم ف الأصحاح المثانى 
واتعشرين من سغر التكوين ف التوراة : ان الله تعالى قدم الى ابراهيم 
كبشا بدل ولده لما آمر بذباحه فعزم على ذلك رحمة منه سبحانه 
ولطغا » فاعله تقد أمر امسیح ف حق نفسه بما آمر په ابراهيم ف حق 
ولده » فاستسآم وصار پخبر بذلك تلام ذه کما کان اپراهیم پخبر به 
ولده » ئم ما صح » عزم على تجرع كس النية لطفا به وفداه برجل 
قد حضر آجله » فان عنايۀ الله تعالی بالمسیح لا نتقصر عن عفایته بولد 
ابراهيم علإهما السلام ء وقد أوحى اله تعالى الى أشعياء آن يقول 
لحزقيا ملك اليهود انه زيد ف عءمره خس عشرة سنة الى آخر ما ذكره 
هذا ا)ؤلف عن مسالة حزقیا ۰ 
افا كان هذا وهه ى كهك عند اماي فما الذئ 
آحاله ف حق المسيح ؟ وقد تضرع الى الله غير مرة ف صرف كأس 
اة عنه » كمأ شهدت به آناجیلكم التى كرفا بعضها » والمسسيح 
لا ترد له دعءوة + ولعل الله قد استجاب دعاءه وحال بین الیهود وبين 
ما أرادوا منه » ورفع اليه والدايل على ذلك : ما ذكره ف الانجل ء 


اا س 

وقد قدمناه لك آنه ح نما آراد امساکه نزل عليه ملك من ألہماء أنفويته 
غافهم ذلك وأنصف ء وال لوم م تنكرون ان الله تعالى تاب على 
عیده آدم وعاق عبده المج فی فداه بکافر أو بمڙمن عجله الى اجذة 
لاسيما وقد استعمل المسيح الحيدة فی الجواب وعدم الافنصاح لا 
سبأله ريس الكهنة آهو المسيح كما تقدم ؟ ویقال ام : کل نولون ان 
حدنا الوم اذا عمى ربه أتجزئه التوبة آم لايد أن يتل وياب ؟ 
خان قالوا تجزكه التوبة » فبقال لهم : فھل هو آولی من صفىی الله آدم 
اذ لتم لابد ف توبته من ٹل المسيح لأجله ؟ وان قلتم لا ذحرځه أكذبذم 
عولس حیث يثول فی رسالته :» آولا تعلم أن أهمال الله لك من العقوية 
انما هو ليقيل بك الى التوبة مجزية فلا حاجة :الى قتل وصاأب ء وكذا 
رورتم عن المسيح ف الانجيل آنه قال : « اقترب ملکوت الله فتويوا 
وآمنوا بالبشری » فاقد شهد المسيح آن التوبة مسسنقلة بمحو الآثام 
فلا حاجة الى شىء آخر » ويقال لهم : ما تقولون فيمن مات قبل مجیء 
مسيح عليه السلام ؟ آكائوا کفارا آم مؤمنین ؟ فان قالو! مژمنین فند 
سلموا أن لا حاجة الى تل المسيح فى تخلرصهم أذ ایمانهم مخلصهم 
SS‏ 
لم آرسسل الا الى الذين ظلمو! ائيل » وان الگ حاء لا 

بحتاجون الى الدواء » وآنتم قلتم : : ان المسح نزل من السماء لخلاص 
كل الناس فان قالوا نعم قلنا فما تقول فيمن مات قبل نزوله عليه 
السلام وكيف الطريق الى يلوغ دعوثه امم ؟ فان قالوا تعذر لاف 
آمره وفات اسادراکه بموته ء قلنا : فاذن حینكذ تکونون فد نسبنموه 
الى اتظام حيث لم ينزل لخلاصوم قبل ذلك » لخر نزوله حنی 

ماثوا على الضلالة والكفر » وكيف 


+ 


صار الأدياء أحق باأرحمة منوم ؟ 
وف عذه أأطالة هدم صلم وان تحامقه ا وقالوا : أن اا r‏ عا الأحباء 
وهو حی ثم مات فدعا الأموات فف قبلورهم »فمن dl‏ نجی ومن ایی 
هلك ء فنةول لهم آدعاهم ف قبورهم وهو حى آم دعاهم وهر میت ؟ 
فان الوا : دعاهم وهو ميٿ سقطت مکا )تم وتبین جنونهم » وان غااوا 
دعاهم وهو حی فقد نقضوا تولهم انه مات + ثم ,قال لهم : دعا الؤمنین 


a 


والكفار آم اختصر على المؤمنين ؟ فان قالوا : دعا الجميع ء قلنا لهم : 
فلعله دعا فرعون ونمروذ فآمنا ودعا جماعة من ا لوحدين وام يجپبوا » فهل 
تشکون ف آحد الغریتین ؟ فان توقفوا فى ذلك فیکونوا قد جوزوا آن 
يكون. فرعون وآشباهه ف الجنان ء ومن مات على التوحيد ف دركات 
النبران »ء لاحتمال عير الحال وان فالوا بل كل على ما مات عه من 
كفر وايمان ء قلنا : فدعاء المسيحج عآيه السلام اياهم وکونه ماٽ 
پبسببهم وقح عيثا دلا فادة » فان فاليا : لاند من صورة اأدعوة لهم 
لاقامة الحجة عليمم ف القيامة ملنا : قد دعتهم آئبراۇهم انين زعمون 
انهم آنيياء المسيح آرسلهم اليم لأنكم تزعمون الوهيتة » فالرسك 
انذړن کانوا قد دعوهم ای الایمان کموسی وغيره هم رفسل ايح ٤‏ 
وآقاموا الحجة عليهم »> فما حاجته الى تجشمه واحتماله آمرا فد فرغ 
مه » الا آن يقولوا بان أنبباءه ورسله لم پخبروه نما فعلت آمهم 
ولم يدر هو ما آحدثوا ف التبليغ عنه » فنزل لبعلم حقيقة الأمر ويقال . 
لهم : ليس قد دعاهم فی حال حیاته فزعمتم نمم وثيو! عله فقتلوه » 
آفثرون آنه ف حال مماته آقوی منه ف حال حیاته ؟ فما یژمنکم ویدریکم 
آنه حين دعاهم ف القبور. وثيوا عليه وفثكوا! به کما فعلو! به وهو حی ؟ 
اذ كان لا يستحيل من الأموات الدعوة والاجابة » فلا يستدل منهم 
اناقتل والاهانة ويقال لهم : ليس عندکم آن اللاموت والناسوت اتحدا 
فصار. مسيحا ء فان قالوا بلى قلنا : فايهم اميت ؟ فاذا قالوا : 
الناسوت + فاا : فکیف أستغل بهدايۀ الخلق ناسوت ميٽ وعجز عنه 
لاهوت حى ؟ فثقولون أن ناسوت اأسيح أقدر على المداية من لاأهوته ؟ 
وآ ضا : فان اأناسوت فى حال اقعاده أعام فوق الثلائين سنة بااناصرة 
وأورشليم ولم يتجاوز ذلك » فلما فارق لاهوته يوما وليلة قلتم أنه 
آتی الأموات وهم ف آکناف الأرض متفرتون فدعاهم » فما تری 
النادموث على مقتضى ذلك الا أعظم !إاحاطة من اللاهوت ٤‏ وما نری 
لاهرته الذى كان متحدا بجسده الأ حيسه عن خير كثير » اذ عطله 
عن الانبعاث وفشر الدعوة » فكيف يكون اله حى نهض منهة جسد 
مات ففعل ما فعل ؟ .٭ 


کا ص 


ن قالوا ان اللاهوت مات فقد كفروا من قريب »> ويقال لهم : 
E‏ وهو اله واحد ؟ فان اتالو! أحياه غيره قلنا : مذاك 
الغیر الذی تولی موته واحیاءہ آحی هو آم میت ؟ فان قاتوا : مرت »› 
کان ذلك محالا اذ امیت لا یحیی ولا یمیت » وأن تالوا كان حيا قادرا 
آمات المسيح ثم أحياه ٠‏ قلنا : فقد اعترفتم حينئذ أن المسيح عبد من 
عبد الله تجرى عليه الأحكام من الوت والاحياء » وف ذلك يطلان 

شريعة آمانتكم » اذ تافولون أن المسیح اله حق غير مخلوق > وآنه أتقن 
العوالم وخلق کل شیء › ثم یقال لهم : خبرونا لو لم یتب آدم هل کان 
نفثل ا سبح يستقل بخلاصه دونها ؟ فان قالوا عم ف دم المسبح خلاص 
وان لم يتب » فحينئذ خلت التوبة عن الفائدة ء ولزم آن يكون كل 
فاجر وكافر ثد خلصوا ء فان التزموا ذلك يشال لهم : فاليهود ويهوذا 
وفرعون ونمرود قد خلصوا أيضا وآنتم لا ولون بذلك » لكنه لازم 
لكم ء فان قالوا بل الخلاص بمجموع الأمرين قلنا : فاذن لا يون 
دما كافيا لآلدم عليه السلام ما لم بضم اليه التوبة » فهو حينئذ ينقص 
عن مقابلة آدم ٠‏ وفيه العجز من خلاصه لولا الثوبة » ومن عجز عن 
خلاص عبد واحد » فانه عن خلاص سائر العباد آعجز ۰ 


وقال مرقس ف خاثمة انجيله ان المسيح حین ودع تلامیذه 
ّ صاعدا الى السماء قال لهم : « اكرزوا الانجيل ف الخليقة » فمن آمن 
خلص ومن لم یؤمن فانه يدان ویجازی » فالا مان هو المخلص بث.مادة 
السيح لا قتل اسيج ولا صلبه ء 


وقال لمم E E e a‏ اا A.‏ 
السلام .وء ممكتا ف قدرة اله عا ی آم کان سیحانه عاجزا عن e‏ 
عراده ؟ فان فالوا لا يمكن » جعلوا الله ثعالى عاجزا مضطرا وسا 
ES‏ تعالى تكذبهم » أذ هى شاهدة له بالقدرة الكامالة على كل ممن ء 
وان قارا : کان قادرا فانم يکوئون قد تسوه أذ ذاك الى الور 
والظام ء سبحانه وتعالی » اڈ عذب آدم آو شنل المسييح وهو قادر على 
سلامته » وذلك مشوش على أصولمم بالتح ين والتقبيح ٠‏ 


ے0٥‏ کے 


وخلاصة الكلام آن مسالة اأتخا ,حں 


كيفما قلیوها ذھی باطذة وخيوط 


:أداتها عاطاة لآ يو اغقها عل ولا يطابقها ل ٠‏ 


فاجل ف میدان ما نبنا یه خيول الأفكار 4 وئآمل ما حررناه 
من الأدآة على بطلانه » تأمل منصف ميز الزيف من النضار ء والعجب 
من الضارت 0 آنهم قد تعاموا عن الشمس ف رابعة النهار : 


ا را ای خاشه 
تقرنوه باللسين سساعة صلبه 
-عجبا ٠‏ وهل يبقی الوحود وربه 
هذا لعمركم الصغار بعينسه 
قوم تسربل بالخبال عقولهم 
عدوا الصليب لاجمل أن الهم 
آهو العمدو ء آم آلاله ۴ فبينسوة 
ققد زين الأشسيطان ف انكارهم 
ئولا الاله فداهم ف زعمهم 
قولوا لهم قد تاب آدم غاعتنی 
ام يدر ما مس الجحيم وحضنرها 
واعجسز رب لسم بنج تیرسلھ 
الا باذهاب الحياة وروحه 
ان سلوا ا شلد 
حانسسا وگلا > غالاله مذزه 
تعسا لقوم حيث صاروا ضحكة 


و ذد آحسن الفاکل 
هسذا لعمركم الهوات فئسما 
حعسلوه یکدی عیسده دهجساته 
لعن الألسه ااإزاعمسين اانهسسم 


سدقا لهم ضلا ابل وزضت 


فى زعمهسم بقبائع الاقوال 
واخسمهم ف سبائر الاحوال 
ظلمره بالأاقشوال والافعال 
فى لحده متقطع الأوصال ؟ 
هذا لعممرى غانة الاضلال 
صايت عليه داه ق اغلال 
فتراهم ف رة ورعقال 
معنى يبدل هديهم بضاال 
وكدا ذراريه من الاهواآل 
دآموا على حر الجحيم الصالى 
بالعفو والغفران والافضسال 
وماله الفردوس خر مال 
في زعمهم ويخصهم بنوال , 
ودهيته سا بالقتسل والاذلال 
فيبوء عند تجاتهم بوبال 
بنجاتهم » يا خيبيسة الامال 
سسيهانه وهو المعزيز العسالى 
ق کذب ارال وسوء فعسال 


تقل العےداة بڑزعوھے ف رعا 
یا مچز ذات نفمها فی شرها 
قشلوه من فة اليهسود وهزيما 
تھا تھے اھا ف اال کےا 
آر و یسم وسا ردت id ad‏ 


قال الذصر اتی : ١‏ فھذہ . أصلحك ال ے روط اليو 5 ودلائلھ۔! 
lta.‏ ڈعرفذا هذا اذى اقررت ڏه باذ نيا ؟ وھا نبوته التى 


اا س 


ظهرت ؟ ویماذاً أستحق عندك أو عند غړ ك اسم البو 8 ؟ وما الدآيل. 
على دعواه ؟ فان قلت : انه أخبرنا بأقاصيص الانبياء الذين كانوا قبله. 
فى اأزمان السانف كنوح وأبراهيم واسحاق ويعقوب وموسى وساثر 
الأولرن أنذين ذكرهم فی کتابه فجوابذا : آكرمك الله اذى لا تقدر آذيت 
ولا فرك آن ینګره إو يدفده : هو آنه انما آخبرنا يما سيقت معرفننا 
يه » ودرسته صبءآئذا وأطنالنا فى الكأتب » فان ذخرت قصة ءاد وثمود 
والنائة وأصهاب انيل وذظاثر هذه التصص » قلنا لك : هذه أخبار 
ياردة وخرافت عجائز الحى اللواتى كن يدر ءي ليون ونهارهن ء و 
ذکرها دلیلا على تپوته ۰ ء فد سقطت عه شريطة من الشريطتين الأتين 
توجبان ازنوة ۰ فان قلت : انه آخبر بما يکسون ڌبل کونه › أأزمناك 
توضيح ذاك لان هذه ذيف ومائة سنة قد مضت من ذأك الوقت › وان 
یجب أن يصح ويتحةق عنذدك ىء مما أخبرك آذه دمدگکون * وأآنت تعلم 
رونعلم بالحقيقة انه لم يات فى هذا الباب بشىء ولا نطق فيه بذلمة 
ولا تعوه يدرف وراحد » فستطت عنه اأشريطة الثائية من شريطتى. 
الثوة * وال تد خلا من الشريطتين اللتين توجبان إسم النبوة » وأصفر 
منهما ء وهما متضمند ره ن للات واأعجائب الممننعة > فلأنظر فى الآيآات : 
هل آتی من ذاك بشیء ؟ فنقول : انه زعم فی کتابه آنه قیل له : « وما 
منعنا أن نرسل بالآيات الا أن كذب بها الأراون » ( الاسراء الآية 
الحادية والستون ) أى أولا أن يكذبوا بآيانك كما كذيرا بالآيات التي 
جعت ؛ o a‏ و تن تبك لأعطيناك الآيات ٠‏ فلدمر ی ان ها من 
ية ا ٠‏ .ادي ل ۽ الفاظرين و فی وائين جدود الخطق ٠‏ 
وآذن ام س أ ؟. الله س وکل من يسمع هذا الجراب أن ماحيك 
أررا نفك به من ١ ٠‏ ابوة لأنه لم يقدر عليها * ولي إن مثلك فى 
آلا اف؛ او EE‏ :حدق ( آنتھی 


فآقول : اتا بعد أن آثبثنا لك معجزات النبى عليه الصلاة والسلام 
وسردنا اك الكثير منيا > بين لك آن ما أطال به هذا النصراتى هذا 
۹ د ج تحله م اذ کد اتان اك مرار'! رد آمثاأه من كلامه .ا )تمل 


¥ س 


على قعائعة خالية عن سلاح » وشبه لا ينادى عليها بالفلاح » وذكر 
أشياء يكذبها ائظاهر والحال المتواتر » ويظهر زرفها بلا محك عند كل 
صرف ماهر » وكذبها لا يحتاج الى تنبيه »› لأن شقشقتها لا يخفى 
.بطلانها على کل نبیه » ذلذا نعرض عن رد ما لا طائل تحته هن الغا 
معدم ما يتعلق غرض معتد به من الأغراض » ونتكلم على ما يثزم عليه 
الكلام خشية ملل من اراد بلوغ المرام ء فنقول : 
.من كان فى المعجزات الغر فى ظما فى كتساب الشغفا رى من الفلل 
فالله يجعانا من خير أمته ومؤفين بلاروع ولاوجل 
لاخفاء آن معجزات سيدتا ومولانا محمد ,7 وآباته غد کثرت 
لا مطمع لأحد فى حصرها واستيفاء جميعها لكن على كلف أن يحفظ 
«من ذلك ما يرسخ به التصد,ٍق ف لبه » ويامن به ان شاء الله تعالی 
اثزازل على نفسه ء ولا شىك آن القافی عياض رحمه اله تعالى ذكر. 
هن ذلك فى كثايه الشفاء ما يحصل هذا المعنى » وباتتضى بفضبل اله 
تقعالى مزا د المحبة التى تحمل على الاقتداء بهذا النبى الشريف »> ونشبم 
آثاره صلوات اله تعالی وسلامه عليه ٭ وقد آوردنا شیا من ذلك 
ظیما تدم ۰ 1 


واعلم : أن المعجزات والآيات وآدنة الصدق » وان تكاثرت مرجعها 
الى طريقين : على ونةلى ما العقلى فوجوه سثة : 


:أحد ها معحزآث يلاغة الغ ر آن غ 8 سق وسباتی ضا أن 
اء الله تعاآای ٠‏ 


رشانیها : اخباره صلی اله تعالى عليه وسام بالغيبات فى العتاب 
العز: وف الأخبار 4 وذلك حر ١‏ ساحل له ٠‏ 


الجالث : انه عليه الصلاة والسلام قد بلغ فى الحكمة اأنذاررة 
.كمعرفة اله تعالى وصفاته وأسمائه وأحكامه وف المكمة العماية وهى 
ءعلم الأخلاق وسياسة المدن وتدبير مر الخلق اباخ العظيم » الذى 


س 
لا يمكن العقلاء األوصول اليه ف مثين من السنين » ووصل اه بغتة من. 
غير تعلم ولا مخالطة لأحد معروف بالعلم ٠‏ 
الرابع : انه نقل عنه معجزات خارقة للعادة كانشسقاق القمر 
وتسلیم الحجر وانغيا الشجر الى غير ذلك ؛ مما لاأ رحصر ء 


کئںة دا 


احدها : ملازمة انصدق من أول عمره علربه الصلاة والسلام الى. 
آخره » فان احدا ما سمع منه كذبة قط » وقد اعثرف له أعداؤه ذلك » 
وأيضا لو صسدر منه الكذب واو مرة ف عمره أنبزه دد اوه بذلك ۰ 


وثانيها : ثرك الدنيا والأعراض عنها وعن زخارفها عى الدوام » 
حنی آن قریڈشا عرضوا عليه املال والزوجة والمركاسة لترك ده 
الدعوى » فلم يلتفت اها ء 


وثالثها : کان ف آعظم الدرجات ف السخاء » حتى آنه سیحانه 
وتعالی قال له( ولا تبسطها گل .سط »وف الشجاعة حتى آنه أم يفر قط 
ف الحروب ولا تزحرع للفرار ولا هم به قط » ولا نتزيده كثرة العدو 
وقلة من معه الا ثوة وزمادة شحاعة واقدام ٠‏ 


ورایعها : أنه کان صلی الله تعالی عه وسام 5 اة الفصساحة 
ولذا قال عليه الأصلاة والسلام « آوثيت مجامع الكلم » ٠‏ 


وخامسها : آنه صلی الله نعالی علیه وسلم ثحمل ف آداء الرسالة 
آنواعا من اشاق والمتاعب لا يثبت معها الا من هو على الحق من اله 
قعالى وهو عليه الصلاة والسلام مع ذاك مصر على دعوى الرسالة »› 
وام :اظهر ف عزمه فتور ولا ف اصراره قصور ۰ 


کے 


وسادسها : انه عليه الصلاة والسلام کان مع أهل الدنيا ف غاية 


وس ایعها : ما کان عايه عليه الصلاة واأسلام من حسن الخلق 
حتی انه لا پزداد مع الغضب الا حلما ٠‏ 


کو ا ا وها اهلك له كن الان اى 
هی خرق عادته ولم توجد لبشر سواه * وما آحسن قول عبد الله بن 
رواحة الأنصارى رضى الله تعالى عنه فى ذلك يشير الى محاسنه للل 
خافا وخلقا » وأنها وحدها كافية فى الدلالة على.صدقه : 
لو أم تكسن فيه آيات مبينة لكان منظره ينبيك بالخسسير 

ولهذا آسلم آیو ذر رضی الله تعالی عنه بمجرد روه ذاته عليه 
الصلاة والسلام ونال : ما رات وجهه عرفت آنه لیس وجه کذاب. 
ولا ٠يخفى‏ آن مجموع هذه الأوصاف بل بعضها لا يكون لغير الأئبياء 
عليهم الصلاة والسلام ء 

وتاسعها : آنه عليه الصلاة والسلام انتصب مع ضعفه وقلة ذات 
يده وعدم املك ف آباثه عله الصلاة والسلام وغه آعو آنه وأئصاره 
حريا لجميم آهل الأرض ذات الطول والعرض آحادهم واوساطهم 
وأكاسرتهم وجبابرتهم ¿ فلل آرأءهم وسفه أعلامتم وآبطل ملكوم 
وهدم دولمم وظهر دينه عليه الصلاة والسلام کما وعده ربه تعاای علی 


8% 


عددهم وڅوة عدد هم وده سوکتهم وحدة سکمتوم من فرط متهم 


سماوی *+ 


س واا — 
N‏ 

السادس : آنه ابه الصلاة وادسلام ظهر ف زمان آحوج ما کان 
الاس فيه الى من يهدى الى المراط المستايم ويدعو الى الدين 
.التورم » وينظم الأمور وضبط حال الجمهور » لكونه زمان فترة من 
الرسل وتفرق السبل وانحراف ق الملل واختلاف للدول واشىتعال 
للضلال واشتغال بالمحال ٠‏ فالعرب على بكرة أبيها عاكفة على عبادة 
الأوثان » ووآد الينات ٠‏ وادعی کثیر منهم أن الاك هم بفات الله عز وجل 
والفرس مع كثرتها داثمة على ايقاد النيران واتخاذها آلهمة من 
دون الرحمن ء واياحتها وطء الأمهات وتحليلها نکاح الاأخوة للأخوات » 
.والأثراك جاهدة جهدها فى تخريب البلاد وتعذيب العباد »> والهند جاثمة 
ع غا الق واد ار واو دو وده وت اه 
واخماد الحق وتمسكت بحب الرئاسة وقول الباطل واعتقاد الجسمية 
والصورة ونحوهما لمن تنزه عن النقائص وسمات الخلق » وتدينت بالغش 
.حتى فى تبدول الدين والشرائع » وصفات الرسل وسيرها ء وما تقزر 
من عصمتها التى كانت مكتوبة عندهم فه الألواح والورق ء والنصارى 
آصبحف حیاریۍ سکاری ف خبط عظيم وتناقض عب فيه بعقولها 
الل رجي كى را ردت لر لوا ادى 
یکون والّدا أو مولودا وثلثت الآلمة » وفاهت بهذیان لا ,وضی بنه ذو 
عقل وأمست لغير مولانا جل وعز ركعا وسجدا ٠‏ وهكذا سار الفرق ء 
کل یخوض ق أودية اأضلال » وقد غمرتشه لجج الحهالات وتخطاث 
الخيال »> وبلغت آنواع الشرور حدها وتناهى ف الأرض الياطل وكمل 
وعم الأمصار والثرى والسهل والجبل » ولا شك أنه قد آلف من حال 
الكريم جل وعز آن عباده اذا بلغوا هذا اميلخ ف النساد المكناهي, 
اين ٠‏ ,بعث اليم بمحض فض له من یجدد لهم ما عفی عنوم من آمر 
الدين ء ويرسل حينكذ الرسل رحمة العالين ء كما فال جل من #ائل : 


2 0 8 اذى EN‏ 5 [ ی بوث آل اأنبيين هر ن 9 منذره ین )) * 


— ١1ا‏ س 


ومن المعلوم ضرورة : آنه لم پظهر أحد ,سس الله سبحاه ب 
منهدم هذا البنیان سوی سبدنا ومولانا محمد بتر آفيليق آن يختلف 
بعد ف رسالته اثنان ؟ فهو الذى أصلح اله تعألى به ما فسد من شأآن 
الناس ومز به الحق من الباطل ء وأشاد به الدين الحق ءى أمتن 
ساس »۰ وانجاى به عن القاوب ظاماتها وآنقذت به من لجج الفساد » 
وطلعت على آناقها شموس العارف > وانتشرت بركة أنواره ف البلاد 
والعباد » وارنجت الأرض بذکر اله تعالی حق ذکره وظور سفه من 
أسند على سبيل الحقيقة آثرا من الآنار الى غيبره وارتفعت بتحميده 
جل وعلا وتوحيده وتقديسه عن سمات الحدوث والاهتتار > الأصوات 
ف المساحد والصوامع والناير ٠‏ ونيعات يدابع الحكم الجمة والعارف 
النورانيةءوفاضت على القلوب والألسنة » حتى امتلا بيس ها ما لا حاط 
ده ولا بحصى من عدد الآوراق والدغاتر فلمولانا جل وعلا _ الحمد 
على نەم عجز عن احصاء القائل منها الأواتل والأراخر ء وعلى نيه 
ومصطفاه من خلقه الذی انعم جل وعلا به علینا بمحعض فضلله سيدنا 
ومولانا محمد بَْقّرٍ آفضل الصلوات وأكمل المتحيات ما امتدت لاشارة 
محاسنه وافادة معارفه الأقلام من المحابر ء وتزينت بحلى أوصافه 
طروس الدفاتر ٠‏ ۰ 


وأما اأدليل اأ ی على ددوذه تله SEY‏ وال لام ذهو دص 
ثعالٰی على ونه ف آلكتبی الماضة وذکر الأنیداء علږهم al‏ 
وا صاؤهم عای اتیاءه وهذا الدليل وخده کاف ق اثسات نبونه 
يدون المعجزة فان شهادة من ینت نبوته ن ادعی اندو ة د ديل شاملم 
على ڈبوٽت نبونه وان ل ا مددزة ف على وده ه ولتد ثواتر عن 
الأخيار الأخبار عن کنیهم وآنبیاگهم بندونه عليه آفضل الصااة والسلام 
قل مبعثها معینين اسمه الشريف وبأده وعسفته > وآيضا فلم تزل 
نصوص نوږته ا والحمد لله على ذلك من وجوده ف الثورأة والائنجيل 
والزیور الى الان 8 مالع الكفرة ق تيدیلها 6 وذاك دل على lhe‏ 
اعثناء االله تعالی دمه عه الحلا والسلا" يها م وکذرة ردد EEK‏ 


1۲ا — 


پر فیا على وجه لا يزيل جمرعه التبيدل › وقد اطلع علماۇنا رحمهم 
الله تعاتى على كثير من تلك النصوص فيما ف أيدى اليهود والنصارى 
من الكثب » فذكروه ف كتبهم » غير آنهم الآن رفعو! البعض متها لأنهم 
لازالوا ريدلون ويحرفون ويزيدون وينتصون فيما پلکتبون من کتيهم 
ويطيعون ٩4‏ وشاهد الوجود آعظم شسااهد على ما وصفتاهم به ٠‏ وقد 
ذکرنا ف کتاہنا هذاا ما هی مثبات الآن ف عھديم الموجودين ٠‏ ولا حاجة 
الى الاعادة هنا فراجعه فى محله > تكن قرير العين ء والله سبحانة 
الموفق + 


واما قوله : انه زعم ف کتابه آنه قیل له « وما منعنا ن نرسل 
)بالآیات الا آن کذب بها الأولون )» الى آخره ٠‏ 


لا يخفى آن معنى الآية ليس كما زعم هذا النصرانی حتى بيتنى 
فی ما زره من اط فانک میب دزولما وتف ها 2 کم کم 
.ذلك بعبارة من انجاله ثرف بمقصدنا من رده ونردفه بغصل یکمل ذکر 
آداتهم وما یرد عليمم أيضا من كتبهم ان شاء الله تعالی : قال کثیر من 
المغسرين ان آهل مكة سلوا رسول الله ر آن يجعل امم الصفا ذهيا ء 
. ون رلنحی عنهم جیال مکۀ فيززءوا فاه جبریل عه السام فقال : 
آن شت کان ما سأله نومك ؛ ولکنهم ان لم يۇمنوا لم يمهلوا ۾ وان 
ست اسثآئيت بم فأنزل الله جل وعز ١‏ وما منعنا ان ذرسل بالایات 
الا أن كذب بها الأولون › و آنينا فمود افناةة مبصرة فظامرا بها * وها 
فنرسل بالاآیات الا تخورف ») وقال غير واحد من الحدثين فال الئاس 
أرسول الله ا أو جتتنا باية کما جاء بها صالح والنبیون ؟ فقال رسول 
اله ا ان ششتم دعوث الله فأنرلها علیکم » فشالوا لا نريدها ٭ والعنى 
وما منعنا من ارسال الآيات الثى سألوها الا تكذيب الشولين بجنسها ء 
فان ارسلناها وكذب بها هؤلاء » عوچلوا بالعذاب ولم مهلوا كما هو 
سنة الله سبحانه فی عياده فا منع مسثعار لأثرك والاسنشاء مفرغ من 
آعم لاء آًی lL‏ ركنا آری ایا شىء من الأشاء 1 یکذ الارأان 6 


س ~~ 


:قان کذب بها ھؤلاء كما کذب بها آولثك لحل بهم ما حل بهم لاشتراکهم 
.فى االكفر والعناد وفعل ذلك بهم مخالف ا کتثب ف لوح القضاأاء 
بمداد اللحكمة من تآخير عقوږتهم 4 


والحاصل : آن املائع من ارسال الابات التى اإنترحوها هو أن 
'الانتراح مع التكذيب موجب للهلاك الكلى » هو الاستشصال ء وقد 
عزمنا على آن نؤخر آمر من بعث اليهم محمد بي الى يوم النيامة 
لمحكم نطمها ٠‏ قيل : منها أظهار. مزيد شرف الثبى عليه الصلاة والسلام 
ولأنه بعث رحمة للعالين *ء وقرل : العناية بمن سيواد من بعضهم من 
ا مؤمتين ٠‏ وغير ذلك وقيل : معنى الآية هو أن هؤلاء الكفار من قريشس 
ونحوهم ملدون لآباگهم › فلا يؤمنون البتة كما لم يمن أوامك فيكون 
إرسال الآبات ضاعا ؛ 


قال الشيخ الامام الوالد : « وفسرت الآيات بالمقترحة لأن ما 
بها اثبات دعوى الرسالة من مقتضيات الارسال ؛ وما زاد على ذاك 
.ولم يكن من اقتراح هو لطف من ]اك المنعال. ء ثم انه سبحاثه 
استشهد على ما ذكر بانصة صالح عليه اللسلام وتاقته »> فانمم لا 
اقترحوا عليه ما افترحوا من التاقة وصفتها التى قد برت فى محلها . 
وأعطاهم الله ثعالى ما اقترحوا فلم يۇمنوا › استۇصلوا بالعذاب : 
وانما خص قوم صالح بالاسنشهاد لأن آثار اهلاكهم ف بلاد العرب 
قريبة من تريش » وآمثالهم بیصرها صادرهم وواردهم ء فقال تعالى : 
١:‏ وآيتنا شمود الناقة مبصرة » آى ذات ابصار يدركها لاناس بأبصارهم 
كقوله تعالى : «وجمانا ية انيار دبعرة» أو آسند الها حال من يشاهدها 
مجازا » او آنها جعلتهم ذوی ابصار من أبصره اذا جعله بصسيا 
« فظاموا بها » آی بتکذیبیا آو فجحدءا بها وکفروا بيا ظااین ء مم 
آنهم اقترحوها على نبيهم صالح » وأخرجناها لهم من 
الصخرة »> ولم كفو ا بمجرد الكفر أو الجحهد فعقروها فعاجلناهم 
يالعشوية « وما رل بالآيات € القترحة ٠‏ الا تخويفا » من نزول 


اا 


وآیات الزات ع الا تخويدا ا الآخرة ء فا ن آمر من بعثت 


الأول : ان المراد بها العبر والمعجزات التى جعلها الله تعالى عل 
آیدی من دلاتل الانذار تخویغا للمكذبين * 


الثانی : انها آيات الانتقام تخويفا من المعاصی ٠‏ 


الثالث ss‏ 
ليعثبر الانسان يتقلب آحواله فیخاف عااقية آمره 4 ٍ 


الرابع : آإات القرآن ٠‏ 


الخامس اوت ۰ 


ولهذه الآية نظير فى الأصحاح الثائنی عشر والأصحاح: 
السادس عشر من انجرل متى ما لفظه : « حينئذ آجابه قوم من الكتبة. 
والفریسيبن قاين : يا معلم نريد أن نرى منك آلة ؟ فآجابهم وشال 
لهم : الجيل الشررر الفاسق يطلب آية فلا تعطى آية الا آية يونان 
النبى » لأنه كما كان يونان فى بطن الحوت فلائة أيام وثلاث ليال ء كذلك 
يكون ابن الانسان ف بطن الأرض ثلائة أيام وثلاث بال » انتهى 
فتلخص من هذا القول الذى ندعون آنه تنول المسيح عليه السلام 
ما طليوا منه آية ومعجزة ¿ لتصادق دعواه النبوة آجابهم آنه ڏس له 
آية ولا معجزة فى حياته » بل معجز انه ائما ثكون بعد موته بثلاثة آیام » 
بزعم الجصاری ه فهذا هو الآية والدليل على صدقه ء وآما حال حاته 
فليس اه دعجزة وآية كما آن معجزة يونس عاره ا لم ثظهر الا 
عد دی ف يطن الحوت ثلافة آ ام ثم لارآی شومه وهم آهل 


e 


خينوئ العذاب الذى وعدهم به آمنوا فکشف اله تعاتى عنهم »> فكذلك 
هو لم تظهر آيته الا بعد رفعه من تبره وعروجه الڏۍ هو بعد 
شلائة آيام من صلبه زعم النصارى ء 


فيقول المتكر المجادل لهذا ا)ؤلف : ان عيسى عليه السلام بمقتفى 
آنچیلهم قد اعثرف آنه ليس له آية ومعجزة فى حياته » وأنه اتما تظهر 
٣آيته‏ بعد موته' » ولو كان له آية من احياء الموثى وابراء الأبرص والأكرة 
وغبر ذلك ال لهم : اتی قد آرینکم آبات عديدة فکاف تطلبون الآن 
منى آية ٩‏ فاذا لم ئۇمنوا بالسابقات لم تۇمنوا باللاحقات ء فان 
خصصتم الآية المطلوبة فى الانلجيل بالآية السماوية كانزال نار » ونحو 
ذلك من السماء كما قال مفسرکم الخوری پوسف الیاس فی تفسیره 
ا لمطبوع ف بیروت سنة ۱۸٩۸‏ ما لفظه : « کیف پقول ولا تعطی له ة ؟ 
مع آنه فعل بعد ذلك آيات كثيرة فيجيب فم الذهب واوتيموس أن 
:تقك الآيات لم تصتع للمصرين بل أن يستقيدون متها ء وأجاب 
«بعضهم : انه صنع بعد ذلك ابات ولكن لا كما طلبوا أى آية من السماء 
.كالتار اى أنزلما ايلياء بلك بات ف الأرض ٠ء‏ والأظهر آن العنى لا 
نقعطلى آية أن يطلبونها بنية ردية » فهؤلاء وأمثالهم لا بعطون آية »ا 
انتهى بحروفه + 


فالآیات التی وردت ف قوله تعالی «١:‏ وما مشعنا آن نرسل بالآیات » 
هى جعلا الصفا وهو الحل الذى بمكة ذهبا وثنطلة جبال مكة ورفعيا 
متها لیزرعوا کما تقدم ف سبب النزول ء۰ فما کان جوابا اكم فهو جواب 
نا بل چوابنا آقوی وآو؛ ج کما لا یخفی ءلی من له آدنی الام با علوم 
العربية » لأن لفظة آية الواردة ف كلام المسيح نكرة فى سياق النفى ٠‏ 
وهی تفد العموم » آى ليس تعطى للجيل الفاسق كل آية سواء كانت 
سماوية أو غيرها ء وهذا يمشثضى الفواعد أن عيسى عليه" السلام لم 
يعط آية من الآيات مطلتا ق حال حياثه ء وآما لفظ الآيات الراردة ف 
الق رآن العظيم فهو محلى بالألف واللام العيدية » آى ما منعنا من ارسالك 


— 11۹ 


الآبات المطاوية المعهودة للمشركين اله نکذرب الأولين ¢ وآما الآيات. 
الأخرى فلم ينفها ء فثبت المطلوب ء٠‏ 


ونطلب من هذا المؤلف وشبهه الانصاف > وآن لا تأآخذهم 
العصبية الجاهلية فيكتموا الحق والاعثراف ء ونحن وله الحمد نؤمن 
بايات كلا النبرين ونقبلها واضعين على الرس والعين » ولا نرد شيا 
من معجز الت هذين الرسولين الأكرمين عليهما الصلاة واآسلام @ 


فصبل 
مكمل لايراداتهم وناقل لما يرد عليهم 


قال المحقق صاحبنا سلمه الله تعالى فى اظهار الحق ما خلاصته.: 
ومن طعنهم ان من شروط انبوة ظهور المعجزات على ,د من يدعبها ء٠‏ 
ولم تظهر معجزة على يد محمد صلى الله تعالى عليه وسلم 
كما يدل عليه فی سورة الأنعام من قوله : « ما عندی ملا تستعجلون په. 
ان الحكم آلا لله يقص الحق وهو خبر الفاصلين » وكذا ما وقع فيها من 
قوله : « واقسموا بالله جهد ايمانهم لئن جاءتهم آية أيؤمنن بها قل انما 
الآیات عند ال وما يشەرگم انها اذا جاءت لا يؤمنون » وكذا فى سورة 
بنى اسرائيل : « وتالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض يتبوعا 
آو تإكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تشجرا أو تسقط 
السماء كما زعمت علرنا کسفا أو ثانی بال والملاكة قبيلا أو يکون لك 
بيت من زخرف آو ترتى فى السماء ولن نؤمن أرقيك حتى تنزل علينا' 
کتابا نقره » قل سبحان ربی هل كنت الا بشرا رسولا » والجواب :. 
ان الأمرر الثلاثة التى ذكرها السائل هى نخليطات ٠‏ 


1۷ س 


أما الأول : فاأن صدور المعجزة ليس من شروط النهوة على حكم 
-هذا الانجيل التعارف » فعدم صدورها لا ردل على عدم النيوة »> ففى 
الأصحاح اقماشر من انجيل يونا ما لفظه : « خاتى اليه كثيرون ء 
وقالوا : ان يوحنا لم يفعل آرة واحدة » وف الأصحاح المادى 
والعشرين من انجيل متى ما لفظه : « يوحنا عند الجميدح نبى » وف 
الترجمة العريرة المطبوعة سنة 1۸۷١‏ ما بمظه : « كلهم يحسبون يحيى 
نیا » وف الأصحاح الحادی عشر من انجیل مثى شول عیسى عله 
السلام فی حقه ( ائه أفصل من نیی ) مهدا الأفضل من الأنبياء لم 
ثصدر عنه معجزة من المعجزات » على شهادة كثيرين » مع أن نبوته 
مسلمة عتا امس نحيين 8 


وأما الأمر انى : فغلط بحت كما نقدم لك ف دلائل نبوته وبيان 
القمر والاخبار بامغييات ء وغي ذلك ٠‏ 


وآما الأمر الثالث : فاما غاط ein‏ أو تعلط لان المراد یما ف 
قوله عز وجل « ما تستعجلون به ) هو العذاب اآذى أستعجاوه بقولهم 
« فأمطر علينا حجارة من السماء أو اتنا بعذآب أأيم » ومعنى الآية : 
« ما عندی ما تستعجاون به » أى العذاب اذى تستعجاون به 
« ان الحكم الا لله » فى تعجيل العمذاب وتأخيره ١‏ يتص الحسق » 
ى يتقضى الحق من تعجبل وتأخير « وهو خي اافاصلین » آى خير 
ااقاضين ء فلحاصل الآية 1 گن العذاب ينزل عليكم ف الوقت الذى آراد 
الله ثعالی انر اله ولا لندرة ى على تخدیمه أو ثاخبره * ود نزل علیوم 
م ددر وما دراه فلا ندل هھ ال على اخه عليه لصالا والسلام 
لم تصدر عنه معجزة ٠‏ 

وما الآبة الذانية فنفسي ها أنهم « لن جاءتهم آية » من مقترحاتوم 
١«‏ ليؤمنن بها ٠‏ ةل انما الآيات عند الله ) هو قادر عليها بظهر منها 


— A 


ما یشاء متی شاء « وما یشعرکم ) اسنفھام انکار « انها اذا چاءتہ 
لا يؤمنون »بها ء٠‏ وهذا القول يدل على أنه تعالى انما لم ينزلها لعلمه 
بآنها اذا جاءت لا يؤمنون ء قلت : وهذا كما تقدم ف تأويلمم لآربة 
الانجيل فلا غفل ٠‏ 


وأما الآية التالثة : فمعناها «وقالوا) تعنتا («( لن نؤمن لك حتى تفجر 
لذا من الآرض » آى أرض مكة « بنبوعا » أى عينا غزيرة لا ينضصب 
ماؤها « أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فنفجر الأنهار خلالها تفجييا 
أو تسقط السماء كما زعمت علینا كسفغا » يعنون قوله تعالى : « أن نشا 
نخسف بهم الأرض أو نسقط عإيهم كسفا من السماء » « أو تأتى بال 
والملائكة ذبيلا » أى شاهدا على صحة ما تدعيه » ضامنا لدركه. 
« أو يكون لك بیت من زخرف » آی من ذهب ٭« أو ترقى فى السماء » 
ی فى معارجها « وأن ذؤمن لرقيك )» وحده « حتی تنزل علینا کتابا ٤‏ 
من السماء فيه تصديئك ء فال ابن عباس رضى الله نعالى عنهما قال 
عد الله بن أبى أمية لن نؤمن لك حثى ننخذ الى السماء سلما ثم ترقی. 
فره » وآنا آنظر حتی نآتیها > ثم تأتى معك بصك منشور معه أربعة من. 
املائكة يشهدون لك نك كما تقول « نقرۇه قل سبحان ربى » تمجبا 
من اڌتراحانهم « هل کنت الا برا رسولا ») كساثر الرسل » ولم يكن. 
متقصودهم بهذه الافثراحات الا العناد واللجاج + ولو جاءتهم کل آنه 
لقالوا هذا سحر كما قال الله عز وجل : « ولو نزلنا عليك كنابا فى 
قرطاس » « ولو فتحنا علیهم بابا من السماء » وکذا حال بعض آیات 
آخرى يفهم منه ف الظاهر نغى اظهار الآية لكن المقضود به نفى المعجزة 
الüقثرحة‏ م ولا لزم من ھا النفى نفی امعجزات مطلغا + ولا پلزم. 
على الأنبياء علرهم السلام أن يظهروا معجزة كلما طلبها المنكرون » 
یل هم لا يظهرون اذا طلب المنكرون عفادا آو امثحائا أى استهزاء ٠‏ 


وأنورد لهذا الأمر ش.وآهد من العهد الجديد : منها ما ف الأصحاح. 
الئامن من أنجيل مرشس وله 2S‏ فضرجع الفريسيون وأبشدعواة 


= 1۹ س 


سحاورونه طالبین منه آیة من السماء لکی پجربوه فتنهد بروحه » وقال : 
لساذ! يطلب هذا انج ل آية ؟ الحق قول لكم لن يعطى هذا الجيل آية » 
فانظر آنه علره السلام لا طلبوا منه على سبيل الامتحان معجزة لم 
يات بها ولا آحالهم على معجزاته التی ددرت عئه قبل ذل ولا وعدم 
بشیء یظهره لهم فیما يعد > بل آئی بلفظ يدل على عدم اعطائه ما دام 
هذا الجيل موجودا ء وذلك الجيل بتقى الى رفعه عله السلام بل بعده ء 


ومتها ما فى الأصحاح الثالث والعشرين من انجيل لوقا ولفظه : 
« وآما هیږرودس فلما رآی يسوع فرح جدا لأنه کان یرد من زمان 
لویل آن يراه گسماعه عته آشیاء کثیرة وترجی آية تصتع مته » وساله 
بكلام كثير فلم بجبه بشىء ووقف رؤساء الكهنة والكتبة يشتكون عليه 
پاشنداد » فاحتقره هیروادس مع عسکكره واستهزا به وآلیسه اباسا 
لامعا ورده الى بيلاطس » انتهى فعيسى عليه اتسلام لم يظهر معجزة 
فی ذلك الوقت ٭ وقد کان هیرودس یترجی آن بری منه آرة والأغلب 
آنه لو رآی آية لألزم اهود على اشتكائهم » ولا احتثره مع عسكره 
وسا استهزءوأ به ء 


قلت : فهذا ونحوه مما سیأتی عنه آنه ام یرهم 1ة بعد طابهم 
لا يخلو من أجوبة ثلاثه للنصاری : فآما أن يتقولواا انما شال هذا من 
الى عليه الشبه لا عيسى علره السلام فیکونوا قد وافتوا السلمین ف 
وقدع الشبه » وآما آن يجبپو! بما قدمنا من أجوبة اإسامين عن طلب 
الآية من نبينا عليه ألصلاة والسلام وحينثذ لم ببق لهم معنا كلام ف 
استدلالمم على انكارهم المعجزة لنبيتا عليه الصلاة والسلام ء واما 
آن یعثرفوا بتحررف آناجیلهم وفساد تأویلهم كما لا یخفی على كل 


مصف + 


ومنها ما ف الأصحاح الثانى والعشرين من انجيل لوقا ما لفظه ` 
«٠‏ والرجال الذين کانوا ضابطين يوع کانوا دمتهزعون به وهم يجلدونه 


— 1. 


وغطوه » وکانوا یضربون وجهه ويسألونه قالين : تنبا من هو الذی: 
ضربك ؟ وآشياء آلخر كثيرة کانوا بقوتون عله مجدفين » ومنها ما ف. 
الگصحاح السابع والعشرين من انجيل متى ولفظه : « وكان المجثازون 
يجدفون عازه وهم يهزءن رءوسهم خاگلین : یا ناقض الهیکل وبانیه فا 
ثلاثة يام خلص نفك » ان كنت ابن اله فانزل الآن عن المصليب > 
وكذلك رۇساء الكهتة أيضا > وهم يستهزءون مع الكشة والشسروخ 7 
قالوا : خلص آخرین واما نفسه فما يقدر ن يختصها ان کان هو ملك 
اسراگیل فلینزل عن الصاب »> فنؤمن ده » قد اتكل على الله فلينقذه. 
الآن ان آراده » أنه قال' : انا ابن الله ء ويذلك آيضا كان اللصان. 
اللذان صلیا معه یعپراقه * 


عليه بحسب الظاهر آن رنزل ويصعد ويريهم آية ولو مرة وأحدة »> 
أكنه لم يفعل ذلك ا قدمناه نفا ٠‏ 


ومنها ما فى الأصحاح الثانلى عشر من انجيل متى ولفظه : « قائلين . 
یا معلم نرید آن نرى منك آية ؟ فآجاب وقال تهم : جزل شرير فاسق 
يطب آية ولا تعطى لمم الا آیة ونان النبی » لأنه كما کان يونان. 
فى بطن الحوت ثلاثة آيام وثلاث لال » هكذا يکون ابن الانسسان ف 
قاب الأرض ثلائة آيام وثلاث ليال » اثتمى ٠‏ 


ا هه هخ عن عه الا ا ل ل 
ووعد بالمعجزة التی لم تصدر عنه لأن قوله « کما کان يونان » الى 
آخره غلط بلا شبهة » لأن عيسى على زعم الاناجيل المختلفة لم بييسق 
سوی يوم وليلتين آو ليلة واحدة كما فصلتاه فى محله » وان قطعنا 
النظر عن غلطه » فمطلق قيامه لم يره الكتبة والفريسرون بأعينهم ولو 
قام عه السلام من الأموات كما عى ان يظر نفسه على هؤلاء 
المنكرين الذين وعدهم بالآية أو على اليهود الآخرين ولو مرة وأحدة > 
وآذلك فان اأ مود الى الآن بعتاندون آن ثلامرذه فى الليل: رتوا جثته - 
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هنالك » ولذا ثرى آاجزلهم فى هذا اليبحث مضطربة متخالفة كحالها 
فى سار مطالبها المثناقضة المتعسفة ء 


ومتها ما ف الأصحاح الرابح من انجيل متى ولفظه : « فتقدم 
خبزا 4 فأجاب وقال مکثوب لیس مالخیز وحده هدا الانسان یل مکل 
كأمة تخرج من فم أله ۾ تم آځذہ انیس الى اأديذة المغدسة ووغه 
على جناح اهيكل » وقال له ان كئت ابن الله فاطرح نفك إلى أسفل 
تصدم پحجر رجلك ء قال له ,وع : مکتوب آیضا : لا تجرب الرب 


الهك » انتهى ء 


فط ابايس عليه اللعنة على سبيل الامتحان من عيسى عليه 
السلام معجزن 4 فما جاب الى وأحدة مذهما واعثرف آنه ١‏ يلرق. 
با ربوب آن يجرب ربه » بل مقثخى العبودية مراعاة الآدب وعدم 


تجرية الرب ٠‏ 


» جاب پسوع وقال pel‏ هذا هو عمل آله آن منوا یانذی هو 
آرسلة م فقالوا له فا4 اة تصن أُذری ونومن يك ؟ مایا تعمل ؟ 
انا أكلوا المن فى البرية كما هو مكتوب : أنهم أعطاهم خسوا فن 
السماء ليأكلوا فقال لهم يسوع : الحق الحق أةول لكم ليس موسى 
إعطاکم الخز من السماء ¢ بل ایی یعطیکم الخيز الحة قى من السماء 
لگن خز الله هو الفازل من السماء اآواهب حياة للعالم انتھی ٠‏ 


فاليهود طلبوا معجزة فما آظهرها عیسى عليه السلام ولا آحالهم. 
الى معجزة فعآها قبل هذا السؤال بل تکام بکلام مجمل لم فهمه کشر 


٢ 


السامعين 4 پل أرند کثبر من ثلامیذه يلسبيه کما صرح یسه ف هذا 
الأصحاح یغوله : ( من هدا الوقت رجم کثيرون من تلامیذه الى الوراء 
ولم يعودوا TOT‏ 
( وهن َم | ا ون دن د ده ل گرا ی ۴ 4 ولم یمان وه + عد ذلك 
داوف اا الأول من e‏ ۳ آهل تورنثيوس ما لفظه : 
» فان النهود يسالون محجزة والیوفاث ون بطليون حکمة 4 ونحن نکرز 
ف اسيج المصلوب وذلك معثرة يهود وحماقة لایونان ين ( آانتھی 0 


يطلبونها من اأحواریين آينا واقر مقدسهم بواس بآنهم يطلبون 
العجزة + مع آننا فکرز با لمسيح المصلوب ۰ 


والحواريين لم يروا e Mo‏ اى 
متقدم > »> ملو اسندل أحد بما نقلناه عن المسسيح والحواريين لم تكن 
لأنحارى قدرة على اترات معجزة والا أصدك تعنه وعنهم ی زمن م 
طلب النكرون أو احاتلهم علی شیء متقدم منها »> لو کان » فلما لم 
يظهر ' أحد الأمرين ثبت مراد المستدل وهو آنه آم تكن له شدرة على 
اظهار معجزة ويكون ادعاء النصارى أن له معجزة لا أصل له »ء لأئه 
تكون دعواه مناقضة لحال المسيح من عدم اظهار آ4 بعد الطلب مرات 
عديدة » غير أن القسيسين يعدون هذا من المسندل تعسفا لأن مراد 
عيسى عليه السلام آنه لا ,ظهر لهم آية طلبوها وئحو ذلك من محا.اهم 
المتقدمة > فيقال لهم : ما کان جوابا لكم فهو جواب لنا » كما قدمنا ٠‏ 
اذ اعتر أضسهم علینا دما ذکرږه من الآيات الثر آذیة دعد اعم عى 
مشابهه ف الأناجيل ركوب على متن عشواء الاعتساف وساأوك ف غير 
طريق الانصاف » كيف لا والمعجزات النبوية متوائرة والآيات الفرآنية 


س 
متضافرة على صدور المعجزاث المحمدية والخوارق الأحمدية والأحاديث 
الصحيحة مادحة بثبوتها عنه وصدورها مرات عديدة منه > واخباراته 
العيبية ف كل زمن تصدفها الحوادث الكونية بحزث لا دمتری فیها من 
له من العام آو الغمم أدنى رؤية » أو عاقل مطلع على الكتب الحديثية 
والتارريخية تارك المعصيعة الجاهلية ء 


وقد جاء فى الكتاب المبين ذكرها فى بعض الواأضع تفصيلا وفى. 
بعضها احمالا : فمن ذلك غلىة اروم على الفغرس والاسراء الى اأبٽت. 


المقدس ¢ وانشثاق التمر(١)‏ ودخول مک وغبر ذلك مما وڌا دعحضه 


2 ۱ معحزة انشقاق القمر فى الفرآن الكريم وردت بطریق‎ )١( 
والمتشابه . فالمحكم هو « أو لم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يثلى عليهم » ؟‎ 
وائشق القمر » نص متشابه يحتمل الانشسقاق الحقيقى ويحتمل'‎ ١ وقوله‎ 
۳ الائشتاق بمعنى وضوح مر الاسلام والتفق مع المحكم هو المعنى الثانى‎ 
وقد رد احاديث انشقاق القمر علماء الخوارج والمعتزلة لانهم يردون المعجزات‎ 
الحسية كلها ولا ياخذون بالاحاديث الثبوية فى العقائد ء وقد تانعهم فی رد‎ 
الحديث الشسيخ محمد الغزالى فقد تال فى كثابه الطريق من هنا : « ولا‎ 
يصدنك عن دين الله خبر راو من الرواة حفظ آم تسى . واعام : أن مفكرى'‎ 
المسلمين ومفسرى دينهم من اعتبر الانشثاق من أشراط الساعة » وأن من‎ 
امتكلمين من توقف فى أخبار الاحاد كما قال ابراهيم النظام : ان القمر لا ينشق‎ 
لابن مسعود وحده هو الذى روى عنه الحديتث المذكور » أ . هھ‎ 


ماله 


وههنا مسالة دقيقة يجب التنبيه عليها ٠.‏ وهى أن كثريان ممن طعنوا 
فى الأحاديث لروايتها بالمعنى › ولان توثيق الرجال والئساء الذين رووها 
تم بحثه بعد ما تم تدوينها » ولأن المحدثين قااوا. : انه لم تكن الاحاديث مكتوبة 
قبل مائة وخمسین عاما تقریبا من موت النبی یړ کا روی ابن حجر ف. 
مشدمة فتح البأرى ۰ ھۇلاء الڈين طعنوا فی آبی هريرة وان ډسعود وکثريین 
من الصحابة . وقد تتبعت اتوالهم › فوجدت آنهم ما طعنوا فى الصحابة 
ولا فى 'التابعين »> بل ولا فى النبى نفسه . وانما طعتوا فى الذين كذبوا على 
المبحانة رالتفعن والتى تضصية ٠‏ غا قال ار اهو شن مان النظطا ت 
مثلا س ان ابن مسعود كاذب فی روايته حديث انشقاق الثمر . غهو يعام 
ان ابن مسمود لم يقل هذا الحديث حتى يصدق او يكذب . ويملم ایشا كذاب. 
يعض الرواة الجروحين على ابن مسعود.غاذا. قال ان آين مسعو دہ كاذب ٤‏ فهو 
لا یعنی ابن مسعود › بل یعنی الراوی الذى كذب عليه ٠‏ وهکذا فى ساثر 
الضتحلة د واذا قال تخمود آو ونه ان ابا ھریرة کان بال على رة ك 


)ا — 


سسايقا » ومن ذلك قوله تعالى فى سورة الصافات : « واذا رأوا آية 
يستسخرون وقالوا ان هذا الا سحر مبين ) قال المفسرون : كانوا 
اذا رو آية منه عليه الصلاة والسلام يستهزءون لاعتقادهم آنه من 
السنحر وفى سورة التمر « وان. يروا آية يعرضوا ويقولوا : سحر 
مسستمر )ونی سورة آل عمرآن « كيف بهد الله توما كفروا بهد 


—_- 


کا 6 وسا کلف عل و ا کم اا لی ا ھر ا 
برىء مما ننسب اليه . وانما يقصد بعض الرواة الذين قولو! ابا هريرة ما أ 
يقله .والدافعون س ف عصرنا هذا _ عن الحديث ف آشاء الأخذ والرد.نسوا 
هذه الحثيقة التفقغ عليها . وثالوا : ان منكرى الأحاديث يطعئون ف الصحابة.: 


وكيف يطعنون فى الصحابة بكلام بعض رواة يعلمون أنهم كاذبون فيه ؟ 
اذ آنهم يرفضون الرویات كلها ولا يوثقون حملتها . حتى ولو کان فيها مدح 
أو ذم . غانه لديهم مرفوض . ويول الرادون للاحاديث : اذا رددنا حديثا 
لعائشة آم المؤمنين » خنحن لم نرده لانها كاذبة فيه » بل رده على الراوى 
الذى قاله ونسبه اليها . وكذلك النبى بلي اذا قلنا فى حديث من أحاديثه 
انه شسعيفا ۰ فليس مداه اننا تکذبه .س ر د وانما معناه آنا نکذب 
بعض الرواة الذين كذبوا عليه . 


وهذا مثال للايضاح : 


(1 ) قال الراوى ٠‏ وعب النبی لر عاى قلیب بدر ٤‏ ونادی على 
الكافرين الذين فتلوا ف غزوة بدر وقال لهم : « هل وجدتم ما وعد ريكم 
حقا ؟ » مقال عمر رضی الله عنه : اتنادی وما اند جیغوا ؟ غضال : « ما آنتم 
بأسمع مها آثول منهم » شال قتادة : أحياهم الله حتى أسمعهم قوله “ 
قوبيخا وتصغرا ونقمة وحسرة وندما ( البخارى س كثاب الجنائز ) . 


(«ب) وتال الراوى ٠:‏ ان عائشنة س رضى الله عنهھا س مها سسمعت 
اآراوی يروىی « ما أنتم بأسمع ١ ٠.٠.٠‏ فالت : أخطاً الراوى ٭ فائما فال 
النبى ب ٠‏ « انهم الان ليعلمون + أن الذى كئت أشول لهم هو الحق  »‏ 
ثم قرأت : « انك لا تسمع الموتى » . 


(«ت) وقال الراوى : ذكر عند عائشة ‏ رفضى الله عنها م ان انن 
عمر ٤‏ رغع الى النبى به « أن اليت يعذب فى بره » فاسالت : وهل 
آی أخطاً س انما قال رسول الله لر « انه ليعذب بخطيئته وذنوبه »“ 
وان اهله ليبكون عليه الان » . 


س ١اا‏ — 


:ايمانهم وشهدوا أن الرسول حق »› وجاءهم البينات » والبینات دى 
الشواهد من القرآن وسائر المجزات التى تثبت بمثلها التبوة . 
. ومثله قوله تعائی : « رآتیذا عیسی بن مریم البينات » ومثل هذا كثير 
نى القرآن الكريم ٠‏ 

واعلم أن البابا الكرند وکان يعتقد آن نينا محعدا مر صاحب 
الالهام وان لم يكن ذلك الالهام عئده وااجحب التليم » فقد قال ف 
الجلد الخامس من تابه السمی بدسنيد غذه الغقرة « يا محمد 
ان الحمامة عند آذنك » وذلك لأن عند المسيحبين ان الالمام يكون 
يواسطة روح الإندس وقد نزل على عيسى بعد الفراغ من الاصطاباغ 
على صورة الحمامة كما هو مصرح به ف الأصحاح الثالث من انجيل 
متى ؛ ذخان هذا البابا أن الهام نبينا عليه الصلاة والسلام آيضا يكون 
جو أسطة الدمامة ه ذامل ما شائاه ء وأتصف تسام و الله تعالی أعلم + 


قال النصرانى : « فان ادعيت أن من الدلاثل على نيوته : ظفره 
وظفر أصحابه على ما كانوا عليه من القلة والضعف بملك ذارس › على 
عطمه وجاالة قدره وجودة ندښړ داه وکسن دسيایسة ماوکه »> مع 
كثرة العدد والسلاح واأرجال ٠‏ 


أجيناك :کلام الله وقوله أبئى اسراتیل « أيس لان اله أحبكم آکثر 
من محبته لسائر الشعوب سللطلكم على الأموريين والفرزائيين ء تقنارنهم 
وتخربون ديارهم وترثون بلادهم » يل لآثام لهؤلاء اأشموب وكثرة 
. خطایاهم 6 دم ايوم » وأظخر گم p+‏ وکفعله ببیت ادس أيضا ٠‏ 
وقد اختاره من بين سائر الأرض كاها وآحل فيه اسمه وآيده بالاآيات 
والعجائب واأجرادح العجزة رأسكة أنبياءه اصاطفى ء وكان برتل 
فيه اسمه بالتوليل واأنسبيح » ليلا ونهارا » ونستجاب فيه الدعوات 
انه محل الررکات ۰ 
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وظنو عاد نذوسهم آن انذى هم غيه انما ناوه وصاروا اليه بأياديهم 
وقوتهم »> فذل شکرهم لله جل اسمه » سلط عليهم شر خلقه › وأرذلهم 
بخت نصر عابد الصنم المشرك بائ عز وجل » فقتل ارال الذين كانوا 
لاده وصڅوته وځړنه من خلقه ال)عروفین يشعبه » وسبی ذراریهم U‏ 
وأخرب آرت :لذی کان ن معروفا يسمه » ونقل الآذية انی کانت فيه 

آي بابل النجسة يعبادة الأصذام * ذهل تقول : آن « بخت نصر » أنما 
طق ودبت دمں واش ف ودن آهله ما بلغ لاه ٿان د يا آم لسرب 
ای ف باد t1‏ 3 فلك ايضا گات ذصة صاهيك واھ هاه مع ملل 
فارس لان آهل فارس نوا a‏ آنجاسا ارجاسا من أسقاط الام 
وجهالهم » يعبدون الشمس والذار وينكحون البنات والأخوات والامهات. 
وكاتوا قد عتو' وعاندوا الحق وتكبروا فوق القسدر » رجه'هم وقلة 
معرفتهم بأقدارهم › وادعوا الربوبية التى لم يجعلها الله هم › وابتذلوا 
تممه كفرا وعدوا وسموا فى الأرض فسادا وظلما وارتكوا المظاتم > 
وتوهموا أن الذى هم فيه انما هو من صحة تدبيهم وكثرة توتهم وشدة. 
نجدتهم وبطشهم › فسلبهم الله نعمته وساط عليهم من أخرب بلادهم 
ونتل رجالهم › راخلن مساکنهم منهم وسبی ذراریهم ونهب آموالهم »۰ 
فام ببق ام امرآة الا نكحت ولا ولدا الا استعبد » وبأدوا بسطط اله 
ورجزه ء كذلك يفعل اله بالقوم الظالين )» انتهى ٠‏ 


قافول وهقة سبكانة التضن والحتابة و التريق و الى والاية 2 
أن دلائل نيوته عليه أفضل الصلاة والسلام لم تخصر ف فتحه ايلاد 
العرب والأعجام شرقا وغربا ولا بالاستيلاء على الشام وبيت المقدس » 
والنصاری واأأيهواد » عثوة ۾ وحربا ولا بناسلام ا روم والترك والهنود 
ولا hE‏ کثر من أواثك 4 ا 4 ودخول کافۀ الل آفو اجا 
آفواجا ف دينه » حتى الآن غير مكرهين » بل بآمور ءديدة وآفعال .سد دة 
واأخبارات غيبية ومعجزات مرة * وذد ثاقدم لك مذها حملة ملجمة 
للخصوم > ویائی منھا ګثیر مفرق ف سماء هذا انلکتاب »> كالنجوم التى. 
ھی للشیاطین رجوم وآما فتح بالاد فارس واسلام سسکانها وتیدد 


— ۷ 


ملك سلطانها فهو قطرة من دآماء ونجمة بق سماأء وهذه الكتب ق البين + 
.وف الحظإنة لا آثر بعد عين ٠‏ 


فاما ما كان من آمر غزواته عليه الصلاة والسلام ٠‏ ونصرته 
واساام أكثر المرب بأقصر مدة وفتح خيير ويعض الحصون والبلاد > 
فآمر مشھور » وق کتب السیر مسطور ء وآما ما وقع ف آیام آہی بلکر 
الصديق رضى اله تعالى عنه من الفتوحات وجتل آهل الردة فيطول 
ذکره » وریما یغخی الى الال سيرة كمسب خالد بن الوليد الى العراق 
.وفتحه لكر من آمأكنه وحصونه ووقعاته المشهورة »ء كرقعة الثنى 
ووقعة الولجة » وما صاب خالد من نصارى بكر بن وائل الذين آعانو! 
الرس > ووقعة اللبس على الفرات »'ووفعة يوم فرات بادقلی وفنح 
الحيرة وحصونها ء ولا قائلهم المسلمون وافتتحوا الدور والدير > أن 
نادى آهل التصور السلمين : قد شلنا واحدة من ثلاث ء وهى اما 
الاسلام أو الجزية آو المحاربة فكوا عنهم ء وكان فيوم عمرو بن 
عبد اسيج بن قيس فخرج الى خالد بن الوليد » وكان معه خادم معه 
کیس فیه سم » فآخذه ځالد منه ونثراه ف يده »> وقال : أم تستصحب 
هذا ؟ قال : خشْسیت أن تکونوا على غير ما رآبت فكان اموت أحب الى 
من مکروه آدخاه علی ثومی ء۰ فقال خالد : انه لن تموت نفس حتی تأتی 
علٰی جلها » وقال يسم اه خر الأسماء رب الأرض والسماء اذى 
لا يضر مع اسمه داء الرحمن الرحيم » وأبتلم السم ء فال عمرو بن عبد 
المسيح اشلغن ما آردثم ما دام آحد منکم ذا »+ وای خالد رضي الله 
تعالی عنه آن يصالحهم الا على تسليم كرام بنت عبد المسيح الى 
شویل رضی اله تعالی عنه » فسلموها آه » وافتدت نفسها مته بالف 
درهم » وکان سبب تسلمها اليه : آن النبى ر لا ذكر استيلاء 
آمته على ملك فارس والحيرة سآله شويل أن يعطى كرامة ابنة عبد 
المسيح وكان رآها شابة » فمال اليها » فوعده النبى بلي ذلك ء فلا 
افتتحت الحبرة ھا وشهد له شهود بوع-د النیی ا آن یس امیا 
اليه » فسلمها اله خالد ء 


AA — 


وهذا آمر محفوظ وخبر مسطور ف سائر کتب السر والتواریخ ٭ 
وكنثب آهل العم والحديث > وه من جملة معجزات النبى مد 
واخباراته الغيبية ء وكذا ما فعله خالد رضى الله عنه من كل السم 
فلم يضره لأن هذه الكرامة خا داخلة ف جماة معجزات النبى 
الصطفی یړ کہا لا يخفى ٠‏ 


ومتل ما تقدم فتح الأئيار وفتتح عين التمر ٠‏ وأدر دءمة الجندل » 
ووقعة حصدد رالخناغس وواقعة مضرح واثنی واازکيل ووانعة الفراض 4 
واأنهزمت اروم وهن ممعم 4 وآمر خااد رضی الله تعالی عه المسلمين 
أن ' درفعو! عذیم ی خفنل ف اأعركة وف الطلف ei‏ ماک آلف نفس »۰ 
وما وقح لأبی مر .رضی آله الى غه من فوح السام ا وحه االيمم. 
خالد بن الوليد من العراق »> وكان دسر المسلمين نحا من أربعين 
آلا ء وکان الروم ف مائتی آلف وأريعين آلف مقاتل 6 فهزم االله تعالی 
الروم وانتصر السامون ٠‏ 


وأما ما وشقع ف آيام عمر بن الخطاب رضى اله تعالى عنه من, 
الذترحات ء فخأمر يطول الكتاب دذکره و عڊز القام عن وراه ٤‏ فمنه 
فتج آبی عبيدة وخالد رضى الله تعالى عنهما دمشق وأرسل آبو عبيدة 
الى عمر رضى الله تعاإى عنه بالفتح » فوصل كثاب عمر الى آبى عبيدة 
يأمره بارسال جند العراق نحو العراق الى سعد ين أبى وقاص رخى 
الله قعالی عنه » فارسلهم وکان من آمر القادسية ما .طول شرحه + . 
ومن فتح بلاد ساحل دمشق کصيدا » وعرفة وېبیل وبیروت ومنه 
فتج بيسان وطبرية وفحل والواقعة بمرج الروم » وفتح مص وبعابك 
ومعرة الأنعمان واللاذقىة وانطرطوس وشت رین « وکل ذلك من الروم 4 
وكذا حلب فان أهها صالحوا وطابوا الأمان على نيم وأولادهم 
ومدينتهم وكنائسهم » فأعطوا ذلك وكذا انطاكية وغيرها من العواصم ء 
وكذا قيسارية وبيسان وديت التدس وهو أايأياء وغزة ونابلس والموصل. 


— 


وثكريت وماسيذان وقرقيسيا ونهاوند والجزيرة وأرمينية والأهواز 
والسوس »> وغير ذلك مما افتتحه المسآمون ف خلافة آبی بكر رضى اله 
تعالی عنه بقل آیام من لاد الفرس والروم وغیرهم *٭ ومن يام 
المسلمين مع الفرس الشميرة ف التواريخ وكانت الداثرة فيها على 
المشركين يوم عماس » وليلة المرير التى قتل فيها رسستم وغيره من 
رؤساء الفرس وعسنکرهم أثر قله » وهزمیم الله تعالی حتی رڑی شاب 
من اأنخع وهو سوق ثمانین رجلا من آسرى الفرس ء وكان اارجل من 
ا سلمین یشسیر الى الغار سی فاته ٤‏ فیقنله لامثناعه عن الاسلام ٣‏ 
وریما آخذ سلاحه فقتله به » وریما مر رجلین فقتل أحدهما صاحبه ۰ 
وهذه الوافعة قبل فقح المدائن الغربية وهى بهرشير » وقبل فتح ا مدان 
الشرقية التى فيها ايوان كسرى ٠‏ 


ولنذكر مجمل ذأك : وهي أن سثلة ست عثرة الهجرة ف شير 
صف » دخل المسلمون بهرشير وكان سعد محاصرا لها » واشتد الحصار 
يهل الدائن الغريزة حثى آكلوا السنانير والكلاب وصبروا من شدة 
الحصار على أمر عظیم ٤‏ فبیناهم پحاصرونهم اذ آثژرف عاپیم زول 
املك ء فقال املك : يقول اكم هل لكم الى المضالحة على أن لنا 
ما يلرتا من دجلة الى جبلنا ولكم ما يليكم من دجلة الى جبلكم 
ما شبعتم ؟ - لا آشبع الله بطونکم س فقال له آبو مقرن الود بن 
قطبة وقد آنطقه الله تعاای بما لا يدرى ما هو ولا من معه فرجع الرجل 
ققطعوا دجلة الى الدائن الشرغية :التى فيها الايوان * فتال له من معه : 
یا آبا مثرن ما قلت له ؟ تال : والذى بعث محمدا بانحق ما أدرى وأنا 
آرچو آن آکون فد نطئت بالذی هو خير » وسأله سعد والناس عما 
قال فلم يعلم » فنادى سعد ف الناس »ء فخذلهدوا ايهم » فما ظهر على 
المدينة أحد ولا خرج رجل الا رجل یغادی بالأمان » فآمتوه فقال اهم 
ما قى بالدينة : من يمنعكم ؟ فدځلوا فما وجدوا فیا سا ولا آحدا 
الا سارى وذلك الرجل ء فسآلوه لآى شىء هربوا ؟ فخال : بعث الك 
اكم يعرض عليكم الصلح فأجبئموه آنه لا پکون بیننا وبینكم صالح 


ا — 


بدا » حثى نأكل عسل آفريدون بأآترج كوثى فقال الماك : ياوليته أن 
الملاتكة تتكلم على آلسنتهم » ترد علينا ء فساروا الى المدينة القصوى ‹ 
فلما دخلها المسبلمون وأرادواا العبور الى المدائن ء وجدوا العابر قد 
آخذو ها ٤‏ وآقام سعد رضی الله تعالی بییرشیر آیاما من صخر » فأتاه 
علج فدله على مخاضة ٤‏ فآبی وتردد + و نت الأسنة کثرة ادود ق 
الماء » ودجلة تثنذف بالزید » فرآى سعد روا : أن خيول المسلمين 
اقتحمت دجلة » فعبرت ء فعزم لتأويل الرڙيا فجمم اناس وحمد الله 
وأثنى عليه وشوقهم الى العبور » فركبوا خيولهم وعامت بهم »› وسعد 
يقول حسبفا الله ونعم الوكيل » لبتصرن الله وليه » وليظهرن دينه ٠‏ 
وليهزمن عدوه » ان لم يكن ف الجيش بى أو ذنوب تغلب الحسنات 
فقنال له سلمان الفارسى : لقد ذل لهم الببحور كما ذل لهم البر » ما 
واآذی نفس ملمان بيده /خرجن منه أفواجا آفواجا كما دخلوا فيه 
آفو اجا آفو اجا » فخرجوا منه كما قال سامان ٤‏ لم يفقدوا شيا الا قدح 
ذهيث به جرية الماء ء فاما عبروا آلثته الريح الى الشساطىء فآخذه 
صاحبه » ولم يغرق منهم آحد » فلما رآى الفرس ذلك > وآثاهم آمر. 
لم کن ف حسایهم »> خرجوا هاربين نحو حلوان وخرجوا بما دروا 
عليه من خير متاعهم وخفيفه من بيت ا)ال وبالنساء والذرارى › 
وثرکوا ق الخزائن مالا يدرى قيمته من النقود والثياب والمتاع والآنة 
والفصوص وخلفوا ما كانوا آعدوا الحصار من البقر والتم والأطممة ¿ 
فدخل امون فى سكك الداشن لا يلقون أحدا يخشونه الا من كان 
فى القصر الأبيض فأحاطوا بهم فاستجابوا على تأدة الجزية والذمة > 
فتراجع اليم آهل الدائن على مثل عهدهم » ونزل سعد رضى الله تعالى 
عنه القصر الأبيض واتخذ ايوان كبرى مصلبى » ولا دخله قرا قواه 
تعالی : « کم ترکوا من جنات وعيون وزروع ومثآم كريم وإعمة كانوا. 
فرها فاكهين كذاك وأورشناها قوما آخرين » وصلى فيه صلاة الفتحج 
ثمانی رکعاٽ »› ثم آرسل جماعة من السلمين وراء الفرس لأنمم ا 
هريوا من الداش قصدوا حلوان > فاحنغرو! خندقا وأحاطوه بلحسك 
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الحديد » فبلغ ذلك سعدا فآرسل الى عمر رضى الله تعالی عن فکتب 
اليه ان ج هاشم دن عة الى جلولا واجعل على مقدمته القعقاع 
ابن عمرو وان هزم الله تعالى الفرس فاجعل القعقاع بين السواد 
والجيل » وليكن الجند :اثنى عشر آلفا » فجاء القعتاع الى جلولا 
فحاصرهم ف خنادقهم 6 ثم انوم اختلفوا فيما بینهم واقنتلوا ء وأرسل 
الله تعالی عليهم الررع »> حتی آظامت عليهم البلاد فٿحاچزوا فسقط 
فرسانهم الخندق » وبلغ ذلك السلمين فنهضوا اليم ونناتلوهم فنالا 
شدیدا ۰ ثم دخل القعقاع الى باب خندقهم فانهزم ااشرکكون عن 
الجال يمذة ويسرة » فپاكوا فيما آءدوه من الحسك > فعائرت دوابهم 
وعادوا رجالة واثبعهم المسلمون فلم ٫فلت‏ منهم الا من لا يعد » وقتل 
منهم دومئذ ماثة آلف فجلات القتلى الجال » وما بين يديه وما خلفه > 
فسار القعقاع فی الطاب حٿی بلغ « خانقين » وما بلغت الهزيمة 
« يزدجرد » سار من « حاوان » نحو « الرى » وقدم التعقاع حلوان 
فنزتها وكتبو! الى عمر بالفتح وبنزول القعقاع حاوان واأستاذنوه ف 
اتباعمم » فابی فأآورث الله تعالى أرض الفرس وديارهم للمسامين > 
کما آخبر النبى لت بذلك فی أحاديث صحيحه كثرة + 


وآما ما تضمنه كلام هذا النصرانى المتقدم من آن الله سبحاه 
سلط المسلمين على الفرس لثامم وکفرهم » فهذا حق أريد 
به باطل وهو مأخوذ من كلام امسلمين للفرس عند مجيئمم الى القادسية 
ومحاربتهم آم » فقد نقل الؤرنخون ومنهم ابن الأئير ف الكامل : آن 
رستم لما آرسله « یزدجرد » کسرى فارس الى محاربة سعد بن ابی 
واقاص رخی الله تعالی ءنه وكان نازلا ف « القادسية » فوصل « رستم » 
الی « کوثی » فآتی برجل من العرب فال له : ما جباء باکم ؟ وماذا 
تطلبون ؟ فقال : جنا نطاب موعود الله بملك أرضكم وأبناثكم أن أبينم 
آن تسلموا » قال رستم : فان شتلتم قبل ذلك ؟ قال : من تل منا دخل 
الجنة » ومن بقى منا آنجزه الله عز وجل ما وعده » فنلحن على يشاين > 
فال رستم : قد وضعنا ااذن ف آیدیکم فال : آعمالکم وضعتکم ٠‏ 


فأسلمكم الله بها ء فلا يغرنك من ترى حولك فانك لست تحاول الانس 
انما تحاول القدر » فضرب عنقه » ثم سار فنزل البرس فصب آصحابه 
الناس آبناءهم وآمواالهم ووقعو! على النساء وشريوا الخمور > فضچ 
آهلها الى « رستم » فاتال : ڀا معشر فارس وال لقد صحق العربى 
والله ما أسلمنتا الا أعمالنا ء وااله ان العرب مع هو لاء وهم لهم حرب 
أحسن سيرة منكم ان الله كان ينصركم على العدو ويمكن لكم ف البلاد 
تحسن السيرة وكف الظلم والوغاء والاحسان ء فاذا تعیرتم فلا آری 
الله الا مغبرا ما بكم » وما آنا بآمن من ان ينزع الله سسلطانه منکم »› وآٹی 
ببعض من یشتکی مته » فضرب عنانه ۰ 


واا نزل رستم باتنجف رأى كان ملكا من السماء ومعه النبى 


ا وعمر ين الخطاب رخی االله تعالی عنه فأخذ الك سلاج آهل 


فارس ذختمه ثم دفعه الى النبى ر فدفعه النبى ا ال عمسر » 
قآصبح رستم حزینا » ثم آنه يعد آن تفرب الى کل اأستمين أرسل 
اليم أن ايمثوا الينا رجا نكلمه ويدّلمناأ » فدعا سعد جماعة لیرسلهم 
اليهم فقال له ربعى دن دامر : متی نأتیهم جمیعا يروا آنا قد احنفلنا 
بهم » فلا تزدهم على رجل » فآرسله وحده فسار اليم فحبسوه على 
القنطرة ٠‏ واعلم رستم بمجیئه فأظهر زفننه وجلس على سردر من 
ذهب ويسط اليبسط والنمارق والوسائد امنسوجة بإلذهب » وأقبك 
ربعی على فرسه وسيفه ف خرقة ورمحه مشدود بعصب وقد »+ فلما 
انتهى الى البسط تل له انزل فحمل فرسه عليها ونزل وربطها بوسادتین 
شفهما وآدخل الحيل فيهما » »> فلم ينهوه وآروه التهاون ء وعآيه ڊرع 
وآخذ عباءة بعیره فتدرعها وشدها على وسطه » فقالوا : ضع سلاحك ۰ 
فقال : لم آتکم فآضع سلاحی بامرکم ٤‏ آننم دعوتمونی ۰ 

فآخبرو! رستم فقال : ائُذئوا له » فاقبل توک على رمحه ويقارب 
خطوه » فلم يدع لھم فنمرټا ولا بساطا الا آفسده وهتکه فلما دنی من 
رسةم جلس على الأرض وركز رمحه على البسط » فال له : ما حملك 
على هذا ؟ قال : انا لآ نستحب الةعود على زينتكم ۰ فقال له ترجمان 


— YY — 


رستم SE a a AE GS SE‏ 
عاده من ضيق الدنيا الى سعتها » ومن جور الأديان ألى عدن 

الاسلام » فأرسلنا بدينه الى خلقه » فمن قبله قبلنا منه ورجعنا عنه > 
وثرکناه وأرضه دوننا »> ومن آبى قانلناه حتى نغضى الى الجنة > أو 
الظفر فقال رستم : قد سمعنا قولكم فول لكم أن تؤّخرو! هذا الأمر 
حتی ننظر فيه ؟ قال : نعم وان مما سن لنا رسول اله پا آن لا نمكن 
الأعداء آكذر من ثلاث » فنحن مترددون عنکم لاتا » فانظطر ف آمرك . 

واخثر واحدة من ثلاث بعد الأجل اما الاسلام وندعك وأرضك » آر 
الجزية فنقبل ونلكف عنك »> وان احتجت الينا نصرناك ١‏ أو الخايذة ف 
اليوم الرأبع ٤‏ الا أن تبادكنا وآنا كفيل بذلك عن آصحابی ٠‏ قال : 
أسيّدهم آفت ؟ فال : لها وکن المسلمين کالحسد اا زحد بعضهم من 
بعض » یجیر آدتاهم على آعلاهم ۰ . 


فخلا رستم درۋنساء قو فقال : هل رآیتم کلاما قط آعز ووضع 

من کلام هذا الرجل ؟ فقالوا : معاذ الله أن نمرل الى دين هذا الكب . 
اما تری الی ثیابه ؟ فقال : يحكم لا ثنظروا الى الثياب ولكن انظروا الى 

الرآی والكلام والسيرة » ان العرب تستخف باللباس وتصون 
الأحساب »> ليسوا مثلکم ء فلما كان من الغد أرسل رستم الى سعد 
أن ابعث الينا ذلك الرجل فبعث ايهم حذرفة بن محصن » فتكلم معهة ٠‏ 
ورجع فلما كان الد أرسل أيضا أن ابعثوا الينا رجلا » فبعث العرة 
ابن شعبة » فآ#بل اليهم وعايهم أن جان والثياب المنسوجه بالذهب 
وبسطهم على غلوة لا يوصل الى صاحبهم » حتی بمشى عليها » فأآقبل 
العيرة حتى جلس مع رستم على سریره فوثیوا عده وآنزاوه ومعکوه ¿ 
وتال : فد كانت تبلغنا عنكم الأعلام ولا رى قوما أسفه منکم » انا 
معثین العرب لا يستعبد بعضنا بعضا فظننت آنكم. ثواسون قومكم كما 
نثوأسی » فكان أحن من الذى صنعتم أن تخبروتى أن بعضكم آریاب 
بعض » فان هذا الأمر لا يستقيم فيكم ولا يصنعه آحد واانی لم آتكم ولکن 
دعوثمونی + الاوم علمث نكم مغآويون وأآن ملكا لا پتوم على هذه 


س ا — 


السيرة ولا على هذه العقول * فقالت الغلة : صدق و الله العربى 4 
وقالت الدهاقين : وال تقد رمى بکلام لا تزال عبيدنا ينزعون اليه > 


ثم تکام رستم فحمد تومه وعظم آمرهم وشال : لم نزل منمکنین 
فی البلاد ظاهرین على الأعداء » آشرافا ف الأمم » فليس لاحد مثل 
عزنا وسطاننا ننصر عليدم ولا ينصرون لينا الا اليوم واليومين 
والشهر » للذنوب ء فاذا انتقم الله مزا ورضى علينا » رد أنا الكرة ٠‏ على 
عدوناً » ولم يكن ف الأمم آمة أصسغر عندنا مرا منکم كنتم آهل 
قشف ومعيشة سيثة لا نراكم سيا وکنتم تقصدوننا › اذ قطحت بلادکم »> 
فنآمر لكم بشىء من التمر والشعير » ثم نردکم وقد علمت آنه لم یحملکم 
على ما صتعنم > الا الجهد ف بلادكم » فآنا آمر لأميركم بكوة وبغل 
وآلف درم ٤‏ وآمر لكل منکم بوشر تمر » وتنصرفون عنا ء فائی لست 
آشستمی آن آنتلکم » فتکلم الغرة رضی اله تعالى عنه فحمد الله تعالى 
وآثنی عليه ۰ وقال : ان اله خالق کل شیء ورازاته ۰ فمن صنع شما 
غانما هو يصنعه » وآما الذى ذكرت به نفسك وأهل ببلادك » فنحن 
خعرفه ء فالله صنعه بكم ووضعه فيكم » وهو له دونکم ء وآما الذى 
ذكرت فينا من سوء الحال والضيق > فنحن نعرفه ولسنا ننكره » والله 
تعالی ابتلانا به » والدنبا دول » ولم بزل آهل الشداثد بنوشعون الرخاء 
حتی يصبروا اليه » ولم يزل آهل الرخاء يتوقعون الشدائد حتى ننزل 

۾ ولو سکرتم ما آتاکم اله لكان ٹسکرکم پشصر عما وتم ٤‏ وآسلمکم 
ضعف الشكر الى تعير الحال ء ولو كتا فيما ايثلينا به آهل الكذر لكان 
عظيم ما ابثلرا به متجلبا من الله رحمة ورآفغة علينا » ان الله تارك 
وتعالی بعث فنا رسولا ء 


ثم ذکر ما تقدم مڻ ذکر الأسلام والجزية والقتال » وتال رقع . 
انکم مه تمو ئون ولا ناون منا شیا ۰ فقال اللعرة بدځل من نل الجنة 
ومن شل منکم النار 6 ویظفر من دی مذا دمن یی منکم ¢ فاسئش اطا 


س ١‏ س 


وانصرف الغيرة رخى الله تعالى عنه ء ثم قال رستم : آطیعونی یا 
آهل فأرس انی لأرى له فلكم نقمة لا تستطيعون ردها ٭ ثم آرسل 
اليه سعد ونصحه بان يقبلوا دين الاسلام » ويرجع عنهم ء فلم 
يبوا » ثم اقتتلوا فقتل رستم وآكثر عسكره ونصر الله تعالى اأسلمين ء 
وآورثهم أرض الفرس ء كما تقدم ٠‏ 


ديه : العحب من هذا النصرانى اأؤلف » والموه الزخرف ۰ 
لأنه اذا علم أن الغلبة كانت للمشركين ف بعض الغزوات كمسآلة أحد 
يجعل ذلك بزعمه دليلا على عدم صحة نبوة نبينا عليه الصلاة والسلام | 
ويقول : أين كانت اللاثكة عن معونته ؟ كما تقدم لك ردنا لذلك ؛ وجواينا 
الكافى وله الحمد ء واذا علم أن المسلمین کانوا قد انثصرو ا على المشركين 
وااکافرين كوشعة يدر والتادسية والمدائن الكسروية وغيرها من البلاد ‏ 
والعباد. شرقا وغربا وشمالا وجنوبا » لا يعد ذلك من دلائل نبوة نبينا 
عليه الصلاة والسلام ولا براه فتحا ونصرا من العزيز المؤيد به دين 
الاسلام » بل يعد ذلك بزعمه آنه من قبيل آن الله سبهانه قد يجعل 
الانتقام من الكفرة على يد من لم يكن من الۇمنين البررة ء واستدل ' 
بآدلة لا ثفى عند المحك بمراده » ولا يجعلها العاتل من قوی عماده . 
لگنا فد مرا وأثبقنا لك سايقا أن عادة الله تعالى جرت مع النبيين أن 
يغلبوا حيانا ويغلبوا مرارا » وتكون عاقبة النصر والغاب للمؤمنين ٠‏ 
اذ العاقبة كما قال تعالى للمتقين ء 


ولنذكر لك نأبيدا ا أسلفناه : ما رواد الامام البخارى ف 
صهيحه بسنده آن آبا سظإان صخر ہن حرب ين آميۀ بن عبد شمس 
ابن عبد مناف » قال ان هرقل ملك الروم آرسل اليه ف راکب من تريش 
وکائوا تجارا بالشام فى الدة الى کان رسول' الله i‏ ماد فیها ايا سفیان 
وکفار قریش فاتوه بار ياء آی بیت المقدس - فدعاهم ف مجلسه 
وحصوله عظماء اآروم ثم دعاهم ودعا ترجمانه ء فقال : آیكم آقرب 


س ۹ س 


فسبا پهذا الرجل الذی پزعم آنه نبی ؟ فقال أبو سسفيان : قلت آبا 
آفربهم نسبا ۰ قال ادنوه منی وقربوا آصحابه فاچعلوهم عند ظهره ۰ 
شم قال لترجمانه : ثل لهم انی سائل عن هذا الرجل قان کذبنی فکذبوه 
نال فواله لولا الحياء من آن يؤثروا على كذيا کذبٽ عليه » ثم کان 
آول ما سآلنی عنه آن قال ۰ کیف نسبه فيكم ؟ قلات هو فینا ذو نسب 
قال : هل قال هذا الننول منکم آحد قط قبله ٠؟‏ قلت لا ء قال : فهل كان ' 
من آبائه من ملك ؟ قلت : لا قال فآشراف الناس يتبعونه آم ضعفاؤهم ؟ 
قلات بل ضعفاؤهم ء قال : آزیدون آم بنقصون ؟ قلت بل ڀزيدون ء 
غال : فهل يرد آحد منهم سخطة لدينه بعد آن يذخل فيه ؟ ةلت لا 
ال فهل کنتم تتهمونه بالکذب قبل آن بلقول ما قال ؟ قلت ٠‏ لا قال : 
غهل معدر ؟ .قلت : لا ونحن منه فف مدة لا ندری ما هو فاعل فيها + 
فال آيو سفيان : ولم يمكنى كلمة أدخل فيها شيا غير هذه الكثمة ء 
قال : فل قاتلتموه ؟ قلت : نعم قال فکیف کان قتالكم ااه ؟ قلت : 
الحرب بیننا وينه سجال' پنال منا ونال منه » قال : ماذا یمرکم ؟ 
للات : يغول : اعبدوا الله وحده ولا نتشرکوا به شرا » واترکو! ما بثول 
#باؤكم ويأمرتا بالصلاة والصدق والعفاف. والصلة »> فقال للترجمان : 
قل له اتك عن نسبه فذکرت آنه فيكم ذو نسب ء فكذك الرسل تبث 
ف نسب قومها ٤‏ وسألتك هل قال أحد منكم هذا القول ؟ فذكرت آن لا 
فتلت لو كان أحد خال هذا !الول يله لقلت رجل یتأسی بقول قیل قیله » 
وسالتك هل کان من آباگه من ملك فذکرت آن لا » قلت : ملو کان من 
آبائه من ماك قلت رجل يطلب ملك بيه ء وسأاتك هل کنتم تتهمونه بالكذب 
قبل آن بقرل ما شال فذكرت أن لا فقد آعرف آنه لم يكن أيذر الكذب على 
التاس ويكذب على الله » وسأآلنك أشراف الناس اتبعوه آم خىعفاۇ هم ؟ 
فذكرت آن ضعفاءهم اتبعوه » وهم آتباع الرسل » وسالتك أيزيدون آم 
ينقصون ؟ فذكرت آنهم يزيدون ء وكذلك آمر الايمان حتى يثم » وسالنك 
آيرثد أحد سخطة لدينه بعد أن یدځل فيه ؟ فذکرت آن له * وكذلك الارمأن 
حین بخالط بشاشته القلوب > وسألتك هل رغدر فذکرت أن لا وكذلك 
الر-ل لا تغدر » وسالنك هل ساتلتمو ٥‏ یقاتلکم فزعمت آنه ند فعل وان 


~۷ 


هربكم وحربه بون دولا » يدال عليكم المرة وتدالون عليه الأخرى » 
وكذلك الرسل تبتلى وتكون لهم العاقبة » وسأآلتك بم پآمرکم فذکرت آنه 
پامرکم آن تعبدوا الله ولا تشرکوا به شيا وينهاكم عن عبادة الأوثان » 
ويأمركم بالصلاة والصدق والعفاف ء 


فان کان ما تقول حقا لیات مرم فی خا ۲ واد کات 
آعم آنله خارج » ولم آکن آظن آنه منکم > فلو آنی اعلم انی اخلص 


.ا لتجشمت لقاءه »> ولو لکنث عنداه لمعسلت عن قدمیه ء 


ثم دعا كاب رسول اله هقر الذى بعث به دحية الى عظيم 
«مصری فدفعه ای هرظل فرآه فاذا فيه « بسم الله الرحمن الرحيم ». 
من محمد عید الله ورسوله الى هرتئل عظيم الروم ء 


ما چد *+ 


فانى آدعوك بدعاية الاسام آسام تلم يؤنك الله أجرك مرتين » 
قان توليت فان عليك أثم الأريسيين ء « ويا أهل الكتاب تعالوا الى 
كلمة سواء برننا ويينكم آن لا نعبسد الا الله ولا شرك ببه شيا 
ولا تقد بصا جا ابابا من دون اه هان دلوا ولوا ادا 
بنا مسلمون » قال آبو فيان : فاما قال ما قال وفرغ من قراءة الكتاب > 
كثر عنده اتصخب وارتذعت الأصواأت وأخرجنا ء فتلت لأصحابى حين 
أخرجنا : لتد آمر آمر ابن أبى كبشة يعنى فحمدا آنه يخافه ملك بتى 
الأصفر ء شال آبو سفيان : مازلت ذليلا مستيقنا بأن آمره سسبظير 
حتى آذذل الله على الالام ونا كاره » وكان ابن الناطور مساحب 
« ایایاء » وهرشل أسقف على نصارى الشام » يحدث آن « هرقل » 
حان تدم « اك اء » اصح خبیث النفس آى ميموما ء فقال عض 
بطارشته : قد استنكرنا هيتثك ٠‏ قال اين التاطور : وكان هرل حزاء 
يفار ف النجوم ء فقال ليم حين سآلوه : أنى رأيت الليلة حين نظرت 


— ۸ 
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فہینما هم على آمرهم اتی هرال برجل آرسل به ملك غسان پخبر 
عن خبر رسول اله لړ » فلما استخبره هرقل قال : اذهبو فانظروا 
مختتن هو آم لا ؟ فنظروا اليه » فحدثوه آنه مختتن وساله عن العرب 
فقال . هم ,إختتتون ء فقال هرقل : هذا ملك هذه الأمة قد ظهر ء ثم. 
كتب هرئئل الى صاحب له برومية وكان نظيره ق العلم وسار هرقل 
الی حمص » فلم یرم حمص ہ آی لم پبرح من مکانه - حتی تاه 
کتاب من صاحبه بوافق رای هرتتل على خروج النبی یړ وآنه نبی > 
فأذن هرقل لعظماء الروم فى دسكرة له بحمص »› ثم آمر بأپوابا 
فغلقت ثم اطلع فقال : يا معشر الروم هل لكم ف الغلاح والرشد وأن 
یثبت ماککم فتبارعوا لهذا النبى ؟ فحاصوا حيصة حمر الوحش الى 
الأبواب فوجدوها قد غلقت ء فآما رآى هرتل نفرتهم ويش من 
الايمان » قأل : ردوهم على ء وقال : اتی قلت مقالتى آنا اختبر بها 
sS Sh cE a‏ 
آخر شان هرتنل » آنتھی ء 


وآخرج آبو عبید فی کتاب الأموال مڻ مرسل عمر ہن اسحاق 
قال : کتب رسول اله یړ الی کسری وظاصر ء› فآما کسری فلما نر 
الكتاب مزقه » وآما قيصر فلما قرا الكتاب طواه » ثم رفعه »> فشال 
رسول اله ر : « آما لاء فرزقون › وأما هؤلاء فستكون لهم بيه » 
ویؤیده : ما روی آن النبی یړ لا جاءهہ جوااب کسری قال : « مزق 
الله ملکه » وما چاءه جواب هرقل قال : « ثبت الله ملکه ») انتھی + 


ةل المنصرانى : « فلنرجع الآن الى ذكر الآيات الموجبة لكل من. 
أظورها صحة ما يدعى من ثبوة أو رسالة عن الله تبارك وتعالى ونذنار 
فى فاك نظرا شافيا ٠‏ 


— ۹ 


فنقول : آما كتاب صاحيك الْذی آدعی أنه منزل عليه من عدد الله 
قلیس فيه شىء من ذکر الآیات › بل كما قلنا آنفا : زعم آنه ولا أنه 
.کذبوا بآیات الانبیاء الارلین لآاه اله الآیات › ولکنه كره أن يؤتيه بشىء 
منها فیکذبون به ولعمری هذه حجة مقنعة وجواب صحيح يجوز عند 
ذوى اأعقل ويرفى به ألعاماء والفلاسفة والنتآدون اكلام »> واليأحثون 
عن الأصول والأخبار ٠‏ فهذا ما شهد به كتابك ء نعم أن الاوئين من 
اليهود كذبوا بايات الأنبياء وردوها ٠‏ وأما الأءراب فبآيات من كبوا ؟ 
وام ببعث فيهم نبى قط ولا وجه اليهم رسسول لا بآية ولا بغر آية ٠‏ 
ولاه لو کان جاءهم بشیء من الآیات آکانوا ص دتوه ولم بكذبوه ٠‏ 
ام تر أن كيين منهم أجابوا دعوته ولم يروا منه آية ولا سسمعوا 
عنه أععورة » ولكن أنت تعام س حفظك الله س أن هذه حجة مبهرجة 
جتلاشى عند المحك › فأما غي الكتاب فقد وجدنا اكم أخبارا وقصصا 
هی كخرافات العجائز ٠‏ 

مذها زعدهم أنه كان من آيانه المجيبة أنه وقف بين يديه ذثب 
قعوى وبكى ء فالتفت الى أصحابه قاتلا لهم : هذا وافد السباع ء فان 
احببتم ان تفرضوا له شیتا لا یعدوه الی غبړه » وان أحببتم ترکتموه 
.وتحرزتم منه ۰ قالوا : ما نطبب له بشیء ۰ فأوما اليه بأصابعه الثلاث 
أن خاإسهم »› ذولى وهو غاثل » فهذا لعمرى آية عجيبة لم يسمع 
السامعرن يمتاها ةط » و آم یر آآرائون أعجب مذها ٠‏ تذل عندها عقول 
اتفلاسفة والحكحاء ؛ ونتد ي منها العامتء رذوو الحيل والفطن الدقيقة 
آنه عرف عراء الذئب » ونه وافد السباع ۰ فایت شعری لو كان قال 
أو : ان هذا اذب رسول رب العالمن اليه » هن كان برد عليه قرله ؟ 
فع ضح آن هذا اأخر يا أخى وضعه [تو 8 لا مهشسة هم ولا هتد 


کا کک * 
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عأی آنه ساوی بینه وبين نفسه فیهما » بل فضله على نفسه › اذ الذئب. 
معه عوی » فادعی هو معرفة ما قال فى عواثه أنه وأغد السباع » فأما 
آهبآن فانه زعم أن آلذئب ناطته باسآن عریی بن ۰ 


والأعجب فى ذلك : أن هانين لم تجريا الا بواسطة الذثب الذى 
بعرف بالخأطف من السباع » وهذا لقبه فى كتب أله النزلة › فمثنك 
أيدك الله لا يحيل عليه مثل هذا الكلام › وأيست تنا حاجة الى الاطتة 
ڈيه * 


وكذاك فة ذرر ذریخ و'دعاؤهم مذ اطبته ذریخ' عد رده آایاه 


آم شباة آم معبد ومسسحه یدہ علی ضرعا وما بای ذلك من 
اإخرافات الأخرى كدعائه الشجرة فأسرعت اليه متبلة مجبية تجهد »› 
فهذا آمر نخره آذ فيه نظر ۰ 


مع أن آکثر المامين الأراسخين ف العفم لا پابلونه دل يردونه 
ولا يصححونه » وكذلك السم الذى سمت به زينب بذتث أأحارث اليهودية 
زوجة سلام بن مشسكم الرهودى فى شاة مصلية آى مشسوية فذلمته الذراع 
وأكل معه بش بن البراء بن معرور فمات »› وأن السسم الذى لم يزل 
يدب ف بدنه کآن سبب موته › فایت شعری هل هو سسمع الکلاے ١‏ 
الذراع وحده أم سمعته الجماعة الذين كائوا بحضرته ؟ فان كان سممه 
هي وحده فلم لم يمنع أن الإراء من أكل طد م مسدوم حتی ا يموت >. 
و'بن البراء رجل من آصحابه قد اختصه بالاکل معه › وگیف ستملا 
ذاك واستجاز کتمان قول الذراع له أنها مسسمومة ؟ وان فان سدع 
ذلك من الذراع جمیع من حضر › فکیف آم يمتنع آبن البراء من الأكل 
وهو يسمع الذراع تقول : لا نأكل منی »› فانی د.سمومة ؟ وکيف امتنع 
هو من الأكل وترك ذلك الشتى بأكل من طعام مسموم فقتله ؟ وليس, 
ياو من أحد وجهین : اما آن یکون سمعه هو وحده وهم ذلك عذرا 4 
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وام أن تكون اأجماعة سمعوه فلم يمتنع البراء من ذلك الأكل حيث 
سمع ولا يموت ٠‏ وحيث مات أبن البراء من أكله اسم ء ولعمله 
انما أكل ثئة منه بأنه يكل مع نبى مستجاب الدعوة ورسول رب 
العاين مشفع عند ره فی جمیع ما ساآنه لم آم یدع رېه فیجیب ؟ 
كمهدنا بالاأنبياء المشفعين فى احياء الموتى ٠‏ فأن أيلياء النبى ةد آحيا 
ابن الأرملة بصرفة ( ملوك أول ۷ ) وهكذا آليشع تاميد ايلياء قد أقام 
ابن الشوغية من اموت حيا ( ملوك ثان ۴ ) وةد فعلت الأنبياء مثل هذا 
مرارا كثة وهم أحياء »> وفعلت أيضا التوة الحالة فى عظامهم » كفعل . 
عظام أليشع النبى حيث وضع اميت عليها فعاش ( ملوك ثان ) ٠‏ 
وانت تعلم أن هذا خبر صحيح فى تثب الله ا)نزلة قرآته فى سفر 
کتب الوك مسرا › أيس فيه آختلاف بين اقنصارى. أصلا ولا بين 
اليهرد ء وهما ملتأن مخنتفتان أجتممتا ڏڃن وهم على هہء.هة ذلاك + 
وكيف لم يأكل هو منها أيضا وآم يصبه شىء ؟ فيكون ذاك آية له 
وشاهدا على صحة ما يدعى من النبوة أن كان نبيا كما تقول ٠‏ لان 
الأنبياء بأسرهم موفون معصومون باتوقاية الحالة ءليهم من الله جل 
فناؤه من الأغات التى تهنال الشفرة بها عايوم > وعلى آولياء الله ٠‏ 
كةول.آلرب المسيح أتلاميذه فى انجيله المقدس ووعده لهم يھا وف لهم 
به اذ بقول : « ان نتم سربتم اسم القاتل لم يضركم » يعلى أذا آردتم 
اظهار دعواکم وما یعرفه الناس منکم من بشارتی كان ذلك جائزاً 
مطلقا » فقد كانوا يمتحنون بمثل هذا وشبهه ٠‏ فتظهر صحة دعواهم 
على ١ة‏ والتجربة » فانقادت هم الاوك الجبابرة والعاماء اإفلاسفة 
والحكماء أصحاب الحيل والتضاة بلا سوط ولا عصا ولا سيف ولا رمح 
ولا عة ولا رة ولا حكمة دنيوية › ولا فصاحة بديعة الألفاظ 
ولا حذق بحجة ولا ترفيب فى شىء ولا تسهيل ف شريعة › بل ہا كانوا 
برون من اظارهم الأفعال المعجبة آلتى يمتنع امكانها فى عتول الآدمبين ٠‏ 
فكنوا برفضون ملكهم وعتوهم ويدعون فاسفتهم ویزهدون ف . 
( م ٤١‏ الجواب الفسيح ) 
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:علمهم وحكمتهم ويخرجون عن نعمهم وايثارهم ويتبعون اناسا فقراء 
الظاهر صيادى سمك وعشارين لا حسب لهم ولا نسب » غر انتماتهم 
الى طاعة اليح انذى أعطاهم الساطان والقدرة على أفعال تلك 
المجاثب ٠‏ فهذه - أصلحك الله - دلائل النبوة وعلامات الرسالة 
وصحة الدعوة الى الله تعالى لا ما يدعيسه ماحبك مها لا حقيقة له » 
آنتھی + 


فاقول : قد بینا زيف كلامه هذا آنفا وتفسير الآية القرآنية آى 
تأرلها حسب هواه ونبهنا على آن اراد بالآيات الآيات المنترحة ٠ء‏ وآتينا 
بعبارة من اانجرلهم مطايثة لاآية التى آوردها الولف المشعرة بمرأده 
على زعمه » فلا حاجة الى التكرار. » واد انسلخ اليل من التهار »> 
.وقدمنا لك آيضا من معجزات النبى المصطفى لر ما فيه كفاية لطالب 
الحق »> ولا حاجة الى اعادة تفصيلها ء غير آنا تذكر بعضا مما ورد ف 
الق رآن الكريم من الاخبار فى المغربات » وشيا نزرا من المعجزات 
. والإكرامات ء 


فمن ذلك : قوله جل وعز فى سورة الروم ١‏ غابت الروم فى آدنى . 
:الأرض وهم من بعد غلبهم سيغابون فى بضع سنين » له الأمر من قبل 
ومن بعد ٠‏ يوم يفرح امؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء * وهو 
العزيز اأرحيم ٠‏ وعد الله لا يخلف الله وعده ء٠‏ ولكن أكثر الناس لا 
يعلمرن ٠‏ يسامون اعرا من اأحياة الدني ٠‏ وهم ءن الآخرة هم غافلون » 


قال ارون ف دسم نزول هذه الآيات ا أن الرس غزوا الروم 
فوافوهم باذرعات ویصری فغُلبوا عايهم 4 فبلغ ذا _ك اإنیى ا 
وآصحابه » وهم اذ ذاك بمكة ذشق ذاك عليهم » وكان ملل كره أن 
يظهر الأميون من المجوس على آهل الكثاب من الروم »> وفرح الكفار 
بمكة وشمتوا : خلقوا أص-حاب النبى وم فقالوا أنكم آهل كشاب 
والنصاری آهل كتاب وقد ظهر اخواننا من آهل فارس على اخوانكم 


س 


هذه الايات التى يها أن الروم ستغاب الفرس يعد بضع سنين » فخرج 
اہو بكر رضی اله تعالی عنه الى الكفار » فقال آفرحتم بظهور الرس ٠‏ 
فلا نفرحوا ولا يثرن الله آعینكم فو الله ايظهرن اأروم على فارس ¢ 
أخبرنا بذاك نبنا زر ۰ 


فقام الیه آبی بن خلف فقال : کذبت » فال له آبو بکر رضی الله 
تنعالی عنه : آنت آكذب يا عدو الله آنا آراهنك على ءشر قلائص منی. 
وعشر قلائص منك » فان ظهرت الروم على فارس غرمت ٤‏ وان ظهرت 
فارس غرمت اتی ثلاث سنین ۰ فراهنه ۰ ثم جاء آبو بکر رضی الله 
تعالی عنه الى النبى ر طلم فآخبره فغال عليه الصلاة والسلام : ما هكذا 
ذکرت ؟ یما e‏ دين الثلاث ا ی التسح 6 .4 فزایده ف الخطر وماده 
ی الأجل ء فخرج یو بكر فلقى بيا فقسال : لعلك ندمت قال لا فيال 
آزاادك فى الخطر وأمادك ف الأجل فاجعلها مائة قلوص الى تسع سنين ٠‏ 
قال : قد فعلت » فلما علم آبى أن آبا. بكر يريد المجرة طلب مضه كفيلا. 
باللخطر ان غلب » فکفل به ابنه عبد الرحمن » ولما كانت. وقعة .أحد > 
وآراد بی الخروج من مكة طاليه عبد الرحمن بالكفيل فآعطاه كفياا 
E‏ اله ا فی احد ومات ف طریاته کما قد مناه ف 
غزوة أحد » وظهرت الروم على فارس لما .دخلت السنة اإسابعه كما 
أخبر القرآن بذلك »> طلب آہو بكر رضى اله قتعالى عنه البخطر من ورثه 
آبى فأعطوه ذلك ء وجاء به الى النبى عله اللصلاة والسلام وآخبره ٠‏ 
فغال النبی تر له « هذا السحث تصدق به » ء 


وتال ثقاة المؤرخين : انه ا مضى من ساطئة « خسرو » آربعة 
عشر سنة غدر الروميون بملکهم وشثلوه مح ابنه بناطوس وهرب انه 
الآخر الى خسرو » فجهز معه ثلائة رؤساء آولی قدر رفيع مع عسكر 
عظیم فدخاوا بلاد اشا م وفلسطين وااأيت الأقدس وسرو من مها 
من الأساقغة و Ll ٤‏ الى « خرو » والصليب الذى كان 
مدفونا عندهم فی تابوات من ذهب ء واذلك 'استولوا على الاسكندردة 
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وپلاد النوبة ألى أن وصلوا! الى نواحى « التسطنطينية » وأكثروا 
الخراب وجهدو! على طاعة الروميين لابن قيصر » فلم تحصل 'ء 

فقيل : ان الروميين جعلوا رهم حاکما شخصا اسمه « هرقل » 
.وکان سلطانا عادلا پخاف اله تعالی »› فاما رآی تخریب فارس فد شاع 
فى بلاد الروم من النهب والقتل »› تضرع وبكى وسال الله تعالى تخليص 
الروميين » فصادف دعاءه هدف الاجابة » فرآى ف إل متعددة ف 
منامه : آنه قد جیء اليه بخسرو »> وف عنائه سلسلة ء وقيل لله : عجل 
بمحارية بترويز » لأنه يكون لك الظفر والنصرة » فجمع هرقل عسكرة 
بسبب تلك الرؤيا وتوجه من « قسطنطزنبة » اللى « نلصيبين » فسمحع 
ل خسرو » فجهز اثنی عشر آلفا مع آمیر من آمرائه » فتاتلهم هرقل ¡ 
كرحم وقتل منم تسمة آلاف مع راهم ء وریلوا خیولهم ف 
المدائن » وتصرهم اله تعالى على فارس ء وجاء الخبر ففرح 
. السآمون ء وكان ذلك من الآيات البينات الباهرة الشاهدة بصحة 
اة وکن اران من عند اف روخ اى خت امن انار 
.عن الغيب الذى لا يعلمه الا الله العم المخبير ء 


وقد صح آله أسلم عند ذلك ناس کثیر ٠‏ 

ونقل العلامة آبو حيان فف الإحر عن أبى الحكم بن برجان « انه 
استخرج من قوله نعالی 9 :م غاہت الروم € الى نوله ثعاڵی ( سنين » 
افتتاح المسلمين بيت المقدس » معينا زمانه ويومه + وكان اذ ذاك بت 
الأغدس تد غلب عليه النصارى ء وآن « ابن برجان » مات قبل الوت 
ألذى عينه للفتح » وآنه بعد موته بزمان افتتحه امسامون فى الوقت 
الذى عينه او الحكم من غير تقدم ولا ثأخر »> وکان آبو جعفر ,بعلقد 
ف آبی الحكم هذا أته كان يتطاع على أشسياء من المنيبات يستخرجها 
من کناب الله تمالى » أنتهى نقله الوالد . 


ثم #ال » واستخراج عض العأرفين کمحیی الدين دن عر دی 
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.والعراقى وغيرهم المعيات من القرآن العظيم آمر شهیر » وهو مپنى 
على قواعد حسابية وآعمال حرفية › غیر آنه لم برد شیء مها عن 
سلف الأمة * ولا حجر على فضل الله ءز وجل » وكتاب الله تعالى فوق 
ما يخطر للبشر » ٠‏ 


قلت : ونحو هذا ما كان من فتح مصر القاهرة والاستيلاء عليها 
زمن السلطان ارحوم سلرم خان تاسع ملوك بنی عثمان ‏ آید الله 
تعالى ملكهم الى نهاية الزمان _ فقد ذكر اآوالد عليه الرحمة ف كتابه 
شرح البرهان « آن السلطان سليم خان لا آراد الذهاب الى الحج 
.وزيارة الثبى ا وكان سلطان مصر قانصوه الغورى ومنعه من الذهماب 
على طريق مصر » وكان « الغورى » أيضا معاضدا للشاه اسماعل ' 
#الصفوى » مع آنه محارب للسلطان سليم » فاستخرج العلامة بن الكمال 
من قوله تعاآى : « واقد.كنبنا فى الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها 
عبادى الصالحون » أن السلطان سليم يستولى على مصر سنة 
#سعمائة وعشس نن + فقال للسلطان : « ولقد » بالجمل الكبير مائة 
وأربعون ء ولفظ « سليم » كذلك مائة وأربعون ء ولفظ « ذكر »: 
قسعمائة وعشرون ء وهذه السنة كذلك » وتطاق الأرض على مصر 
والعباد الصالحون سلطائنا وعساكره » فكأنه نلعالى قال : سليم 
ك#بنا .فى 'الزيور من بعد » ستة ثسعمائة وعشرين أن مضرا يملكها هو 
وجنوده * فسر السلطان بذلك » وتحارب مع « الغورى » فهلك الغورى 
فالاو و اولي اقطان غ م اها وا این 
الكمال على ما ا من الكمال ء 


ومن ES‏ النبوية : معجزة الاسراء آلی آیلیاء الئی دکاھا 
اله سیحانه ف کثابه الكريم ب#وأه « :سهان اذ آسری دهده ينا 
من المسجد الحرام الى مسجد الاتمى الذى باركا حوله نريه 
ھن آیتنا ) فقد آسرى بله عليه الصلاة والسلام يقظة ليلا من مكة 
الى بيت المتدس ببدنه الشريف » وعاد فى تلك اللياة » وآخير أصحابة ` 
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بذاك صبيحتها وبصفة البيت ادس > وآنكر ذلك المشركون وأثيته 
لع بیت لم ین للجاکد منم مجال ج كما تعدم بيان فلك مقلا ب 
ثم عرج به الى السماء كما عرج بيعسى بن مرم العذراء وكيفية العروج. 
مفصلة ف سورة النجم من كثب التفسير وآمرها شسهير »> فلذلك- 


ومنها : أيضا اننسقاق الةمر قال الله تمالى ١‏ افتربت السساغة. 
وائشق القمر » » آى انفصل بعضه عن بعض ٠‏ وصار فرفتين ٭ فقد. 
ورد ف الروايات الصحبحة بل المتواثرة آن آهل مكة سألوا رسول الله 
لر ية * وقالوا : أن كنت صادقا فشق لقا القمر فرقتين تصفا على 
آبی تبیس ونصفا على قینقاع ء فقال لهم النبى يار « ان فعلت: 
قۋمنوا » ؟ قالوا نعم ء وكانت ليلة بدر فسآل عليه الصلاة والسلام 
e Ll N GS E‏ 
عشرة » فغزلت هذه الآبات وهذا آمر متواثر مجمع عليه ۰ وال .کشر 
E Rl E‏ 
وله در. « البویصیری » حیث يقول : 
شسق عن صدره ٤»‏ وق له البدر ومن شرط کل شرط زاء 


قال الوالد عليه :الرحمة فى تفسيره : « أفكر الفلاسغة اض 
الانشقاق بناء على زعمهم استحالة الخرق والالنثام . على الأجرام 
العلوز 4 ۰ ودلیلمم على ذلك آوهن من يت العنكيوت *ء ود خرق بأدنی 
فسمة من نسمات أفتار آهل الحق العلويين ٠‏ خرةا لا يقيل الالتثام > 
کما بین ف موضعه ء وقال بعض اللاحدة : لو وقح أنثل متواترا 
واشترك آسل الأرض كلهم ف معرفته ولم يختص بها آهل مكة لأنه 
مر محسوس مشاهد والناس فيه شرکاء » والطباع حريصة على رواية 
الغريب بقل ما لم يعمد ٠‏ ولا آغرب من انشقاق هذا الجرم العظيم ء 
ولم یعهد صلا ف الزمن القدم ° ولو کان له صل لخ لد ف rS‏ 
التنجيم > ولذكره آهل الأرصاد » فقد كانلت موجودة بل اليعثة بكثير 4 
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واطباقهم علی ترکه واغغاله مع جلالة أنه ووضوح آمره مما لا تجوزه 
العادة ء وأيضا : لا يعتل سبب لخرق هذا الجرم العظيم * ضا : 
مضاعفة لا يعد هلاك آكثر أهل الأرض منه ء وآيضا : متى خرق وصار 
قطعثين ذهبت مته قوة التجاذب > كالجرل اذا انشق ف لزم بثاؤه منشقا 


.ولا آقل أن قى كذلك سنين كثيرة ٠‏ 


والجواب عن ذلك : آنه وقع فى الليل وزمان الغفتلة وكان ف زمان 
قليل ¿ ورؤية القمر ف بلد لا تسنلزم رۇبتە ف جميع البلاد »> ضرورة 
'اختلاف المطالع »> فقد ,إكون التمر طالعا على قوم غائبا عن آخرین 
ومكسوفا عند آخرين ٠‏ والاعتناء بآمر الأرصاد لم يكن بمثابة اليوم ٠‏ 
وغفلة أعلها لحظة غير مستعد < والانشتاق لا تختلف به منازله ولا 
یتغیں به مسيره * غاية ما فى الباب : آن يحدث ف القطعة الشرقية قوة سير 
:لتلحق آختها الغربية ء وآى مانع من آن يخلق الله تعالى فيها من السرعة 
حو ما خلق سبحانه فى ضوء الشمس ؟ فقد قال آهل الحكمة الجديدة : 
ان بين الأرض والشمس ثلثمائة آلف فرسخ وآربعون آلف فرسخ ٠»‏ 
.ون ضوءها ليصل الى الأرض ف مدة ثمان دقائق وثلاث عشرة ثانية › 
-فيقطع الضوء ف كل ثانية سبعین آلف فرسخ »› ولا یلزم آن پعلم سیب 
کل حادث » بل لکئير من الحموادث التكررة االمشاهدة لم یوقف على 
أسبابها « كرؤية الكواكب قربية مع بعدها المغرط ء فقد ذكروا نوم 
ام بقغوا على سببه ویکفی فی ذلك : عدم وشقوذەم على سیب الایصار 
الى على الحقة » وار اخبزه مخبر بفرضن أن لم يكن آي انسار 
نخواص البمر مع کونه قحلعة شحم صغيرة » مغروفة أحواليا عند آهل 
التشريح لأنکروا عه غاية الانذكار وكذبوه غاية التكذيب ١ء‏ ونسبوه 
الى الجشون ٠‏ 


ومن سلم تأثير النفوس الى حد أن يصرع الشخص بمجرد النظر 
ايها وثوجيه شفسه نحوه »> لم تعد آن يکون هناك سږب نحو ذلك ء 
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وقد صح فى اصابة العين : آن بعض الأعراب ممن له عين صائبة - 
,قاق سنام الناقة فلقتين * وربما تصور اه من رمل فينظر اليه ويفلقه 
فینفلق سنامها مع عدم رؤیته لها نفسها » وهذا كله من باب الماشاة » 
والا فارادة الله تعالى كافية ف الانشقاق ٠‏ وكذا فى كل المعجزات وخوارق 
العادات ء ولو كان اكل حادث سيب » لزم التساسل ء وقد قامت الأدلة 
على بالانه » وکون الذرق وچب موتا هاگلا ممنوع فیما نحن فيه ۰ 
ومثله ذهاب التجاذب ٠‏ والأجسام مختلفة من حاث الخواص ء فلا 
یازم اتحاد جرم القمر والأرض فيها ء ويمكن أن يكون احدى التطعتين 
كالجيل العظيم بالنسبة الى الأرضش اذا ارتفع عنها بقاسر » مثلا جذبته 
اليه اذا لم ,تخرج عن حد جذبها ‏ على ما زعموه ‏ ويلتزم فى تلك ' 
القطعة عدم الخروج عن الجذب ء على آنا فق غنى عن كل ذلك آيضا . 
بعد ابات الامكان وشمول قدرته عز وجل > وأنه سبحانه فعال لمأ 
یرید ق لجال اه لى .عد الك سوئ الام تاد ولا ت ۰ 
أن یآتی بدلیل على الاستحالة الذاتة ولو انشق ٠‏ والاستبعاد ف مث 
هذه امقامات قريب من e‏ من له عقل و ¢ انتهی » 


أشول : ا من ا امنصارى ذلك وانكارهم آيضا 
مسالة عروجة عليه .السلام بعد ادعائهم واقرارهم أن عسى عليه 
السلام صعد بناسوته ولاهوئة الى السماء »> وجاس عن يمين أبيه » 
وآنه نزل على الحواريين بعد رفعه بناسوته وأراهم تآثير المسامیر فى 
يديه » ثم عرج ا ودعوی بوأس عروجه الى السماء الئالثة كما 
ف رسالتا » وترون الشمس ردت ليوشع عليه السلام فكيف 
ڊعدون ۶ر یج الصطانی e‏ وائشة . انائمر محالا ولا عدون ٠١‏ ادعوه 
من الحالات ؟ ولا قولهم : | ن الله سبحانه هو عیسی » وعپسی هو الله ' 
فهما شىء واحد ولا اثنينية ف البين ٠‏ ثم يزعمون أنهم ف كل يوم 
٫اڪلون‏ فى العشاء الربانى حشيقة الالهين ء وآين هذا عن مساآلة انشغاق 
القمر وضبروزته 8 تين ؟ فالنحد تيثهما تما يي ارقن والمعريين + واش 


سبحانه ولى التوفيق ٠‏ 


— 


ومن معجزاته عليه الصلاة والسلام التى قدمنا تفصيل بعضها 
وأبتناه بمثل ما ثبت په معجزات أخوانه ا)رسلينعليهم الصلاة والسلام: 
تبيبح الحصا ف كفه الشريغه » وأذبان الشجر اليه » وحنين الجذع 
عليه ء ومثل نكثير الشراب والطعام مرات كثيرة كما آشبع ف الخندق 
العسكر من تدر طعام » وهو لم ينشص ء وروى المعسكر فى غزوة خيبر 
من مزادة ماء ٤‏ ولم ينقص » وا هموا بئحر الظهور جمع الأزواد » 
ودعا الله تعالی فما بتی ف القوم الا من ملأ وعاءه وماك أوعية العسكر عام 
ثبوك من طعام قليل » ولم ينقص وهم نحو ثلاثين ألغاءوتبع الماء من بين 
أصابعه مرات متعددة حتی کفی الئاس الذین کانوا معه کہا کان ف 
غزوة الحديية نحو آلف وآريعمائة ء ورده تعين ةتادة لا ساات على 
مسنحها بيده الكريمة » فبرآت ء وأطعم من سواد بطن شاة ماثة وشلائين 
رجلا كل منهم حز له قطعة فآكلوا جميعهم »ء ثم فضل فضلة * ودين 
عبد الله الذى لليهودى وهو فلاثون وىسىڭا فوسال أبنه جایر صاحب 
. الدزن أن يأخذ التمر جميعه بالذی له ء فأیى فآمره النبى ور بجذه 
فجذه وجعله بیادر فجاءه النبی ی ومشی فییا ودعا فأوفى منه جابر 
غرماء آبیه وفضل مثل ما کانوا يجذون كل سنة » وكان انغرماء ودا 
فنعجيوا من ذلك غاية العجب ء ومثل هذه المعجزات شىء كثر غد جمعت 
آلت منبزة جسيم الول لكر ااي لا م يا دل اخاد ر 
تحریف ولا تبدیل ۰ 


ومن جه دهز إن : ما وت أخلداء آمثة من االكرامات الخارقة 
لاعادة » وذاك شىء كثير لا يمكن حصره ولا أنكاره ولا سيما فهى وأثعة 
ق کل عصر من الأعصار ف زمن حیانه عة الحلاة واللام الى زمن 
الصحانة والتابعين وتابعهم وتابعى تابعيهم طبقة بعد طبقة وعصرا 
. معد عصر » وثلما خلت يلد من. ملا المسلمين من صا ج بگرمه الله ثعاڵی 
٠ن‏ يجرى على يده خارق العادة فيكون عند الحقيقة هذا الخارق أيفا 
معجزة أي نا عليه الصلاة والسلام لآنه صدر من آحد صلحاء آمنه : 
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مثلما كان سيد بن حضبر يقرا سورة الكهف فنزل من السماء مثل. 
الظلة ء فيها آمثال السرج. ٤‏ وهى اللائكة تنزل تسمع لتراءته » وكانتا 
ا اكه تسلم على عمران بن الحصين ٭ وكان سلمان الفارسى وأبو 
الدرداء رضى أله تعالى عنهما بآكلان فى صحفة » فسبحت الصحفة: 
وسبح ما فیها ‏ وعباد بن بشیر وسید بن حضیر رضی الله تعالی عنهما 
خرجا من عند رسول الله لر ف آيلة مظلمة فأضاء لهما طرف السوط »ء 
فلما انترقا افترق الضوء معهما ءرواه الامام البخارى وغيره ٠‏ وقصة 
أبى بكر 'الصديق رضى الله تعالى عنه ف الصحيحين لأا ذهب معه 
سثلاثة أضياف الى با ته وجعل لا يأكل لقمة الا ربى من أسفالها آكثر. 
مذها » فشيعوا وصارت آكثر مما هى قبل ذلك » فتظر اليها آيو بكر 
وامرآته فاذا آهى أكثر مما كانت فرفعها الى رسول الله ا فجاء اليه 
آتونام کثیرون فاکلوا منها « وخبیب بن عدی رضی الله تعالی عنه کان . 
آسيب' عند المشركين محبوسا بمكة وكان يؤثى بعنب يأكله ولس بمكة 
عتبة واحد ء وعامر بن فهيرة رضى الله تعالى عنه المتمسوا جسده فلم . 
بتدروأ عليه » وكان لما استشهد رفع فرآه عامر بن الطفيل واشد 
رفع » تقال عروة رضنى الله تعالى عنه : فيرون أن اللائكة دفنته احثراما 
له ٠‏ وخرجت آم أيمن رضى الله عنهما مماجرة ولاس معها زاد ولا 
ماء » فکادت نموت عطشا » فما كان وقت الغطر وكانت صائمة سمعت 
حسا على رآسها فنظرته فاذا دلو برشا أبيض معلق »> فشربت مشه 
حتی رویت وما عطشت بقية عمرها » وهذا آمر مشهور فیما بين آهل 
عصرنا ء وسفينة مولى رسول الله لر أخبر الأسد ها صادفه فى 
طرقه آنه مولی رسول اله لر فمشى معه' الأسد حتى أوصله الى 
مقصده والبراء بن مالك کان اذا آشسم على الله آبر تسمه ٭ وکانت 
الحرب اذ! اشتدت على المسلمين ف الجهاد يقولون : يابراء أقسم على 
ربك ٠‏ فيقول : يارب سمت عليك لا منحتتا أكتافهم »> وجعاتنى 
آول شهيد ء فمنحوا أكافهم وقتك البراء شهدا ء وتصروا على الكفار 
ونخالد بن الولید رضی اله تعالى عنه ها حاصر حصنا الكمار أخذ 
اسم دحضورهم والعسکر ینظره » فشرپه کله فلم یضره » فساموا »+ 
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:وسعد بن آیى وإقاص رضی الله تعالی ءنه کان مستجاب الدعوة ما دعا 
قط الا اسبتجيب له » وهو الذى هزم جنود كسرى وفتح اعراق + 
وعمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه لما آرسل جيشا الى « نهاوند » 
وأمر عله رجلا يدعى سارية » فبينما عمر رضى الله تعالى عنه يخطب 
على انبر فى المدينة والناس يستمعون جعل يصيح : يا سارية الجبسب 
يا سارة الجيل » فتعجب الحافرون من ذلك ء ثم أن رسول الجيشس 
عدم بعد يام فساله عن الجيش وما عمل ء فقال : يا آمير المؤمنين لقينا 
عدوا فهزمونا فاذا بصاقح يا سارية الجبل يا سارية الجبل » فأسندنا 
ظهورنا بالجبل فهزمهم الله تعالى وانتصرنا عليهم ٠‏ وما عذبت الزبيرة ف 
اله على الاسلام وذهب بصرها ء قال ا)شركون : ما أصاب بصرها 
ألا اللات والعزى ء قالت : كلا والله ء فرد الله تعالى عليها بصرها ٠‏ 
ودعا سعید بن زید رخی الله تعالی عنه على آروی ما کذبت عليه ء 
فقال اللهم ان كانت كاذبة فاعم برها واقتلها فى أرضها ٠‏ فعمرت 
ووقعت فى حفرة من أرضها » فماتت ٠‏ والعلاء بن الحضرمى رضى الله 
تعالی عنه کان عامل النتى ا على الدحرین ‏ ء کان ثول فی دعاگه : با 
علیم یا حلیم :ا علی یا عظیم » فیستجاب له دعا الله تعالی بان 
يستواً سا عدم الماء ولا پیقی بعدهم فذرضناً ودعا فأجيب + ودع 
اله اتعالى ا اعترضهم البحر ولم :دروا على ارور + فمروا كلهم 
هو وانسكر بخيولمم على الماء وماأ بقلت سروج خيولهم » ودعا الله 
-تعالی آن لا یروا جسده اذا مات فلم يجدوه ف اللحد ء 


وجرى مثل ذلك لأبى مسلم الخولانى الذى قى ف النار فاه 
مشی هر ومن مه من العسكر على دجلة ۰ وهی ترمی بالزبد من 
مدها ء فالثقت الى أصحابه فقال : هل تفتدون من متاعكم شيا حتى 
دعو الله عز' وجل فیه ؟ فال بعضمم : فادت مخلاة ء فقال : اتبعنى 
فاتبعه فوجدها قد علقت بشىء فأخذها ء وطلبه الأسود العنسى لاأ 
ادعى بالنبوة ء فقال له : آتشهد آنى رسول الله ٠‏ فقال : ما أسمع ء 
ققال : تشهد آن محمد!ا رسول الله ؟ قال نعم فاآمر بار فآلقی ف ها 
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ذوجدوه قائما صلی » وقد صارت عليه بردا وسلاما ء وقدم. المدينة 
بعد وفاة التيى عليه الصلاة والسلام فآچلسه عمر بن الخطاب رضى 
الله تعالى عه » وقال : الحمد له الذى لم یمثنی حتی أزانى من آمة 
محمد ب من فعل به كما فعل بابراهیم خال الله » ووخعت له جارية 
الم ف طعامه فأكله فلم يضر ٠‏ وحبثت عليه امرآة فدعا عليه 
نەمیت > فجاعت وتابت + فدعا الله تعالى فرد عليها بصرها ء وكان عامر 
ابن قرس رضی الله تعالی عنه ياخذ عطاءه آلفی درهم ف مكة » وما 
بلقاه سائل فی طریته الا أعطاه بغير عدد »> ثم یجیء الى بیتنه فلم 


یتر عددها ولا وزنها ٠‏ 


ومر بتافلة وقد حبسمم الأسد فجاءه حتى مس بثيابه فم 
الأسد ٤‏ ثم وضع رجله على عنةه » وال : انما آثت كب من كلاب الرحمن ٤‏ 
وآنا أستحى من الله عز وجل أن آخاف ثا غيره ٠‏ ومرت القافلة ٠‏ 
ونعيب اللحسن البصرى رضى الله تعالى عنه عن الحجاج فدخلوا عليه 
البيت مرات وهو فيه فدعا الله تعالى فلم يروه ء٠‏ ودعا على بعض 
الخوارج وکان بؤّذيه فخر میا فى حينه ء وصلة دن شيم رضی اله 
تعالی عنه مات فرسه هو ف الغزو فال : المهم لا تجعل لخلوق على 
منة ودعا الله تعالى فأحياه له » فلما وصل الی بہته نال یا بنی خذ سرج 
اغرس ١‏ فانه عارية غلما أخذ سرجه مات وجاء مرة بالأهواز فدعا الله 
عز وجل واستطعمه فوقعت خټغه دوخ له رطب ف ق ثوب حریر ء فأآکل 
وبقى الثوب عند زوجته زماتا ٠١‏ وجاء الأسد وهو يصلى 
ف غيضة بالليل » فلما سلم قال له : اطلب الرزق من غير هذا 
اوضع ٠‏ فولى الأسد وله زئير * وكان سسعيد بن المسيب ف أيام 
أذحرء سمح الأذان من قبر التبى ا آوغاث الصلاة ء وكان المسجد 
قد خلا فلم يبق فيه غیره * وعيد الله النخعی کان له حمار فمات ق 
الطريق ء فقال آصحابه : نتوزع متاعك ؟ فال : امهلو هنيمة ٠ء‏ ثم 
وا اوو وا ,کن وها اف ا ا 4 ا 
فحمل عليه متاده » وکان عمرو ين عثية بحمیه اسيع > وهو درعی 
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ركاب آصحابه لأنه کان یشترط علی آصحایه ف الغزو أن يخدممم وكان 
مطرف ين عبد الله بن الشخير هو وصاحب له يسيران » فأضاء لهما 
طرف السوط ء ركان أبراهيم التيعى يتيم الشير والشهرين لا يكل 
شيا : وخرج بمتار لأهله طعاما فلم يجد » فمر بسهلة حمراء فاخد 
منها وحمله ف وعاته ورجح الى آهله فذتحره :ء فاذا دو حنطة حدراء ء 
REE RA a e‏ 


قال سیخ الالام نی اأ ن ف ناته » اردان 3a‏ فد ے 
تقدم : « وهذا یاب واس >٤‏ وأما ما نعرفه ش هذا الزمان من نحي هذا 
ذکثیږ » ومما ینیغی أن عرف : آن الکرامات قد نکون بحسب حاچات 

انرجل ء فاذا اتاج اليما الغعيف الايمان آو المحتاج ء أتاه منها ما 
یقوی ایمانه » ويد حاجته . ویکون من دي أكمل ولاية له تعالى 
مستعنيا عن ذلك » فلا يأثيه مثل ذلك لعلو درجته وغدائه ءدیا لا لنشن 
ولايثه ٠‏ وآهذا كائت الأمور ف التادعين أكثر منها ف الد حاية » بخلاف 
من تجرى على يديه الخوارق لهداية الخلق أو لحاجتوم ء فمؤلاء آ 
درجة ء وهذا بخالف yi‏ دوال الث..يطائية > اذ بین كرامات الإ ولعاء 


وما وھا من الأحوال الشيطائسة فروق متعددة ۰ 


منھا : أن کرامات آواياء االله تعالی ووا الايمان واأنقشوى ٤‏ 
والأحوال السيطانية يکرن سببها ما ذھی اه تعای نہ4 وره سوله 
ودسنسان ھا على ما نھی الله عله ورد وله م ا « اوی هد وغد طا 


وأطاب کعادنثه : ومن آراده فلیرجم اله 0 


واما قوله « فما غر الكذاب فتد وجدنا نکم أخبارا وقصص 
كغراذات المحددز ء منها زعمهم آذه كان من آيانه اأمعيية اإعجزة أنه 
وقف بین يديه دب شعو 4 الى آڅره اقول : ان العدب دن نمودهات 
- هذا اتتصرانى وخياناته ف اتنقل من ندلاس ف الأإوال وثرك لاحن 
من الحديث حح فى كتب المسامين من الأخبار رالا نشو اد 
بالضعيف العريب منها ء وااثغافل عن الكثير التواتر والتنةير عن الخير 


ب 0 ب 


"بشاذ النادر ء واأتتفي برواية المثروك من الأصاغر فخبر الذّب مروى 
.بروايات عديدة وطرق مشيدة » وهو قد روی آحدها الذى لم يذكر فى 
بأغلى الكتب ا إؤلفغة فى آحواله عليه الصلاة والسلام ونحن نذكر ما ذكره 
صاحب الشفا وشراعحه ان شاء الله تعالى : 


قال العلامة القافى عاض ف شفاثه »> والخفاجى ف شرحه : 
ر ومن ذلك فقصة کادم الذثب المشهررة ء وقد وفعت مرارا عديدة على 
أحاء مختلفة » والتى رواها الامام أحمد بن حنبل والبزار والبيهثى 
ومصندڪها عن ایی سعید الخدرى رخی اله ثعالی عنه بسنا راع واأسمه 
آهبان + ونثیل رافع پرعی غنما له » عرض الذثب اشاق RT‏ 
الراعی منه فآقعی الذ ونال للراعی الا ننقى ا 
زق قال الراعی اتعجب من ذب پتكلم 3 u‏ فقال الذْثب ألا 
؟ رول الله بين الحرتين يحدث الناس بأثباء 


يرك بعتب من ذلك : 
3 قد سیق ى فأثی 'الرأعى الشى ا فأخىره وآخبر آصحایه وأسسلم 
وشال 


رعدست الضان آحمیها زمان 

مسا آن سمعت الذئب نسادی 
سسعیت اليه قد سمرت دی 
فاافيست انی دول ولا 
فصرنی لدین الحسق حتی 


وآدصرت الضياء بقیء هسسولی ٠‏ 


الا أبلغ بنى عمسرو بن عوف 
دعاء المصطفى لا نسسك فيه 


من الضبع الخفى وكل ذيب 
پیشرنی باحہد مسن فرب 


مسن السساقين قاصدة الركیسب 
صدوقا لیس بالقول الكسذوب 
يست الشريعة امنيب 
آمامی ان سسعیت وعسن چنوبی 
واخوتهم جسذبلة آن آحیبی 
فانك ان آجبت فلن تخیبی 


وروگ حدیٿث الذ عن ابی هردرة رضی الله تعاأی عڼه آیضا وف 


بەض طرق عنه فقال انذگب انت آءجچب وأفغا على غنمك وئرکت فد ا 
شرف اهلها على آصحاږه ينظرون شتالهم وما بيئك وينه ألا هذا 
الشسعب » فثصير فى جنود الله تعالی ء 


منه عنده قدرا » قد فتحت له أبواب الجدة 
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قال الراعی : من لی بغنمی ؟ قال الذئب : آنا آرعاها حتی ارجح 
فٴسلم اأرحل اليه نيه ومفضی * وذكر قفصت واساامه وو حجوده انى 
ا بقائل فقال له اننبی میا مر دد اى غنمك تج دها يوفرها فو جدها 
وع لاذ اة *+ وروی أ ضا عن سلمة ين عءمرو بن 
الكو ونه کان صاحب هؤہ التےۂ أيضا وکانت موب أسلاامه + 


وقد روی عن ابن وهب مثل هذا آنه جری لأبی سفیان بن حرب 
وصفوان بن آمية مم ذب وجداه أخذ ظبيا فدخل اتخلهى الحرم » 
فا:صرق الذئب عنه احتراما للحرم الممذوع صیده » فانصرف الذشب ت 
فعجبا من ذلك » فال الذش : آعجب من ذلك محمد بن عبد الله يالمدينة 
بدعوكم الى الجنة وتدعونه الى النار ؟ ف#غال آيو فيان : والملات. 
والعزى لئن ذكرت هذا بمكة لتتركها خلوا _ يضم الضاء امعجمة 
الام ند أى خالة هى عله إآن يادو جا ودرتدرن له عا 
الصلاة والسلام ٠‏ وقد روى مثل هذا الخبر رآنه جرى لأبى جهل 
وأصحايه فد ساهدوا مثله وتعجبوا منه ١‏ ولکن الله ت#عالی آشفاه 
وأشقاهم »> مثل فرعون وشومه روا معجزات موسی ولم يۇمنوا . 
وهود رآوا کثبرا من معجزات عیسی ولم يۇمنوا » انشھی ۰ 

فمذه الروایات التی ف کلام الذئاب لم ذم فيها شىء من كلامه 

عليه الأصلاة وانسلام معها » ولم تکن تکامت بحضوره لکنوم ذڪروها 
ف بیان معجزاته لأنها آثرت بنبوته يث وهذه الرواية المتى ذكرها 
ر انی ام ذکرها ف اغاء مع آنا مخصوص » يبان آحوال' الاصطفی 
ا ولا شراحه ولا غيرهم من الؤلفین ف هذا الشأن » ولو كانت هذه 
الرواية معتبرة لذكرها ولذكروها فعدم ذكرهم لها دليل واضح على 
عدم الاعثداد بها ٠‏ نعم ذكرها العماد بن كثير فى تاريخه » وا#تشدی 
يه ا سطلانی فی کتاب الو اهب من غين سند معد ر واا e‏ عند 
آهل الأئر بټوله : ( روی سعید بن منصور ف نذه عن ایی هريرة 
أل جاء الذثب فأقعى بين .دى التبى ا ر وجعل بیصبصس بذنبه فقال 
:ليه الصلاة والىملام هذا واغد الذگاب جاء پسااکم أن #جعلوا له من 


ا 


آموالخم شيا الوا : الله لا نفعل وأخذ رجل من التوم حجرا رماء 
به » فآدير الذب وله عواء ء فقال لر : الذثب وما الذئب ».انتهى ء 
وأما العلامة عماد الدين ابن كثير فذكر له طرةا كلها واهية مطعون فى 
آسانيدها » لاه راه عن سعد بن منصور عن حيان بن على عن عد 
الاك بن عمیر عن ایی الوس الحارثی عن آبی هريرة » فسعید وان 
کان ئة لکنه کان اذا رآی ف کتابه خطا لم يرجع عنه كما قال الحافظ 
الذهبى فى الميزان ٠‏ وعبد املك بن عمير وان كان من أوعية العلم 
الأ آ:ه قال الحافظ الذهبى فى الرزان : طال ءمره وساء حفظه ء وقال 
الامام آحمد دن هذل : ضعيف عاط » وفال اين معین : مخامل * وکان 
شعبة لا يرضاه » ورواه اللحاكم بسند یتصل برجل لم يسمه » فقال 
عں رحل عن آبی هريرة ٤‏ وروأه عن محمد بن اسحاق أو ضا ٤‏ وحال 
محم: مض حلرب عند الحدثين موم معدلون له ومنهم طاعنون فيه 
الا اذا واتمقه غيره من الثقاة فى الرواية » فتكون مقبولة › ورواه 
الواقدى عن رجل سماه عن المطلب بن عبد الله ¿ فحال الواقدى مضطرب 
ورواپته اذا !م يوافته غیره من الشتاة غير منظورة بنظر الصحيح ¿ 
لا سيما ولم بعرف اسم ذلك الرجل وروأه آبو ذعيم بآلفاظ أخر وزيد 
اذياب ن سليمان بن آحم: عن محاذ بن عيسی عن محمد بن کثير عن 
سفيان عن الأعمش عن سمرة بن عطية ءن رجل من مزينة و حميسة »> 
قسلیمان كما قال ااذهیی کذبه یحیی > وضعفة اٴیف‌ماگی ٤‏ ومحمد دن 
کثیر ضعفه ابن معین ء٤‏ ولادہ ما فام پسم اأرجل كونده من مزينة 
آو حمبسة ٠‏ فين أن حديث .مجىء الذثب أو الذثاب الى النبى ا 
حديث مضطرب الأسانيد وااهى المارق معلول الرجال »> وكيا .ف 
مدا الات الأحاد ك الضححة الفاكة متف الاد ى يان محجزانه 
عليه أنصلاة وال ساتم النى ذكرنا ثرا مها فى هذا الكتاب » عى أن 
هذه الرواية لو صحت فآی بأس فيها ؟ وآی ثم يعترييا ؟ وى غبار 
یکدر صافها ؟ فمہجزات الأنداء عاپوم السلام ولاس ما معجزات 


ونا دار لادان ر حاءت ی آئحاء فستی وآتسام کہا لا بخفی على 


ل0 ت 


هن له ف اتعلم آدنی اام * 

هذا ولنزيدك فوائد ی رد ما اعترض به « عبد المسيح » من کتاب 
اظهار الحق فقد قال بعد كلام طويل ما نصه : .« لكن الانصاف أن عادة 
المنكررن آنهم يغمضون عين الانصاف ویحکمون على کل شىء یری 
مستبعدا فی آرائهم آنه محال » وتعلم علماء البروشننت هذه العادة 
من آبتاء صنفهم الذين يسمونهم اللاحدة ء لكن العجب من هؤلاء العلماء 
آنهم لا يرون آن كتبهم مماوءة بالأغلاط الصريحة كما نقلنا لك غير مرة 
شىسبئا کثيرا منها » ء 

ومن المواضعم التى تستهز ىء عها اللاحدة : ما فى الأصحاح الثانى 
والعشرين من سفر العدد ما لفظه : « ففتح الرب فم الأنانة وقالت 
لبلعام : ما الذى فعلت بك ؟ هذه ثلاث مرات قد ضربفنى غقال باعام 
للاتان : لأنك استآهلت ذلك منى » فقالت الكذانة أبلعام لت انا 
أنانك الى تركب منذ كنت غلاما الى يومك هذا ؟ فهل فعلت بك مثشل 
هذا ؟ فال : لا » ء ۰ 


قال هورن فى الصغحة ۳ من المجلد الثانى من تغس-يره ” « أن 


كانت تجلب الاحم والخبز لايلياء الرسول الى مدة » وهذا الأمر مضحكة 
عند آبتاء صنفهم » انتهى باخثصار ء قلت : ولإكن كلام الذثب ونحوه 
من کلام الأنان کہا ۹ دځفی على انسان فایفهم ٠‏ 


هة أبحثنا هدا اعلم آن لاساد لاأحادیث والأخبار وعنعنة 

وآوطانهم ونقلاتهم ف حلهم وارتحالهم اود پر هم وعمن آذ ڏوا ٤‏ ومن 

آخذ عذهم ومذاهيهم وثقواهم وتر آجمهم وآنساږهم ھُ کل ذلك خاص,. 

عا لمن ولم یشار کو دن الأمم E‏ ذأك آحد dl‏ الحمد 6 و لذا لا ری 
( م ٤۲‏ الجواب الفسيح ) 
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لأحد من آهل امال والنحل شيا من الاستاد ف احکامهم فاختلفته 
واضطربت وزادت ونقصت وحرفت وغیرت وبدلت وقطعت وما تراه 
وصلت > وترى المسلمين اذا قال آحد منهم قولا عن نينا ا أو عن. 
صحابته أو عن مجتهدى علماء آمته لا قبل ذلك من ناقلهة الا باسناد 
صحيح متصل » وقالوا : لولا الاسناد لقال من شاء ما شاء ٠‏ وقد آلفوا 
لأجل ذلك كتبا كثيرة واستنبطوا له قوااعد غزيرة وألصولا وفيرة ء كلا 
ذلك حرصا على بلقاء دینمم ودوام صحاف شريعتهم للا یدځل ف ھا شی 
من كلام الكذابين » ويختلط بعذبها آجن الدجالين » فبينها العدل المقبول 
من الراوين » ونبهوا على الردودين والطعونين وبينوا الأثر المعلول 


المنقطع وا لوصول ء 


ومن فوائد ذاك : ما ذکرناه من حال رواة هذا الحديث ٠‏ فثين 
من تتبع کتبهم عدم مقبولیته » واتضح من حال تراجم الرجال رد 
صحته » فلا یعول على تصحیحه » ولا یعرج على ترجاپحه ۰ ۰ وآنا غنی 
عن المعلول بعیره من السحاح 4 ولا يستضاء بالمصباح عند ضوء الشمس 
ق الصياح والله سباحانله الهمادى الى الصواب > والنطق الجماد. » وهي 
آعظم من الذثاب ء؛ 


قوله : « وكذلك قصة ثور دريخ وادعاتهم مخاطرته دریځا عند 
ضربه آیاه وکتابه یشهد أن الاعراب آشد کفرا ونفافا » انتهی فاقول : 
أن هذه المعجزة كما لندمناهالك ف تعداد الآيات والمعجزات مما نهلة 
العلامة الماوردى ف کتثابه دلاکل ألنيوة > عن بردة عن مکحول قال : 
ڪينا آهل « دریخ ) من العرب س عرب اليمن ‏ ف مجلسيم اذ 
آقبل عجل فتيسم » وقال : « آهل دریخ آمر نجيح ببطن مكة یصیح 
يلسان فصدرح شهادة آن لا اله الا الله فأجيوه » فلو سلمنا أن ف هذه 
الرواية ضعفا فاى مثلبة فيها بالتسبة الى سيد الرسلين الم لأنه ام 
يكن بحضرة النببى ء ولو قلنا : أآنها قوية فأى بأس فإها ومعجزاته 
عليه الصلاة والسلام التى تحدى بها كثيرة جدا ؟ وهذاہ لم یتحد بها 
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.ولا ادعاها. ولم تكن بحضرته الشريفة » ونحن والحمد له تعالى ف غنى 
عن هذه العجزة ۰ 


ET OT 
وى طلعة الشمس ما ٫غنيك عن زحل ء‎ 
قوله : « وأما شاة آم معبد ومسحه يده على ضرعها وما یلی ذلك من‎ 
الخرافات الأخرى كدعائه الشجر ة فأسرعت اليه مقبلة » اآى آخره‎ 


فاقول : عد امحدثون هذه فى نوع بركته لار وأم معبد بفتح 
اليم والوحدة وقصتها مشهورة وهى على ما فى شروح كتاب الشفاء 
وغیرها ما رواه این سعد والطیرانی عن آبی معبد الخزاعی آنه یہ 
لا هاجر ومعه آبو بكر ومولاه عامر بن فهيرة وعد أله بن الأريقط ء 
۔وهذا کان على دين کفار قویش ۰ فمروا بقدید على آم معبد عاتكة منت 
خالد الخزاعية وكان القوم مرملين مسنتين فطلبوا متها لينا فلم ييجدوه > 
فرآوا عغدها شاة ختفها اللجهد » آى المزال عن الغنم فسألها هل بها 
من لين ؟ فتالت : هى أجهد من ذلك ء فقال ': آتاذنین لى أن آحلبها ؟ 
قالت : نعم فدعا بها فاعتقلها ومسح خرعها وسمی الله تعالی فتفاجت 
ودرت واجترت » ودعا باناء یربض الرهط _ آی يشبح الأجماعة._ فحابه 
غه ٹجا وسقی القوم جتی رووا ثم شرب آخرهم ثم حلب فیه انیا ثم 
قرکه عندها وارتحلوا » فجاء زوجها أبو معبد يسوق آعنزا عجافا هزالا 
فرآى اللين »> فتعجب » فقال : آتى لك هذا ء والشاء عازب ولا حلوب 
بالبیت ؟ فتالت : لا وال الا آنه مر بنا رجل مبارك قفعل هذا ٠‏ فقال : 
صفيه ڀا آم معبد » فوصفته * 


وف حدیث آخر : آن آل آبی معبد کانوا ,ۇرخون بذاك اليوم 
ویسمونه يوم الرجل البارك » ثم انها آتت الديتة عد ذلك رما شاء الله > 
ومعها ابن لها صغير قد بلغ السعى » فمر ف المدينة على مسجد رسول 
اله ا وهو :کلم الناس على انبر » فانطاق الى آمه يشتد فال لها : 
انى زآيت اليوم الرجل المبارك فقالت له يا بنى ويحك هوا رسول الله ا 


e 


وسلم زوج بو معند وأه روايه عن رسول الله ار وتوغی ق حیاة. 


النبی حى اله تعالى عليه وسلم ۰ 


وف الخبر عن هشام بن حبيشس الكعبى قال آنا رأيت نلك الشاة 
الشاة ولم تعد الى حالها » أنتهى ء 


وا م : أن لهذه القصة ألصحرحة والمعجزة الصريحة نظائر عديدة 
كرما ى كاب الفا متها اة أ رفا عة ا ا معبد ومنها 
غنم حليمة مرضعته » فانها ا حماته وهو عليه الصلاة والسلام صغير » 
کا ها ف اغات رض دزا ران الات دا ۶ ك تا 
تآتی من ا)رعى وقد رعت كثير! ودر نبنها وغنم قومها تأتى عجافا جافة 
الضروع فيتعچبون منها ء وما ذاك الا بی کته ا ر ويمن تدمه ء وكذلك. 
فاقتها ا لمسنة لم يكن فى ضرعها قطرة لبن » فلما أخذت النبى تلاز لترضمه 
تام زوجها فوجد ناقتهم حافلة بالدر فحأب منها ما شريو ا كلهم وشبعوا 
وباتوا بخير ليلة » فقال لحليمة : آنه نسمة مباركة فثالت : انى وال 
رجو برکته + وله در البو بصیری حیث قال : 
آصبحت شولا عجافا » وآمست مابها شال ولا عجفاء 
آخصب العيش عندها بعد محل اذ غدا لللبى منهاغذاء 


ومنها شاة عبد الله بن مسعود ها أثاه مشاة م منز عليها الفحل 
بدا فاعتاناها ومسج ضرعها ودعا اله تعالي وآتاه آدو يكر بصحفة فحلب 
فیا ٭ غقال لأّیی بکر اشرب ٠‏ ثم قال للضرع اقلص > فعاد کما کان ٭ 
وكان هذا سيب اسلامه ء ومنها غير ذلك مما هو مذكور فى الكتب الؤلدة 


اا د وف هذا الان اكتغاء ,الال عن الموابل الهتان » خشية 


الثطويل على اخوان هذا الزمان ؛ والله سیهانه آعم ° 


وآما ڌوله « کدع'ء الشجرة فأسر عت ميات ( فتغول : جم هذا 
آیضا صحیحج ومتعدد ٤‏ فغی آفراد مسام كما نله العماد دن کشر 


ا 


من حدث حاتم بن اسماعیل عن آبی حرزة عبادة 
أبن اثوايد عن جابر بن عة الله قتال : سرذ نا مع رسول 1 ا حنی 
نزلنا وادیا فیح فذهب رسول الله صل ر یتضی حاجته فاشعته بادواة من 
ماء فنظر فلم پر شتا یستتر به » واذا شچرتان بشاطیء الو ادی فانطاق 
الى احداهما فآخذ بصن من آغصانها وقال انقادى باذن اله تعالى 
فاناقادت منه كاعر ااخشوشس الذى يصانع شاد ه ٤‏ حتی آنی الشجرة 
الخرى فأخد بعْصن من آغصانها ء وتال : انقادى على باذن اله تعاأى 
فانقادت معه كالبعير الخشوش الذي ی يصانع قائده كذاك » حتی اذا کان 
ف انثےہف فیما دینهما بعتی جمعیما س قال النگما ماڏذن ايه تعالی 
فالتآمتا ۰ قال جار فخرجت آحفز مخافة أن بحس بقربى فييتعد فجلست 
أحدث نفسى » فحانت منى افتة فاذا آنا برسول الله لر مقببل » واذا 
الشجرتان قد افترفتا وقامت كل وأحدة منهماً على ساق ء 

وقد ورد انياد الشجر ف أحاديث كثيرة مرات عديدة ء وروى 
البيمقى من طريق محمد بن آبى عبربدة عن آبيه عن الأعمش عن آبى 
طبیان عن ابن عباس رضی الله تعالی عنھما قال جاء رجل من ہنی عامر 
الى رسول الله لر فقال : ان عندی طيا وعلما فما نشتکی ؟ هل يرييك 
من نفك شىء الى ما تدعو ؟ نال : ادعو الى اله له والاسلام ه ثال فانك 
تقول تولا فهل من آل ؟ قال : : نعم أن شت آريتك ية * ویپن يديه 
شجرة » فقال لعغصن منها : تعال ڀا غصن فانقطع العصن من القنجرة 
ثم آثبل ینقز حتی قام بین يديه ۰ فتقال : ارجح الى مكانك فرجح ۰ وق 
رواية :فرجع العامرى وهو قول یا آل عامر ین تتخضخة و الله ۹ آكذبه 
بی راه دا د وق رولا آنه کل ھا رایت کلب رخالا انر 
من هذا ء وف رواة : فقاك انك رسول الله وآمن ء قال ابن كثير + ولعله 
قال ولا آنه سحر ثم تبصر لنقسه وآمن أا هداد الله عز وجل ء 
وأحاديث انقياد الشجر ته عليه الصلاة والسلام كثيرة متعددة ااعارق » 
وله در البویصیری حيث يول : 
جاعت لدموته الأشسجار ساجدة ٠‏ تمشى اليه على ساق بلا قدم 
گنها سسطرت سطرا ا كتبت ‏ فروعها من بديع الخط فى اللقم 


ا — 


التى تقدم لك منها جملة وأفية ء تين لك : آن كلام هذاا' النصرانی ف رد 
هذه المعجزات سراب بحسيه الظمان ماء » وآن قبول معجزات ساثر 
النبيين دون معجزات نبينا ا مصطفى بيقر وآله وصحبه آجمعين مكابرة 
صرفة وترجيح بلا مرجح » واتباع هوی وجدال بالباطل » وهذا مشل 
انكار اليهود معجزات سيدنا عإبسى عليه السلام ۽ فما کان جو ايا من 
النصارى اليهود عنها فهو جواب لنا عما ينازعونا فيه » كما لا يخفى وال 


قوله « لان الانبياء بأسرهم موقون معصومون بالوقاية الحا.ة عليهم 
من آل جل فناۋە ») الح الله العجب من کلام هذا النلصرانى حيث آثت 
لجميع الأنبياء قاطية الإعصمة من القتل » ومن تسلط الكفار عليهم » 
ونسى قتل المسيح الاله بزعمه واهانته وصلبه ونسى ما قاله المسيح فى 
الأصحاح الثالث والعشرين من انجل متى يما لفظه : « ونقولون 
أو کا ف آیام آبانا لم نشارککم ف دم الأنيياء 6 فآنتم تشهدون على 
آنفسكم آنكم بنو قاتلى الأنبياء » وآنتم آکلوا مکیال آبائکم اها الحیات 
آولاد الأفاعی کیف ٿهريون من دينونۀ جهنم ؟ من آجل هذا هاندا رسن 
اليم أنيراء وحكماء وكتبة فتانتلون منم وتصابون ومنهم تجادون ف 
مجامعكم وتطردونهم من مدينة الى مدينة لکى ياتى عليكم کل دم زکی 
سفك على الأرض من دم هابيل' الصديق الى دم زكريا بن برخيا الذى 
قتلتموه بين الميكل والذبح » انتم فيتال لهذا النصرانی : كيف قات 
ان الأنبياء معصومون من ذلك ؟ واهذه أناجيلكم تصرح بقتلهم > ثم ان 
عيسى عليه السلام على زعمك آنه هو الاله وآنه هو يول لليهود انكم 
أولاد قاتلى الأنبياء »> وأنتم أيضا سنقتلون رسلى ء وټال مفسروکم 
أى سوف تقتلون تلاميذه الذين يرسلهم ا مسيح بعد موته اليهم » فيقتلون 
منهم کثیرین کاسطفانوس والإعنوبیین وغیرهم وتصلبون منهم کا 
صنعو! بسمعان أسقف آورشليم خليفة ماريعقوب > وتجلدون منهم 


ا 


كما صنعوا ببطرس والرسل وتطردرهم من مدينة الى مدينة كما صنعوا 
ا ف ای ی و و وکن ا ری 
منذ ذلك الوقت نهم يتتلونهم اذا أرسلهم بعد موته » فإقال لهذا 
النصرانلى : فعلى ما زعمت فى آمر آكل التحم المسموم الذى قدم لنبينا 
عليه الصلاة والسلام وأصحابه فمات بعضهم ولم يدع الله تعالى ف 
احیاته کان نبعى أن لا تقتل تلك الأنبياء وآن يحييوم ا مسح بعد موتهم ‏ 
لڅنه هو الذی کان آرستهم ړل أن تلده مریم > وکان ینبغی آیضا آن 
لا پرسل بعد موته رسلا واٍعرضهم لقتل والصلب > وهو من حين قوله 
ذلك يعلم آنه اذا آرسلهم بعد موته الى اهود » آنهم سيقتلونهم 
ویصلبونهم فلم لم يخاصهم آیضا ؟ واذا لم يكن قادرا على خلاصهم 
لم يرسلهم فیتلون ؟ مع علمه الآن آنهم سوف يقتلون ء وكيف ,قول 
لم ف انجیله كما نقلته أنت عنه « ان آنتم شربتم السسم القشاتل لم 
بضرکم ؟ » وهل هذا الا تناقض منكم ؟ وهل يعد فتل رسل اسبح 
وصلبهم وطرذهم نلفيصة على موت أصحاب نبيتا عليه الصلاة واسلام ؟ 
بل ندعی اخثتصاص العْيب باله مبسحانه * وقد يطلع جل وعز ملاثكته 
وله على الت :ركن اة مسمزمة من السات فاك رسخا 
آنطقها آه عندما أكل منها بعض الصحابة رضى اله تعالى عنهم ٠‏ وقد 
تبين صداته عليه الصلاة والسلام ف تكليمها له بأنها مسمومة بموت 
تشر واف كاه نفل ها اء اده وا الا : 


على آنا نذكرلك مسألة سم الشاة مفصلة من كتبنا ٠‏ قال القانى 
عیاض عایه الرحمة فى اأشغاء : مد خرج حدیث الشاة اسمومة أهل 
الصحيح »> وخرجه الأثمة +ءء وهو حديث مشهرر > رواه أو هريرة 
وآنس وجابہر وابن عباس رضی الله تعالی عنهم » فروی آبو هريرة آن 
يهودية أهدت للنبى وتر بخيير شاة مصاية » سمتها »> قأكل رول اجه 
بلقي منها وأكل القوم فقال : ارفعوا إديكم فانها أخبرتثى آنها مسمومة ء 
فمات بشر بن البراء ء وف رواية الحسن آن فخذها كلمنى نها مسمومة > 
وقال لليهودية : ما حملك على ما صنعت ؟ قات : ان كلت نبيا لم ,ضرك 


ا س 


ما صنعت » وان كنت ماكا آرحت الناس منك ء قال فآمر بها فتلت ٠‏ 
وقد روى هذا الحديث آنس وفاه قالت : ردت قتلك ء فقال عليه الصلاة 
والسلام : ما كان الله يسلطك على ذلك ٠‏ فقالوا آلا نقتلها فال : لا وف 
رواية ابن عباس آنه دفعها لأولياء بشر بن البراء ففتلوها ء قال أبن 
سحنذون آجمح آهل الحدرث أن رسول اله ر قتل اليهودية التى سمثه » 


واما قوله « وآن السم الذی لم یزل یدب فی بدنه کان سبب موته ) 
فنقول : نلعم ان هذا من أعظم الشواهد على نبوته عليه الصلاة والسلام 
والحديث ق ذلك رواه ف الواهب عن الامام البخارى تعليقا عن عاثشة 
رضى الله تعالى عنها آنه تر قال : « ما آزال أجد آلم الطعام الذى 
آکلت بخییر فهذا أوأن وحدث انقطاع آیهری من ذاك السم قال 
العلماء : وهذا بعد ثلاث سنين من آكله ء وف رواية « ما زالت أكلة 
خبیر تعاودتی آی ٹراجعنی ویعاودنی آم سمها فى آأوثات معلومة » 
حتى قطعت أبهرى » والأكلة باافم األقمة التى آأكل من الشاة والأهر 
عرق مستيطن بالصلب متصل بالقلب اذا انقطحم مات صاحبه » وقد کان 


أبن مسعود وغیره یرون آنه لړ مات شهدا من اسم ۰ 


قال الزرقانى : ومن المعجزة آنه لم ,ؤثر فيه ف وقته لأنهم قالوا 
آن کان نیا لا یضره » وان کان ملا استرحتا مته » فلما لم بؤثر فيه 
تيقنوا تبوته » حتى قيل ان اليمودية أسلمت ثم نض عليه بعد ثلاث 
سنين لاكرامه عليه الصلاة والسلام بالشسهادة ء وأما قوله تعالى : 
« وال يعصمك من الئامي )» فانها نزلت يعد خيير على ما قال المخسرون 
أو عصمه من تلهم واغتيالهم »> وقد عصم من ذلك كما وعده الله سبحانه 


وتعالى فافهم 2 


فال النصر. انی :» وم اأيضاة 3 کدر ها 0 انه أدذْل دده ذیها فغذاض 

ھ3" ااه کی ی 4± أ وفعر یت دوآبهم 6 فالذر بإذأك خاء ع محمد 
7 8 + * » 0 

أبن أ مح :أزهرى ء وأمرها ضعيف عند أصحاب الأخبار وأم يجثمع 


آصھ یک و 


#ڏي ٠‏ مهه فگیفما. ر دت 4 فاخار صاحيك سس أ احك ال a‏ 


O 


لیس یساغ منها شیء › ولا یستوی ولا تصح دعوة وأحدة مما سواها ٠‏ 
على أنه قد سبق فقطع الدعاوى وحذف ذكر الآيأت › بتة » فسقطت 
دعوی من ادعی له آية › وانما بعث بالسيف زعم تصلبيا وأن كل من أم 
بغرا آنه نبى مرسل تله أو يؤدى الجزية فمنا لكفره » فبدعة »› فهلل 
تريد ‏ أصلحك اله س دليلا أوضح أو حجة أقنذع و برهانا آمسح عنی 
بططلان ما جاء به صحبك أكثر من هذا أن أنت أنصفت نفسك وصدقتها ؟ 


على أن صاحبك قد أقر وقطع باقراره كل سبب بها نقاته عته 
الثقاة الحاملين أخباره > فانه قال قولا مصرحا غي مكاتم ولا مساتر 
آنه لیس من نبی الا وقد کذبت أمته عليه » ولست آثر أن تکذب على 
آمتی »› فما جاءکم عنی اءرضوه على الكتاب اذى خافنه بين اظهركم >. 
فان کان له مشاکلا وکان له فيه ذکر فهو عنی وانی تلته وفعاته › وان 
لم .یکن له ذکر فی الکناب › فأنا بریء من ۰ وهو کذب ممن رواه عنی › 
وما قلتة ولا فعاته ٠‏ فانظر _ أمطحك الله فى هذه الأخبار التي ذكرناها 
مها يقول أصحابك هل نجد لها أصلا فى .الكتاب الذى فى يدك ؟ فان كان 
له' فيه أصل أو لذكر › › فهى لعمرى صحيحة تقد فعاها وأتى بها ٠‏ 
والا فھی بریء منھا وهی آباطیل وآکاذیب تقولو! بها عليه » آنتھی ۰ 


تول : ان معجزات نبينا عآيه الصلاة والسلام الئى لا تحصييما 
منا الأقلام المتواترة لدى الأنام وصححها العلماء الاعلم ند ذكرنا لله 
منها جملة صالحة فى هذا الكتاب فلا يستر ضوءها مثل ماموه به هذا 
المؤلف من الضباب »> وحديث الميضآة قطرة من بحر ورذاذ من وبل » 
ودرة من عقد » وقد رواها النقاد بأساتيد معتبرة وروابات متعددة وطرق 
عديدة وسلسلة سديدة ولیس آمرها ضعرہا علد احد كما زعم من 
للمسيح عبد > فاستمع مانتلوه عليك من كتب الحفاظ الحدثين وثقاة 
الراوإن : 


فاقد روى الامام االبخارى ف كتابه الصحيح بسنده الى آنس 
ابن مالك ری الله تعالی عنه قال : حضرت الصلاة فقام من كان قريب 


2 


الدار E E E a‏ 
ماء قليل قصغر الخضب أن ييسط فيه النبى رر كفه لصعره فتوضاً 
القو م کلم + قفا : کم کنتم ؟ قال is E‏ 
لی حنه ان رسوا الث بار دعا باناء من ماء فاتی بقدح رحراح فی 
شىء من ماء فوضع عليه الصلاة والسلام أصايعه فيه * قال آنس : 

فجعلت آنظر الى الماء ينبع من بين أصابعه عليه الصلاة والسام 
مزر ك من توضا نة ما يان الشيعن الى التائ + هال شارخة العامة 
القسطلانى + « وهذا كان ف أماكن مختلفة وأحوال متغايرة » حتى آنه 
ى حديث جابر كنا خمس عشرة ماقة ولغيره زهاء ثلثماثة » انتهى وقاك 
القافى عياض ف الشغا : «آما الگحادیث : ف هذا فكثيرة جداءروی حدیث 
ا ا ن ا ن 
وجابر وإاین مسعود وف اتصحيح عن سالم ڊ بن آیی الجعد عن جابر رضى 
الله تعالى عنه قال : عطش الناس بوم الحديبية ورسول الله لر بين يديه 
ركوة فتلوض منها وأقيل الناس نحوه > وقالوا : ليس عندناً ماء الأ ماء 
فى ركوتك » فوضسع التبى باقر يسده ف الركوة » فجعل الماء يسور 
من ہین آصابعه کامثال العیون ۰ وفیه : فقلت کم کنتم ؟ قال لى كنا 
مائة آلف لكذانا ء كنا خمس عشرة ماشة ء ومثل هذا قى هذه المواطن 
الحفلة والجموع ار ة لا تتطرق التهمة الى ا لحدث به » لأنهمكانو! أسرع 
شىء الى تكذيبه »> لا جبلت عليه النفوس من ذلك » ولأنهم كانوا ممن 
لا یسکت على باطل » فهؤلاء وغيرهم ممن يطول الكثاب بذكرهم وسرد 
روایثیم قد رووا هذا وآشناعوه ونسبوا حضور الجم الغفير له ولم 
ینکر آحد من الناس ايهم ما حدثوا به عنهم آثهم فعلوه وشاهدوه 
فصار کتصد ق جمیعمم لھم » کما لا یخفی على کل ذی لب مثبحسر 


مد کی ف ۰ 


وآما قوله : « فالخبر جاء عن محمد بن اسحاق الزهرى » 
فهو خبط منه » لآن محمد بن اسسحاق ال)طلبى هو غير الزهرى لأنه 
محمد بن مسلم عبيد أله بن شهاب الزهرى وابن اسحاق الممذكور 


— ۷ 

يروى عنه » وهو حافظ عمدة بين المحدثين » فلا تفل ٠‏ 

وله « فسقطت دعوی من ادعى له آبة وانما بعث بالسيف » 
ا اوو 
وستنا لك عبارة الانجيل المصرحة بآن المسيح لم يآت اليهود المنكرين 
بآبة وأحالهم الى اناقضاء أجله ء فحينئذ يرون المعجزة وأثبننا آن دين 
الاسام انما قام بالآيات الباهرات وبشاثر الأنبياء السالفين والمعجزات 
وأن انى عله الصلاة والسلام لبس دعا ف مر الجهاد وآخذ الجزية 
من ذوی العناد »> یل فعل مئل ذلك وأكثر کثہرا من أتيياء بنی. اسرایل 
وآن آکثر الأمم ا دعاهم آسلموا من غير حرب ولا خوف كما بسطناه 


قوله « يؤدى الجزية ثمنا لکفره فیدعه » لا يخفى عليك جواب 
هذا التمويه مما أسلفناه لك مرارا من آن أخذ الجزية من الكفار › عمله 
جملة من آنبياء بنى اسراثيل بصورة أشد مما فى دين الاسلام ٠‏ والجزرة 
عندنا انما تؤخذ من غي العرب »> لأن العرب. اذا لم يؤمنوا بالل 
ورسوله عليه الصلاة والسلام فليس لهم الا السيف لأن القرآن نزل؛ 
باتهم والرسول بعث منهم وفبهم » فليس لهم عذر ی کفرهم به + 
والحكمة فی آخذ الحزية من غیرهم الامهال لذلك الع فلعله پسلم هو 
او غبره من الالطف الالمى ف حق الکافر »> كما آن الباریى سبحانه بخوفة 
بعظ عباده من عصاة المؤمتين آو غيرهم بانوع من البااء ليتويوا 
ویصطاحوا › فاذا لم ينج ذلك ريما آهلكهم يعذاآب مستاصل > فكذلك 
الكافر ضريت عليه الجزية امالا له وارهابا وانذارا ليره > وربما كانت 
الجزرة أعظم من الثثل عند بعض من نآخذه الحمية » فهو عين اللطفه 
والحكمة ¢ فافهم ۰ ٍ 

قوله : « على ان صاحبك قد آقر وقطع باقراره کل سبب بما نقلت 
عنه الثقاة الحاملون أخباره فانه ةال تولا مصرحا غب مكاثم ولا مساتر > 


س — 


آنه لیس من نبی الا وقد كذبت أمته عليه » ولت آثر أن تکذبپ علي 
آمتی فما جاعکم عنی اعرضوه عأی الکتاب ) الى آلخره ۰ 


فيال لهذا النصرانى : هذا الحديث الذى ذكرته أنت لعله من 
الأحاديث الكذوية فكرف عرفت آنه من الأحاديث الصحيحة »¿ أذ هو 
بحسب الظاهر مغاير لقوله تعالى « وما ينطق عن الهوى ) وتقوله 
سبحانه : « ما آتاکم الرس-ول فخذوه › وما نهاكم عنه فانتهوا ) 
أنه سبحانه بين آن آقوال رسوله عليه الصلاة والسلام أيضا منه عز وجل 
بطريق الوحى والالهام > فى كالقرآن العظيم فى وجوب الاتباع 
والامتثال وآمرنا عز شآنه آن نمتثل ما آمر به ونجتنب عما نهان عنه > 
لأنه عليه الصلاة والسلام هو الواسطة ف التبليغ فلا يقول شيا من تلقاء 
ففسه ء وهذا الحديث الذی ذکرته لم ,صح عنه ا من حیث هذه 
الألفاظ . 


وفى كتاب الوافقات للعلامة اغراف وكتاب ايقاظ الهمم للفاضل 
العمرى أن هذا الحديث من وضع الزنادقة والخوارج ء ال عند الرحمن 
ابن مهدى :: الزنادهة والخوارج وضعوا ذلك اللحديث يعسي ما روى 
عنه لړ آنه قال : « ما آتاکم عنی فاعرضوہ علی کتاب الله تعالی فانا 
قلته وان خالف کتاب الله تعالی فلم آقله آنا » وکیف أخالف كتاب اله 
عر ا وھ هدانی * 


وهذ! آم يصح عند آهل العام النقاد وقد عارضه قوم من آهل 

ام وقالوا نحن نعرضن هذا الحديث على كتاب الله ثبل کل شىء ٠‏ وعلى 
ذاك : فما عرضناه كتاب الله عز وجل وجدناه مخالغا لكشاب 
ا اله ا لر الا ما e‏ کتاب الله تعالی بل وجدنا كتابه يطالق 
التأسی به رال بطاعته و حذر الخالف عن آمرہ عانی کل حال ٤ء‏ فشد 
قال تمالی : « ما آتاكم الرسول فخذوه › وما وام عنه فانتهوا » 
وتال تعسالى : « قل أن كنثم تحبون !له فاتبعونى )» وقال تعمالى : 


#۶ وما كان إرمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله أمرا أن تكسون هم 
الخرة من من أمرهم » وغير ذلك من الآيات الآمرة باتياع آقوانه وآفعاله 
عليه الصلاة والسلام »> وعن جایر بن عبد أله رخی الله تعالی عته قال : 
قال رسول اه ا « يوشك باحدکم ڀقول : هذا کتاب الله ٥‏ ما کان فوه 
:من حرام حرمناه ٤‏ آلا من بلغ" عنی حدرث څکذب به ٤‏ فقت کذب اله 
.ورسوله والذی حدثه » وعن القدام بن معدی کرب قال : قال رسول 
اله ی : « یوشك رجل منکم متکثا علی آریکة یحسدث بحدیث عنى > 
فقول : ننا وبینکم کتاب الله تع ی فما ودنا فيه من حلال استحلاناه 

وما وجدنا فیه من حرام حرمناه الا من بلعه عنی حدیث فکدب به ؛ 
فقاد کذب الله تعالى > و انما حرم رسول اله ر مثل ما حرم الله تعالی » 
انتهی وتد روی هذه الأحادیث آيضا حافظ المرب الامام آبو عمر بن عبد 
'البر. ف كتبه»وقال صأحب قمر الأقمار حاشية نور الأنوار شرح كتاب المنار 
:ى الصفحة ۱۷۹ ما لغظه : « قال السيد المسند ف رسالة أصول الحديث › 
وكذا ما أورده الأصوليون. من قوله ا« آذآ روى عنى حديث فاعرضوه 
علی کتاب الله » فان وافقه فاقباوه » والا فردوه ٩‏ قال الامام الخطابى : 
«وضعته الزنادقة » ويذفعه قوله e‏ : « آنى قد أوتيت الكتاب ومثله 
معه » أنتهى فقد اتضح ما نقلناه لك عن المحدثين النقاد : آن هذا 
الحديث باطل وعن الصحة عاطل ۰ شعم ورد فى آلحاديث عدندة 
صهيحة ٤‏ مات حد التواتر من آن الكذب عله عليه الصلاة ۴ والسالام 
حرام » وفيه اأوعيد »> حتى آن بعض العلماء ذهب الى كفر من 
تعمد الكذب على الذبى ا ٠‏ وت#د روى الشيخان أنه عليه اأصلاة وإالسلام 
قال : « الکذب علی ا س ککذب دای أحد › من کذب علی فلیتبوآً متعسده 
من الثار » وروی البخارى والدارقطنى « من يل على ما لم أغل ليتوا 
مقعده من الئار » وعن أبن ءمر س رضى أله عنه ‏ قال : قال رسرل 
الله پار : « حدثوا عنی ولا تکذبوا على فمن کذب على فلیتبو مقع ده 
من النار » وروى الامام أحمد رحمه الله تعالى « من كذب على متعمدا 
فليتبواً متعده من النار » ولف رواية أخرى « فعايه لعنة اله تعسالى 
واللائكة والناس أجمعين » لا يتيل مئه صرف ولا عدل € ء 


¥ ~~ 


وف كتاب الآثار ارفوعة ف الخبار ا موضوعة لعاصرنا الشيخ 
عيد الحى ناقلا عن آیى محمد الرامهرمزى عن مالك بن عتاهبة- آنه 
عليه الصلاة والسلام قال + « عليكم بالقرآن وسترجعون الى أقوام 
یحدثون عنی فمن عقل شیئًا فليحدث به » ومن قال على ما لم قل 
فلیتبواً بيتا فی جهنم ) تھ على آنا اذا شلنا بصحة هذا الحمديث الذى 
آوردته آنت » فلا نقض عینا به فى شىء أيدا » وهو مطابق اهأ نحن 
عليه فى آمر اثبات معجزاته عأيه الصلاة والسلام > ولس بين القول 
یمعجزاته وبين هذا الحديث مخالفة بمقدار ث عرة فى الحاتيقة ء لان الآية 
التی تستدل بها على مطلوبك وهی قوله تعالی : « وما منعنا ان نرسل. 
بالايأت ۱لا آن کذب بها الاأوآون )غد مينا لك تفسيرها فيما سبق » وان 
امراد بها الآيات الى اقترحها ا)شركون ٠‏ وهى مثل قول اليح : 
انه ليس له آية الا بعذ موته > حينما طلبوا مئه إلة »> وغصم انا لك 
الجواب تفصيلا شافيا » وفسرنا الآيات القرآنية تفسيرا كافيا وشرحنا 
عبارة الانجيل شرحا واغيا ء فى مخالغة بين اثبات الآيات والمحجزات. 
له عله ,الصلاة والسلام وبين نفى الطلوب للكثرة اللشام ؟ وقد بين 
سبهانه وتعالى ف كتابه الكريم من المعجزات لنبينا الرعوف الرحيم كاية ' 
#لمعراج وغلبة الروم واخباره بالمغييات ونحو هذا مما نقلته الينا الرواة 
والأئمة اتشقاة من الصحابة والتابعين والعلماء المحدثين من المعجزات 
التى وصلت اليم بالشروط المعتبرة والآسانيد الموثوقة التى بلغت من 
حيث الجموع ميلغ التواتر بمحل » لا ڊمكن آن باکابر ف رده مکار ء 


وليت شعرى اذا قبلتم نام آناجياكم المحررة بعد اسيج به ية 
عد دة » ولم تصل اليكم بسند ولا ٿوائر صحیح » مع اضطر ایا 
وأختلافها وتناقض بعضها ليعض وثحريفها. ومصادمتها لبداهة العشل. 
ومخالفتها لكل كتاب منزل ونقل » مثل آية العشاء الربانى ونحوها كا 
أتبتتا عایكم ذلك » وشرحنا حال ما هنالك ف کتاینا هذا ٤‏ بحیث لا مچال 
لكل منصف انكاره والحمد لله تعالى > فلم لا تقل نحن الآثار لاؤاردة ف 
معجزات نبيتا المختار والأحاديث الصحيحة ف سار الأعصار التى نقلها 


م ۷1 س 


:اأصحابة العدول الذين قال اله تعاتى ف حقهم : « رخى الله عنهم . 
ورضوا عنه » وقال فیهم النبی ل « علكم بسنتى وسنة الخلفاء 
الراشدین من بعدی » وقال : « آصحابی کالنجوم » وقال : « لا تزال 
حائفة من آمتی ظاهرین على احق › حتی یآنی آمر اله ) فهم الذين 
قلا عنهم الأخبار ثم نتلها المحدثون طبتة بعد طبقة » وأثبتوها فى كتبمم 
المووقة بعد التدفيق ااتام والضبط الكامل بالشروط المعتبرة » والأصول 
المقررة التى آلغوا فبها الكثب النصلة وكشفوا عنها كل معضلة وحاقوا 
#حوال النقلة ونبهوا على الروايات المعللة ء فاقهم وأنصف ٠‏ 


Xx xX 


فل 
لا زال هذا النصرانى يدح هو وآضرابه' فى صحة الأحاديث النبوية 
ولا يسلمها الا اذا كانت ممانيها فى الآيات الق ر آنية » فلذلك ينكر ثبوت 
المعجزاات ويعدها من الختلقات لأدها بزعمه منافية ما ف الترآن من 
:قوله. سبحانه 5 وما منمنا أن ٹرسل بالآيات »وسنثیت هنا أن شاء الله 
تعالى صحة الأحاد ث البوية ا روية ى الكتب الصحاح السنية » ماقدمين 
قى البحث فوائد جليلة : 


SNES oe SEE SEA E 

کانوا بعتدرون lal.‏ وخافاً اأروايات اللساتية کا كدرب ¢ ول جمھیږور اهود 
پعتبرونها آکثر من اتوب ھ وفرشة الكائوآيك من النصارى تعتبر ها 
فرقة البروثسثئت من النصأرى أنكروها كما آنكرها الصاديتيون. من 


فرق الرهود ٠‏ وهؤلاء المنكرون من البروتسثنت اخطروا الى أنكارها 


س ۷۲ — 


لأنهم لو لم ندر وها ا آمکن لمم بيان آصول ملتهم و الجديدة 
إللضادة لعقاكد الكاثوليك لكنهم مح ذلك بحتاجون الها م واضع 
کتبرة ویوجد دسئلا اعتا aN ak‏ 
هذه الأمور أن شاء الله تعالی : قال آدم کلارك ف شرح دییأجۂ كتاب 
عزرا فى الجاد الثانى من تفسيره المطبوع سنة ٠۸١١‏ : « قانون اليهود 
کان منقسما ألى نوعين مكتوب ويتولون :ه التوراة وغير مكتوب ويتولون 
له الروايات اللسائية التى وصلت اليهم بواسطة المشايخ » ويدعون 
آن الله تعالی کان آعطی مرسی کا النوعين ی جيل الطور 6 فوصل الينا 
لحدهما بواسطة الكتاب » وثانيهما بواسطة اشاي بان نقلوها جيلا 
تعد جيل ٠‏ و لهذا بعنقدون آن کلدهما مساویا ف المرتية ٤‏ ومن جانی 1 
وواجب التسليم » بل يرجحون الثانى ويقولون : ان القانون الكتوب 
فاقص مغلق ف كثير من امواضح »> فلا يمكن أن بكون أصل الايمان على 
ااه ا د ار ارو الا وه اروا وا 
وأكمل وتشرح القانون المكثوب وتکمله + ولهذا دډردون معانی القانون 
العهد المأخوذ من بن اسراثيل ما كان لاجل القانون الكتوب » بل كان. 
لجل هذه الروايات اللسانية ¢ فکانهم دهده الحيلة ذيذوا ٠‏ 6 
الکاثولیکیین ف kı‏ اختاروا هذه ا 6 ودد فسرون الله ا 1 
على مشه هذه الروايات 4 وان کان ألمعنى الروایتى مخالغا لواضح 
كثيرة > ووصلت حاتتهم ف زمان ربنا الى مرثبة آلزميم الرب فى هذا 
الأمر بأنهم يبطلون كلام الله لأجل سنتهم ء ومن عهد الرب آفرطوا فيه 
جدا حتی عظموا هذه الروايات آزید من اأكتوب * 


وف کتبهم آن الفاظ الشايخ آحب من آلفاظ اأتبوراءة » وآلفغاظط 
التورأة یعضه جيد ویعضه غير جيد وآنفاظ امشسايخ کاھا جيدة ٤‏ 
وآلفاظهم آجود جدا من آلغا الأئيياء e‏ ومرادهم بألفاظ الا ايخ هذد. 
ااروايات اللسانية ء التى وصلت اليهم بواسطة الشايخ ٠‏ . 


— ۳ 


وأضا ف كتبهم : أن القانون الكتوب كالاء » ومشنا وتا )ود 
الاذين رواياتهم مضبوطة فيهما مثل الخمر ذات الأباريز ء وايضا ف 
کنبهم : أن القانون الكتوب كالماحج ومشنا وتالود مثل الفلفل والأباريز 
العذبة » ومثلها أفوال آخر يعلم منها نهم يعظمون الروايات اللسانية 
أزيد من القانون المكتوب » ويفهمون کلام الله على ما پفهم شرحه من 
هذه الروايات » فكان القانون المكتوب عندهم ممنزلة الج د ايت 
والروايات اللسانية بمنزنة الروح الذى به الح اة » ويقولون ف كون 
هذه الروابات أصلا : ان الله لا أعطى موسى الثور:اة أعطاه معانى 
الق اة اة ومر أن مكف الأول يفط ااي وماغة ارو امة اللنااة 
فقط ء وهكذا تنقل جيل بعد جيل + واذلك بطلقون على الأول 'فظ القانون 
الكتوب » وعلى الثانى لفظ القانون النسانی ء وانغتاوی الثى تكون . 
مطايثة لهذه الروايات سسمونها قوانين مونى اأثى حصاث على جيل سسذاء 
ویذعنون کما أن موسی حصل له التورااة ف الأربعین یوما انی کائت 
المكالمة بينه وبين الله تعالى على جبل سيناء فكذاك حصلت له هذء ااروايات 
اللسادة أيضا » وجاء بهما موسى من أقجبل » وبلغهما الى بتى أسرائيل » 
بآن طاب هرون فى الخيمة بعدما رجع عن الجبل فعامه القانون المكتوب 
أولا » ثم الروايات اللسانية الى هى معانى القانون الكتوب كما وجدهما 
من الله » وقام هرون بعد ما تعلم وجلس عن یمین موسی » ودخ ل 
آلبعازر وايثمار » ابنا هرون وتعلما كما ثعلم آبوهما > وقاما فجلس 
أحدهما عءلى, يسار موسى » والآخر على يمين هرون > فدخل الشايخ 
ان د را التادون ارا فى الها كى لم الان الذن 
کانوا مشتاقین اشعلم » ثم قام موسی وقراً هارون ما تعلم » وتام ۰ ثم 
فر؟ اليعازار وايئمار وقاما ء» ثم قرا اأشايخ الس بعون ما تعلموا على 
الناس » فسمع كل من هؤلاء الناس هذا القانون ربع مرات وحفظوا 


EE 
ثم آخبر هولاء سعدما خرجوا د مار نذی اسراڈل فىادوا القانون اتوب‎ 
) الجواب الفسيح‎ ٤۳ م‎ ( 
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جواسطة اتكتابة »> ويلغوا معانيها الرواية ألى الجيل الثانى وكانت الأحكام 
فى المتن الكتوب ستمائة وثلثمائة عشر ء فقسموا القانون بحسبها ء 
ويتولون : ان موسی چمع ہنی اسرائیل کلھم ف اول الشهر الحمادى 
عشر من خروج مصر » وأخبرهم بمونه » وآمر آن أحدا ان :سی تولا. 
ن القان الاي ودل بوانلى اليه ىء الى رااان وا 
ان كان لأحد اعتراض على فول من آقوال القانون يجىء الى لأرفح ذلك 
الأعتراض > وكان مشتعلا بالتعليم الى آخر حباته » بعنى من اول الشهر 
الحادى عشر الى السادس من الشهر الثانى عشر ء وعلم القاننون 
المكتوب وغيرا مكتوب»و آعطى بنى اسرايل من القانون المكثوب ثلاث عشرة 
نسخة مكتوبة بيده » يآن أعطى كل فرقة نسخة نسخة لثبقى محفوظة فيما 
بینهم جپلا بعد جیل » وأعطی بنى لاوى نسخة آخرى لتبقى محفوظة ف 
اليكل أيضا » وقراً القانون الغير مكتوب آعنى الروايات الاسانية على 
وشح »> وصعد على جيل نیو ف ناليوم السابع من الشهر ومات هناك ء 


وفوض يوشع بعد موت موسی هذه الروايات أأى الشابخ وهم 
فوضوا الی الأنبیاء فکان نبی پوصلها الى نبی آخر الى أن أوصل الى ارما 
الى باروخ »> وباروخ الى عزرا وعزرا الى مجمع العلماء الذين كان شمعون 
صادوق آخرهم > وھو آوصل الی اینیٹی کونوس ۰ وھو الٰی بوکی ین 
پحنان »› وهو الى يوسی بن پوسير » وهو الى نتهان الأربلى ويوشع بن 
برخیا » وهما الی پود بن یحیی وشمعو بن شطاه » وهم الی شمایا و ابی 
طليون » وهما الى هليل وهو الى اينه شممرن ء والظنون أن معون 
هذا هو شمعون الذى أخذ ربنا المنجى على اليدين » اذ جاعت مريم به 
الى المیكل بعدما تمت آيام تطهيرها وهو أوصل الى كمائيل اذه » وهذا 
کملئل هو الذى ثعام مته بولدں » وهو وآوصل الى شمعون اينه > 
وهو الى کملگیل ابته > وهو الى شمعون ابنه » وهو الى رب روودا حق 
دوشس أبنه ٭ وجمع يهودا هذا هذه الروايات ف کثاب سماء مشنا » 
أئتهى ء 
ثم تال أن البهود يعظمين هذا الكنات ثعظ ما بليعًا ويعتقدون أن 
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القانون المكتوب ولهذا هو واجب التسليم مثله ء ومنذ صنف هذا‎ 
الكتاب صار رائجا برنهم رواجا ثاما بالدرس والتدريس » وكتب عليه‎ 

علماؤهم الكبار شرحين : 


أحدهما : فى القرن الثالكث فى أورشليم ٠‏ 
والثانى : فى ابتداء القرن السادس فى بابل ٠‏ 


واسم كل من هذين الشرحين جمارا » لأن معنى جمارا فى اللغة ٠‏ 
الكمال وقد حصل التوضيح التام للمثن فى هذين الشرحین ‏ ف ظنهم . 
واذا جمع الشرح والئن يقال لهذا ألجموع تلمود »> ويقال التميز تأمود 
آورشسلیم وتلمود بابل » مذهبهم ال لراش الآن كل مندرج ف هذین. 
الثلمودين اللذين كثب الأنباء خارجة عنهما ء ولما كان تلمود أورشا شلیم 
معلفا فلذلك الآن اعتبار ثامود بابل عندهم زائد » انتھی ۰ 


وقال هورن ف الباب اتسابع من الحصة الأولى من الحلد الثانى 
من فسیره المطبوع سئة. ۷ « مستا کتاب مشتمل على روايات اليهود. 
المخلفة وشروح مثون الكتب المائدسة >¿ وظنهم ف حقه أن الله شعالی 
اا أمطى التوراة على جیل ظورسیتا اعطاه عذه الروآیات آيضا ف 
ذاك الحين » ووصلت من موسى الى هرون وآليعازار ويوشع ومنهم الى. 
الأنبياء الآخرين ء ومن هؤلاء الأنب اء الى امشايخ الآخرين ء وهكذا 
وصلت من حيل الى جيل الى آن وصلت الى شمعون ء وهذا شممعون 
هو شمعون الذى آخذ ربنا ا لمننجى على يد4 »> ووصلت منه الى جملئيل 
ومنه الی د |١‏ حق دوش آى المندس »> وهو جمعها فى آخر القرن. ٠‏ 
الثانى بمشقة أربعين سنة ف كتاب من هذا الوقث باطتا بعد بطن + 
مستعمل ف اليهود »> وكثيرا ما بكون ءزة هذا الكثاب زامدا عن الهانون. 
الكثوب » آنٹھی 4 

ثم قال « علی مشنا شرحان پسمی کل منهما جمارا آحدهما جمارا 
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السادس ف يال »> وجمارا هذا مملوء بالحکایات الواهية » گنه عند‎ 
اليهود معتبر عظم ودرسه وتدریسه رائجان فيهم › ويرجعون اليه‎ 
الكمال ء وظنهم آن هذا الشرح ګمال القوراة ولا يمکن آن يکون شرح‎ 
آفضل منه » ولا حاجة الى شرح آخر » واذا انضم بالتن جمار! آورشليم‎ 
يقال للمجموع نمود آورشام و اذا انضم جمارا بابل يقال للمجموع‎ 
+ فلمود باي » آنتھی‎ 


فظاهر من تحرير هذين المفسرين أربعة أشياء : 
ا ۰ 
الأول : أن اليهود يعتبرون الرواية اللسانية كالثوراة بل كثيرا ما 


بعظمونها آزيد من التوراة » ويدعون آنها بمنزلة الروح والتوراة بمنزلة 
الجسد ء واذا كان حال التوراة هكذا ء فكيف حال الكنب الأخر + 


والئائی : ان هذه الروايات جمعها رهودا حق دوش ف آلخر القرن 
الثانى » وكانت محفوظة بالحفظ اللسانى الى آلف وسبعمائة سفة ٤‏ 
ووقع على اليهود ف أثناء هذه المدة آفات عظيمة ودواهى جسيية ٠‏ مثل 
حادثة بخت فصر وآينتوكس وطيطوس وغيرها > بحيث انقظع التواثر 
ق هذاه الحوادث » فضاعت الكثب »> ومع ذلك اعتبارها عندهم آزپد 
من التوراة ء 


٠الثاتث‏ : ان هذه الروايات ف آكثر الطبقات مروية برواية واحد 
SAE e O O‏ 


e j‏ 6 " ذلك هذه الروايات عند اا ھی مینی الايمان 
و اسل العداكد ٠‏ 


والر ابم اَن حمار ا بادل ا کد 3 الشرن اساد فحکایانه 
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الواهية على قول هورن كانت محفوظة بالرواية اللسانية فقط الى مدة 
هی آزید من آلفین . 


فاذا عرفت حال إليهود باعتراف محققى فرقة البروتستنت فاعلم 

الآن حال جممور قدماء المسيحية ٠‏ قال يوسى بيس الذى تاريخه معتبر 

عند علماء الكاثوليك والبروتستنت ف الباب التاسع من الكتاب الثاني 

من تاريخه ا مطبوع سنة ۱۸٤۷‏ فى الصفحة الثامنة والسبعين فى بيان 
حال يعقوب الحوارى : « أن كليمنس نثل حكاية قابلة للحفظ ف كتابه 
السابع ف بيان حال يعقوب هذا » والظاهر آن حال كليمنس ىقل هذه 
الحكاية عن الروايات اللسانية التى وصلت اليه من الآباء والأجداد ؛ 
شم قل فى الباب الثالث والعشرين من الكتاب الثالث قول آربذزوس فى 
المغحة الثالثة والعشرين بعد المائة « كنيسة أفسس التى بناها بولس 

وآقام فیها يوحنا الحوارى الى عهد سالطنة ترجان شاهد ذو أيمان 
لأحاديث الحواريين » ثم نقل ف تلك الصفحة قول كيمس « اسمعوا 
ف حق يوحنا الحوارى حكاية ليست بكاذبة بل هى : صادقة محققة › 
. بيت ف الصدور محفوظة » ثم انال فى الباب الرابع وايعشرين من 


الكتاب الثالث ف الصفحة السادسة والعشرين بعد المائة « تلامية 
المسيح مثل الحواريين الائنى عشر والسبعين رسولا وكثير من آناس 
آخرين لم يكونوا غير واقفين عن الحالات المذكورة التى كتا 
الانجيليون ء أكن کتبها منوم متی ویوحنا فقط ٤‏ وعلم من الروا.ة 
اللسانية أن تحريرهما أيضا كان لأجل الفرورة » ثم قال فى الباب الثامن 
والعشرين من الكتاب الثالث فى الصفحة الثانية والثلاشين بعد الماءة : 
« کتب اریئیوس ف كتابه اثالث هالا هو عرى يآن رتب : وء هل إليه 
هذا الحال من يول كارب بالرواية اللسانية » ثم قال ف الباب الخاءس 
من اكناب الرابع « لم أرحال أساقفة آءرشایم بالترتیب فی کاب › 
لكنه ثبت بالرواية االسانية انهم يقوأمدة غا لة ثم قال ى الاب 
السادس والثلاثين من الكتاب الثالث « وصل اليا بالرواية اللسادة 
انهم ما ذھبوا باکئایثوس الى الر وم لیتلوه بالقائه بين آيدى اسيا ع 
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لجل كونه مسيحيا » ومر بايشيا فى حفاظة العسكريين فقوى الكنائس 
المختلفة فى آثناء الطريق بنصائحه وآقواله ء وآخبرهم عن البدعات التى 
كانت منتشرة فق نلك الأيام آو كانت حدثت ووصاهم باللصوق بالروایاته 
اللسانية لصوتا شويا » واستحسن أيضا لأجل زيادة الحفظ أن كتب هذه 
الروايات » وآثبت شهادته عتيها ثم قال فى الباب التاسع والثلائين من 
الكتاب الثالث : « قال بى بيس ف ديباجة كتابه : أكثب لانتفاعكم بجميع 
الأشياء التى وصلت من المشسايخ الى وحفظتها بعد التحقيق التام ٠‏ ليثبت. 
زيادة تحقیقها بشهادتی علیها » لأنی مارضيت من قديم الزمان بسماع. 
الأحاديث من الذين يلغون كثيزا ويعملون بقصاثح أخرى ضا » بل 
سمعت الأحاديث من الذين لا يعلمون الا النصاثح الحقة التى هى 

مروبة من رينا الصادق ومن لقيته من متدعیى المشايخ سات غنه :' 
اندراوس أو بطرس او فیلبس آو توما آو یعتوب آو متی آو شخص. 
آخر من تلامیذ ربتا آو آرستيون آو القسیس پوحنا مرد رہنا ماذا: 
قال ؟ لان الفائدة إلتى حصلتها من ألسنة الأحياء ما حصاتها من الكب ». 


ثم قال ف اباب المثامن من الكتاب الرابع : «هجیسی ويس من مژرخى . 
الكئيسة مشهورة ونائلت عن تأليفاته آشياء كثيرة نقلها عن الحواريين. 
بالروايات اللسانية » وكثب هذا المصنف مسائل الحواريين المتى وصلدة 
اليه بالرواية اللسائية بعبارة سنهلة قى خمس كتب » ء 


ويلعة بااروابة وکأانت مثله صادغة * 


ثم فقل ق الباب السادس من الكثاب الخامس ءن غول آرينوس. 
« فهرست أساقفة الروم » وتال ف الصفحة الواحدة بعم المائتين 
« الان الى تهوروس آلسشفها الثانی عشر من السللة التى وصل ألا 
بو اسطتها الصدق والروايات اللسانىة من اتحواريين » ثم نل ف اأبابه 
الحادیى عشر من الكتاب الخاممس شول کل مئس « ما کابت هه الكت 
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للطرب الرفعة » بل لظن كبرسنى » ولأن تكون ترقيات لسانى جممتها على 
طريق التفسير كأنها شروح للمسائل الالمامية التى صرت يها معظما 
بعد ما تعلمتها من الصادقين المباركين » ومنهم ونی كوس الذى كان 
فی الیونان واتشانی الذى كان رقيم ق مکینا کریشیا کان آحدھهیا 
سريانيا والآاخر مصريا ء وكان الباقون من سكان اشرق ء دان واحد 
منم اسوديا ووأحد عیراف) من آهل قلسطین + والشبخ اذى وہ لت 
آخر الى خدمنته مختفيا فى مصر > وكان أفضل من المشسايخ كلهم ء 
leg‏ طلبت شسیخا آخر بعده لأن أحدا ما کان أفضل منه ء وهي لاء المشسايخ 
.حفظو! الروارات الصادقة التى هى منقولة من بطرس وبعقوب ويوحنا 
بوپولس جلا بعد جيل » ۰ 


( سمعت بفضل الله هذه الآحاديث بالامعان التام وکتدتها ق صدر ی 
:ا فى الترطاس > وعادتى من قديم الأيام آنى أكررها بالديانة » ٠‏ 


ثم قال فی الباب الرابع والعشرين من الكتاب الخضامس ( كتب 
ہولى كرائيس الأستف روابة وصلت اليه بالرواية اللسائية ف الكتاب 
الذى أرسله' الى وكتر وكنيسة الروم » ثم قال ف الباب الخسامس 
والعشرين من الكتاب الخامس : « تاركثوس وتھيوفلوس وکاسپو س 
من أساثفة فلسطين وآسقف كذ سة أشور » واسقف تو لائی کلاروس 
والأشخاص الآخرون الذين جاءوا مع هؤلاء » أماقفة قدمو! آمهرا كثيرة. 
فى حق الرواية التى وصلت اليهم ف باب عيد الفص-ح من الحواريين ء 
منثنولة بالرواية اللسانية ٠‏ جيلا بعد جيل » وتوا فى آخر الكتاب : ن 
آرسلو! نتوه الى الكنائس » لثلا ييقى للذين يضلون عن الصراط 
المستتيم سريعا موضع الغرار ثم قال ف الباب الثالث عشر من الكتاب 
السادس ف بان حال کلیمنس اسکندر يانوس الذى کان من آنباع 
تابعی الحواریین أنه قال فى جتابه الذى آلفه فى بيان يد الغ « أن 
الأحباء طلبوا منى آن أكتب لنفع الأجيال الآثية اروا إت الى سمعتها 
من الأساقغة » ثم فال ف الباب الحادى والثلائين من الكتاب السادس 
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فى الصفحة الثالثة والستين بعد الماتين ايفريكاثوس ف .رسالته التى 
هى موجودة الى هذا الحين ء وكان آرسلها الى آرستیدرس « يسين. 
التطبيق بين بيانى متى ولوقا ف نسب المسيح باعتبار الرواية التى 
وصلت انه من الآباء والأجداد » انتهى كلامه ء وعام من آقوال السبعة 
عر أن قدماء المسيحيين كانوا يعترون الرسنالة اللسانية اعارا 
عظیما » وقال جان ملتر الکاثولیکی ف کتابه الذی ف بلد دربیى سنة ۱۸٩١‏ 
فى رساته العاشرة التی رسلا الى جيمس برون « انى كتبت في . 
مأ قبل آيضا : آن مبنى ايمان الكاثوليك اس كلام الله الذى هو مكتوب 
فثئط » بل هو أعم » مكثوبا كان أو غير مكتوب » يعنى الكتب القدسة: 
والروايات اللسانية على ما شرحتهما كنيسة الكائوليك به » ثم قال فى . 
تلك الرسالة « أن آرينيوس قال ف الباب الخامس من المجلد الثالت 
من کتابه انه لا يوجد لطالیی الحق أمر آسهل من أن دثفحصو ا ف کا 
كيسة الروايات اللسانية التى حى منفولة عن الحواريين ويروا فى 
من الجلد الأول من كثابه « ان ألسنة الأقو ام وان كانت مخدلفة لكن 
حقيقة الرواية اللسانية ف كل موضع متحدة + كنائس الجرمن ليست 
مخالفة ف التعليم والعقائد لكنائس فرانس » وآسباتيا والمشرق ومصز 
ولیبيا» + : 

ثم نال فى تلك الرسالة : ان آرینيوس قال ف الباب الثانى من 
الجلد الثالث : وا کان تحریر حال سلاسل الكنائس كلها يفضى الى.. 
التطويل » فلذلك نرجع ااي رواية وعقردة كنيسة الروم التى هى قديمة 
وعظيمة ومشهورة جدا وبناها بطرس وبول الكنائس كلها موافقة 
لها لأن ازارات الاساحية اأنفة عن أل ارون جلا بعد حيل > كما 
محفوظة فيها » ثم قال ف تلك الرسالة : « ان آرينيوس قال ف اباب . 
الرابع والستين من الكتاب الربى : « ولو فرضنا آن الحواررين لم. 
يتركوزا الكثب لنا ء فنقول : انه اما كان لازما علينا أن نطيع الگحكام. 
التى ثبتت باأرواية اللساذية التى هى منقولة عن الحواريين » وكانوا 
سلموها لاناس الذين سلموها للكتيسة » وهذه الروايات هى الى عمل 
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جحسبها الوحشيون الذين آمنوا با مسح بلا استعمال الحروف والمداد > 
ثم قال فى تلك المرسالة : ان ترتولین نال ف کتابه اذى آلفه ق رد آهل 
البدعة وطبع فى يلد « رهنان » فى الصفحة السادسة والثلائين « أن 
عادة أهل البدعة أنهم يتمسكون بالكتب المقدسة ء ويستدلون ويقولون 
انه اس غير الكتب القدسة الكتوبة شيا قابلا » لأن يجعسل مبنى 
الايمان ويتال بحسبه ويعجزون بهذه اتحيلة الأقوياء » و لقون الضعفاء 


النى تكون بالكنب المقدسة فاجدة ما » غير أن يصير الدماغ والبطن 
خالين » فآذلك طريقة الرجوع الى الكنب المقدسة غلط ء لأته لا يحصل 
اتفصال أمر من هذه الكتب ء وان حصل شىء ,كون على الوجه الناقص ء 
ولو لم يكن هذا الأمر أيضا كانت طريقة الباحثة ف تاك الصورة آيضا 
آن يحقق آولا أن الكتب القدسة عااقتها من آى اناس ؟ ولخ آی 
شخص الى آی شخص فى آى وقت الروا ة التى صرنا بسببها مسبحيين ؟ 
إلأن الموضع الذى توجد فيه أحكام الدين المسيحى وعقائده ٠‏ يوجد 
فيه صدق الانجرل ومعانيه وجميع روايات اأدين المسيحى التى هى 
أسائية » ء 

ثم قال فى تلك الرسالة : « كتب باسارس أن المساش | كثيرة 
المحفوخلة فى الكئيسة التى يوعظ بها اخذ بعضها من الكتب المقدسة > 
وبعضها من الروايات اللسانة » وقوتهما فى الدين مساوية » ومن كان 
له وقوف ما على اأشريعة العيسوية لا يعترض على هذا » ء 


ثم قال تى نلك الرسالة : « ان كريز استم صرح ف شرح اللآية 
الرابعة عثرة من الباب الثانى من الرسالة الثانية الى آهل تسالونيكى 
ا« خلهر من هذا صراحة أن الحواريين م يبلغوا الآشباء كلها اليا بوااسطة 
الثحرير » بل لغوا آشياء كثبرة يدون التحرير أيضا ء وكتاهما 
مشساويتان فى الاعتبار » ولذلك فلنلاحظ أن رواية الكئيسة منشا الارمان ٠‏ 
واا شيت شىء بالرواية اللسانبة » فلا نطلب زائدا عليه » ء٠‏ 


۲ س 


ثم قال ف نلك الرسالة : « أن آكستاين كثب فى حق الشخصس 
الذى حصل له الاصطباغ من البتدعين آنه وان ام يوجد السند التحريرى 
فى هذا الباب » لكنه فللاحظ آن هذا الرسم أخذ من الرواية اللسانية 
لأن الأشياء ألكثيرة تسلم الكنيسة العامة آن الحواريين ترروها وهى 
لیست بمکتوبة » انتهی كلامه ۰ ,. 


وعلم من آقواله : أن الروايات اللسانة مبنى ايمان فرمة الكاثوليك 
وكانات معتيرة عند القدماء » وف الصغحة الثالثة والسنن من المجاد 
اثالث من الکاثولیکی هرآد ما عبارته : « آورد ااأربی موسی قدسى 
شواهد كثيرة على آن متن الكلام ادس لا يفم يدون معونة الحديث 
والرواية اللسانة » واقتدى مشسايجخ الكاثوليك بهذه القاعدة فى كل 
وقت » وقال ترتولين : فليرجع لادراك الثىء الذى علم المسيح الحواريين 
الى الكتائس التى بناها الحواريون وعلموها بتحريراتهم ورواياتمم 
اللسانية » ء 


فعلم من هذه العبارات الذكورة : أن اليهود عندهم ثعظِم الراوبات 
و الأحاديث آزید من تعظبم الثوراة » و أن جمهور دماء المسيحة مثل 
کلیمنس و آرینیوس وهجیسی بوس وبولیکارب وبولی کر ائيس ونارکثوس. 
وتھيوفاوس وکاسیوس وکااروس وکلیمنس اسکندر پانوس 
وایفریكانوس وون سنت الاسقف وغيرهم‌كانوا بعتبرون الروايات‌اللسانية 
ویعظمونھا ویقدمونھا وینداولونھا ٭ ولا پفرقوں بینها وبين الأناجیل. ‏ 
فالاتصاف آن رد ما قال جمهور علماء النصارى من اعتبار الروايات 
اللسانية لا يخلو عن تعصب وجهل ويكذب هذا الأمر .انجيلهم أيضا فة 
آیات منعددة منها الاية الرايعة والثلائون من الأصحاح الرابح من اتجیل: 
مرقس ما عبارتها : « وبدون مٿل لم یکن بکاموم » وما على انفراد فكان 
یفسر لتلامیذه کل شیء » وییبعد آن لا تکون هذه اترات كلها أو بعضيا 
مروية » وآن يكنون الحواريون محتاجين إلى التفسير » ومعاصرونا 
لا يكونون كذلك ٠‏ ومتها الآية الخامسة والعشرون من الأصحاح الحادئة 
والعشربن من انجيل بوحنا ما عبارثها : « وآشياء آخر كثرة صنعها 
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يسوع أن كثبت واحدة واحدة فلست آظن أن اغالم نفسه یسم الكتب 
ا الانجيلى وان لا يخاو عن البالعة والعلو » لك لا ورك 
آن قوله « وآشياء خر كثيرة » يشمل جميع أفعال امسج عليه السلام . 
معجزات كانت أو غيرها ٠‏ ويبعد أن لا يكون شىء منها مرويا بالرواية 
اللسانية ء ومنها : الآية الخامسة عشرة من الأصحاح الثانى من الرسااة 
١الثانية‏ الى أهل تسالونيكى ما عبارتها : « فاثبتوا اذن يها الاخوة 
وتمسکوا بالتعالیم اتی تعامتموها سواء کان بالكلام آم برسسالتنا » 
غقوله « سواء کان بالكلام آَم برسالتنا » يدل صراحة على أن بعض 
الأشياء وصلت اليهم بواسطة التحررر وبعضها بالكلام مشامهة : فلا بد 
أن يكون كلاهما معتبرين عند المسيد ين »> کما صرح به غير واحد من 
علماتهم التقدمين والتأخرين ٠‏ ومتها الآية انثاذة من الأصحاح الثانى 
من الرسالة الثائية الى تبموثاوس ما عبارتها : « وما سمعته منى نشهود 
کثیرین آودعه آناسا آمناء ,كونون كفوا آن يعاموا الآخرين أيضا» 
ومنها ما فى آخر الرسالة اأيوحنا ما عبارتها : « اذ كان لى كثير لأكتب 
.اليكم ¢ آم آر أن کون بورق وحیر > لأنی آرجو آن آتی اليكم وآنكلم 
فما لفم لكى .كون فرضا كاملا » ومنها ما فى آخر الردااة الثالشة 
ما عبارتها : «وکان لی كثير لأكتبه لكنى لست آريد أن أكثب الآن بحبر وقام 
ولكننى أرجو آن راك عن قريب » فأكام فما لغم » فهاتان الآیتان تدلان 
على أن ده حنا قال فى المشافهة آشياء كثيرة على ما وعد » و بعد آن لا تكون 
هذه الأشياء كلها أو بعضها مروية برواية ء 


فظهر مما ذكرنا أن من أنكر من فرتة البروتستنت اعتبار! لأحاديث 
مطلقا ف الملة المسيحية فهو اما جاهل أو متعسف عنيد وغوله مخالف 
و ا ن ال و اکل ق 
الميتدعين على قول يعض القدماء ٤‏ ومع ذلك لاد له من اعشارها 
:ق کٹیں من معتقدات فرقته مثل قولهم : أن الاين مساو لاكب ف الجوهر »› 
وآن الروح القدس منيثق من الآب والاين » وأن اليح ڏو طبیعتین 
:و أقنوم واحد » وآنه ذو ارادتين الهبة وانسائية ء وآنه بعد ما مات 


— 


زل الجحيم » وغيرها من هوساتهم » مع آن هذه .الکلمات لا ته جد معينها. 
ف e‏ الجديد وما | rE!‏ عتقندوا هذه ا الا من الحاديث والتث دات و 


ا علیه آن ینکر کثيرا من اجزاء کته المقدسة مثل انجيل 
RSS n‏ الحواريين لأنها کتیت 
باأروابات اللسانية لا با لشاهدة ولا یالوحی کما ستعرف ان ناء اله 
تعالی ف اثیات هذا ف محله مفصلا ء 


وآنورد لك دلبلا واحدا من تلك الأدلة وهو آن انج ل اوغا لم یکن 
الهاميا ويظهر ذأك مما كثبه فى ديياجة انجيله ونلصه : « لجل ١‏ ن کٹیںرن 
'اجتهدوا بترثیب قصص الأمور التى كملت فينا كما عاهد الينا أولئك. 
كانوا منذ القديم بیصرون ء وکانوا خداما للكلمة › ریت آنا آیضا اذ كنت 
تايعا لكل شىء من البدء باجتمهاد أن أكتب اليك آيها العزيز ثاوفيلس »> 
لتعرف صحة الكلام الذی علمت به » أنتهى + 

وغبر هذا مما لا مجال لأهل الكثاب آن بدعوا آن كل كناب بن كتب 
العهد العثيق والجديد كثب بالالهام »> وآن كل حال من الأحوال المندرجة 
فيه الهامى » لأن هذا الادعاء باطل قطعا كما لا يخفى 


وقال :وسف الخوری فی نفسیره وصححه : « آن لوقا م یکن 
من الاثنين وسبعين ميشرا » ولم ,شاهد المسيح ء بل كتب ما سمعه 
من الرسل ومریم العذراء كما شهد عن نفسه ف بداية انجیله یقوله : 
« حسبما عهد الينا أولئك اآذين كانوا منذ القديم معاينين وكائوا 
خدام الكلمة » ولهذا دعاه متوائرا تاميذ الرسل » أنتهى ء 


ومثلأن ,نكر خمسة أصحاحات من الخامس والعشرين الى التاسع 
وا'عشرين من سفر الأمثال لأنها جمعت فى عد حزقيا من الروايات 
اللسانية التى كانت جارية ب نهم ٠‏ وما بين زمان الجمع وموت سليمان. 
عليه امسلام مدة مائثين وسبعين سنة والآية الأولى من الأصحاح 'لخاہس 
والعش ين من السفر المذكور تصرح بذلك ء ونلصها : « فهذء آرضا آمثال 
سليمان اأتى استكتيها أصدقاء حزقيا ملك يهوذ » انتهى ٠‏ 
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وقال آدم كلارك المفسر ف تفسیره المطبوع سنة ۸٩۱‏ مأ عبأرته : 
2 يعلم آن فى آخر هذا السفر آمئالا جمعت بآمر حزق السلطان من 
الرواية الأسانية التى كانت جاریة من عهد سليمان » فجمعو! هذه الأمژال 
منها وجعأوها خم مة هذا السفر » ودمتن ان يکون اراد بأحداء حزقیا 
أشعياء وشسنيا وغيرهما من الأنبياء الذين كانوا ف ذلك العد فتكون تلك 
الضميمة مثل السفر الباقى سئدا والا فكيف ضموها بالكتاب القدس » 
انتهی فقوله جمعت بأمر حزقيا السلطان من الرواية اللسانية حىریح 
فما فلناه » وقوله' « ویمکن آن یکون اراد » انی آخره مردود » لأنه 
مجرد احتمال لا يتم على المخالف بدون السند الكامل » وليس عنده 
سند یل دول احتمالا ورجما ماعب ء وةوله « وکیف خمره؛ بالتاب 
المقدس » مردود لأن اليهود كان عندهم أعتبار الروايات آزید من اعتيار 
الثوراة كما قامنا ء» فاذا صار مشا عندهم معنیرا مم آنه جمح من 
زوايات المشايخ بعد آلف وسبعمائة سنة تقر با ء وكذا صار قصصس 
جمارا بابل ٤مم‏ آنها جمعت بعد ألفى سنة ء فى مانح فی اعتثیار الأبواب 
الخمسة التى جمعت بعد مائتين وسبعين سنة ؟ ولقد أنصف بعف ‏ ننهاء 
البروشستنت واعتثرف بآن الرواية اللسانية أيخا محتدرة مثل الكتوب ف 
الصفحة الثالثة وااستين من الجلد اثالث من الکاٹول کی هراد م لفظه : 
« ان الدکثور برت الذى هو من فضلاء الدرودستنت تال فى الم فحة 
الثالثة والسسعين من كتابه : « ان دذا الأمر خلاهر من الكتب القدسة 
هو أن الدين العيسوى عار مفوضا الى الأساتفة الأو'ين تابعى 
الحواريين باارواية اللسانية » وكانوا مأمررين بآن يدافظوا عليه ويفوضوه 
الى الجيل ا تخر » ولا بشت من کتاب مقدس سواء کان ولس أو غبره 
من الحواريين نهم کانوا ەثفقین أو منفردین جمیع الأشياء التى ليا دخل 
فى اآنجاة » وجعلوا قانونا يفوم منه آنه لا یوجاد نيه شیء ضروری له 
دخل فى النجاة غير المكتوب » ٠‏ 


وال فى الصفحة الثانية وااثلاثين من الكتاب أاذكور : « رى بولس 


وغیره من الحوار ين انوم کما ياغوا اليا الأحاد:ث بو اسطة :کر ګر 
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٠كذلك‏ بلغوا بواسطة الرواية اللسانية أيضا ٠‏ والويل للذين لا يحافظون 
.عليها والأحاديث العيسوية ف آمر الايمان سنا کا لمکتوب Kê‏ آنتھی کلام 
.الدكتور بریت 4 


قال اس مون نك : « ان أحاديث الحواررين سند اکتوباتهم 


ولا ينكر أحد من البروتسثنت أن نقرير الحواريين اللسانى آزيد من 
.قحریرهم » 4 


وقال جلنك ورثهه : « أن هذا النزاع وهو آن آى انجرل هو قانونی › 
.وى انجيل ليس بقانونى يزول بالرواية اللسانية التى هى قاعدة 
الانصاف لكل نزاع » انتھی كلام الکاثوليكى هرلد ء 


وتال القسيس طامس انكلس الكاثوليكى ف الصفحة الحادية 
.والئمانين بعد الاية من کتابه المسمى یمر آه اللصدق المطبوع سن ۱۸9٩‏ 
« يشهد أستف « مانى سيك » من علماء البروتستنت أن ستمائة 
مر قررها الله ف‌الدين وتؤمر الكنيسة بها » يقبل فى حقها أن الكتاب 
ادس ما ينها ف موضع وما علمها » أنثهى فعلى اعتثراف فاضلهم هذا : 
سنتمائة أمر ثبتوا بالروا.ة اللسانية وواجبة ااتسليم عند فرقة 


االتردة یت ء ا 8 


فعلم آن الأحاديث التى وصلت من الأنبياء عليهم الصلاة وااسلام 
“الى آممهم ء فيها أحكام مشروعة حكمها كحكم الكتب السماوية فى 
:الاعتبار والامتثال وهى مسلمة الاتباع عند ذوى الأدبان الألائة من 
څیر جدال ۰ 

فاثشدة : قال الامام السيوطى ف شرح ألفيتقه ف علم الحديث " 
ازل جامع المديث والآأثشر ابن هاب آمراله عمسرا 


واول الجبامع اللابواب ‏ جمائة ف العصر ذو اقنراب 
كاسن إجريج وهش مم بالك ومعمسر رولد البارك 


:اعم : أن الآثار كانت ف عصر :الصحابة وكبار. الثابعين غي مدوزة 
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ولا مرتىة لسيلان آذهانهم وسعة حفظهم ولأنهم کانوا نهوا ولا عن 
كتابتها خثسية اختلاطها بالق رآن » ولأن آكثر هم كان لا بحسن الكتابة ٠‏ 
وقد آراد عمر بن الخطاب رخى الله تعالى عنه ف زمن خلامته تدوينها 
ولم تقوو له ذلك + هل ابن س اى اللتك: راد عتر بن الا 
آن يكت السنن واستخار الله تعالى شيراً ثم اصبح وقد زم له¿ 
فنثال : « ذكرت قوما من آهل الكتاب من قبلكم قد كتبوا کتابا ٤‏ ايلوا 
عليه وترکوا کتاب اله > وانى واه لا آلبس كتاب الله بشىء » فترك 
ثم كتب عمر بن عبد العزيز الى الآفاق : انظروا حديث رسول الله وي 
لاجممرة د وتال الامام مال ٤‏ کان ك عو بن س انرز الى 
الأمصار پعلمهم السئن والفقه » ويكثب اى الدينة ,ساأتوم عما مخی » 
وآن پعملوا بما عندهم ویکتب الى اہی بكر بن عمرو بن حزم أن يجمم 
السنن ويكب اليه بها ء وقال الهروى : لم تكن الصحابة ولا التابعون 
يكتبون الحدیث انما کانوا يڙدونها حفظا ء وقد وقع تدوين الغر:ثض 
زمن زید بن ثابت رضی اله تعالی عنه ۰ 


قال الزهری : لولا أن ازید بن ثابت كتب الفرائض رأيت آنها 


وآما الجمع مرتبا على الأبوابه فوقع فى منتصف القون الثانى خأول 
بوامط ومعم بالق وابن البارة بكراسان و اأرنيم بن خب أو جماد 
ابن سلمة باليصرة » وسفيان الثورى بالكوفة والأوزاعى بام وجر ر 
ابن عبد الحميد بالرى ء 


وقال ابن الأثير فى مقدمة جامع الأصول : « ما زال هرا العلم 
من عهد رسول اله لر شرف العلوم وأجلها لدى الصحابة والتابعين 
بعدهم وٹابعی التابعين خلفا يعد سلف لا شرف آحد بعد حقظ کثتاب. 
الله تعالی الا بقدر ما يحفظ منه » ولا يعظم فى النفوس الا بحسب ما 
سمح من الحديث عه » فتوفرت الرغبات فيه وانقطعت الهمم على. 


— ۸ 


تعالمه ۰ حتی نقد کان آحدهم برحل ا)راحل ذو ات العدد ء ويینطع الفياق 
وا مفاوز ويجوب البلاد شرقا وغربا فى طاب حديث واحد لأس معه من 
راويه » فمتهم من کون الباعث له على الرحلة طلب ذلك الحديث لذاته ء 
ومنهم من تعرف بتلك الرغبة سماعه من ذنك الراوى بعينه ء أما لثفنه 
٠‏ فى نفسه وصدقه ف تله ء واما لعلو أسناده » فاأنبعثت العزاثم الى 
تحصيله ٠‏ وكان اعتيادهم ولا على اتحفظ والضبط ى القلوب والخواعر 
غیر ملتغتین الى ما یکتبونه ولا معولین على ما پسطرونه » محافظة على 
هذا العلم » فلما أنتشر الاسلام واتسعت البلاد وثفرشت اأصحابة في 
الأقطار وكثرت الفتوح ومات معظم الصحاية وثفرثات أتباعهم وشل 
الفط ء احتاج العلماء الى تدوين الحديث ونتشيده باأكتابة ۾ به آن 
أخذوه عن العدول وااأعفاظ النقنين ء فدونه علماء أعلام وآلف ليه 
جهابذة الأنام » وميزوا صحبحه من سانيمه ف أسغار متعددة ضخام « 
انتھهى ه٠‏ 


وقد فكرا لك أ ضا يما تتدم شیا مما تعانق بهذا فراجهه 
أن أردته ء 
توه « هل جد لها أماذ نى الكتاب اذى فى بدك ) ال فنقول : 
فر 4 قان الخ الع ايل هة ا خاد هة وة 
هنا آیضا بقولنا:: نعم أن لها أصلا ف کتاب الله سبحانه كما مر سابتقا 
من قوله' تعالى :« اذتربت السآعة واإنشق القمر » وقوله ع-ز وجل : 
(لسبحان اثذی اس ی فعیده ا دن اأسجد اهر آم الى السجد الأقمی 4« 
الآية وقوله عز شآنه : « وال يمەمك من النانس ) وقد عصمه كما شال ٠‏ 
وقوله جل وعز : « ام غاپت الروم فى أدنى الأرض وهم من بعد غابهم 
سیغلبون ف يضع شان » هکان الأمر كذلك › وغیر هذه الآياٽ مما شفدم 
لك فى محله الدالة على ما حصل له عليه ااصلاة واللسلام من المعجزات 
و اهل على كن هن الأخيان اة بات 


ومن المعلوم عند كل ذى لب آن المعجزة هى عبارة عن شىء خارق 


للعادة يخلقه اله تعالى متى شاء على يد من شاء من أنبيائه الكرام 
عليهم الصلاة والسلام مثرونا بالتحدى فاذا صدرت معجزة واحدة من 
فبى أو أآخبر بالعغيب ولو مرة واحدة › فهى دالة على صدثنه وشاهد 
عدل على نبوثه » وكافرة ف تأييد دعواه › وكانت أصلا لذرها من 
المعجزات التى تصدر منه ء ومن المعلوم الذى آئبتتاه غير مرة أن نقس 
القرآن معجزة له عليه الصلاة والسلام وقد تضمن المعجزات المديدة 
التى تاندم لك ذكر شىء منها فى محله ء فليكن ذلك أصلا لباق الممجزاتة 
التى ذكرهاً آهل الحديث وتواترها النقلة الثقاة ف القديم والحديث ء 
كنبع اللاء وتكثير الطعام وتكليم الوحوش وانقياد الشجر وتسليم 
اللحجر وکلام الجماد له e‏ فيكون حينگذ اتلك المعجزات امل ف 
الكتاب فلا يصادم هذا الحديث على تقديم تسليم صحته شيا من 
المعجزات التى رواها الأصحاب » كما لا بخقى على كل فطن طالب لاشاع 
الحق غو مرتاب ء 

والله سیهانه المادى الى صوب الصواب ۰ وصلى الله عالی وسلم 
ى سيدنا محمد صاحب المجزات » وقصل القطاب وعلى آله وصحبه 
أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد ك رب العالين ء 


لاا لفتقه عبد المسيح فى ١۷‏ صفر سنة ٠٣٠١۷‏ هاه 
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